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ارا ليغا رف بمطر 


النحدو الواق 
أربعة أجزاء » تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . وى صدر 
|الجزه الأول <> 1 متهدمة الكتاتب : ودستور تألفه 8 . 
ومن موادا هذا الدستوز : إعداد كل قاله إعنادا محكما 
مستقلاً ؛ يناسب طلبة الدراسات ٠‏ التدوية والصرفية » »؛ ومناهجها 
بالحامعات > ثم تعقيب كل مألة بعد ذلك مباشرة ‏ قبل الانتقال 
إلى مسألة جديدة ‏ بزيادة ونفصيل بناسبان الأسائذة والمتخصصين” . 
ممع العناية فى أكثر المسائل بتسجيل أرقام الصفحات الى تتمل 
على ما له صلة بالمسألة المعروضة ؛ وتدوين تلك الأرقام فى الهوامش ؛ 
لبتيسر للراغب جمم ما تفرق من أحكامها فى مواضم متعددة . 
لدواع وماسبات محتافة . 
ونتبين صفحات « الزيادة والتفصيل ٠‏ برمز فى أعلاها ؛ يدل عليها 
وحدها : وبميزها من غيرها ؛ رهو : سطر ؛ أو سطران ؛ من التقط 
الآففة ااثقارية . 


الناغر : دار المعارف يمصر -- ١١١9‏ كررئيشش الثبل - الفاعر: ج. م. ع. 


عع 
أسكته الله الغردوبس الأعلى 


مقدمة الكتاب » ودستور تأليفه 
بيان هام 
١‏ 


الحمد لله على ما أنعر » والشكر على ما أوألتى , والصلاة على أنبيائه ورسله » 
دعاة الهدى ؛ ومصابيح الرشاد . وبعد : 

فهذا كتاب جديد فى ١‏ النحو »  »‏ وما يتصل به من الصرف - . والنحو » 
كا وصفته من قبل 237» د عامة العلوم العربية» وقانونها الأعلى ؛ منه تستمد العون» 
وتستلهم اللقصد ٠‏ وترجع إليه فى جليل مسائلها » وفروع تشريعها ٠‏ ولن تجد 
علما منها يستقل بنفسه عن ١‏ النحو » ٠»‏ أو يستغنى عن معونته » أو يسير بغير 
نوره وهداه . 

وهذه العلوم النقلية ‏ على عظيم شأنها ‏ لاسبيل إلى استخلاص حقائقها » 
والنفاذ إلى أسرارها ٠‏ بغير هذا العلم ؛ فهل ندرك كلام الله تعالى » ونفهم 
دقائق التفسير » وأحاديث الرسول عليه السلام » وأصول العقائد » وأدلة الأحكام » 
وما يتبع ذلك من مسائل فقهية » وبحوث شرعية محتلفة قد ترق بصاحبها إلى 
مراتب الأثمة » وتسمو به إلى منازل المجتهدين ‏ إلا بإهام النحو وإرشاده ؟ 
ولأمر ما قالوا : « إن الأثمة من ال.لف والحلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط فى 
رتبة الاجتهاد » وأن اجنهد لو جمع كل العلوم ل يبلغ رتبة الاجتهاد حى ي-علم 
” النحو” ؛ فيعرف به المعانى الى لا سبيل لمعرفتها بغيره . فرتبة ل متوقفة 
عليه » لاثم إلا به'" , 0 

وهذه الاغة الى نتخذها ‏ معاشر المستعربين - أداة طبئعة للتفاهم ٠‏ ونسخرها 
مركبمًا ذلولا للإبانة عن أغراضنا » والكشف عما فى نفوسنا » ما الذى هيأها لنا » 
وأقدرنا على استخدامها قدرة الأولين من العرب عليها » ومكدّن لنا من نظمها ' 

. » فى كتانب المسمى : « رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية‎ )١( 

(؟) الفصل الحادى عشر - باختصار- من كتاب : ولمع الأدلة » فى أصولٍ النحو » لأن البركات 


كال الدين بن محمد الأنبارى المتوق سنة لالاه ه . 
١‏ 


١ 
وذئرها تتمكنهم منهاء وأطلق لساننا فى العصور الختلفة صحيحًا فصيحا كا أطلق‎ 
» لسانهم » وأجرى كلامنا فى حدود مضبوطة سليمة كالى يجرى فبا كلامهم‎ 

وإنكان ذلك منهم طبيعة » ومنا تطبعًا ؟ 

إنه : «النحو » ؛ وسيلة المستعرب » وسلاح اللغوى » وعماد البلاغى » وأداة 
المشرع والمجتهد » والمدخل إلى العلوم العر بية والإسلامية جميعا . 

فليس عجيبًا أن يصفه الأعلام السابقون بأنه : « ميزان العربية » والقانون الذى 
تحكم به فى كل صورة من صورها '" » وأن يفرغ له العباقرة من أسلافنا ؛ يجمعون 
أصوله » ويثبتون قواعده » ويرفعون بنيانه شامخًا » ركينًا » فى إخلاص نادر » 
وصبر لا ينفد . ولقد كان الزمان جرى عليهم بها بجرى على غيرهم ؟ من مرض » 
وضعف »© وفقر ؛ فلا يقدر على انتزاعهم مما هم فيه ماكان يقدر على سواه » 
ولا ينجح فى إغرائهم بمباهج الحياة كما كان ينجح فى إغراء ضعاف العزائم » 
ومرضى النفوس » من طلاب المغاكم 3 ورواد المطامع . ولتقد يترقبهم أوليافهم وأهلوهم 
الساعات الطوال » 500 فلا يقع عليهم إلا ى حلقة درس » 
أو قاعة بحث » أو جاسة تأليف » أو ميدان مناظرة » أو رحلة مخلطرة فى طلب 
« النحو » . وهو حين بظفر بهم لا ينتزح عو م ولا يذهب بآثارهم 
بذهاب أر واحهم ؛ إذ كانوا عدون هذا اليوم عداته من قبل ؟ فيدونون بحوهم ء 
ويسجلون قواعدهم » ويختارون خلفاء من تلاميذهم ؛ يهيثونهم لهذا الأمر العظم » 
ويشرفون على تنشثتهم » وتعهد مواهبهم ؛ إشراف الأستاذ البارع القدير على 
التلميذ الوق 0 . حى إذا جاء أجلهم ود“عوا الدنيا بنفس مطمئنة . واثقة أن 
ميدان الإنشاء والتعمير النحوى لم يخل من فرسانه » وأنهم خلفوا دناعم حلفا 
صالحًا يسير على الدرب » ويحتذى المثال . ور بماكان أسعد حظًا » وأوفر تجح 
من سابقيه » وأسرع إدراكتًا لمالم يدركه الأوائل . 

على هذا النهج الرفيع تعاقيبت طوائف النحاة » وتوالت زمرهم ق ميدانه » 
ولق الراية نايغ عن نايغ » وألمعى فى إثر ألمعى » وتسابقوا مخلصين دائبين . 
فترادى وزرافات » ف إقامة صرحه » وتشييد أركانه » فأقاموه سامق البناء » وطيد 


. صبح الأعثى‎ )١( 


1 


5 
الدعامة » مكين الأساس . حبى وصل إلى أهل العصور الحديثة البى يسمونها : 
”عصور النهضة“ » راسخّاء قوينًا؛من فرط ما اعتئى به الأسلاف» ووجهوا إليه 
من بالغ الرعاية » فاستحقوا منا عظيم التقدير » وخالد الثناء . وحملوا كثيراً من 
علماء اللغة الأجانب على الاعتراف بفضلهم » والإشادة ببراعتهم "2 . . 

هذه كلمة حق يقتضينا الإنصاف أن نسجلها ؛ لننسب الفضل لرواده » وإلا 
كتان عصبة الماحديق :«الداهليق + أو المتروارين .. ْ 


١ 


وليس من شك أن التراث النحوى والصرق الذى تركه أسلافنا نفيس غاية 
النفاسة » وأن الحهد الناجح الذى بذلوه فيهما خلال الأزمان المتعاقبة جهد لم ينهي 
للكثير من: العلوم المختلفة فى عصورها القديمة والحديثة » ولا يقدر على احمّال 
بءضه حشود من العرثار ين العاجزين » الذين يوارون عجزهم وقصو رهم - علم 
الله بغمز ١‏ النحو والصرف » بغير حق » وطعن أثمتهما الأفذاذ . 

بيد أن « النحو » كبقية العلوم - تنشأ ضعيفة » ثم تأخذ طريقها إلى 


النمو » والقوة » والاستكمال بخط وئيدة أو سريعة ؛ على حسب ما يحيط بها 


من صروف وشئون . ثم يتناوها الزمان بأحدائه ؛ فيدفعها إلى التقدم والنمو » 
والتشكل بما يلاثم البيئة ؛ فتظل اللحاجة إليها شديدة » والرغبة فيها قوية . وقد 
يعوقها ويحول بينها وبين التطور ؛ فيضعف الميل إليهاء وتفتدر الزغبة فيها . وقد 
يشتط فى مقاومتها ؛ فيرى بها إلى الوراء » فتصبح فى عداد المهملات » 
أو تكاد . 

وقد ضع « النحو » العرلى لهذا الناموس الطبيعى "2 ؛ فولد فى القرن الأول 


ال هجرئ ضعيفًا » وحتبا وئيدا أول القرن الثانى » وشب - بالرغم من شوائب 


00 من ذلك ماقاله العلامة الكبير : «ددى بور »فى كتابه : تاريخ الفلسفة فى الإسلام 2 
ونصه ‏ كا جاء فى ترجمة الدكتور مممد أبو ريدة » ص + - : 

« علم النحو أثر رائع من 1 ثار العقل العربى » بما له من دقة فى الملاحظة » ومن نشاط فى جمع 
ما تفرق . وهو أثر عظم يرغم الناظر فيه على تقديره » ويحق للعرب أن يفخروا به . » 


(؟) هذا النسب صحيح . 


5 
خالطته ‏ وبلغ الفستاء آخر ذلك القرن » وسنوات من الثالث ؛ فلمع من أتمته 
نجوم زاهرة ؛ كعبد الله بن ألى إسحاق , والخليل » وألى زيد » وسيبويه » 
والكياق : والفسرّاء ؟ ونظرائهم من الأعلام » » ثم توالت أخلافهم - علىتفاوت قى 
المنهج » وتخالف ف المادة ‏ إلى عصر النهضة الحديثة الى يجرى اسمها على الألسنة 
ايوم » ويتخذون مطلع الفرن التاسع عد افيا لا . فنهذاالمبدأ ألح الوهن 
والضعف على « النحو » . وتالأت عليه الأحداث ؛ فأظهرت من عيبه 
ا كان مستورا: ا من حمله ما كان خفنًا ؛ وزاحمته العلوم العصرية 
فقهرته » وخلّتْه وراءها مبهوراً . ونظر الناس إليه فإذا هو فى الساقة من علوم 
الحياة » وإذا أوقاتهم لا تتسع للكثير بل للقليل مما حواه » وإذا شوائبه البى برزت 
بعد كمون ورج عه ماوت بردي قد اريدم نفارا منه ؛ وإذا النفار 
والزهد يكدران على العيوب ؛ فيحيلان الضئيل منها ضخمًا » والقليل كثيراً » 
والموهوم واقعا . وإذا معاهد العلم الحديث تزورٌ عنه » وتجهر بعجزها عن 
استيعابه » واستغنائها عن أكيره . وتقنع منه باليسير أو ما دون اليسير ؛ فيستكين 
ويخنع 8 
والحق أن « النحو » منذ نشأته داخلته ‏ كا قلنا ‏ شوائب ؛ نمت على مر 
الليالى ؛ وتغلغلت برعاية الصروف » وغفلة الحراس ؛ فشوهت جماله » وأضعفت 
شأنه ؛ وانتهت به إلى ما نرى . 
فلم يبق بد أن تمتد إليه الأيدى البارّة القوية » مّالئة فى تخليصه مما شابه » 
متعاونة على إنّاذه مما أصابه . وأن تبادر إليه النفوس الوفية للغتها وترائها ؛ المعتزة 
بحاضرها وماضيها ؛ فتبذل ى سبيل إنهاضه » وحياطته » وإعلاء شأنه ‏ 
مالا غاية بعده لمستزيد . 
ومن كريم الاستجابة أن رأينا ى عصرنا هذا طوائف من تلك النفوس 
لبارّة الوفية سارعت إلى النجدة ؛ كل" بما استطاع » وبما هو ميسر له ؛ فنهم 
من ذلّل للناشئة لغته » أو اختصرٌ قاعدته» أو أوضح طريقة تدويينة 4 أ أراحهم 
من زائف العلل » وضار الحلاف » أو جمع بين هزيتين أو أكثر من هذه 
المزايا العظيمة الشأن . عا ار عاك لم نرمن تصدى للشوائب كلها 
أو أكيرها ؛ ينتزعها من مكانهاء ويجهز عليها ما وسعته القدرةء ومكنته الوسيلة ؛ 


3 


6 

فير بح المعلمين والمتعلمين من أو زارها. وهذا ماخاولته جاهداً علصا قدر استطاعتى » 
فقد مددت يدى لهذه المهمة الخليلة » وتقدمت دلا رابط ابلحأش » وجمعت 
ها أشهر مراجعها الأصيلة » ومظانها الوافية الوثيقة » وضممت إليها ما ظهر ى 
عصرنا من كتب وبحوث ٠‏ وأطلت الوقوف عند هذه وتلك ؛ أديم النظر » وأجيل 
الفكر » وأعتصر أطيب ما فيهماء حى انتهيت إلى خطة جديدة تجمع مزاياهماء 
وتسلم من شوائبهما » وقمت على تحقيقها فى هذا الكتاب متأنيًا صبوراً . ولا أدرى 
بلغ توفيى . ولكن الذى أدريه أنى لم أدخر جهدا ‏ ولا إخلاصًا . 

إن تلك الشوائب كثيرة » ومن حق ١‏ النحو » علينا ‏ ونحن بصدد إخراج 
كتاب جديد فيه أن نعرضها هنا » ونسجل سماتهاء ونفصّل ما اتخذناه لتدارك 
أمرها . ولكن هذا كله زأكثر منه ‏ قد عرضنا له فى رسالة سابقة نشرناها منذ 
سنوات بعنوان : « رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية »» ثم أتممناها 
مقالات عشر ؛ نشرت تباعنًا فق مجلة : « رسالة الإسلام » 3 خلال سنى 
/01ا و 1١958‏ م2 وجاوزت صفحاتها المائة . 

على أن هذا لايعفينى من الإشارة العابرة إلى الدستور الذى قام عليه الكتاب» 
والغرض الذى رميت من تأليفه » مستعينًا بخبرة طويلة ناجعة » وتجربة صادقة 
فى تعلم النحو . طالبنا مستوعبًا » ثم تعليمه فى مختلف المعاهد الحكومية مدرسً » 
فأستاذاً ورئيسا لقسم النحو والصرف والعروض بكلية : « دار العلوم » » بجامعة 
« القاهرة » » سنوات طلا 


م 


وأظهر مواد ذلك الدستور ما يأق : 

١‏ تجميع مادة النحو») كل وما يتصل به من «الصرف_» فى كتاب واحد 
ذى أجزاء أربعة كبار » تحوى صفحاتها وما تضمنته من مسائل كل ما تفرق فى 
أمهات الكتب ٠‏ وتغنى عنها . على أن نقتم كل مسألة قسمين » تقسيسا فزن 
بارعا . أحدهما : « موجز» دقيق يناسب طلاب الدراسات ٠‏ النحوية والصرفية » 
يالخامعات - دون غيرهم - غاية المناسبة ؛ ويوفيهم ما يحتاجون إليه غاية التوفية 


5 
الحكيمة الى تساير مناهجهم الرسمية . ومكانه” : « أول المسألة » » وصدرها . 
ويليه الا () - بعد نهاية كل مسألة ‏ بعنوان مستقل ؛ هو (١:‏ زيادة وتفصيل » 
ويلائم الأساتذة والمتخصصين أكل الملاءمة وأتمها » فتبتدئ والمسألة» ‏ 
وبجانبها رم خاص بها يي أو الصرفية الضالحة للطالب لحان ؟ 
الموائمة لقدرته ولنهجه » ومقرره الرسمى » ودرجته فى التحصيل والفهم » مع توخحى 
الدقة والإحكام فها يقدم له » نوعنا ا . فإذا استوق نصيبه المحمود انتقلت إلى 
بسرئط يتطلع إليه ا لتخصص ٠»‏ وزيادة يتطلبها المستكمل . كل ذلك فى إحكام 
وحسن تقدير » بغير تكرار » ولا تداخمل بين القسمين » أو اضطراب . وبهذا 
التقسيم والتنسيق جد هؤلاء وهؤلاء حاجتهم ميسرة موائمة قى كتاب واحد» قريبة 
التناول ؟؛ لا د ون فى اسستخلاصها » ولا بجهدون ف السعى وراءها ى متاهات 
الكتب المتعددة القديمة ؛ وقد يبلغون أو لا يبلغون . 

؟ العناية أكل العناية بلغة الكتاب وضوحًا » وإشراقنًا ؛ وإحكامًا , 
واسترسالا ؛ فلا تعقيد » ولا غموض » ولا حشو ٠»‏ ولا فضول » ولا توقكف 
لمناقشة لفظ » أو إرسال اعتراض » أو الإجابة عنه ؛ ولا حرص على أساليب 
القداى وتعبيراتهم . إلا حين تشايرنا فى البيان الأوفى » والخلاء الأ ككل . 

أما « الاصطلاحات » العلمية المأثورة المستقرة فل أفكر فق تغييرها-؛ إبمانا 
واقتناعمًا بفائدتهاء وبما سجله العلماء قديمًا وحديثًا من ضر رهذا التغيير الفردئ » 
ووفاء بما ل.رطوه فى تغيير « المصطلحات » أن بكون بإجماع المختصين » 
المشتغلين بالعلم الذى يحويها . 

م« اختير الأمثلة ناصعة » بارعة فى أداء مهمتها ؛ من توضيح القاعدة غ 
وكشف غامضها فى سهولة » ويسر » واقتراب . لهذا تركت كثيراً من الشواهد 
القديعة » المرد'دة بين أغلب المراجع النحورة ؟ لأنها مليئة بالألفاظ اللغوية ‏ 
الصعبة » وبالمعانى البعيدة الى تتطلب اليوم من المتعلم عناء وجهداً لا يطيقهما ٠»‏ ولا 
يتسع وقته لاسعى وراءها . فإن خلتّت من هذا العيب ومن الابتذال » ونجملت 
بالوضو ح والطرافة ٠»‏ فد نستبقيها . 


2ق امقة عليه نهذا بطر ار عط ين نيو النقلا الاقف المقار بو الشكرة ترما عير 
صف (ر الزيادة والتفصيل » من غيرها . 


7 
والحق أن كثيراً من تلك الشواهد يحتل” المكانة العليا من سمو التعبير» وجمال 
. الأداء » وروعة الأسلوب » وفتنة المعبى » لكنها اختيرت فىعصور تباين عصرنا » 
ولدواع تخالت ما نحن فيه ؛ فقدكانت وسائل العيش حينذاك ميسرة » والمطالب 
قليلة » والقصد استنباط قاعدة . أو تأبيد مذهب . وكان طالب العلم حافظً 
القرآن » مستظهراً الكثير من الأحاديث والنصوص الأدبية ؛ متفرغما للعلوم العربية 
والشرعية » أو كالمتفرغ . أما الوم فالحال غير الحال » ووسائل العيش صعبة » 
والمطالب كثيرة ؛ فطالب العلم يمر بهذه العلوم مرّاسريعًا عابرا قبل الدراسةالخامعية. 
فإن قدا رله الدخول ف الخامعة ١١‏ '؛ انقطعت صلته الرميةبتلك العلوم» ولم يد بينها 
وبين مناهجه الدراسية الحديدة سببنًا » إلاإن كان متفرغًا للدراسات اللغوية ‏ فيزاوها 
وحصيلته منها ضئيلة » كتين فهع دتادهاءء ولا ترغبه فق مزيد » وغابته 
الم.تقبلة لا ترتبط ‏ ق الغالب - ارتباطً يمنا بالضلاعة فى هذه العلوم ء وا 
منها ؛ فن الإساءة إليه وإلى اللغة أن نستمسلك بالشواهد الموروثة » ونقيمها حجنا 0-0 
يصعب التغلب عليه » وإدراك ما وراءه من كريم الغايات . 
إنها ماذج من الأدب الرائع » ولكن يجب ألا ننسى الغاية إزاء الروعة » 

00 تغفل 2 أمام المظهر : و! 15 فقدنا الاثنين معنا . وى دروس النصوص 
الأدبية ؛ وى القراءة الحرة » والاطلاع على مناهل الأدب الصو - متسع للأدباء 
والمتأدبين ؛ يشبع يشبع رغبتهم » من غير أن يضيع عليهم ما يبغون من دراسة « النحو 
والصرف » دراسة نافعة » لا تطغى على وقت رصدته النظلم التعليمية الحديثة 
لغيرها » ولا تنتهب جهداً وقفتهٍ الحياة المعاصرة على سواها . 

وإن بعض معلمى اليوم ممن يقومون بالتدريس لكبار المتعلمين ‏ لي 
فى اتخاذ تلك الشواهد مجالا لما يسميه : «١‏ التطبيق النحوى » » ومادة مهيأة ا ١‏ 
وليس هذا من وكدى ''" ولا كلد من احتشد للمهمة الكبرى » مهمة : ١‏ النحو 
الأصيل » وما يتصل به والتى تتالخص فى إعدادمادته إعداداً وافباشاملا» وعرضها 
عرض حديئًا شائقنًا ٠‏ وكتابتها كتابة مشرقة بهية » مع استصفاء أصوها النافعة » 
واستخلاص قواعدها وفروعها مما ران عليها » وارتفعت بسببه صيحات الشكوى » 
ودعوات الإصلاح » وتهيثتها لتلائم طبقات كثيرة » وأجيالا متعاقبة فى بلدانمتباينة . 


١ (‏ ) وهو اليوم من حملة الشهادة الثانوية. العامة غالباً - أوما فى مستواها . 
)١(‏ قصدى وغرضى . 
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كل هذا ء بل بعض هذا - لا يساير ذلك ١‏ التطبيق التعليمى» ؛ فإنه مدرسى 
موضعى متغير» لا يدم بسمة العموم » أو ما يشبه العموم » ولا يثببتعلى حال . 

على أن هذا الفريق الذى اختار تلك الشواهد ميدانًا لتطبيقه قد فاته ما أشرنا 
إليه من حاجتها إلى طويل الوقت » وكبير اللحهد ف تيسير صعوباتها اللغوية والمعنوية 
الى أوضحناها . وطلاب اليوم ‏ خاصة ‏ أشد احتياجمًا لذلك الوقت والحهد» كى 
يبذلوهما فى تحصيل المادة المقررة الفضفاضة .وما يتطلبه مستقبلهم الغامض . كما فاته 
أن خير التطبيق لكبار الطلاب ما ليس محدد الجال» مصنوع الغرض» متكاف الأداء؛ 
كالشواهد إلى نحن بصددها . وإن مناقشة لنص أدبى كامل » أو صفحة من 
كتاب مستقيم الأسلوب . أو مقال أدبى الى أجدى ف التطبيق » وأوسع إفادة 
فى النواحى اللغوية المتعددة » وأعمق أثراً فى علومها وآدابها ‏ من أكثر تلك الشواهد 
المبتورة المعقدة . فليتنا نلتفت لهذا » وندرك قيمته العملية . فنحرص على مراعاته » 
ونستمسسك باتباعه مع كبار المتعلمين » ولعل هؤلاء الكبار أنفسهم يدركونه ويعملون 
به » فيحقق ل ما يبتغون . ش 

على أن لتلك الشواهد خطراً آخر ؛ هى أنها ‏ ف كثير من اتجاهاتها - قد تمثل 
لهجات عر بية متعارضة» وتقوم دليلا علىاغات قديمة متباينة » وتساق لتأيي د آراء نحوية 
متتناقضة ؛ فهى معوان على البلبلة اللغوية » ووسيلة للحيرة والشك فى استخلاص القواعد» 
وباب للفوضى ف التعبير . وتلك أمور يشكو منها أنصار اللغة » واتخلصون لا . 

وعلى الرغم من هذا قد نسجل - أحيانًا مع الحيطة والحذر - بعض الشواهد 
الغريبة » أو الشاذة » وبعض الآراء الضعيفة » لا محاكاتها » ولا للأخذ بها 
ولكن ليتنبه لها المتخصصون » فيستطيعوا فهم النصوص القديمة الواردة بها حين 
تصادفهم » ولا تصيبهم أمامها حيرة » أو توقف فى فهمها . 

: - الفرار من العلل الزائفة 2 » وتعدد الآراء الضارة فى المسألة الواحدة » 
فلهما من سوء الأثر وقبيح المغبة ما لا يخى . وحسبنا من التعليل2 : أن يقال : 
)١(‏ وى مقدستها ما كان تعليلا لأمر واقع » ولاسبب له إلا نطق العرنف » كالةمليل لرفع الفاعل » 
والمبتدأ والخبر » ولنصب المفعولات - فإن التعليل لحذه الأمورالوضعية عيب وفساد ؛ إذ الوضعيات لا تعلل ؛ 
كا قال أبوحيان وغيره » ونقله ا ممع < ١‏ ص 1ه » ونقلناه فى رقم م من هامش ص 4١‏ . 


)١(‏ لموضوع « التعليل » حث مستقل ى كتابنا المسمى : « اللغة والنحو » بين القدم والحديث » يوضح 
معناه » وأنواعه » وآثاره . 
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«المطابقة للكلام العر رف الناصع ا ومن الآراء أن يقال ٠:‏ مسايرة فصيح اللغة 
وأفصحها » . والقرآن” الكريم - بقراءاته الثابتة الواردة عن الثقات -- فى ا 
الصدارة من هذا ؛ لا نقبل فى أسلوبه تأولا ولا تمحلا » م الكلام العربى الذائع . 
وم الأفصح وا والفصيح ») هما الباعثان لنا على أن نردف بعض الأحكام التحوية 
-- بأن الحيرى اتباع رَأىدون آخر» وأن الأفضل إيثاره على سواه أوخير 
من العبارات الدالة على الترجيح » لا التحريم . وإنماكان الحير وتمام الفضل فى 
0 يجمع الناطقين بلغة العرب على أنصع الأساليب وأسماهاء ويوحّد بيانهم » 
ويريحهم من ختلف المذاهب » وبلبلة اللهجات » فى وقت نتلى فيه اللغة تعلمًا 
وكسبًا » لا فطرة وعماكاة أصيلة ؛ ونقتطع لها من حياتنا التعليمية المزدحمة المرهقة ‏ 
الينام القليلة » والساعات المحدودة ؛ فن الحكمة والسداد أن نقصر تلك الأيام 
والساعات على ما هو أحسن وأسمى . ولن نلجأ إلى تعليل آخر » أو ترديد خلاف 
ف الآراء إلا حيث يكون من وراء حك قم حقق »2 وفائدة وثيقة » وتوسعة محمودة » 
دون تعصب لبصرى » أولكوق » أو بغدادى » أو إندلمى : . . أوغير هؤلاء . 


ودون فتح باب الفوضى فى التعبير » أو الاضطراب ف الفهم . » أو البلبلة فى الأداء 
والاستنباط . 


ومن مظاهر هذا النفع : الاستعانة أحيانًا وق بالتعليل» و بتعدد المذاهب» 
فى تيسير مفيد ‏ أو فى تشريع لغوى مأمون » أو تبصير المتخصصين - وحدم - 
ببعض اللغات واللهجات الى تعينهم على فهم النصوص القديمة الواردة بها 
لا نحاكاتها ‏ فأكثرها لا يواتمنا اليوم كا سبق ولكن ليدركوها » ويفسروا 
بها بعض الظواهر اللغوية الغامضة » ولايقفوا أمام تفسيرها حائر ين مضطر بين. وقد 
ب.طنا القول فى هذا كله ء وى أسبابه » ونتائجه ‏ فى كتابنا الآحر الذى أشرنا 
إليه”"2 . 

ه - تدوين أسماء المراجع أحيانًا فى بعض مسائل قد تتطلب الرجو ع إليها ؛ 
استجلاء” لحقيقة . أو إزالة لوهم . وفى ذلك ااتدوين نفع آخر ؛ هو : تعريف 
الطلاب بتلك المراجع . وترديد أسمائها عليهم » وتوجيههم إلى الانتفاع بها , 
والإيصماء بأن ا إلى مثلها قد يقتضيه تحصي ل العلم » وتحقيق مسائله . 

0١ 0‏ ف رقم ١‏ من هامش الصفحة السالفة » وهو المسمئ و اللغة واتتحوء بين القدم والحديث ». 
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١‏ عدم التزام طريقة تربوية معينة فى التأليف . فقد تكون الطريقة 
«استنناطية) » وقد تكون «إلقائية»» وقد تكون «حواراًو » أوغير ذلك مما يقتضيهصادق 
الحبرة » وملاءمة الموضوع . وإذا عرفنا أن الكتاب لكبار الطلاب ٠‏ وللأساتذة 
المتخصصين » وأن موضوعاته كثيرة متباينة - أدركنا الحكمة فى اختلاف الطرائق 
. باختلاف تلك الموضوعات وقرائها . على أن تكون الطريقة محكومة بحسن الاختيار» 
وصدق التقدير » وضمان النجح من أيسر السبل وأقربها . ومهما اختلفت فلن 
تكون من طرائق القدماء الى أساسها : المئن » فالشر ح » فالحاشية , فالتقرير ... 
فا يصاحب هذا من زيف جدل . وكترة خلاف » وتباين تعليل . . . مما إلى 
ذلك مما دعت إليه حاجات عصور خلت » ودواعى حقب انقضت » ول يبق من 
تلك الحاجات والدواعى ما يغرينا بالتءسك به » أو بتجديد عهده . 

على أن بحوثهم وطرائقهم قد تنطوى - والحق يقال - على ذخائر غالية ‏ وتضم ى 
ثناياها كنوزاً نفيسة . إلا أن استخلاص تلك الذخائر والكنوز مما يغتشيها عسير 
اليوم أىّ عسير على جمهرة الراغبين كا أسلفنا ‏ . 

تسجيل أبواب والنحو» مرتة” ترتيب ابن مالك » فى « ألفيته» 
المشهورة » وتدوين كل بيت فى مكانه من بابه . ثم اختيار أنسب مكان له ى 
المامش » بعد فراغى من القاعدة وشرحها ء مع الدقة التامة .ق نقّله » وإيضاحالمرادمنه ىق 
إيجاز مناست » وحرص على ترتيب الأبواب والأبيات » إلا إن خالفت الآبيات 
فى ترتيبها تسلسل المسائل » وتماسكها المنطى النحوى والصرق الذى ارتضيناه ى 
الباب ؛ فعندئذ نوفق بين الأمرين : ترتيب الناظم ؛ وما يقتضيه التسلسل المنطى 
التعليمى ؛ فننقل البيت من مكانه فى « بابه » » ونضعه فى المكان الذى نراه مناسيًا 


من هذا الباب نفسه» ونضع على يساره الرقم الدال على ترتيبه بين أبياتالباب كما . 


ركني الناظم » ولا نكينى بهذا ؛ فحين نصل إلى شرح المسألة المتصلة بالبيت الذى 
قبله » ونفرغ منها ومن ذكر البي تالخاص بهاء تأييداً ها-نعودفنذكر ف الامش البيت 
الذى نقلناه من مكانه » ونضعه ف ترتيبه الأصلى الذى ارتضاه الناظم » ونشير إلى 
أن هذا البيت قد سبق ذكره وشرحه فى مكانه الأنسب منهامش صفح كذا . . . 

وقد دعانا إلى الحرص على ترتيب و ألفية » اين مالك » وتسجيل أبوابها 


وأبياتها مرتبة كاملة ‏ ف المحامش - ما نعلمه قى مصر وغير مصر من نمسك بعض ٠.‏ 
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لل 
المعاهد والكليات الحامعية بهاء وإقبال طوائف من الطلاب على تفهمهاء والتشدد 
ف دراستها » واستظهارهم كثراً امنها للانتفاع بها حين يريدون . وقد تخيرنا لها 
مكانًا فى ذيل الصفحات .» يقتربها من راغبيهاء ويسبعدها من الزاهدينفيها. 

وإتما آثرنا فى ترتيب الأبواب النحوية الترتيب الذى ارتضاه « ابن مالك » 
لأنه الذى ارتضاه كثيرون ممن جاءوا بعده » ولأنه الترتيب الشائع اليوم » وهو فوق 
شيوعه - أكثر ملاءمة فى طريقته » وأوفر إفادة فى التحصيل «التعليم » ويشيع 
بعده الترتيب القائم على جمع الأبواب الحاصة بالأسماء متعاقبة » يليها الخاصة 
بالأفعال » ثم الحروف . . . كا فعل الزعئشرى فى مفصاه . وتبعه عليه شراحه . 
وهذه طريقة حميدة أيضًا . ولكنها تفيد التخصصين دون سواهم من الراغبين فى 
المعرفة العامة أولا” فأولا ؛ فلمبتدأ يلازمه الحبر أو ما يقوم مقامه » وقد يكون الحبر 
جملة فعلية » أو شبه جملة » والفاعل لا بد له من فعل أو ما يقوم مقامه . والمفعول 
لا بد له من الاثنين . . . فكيف يتعلم الراغب أحكام المبتدأ وحده » أو احبر 
وحده » أو الفعل » أو الفاعل كذلك ؟ 

وهناك أنواع أخرى من الترتيب لكل منها مزاياه الى نراها لا تعدل مزية 
الترتيب الذى اخيرناه » ولا تناسب عصرنا القائم . 

8 الإشارة أحياناً خلال دراسة بعض المسائل إلى صفحة سابقة أو لاحقة » 
وتدوين رقمها إذا اشتملت على ماله صاة وثيقمة بالمسألة المعروضة ؛ كى 
شقران. غاء أن يجمع شتاتها فى سهولة ويسر ء ويضم - بغير عناء ‏ فروعها » 
وما تفرق منها فى مناسبات وموضوعات #تلفة . ولا نكتى بذكر الرقم الخاص 
بالصفحة » وإ عا نذكره ونذكر معه اللحزء والمسأاة . ونرمز للمسألة بالحرف الحجائق 
الأول من حروفها » وهو : و م» اختصاراً » ويليه رقمها ؛ كما نرمز للصفحة 
بالحرف : « ص » وبعده رقمها . وللجزء بالحرف «ج)». 

والسبب فى الجمع بينهما أن رقم الصفحة عرضة للتغير بتغير طبعات الكتاب 
أما رم المسألة فثابت لا يتغير » وإن تعددت الطبعات » فالإحالة عليه إحالة على 
شىء موجود داما ؛ فيتحقق الغرض من الرجوو ع إليه . 

والله أرجو علصا أن يجعل الكتاب نافع لغة القرآن ء عونا لطلابها » محققا 
الغاية النبيلة الى دعت لتأليفه » والقصد الكريم من إعداده . 

' المؤلف 


دل 


المسألة الأولى : 
الكلام ؛ وما يتألف منه . 
الكلمة ‏ الكلام ( أو : الحملة  )‏ اليم القول . 
ما المراد من هذه الألفاظ الاصطلاحية فى عرف النحويين ؟ 
الكلمة : 


حروف الحجاء تسعة وعشرون حرفا » (وهى : أ0) ا بات اث 
ج ...)2 وكل واحد منها رمز مجرد ؛ لا يدل إلا على نفسه » ما دام مستقلا 
لا يتصل بحرف آخر . فإذا اتصل بحرف أو أكثر . نشأ من هذا الاتصال 
ما يسمى : « الكلمة » ؛ فاتصال الفاء بالميم - مثلا - يوجد كلمة : دقسماء 
واتصال العين بالياء فالنون ؛ يوجد كلمة : « عين » » واتصال الميم بالنون فالزاى 
فاللام » يحد ث كلمة : «منزل » . . . وهكذا تنشأ الكلمات الثنائية » والثلائية » 
والر باعية ‏ وغيرها  '"”‏ من انضهام بعض حروف الهجاء إلى بعض 29 . 

وكل كلمة من هذه الكلمات الى نشأت بالطريقة السالفة تدل على معبى ؛ 


(1) الأرجح أن الحرف الأول من حروف الحجاء هو : « الهمزة » وليس الألف الى تحمل الهمزة 
فوقها » لتظهرها بارزة لا تختى » ولا تختلط بغيرها » فشأن الألن فى هذا كشأن الواو والياء اللتين تستقر. 
فرقهما الهمزة ى كتابة بعض الكلمات . أما الألف الأصلية ٠»‏ فكانها فى الترتيب الأبجدى بعد اللام 
مباشرة » حى لقد اندجت بسبب سكونها » واستحالة النطق بها منفردة ‏ فى اللام » وصاريا : « لا» 
مع أنهما حرفان » لا حرف واحد . 

(؟) لاتزيد أحرف الاسم على سبعة ؛ نحو : « استغفار . ولا أحرف الفعل على متة ؛ نحو : 
« استغفر» » ولا أحرف الحرف على خمسة ؛ نحو : « لكن” » » باعتبارها كلمة واحدة - على الأصح - 
مشددة النون » ثابتة الألف بعد اللام نطقاً . ومن النحاة من حمل : « حيًا » كلمة واحدة » ويعدها من 
الحروف . ورأيه ضعيف مردود . -انظره ج» صن ١لا‏ ' 

(؟) هذا تسمى الحروف الحجائية : « بحروف المبانى » ؛ لأن الكلمة تبنى وتتكون صيفتها منها ؟ 
فهى أساس بنية الكلمة . وهى غير و حروف الربط » الى ستجىءقى ص 55 » وها : « حروف الممعانى » . 

. النحو الوا - أول 


1 
لكنه معى جز ؛ (أئ ؛ مفرد) ؛ فكامة : دفي » حين نسمعها » لا نفهم منها 
أكثر من أنها اسم شىء معين . أما حصول أمر من هذا الشىء » أو عدم 
حصوله . . . » أما تكوينه » أو وصفه ببناء أو إعراب 2١‏ . . . أو دلالته على 
زمان أو مكان » أو معنى آآخر . . . - فلا نفهمه من كامة : «فم » وحدها . 
وكذلك الشأنق كلمة : وعين » » و« منزل » وغيرهما من با ىالكلمات المفردة . 
ولكن الأمر يتغير حين نقول : « الف مفيد» ‏ « العين نافعة  »‏ « المنزل 
واسع النواحى » » فإن المعبى هنا يصير غير جزثى ؛ (أى : غير مفرد) ؛ لآن 
السامع يفهم منه فائدة وافية إلى حد” كبير » بسبب تعدد الكلمات ٠‏ وما يتبعه من 
تعدد المعانى ابلزئية » وتماسكها » واتصال بعضها ببعض اتصالا ينشأ عنه و مععى 
مركب » . فلا سبيل للوصول إلى المعنى المركب إلامن طريق واحد ؛ هو : ” اجماع 
المعانى الحزئية بعضها إلى بعض “2 بسبب اجماع الألفاظ المفردة البى لكل لفظ 

جزف . 
من المعنى الميكب تحدث تلك الفائدة الى : « يستطيع المتكلم أن يسكت 
بعدها » ويستطيع السامع أن يكتى بها » . وهذه الفائدة ‏ وأشباهها ‏ وإن' 
شعت فقل : هذا «المعبى المركب » : هو الذى يهتم به النحاة » ويسمونه بأسماء 
عتلفة ؛ المراد منها واحد ؛ فهو : «المعنى المركب » » أو : «المعنى التام » » أو : 
والمعى المفيد » » أو: « المعبى الذى يحسن السكوت عليه » . .٠.‏ يريدون : 
أن المنكلم يرى المعبى قد أدى الغرض المقصود فيستحسن الصمت » 


أو : أن السامع يكتى به ؛ فلا يستزيد من الكلام . بخلاف « المعى الحرق» ؟. 


فإن المتكلم لا يقتصر عليه فى كلامه ؛ لعامه أنه لا يعطى السامع الفائدة البى ينتظرها 
من الكلام . أو : لا يكتى السامع بما فهمه منالمعنى اللحزثى » وإنما يطلب المزيد . 
فكلاهما أمام الكلمة المنفردة ا (مثل : باب » أو 3 ريحان 4 أو : سراء 6 أو - 
سواها ) لا يقنع بها . 000 

)١(‏ يقولٍ الحضرى ‏ ص ١‏ + ؟ أول ياب : الإضافة - مانصه : « إنالكلمة قبل التركيب 
- أى قبل تركيبها مع غيرها . لا معربة ولا مبنية ؛ فوصف الحركة كونها إعرابا أو بناء متأخرعن وجود 
الكلمة وعن تركيمجا » اه 

فلا يصم ا علها بالبناء أو الإعراب إلا بعد وضعها ى جملة - كما سبق » وكا سيجىء فى 
ص و7 - وهناك كلمات أخرى لا توصف بإعراب ولا بناه كالى ستجىه فى « ج» من ص ٠١5‏ وتفصيل 
الكلام عليها فى و جه " باب النعت م ١١4‏ ص 485 . 
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ه١1‏ 
لذلك لا يقال عن الكلمة الواحدة إنها تامة الفائدة ل برغم أن الا مععى 
جزئيةا لا تسمى «كامة” ٠‏ بدونه ‏ ؛ لأن الفائدة التامة لا تكون بمعبى جز واحد . 
مما تقدم نعلم أن الكلمة هى : ( اللفظة الواحدة الى تتركب من بعض الحروف 
الهجائية » وتدل على معبى جزل ؛ أئ : ١‏ مفرد » م0 . فإن لم ندل على 
عرلى وضعت لأدائه فليست كامة » وإنما هى مجرد صوت . 


الكلام (أو: الجملة ) : 


هو : وها تركب من كلمتين أو أكثر » وله معنى مفيد مستقل » . مثل : 
أقبل ضيف . فاز طالب نبيه . لن يهمل عاقل واجبنًا . . . 5) 
م من أمرين معنا ؛ هما : « التركيب » » و ١‏ الإفادة المستقلة » 
- قلنا : « أقبل » فقط ء ل الل و 
. ولو قلنا : أقبل" صباحًا . أو : فاز فى يوم الحميس . . . أو : لن 
)١(‏ وهى واحد : م« اكيم » وقد يراد منها : « الكلام » ؟ طبقاً للملاحظة الآدية فى ص ١7‏ واللفظ 
هو : الصوت المشتمل على بعض الحروف اطجائية ؛ تحقيقاً مثل : شمس - قمر - كتاب . . . » أو 
تقديراً ؛ كالضمير المستتر ٠‏ ( را جع الأشموف والحضرى ) . 
(؟) )١(‏ إذا وقعت 2 الخبرية صلة الموصول ٠»‏ أو ذعتا » أو حالا ٠‏ أو تابعة لشىء آخر 
- كجملة الشرط - لا جوابه - فإنها لا تسمى جملة خبرية » لأنها تسمى خبرية حسب أصلها الأول 
الذى كنانت مستقلة فيه . فإذا صارت صلة » أو تابعة لغيرها لم يصح تسميتها : « خبرية , ؛ 
إذ لا يكين فيها حك مستقل بالسلب أوالإيجاب + تنفرد به » ويقتصر غليها وحدها . بل هى لنلك لاتسمى : 
« كلاماً » ولا و جملة جملة » ؛ فعدم تسميما جملة خبرية من باب أولى . . . ومثلها الحملة الواقعة خيراً » . 
فلا تسمى واحدة وس ار عل لالس لكا 0 مل 
كما سيجىء عند الكلام على صلة الموصول رقم ٠‏ من هامش ص 4 50 وله إشارة فى رقم + من هامش 
ص ""ة ادر 
(س) وكذلك إذا خرجت الحملة عن أصلها الذى شرحناه فصارت علماً على مسمى معين' ؛ فإنها فى 
حالها الخديدة لا تسمى جملة . ومن هذا يعض الأعلام الشائعة اليوم ؛ مثل : فم" الله - زاد المحدت 
ب-همر النور - الحسن كامل - .. . . فكل واحدة منهذه الألفاظ كانت فى أصلها جملة خبرية» ثم صارت 
بعد التسمية مها نوعاً من الفط المفرد لا يال جز الفط منبا على جزء من المعبى الأول ؛ فتحولت مفردة بالوضع 
- راجع شرح المفصل ج ١‏ ص معى : الكا َك 


هل /! ءْ 
يهمل واجبه . . . » لم يكن هذا كلام أيضًا ؛ لأنه ‏ على رغم تركيبه - غير مفيد 
فائدة يكتى بها المتكلم أو السامع . 1 
وليس من اللازم ف التركيب المفيد أن تكون الكلمتان ظاهرتين فى النطق ؛ بل 
يكى أن تكون إحداهما ظاهرة » والأخرى مستترة ؛ كأن تقول اليف : تفضل" . 
فهذا كلام مركب من كلمتين ؛ إحداهما ظاهرة » وهى : تفضل"), والأخرى 
مستترة ٠.‏ وهى : أنت9) . ومثل : «أسافره ... أو : «ونشكر» أو : 
«تخرج» ... وكثير غيرها مما يعد فى الواقع كلامًا » وإن كان ظاهره أنه مفرد . 
هذا » ويقول النحاة : إن الحملة ثلاثة أذواع : ١١‏ » ابلحملة الأصلية . وهى 
الى تقتصر على ركنى الإسناد ( أى :على المبتدأ مع خبره » أو ما يقوم مقام احبر أو 
تقتصر على الفعل مع فاعله » أو ما ينوب عن الفعل ) « ب » الحملة الكبرى ؛ وهى 
ما تتركب من مبتدأ خبره حملة اسمية أوفعلية ؛ حو : الزهر رانحته طيبة» أو : الزهر 
طابت راحته . و <» الحملة الصغرى : وهى : الحملة الاسمية أو الفعلية إذا وقعت 
إحداهما خبراً لمبتدأ . 
الكَيم : 
هو : ما تركب من ثلاث كلمات فأ كر ؛ سواء أكان لها معبى مفيد » أم لم 
يكن لها معى مفيد . فالكلم المفيد مثل : النيل ثروة مصر - القطن محصول أساسى 
فى بلادنا . وغير المفيد مثل : إن تكثر الصناعات . 
القول : 
هو كل لفظ نطق به الإنسان ؛ سواء أكان لفظًا مفردا أم مركبنًا » صواء 
أكان تركيبه مفيداً أم غير مفيد . فهو ينطبق على : ١‏ الكلمة » كا ينطبق على : 
«الكلام» وعلى : «الكلم » . فكل نوع من هذه الثلاثة يدخل فى نطاق : 
« القول » ويصح أن يسمى : « قولا» على على الصحيح » - وقد سبقت الأمثلة ‏ .كما 
عع ا ل لو ا ا ل 


)١(‏ فمل أمر 
(١؟١)‏ فاعله ينا كان الكلام هنا مفيدا ولا يورت فى انلق إلا امل » والفعل ع لا بد له 
من فاعل - وجب التسليم بأن الكلمة الثانية مستترة . 


ل 


0 
4 


1١7/ 


إن مصر . . . - أو : قد حضر .. .- أو: هل أنت- . أو : كتابعلى (20.. 
فكل تركيب من هذه التراكيب لا يصح أن يسمى : ١‏ كلمة» ؛ لأنه ليس 
لفظًا منفرداً » ولا يصح أن يس_مى : « كلامًا ٠‏ ؛ لأنه ليس مفيداً . 
ولا : «كلما » ؛ لأنه ليس مؤلفًا من ثلاث كلمات ؛ وإنما يسمى : «قولا » . 
ملاحظة » : عن امل اله : إن « الكلمة » واحد : « الكتلم » . ولكنها 
قد تستعءل أحيانً 29 . ععنى : « الكلام ‏ ؛: فتقول : حضرت حفل تكريم الأوائل ؛ 
فسمعت «١‏ كلمة » رائعة لرئيس الحفل » و « كلمة» أخرى لأحد الحاضرين » 
و« كلمة» ثالثة من أحد الأوائل يشكر المحتف.لين . ومثل : اسمع مبى ٠‏ كلمة » 
غالية ؛ وهى : 
أحسن” إلى الناس تستعبد' قاوبتهمُو 2 فطلا استعبدة الإنسانة إحسان” 
فالمراد بالكلمة فى كل ما سبق هو : « الكلام» . وهو استعمال فصيح . 
يشيع على ألنة الأدباء وغيرهم . 
وللكلمة ثلاثة أقسام . اسم » وفعل » وحرف 19 . 


١ (‏ ) وهذا هو : المركب الإضاف . ويثله : المركب الوصى » نحو : « رجل شجاع ..» » والمزجى » 

نحو : سيبويه . . . ويلحق به العددى » نحو : خمسة عثشر . 

(؟) عازاً . 

0 سيجىء تفصيل الكلام على الثلاثة فى ص ١‏ ؟ عد نا اسم الفمل الذى اعتبره بعض النحاة قسما 
رابعاً 3 فالتحقيق أنه داخل ى قسم : « الاءم » كا سيجىء ف بابه الحاص ب 4 م4١14‏ -.,. 

وقد لخص ابن مالك ى ألفيته ما سبق بقوله : 

و وا مم " واضي”ي اه 2-0 20 5 اد وسكا ه 
كلامنا لفطل متيل كاستققم ول(اسم )ع و(فعل ) شم (< رف) :الكلم 

وو ريم معوى رآ رد هدافم لس فو . 0 
وأحدم ١:‏ كلمة ( و«القول عم وكلمة بها كلام ول يوم 

يريد : أن « الكلام » عند النحاة هو : اللفظ المفيد ( ولا يكون مفيداً إلا إذا كان مركب ؟ كاستتم ) 
« والكلم » ثلاثة أقسام ٠‏ اسم » وفعل » وحرف ؛ . وواحده : « كلمة» . و «القول» يشمل معناه 
كل الأقسام ؛ (فكلمة 3 وأصلها : :ع ) فعل ماض . والكامة قد يؤم بها الكلام : أى : يقصد إطلاقها 
على الكلام بمعناه الذى سبق 2 

أما اللفظ فقد سبق تعر يفه فى رقر ١‏ من هاءن ص ١9‏ . 
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اح 


تعسود النحاة ‏ بعد الكلام» على الأنواع الأربعة السابقة ‏ أن يوازنوا بينها 
موازلة أساسها : «١‏ : وعلم المنطق » وبطياا فيها الحدل المرهق » مع أن 60 ف 011 

ف انار 4 لعل سانيا لاب لجر وه اا ' 
( وقد يكون الخير ف الاستغناء عنه ) . 

» يقولون : إن موازنة ة الأفواع السابقة بعضها ببعض ؛ لمغرفة أوسعها شمولا‎ ) ١١ 
القول ( هو الأوسع وال كير؟ لأنهيشتما لوينطبقعليها‎ ١ وأكثرها أفراداً تدلعلى أن:‎ 
» جميعًا » وعلى كل فرد من أفرادها . أما غره فلا على إلا عل أفراده الخاصة به‎ 
دون أفراد نوع لحر ؛ فكل ما يصدق عليه أنه : « كلمة » أو : « كلام » و‎ 
» » ويلعسل” من أفراد: « القول‎ ٠» » يصداق عليه أنه : « قول‎  » كاعم‎ 0 
5-56 ولا‎ 

هذا إلى أن العول يشمل نوعًا آخر غير تلك الأنواع » وينطبق وحده على أفراد 
ذلك النوع ؛ وهو : كل تركيب اشتمل على كلمتين من غير إفادة تامة 
منهما ؛ مثل : إن حضر » . . . «ليس -حامد » ت و ليت مصر +  ...‏ سو 
0 07 رجل' 5 . فثل هذا يسمى : « قولا ٠ولا‏ يصح أن يسمى : « كلمة ) » 
ولا ر كلام ) » ولا « كلما ). ٠‏ ومن هنا يول النحاة :( إن لول أعم من كل 
فوع 3 الأنوع الغلاثة عموما مطلقنا 4 وإ نكل (وع من الغلا رد أخخص من الول 
خصوصا مطلقا . 0 در يدوك بالعموم 5 : أن 1 اقول ل( يرشمل من هذه اله نواع 
وأفرادها أكير من غيره. . ويريدوك 0 بالإطلاق 2 أن ذلك الشمول عام ف كل 
الأنحوال رقي تقرين اله محينة © فكلنا وعد نوع منها / وجد أن ١‏ القول » ؛ 
يشمله وينطبق على كل فرد من أفزاةه اواقاه:. 

وأما أن كل نوع أخص - وأن هذا الخصوص مطلق - فلأن كل نوع من 
الثلاثة الأخرى لابشمل عدداً مر ن الأفراد امختلفة بقدر ما يشمله ) اقول ( ولا ما دزيك 
عليه . وأن هذا شأنه فى كل الأحوال بغير تقييد » كا يتضح مما يأتى : 1 
كتب : كلمة » ويصح أن تسعى : « قولا » وكذلك كل كلمة أخرى 
كتب على : كام مارو لدي ٠:‏ قولا» . وكذلك كرجملة 
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1 0 
سيجىء - 
قدكتب صباحًا : كلمء ويصح أن يسعى : : «قولا » وكذلك كل تركيب 
يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر » من غير أن يفيد . 
كتب على" صباحنًا : كتلم أيضًا ومع أن يسدى + و كلاماء: أو : قولا» » 
وكذلك كل تركيب يشتمل على ثلاث كلمات فأ كثر مع 
الإفادة المستقلة 
كنات عل" : يسمى : ١‏ قولا » فقطد... وكذلك كل تركيب يشتمل 
على كامتين فقط من غير إفادة . ١‏ 
فالقول منطبق على كل نوع من الثلاثة » وصادق على كل فرد من أفراد 
الأنواع الثلاثة 
وقد يوضح هذا كلمة أخرى؛مثل : «معدن» ؛ فإن «المعدن» 0 
كثيرة ؛ منها الذهب » والفضة » والتحاس ل . فكلمة ؛ « معدن )أ 
كل كلمة من هذه الكلمات ت عونا مطلقنا + ذكل نوع أحض هته عسوم 
مطلةنا ؛ لآن كلمة « معدن ») بالنهية للذهب ‏ مثلا” - تشمله » ؛ وتشمل نوعن 
أو أكر غيره كالفضة ‏ . أما الذهب فقصور غل نوع |الخاص » فالمعدن 
عام ؛ لأنه يشمل نوعين أو أكثر . والذهب م ؛ لأنه لا يشمل إلا نوع 
واحداً . و« المعدن » عام عموما مطلقًا ؛ لأنه ينطبق دائمنً على كل فرد من أفراد 
توعيه أو أنواعه وهذا فكل الحالات . : 
(بت) ثم تأت الموارنة بين « الكل لم ؛ و ١‏ الكلام » فتدل على أمرين : 
أحدهما : أن ١‏ الكليم ( و الكلام ) يشتركان معنا فى بعض الأنوا الى 
يصّدق على كل منها أنه : « 5 الله ذعلجي ص نمم أن قب بي 
أو ذاك ؛ كالعبارات الى تتكون من ثلاث كلمات مفيدة ؛ فإنها نوع صالح 
لأن يسمى : « كلام » أو: و كلمًا» . وكالعبارات الى تتكرن من أربع كلمات 
مفيدة ٠‏ . فإنها نوع صالح لأن يسمى : «كلاما) أو وكلمًا» وكذلك كل 
جملة اشتملت على أكثر من ذلك مع الإفادة المستقلة . 
انيهما : أن كلا منهما قد وان لعن واكم ' 


ع6 


فيضير اعم ا العا فت راد ؛ مثال ذلك !أن «اكلية رحد 
يصدق على كل تركيب يحوى ثلاث كلمات أو أكثر » سواء أكانت مفيدة » 
مثل : (أنت خير مرشد) أم غير مفيدة » ٠‏ مثل : (لا حضر فى يوم الحميس ) 
فهو من هذه الناحية أعم وأشمل من الكلام ؛ ؛ لآن الكلام لا ينطبق إلا على المفيد » 
فيكون ‏ سيب هذا - أقل أنواعنا نا وأفراداً ؛ فهو أخص . 

لكن «١‏ الكلام ؛- من جهة أخرى - ينطبق على نوع لايتطبق عليه , الكلم » 
كالتوع الذى يتركب من كلمتين مفيدتين ؛ مثل : وتأنت عالم » وهذا بجعل 
الكلام أعم . وأشمل من نظيره » ويجعل الكلم أخص ٠‏ ر 

ا الموازنة 'بين الاثنين : أنهما يشتركان حينًا فى نوع (أى : ق عدد 
من الأفراد ) . م يختص كل وا واحد منهما بعد'ذلك بنو ع آخر ينفرد به دون نظيره؛ 
فيصير به أعم وأشمل . فكل منهما أعم وأشمل خييا» وأخص وأضيق حينًا 
آخر ويعبر العلماء ع: ن هذا بوهم : « إن بينهنا العموم من وجه .» والمخصوص 
من وجه . » أو : « بينهما العموم وا لخصوص الوجهى» . 

در يدون من هذا : أنهما يمتمعان حينا فى بعض الحالات » ويتفر د كل منهما 

ق. الوقت انيه ببعضص حالاات أخرى يكون فيها 0 ونظيره أعم منه 
أيضًا ؛ فكلاهما أع” وأخص معنا . وإن شئت فقل : إن بيه ل ا 
والمخصوص من وجه + كا سلف - فيجتمعان فى مثل :( قد غاب على . 
وينفرد الكلام مثل : ( حضر محمود . .)» ويتفرد الكلم بمثل 2 

رجل . لك أعم من جهة المعيى ؛ لأنه يشمل المفيد وغير المفيد » وأخص 
من جهة اللفظ ؛ لعدم أشماله على الافظ لمكب سن كاين + 

و١‏ الكلام ٠‏ أع من جهة اللفظ »؛ 4 لآنه 0 المركب من كلمتين فأكر . 
وأخص من جهة المعرى ؛ لأنه للا يطلق على غير اله 

د أما موازنة « الكلمة » بغيرها فتدل على أنها أخص الأنواع جميعًا"2 . 

شىء آخر يعرض له النحاة ل 

إننا حين نسمع كلمة : رجال » و : كتبء أو : أقلام . أو : غيرها 


000 وقد سبق - فى ص م١‏ أن « القول » أع, الأنواع جميعاً . 


2 


الحا 


من جموع التكسير نفهم أمرين : 

أولهما : أن هذه الكلمة تدل على جماعة لاتق لأفرادها عنثلاثة» وقد تزيد . 

ثانيهما : أن لهذا الجمع ‏ فى الأغلب - مفرداً نعرفه من اللغة ؛ هو : رجل » 
كتاب » قلم ... وكذلك حين نسمع لفظ : «كتلم » نفهم أمرين : 

أولمما 9 أنه يدل على جماعة من الكلمات » لا تقل عن ثلاث وقد 
تزيد ؛ (لأن «الكلم» ىَْ الأصل يتركب من ثلاث كلمات أ كر ؛ فهو 
من هذه الجهة يشبه الجمع ف الدلالة العددية ؛ فكلاهما يدل على ثلاث» أو 
أكر). ار 5 500 

ثانيهما : أن ( للكلم ) مفردا نعرفه ونصل إليه بزيادة تاء للتانيث فى آخره ؛ 
فيصير بزيادتها ‏ وموافمة اللغة ‏ دالا على الواحد » بعد أن كان دالا على 
الجمع » فتكون : «كلمة » هى مفرد : «الكلم» ؟ مع أنهما متشابهان ى 
الحروف .وق ضبعلها » ولا يختلفان فى ششىء ؛ إلا فى زيادة التاء فى آآخر : 
« الكلمة » - بموافقة اللغة ‏ . وهو بسبب هذا يختلف عن التموع ؛ فليس 
بين الحمو ع ما ينقلب مفرداً وينقص معناه من المع إلى الواحد من أجل اتصال 
تاء التأرث بآخره . ولذلك لا يسمونه جمعا . وإتا يعوا ابم جنس (1) 
جمعيا''' » . ويقولون فى تعريفه : 

« إنه لفظ معناه معبى الجمع » وإذا زيدت على آخره تاء التأنيث ‏ غاليئًا ‏ 
صار مفرداً » . 0 0 بينه 0 واحده بزيادة تاء التأنيث 
- غالبا فى آخره » . ومن أمثلته : تفاح وتفاحة - عنب وعنبة - تمر وتمرة -. 

)١(‏ سيجىء تفصيل الكلام على النكرة » وامم الحنس » وعلم الحنس ؛ وعلم الشخص » فى مكانه الخاص 
من باب : « العلى » ص ١88‏ ؟ هنا » وف باب : « الشكرة والمعرفة » (ص> ٠7م ١07‏ ) . وسنعرف أن النكرة 


( أى : امم المنس ) إن قصد بها معين فهى النكر المقصودة » وإلا فهى التكرة غير المقصودة . ولكل منهما 
أحكامه الخاصة » ولا سما عند ندائه ( كا سيجىء فى باب النداء » أول ج 4 ) . 

(؟) صفة لكلمة اسم » حمّا ؛ لآن الاسم هوالذى يدل على الجمعية ؛ فلا يكون امم الحنس 
الحممى إلا دالا على الجمع » ولا يكون دالا على المفرد » ولا على المثى . وبالرثم من أن أسم الحنس الجمعى 
يدل على مايدل عليه الجمع فإنه يحوزتئنيته وجمعه فى أغلب أحواله عند فريق من النحاة .» غير سيبويه ومن معه 
- كا جاء ف المع ٠‏ باب جمع التكسير- . . فالمراد من وصفه بالحمعى : تأكيد أنه لا يراد به واحد 
ولا اثنان» وإ ما يراد به ثلاثة على الأقل كا يراد بالحمع عند النحاة . و يسبب هذه الدلالة العددية قد يطلق 
عليه فى اللغة -لا فى الندو- أنه جمع ( راجع الصبان» باب : جمع التكسير »عند بيت أبن مالك: «منغير 
ما مضى ومن خماسى » حيث الكلام على مفرد» « فرزدق» (ثم انظر ص6 ؟ ورقم * من هامش ص4 ؟) . 


"1 


٠.٠ .. ..6‏ ثوه .٠ه‏ .2ه م6.. 30- 


و.. ٠وهه‏ 3 ٠.6.6 ٠...‏ وم ٠‏ .وه 35 موه ٠.١‏ وم6.ء ثيه 


شجر وشجرة ةس وهذا هو النوع 00( الغالب كا أشرنا . 
وهناك نوع يفرق بينه وبين امفردة بالياء المشددة » مثل عر وعرلى ‏ 
جند وجندى دروم وروى - ترك فرك 


و وه 


وقد فرق بينه وبين واحده بالتاء ى جمعه » لاق مفرده ؛ مثل كمأة 0 
وكم'2 0" . 


» هذا النوع الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة إذا وصف - وكذلك إن أخير عنه‎ )١( 
» لأنه جنس‎ ٠ أوعاد عليه ضمير » أو إشارر . . .- جازق صفته : إما الإفراد مع التذكير على اعتبار اللفظ‎ 
) أو : مع التأنيث على تأويل معنى الحماعة' ؟ نحو قوله تعالى : ( أعجاز نخل منقعر ) و ( أعجاز نخل خاوية‎ 
: وإما جمع الصفة . تكسير أو بهع مؤذث سالماً » نحو قوله تعالى : (السحاب الثقال. .. ) وقوله‎ 
1 والنخل باسقات ) ومثل : الصفة الخبر » والإشارة إليه . . والضمير النائد عليه سكا أعلقنا دب‎ ( 
. وق كل ما سبق خلاف 0 » فق باب العدد . وقد تخيرنا أقوى الأوجه‎ 

ويؤيد ما تخيرناه ما جاءق لمصباح المثير » مادة : « النخل » ونصه الحرق : 

« النخل م 1 يقول ) الواحدة : ” نخلة “ . وكل جمع بينه وبين واحده الهاء ( يريد : 
تاء التأنيث المر بوطة ) قال ابن السكيت : فأهل الحجاز يؤنشون أكثره ؛ فيقولون : ار 2 
وهى النخل ٠»‏ وهى البقر . وأهل ند وميم يذ كرون ؛ فيقولون : نحل كريم »© وكريمة » وكرائم . وف 
التنزيل : ( نحل منعر - نل خاوية ) وأما النخيل - بالياء ‏ فؤنثة . قال أبوحاتم : لا اختلاف فى ذلك » . اه . 

لكن يتح من أغلة هذا البص أن أهل جد ونيم لايقتصروت عل الذ كير وما يين. ن أيضاً . ويلاحظ 
الور عع نكيت يتل أنه سم جمع مع قوله السابق إن « الواحدة نخلة » ؟فهل يريد : 

أسم جنس جمعى ؟ 

وما يؤيد ما ترناه أيضا ما جاء ف ىكتاب : « بعائرذوى المييز» - تأليف : الفير وز بادى » صاحب : 
« القاموس الحيط » - فى البصيرة ١ه‏ ص 77107 ونصه عند الكلام على كلمة : « بيات » :( البئيان : واحد 
لا جمع له . وقال بعضهم : جمع واحدئه : « بليانة » على حد” 0 « نخلة ونخل » . وهذا النحو من الجمع 
يصح تذكيره وتأنيثه ) اه . ومن التذكير قوله تعالى : ( السماء منفطر به) على اعتبار أن « السماء » 
0 : سماءة . 7 

وهناك مواضع أخرى للاختلاف 2 نجىء قى م 1 من ص 7580 ([حيث الكلام على الصورة السادسة 
من صور مطايقة الضمير لمرجعه 3 وعدم مطابقته ) ثم رقم + من هامش ص ١م‏ ثم ص 0ه 4 وما بعدها . 

هذا » ولا يفرق فى ا سم الحنس الحمعى بين مذ كره ومؤنثه الحقيقيين بالتاء المربوطة ؟ فلا يقال : 
فق الغالب- حمامة أو بطة » انا المفردة . وحمام » وبط » للمذكر المفرد ؛ منعً للالتباس »و إنما يؤتةونه 
بالصفة تيمالة + ححاءة أن + وخانة د كربه ربط أن .+ ويل ذ كز هذا اح تكيلة نجىء 
فى باب ١‏ التأفيث » ج غ م ١١5‏ 1 
أما تأنيث عامله فكان الكلام عليه باب ( الفاعل ب ؟كص 78 طيعة ” وما بعدها » م 5اثمراه 
ص من الزيادة والتفصيل » بعد تلك الصفحات ) . 
00( أسم نبات صحرواى . 


رف 


5-07 الحنس الجمعى ‏ من ناحية أنه جمع تكسير حقيقة » أو أنه 

ل آراء متضاربة ومجادلات عنيفة ؛ لا خير فيها » وإثما الجير 

قُ الأخذ بالرأى القائل : إنه جمع تكسير(١ا)‏ . وهو رأ فيه سداد » وتيسير © وآن 

يترتب على الأخذ به عالفة أصل من أصول اللغة » أو خروج على قاعدة من 
قواعدها » وأحكامها السرليمة 

هذا يذ جيه اللي د عيقاد ا اك اران : «اسم لجنس » 
والمعبى الدقيق له . وفما يلى إشارة موجزة إليهما "2 : 

إن كلمة مثل كلمة : «حديد » تدل على معبى خاص » مدلوله هو : تلك 
المادة المعدنية المعروفة » وذلك العنصم ر المفهوم 0 . فن أين جاء لثنا فهمه ؟ وكيف 
وصل العقل إلى انتزاع المعى وإقراره فق باطنه ؟ . 

رأينا قطعة من الحديد أول مرة 3 م قطعة أخرى بعد ذلك 3 م ثالثة » فرابعة » 
فخامسة » ... ولم نكن نعرف الحديد ء ولا اسمه » ثم استعملنا تلك القطع ى 
شونا » وعرفنا :بالاستعمال المتكرر بعض خواصها الأساسية ؛ وإذا رأينا بعد 
ذلك قطبعًا من صنفها فإننا نعرفها . ولا تكون غريبة على عةولنا » ونشعر ببحاجة 
إلى ادم تسمى به هذا الصنف . 

5 0 بعد ذلك قطعة من جنس آخر ( أى :من صئف آخر ) كالذهب» 
ولم نكن استعملناه فى شئوننا ‏ وعرفنا بالاستعمال بعض خواصها الذاتية ؛ فلا شك 
أننا سنحتاج إلى اسم عرز هذا اخنس من سابقه » بحيث إذا سمعنا الاسم ندرك منه 
المراد » ونتصور 1 تصوراً عقليما من غير حاجة إلى رؤية تلك القط- ع والماذج ؟ 
فوضعئنا الجنس الأول امنا هو : «الحديد » » ووضعنا للجنس الثانى 6 يخالفه 
هو : «الذهت » . فالحديد اسم لذلك االجنس ( الصنف المعروف ) » وكذلك 
« الذهب » » وغيرهما من أسماء الأجناس . . وصرنا بعد ذلك حين نسمعكلمة : 
« الذهب» أو «الحديد, د المراد منها إدراكاً عقلينًا ممت فيقفر إلى ذهننا 
مباشرة مدلولها الخاص ٠»‏ من غير ربط ف الغالب ”2 بينها وبين شىء آخر 
من عنصرها » ومادتها » أو من غيرهما . وهذا الفهم العدلى المحض هو ما يعبر 

)١(‏ راجع الأشمون» وهامش التصر يح » رش رح الشذو رعندالكلامعل المسألةالمذكورة .فى باب: «الكلام» 

(؟) أماالتفصيل » وبسط الإيضاح فكانهما ص ١88‏ من باب العلم » ( فى النكرة والمعرفة ) . 

(؟) لأنامم الحنس الآحادى الذى سيجىء الكلام عليه يرتبط بصورة فرد من أفراده . 


ذا 


- 


عنه : بأنه « إدراك الماهية المجردة »»أى : « إدراك حقيقة الشىء الذهنية » وصورته 
المرسومة فى العقل وحده » » يريدون بذلك : ( المعبى الذى يفهم من الكلمة فهمًا 
عقَليا مجرداً ‏ فى الغالب - أى : بعيداً عن عالم الس" » وعن تخيل الماذج 
والصور انحتلفة المصنوعة منه » أو غير المصنوعة » و«البى تساعد ى إيضاح 
المراد منه )0) , 

ومثل كلمة : « حديد » غيرها من أسماء الأجناس ‏ كا أسلفئا ‏ ومنها : 
فضة » رجل » خشب » طائر . . . 

ثم إن هذا الحنس (أو : الماهية المجردة » والحقيقة الذهنية البحتة) ثلاثة 
أنواع ؛ لكل منها اسم : 

الأول : اسم الفح المك 11د ع ان 

الثانى2 : اسم الحنس الإفرادى ؛ وهو الذى يصداق على القليل والكثير 
من الماهية ( أى : من الحقيقة الذهنية) من غير اعتبار لاقلة أو الكثرة . ( مثل : 
هواء » ضوء » دم ؛ ماء) 6 فكل واحد من هذه وأشباهها يسمى بهذا الاسم 
سواء أكان قليلا أم كثيراً . 5 

والثالث ‏ : اسم الجنس الاحادى ؛ وهو : الذنى يدل على الماهية ( أى 
الحقيقة الذهنية ) تمثلة ق فرد غير مغين من أفرادهاء ولا بمككن تصورها ف العقل إلا 

1 و588.‎ ٠١5 من هامش صفحى‎ ١١ انظررق‎ )١( 
(؟) قد أوضحنا المراد من كلمة : « اسم » ومن كلمة : « جنس » وأشرنا - فى رقم ؟ من هامش‎ 1 
. ©» ص ١؟ - إلى أن كلمة « جمعى » هى صفة : (واسم » حا ؛ وليست صفة : (« جنس‎ 

( ؟) قد يقال: إن اسم الحنس - مطلقاً - يدل : ”على الماهية امحردة » (أى : الحقيقة الذهنيةالبحمة) ؟. 
طبقاً للرأى امختار» وهذه الماهية المحردة ( أو الحقيقة الذهنية البحتة) كثلة واحدة متاسكة قد يكون لها أجزاء 
تتكونٍ منها ومن انضمام بعشما إلى بعض » ولكن لا بمكن أن يكون طا أفراد مستقاة متعددة» بحيث يستقل 
كل فرد منبا بنفسه كاملة.: ويتميز بذاته المركبة من أجزاء خاصة به » وذرات يقوم عليها كيانه التام الذى 
ينفرد ب» . فكيف يتفق هذا مع اسم الحنس الحمعى الذى يدل على أفراد ‏ لا على أجزاء وذرات ‏ - لاتقل 
عن ثلاثة . - وقد تزيد كا عرفنا فى رقم ؟ من هامش ص 8١‏ - فى هذه الدلالة العددية الحتمية منافاة واضحة 
للدلالة الأصلية الى يقوم عليها اسم الحنس . وتعارض” جل بين الأصل وأنواعه . 


أجاب الرضي : بأن اسم الحنس موضوع فى أصله للماهية من حيث هى ثم استعمل فى الجمع ٠‏ فهو 
اسم لجنس وضع جمعى«استعمالا» . ثم قال الصبان : والأولىأن يقال : إنه غلب استعماله فى ثلاثة أفراد 
فأكثر حى صار حقيقة عرفية فى ذلك . ش 


هو" 


بتخيل ذلك الفرد غير المعين » واس حضار صورة له ىالذهن ؛ مثل : أسامة 
للأس كد (1) 5 

ملاحظة : بردد النحاة وغيرهم من المشتغلين بالعلوم والفنون اختلفة كلمة : 
« القاعدة » ويذكرونها فى المناسبات امختلفة » فا تعريفها ؟ 

قالوا : «القاعدة ‏ وجمعها : قواعد ‏ هى فى اللغة : الأساس ؛ وق 
الاصطلاح : : (حكم كلى «نطبق على جميع ركد ثياته (أفراده ) الي 
أحكامها منه 0 

وعلى الرغم من شيوع هذا التعريف فى مراجعهم ومطولاتهم - عارض 
دق ع مس )4 مفضاة” عليها كلمة «قضية , 
كليّة ؛ محجة أن الاعدة و ف مثل قوانا ا فاعل مرفوع ) تشمل ( الحكوم 
به ) )2 و واللحكوم عليه» 2 و « الحكلم » الذى هو ١‏ الرفع يع هناء فلا بد" 
أن تشمل أموراً ثلاثة » ولا تقتصر على « الحكلم ». 

وقد دافع الاعتراض : بأن الاقتصار على « الحكلم » ى ذلك التعريف 
الشائع 3 مقيول ؟ 0-6 نوع من امحاز 2 إذ فيه إطلاق الدزء وهو الحكم - 


على القضية الكلييّة البى هى اسم يجمع امحكوم به » ولمحكوم عليه » والمكم :1 : 


. وص 2588 وما بعدهها‎ » ٠١5 من هامش ص‎ ١ انظز رقم‎ )١( 

فم راجع فى كل ما سبق عن « القاعدة » شرح التصر يح وحاشية ياسين عليه » ج ١‏ باب : الضمير » 
أول الفصل الخاص باتصال الضمير . وجاء فق « المصباح المنير » فى مادة : « قعد» مانصه : 

( القاعدة فى الاصطلاح بمعنى : الضابط ؛ وهى الأمر الكلى المنطبق على جميع جزئياته) » وهذا التعريف 
أحسن ؛ الخلوه من الاعتراضات الموجهة للآخر ... 


ا 


المسألة الثانية : 
الكلام عل ىأقسام الكلمة الثلاثة : الاسم » والفعل » والحوف 


“الاسم : كلمة تدل بذاتها !!) على شىء محسوس » ( مثل : بيت » نحاس » 
جسمل » نخلة » عصفورة »© محمد . . .) أو شىء غير محسوس 2 يعرف 
بالعقل ؛ ( مثل : شجاعة » مروءة » شرف » نبل » نبوغ ...) وهو ىق 
الحالتين لا يقترن بزمن 29 . 

علاماته : أهمها خمسة . إذا وجدت واحدة منها كانت دليلا على أن 


الكلمة و اسم » . 
ل ان : الجر ؛ فإذا رأينا كلمة مجرورة لداع من الدواعى النحوية 
عرفنا أنها اسم ؛ مثل : ( كنت ف زيارة صديق كريم . ) فكلمة : « زيارة» 
اسم ؛ لأنها مجرورة بحرف اللحر :٠ق‏ 4»ء وكلمة : 9 صديق» اسم ؛ لأنها 
مجرورة ؛ إذ هى «مضاف إليه » » وكلمة : « كريم » اسم ؛ لأنها مجرورة 
بالتبعية لما قبلها ؛ فهى نعت ها ٠>.‏ 

العلامة الثانية : التنوين ؛ فمن الكلمات ما يقتضى أن يكون ى آخره 
ضمتان » أو فتحتان » أو كسرتان ؛ مثل : ( جاء حامد” ‏ رأيت حامداً ‏ 


)000 أى : من غير أن تحتاج إلى كلمة أخرى .. ٠‏ 

(؟) لإيضاح التعريف وبيان معن الاسم نذكرما يأق : لووضعنا فاكهة معيئة أمام إنسان 
لايعرفها ؛ فسأل : ماهذه ؟ فأجبنا : « رمان » -مثلا - لكانت الكلمة : « ريسان» هى الرمز» أو العلامة » 
أو اللفظ الدال على تلك الفاكهة . وإن شئت فقل : إنها اسم يفهم منه السامع تلك الفاكهة المعينة » 
دون غيرها . فعندنا شيئان ؟ فاكهة لا أوصاف حسية خاصة بها » ولفظ معين » إذا نطقنا به انصرف 
الذهن مباشرة إلى تلك الفاكهة الخاصة . فلهذا اللفظ معنى » أو مدلول » أومراد . وما معناه » أو مدلوله » 
أوالمراد منه إلا هذه الفاكهة . و إن شئت فقل : إنه اسم هى معناه ومماه وإن هذا المعى والمسمى له اسم » 
هو : « الرمان » فالاسم ليس إلا رمز » أوعلامة » أوشارة يراد بها أن تدل على شىء آخر » وأن تعينه » 
وتميزه » وهذا الشىء الآخرهوالمراد من تلك الشارة » والغرض من اتخاذها ؛فهو مدلولها ومرماها ؛ أى:هو 
المسمى بها » وهى الاسم الذى بميزه من غيره » وتحدده » فلا مختلط بسواه .ومى ثبت أن الاسم هو الرمز 
والعلامة » وأن المسمى هوالمرموزله » المطلوب إدراكه بالعقل - كان الامم متضمناً فى ذاته كل أوصاف 
المسمى ؛ فهو مع مناه كالصورة الى يكتب اسمها إزاءها ؟ فإذا قرئْ الاسم أولا دل على الصورة 
ومضمونها كاملة . ومثل ما سبق يقال فى كل امم آخر » ومنه يتضح تعر يفهم الاسم أحياناً بأنه : «مايدل 
على مسمى فقط » » أى : من غير أن يدل معه على زمن أوشى ءآخر. - 

وهذا الكلام أمثلة متعددة فى ج؛ ص ١07‏ - من الطبعة الثانية ‏ م ١4١‏ رقم ١‏ من هامثها. باب : 
أسماء الأفعال - , 


يفا 


ذهبت إلى حامد ) . ( طار عصفور جميل” - شاهدت عصفوراً جميلا" - 
امتعتا إل عصفوو ديل .. .)ء وهذه الكلمات لا تكون إلا أسماء . 

وكان الأصل أن يكتب هى وأشباهها كا يكتبها علماء و العسروض » هكذا : 
(حامدان' ‏ حامدان' ‏ حامدن' ) . (عصفورن' جميللن'.  .‏ 
عصفورن" جميائن' . . - عصفورن” جتميلن' . . -) » أى : بزيادة نون 
ساكنة فى آخر الكلمة ؛ تحدث رنينًا خاصًا ؛ وتنغيما عند النطق بها . وهذا 
يسمونها : « التنوين » » أى : التصويت «الترنيم ؛ لآنها سببه . ولكنهم عدلوا عن 
هذا الأصل "2 ؛ ووضعوا مكان « النون »(" رمزاً مختصراً يغنى عنها » ويدل ‏ عند 
النطق به - على ماكانت تدل عليه ؛ وهذا الرمز هو : الضممة الثانية » والتفحة 
الثانية » والكسرة الثانية . . . على حسب الحمل . . . ويسمونه : « الثنوين » » 
كا كانوا يسمون النون السالفة » واستغنوا بهذا الرمز المختصر عن « النون » ؛ 
فحذفوها فى الكتابة » ولكنها لا تزال ملحوظة يُسْطسق بها عند وصل بعض الكلام 
ببعض » دون الوقف . 

وما تقدم نعلم : أن التنوين نون شاكنة » زائدة١؟2‏ » تاحق آخر الأسماء لفظاً » 
لا خطا ولا وقفً (4). ٠‏ 

العلامة الثالثة : أن تكون الكلمة مناداة”2 . مثل : ( يا محمد »ساعد 


١ (‏ ) اختصاراً ؛ وينماً للخلط بين هذه النرن الزائدة وغيرها من النونات الأخرى » الزائدة والأصلية . 


(؟) راجع شرح المفصل ( ب ه ص 668 ) ف الكلام على « التنوين » حيث تراه مكتوباً « بالنين » 
كا فى الأمثلة السالفة . . . 

9 أى': ليست من أصل بئية الكلمة » ولا من حروفها الأصلية ؛ لأن هذه النون - وإن كانت 
حرفاً وأحد - تعد كلمة كاملة » وتدخل فى قمم الحرف المعنوىالمعدود منأقسام الكلمة الثلاثة؛فثلها مثل واو 
المطف » وفائه 2( وباء الحر 4 وثائه. .. وغيرها من «حر وف المعانى8 الى سيجىء الكلا م علها فى هامش 
ص وص 7١‏ وق الخزوالثانى ص .7م78 (أول باب: الظرف ) ويبئونٍ على هذا تعليلات لبعض الأحكام ؛ 
كتعليلهم وجوب حذف التنوين من المضاف بأن التنوين كلمة كاملة » ولا. يضّح الفصل بكلمة بين 
المضاف «المضاف إليه » وغما شيئان متلازمان . إلا بعض حالات يصح فها الفصل بِيما » وستجىء 
فى باب : والإضافة ه (ج ”"#) . 

( 4 ) سيجىء ف المسألة الثالثة : ( ص م©) تفصيل مناسب يتضمن أنواع التنوين وحكم كل نوع . 

( ه) لأن المنادى « مفعول به » فقولك: « ياحمدى هو بمثابة قولك: «أدعو محمداً ٠‏ فهو مفعول به 
حقيقة » أو تقديراً - تبعاً للخلاف النى سجله الصبان وغيره » فى هذا - والمفعول به لا يكون 
إلا اسماً . وكان الأوضح والأنسب أن يقال : « أن تكون الكلمة مفعولا به »كا يرى بعض النحاة - لتكون 
هذه العلامة هى الدألة على اسمية الضمير : « إياك » وأخواته » مما يكو ه مفعولا به » » ولا يكو «منادى» . 


بوب حيمر 
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الضعيف ).( يا فاطمة” » أكربى أهلك )» فنحن ننادى محمداً » وفاطمة . وكل 
كلمة نناديها هىاسم » وندازها علامة اسميتها) . 2 

العلامة الرابعة : أن تكون الكلمة مبدوءة ( بأل)'2 مثل : العدل أساس 
الملك . 

النلدية القاسية أن كرف الكلنة معيو يا لياه ان + إل :-موليقااف 
حصول” شىء » أو عدم حصوله » أو مطلوبًا منها إحدائه » مثل : (هذا . 
سافرع ‏ (محمود لم يسافز) ‏ (سافر يا سعيد) فقد تحدثنا عن وهذا » بشىء 
نسبناه إليه . هو : السفر » وتحدثنا عن « محمود » بشىء نسبناه إليه ؛ هو عدم 
السفر » وطلبنا من «سعيد » السفر . فالحكم بالسفر » أو بعدمه » أو بغيرهما » 
من كل ما نم به الفائدة الأساسية يسمى : إسنادا » » وكذلك الحكم بطلب 
شى ء من إنسان أو غيره . . . فالإسناد هو : « إثبات شىء لشىء » أو نفيه عنه » | 
أو طابه همه ) . 

هذا » واللفظ الذى نسب إلى صاحبه فعل ثبىء أو عدمه أو تلثئي فته 
ذلك » يسمى : «مسدداً إليه » . (أى عونا إليه الفعل » أو الترك » أو 
طلب منه الآداء) ؛ أما الشى ء الذى حصل ووقع » أولم يحصل ول يقع » أو 
طلب حصوله ‏ فيسمى : « مسنداً » » ولا يكون المسند إليه إلا اسما . والإسناد”") 
هو العلامة”؟2 الى دلت على أن المسند إليه اسم؟ . ١‏ 

)١(‏ إذا رأينا حرف النداء داخلا فى الظاهر على ما ليس بامم (كالفعل » أو : الحرف » فى نحو: 
يا. . . ادخل الحجرة يا . . ليتك تحتر م الميعاد » ) فإنه يكون فى الحقيقة داخلا على منادى محذوف » 
لسبب بلاغى . أو : تكون «يا» حرف تنبيه ؛ وليست حرف نداء . وسيجىء البيان فى أول الحزه الرايع : 
( باب : المنادى ) . 1 

( ؟ ) زائدة كانت أم أصيلة ( إلا الاستفهامية عند من يستعملها ى الاستفهام » والموصولة عند من 
يحيز دخوها على الفعل ) وببذه العلامة وى الحكم على كلمة : « الْمسرى » - أنها اسم » وهى كلمة مؤئثة » 
علم لصم مشبورؤالماهلية » و« أل » فى أوطا زائدة لازمة لا تفارقها ومذكرها : الأعز . 

فرع انظر ما يتصل بهذا فى « ج» ص ٠م‏ 

(: ) هذه العلامة أمكن الحكم بالاسمية على ضمائر الرفع ؟ كالتاء » ونا » وأنا . وعلى «ما» 
الاستفهامية » والموصولة . . . ش 

(ه ) أشار ابن مالك فى ألفيته إلى تلك العلامات بقوله : . 
بالجَرٌ «لتَدْويِن ع ولندَا »لآل ممُسْسّد ‏ للاشم تمييز حَصَل 


أى : حصل تمييز للامم من غيره : ( بالحر» والتنوين » والتداء » وأل ؛ ومسلد 6.1 أى : إسناد ) 
والإسناد هو الذى يدل على أن الضمائر المرفوعة أسماء » مثل : وأنا» كتبت رسالة كا تقدم - . . . 
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زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) تعددت علامات الاسى »لأن الأسماء متعددة الأنواع ؛“فالعلامة قد 
تصاح لبعض منها » 0 ٠‏ كا لحر ؛فإنه يصلح علامة ظاهرة 

لكثير من الأسهاء ؛ ولكنه لا يصلح لضما ثر الرفع » كالتاء - ولا يصلح لبعض 

الظروف 3 مثل قلط : وعسواض 0 ؟َ فإنه يصلح لكثير من الأسماء 
المعربة المنصرفة 3 ولايصلح لكثير من المبنيات(مثل : هذا)وكالنداء فإنه يصلح وحده 
للأسماء الملازمة للنداء ؛ مثل : يا فل" (أى : يا فلان) ويا مسكرمان لكريم 
الحواد » وغييرهما مما لا يكون إلا منادى22 , وهكذا اقتذضى الأمر تعدد 
العلامات بتعدد أنواع الأسماء . 


(ب)2 ) للاءم علامات أخرى ؛ أهمها : “يكن 
١ 5‏ أن يكون مضافًا , مثل : تطرب نفسبى لسماع اليد : وقراءة كتب 
الآدب . 

؟-أن يعود عليه الضمير”' » مثل: جاء احين . فى « محسن #ضمير . 
ها مرجعه ؟ 


لمرجع له إلا وأل , ” , لآن المعمى : «جاء الذى هو سن » وهذا 

قالوا «أل » هنا : اسم موصول . وكذلك : قد فاز المخلص ء ٠‏ وأفلح الأمين 
ح أن يكون مجموعا » مثل : ( مفاتيح الحضارة بيد علماء بارعين » وهبوا 

هم العم دام . ) فكون اللفظ جمعا خاصة من خواص الأسماء . 

أن يكون مصغراً 0 لأن التصغير من خواص لا ره ك » ؛ مثل 
ب أجرأ من أخيه الحسن 

هأن ةرين ؟ مثل : كيف على ؟ . أصحيح أم مريض ؟ِ 
فكلمة : «صحيح | واضح الاسمية » وهو بدل من كلمة : « كيف » فدل” 
على أن «كيف » اسم . لآن الأغلب فى البدل والمبدال منه أن يتحدا معّاء 
ف الانمية والفعاية . 


2020 انظر ما يتصلى بالعلامة الثالثة :< المناداة » د ص لام" 

0 اي م : «مهما» فى مثل : ما أجمل 
المعروف ! ومثل قوله تعالى : ( وقالوا مهما تأ تنا به من آية . لخ 

»يي سيجىء بيان السبب مفصلا عند الكلام على صلة 5 فى باب الوم . ( ثم ١‏ من 
هامش ص #85) . 


النحو الواقى - 


” - أن يكون لفظه موافقنًا لوزن اسم ا الاعلدق يه 0 ال 0 0( 
فإنه موافق فى اللفظ لوزن : « حذام ١١‏ امرأة » وهو وزن لا خلاف فى أنه 
مقصور على الأسماء . ولولا هذه العلامة لصعب الحكم على ١‏ سر 0 ) بالامعية ؟ 
00 الاهتداء إلى علامة أخرى . 

أن يكون معناه موافقًا لعبى لفظطل آخر ثابت الامعية ؛ مثل : 
0 , ع .. . فالأول ظرف يدل على الزمن الماضى 0 ٠»‏ فهى 0 
كلمة : ها ضٍ (أى: : زمن ماص ) 3 والثانية ظرف يدل على الزمن المستقبل 
هى ععن ىكلمة": مستقبل ( أى زمن «ستقبل ) » «الثالثة بمعبى كلمة : مكان 
فق الأقلب حت 

وبهذه العلامة ا ن الحكم على الكلمات الثلاث بالاسمية ؛ إذ يصعب 
وجود علامة أخرى . 

)<(١‏ سيق أن من علامات الاسى : « الإسناد ») وقد وضحناه29 ,2 وبق 
ذا 50 إلى كلمة قاصداً منها لفظها » وكان لفظها, ا وغير 

عنم كأن 1 شاهد كلمة مكتوبة؛ مثل : «وقتطف » أو : ومس" » «أو: 
رب 1 » وتريد أن تقول عن لفظها المكتوب : إنه جميل » وهو لفظ مببى 
فى أصله 3 وغير علدم م تآرى - فإنه يحوز أحد أمرين . 

أولهما : أن تتحكيه الته اللفظية ‏ وهو الأكثر ولكن يصير معريا إعرابا 
مقدراً ) منع من ظهور علامته حكاية اللفظ على ما كان عليه أولا” ؛ هن 
حركة 3 أوسكون ؟ فلا يدن على لحر الكلمة تغيير (4) لفظى ؛ مهما اختلفت 
العوامل . تقول : قطف جميل'- إن" قطف جميل"-سررت من قطف . 

ثانيهما : أن تعربه أيضا ء» ولكن يتغير آخره على حدب العوامل 57 
ظاهراً مع التنوين ؛ فتقول ؛ قسطسّف جميل” - بالرفع والثريد فى هذا المثال » 
و..و. . - إلا إن كان قى آحر اللفظ ٠١‏ بمنع ظهور المركة ؟ ( كوجود 
ألف مثلا » كقولك : « على » حرف جر ) »2 فإنه يعرت بحركة مقدرة » 
ونون » مالم بمنع من تنوينه مانع + كالاضافة *) 

58 اسمفعل » بمعتى : انزل' . (؟) ولا تستعمل إلافى جملة منفية. (8) فى صفحة‎ )١( 

(:) إل إن كان اللفظ فى أصله حرفا ثنائياً موز أن يكزنا سنا تقدية اللنل بالرزوك ب 
ا سلعرف . - وهذه صورة من الحكاية غير الى ستجىء فى رقم « ؛ » من ص ٠‏ ات 


( ه) يلاحظ الفرق الواضح بيندلالة الأمرين السابقين فى « ج» ودلالة الملاحظة ألى ى صفحة ولا 
وما يتصل مها فى ص به اك *٠‏ وما خالفها فى « ج» من ص ١45‏ 5 


١ 


وإذا كانت الكلمة ثنائية » وثانيها حرف لينء ضاعفته . فتقول فى 9 لوا » : 
او ول ةو : ف وق كلمة وما » : وماء ) . بقلب الألف الثانية 
الحادثة من التضعيف همزة » لامتناع اجماع ألفيق 00" 

ويرك بعض النحاة : أن احرف الثانى الصحيح من الكلمة الثنائية لا يضاعف 
إلا إذا صارت الكلمة علمًا لشىء آخر غير لفظها » كأن تسمى شيئًا : « بل" » 
أو : «قد' » أو: وهل" » . . . أما إذا بتقيتعلما للفظها الأصلى وقصد إعرابها 
فلا يضاعض ثانيها ؛ سواء أكان صحيحًا مثل : «قند' » أم لتنا مثل : 


01 
ولو 2., 


: الباب الأول » عند الكلام علىعلامات الاسم » وها : علامة‎ - ١ باجع الصبان - ج‎ )١( 
. الآتية‎ ©١١ من هامش ص‎ ١ الإسناد» . وانظر تعريف « الحكاية» ف رقم‎ « 

والرأيان السالفان فصيحان » ولكل مهما مزيته الى تدعو إلى تفضيله حيئاً » أو العدول عنه إلى نظيره 
حيناً آخر؛ تبعا لما يقضى به المقام الكلاى . فزية الحكاية أنها تحمل الذهن سريعاً إلى الحكم عل 
اللفل بأنه معاد ومردد لداع بلاغى » والذى يدل على هذه الإعادة محا لفة اللففل فى ظاهره لما تقتضيه العسوامل 

من حركات إعرابية معيئة . فن يسمع من فصيح : «قطن” » السابقة ببقائما على حركتها الأصلية 
مع اختلاث: العوامل يدرك" 0 معادة مرددة » أى : « محكية» فلو ل تكن فى التركيب 

السابق محكية لكانت مبتدأ مرفوعاً » فعدم رفعها وتركها على حالتها الأول دليل على : « الحكاية» أى : على أن 
الناطق بها يرددها بعد أن سمعها من غيره. أو قرأها ؛ فنطق بها من غير إدخال تغيير على حركاتها مطلقاً » 
ولو اقتضى المقام الإعرانى الحديد إدخال تغيير على حركاها . ويظهر هذا بوضوح حين نسمع - مثلا - 
المغى يترم بكلمة : « قطف» فيشجينا بها » ويبدع فيها » أكثر من غيرهاء أو حين نراها مكتوبة بمخط 
بارع » فتقول : «قطف” » جميلة. > فيكوت النطق بها عل سبيل المكاية إعلاناً وريزا إلى أنها جميلة فى حالة 
معينة لنا » وصورة خخاصة دون غيرها » محلاف ما لوقلنا : قطف جميلة » فليس ى هذا التعبير ما يدل 
على ذلك التقييد اهام" . وبما يزيد الأمر وضوحاً ماتقالوه فى موضع آخر ؛ فن الأعلام من اسمه « أبوالفضل» » 
و« أبوجهل » . . . فإذا سمعنا من الحبير بالأساليب الصحيحة » الحريص عل سلامتها » قوله - مثلا سس 
مدح الناس « أبوالفضل » » وذموا « أبوجهل » عرفنا سر يعاً أن هذا 11- الفصيح لم يقل « مدح الناس 
أبا الفضل وذموا أبا جهل » وإنما قال : « أبو» فلا بد أن يكون هذا على سبيل الحكاية ؛ لحكمة بلاغية ؛ 
قد تكون رغبته فى إظهارأن : ا أبوالفضل » وه أبوجهل » علمان لشخصين معينين » وليس المراد منهما مطلق 
رجل متصف بالفضل أو بالحهل » إذ لوقال ٠‏ مدح الناس أبا الفضل وذموا أبا جهل » لحاء الكلام خالياً من 
التعيين الدقيق » محتملا « العلمية » وحتملا أن يشمل كل صاحب فضل ؛ أو صاحب جهل من غبر تخصيص . ٠.6‏ 

أما الرأى الآخر فزيته عمومه وشموله كل الحالات المختلفة ؛ ومنها السابقة » ودخوله تحت القاعدة 
الإعرابية المطردة » ففيه نوع تيسير . 

وطذه المسألة صلة بما يجىء فى ب ص 8 م ١1/0‏ باب: «النسب» وما فا من خلا ف »من -ناحية 
تشديد الحرف الثافى من الكلمةالثنائية » وعدم تشديدها , 


ضفن 


(د) الاسم ثلاثة أقسام : 

ظاهر ؛ مثل كلمة : « محمد » فى قرلنا : « محمد عاقل » » | 

ومضم!!). أى ع غير ظاهر ىق الكلام 0 مع أنه موحدود متسمار 34 مثل 
الفاعل فى قولنا : أكرم' صديقك"25: فإن الفاعل مستير وجوبنًا تقديره : 
دأنتو. 

و١‏ مبهم ») ع الا يتضح المراد مله ولا بتحدد معناه إلا بشى ء اخخر ؛ وهو 
أمران : أحدهما : اسم الإشارة ؛ ( مثل : هذا نافع ) والآخحر : اسم ا موصول ؛ 
( مثل : الذى بنى الهرم مهندس بارع 219) . 

ملاحظة : هناك قسم رابع ف رأى الكوفبين ومن تبعهم ؛ كابن مالك 
وهو الاسم الزائد المحضص ؛ لتأكيد المعبى وتقويته . وهذا النوع لا محل له من 
الإعراب ؛ لأنه لا يتأثر بالعوامل ولا يؤثر فى غيره . ومن أمثلته : كلمة : 
وذلن .0.0 49) طبقمًا للبيان الخاص بها اه 


)00 راجع «ب» من ص 87١8‏ حيث التفصيل. وق بعض مواضع أخرى قد يراد بالمضمر 
ما يسمى اصطلاحاً : « الضمير »ومنه» « المستتر» ومنه « البارزى ( الظاهر ) . . 

. ١١ انظر رقم ؟ من هامش ص‎ )١( 

(*) لأن اسم الإشارة لا يتضح المراد منه إلا بالمشار إليه » والموصول لا يتضح إلا بصلته . ولا مهم فى 
الأساء غير هذين . وسيجىء البيان فى «ج» من ص 768 وق باب : الموصول ( رق 4 من هامششس 
ص ١ح"‏ ). 

(؛) كالى ف قول الشاعر : 

دعي" اذا عيطت : ماتقية.. ١‏ ولكن” المي ميق 
20( ف رقم دأ »ودب »من صفحى "69١‏ و .145١‏ 


ا ْ 


م 
المسألة م 


أقسام التنوين 3 وأحكامه 
التنوين ١‏ ' الذى يعتبره النحاة علامة على أن الكلمة اسم - أنواع ؛ أشهرها 
أربعة ؛ هى : تنوين الأمكتنية. - تنوين التنكير - تنوين التعويض - تنوين 
المقابلة 4 وم ف كل نوع آراء محتلفة 04 منه.تخلص الرأى السليم هنها 7 
النوع الاول 8 تنوين الأمكنية 


ولتوضيحه نقّول : إن الأسماء أر بعة أقسام : 
١(‏ ) قسم تتغير علامة آخره باختتلاف موقعه من الجمل » ويدخله التنوين 
ف آخره ؛ مثل : عله وشجرة » وعصفور) ...و20... تقول : ( جاء 


٠ 


على ) » برقع آخره وتنويته . . . ( رأيت علينًا) » بنصب آخره وتنويته . 
( ذهبت إلى على ) ٠‏ يحر آخره وتنوينه . . . وكذلك باقى الأسماء السابقة 
ونا نشبهها . وهدذا القسم من الأسماء يسسمى : « المعلرب اللمنصرف »"). 
(س) قسم تتغير علامة آخره باختلاف موقعه من الحمل » ولكنه لا ينون ؛ 
مثل : أحمد » فاطمة » عمان . . . تقول : جاء أخيل” رأ أحمد » ذهبت 
إلى أحمد” .. . وكذلك باق الأسماء السالفة » وما أشبهها ؛ فإنها لا تنون . مهما 
انوتائيت العوامل "2 . وهذا اسم يسمى : ( المعرب غيير المنتصرف )6 


. 856 سبق تعريفه وتوضيحه فى ص‎ )1١( 

0 وقد يسمى اجتصاراً : « المنصرف » - كا سيجىء ق رقم ؟ من هامش ص 1١:‏ - وإذا ذكر 
التنوين من غير نعس على نوعه كان المراد تنوين : « المعرب المنصرف » لأنه هو المقصود عند الإطلاق ؛ 
( أى : عند عدم ذكر النوع ) . أما إذا أريد غيره فلا بد من التقييد بذكر النوع كأن يقال : 
تنوين التنكير » أو : تنوين العوض . . والمعرب هو اللفظ الذى تتغير علامة آخره بتغير العوامل؛ (إكا 
سيجىء قريباً فى بابه الخاص ص 76 م 8 ) . و« المتصرف » هوالذى يكون ى آخره هذا التنوين الدال 
على «الصرف 7 2 وبجرى ( فى عبارات بعضص القدماء : « الإجراء وعدم الإجراء » بدلا من «الصرف ومنع 
. الصرف » . - وسيجىء البيان فى ج ؛ باب : «مالا ينصرف ». 

(؟) هذا القسم قد يدخله التنوين أحياناً لغرض معين - ( كا سيجىء البيان ى رتم ١‏ من هامش 
ص 544 ) - تقول : رأيت أحمداً ؛ بالتنوين ؛ بشرط أن تقصد الإخبار بأنك رأيت واحداً غير معين من 
اسمهم : و أحمد» مخلاف ما لورأيت رجلا معيئاً اسمه :. أحمد» معهوداً بينك وبين من تخاطبه . .(راجع شرح 
المفصل ج ه ص 8؟ موضوع : التنوين ) . » هذاء والمثيل بكلمة : « أحمد» هو من صنيم صاحب عد 


نكن 


وله باب خخاص يتف من أسباب منع الاسم من الصرف ©23. . . 
(<) قسم لا تتغير علامة آخخره بتغير الرا كيب » وس.مى : الم 0 اق 


> «المفصل » نفسه » وكان الأولى المثيل بكلمة مثل : « يزيد » ونحوها . . . لما سيجىء- ( ىج 4 ص ١159م‏ 
١410‏ «وب»ن عند الكلام على الاسم الذى لا ينصرف ) وهو : أن الاسم الممنوع من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل إذا زالت علميعه يظلمنوعا من الصرف إن كان فى أصله وصفاً سابقاً على العلمية ورك وصفيته السابقة» 
وانتقل إلى العلمية . مغل : « أحمر » عل شخص» فإنه حين تزول عنه العلمية الطارئة يرجع إلى ما كان 
عليه قبلها » ويعود وصفاً كما كان » ويظل منوعاً من الصرف بشرط وجود العلة الثانية . 

وكلمة : « أحمد » ينطبق علها هذا من ناحية رجوعها إلى الوصفية السابقة حين تزول علتها العلمية 
الطارئة » فكيف تنون إن زالت علميتا و بقيت العلة الثانية ؟. 

رما كان يرى فرقاً بين « أحمد» و « أحمر» هو أن « أحمد » متوغل قى علميته حى نسيت وصفيته 
وأهملت » فإن زالت عنه علميته م يرجع إلى وصفيته السابقة عليها ؛ حلاف : « أحمر» وأشباهه ؟ فوصفيته 
قوية ملحوظة . لكن الأفضل - ؟ا قلنا - القثيل مما لا احمال معه . مثلكلمة ويز يد» فليس طا وصهيةسابقة 

. سيجىء فى الحزه الرابع . وإلنحاة تعليل طويل فى عدم تنوينه ؛ ولكنه تعليل يرفضه التأمل‎ )١( 
وقد آن الوقت لإهماله » وإنما نذكر ملخصه التالى ليطمين من يشاء من الخاصة > - إلى أنه تعليل مصنوع‎ 
معيب »© فهم يقولون : 1 ش‎ 

إن الفعل ثقيل على اللسان ؛ لقلة استعماله » بالنسبة للاسم ؛ فالفعل لا يستعمل إلا مع فاعل هوام ؛ 
أما الاسم فقد يستعمل أحياناً مع الفعل ؟ مثل : ( نفع الكتاب ) ؛ وقد يستعمل أحياناً مع الاسم » 
مثل : ( الكتاب نافع ) . فالمواضع الى يشغلها الاسم أكثر من المواضع الى يشغلها الفعل ؛ وكثرة الاستعمال 
داعية إلى خفة النطق وسهولته . 

وشثىء آخر ؛ هوأن الفعل لا يوجد إلا موفاعل- كا سبق -» وقد يحتاج إلىمفعول . ومعنى هذا أن الفعل 
لا يوجد منفردا » ولا يدلبنفسه على معنى » وإنما يوجد فى كلام مركب . أما الا.م فإنه قد ينفرد ولا يراه 
منه إلا جرد الدلالة على شىء ( أى :على مسمى » كا عرفنا ‏ فى ص 75 - ) . والمفرد أخخف من المركب فى النها. 
والاستعمال . 

فن أجل خفته دخله التنوين الذى هو علامة الحفة » ورمزالسبولة » وامتنع دخوله على الأفعال ؛ لثقاها . 

ثم يتدرجون من هذا إلى قوهم : إن فى كل فعل ظاهرتين ؛ إحداههما : لفظية » وهى : اشتقاقه من 
المصدر (عل الرأى الشائع ) واشتراك لفظهما فى الحروف الأصلية ٠‏ «لمشتق فرع » 'المشتق 
منه أصل » لهذا كان الفعل فرعا من الاسم . والأخرى : معنوية » وهى : حاجة الفعل إلى الفاعل الاسم 
كا سبق - . والاحتياج فرع » وعدم الاحتياج أصل . ونا كان القسم الثانى من الأسماء ( وهو المعرب غير 
المنصرف ) لا يمنع من الصرف إلا إذا اجتمع فيه ظاهرتان » أوعلتان فرعيتان : إحداهما لفظية ٠‏ والأخرى. 
معنوية » كان شبها بالفعل قى ذلك ؛ فامتنع مثله من المرف ؟؛ فكلمة : « فاطمة » فا علة لفظية ؛ وهى 
التأنيث ؛ والتأنيث فرع التذكير عندهم ؛ وعلة معنوية هى : العلمية ؛ والعلمية فرع التنكير » فهاتان 
ناحيتان فرعيتان ى كلمة « فاطمة » ؛ فلا بد من الظاهرتين ( العلتين) » أو من ظاهرة تقوم مقامهما ؛ 
وذلك فى كل كلمة تمنع من الصرف . وينتبون من ذلك كله إلى النتيجة الى يريدونها ؛ وهى : أن الفعل 
فيه العلتان » ولا يدخله التنوين . وكذلك بعض الأسماء فيه الظاهرتان أوالعلتان - أوما يقوم مقامهما - 
فلم لا بمنع من الصرف أيضاً بسبب وجود الناحيتين الفرعيتين فلا يدخله التذوين ؟ ش 

ذلك ملخص كلامهم ا حيالى . وهو مدفوع بأن السبب الحق فق تنوين بعض الأءماء وعدم تنوين بعس آخر 
أن العرب الفصحاء نطقت هذا منواً » وبذاك غير مئون . فعلت هذا بفطرتما وطبيعتها » لا لسبب آخر؛ 
كراعاة لقواعد علمية » وتطبيق لأسس فلسفية منطقية ؛ فإن هذه وتلك لم تكن معر وفة لديهم ق عصر 
صدر الإسلام وما قبله من عصور الحاهلية ؛ فلم يستخدموا المشابهة » ول يستعينوا بقياس المناطقة أوغيره 
من مالك الحدل » والتوهم 3 وأشباهه مما لا يوافق حياتهم الأول » ولا نشأة اللفة . 

(؟) سيجىء الكلام عليه فى بابه الخاص ( ص75 م١‏ ) . 


قد يدخله التنوين أحيانً لغرض ٠‏ وإليك الإيضاح . 
من الأمهاء القديعة : خدالتويلة 3 نقطويله 3 عسمر ويه 3 م مسويله : 

وغيرها م٠‏ ن أعلام الأشخاص المبنية على الكسر ‏ غاليًا ‏ امختومة بكلامة : 
«وويه) . فإذا أردت أن تتحدث عن واحد من هذه الأعلام » وكان ام 
معهودا بينك وبين من تخاطبه ٠‏ معروفً بهذا الاسم » لا تختلط: صورته فى 
الذهن بصورة غيره ‏ فإنك تنطق باسمه مبينا من غير تنوين + وأنت بهذا فا 
عنه كما تكلم ء بن الأعلام الأخرى المعربة الى يدل الواحد. منها على فرد خاص 
سرش + عبد از : صالح . أو : محمود, أو : غير ل 

أما إذا أتيت بالتنوين؛ فى آتعر الكلمة المبنية فإن المراد يتغير ؛إذ تصي رككن 
يتحدث عن شخص غير معيين ؛ لا يتموز من غيره المشاركين له فى الاسم 3 
فكأنك تتحدث عن رجل أئّ جل » مسمى بهذا 9 

ومن الآهثلة أيضًا ما ليس بعا بعاسم كل : ه59 إه » غاق )2 
وهذه الكلمات المبنية وأشباهها تكون منونة حيشًا » وغير رء 2 
كأن تسمع شخصا يتحدث فى أمر معين لا يرضيك ؛ فتقول له : صه* ع 
( بسكون الماء) . فكأنك تقول له : ( اسكت عن الكلام فى هذا الأمر الخاص 
وك أ تك فى أ آخر إن شئت ). أما إذا قلت له : صه ( بالكسر والتنوين ) 
فرادك : (اترك الكلام مطلقنًا ى جميع الموضوعات ؛ لا ى موضوع 
معين ) . 

ولو قلت له : «إيه ( ( بالكسر من غير التنوين ) لكان المقصود : 
( زدف من الحديث المعين الذى تتكلم فيه فيه اللآن »؛ ولا تبركه ) . أما إذا قلت : 
«إبه ؛ ( بالكسر والتذوين ) فإن المراد 5 : ( زدلى من حديث أى حديث ؛ 
سواء أكان ما نحن فيه أم غيره . ) 


. ر.0م 6 06م‎ ١١4 راج جع ما يتصل بهذا » وبإعراب الممنوع من الصرف فى ص‎ )١( 
(؟) اسم 200 ؛ بمعى : اسكت . ش‎ 

(؟) اسم سم قعل أمر ؛ ؛ ممعى د زدا. 

وك :الغراب 

١ه‏ © ) التنوين وَعَدْمَه مقصوران على السباع فى أغلب أمهاء الأفعال والأصوات - بالتفصيل الذى 


سيجىء ق بامهما فى ق الحزه الرابع مخلاف الأسماء امختومة بكلمة مَة : « ويه» من مثل : خالويه » 
ونفطويه » وأشباههما ؛ فإنه قيابى - . 


لضن 

كذلك : صاح الغراب غاق ( بالكسر ء بغير تنوين) » فامراد : أنه يصيح 
صياحًا مْعنيينًا خاصا » فيه تنغهم » أو حزن » أو فزع » أو إطالة . . . أما 
بالكسر والتنوين فعناه جرد صياح . 

فعدم التنوين فى الكلمات المبنية السابقة - أشباهها - هو الدليل على أنكِ 
تريد شيئنًا واحداً معنا » واضحًا فى ذهنك » معهودا لك وتخاطبك ؛ سوام 
أكان ذلك الشىء شخصًا أم غير شخص . والتنوين هو الرمز الدال على أنك 
وين قينا غير .معن بذاته » وإنما. هو مختلط بين نظائره. المماثلة له » 
ولا بتجه ذهنك إلى واحد منها دون غيره . ويسمون الكلمة الى من النوع الأول 
الحالى من التنوين : ومعرفة 2176 لأن مدلويها معروف مين . والكلمة الى 
من النوع الثانى المنتوّن : و نكرة » ؛ لأن معناها ملدتكر ‏ أى : شائع - غير 
معين وغير محدد . ويسمون التنوين الذى يدخلها : وتنوين التنكير » أى : 
التنوين الذى يدل ق الكلمة المبنية على الشيوع وعدم التعيين ؟؛ ولا يدخل إلا 
الأسياء المبنية . فهو : ١‏ العلامة الى تدل بوجودها على أن الكلمة المبئّنية نكرة » 
وتدل بحذفها على أنها معرفة » . 

( د ) قسم لا تتغير علامة آخره ولا يدخله التنوين؛ مثل : هؤلاء . 
1 و ... تقول : جاء هؤلاء » أبصرت هؤلاء : انتفغت 
بهؤلاء . . . ( بالكسر فى كل الحالات » بغير تنوين ء فهو مببى © وغير 
منون ) . ش 
من التقسيم السابق (! سات ح- د) نعلم أن بعض الأسءاء معرب + وبعضها 
مببى » وأن كل واحد منهما قد يكون منونا » وقد يكون غير منون . 

والقسم الأول : و٠ء‏ وحده هو الذى يجتمع فيه الإعراب «التنوين معنا . 
والنحاة يقررون أن الأصل ق الأسناء أن تكون: معر بة١"2‏ ومنونة » وأن الأضصل 
فى الحروف كلها أن.تكونء مبنية وغير منونة » وأن الأفعال كلها لا تنْنَوّن » وأن 

١ (‏ ) وللمعرفة والدكرة وأنواعهما باب خاص يشمل كل أحكامهما »وسيجىء قريباً (ص5 5م07١‏ ) 

( ؟ ) لأن استقرامهم للأسماء ذم على غلبة الإعراب والتنوين فيها » كا دلم على أن الحروف كلها 
مبنية وغير منوة » أت الافعال كلها غير منوية وأكثرها مبى ؛ فالماضى والأمر مبنيان داماً »والمضارع 
يعرب ق حالات »© ويبى فى غيرها... 


ا 

أكترها مببى ؛ فكلما ابتعد الاسم عن مشابهة الحرف والفعل فى البناء وعدم - 
التنور وان أكثر أصالة ى الاسمية “وأشد” مكنا . ْ 

وبتطبيق هذا على الأقسام الأربعة السالفة يتبين أن القسم الأول أقواه 
معنا الاسمية » 0 0 لأنه 3 شبهها اق ف شىء ؛ فهو 
مغرت ؛ أما الحروف وأكثر الأفعال فبنية شبنية . وهو منون ؛ والتنوين لا يدخل 
الأفعال ولا الحروف 

م يليه ف القوة"وا والأصالة ؛ القسم الثانى :. وب» ؛ لأنه معرب . والحروف 
وأكر الأفمال مينية ‏ كا سبق - لكنه يشيه الأفعال والحر وف فى عدم التنوين 
ْم يليه القسم الثالث : « ح » وهو أضعف من القسمين السابقين ؟ لبنائه 
الدائم ٠‏ ولعدم تنؤينة احجان آها الرابع : دد» فهو أضعف الأقم ام كلها » 
لأنه مببى دائم ؛ ولا ينون مطلقًا . فاجتمع فى القسم الأول العاملان الدالآن على 
التباعد و المشابهة » أما القسم الثانى فليس فيه إلا عامل واحد ؛ لهذا يسمى 
القسم الأول : «المتمك. ا عع»أى : القوى فى الاسمية » الذى هو 0 
| أصالة فيها . وأثبت مكانة من غيره . ويسمى التذوين الذى يلحقه : تنوين 
« الأمكنية » أو : «الصرف » ويقولون فى تعريفه  ١‏ إنه التنوين الذى يلحق 
آخر الأسماء المعر بة المنصرفة ؛ ليدل على خفتها '" '. وعلى أنها أمكين” » وأقوى 
فى الاسمية من غيرها » . كا يسمى القسم الثانى: « المتمكن » فقط . وما عداهما 


النوع الثانى : تنوين التنكير : 
وهو ١‏ الذى يلحق ‏ فى الأغلب7) بعض الأسماء المبنية؛ ليكون وجوده 


١ أوى غيرما ؟ كبعض الظواهر الخاصة الى تظهر فى الفعل - فى رأيهم - كا سبق فى رقم‎ )١( 
. ”4 من هامش ص‎ 

(؟) أثرهذا التنوين فى الحفة وغيرها مفصل فى موضعه الأنسب ( ج 4 باب : «ما لا ينصرف » . 
مة4ا ص .)١9١‏ ش 

(8) الأغلب أنه يلحق بعض الأسماء المبنية . لكنه قد يلحق يعض الأسماء المعربة المنصرفة السبب 
السابق فى الرقم : « ” » من هامش ص 88 وللبيان الذى ى رقم ؟ من هامش ص 8814 . 


لق 
دليلا على أنها نكرة » وحذفه دليلا على أنها معرفة ١١‏ وهو الذى سبق إيضاحه 
وشرحه فى القسم الثالث : وح ع من الأسماء . 
النوع الثالث : تنوين التعويض "2» أو العوض : 

من الذواعى ما يقتضى حذف حرف من كامة » أو حذف كالمة كاملة ) 
أو حذ ف جملة بهامها أو أكير ؛ فيحلالتنوين محل. المحذوف » ويكون عوضا عله . 
فن أمثلة ‏ حذف الحرف”" ما يأ : 


بعض المشتقات وضع المشتق فى جملة بعد 


الفعل الثلاذ ١‏ 1 الف المحذوف 
بقبى باقية” . التقود بواق » سأزيد على |) 
0 ]| باق .5 | 
مضّى .| مناضية . يال مواض_ بحوادثها . | هو الحرف 
ك لا أحزن لمواض ٠‏ , الأخيرمن االجمع 
بكى . باكية . العرون بواك . أسفت كبواك ْ 7 الحرف 
1 على ما فات . الاخير أصله 
سقى فيافية : هذه سواق . شرب الزرع أ احرف الثالث 
من سواق فياضة . | الأصلى من 
الحن. ناي الزروع ‏ نوام . سوف آ! الفعل الماضى 
| ححص على نام ملزدع|| 
رنا(بمعبى : | رانية . العيون رو ن للزهر .عجبت || 
نظر ) | من روان لازهر. 


فهنا بعض أفعال ثلاثية » أصلية الحروف .- أى : لا يتحذف منها حرف 


فى المشتقات الختلفة إلا لداع قو » لكن الحرف الأخير من تلك الأفعال قد 


)١(‏ / نذكرف التعريف : . أنه يلحق الأسماء المبنية » - مع أن الغالب لحاقه بها لأنه قد يلحق 
الأساء المعر بة غير المنصرفة لغرض أوضحناء( فى رقم * من هامش ص +0 وللبيان الذى فى رقم ١‏ من هامش 
ض +74 فتقييد الأسماء بأنها « مبنية » غير سحيح . 2١‏ (5) ويدخل الأسماء المعرية والمبنية آ, 

(م) وهذا الحذف مقصور على حالى الرفم والحر » مع وجود التنوين فيهما » كاف الأمثلة' . 
فإن ل يوجد التنوين - لسبب أن الكلمة مضافة » أو : مبدوءة بأل » أو : لداع آختر- لم تحذف الياء 
وكذلك لا نحذف فى حالة النصب ؟ بل تبى وتظهر الفتحة عليها من غير التنوين . 
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إن 
صار ياء فى اسم الفاعل» وحذف فى جمع التكسير , وحلمكانه التنوين؛ عدوضّاعنه» 
فالتنوين المشاهد فى آخركل جمع ما سبق إنما هوتعو يض عن ال حر ف الأصلى المحذوف . 
وعند الإعراب نول : الكاحة مرفوعة بالضحة على الياء المحذوفة. ويجرورة بفتحة نيابة 
عن الكسرةفوق الياء امحذوفه . والتنوين الظاهر فى الحالتين عوض عن الياء المحذوفة 277 


)١(‏ هذا خير ما يقال اليوم » وأوضحه وأيسره . أما ما يقوله النحاة فردود عقلا» وفيه التواء 
وصعوبة ؛,فهم يقولون : إن كلمة : باقية ؛ أو : نامية » أو: ماضية » أو : ما يشبهها ٠‏ من كل كلبة 
مؤنثة على و زن : فاعلة «( يجوز جمعهاجمع تكسير علىوزن : «فواعل» ؛ فتصي رالكلمة |ارفوعة بعد تكسيرها : «بواق » 
0 تواى 0« مواضى 6.- بالفم بغير تلوين -؟ لأنها ممنوعة من الصرف لصيغة منهى الجموع ( وهى كل 
جمع تكسير بعد ألف تكسيره إما حرفان ؛ مثل: معابد - طوائف - جواهر - مدارس . . . » 
وإما ثلاثة أحرف أدطها ساكن ؛ مثل : مفاتيح - قناديل - أزاهير ؛ جمع أزهار . وتفصيل الكلام 
علييا فى الباب الخاص ما لا ينصرف ج 4 م ه4١‏ وم )١78‏ . ثم تحذف الضمة » لأنها ثقيلة على 
الياء » فتصير الكلمة : « بوارق » » « نوامبى » »© «مواضى » » ثم نحذف ألياء للتخفيف أيضاً 5 
ويجىء التنوين عوضاً عنبا.؛ لأنها حرف أصك » لا يحذف من غير تعويض ؟ وإلا كان الحذف جوراً 
على الكلمة » كا يقولون ! ! 

هذا على اعتبار أن الكلئة المحموعة كانت ممنوعة من الصرف أول الأمر عند تكسيرها » ثم وقع 
الحذف والتعويض بهد ذلك . أما على اعتبار أنها : تكن بمنوعة من الصرف أول الأمروإما وقع الحذف 
والتعويض قبيل منعها من الصرف فيقال فبا : « بواقى ,» ٠١‏ نوامى » » « مواضى » . بالتنوين فى كل 
هذاء ثم حذفت الضمةالأولى وحدهاء لأنها ثقياة على الياء ( و بى التنوين الذى تدل الضمة الثانيةعليه ) .فالتى 
ساكنان لا يحوز اجماعهما ؛ هما : الياء والتنوين ؛ فحذفت الياء أولا » ثم حذف التنوين بمدها ؛ 
(يسبب أن الكلمة ممنوعة من الصرف لصيغة منبى الجموع ) . فصارت 0 بواق 6 را جواد ) 6 قا مواض _ 0 
بكسرة واحدة » ( أى : بغير تنوين ) ثم جاء تنوين آخرغير المحذوف ؛ ليكون عوض) عن الياء » ولم: 
رجوعها عند النطق . فنع الصرف فى الخحالة الأولى سابق فى وجوده على المذف » ومقدم عليه أمافى الحالة 
الثانية فكان الحذف هواسابق والمقدم على منع الصرف فى ,أيهم . 

وكلتا الحالتين تحرى على المموع السابقة وأشباهها فى حالة المر أيضاً ؛ فبدلا من أن يقال : حذفت 
الضسمة ؛ لثقلها . . يقال : حذفت الكسرة » لثقلها . . . أو حذفت الفتحة الى هونائبة غن الكسرة ؟ 
بسبب منم الصرف ». ثم حذفت الياء . ... وما حذفت الفتحة لثقلها هنا لأنها نائبة يق الكسرة الثقيلة - فى 
رأيهم ‏ بالرغم من خفتها عندهم ى كل موضع آخر . ْ : 

ولا يحى ما ى هذا من تكلف بغير داع » ولف » وتعقيد . والواجب أن نقول فى سبب الحذف فى 
« فواعل » وأشباهها ؛ ( من كلصيغة لمتبى الجموع » آخرها ياء لازية » مكسور ما قبلها » ولكنبا 
تحذف عند عدم امانع- كحذفهاق االحموع|اسابقة ) » «إنه استعمال العرب ليس غير » .فهم حذفون تلك الياء؛ 
رفعاً ٠‏ وجراً » إذا وقعت آخر صيغة منتبى الجموع ٠‏ وما أشببها - من غير أن يفكروا فى قليل أو كثير 
ما نقلناه عن النحاة » بل من غير أن يعرفوا عنه شيئاً . فلا علينا إن تركنا ذاك المنقول » وا كتفينا مما ذ كرناه ؛ 
مسايرة للعقل » وتجنباً لاوعر الذى لا خير فيه * بل الخير فى استبعاده ونبذه . 

وما يؤيد رأينا - إن كان فى حاجة إلى تأييد ‏ أن العرب يقواون : أكرمت بواكى” . . . ورأيت 
سواق . . و. . بظهور الفتحة على الياء . فلم توصف الفتحة فى مثل دذه الحالة بالحفة وتفوز بالبقاء ؟ ولم 
توصف ق حالة ارين تكون نائبة عن اأكدمرة بالثةل وتهذف - ف الرأى المشبور- ثم تحذف الياء ؟ . 
فكيف يقع هذا مع أن الحرف فى الحالتين واحد » وكذاك حرته وهى الفتحة » وكذلك الحنجرة » والاسان 


والفم » وجهاز النطق والكلام - , - ثم انظررقم ؛ من هامش ص ١191‏ - . 


5 
أما حذف كلمة ومجىء التنوين عوضًا عنها فيكثر بحذف المضاف إليه بعد 
لفظة : «وكل»» أو و بعض١2)‏ وما ى حكمهما ‏ وفن أمثلته : 


عنوث الال ين التحتن + فاغطت كلا نمنيته : أى : كل مستحق . 


حضرت ااضيوف فصافحت كلا منهم . أى : كل" ضيف . 
تعجبى الصحف اليومية غبر بعض . اى : بعون ‏ الصحف 1 


اعتدل الحو أيام الشتاء إلا بعضا . أى : بعض 1 ' 

وأما حذف جملة , أو أكثر . ومجىء التنوين عوضًا عنها فإنه يكثر بعد 
كلمة: و إفع"'' المضافةء المسبوقة بكلمة وحين » أو وساعة » وما أشبههما من 
٠ 3‏ 7 - 1 5 . و 2 3-04 
ظروف الزمان .الى تضاف إلى : «إذ » . ويتضح الحكم من الأمثلة الانية : 

جاء الصديق . وكنت حين إذ' ( جاء الصديق ) غائيا ‏ جاء الصديق وكنت 
( حينئدك » غائبًا . 

أكرمتى ؛ فأثنيت عليك حينَ إذ' ( أكرمتى ) - أكرمتى فأثنيت عليك 
و حسئدذ 0). 

سابقت » وكان زملاؤك : ساعة إذ' ( سابقت) يرجون لك الفوز ‏ سابقت 
وكان زملاؤك « ساعتئذ ». يرجون لك الفوز . 

مشيت فى الحديقة » وقطفت الزهر . وكنت ساعة" إذ' ( مشيت » وقطفت ). 
قريبًا منك » أو : وكنت « ساعتئدذ » قريب منك . 

سافر محمود فى القطار » وجلس يقرأ الصحف ء ويتكم مع جاره » وكنت 
معه وقت إذ ( سافر ١‏ وجاس يقرأ ويتكلم ) ٍ 

(١ )‏ لفظهما مفرد ومذ كر» ولكن معناهما قد يكون غير ذلك. ولهذا يراعى ق الضمير العائد علبما مطابقته 

الفظهما حينا أولمعناهما حينا آخر - طبقاً للبيان الآق ى ص 55؟ - 
والتنوين فيهما تنوين « عوض» ور أمكنية » معاً ؛ لأنه غوض عنامحذوف » ولأجما معر بان منصرفان - راح 
حاشية الحضرى » أول بابالممنوعمن الصرف وسيجىء( ف الخزءائثالث : (باب الإضافةم ؛ وص ١؟‏ )أن هذا الرأى 
أوضح وأدق من الرأىالآخر القائل : إنه للأمكنية فقط ؟ ‏ وحجتموقوعه قاسم معرب منصرف » لابد من وجودء 
فى آخره » إلا إذا جاء بعده مضاف إليه فيحذف التنوين ؛ لوجوب حذفه عند وجود المضاف إليه ؛ 
فإذا حذف المضاف إليه عاد ذلك التنوين للظهورمرة أخرى بعد اختفائه » ؟ فهو ليس تنويناً جديد النوع » 
بسبب الإضافة » فلما زال السبب رجع إلى مكانه ظاهراً كا كان . ويترتب على هذا الرأي منع دخول « أل » 
الى للتعريف على « كل »و« يعض »» سلآن الإضافةملحوظة دون الرأى الأخر امسو طبقاً للبيان الذى 
فى الحزه الثالث . 


(؟ )كا سيجىء فق جب 5 ص8ه1م 4لا باب : «الظرف » وق ج « ص ولام 44 باب :2 الإضافة ». 


5:١ 

سافر مود قَْ القمطار 3 وجلس يقر الصحف 4 ويتكم م جاره ٠.‏ وكنت 
معه ر وقتكل » . ش 

ومنه قوله تعالى : «إذا زلزلت الأرض زلزلها » وأخرجت الأرضى” أثقالها 
قال الإنبان مااتها . يومقك تحداث أخخارها هش | 

فد حذفت ‏ فى الأمكلة السسالفة جملة أو أكثر بعد : (إذ') مباشرة » . 
وجاء التنوين عوضا عن المحذوف . ولا كانت الذال ساكنة » وكذلك التنوين - 
حركنا الذال بالكسر ؛ ليمكن النطق والتغلب على اجماع الس كنين2 ». ووصلنا 
كلمة : « إذ» فى الكتابة بما قبلها , عملا يواعد رسم الخحروف ( الإملاء) . 

ما سبق نعلم أن تنوين العدوض هو : هما بيجىء بدلا من حرف أصلى حذف 3 
أويقة كلمة + أن معنا ؛ أو أكثر ؛ ليحل محل الذوف » ويغبى عنه . 

وبما بحست التَنيه أه أن هذا التنوين قسم تمل ( أثره الخاص هو :(, التعويض ( 
فلا يدل بتقسيه على إعراب وللا بناء 2 وما يدخل 2 آخر الأشماء المتمكنة وغير 
المتمكنة : أى : يدخل فى آخر الأسماء المعربة والممنية . 

د د 0 

إن التنوين حين يلحق آخر الاسم يككون دليلا على أن ذلك الاسم قد ثم 
صوغه 4 واسستكمل حر وفه 2 ئ ىَُ نحو ّ 000 مساؤر 4 افق مهت 4 
حلم ا 

اكن اين يذهب التنوين حون لجمع تلاك الكامات مع مذ كر سالم 
فنقول : الحمدون!5) مس.افر ون 3 الآمينون مهذبون 3 الجايمون عالمون ؟9 ٠.‏ لم لم 
يدق فى الجمع ليدل على ماكان يدل عليه فى المفرد ؟ 

درى النحاة أنه قد اختى » وحلت مله النون البى فى آخر الجمع . ولا 
كانت غير مرجودة إلا فى جمع المذكر الالم » دون الجمع الختوم بالآلف والتاء 


. لأن الأصل ى التخلص من التقاء الساكنزن أن يكون بالكسر‎ )١( 

( ؟) يلاحظ أن تغنية العلم أو جمعه أى جمع » يزيلان علميته ؛ فيحتاج إلى ما يحلب. له التعريف 
- إذا اقتضى المقام التعر يف - فق حالة تثنيته وجمعه بعد زوال التعريف السابق الذى كان تابعاً للعلمية » 
وشذا يزاد عليه ما يفيده التعر يف ؟مثل 0 أل ا( المعرفة فى أوله » أوحرف النداءء» أوغيره 3 


- للاسيجىء البيان فى دقر © ٠ن‏ ص 9؟١‏ مفصلا » وله إشارة ى هامش ص اسار 


4:3 
الزائدتين . ( جمع المؤنث السام وملحةاته) - وكلاهما جمع سلامة كان من 
الإنصاف أن يزاد التنوين ف الثانى » ليكون مقابلا للنون فى جمع المذكر السالم » 
ويم التعادل بين الاثنين من هذه الناحية ١١‏ ). ويسمونه لذلك : وتنوين المقابلة) ؛ 

ويقولون ق تعريفه : 

إنه اللاحق للجمع المؤنث السالم ؛ ليكون فق مقابلة النون ى جمع المذكر 
السالم . 

إلى هنا انتهى الكلام على أنواع التنوين الخاصة بالاسم وحده . 

وهناك أنواع أخرى ليست من علاماته ؛ لأنها مشتركة بينه وبين الفعل » 
والحرف ؛ فلا داعى لإثباتها هنا . ولا سما إذا عرفنا أنها تكاد تكون مقصورة 
على الشعر دون النثر . فوضوعها المناسب لها هو : وعام الشعر » المسمى : «علم 
العتروض والقواق » . 


(1 وني أن الزن فى بنع المذكز السام » واتدرين فى نسم المؤنث لالت لاسب لهم إلا .ند 
العرب . وكل تعليل خالف هذا فرفوض . 

ولو صج أن النون ى جمع المذكر السالم يدل التنوين فق مفرده » لكان من الغريب وجتودها ف 
جمع المذكز السام الذى لاتنوين وعغرده ؛ بسبب منقه من الصرف ؛ مثل : الأحمدين” » والعمرين” » 
والينيدين” » والأفضلين” . وأشباهها ؛ فإن مفردها - وهو : أحمد » وعمر » و يريد» وأفضل ..- لا يدخله 
التنوين ؛ لآنه منوع من الصرف . ولكان من الغريب أيضساً احتياج جمع المؤنث إلى المقابل « وهو التنوين » 
مع أن مفرده يخلوى كثير من الأحوال من العنوين ؛-كفاطمة » وتزينب .- على عكس جمع المذ كر السام ؛ 
فإن مفرده يكثر فيه التنوين . هذا إلى اعتراضات وأنواع من التناقض سببها التعليل السالف الذى لا قيمة له 

ومن المستحسن تسمية تنوين المقابلة بام : : «تنوين جمع المؤذث السالمم » أو : الأخذ بالرأى 
ااصائب » الذى يرى إدماج تنوين المقابلة . فى تنوين الفكين » لآنه منه » برثم مخالفة بعض النحاة 
قى ذلك 
( راجع الحزه الأول من حاشية الحضرى فى تنوين : المقابلة ) . هذا » وقد تركه « صاحب » المفصل 


وم يذ هء» وإن كان شارحه قد عرض له ) . 


ارق 


زيادة وتفصيل : 
)١(‏ تحريك التنوين : 
التنوين ساكن » إلا إن حاء بعده حرف ساكن أيضًا 0 فتخرك انين 
بالكسر )»2 وقد بجوز تحر يكه بالضم '"2. ٠‏ مثل : «وقف خطيب امتيعت 
خطيته (خطيين” استمعت خطبته ) » وصاح قائلا : افهموا » ( قائلن” افهموا) . 
فقد وقعت السين ساكنة » بعد التنوين » وكذلك الفاء ؟ فتحرك التنوم بن بالكسسر 
3 بالفم » وكلاهما جائز» والكسر أكثر"'' إلا حين يكون بعد التنوين حرف 
ساكن بعده حرف مضموم لزوم”"'؛ مثل : « أقبلٍ عالم” اكت 
خح لدم 0 د د و ان حسن تحريك 
التنوين بالفهم 2 فتقول :0غ عالمن” اخرج ) ؟ لثقل الانتقال من الكسر إلى الهم ف 
النطق . ومثله : « هذه ورقة” اكتسب فيها » . فالكاف النيا كنة بعد النتوين جاع 
بعدها التاء المضمومة » فكان من الأوفق تحريك التنوين بالفم ؛ ليكون 00 
من الضم إلى الهم » وهو أخف ف النطق من الانتقال من الكسر إلى الم" . تقول تقول : 
« هذه ورقتن اكتلب فيها » . 
ش ومن العرب من يجيز حذف التنوين إذا وليه ساكن . وهذا أسهل اللغات 
كلها ؛ فيقول : «وقف خطيب اتمع' خطبته » ؛ وضا اح « قائل افهموا » و «أقبل 
عالم اخرج لاستقباله » وحبذا الاقتصار عليه بشرط "انيه إلى أن الكلمات الى 
حذف منها ليست ممنوعة من الصرف ,١49‏ 
(ب) جع خف حون - غير الموضع اللحائز السالف - : 
وبهذه المناسبة نقول : 
إن عتالة مراضع هدق فنها وين وو ا تيا :: 
١‏ - وجود « أل » » فى صدر الكلمة المنونة ؛ مثل : جاء رجل” » بالتنوين من 


١91‏ ) لأن الأصل فى التخلص عن التقاء الساكنين أن يكون بالكسر . ( كما سبق فى رقم ١‏ من 
هامش ص 4١‏ ) 00 باع نح المفصل ( ب ه ص ه؟) عند الكلام على التنوين . 
وحاشية الصبان أيضاً عند الكلام عليه 

فرع د أصلية ؛ مثل : ضمة الراء فى مثل : «اخرج » 
لآنها ضمة لا تتغير أبداً . عخلافها فى مثل :. خضو رجل أبنك يمرقه ) ففبية « النئون » فى كلمة : « ابن م . 
تتغير بتغير إعراب كلمة : « أبن » . وق هذه الحالة يكون الأحسن - وقيل يحب - التخلص من السا كنين 
بالكس . ):) انظر « ح» من ص ٠‏ فق الكلا م على التقاء الساكنين . 
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غير « أل ٠»‏ وبحذفه وجوبًا معها ؛ مثل : جاء الرجل . 

؟ أن تضاف الكلمة المنونة ؛ مثل : جاء رجل" المروءة. . 

م أن تككون الكلمة المونة شبيهة بالمضاف "(2؛ 'مثل : لا مال محمود» 
بشرط أن يكون الحار وال هرور صفة ؛ وخبر ١‏ لا » النافية للجنس محذوفًا . أى : 
لا مال” لمحمود حاضر . فكأنك تقول : ولا مال محمود حاضر » فتفترض إضافة” 
ملحوظة» مقدرة لغرض يتصل بالمعنى المراد .وقد تفترض أن اللام زائدة؛ كأنهاغير 
موجودة بين المضاف والمضاف إليهء وأن الكلام>وى إضافة ظاهرة ... ومن الم.تحسن 
عدم الالتجاء دين قدر الاستطاعة ؛ لآن فى استعمااما تعرضا للغموض والإلباس . 

أما إن كان الحار واضحرور هما الخبر فليس هناك تنوين محذوف . وإتما فتحة 
بناء فى آخر كلمة : ؛ « مال » الى هى اسم « لا » النافية الجنس ٠‏ / 

أن تككون الكلمة ممنوعة من الصرف ؛ مثل : اشتهر « سحبان » بالفصاحة 
لم أسمع وسحبان »).. . واككن قرأت ختطب « سحبان » 1 

ه ‏ الوقف على الكلمة المنونة فى حالة الرفع أو الخر . ومعبى الوقف انتهاء 
الكلام عند النطق بآآخرها . مثل : هذا ف عجيب _ فرت ف أمر عجيب 5 
فإن كانت منصوبة فإن التنوين ينقلب ألفمًا فى اللغة المشهورة . مثلّ : شاهدت 
أمثرا . . . » عند الوقوف على كلمة : وأمراً » المنونة . وشاهدت أمراً « عجيدا » ؛ 
عند الوقوف على كلمة : « عجيبًا » المنوثة . ش 

5-أن يكون الاسم المذون علمًا 9 مفرداً 2 موصوفًا 09 مباشرة ب أى. من 


باب : ,لا» النافية الجدن ص 9م" . 


)2 سواء أكان اسما 2 أم كنية 3 أم لقبا ( وسيجىء تعر يف الغلاثة فى باب العلل ص /ا٠5‏ م 59 
كا سيجىء 'لهذه المسألة مناسبة أخرى فى باب المنادى ج ؛ ص ١7‏ ط « م8١١‏ ). ويجحوزأن يراعى 
فى حذف الهمزة أن تكون الأعلام جنسية يكى بها عن امجهول اسمه » أوامم أبيه ؛ مثل : فلان بن فلات » 
أو : الحارث بنهمام الذى تخيله الحريرى » وأدار الحديث على لسانه فى كثير من المقامات . وقد وقع 
الملاف فى حذف التنوين وهمزة الوصل وألفها من : « ابن » و « ابنة » إذا كان العلم الأول ( وهو الموصوف ) 
كنية » أو كان العلم الثان المضائ إليه كنية ؛ مثل : اشتهر بالعدل الحليفة الشانى أبوخفص بن الحطاب 
ومن أولاده : عبد الله بن أبى حفص . فرأى فريق وجوب إثبات التنوين وهزة الوصل والألف + ويرى , 
آخرون صحة الحذف :والإثيات. ويبدو أن الأنضل الحذف ؟؛ لتكونالقاعدة عامة ملردة ب كا سنشير لهذا 
فى باب : المنادى جب »م ص /ا ١‏ ط ؟ ن0دآم86؟١1.‏ ا 1 

9 فلو كان لفظ ,ابن » وابنة » بدلا » أو خبراً لمبتدأ أو لناسخ 2 أونتصوياً .بعامل محذوف 


- مثل أعتى - م يصح حذف التنوين وما يتبعه . 
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غير فاصل ‏ بكلمة : ١‏ ابن » أو : «ابنة » وكلتاهما مفردة » مضافة إلى علم آخر 
مفرد » أو غير مفرد . ولا بد أن تكون البنوة حقيقية . ولا يشترط 277 فى واحد من 
العلمين التذكير ؟؛ فجموع النشروط سبع ؛ إذا تحققت مجتمعة حذ ف التنوين 
نطقنا وكتابة » وحذفت همزة الوصل وألفها من « ابن وابنة » كتابة ونطقنًا . بشرط 
ألا تكون إحداهما أول السسطرء ولا خاضعة لضرورة شعرية تقضى بإثباتها ؛ فثال 
الحذف : هذا محمد بن هاشم . وهذه هند” 0" بنة محمود . وإن اختل شرط من 
الشروط السبعة لم يحذف التنوين » ولا ألف ١‏ ابن وابنة » 29. . 


© # ا ة# 


)١(‏ طبقاً للرأى الأقوى 
(؟) قلنا « هند» لأنما علم مؤنث ؟ : بحوز ننويله 2 وعدم اتئوينه . أما أكثر الأعلام المؤنئة 
الأخرى فلا تنون مطلقاً ؛ لأنما بمنوعة من الصرف ؛ للعلمية والتأنيث . 

( ©) راجع حاشيى الصبان والحضرىآخر- باب : النداء- حيث الكلام على كثير مما يختص بهذا 
الموضع السادس . 
للنحو الوانى - أول 
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المسألة 6 
الفعل » وأقسامه » وعلامة كل قسم 

. فهم الطالب . سافر الرحالة . رجع الغائب‎ ) ١( 

كل كلمتا من الكلمات : وفهم) وسافار » « رجم ») » ... تدل 
بنفسها مباشرة ( من غير حاجة إلى كلمة أخرى ) . . . على أمرين . 

أوهما : معبى تدركه بالعقل ؛( وهو : الفهكم 3 أو : السفر » أوالرجوع... ) 
ويسمى : «الحداث »). | 

ويانيهما : زمن حصل فيه ذلك المعبى (أى : ذلك الحدث ) وانتهى قبل 
النطق بتلك الكلمة ؛ فهو زمن قد فات » وانقضى قبل الكلام"2 . 

رب ) وإذا غدّرنا صيغة تلك الكلمات فقلنا : « يفهم » » ويسافر » . 
«ويرجع 6... دلت الكلمة قى صيغتها الحديدة على الأمرين أيضًا ؛ المعبى 
(أى:الحدّث ) والزمن . ولكن الزمن هنا لم يكن قد فات وانقضى ؛ وإثما هو 
زمن صالح للحال'' 2. والاستقبال . 

2 ) ح ) وإذا غيرنا الصيغة مرة أخرى فقّلنا : وافهم ) 00 سافر‎ ١ 
«ارجم » . . . دلت كل واحدة على الأمرين ؛ المعى ( الحداث) وهو : طلب‎ 
: اللههم »أو : طلب السفر »أو : طلب الرجوع . والزمن الذى يتحةق فيه الطلب‎ 
والزمن هنا مقصور على المستقبل وحده ؛ لأن الشىء الذى يطلبه إنسان من آخر‎ 
. . . لا حصل ولا يع إلا بعد الطلب وانتهاء الكلام ؛ أى : لا يقع إلا المستمبل‎ 
: فعلا » . فالفعل‎ ١ : فكل واحدة من تلك الكلمات وأشباهها تسمى‎ 

كلمة تدل على أمرين معنا ؛ هما : معبى ( أ : حدث ) وزمن يقيرن به!") 

(1و١)الحال‏ » هو: الزمن الذى يحصل فيه الكلام » والاستقبال هو : الزين الذى يبدأ بعد انتباء 
الكلام مباشرة . والماضى هو : الزمن الذى قبل الكلام . 1 

١ (‏ ) دلالته على الأمرين هو الآعم الأغلب ؛ لأن الفعل فى التعريفات العلمية لا يدل على زمان؛ 
وإما هومتسلخ عنه » مجرد منه كا نص الفضرى عل هذا ( ج١١٠‏ باب: « المعرب والمبى © عند كلامه 


عل المثى ) - ويرى فريق مزالنحاة أن «كان الناسخة لا تدل على معنى « حدث » وإمما تنتصر دلالها 
على إفادة المضى وحدهء مخالفة أخواتها وأكثر الأفعالالأخرى. ويخالنهم فريق آخريرىأها تدل عل الأمرين: - 
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3 
وأقسامه ثلاثة١2:‏ ماض » وهو : كلمة تدل على مجموع أمرين ؛ معبى » 
وزمن فات قبل النطق بها . ومن أمثلته قوله تعالى : ( تارك" الذى جتعدل فى السماء 
بروج ٠‏ وجعسل فيها راجا ؛ وقسمدرا متييراً) . 
ومضارع » وهو : «١‏ كلمة تدل على أمرين معنا : معبى » وزمن صالح 
للحال والاستقبال « كقوله تعالى : ( قول” معلر وف » ومخضرة” خير" من صداقة 
يتبعها أذى ) ؛ ولا بدأن يكون المضارع مبدوءاً بالحمزة » أوالنون »أوالتاء » أو 
الياء 29 وى .هد الأحذرف : «أحرف المضارعة » . وفتحها واجب » إلا 
فى المضار ع الر باعى فتضم حا وكذا فى : المضار ع المببى للمهجول . أما المضار ع : 


ح «المعى والزمن» . وقد أشرنا إلى هذا ا موضوع ف رقم امن هامشص وغ وهو- أول باب رركان» وأخواتها 6- 
وأوضحنا أن الرأى الثانى هو السديد ؛ لأدلة كثيرة جاو زت المشرة ساقها أنصاره . وهناك بعض أفعال ماضية 
قيل إنها - ومن القائلين صاحب الممع » ج ١‏ ص 4 - سلبت الدلالة على الزبان الماضى بسبب استعماطا 
للحال فى الإنشاء » وقال المحققون : لا تدل على زمن مطلقاً ؛ وإنما تدل على المعنى المحرد المخصصة له ؛ 
مثل أفعال العقود ( كبعت واشتر يت ) ومثل : « فعلى التعجب » فى أكثر أحواطما بشرط ألا تنوسط «كان » 
الزائدة بين «ما التعجبية » والفعل الماضى « أفعل” » الذى دخلت عليه » وبشرط ألا يوجد لفظ أوقرينة تدلعلى 
التقييد بزمن معين - ( كا يجىء فى رقم ه من هامش ص ١ه‏ وكا يجىء فى بابهما ب « هامش ص 888 - 
- ومشثل ُ نعم » »6 المستعملة فى إنشاء المدح » و« بشس» المستعملة قإنشاء الذم ٠‏ وسيبجى* الإيضاح 
ف بابهما بالحزه الثالث ( راجعحاشية التصريح ج١‏ باب « إن »» عند الكلام على :« لام الابتداء »» 
وتاج العروس عند الكلام على مادة كل من الفعلين » والطمع ) . والمراد من الرأيين السابقين - «التوفيق 
بينهما يسير - مدون أول حاشية ياسين ج ١‏ - فى فصل بناء الفعل . 

١ (‏ ) وسيجىء (فى«دىمن ص ١‏ ه ) ومابعدها بيان الأزمنة امختلفة الىيدلعليها الفعل الماغى »ثم المضارع » 
ثم الأمرء مع ملاحظة أن لكل نوع من الأفعال زمناً خاصاً يشتبر به » ويغلب عليه . لكنه قد يتركه إلى 
زمن آخير - كا سنعرف - هذا؛ وقد يكون الفعل زائداً محضاء مثلدكان» وبعض أخواتها ؛( طبقاً للبيان 
الآى ى ص“؛الاه ) ولا يصح اعتبار اللفظ (سواء أكان فعلا أم غير فعل ) زائدا إذا أمكن اعتباره أصليا ؛ 
لأن اعتبار الأصالة مقدم على اعتبار الزيادة - كا سيجىء فى ص «لاوحم؛ؤرامه. 

وما تحب ملاحظته أيضاً : أن الفعل والحملة بنوعها الاسمية ؛ والفعلية » فى حكر النكرة » ( طبقاً 
للبيان الوارد فى رقم ١‏ من هاءش ٠ 5١‏ وله إشارة فى رقم ؟ من هامش ص ١ . ) 7١8‏ 

(؟) يحب أن يكون المضارع مدوراً بالحمزة للدلالة على التكلم » وأن المتكلر فرد واحد ؛ نحو : 
إفى أَتخير ما أقوله وما أقرؤه . ويحب أن يكون مبدوراً بالنون للدلالة على التكلم » وأن المتكلم فرد واحد 
يعظم نفسه ا أوأنه فرد واحد معه غيره ؛ مثل : عند الزيارة نحسن استقبالك » ونكرم ضيافتك . ويحب أن 
يكون مبدوءاً بالتاء مخاطبة المفرد المذ كر والمؤنث وفر وعهما ء أو للتحدث عن المفردة الغائبة» أو مثناهاء وكذلك 
جمعها ( طبقاً للرأى الآقى فى « ج» من ص١١‏ ) نحو : أنت تتقن عملك» وأنت تتقنين عملك »وأنمًا 
تتقنان عملكما ( لحطاب المثىالمذ كر والمؤنث ) وأنم تتقنون عملكم » وأذئن تتقن" عملكن » وهىتتقنعملها » 
وهما تتقنان عملهما » وهن تنظمن عملهن . ويحب أن يكون مبدوواً بالياء للمفرد المذكر الغائب وفرو 
وجمع الغائبات . نبو : الشجاع يقول الحق لا خاف شيئاً » الشجاعان يقولان الحق » لا يخافان شيئاً 
الشجعان يقولونٍ الحق » لا يخافون شيعاً - الشجاعات يقلن الحق »لا يخفن شيئاً . وإذا كان المضارع 
مبدوواً با همزة أو النون أو التاء ففاعله ضمير مستتر وجوباً , طبقاً للبيان الآ فى ص 7١8‏ . 


144 
إخال » » فالأفصح كسر همزته » لا فتحها('" . 

وأمر» وهو : كامة تدل بنفم.ها على أمرين عبتمعين »هما : معبى ‏ وهذا المعبى 
مطلوب تحقيقه ف زمن مستقبل : كقوله تعالى : ( رب اجتعل" هذا البتلد آمكا) , 
ولا بد ى فعل الأمر أن يدل بنفسه مباشرة على الطاب من غير زيادة على ع ؛ 
فثل: «لتخترج » » ليس فعل أمر ؛ بل هو فعل مضارع . مع أنه يدل على 
طلب حصول شىء فى المستقبل ؛ لأن الدلالة على الطلب جاءت من لام الأمر 
التى فى أوله » لا من صيغة الفعل نفسها”"2. 

وقد اجتمعت الأفعال الثلاثة فى قوله تعالى : (ولاة طم الكافرين 
والمنافقين . ودع الام وتوكّل* على الله » وكفى باللم وكيلا) » وقول 
الشاعر : 
حمسن إلى الناس سس ةعمل" فلو زهسسو فطالما استتعييد الإنه ران” ايان" 

واكل قسم من هذه الثلاثة علامات خاصة تميزه من غيره ؛ فعلامة الماضى : 
أن يقبل فى آخره إحدى التاءين ؛ « تاء التأني.' الساكنة »"امثل : أقبلت سعاد . 
وصافحت" أباها » أو : « التاء المتحركة » الى تكون فاعلا ؛ مثل : كامتثّك_كلامًا 
فريحت به » ( وتكون مبنية على الضم للمتكلم » وعلى الفتح للمخاطب المذكر » 
وعلى الكسر للمخاطبة ) . 

وليس من اللازم أن تكون إحدى التاءين ظاهرة ى آخر الفعل الماضى ؛ 
بل يكى أن يكون صالحنًا لقبوها » وإن نم تظهر فعلا ؛ مثل : أقبل الطائر ؛ 
فازل. فوق الشجرة ؛ فكلمة : «أقبل” » و «نزل » فعل ماض » لأنه ‏ مع خلوه 
من إحدى التاءين ‏ صالح لقبول واحدة منهما : فتقول : أقبلت . 
نزت . : 
تن ذلك الكل عن :نا :دان علبااففل: الاك ولكنها لم تقبل علامته 


)١(‏ لأنالكسر هوالمسموع الكثير ».. والفتح لغة قليلة مسمومة أيضا . والمستحسن هنا الاقتصاد ش 


على الكثير » كا سيجىء ذفى ج) دم ٠‏ باب و ظن” » عند الكلام على : رخال ». 

(؟) كا سيجىءفى رقم ١‏ من هامش ص 54 . 

( *) المنسوب معناها إلى الفاعل ؛ احتراز من تاء التأنيث الى لا تدل على الفاعل ولا تنسب 
إليه » كالىتتصل ببعض الحر وف مثل : 3 وتمّت" فى تأنيث الحرفين» رك » الحارة« شم »العاطفة 
وغيرها . - انظر «ا »من ص .٠ه‏ - 


كلة 


49 
فليست بفعل ماض ؛ وإنما هى : « امم فعل ماض 376': مثل : هيهات انتصار 
الباطل » بمعبى : بعلد جداا . . . ومثل : شان الإنصاف والبغنى ؛ معبى : 
افيرقا ل 1 
أو : هى اسم مشتق بمعبى الماضى'")؛ مثل: أنت مكرم أمس_ ضيفك . 
ومما تقدم نعلم أن كلمى : «ونعلم» ( وهى : كامة للمدح ) «وبئس » 
( وهى د كلمة للذم) فعلان ماضيان”''؛ لقبولهما تاء التأنيث الساكنة ؛ تقول : 
نعمت شهادة الحق » وبئست شهادة الزور » كا نعرف أن ه ليس » و « عسبى» 
فعلان ماضيان ؛ لقبوخمسً التاعين . 


بجحب د تا ل ا 

00 أسم الفعل : اسم يقوم مقام الفعل ف ال معنى » والزمن » والعمل . ولكنه لا يقبل علامة الفعل 
الذى يقوم مقامه ٠‏ ولا نتأثر بالعوامل . ولذا لا يسمى : فلا ؛ لأن الفعل يُقبل العلامة» وقد يتأتر 
بعوامل النصب والحزم » . وهناك أسماء تقوم مقام الفعل ‏ ولكنها تتأثر بالعوامل ؛ فلا تسمى : اسم فمل » 
كالمصدر النائب عن التلفظ بفعله » وكاسم الفاعل العامل . . 0 

واسم الفعل ثلاثة أقسام ؛ امم فعل ماض » وامم قعل مضارع » واسم قعل أمر . . . ولكل منبا 
أخكام خاصة تضمها الباب المنمقد لذلك فى الحز الرابع . وها هنا إشارة فى رقم 5 من 2ل . 

) 7) كامم الفاعل بمعنى الماضى - ولام الفاعل باب مستقل فى ج م , 


(؟) بحسب الأصل والمظهرثم خرجا من المضى إلى إنشاء المدح والذم من غير دلالة على زمن - فى رأى 
امحققين » كاسبق فى هامش ص لاغ - . 


زيادة وتفصيل : 

|١(‏ ) تاء التأنيث قد تلحق الفعل للدلالة على أن فاعله مؤنث. فإن كانت 
سا كنة لحقت بآآخر الماضى» ١‏ 2؛ كولم :(إذا ضحك تسن اليتم اهالت نعمةالله على 
أوليائه ). وإن كان تمتحركة ائصلت بأول المضارع , مثل : هندتصلى وتشكر ربها . 

أما تاء التأنيث البى تلحق الأتماء فتكون أخيرة » ومتحركة'"© ؛ مثل : 
(الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة » عظيمة النفع). وقد اتتتصل التاء بآخر بعض اروف 
مل ؛زرت ٠‏ وم ؛ ولاء واعل. . . ) تقول :ربت" كلمة فتحت باب 
شقاق » تمت جلبت لصاحبها بلاء ؛ فيندم ولات”" حين ندم . 

(س) هناك أفعال ماضية لا تقبل إحدى التاءين بحسب استعمالاتها الحالية » 
لا بحسب حالتها الى قبل هذا ؛ مثل : « أفْعمل » للتعجب » و «حبذا» ؟) 
للمدح . ومثل : (عدا » وخلا » وحاشا ) . من أفعال الاستثناء . والسبب أن تلك 
الأفعال حين استعمالها فى الموضوعات المذكورة تصير أفعالا جامدة » تلازم حالة 
واحدة لانتغير ؛ ( كالأمثال العربية الى تلازم حالة واحدة » لا يطرأ على حروفها 
تغيير بالزيادة »أو النقص أو تغيير الضبط ) » هذا لايمكن زيادة التاء فى آخخرها 


: من الاستعمالات الصحيحة ما يأق‎ )١( 
الطالبات سارعن فى الخير- الطالبات سارعت ف الحير . فأى الاستعمالين  مع هما - أفصح ؟‎ 
. 5١8 وكذا فى رتم ؟ من‎ 5١4 من هامش ص‎ ١ للجواب تلخيص ف رتم‎ 
(؟) بعض النحاة يقتصر على تسميتها : « تاه التأنيث المتحركة المتآخرة » . وبعضهم يسميها‎ 
باب : « المعرب والمبى » عند‎ ١ هاء التأثيث » . وعلى كل من التسميتين اعتراض . قال الصبان  ج‎ « 
الكلام على الملحق يجمع المذكر السام - ما نصه : ( قال فى التصريح : الفرق بين تاء التأنيث وهائه أن تاء‎ 
التأنيث لا تبدل فى الوقف هاء » وتكتب مجرورة - أى : متسعة . مفتوحة - وهاء التأنيث يوقف عليا‎ 
بالهاء وتكتب مر بوطة .) » 1ه‎ 
لكن يلاحظ فى كل ما سبق خلو الكلام منالنص على أن تاء التأنيث المتحركة الى 'تلحق آخر الأسماء‎ 
هى تاء زائدة زيادة محضة للدلالة على التأنيث اللفظى » فإذا وجدت فى آخر العلم امتنع صرفه للء-ل-مية‎ 
والتأنيث اللفظى معا. بحلاف التاء فى مثل :« أخت وبنت » فإنها مبدلة من أصل - هوالواو- فلا يمتئع‎ 
العلم معها من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظى» لأنها ليست زائدة. والشرط الحم أن تكون زائدة محضة‎ 
: باب‎ - ١ لا أصلية » ولا مبدلة من أصل ) وسيجىء هذا بيان مفيد فى الموضع المناسب- ح غ م 0غ‎ ( 
مالا منصرف » عند الكلام . على مد الاسم من الصرف للعلمية والتأنيث حدم‎ « 
)ع اللغة الشائعة نحرك اه بالفتحة عند اتصاها بآخر «ررب» و ثم » » وبجوزل‎ 
. التسكين عند اتصاطا بهما » أما عند اتصاا بالحرفين : « لات » وه لعل » فلا يحوزفها إلا الفتح‎ 
. الفعل الماضى هو : « حب » فقط . أما الكلمة : « ذا » فهى فاعله‎ ) 4 ( 


اه 


ما دامت تؤدى هذه المعانى » ولكنها بحسب أصلها السابق على هذا تقبل التاء . 

( < ) يقول النحاة ؛ إن تاء التأنيث الساكنة نظل ساكنة إذا وليها متحرك ع 
مثل : حضرت زينب . فإن جاء بعدها ساكن كسرت - غالبًا ‏ مراعاة للأصل 
فى التخلص هن التقاء الساكنين ؛ مثل : ( كتبت البنت المتعلمة . ) إلا إذا كان 
الساكن « ألف اثنتين» فتفتح . مثل : البنتانكانتا ف الحديقة . 

هذا » وقد عرفنا١!‏ ل التنوين إذا جاء بعده حرف ساكن . وبى 
عام ؛ هو أن كل حرف ساكن صحيح فى آخر الكلمة فإنه يمرك بالك أ 
إذا جاء بعده ‏ مباشرة - ساكن آخر ؛ نحو :( خذ العفو" . ولا تظلم الناس ). 
إلا فى موضعين . أحدهما : أن تكون الكلمة الأول هى : « من" » والثانية : 
« أل » فإن الساكن الأول يحرك بالفتح ؛ مثل : أنفق' من" المال القلال ٠‏ , 

والآخر: أن تكون الكلمة الأول منتهية يم الجمع ؛ فإنه يحرلكبالضم ؛ مثل: لكم المحير. 

فإن كان آخر الكلمة الأول حرف مل 50ل أو واوجماعة ) أو ياء محخاطية . 
حذف نطقنًا ؛ لاكتابة ؛ للتخلص من التقاء الساكنين '"2؛ مثل : نحن عرفنا العلوم 
النافعة ‏ الطلاب سألوا المولى أن يوفةهم ‏ اسألى المولى الحداية . 

ويجوز تلاق الساكنين فى الوقف . وعند سرد بعض الألفاظ » نحو : سعيد” 
وجود” - لام # جيم ”290 » أما فىغيرهما فيجوز بشرطين : 
أحدهما : أن يكون الساكن حرف مد" '"2, يليه حرف مدغ فى نظيره » ( مشدد) . 

والآخر : أن يكونا فى كامة واحدة . مثل عامّة » خاصة » الضالين» 
الصاد ون عن الحير . وهذا متفق عليه . ويرى آخرون أن مثله ما هو فى 
الكلمة الواحدة . على الوجه المشرو ح ى مكانه . المناسب "١‏ وللمسألة بققية 
هامة فى «<) من ص 98 و 1/6 و4 . 

( د ) تقدم”*! أن كل فعل لا بد أن يدل فى الغالب - على شيئين '؛ 
معبى « أى : حدث » وزمن . فالماضى له أربع حالات من ناحية الزمن”*2, تتعين 


. ىقص«:؛. (؟) أى : حرف علة » قبله حركة تناسبه‎ )١( 
- ؟و؟و؟ ) بحىء بمناسبة أخرة.هع توضيحه فى ص داوو45 هامشهما . وق ج4 - باب نون التوكيد‎ ( 
٠ ىقص5؛.‎ ):4( . ) 1١078 عند الكلام على ما تختص به هذه النون ( م م4١ ص‎ 
ه) وقد عرفنا بياناً هاما - فى رقم ؟ من هامش ص 45 - مؤداه : أن بعض الأفعال الماضية لا‎ ( 
» يدل - عند المحققين - على زمن ؟ مثل : « نعم وبشن » وأخواتهما عندقصد المدح والذم. . ومثل : ب أفغل‎ 
فى التعجب إذا ل تتسط «كان» الزائدة بينه وبين «ماى التعجبية » نحو : ما أنفع نهر النيل. فالفعل‎ 
أنفع » متجرد لإنشاء التعجب بغير دلالة على المفى إلا أن جاءت قبله كان » الزائدة» تحو : ما كا نأنفع‎ 7 
3 النيل --كا سيجىء فى مبحث زيلاة «كان » م 44 - 074 -. وليس الأمر مقصوراً على « كان » الزائدة‎ 
. وإنما يشمل كل لفظ » وكل قرينة تدل على التقييد بزمن‎ 


0 


وم مع ٠.‏ 


كل واحدة منها عند عدم قرينة تعارضها . 

الأولى : ( وهى الأصل الغالب ) أن يتعين معناه فى زمن فات وانقضى - أى : 
قبل الكلام ‏ سواء أكان انةَضاؤه قريب من وقت الكلام أم بعيداً . وهذا هو 
لماضى لفظًا ومعنى . ولكن إذا سبقته : « قد 4 وهى لا تسبقه فى الأغلب 
إلا فى الكلام المثبت ‏ دلت على أن انقضاء زمنه قريب من الحال ؛ فثل : 


)١ (‏ «قد» الحرفية تجميع أنواعها المعنوية إذا دخلت على فعل لم يصح أن يتقدم علها ثىء من معمولاته - 

( راجع الحضرى ج ١ ١ ٠١ص ١‏ باب ,ركان » » عند بيت ابن مالك : 
» وغيّر ماض مثله قَد عملا » . .( 

وستجىء له إشارة فى رم ١‏ من هامش ص 055 . ْ 

ومهذه المناسبة نقول جاء فى : « المغى والقاموس » معاً ما نصه المشترك بِيئهما : ( « قد » الحرفية مختصة 
.بالفعل المتصرف » ,الحيرى » المثبت » المحرد من ناصب » وجازم » وحرف تنفيس » وهى مع الفعل كالحزه ؛ 
فلا تفصل منه بفاصل » الهم إلا بالقسم » و. .. ) 0٠اه.‏ 

وتبعهما أحد أعضاء المجمع اللغوى القاهرى مسجلا بحثه فى مجلة امجمع ( المزه الأول ص ١١8‏ ) . 

ولكن رأمبهما فى اشتراط الإثباتمرفوض ومدفوع ف المضارع المنى بالحرف ولا» - بالسماع المتعددالصحيح 
الوارد ذثرا ونظما تمن الفضحاءالذين يستشهد بكلامهم » ومن هذا : المثل العرن الوارد فى كتاب ( لسان العرب ) 
فى مادة «ذام » ونصه : ,وقد لاتعدم الحسناء ذاءسا » . وكذلك المثل الحاهل الذى نصه : « وقد لا يقاد بي 
الحمل» يقوله من أضعفته الشيخوخة » أو غيرها. (وهذا المثل وارد فى كتاب : رالأءثال» لأبى هلال العسكرى 
المطبوع على هامش كتاب : «الأمثال» للميدانى جب ٠١‏ ص )١ ١7‏ »هذا إلى ورودها قبل المضارع المنى قأتماط 
أخرى دن كلام الحاهليين وغيرهم ممن يحتج بكلامهم » ولا يستساغ دفعها إلا إذا لحانا.اتأويل الواهى الذى 
لايثبت على المحيص. ومن الأمثلة ورودها فى شعر الأعثى ميمون -- وهوجاهل » أدرك ظهور الإسلام - ىق 
بيت له من قصيدته : التاسعة والعشرين بالصفحة ( ه9١‏ ) من ديوانه » ونص البيت : 

وقد قالت قصيئلة إذ رأتى 2 وقدلاتمدم الحسبناء ذاما 
وق بيت آخرلقيس الحهى - وهوجاهل - نقله الآمدى فى كتابه المؤتلف ( ص ١5‏ ) ونصه : 
وكنت موا فينا حميدا وقد لاتعدم الحسناء ذاما 
وكذلك فى بيت للنمر بن تولب - وهو مخضر م - ونصه كا رواه السيوطى ف كتابه : شواهد المغى ( ص65 ) 
وأحيب حبيبك 0 يها فقد لا يعولك: أن تصرما 
:وهذه الر واية توافق رواية مننبى الطلب ف المخطوطة الأصلية امحفوظة بدار الكتب و رقمها بين امخطوطات الآدبية : 
(60١؟().‏ . . إلى غير هذا من الأمثلة الى تقطمع بصحة الاستعمال السالف فى غير ضعف ولا شذوذ » 
ولاتأويل.فلم يكن غرياً أن يستعملها ابن مالك فى آلفيته فى آخر باب : «الممنوع منالصرف» حيث يقول : 
ش ولاضطرار أو تناسب صلرف* 20 ذوالمم . والمصروف قد لاينصرف 

- وسيشار لهذا فى الحزه الرابع » باب الممتوّع من الصرف »م ١407‏ ص وه؟ »- وأن يستعملها ق 
كلامه بعض اللغويين القداى » ومبم صاحب : «المصباح» فى آخ ركتابه» حيشقال مانصه ى صه :4 - فصل 
الثلاى اللازم . ( حقيقة التعديةأنك تصير المفعول الذى كات فاعلا قابلا لأن يفعل . وقد يفعل وقد 
لايفعل ... ) اه. 

وللحرف وقد أحكام متعددة سردها صاحب : « المغى 5 


أدم 1 


«خر ج الصاحبان » يحتمل الماضى القريب والبعيد » بخلاف : وقد خرج 
الصاحبان » ؛ فإن ذلك الاحمال يمتنع »ء ويصير زمن الماضى قريبنًا من الحال ؛ 
سسب وجود : وقد ). 

وإذا وجدت قبله ١‏ ما » الثافية كان معناه منفيئاء وكان زمنهقريبنًا من الحال؛ 
كأن" يقول قائل : قد سافر على » فتجيب : ما سافر على ؛فكلمة « قد » أفادته 
فى الحملة الأول المثبتة قرباً من الزمن الحالى » وجاءت كلمة : ما » النافية فنفت 
المعبى » وأفادته القرب من الزمن الحالى” أيضاء ولاسيامع القّرينة الحالية السابقة 7 ). 

وكذلك يكون زمنه ماضيا قريب من الخال إذا كان فعلا ماضيًا من أفعال 
«المقاربة» ؛ ( مثل : «١‏ كاد») فإن زمنه ماض قريب من الحال ؛ بل شديد 
التقرب من الخال ؛ ليساير المعى المراد كما سيجىء فى باب أفعال المقارية 9 . 

الثانية : أن يتعين معناه فى زمن الحال (أى : وقت الكلام ) . وذلك إذا قصد 
بالفعل الماضى الإنشاء ؛ فيكون ماضى اللفظ دون المعبى ؛ مثل : بعت . واشتريت 
ووهبت ؛ وغيرها من ألفاظ العقود الى يراد بكل لفظ منها إحداث معتّى فى الحال » 
يقارنه ى الوجود الزمى ٠‏ ويحصل معه فى وقت واحد5), أو كان من الأفعال 
الدااة على « الشروع » » مثل : ( طفق وشرع ) وغيرهما نما سيجىء الكلام عليه 
ف باب : « أفعال المقارية)'") , 


الثالئة : أن يتعين معناه ق زمن مستقبل ( أى , بعد الكلام ) ؛ فيكون ماضى 


)١(‏ جاءفى شرح المفصل ( ج م ص ٠١7‏ ) ما ملخصه عن كلمة : « ما» النافية : إنها لننى 
الحال » فإذا قيل عن شخص : هو يفعل الآن كذا - وزمان المضارع هنا : الحال - وأردت أن تنفيه » 
قلت : ما يفعل . فقد سلبت معى الفعل فى الزمن الحالى ونفيته . فإن كان الفعل ماضيا قريباً من الخال 
بسبب وجود : « قد » قبله - وهى مما يقرب زمنهللحال » كا عرفنا- » وأردنا نفيه » أتينا بكلمة :و ما » 
النافية » نحو : ما سافر محمد . لأنها تقرب زين الماغى المنى » من الزمن الحالى . . . 

ثم قال : 

( ما محمد منطلق ) هو نى لمملة مثبتة هي : ( محمد منطلق ) إذا أريد بها الحال » وإن شت أعملت 
على لغة أهل الحجاز ؛ فقلت : ما محمد منطلقاً . 

- وستجىء إشارة لهذا فى م موص اوه 

(؟) ص ؟١50.‏ 7 

( ؟) انظررقم؟ من هامش ص45 حيث قلنا : « هناك أفعال ماضية تستعمل للإنشاء ؛ فزينها 
للحال. لكن يرى المحققون أنها مجردة من الدلالة الزمنية . كا قلنا: إن المراد من الرأيين والتوفيق بينهما مدون 
فى صدر حاشية ياسين - ج ١‏ - فى فصل : بناء الفعل . : 


6 


اللفظ دون المعبى _كالذى سبق - وذلك إن اقتضى طلبًا ؛ نحو : ساعدك الله » 
ورفعك مكانًا علينا » وأمثال هذا من عبارات الدعاء فإنه لايتحقق إلافى المستقبل 


وما يفيد الطلب : عزمت عليك إلا سافرت » أو : عزمت عليك لما ") 


سافرت ؛ بمعنى : أقسمت عليك ترك كل شىء إلا السفر فى الم.تقبل . 
أو تضمن وعدا ؛ مثل : «إنا أعطيناك الكوثر » . فالإعطاء سيكون ى 
المستقبل ؛ لأن الكوثر فى الحنة » وم يج وقت دخحوها . 0 
أو عطف على ما علم استقباله » مثل قواه تعالى «يلقلديم قومه بوم 
بوه القيامة ؛ فأورداهم النارَ » » وقوله تعالى : « يوم ينفخ فى الصور ؛ فزع 
من ف السموات 66.0 
أو تضمن رجاء يمع فى المستقبل » مثل : « عسى وأخحواتها , من أفعال 
الرجاء الآنية فى باب : «أفعال المقاربة»» نحو : «عسى الله أن يأف 
بالفتح . . ..) . 
أو يكون قبله ننى بكلمة : ١‏ لا» الممسوقة بقَسم » مثل : والله لا زرت الحائن » 
٠‏ ولا أكرمت الأثيم . 
أو بكون قبله نى بكلمة « إن" » المسبوقة بقسم ء مثل قوله تعالى : ( إن الله 
يدرك السموات والآرض” أن" تزولا » ولك" زالتا إن' أمْستكتهما من أحد من 
بعده » اناق ها مشكهنها 17 تحت 
أو يكون فعل شرط جازم » أو جوابه ؛ مثل : إن غاب عل غاب محمود ؛ 
لأن جميع أدوات الشرط الحازمة تجعل زمن الماضى الواقع فعل شرط أو جواب شرط ) 
مستقبلا خالصًا . . . 
فالفعل الماضى فى كل الصوّر السالفة ماضى اللفظ دون المعى . 
الرابعة : أن يصلح معناه ازمن يحتمل المضى والاستقبال ٠»‏ بشرط ألا" توجند 
قرينة شخصصه بأحدهما » وتعيلنه له ؛ وذلك إذا وقع بعد همزة التسوية ؛ 
نحو : سواء على أقمت أم قعدت . فهو يحتمل أنك تريد ما وقع فعلا 
من قيام أوقعود فى زمن فات » أوما سيقع فى المستقبل . 


)١(‏ ممعنى : إلا. 

)0 ب إن"» الأول » شرطية » والثانية « نافية » داخلة على جواب القسم الذى تدل عليه اللام 
الداخلة على « إن" » الأولى الشرطية . أما جواب الشرط فحذوف وجوياً ؛ عملا بقاعدة حذفه عنداجماع 
القسم والشرط المتأخر عنه ؟. إذ يكون الحواب - غالياً - للمتقدم مهما . أما المتأخر فجوابه محذوف يدل 
عليه المذ كور . 
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ولافرق فالتشرية بد بين أن توجد ا 0 وأ ( الى المعادلة. 3 2 منثل 2 أولا 
توجلك ؟ مثل وا على أت وقت جئتى . فإن كان الفعل الذى بعد ( أم » 
المعاد أ مضارعًا مقر ونا 0 بلحم ) تعين الزمن للمضى سببها ؛ مثل : م.واء عليهم 
أأنذرته م أم م تنذرة ؟َ لأن الثانى ماك ن معبى ؟ِ ؤويجب ان بكرن الآول ماضى 
الزمن 5 لآنه معادل له . 

أو وقع بعد أداة حض يض 04 عثل : هلا ساعدت اتاج . فإن أردت التو بيخ 

كان للمضى 34 وإن” أردت الحث على المساعدة كان اللممعايل . 

أو بعل :و كلما ) © حو قوله تعالى : و15 اماع ا سولها كذ بوه ) 
فهذا للمضى ؛ لوجود قريئة تدل على ذلاك ( وى الأخبار القّاطءة بأنه حصل . 
وقواه تعالى عر ن أهل الناز : «كاما تنتضجت جاود هم بد الناهم جلوداً غيرها ؟ 0 
العذابت» . فهذا للم .تقبل ؛ ل م ة تتدأل على .ذلاك ؛ دشى أن دوم اأقيامة م بجى 

أو بعد حيث 3 نحو 1 دخا ل الهرم من حيث دحل" بائيه . فهذا 0 
لأن الاستقبال يناقض صحة المعيى ؛ إذ لا يعقل أن يدخل بانيه ى الم.تقبل وقد 
مات منذف آللاف انين . . . بمخلااف : حيث سرت راقب الطريق لتأمن الحطر ؛ 

أو وقع صاة ؛ مثل :(الذى أسس مدينة « القاهرة » هو : المعز لدين الله 
الفاطمى ) ؛ فهذا لامضى » بدلالة التاريخ . بخلاف :(إن فرح الطلابكير عقب 
ظهور النترجةغداً بنجاحهم ) إلا الذى رسب ). فهذا للاستقبال أوجود كامة :ررغدا 0 

أو وقع صفة لنكرة عامة ( 0 الحو : رات عطاء بذلتنه للمحتاج فالشرحت 
نفسى . فهذا للمضى . - لوجود : رب 7ت بخلاف قوله عليه السلام 
و نضر الله هرا سسسصيع ما للى فوعاها» فأد "اها كاسدعها ) . فهذا للاستقيال؛ أى : 
تسم ِ لأنه ترغيب للن أدرك !١‏ 0 م ستمعة مئنة و يؤديه 5 

) مالاحظة 2 ل 0 راد من الزمن قَْ الفغل : )0 كان ( الدوام والاستهرار الذى 


عم الأزمنة الغلا ( بشرط وحود قر دل 5 على هذا الشمول 0 لحو : كان الله 


غفوراً رحيمً "". . . 
هذا تفصول حالات الزمن فى الفعل الماضى . 


ل لد نا 


0 


(ع) جح نا ةا وباب )0 0 وعد 


ان 


وأما علامات المضارع فنها : أن ينصّب بناصب » أو يجزم يجازم » مثل : 
ل أقصرٌ فى أداء الواجب . . . ولن أتأخر عن معاونة البائنس . 

ومنها : قبوله «السين »ء أو : «وسوف»"' فى أوله » مثل : سأزورك » 
أو : سوف أزورك ٠‏ ومثل قول الشاعر : 
سيكثر الال يومًا بعد قلّته 2 ويكتبى العنود” بعد اليبس بالورق 

زفق 

فإن دلت الكلمة على ما يدل عليه الفءل المضارع ولكنها لم تقبل علامته 
فليست بفعل مضار ع ؛ وإئما هى : « اسم فعل 97) مضارع ) ؛ مثل : و آمو 
بمعبى : أتوجع شدة الوجع 3 «وأف » عبى : أتضجر كثراً . ودويك" » ماذا 
تفعل ؟ . بمعبى : أعجب لك كثيراً ! ! ماذا تفعل ؟ . أو : هى اسم مشتق بمعنى 
المضارع *؟)؛ مثل : الطائرة مسافرة الآن أوغداً 


2 © ة# 


)١(‏ من علامات المضارع المثبت قبوله «السين » أو « سوف"» وإذا اتصلت به إحداهما خلصته 
للزمن المستقبل فقط . و يمتنع أن يسبقهما نى . و بيئهما فروق سردناها فى الخالة الثالثة الآثية المضارع 
( فى ص 50 من الزيادة والتفصيل ) . 

( ؟) ومنها علامتان مشتركتان بينه و بين الفعل الأمر ؛ هما : ياء المخاطبة ونون التوكيد - وسيجىء ذ كرهما 
ىق ص 5 

20 لاسم الفعل تعريف عام موجزق دم ١‏ من هامش ص 44 وق رقم " من ص 78 . 

( 4 ) كاسم الفاعل الذى بمعى الحال والاستقبال- وله باب خاص فى جم .. 


يت 


زيادة وتفصيل : 

١١‏ ) للمضارع من ناحية الزمن أربع حالات ؛ لا تتعين حالة منها إلا بشرط 
ألو تعارضها ا تغينها لخالة حر . 

الأول : أن يصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قريئنة تقيده بأحدهما » 
و-قنْصره عليه . ؤحين يصلح للحال والاستقبال يكون اعتباره الحال أرجح ؛ لأن 
78 الماضى أله صيغة فعلية خا تدل عليه » ولامسءتقبل صيغة فعلية خاصة 

» (هى : فعل الأمر ) » وليس للحال صيغة فعلية تخصه » فجعلت دلالة 

08 على الحال أرجح . عند تجرده من القرائن ؛ جبراً لما فات اازمن الحالى 

من الاختصاص بصيغة مقصورة عليه ( "ما يقولون . . . ) . هذا إلى أن اللفظ 
إن كان صالحًا لازمن الأقرب والزمن الأبعد فالأقرى ] ولى » والحال أقرب من 
المستقبل ؛ فهو اق بالأعاة إليه . 

فإن كان المضار ع من أفعال المقاربة » مثل : « يكاد » فإنه يكون للزمن 
المسمتةبل » مع شدة قربه من ا ل 


الثانية : 3 يتعين زمنه للحال 00 520 تفيد ذلك ؛ مثل : 
كلمة : الآنء أو + الشاعةا أو > حال . أو 0 
أو : وة بقع خبراً لفعل من أفعال الشروع » مثل : «طفق) 2 و«شرع» 


وأخواتهما " 0 ليساير زمنه معناها . 
أو : نت بالفعل : « ليس ١»‏ *؟ أوبما يشبهها فى المعبى والعمل ؛ مثل الحرف 
الوا أو 0ك أو لل لكك وي فشكل بوانود. من بشلدو العرامل الى 
تعمل 1 يشبهها أيضًا ف إنى الزمن الحالى عند الإطلاق ارو امل د الس 
يقوم محمد » إن" يخر ج حليم - ما يقوم على" - 

. 5١؟ص‎ . » سيجيىء البيان فى باب « أفعال المقاربة‎ )١( 

(؟١) «١‏ اننا كلمة عدها النحاة من الألفاظ الى تجعل المضارع لاحال » باعتبار أنها تدل كا فى 


القاموس - على أقرب نل شابق يسم باندال + قكام! يمال لفن + 

(8) مير هذه الأفمال.ق باب آقمال القارلة وب سن وا 2 

( ؛ ) ( باجع تفصيل الكلام عليها فى النواسخ » أخوات كان ) ب اوه - . 

(ه © ) راج رقم ١‏ منهامش ص" ه حيث الإيضاح للحرف رما) وسيجىء الكلام كه 
وباق الشبيات ىق ص 1ه . 

لول يي ب لام لقا 

(17). أى : عند عدم وجود قرينة تدل على أن الزمن ماض أومستقبل . 

)60 راجع ص ٠‏ حيث الكلام على مثل هذا الأسلوب . 


٠ مم‎ 


أو دخل عليه لام ايتداء » مثل : إن" هذا اليجل الحق” ام 
عله 
حالا بالنسبة لزمن عامله » مثل : أقبل الأخ يضنحك . وإذا دعلك :وما لفدرية 


الظرفية » على المضارع ‏ كل : يسرق ما تتكلم 3 أ كلامك كان زمن المصدر 
المؤول للحال قف الغالب 2١١‏ حين لا توجد قرينة تعارضه . 


الثالثة : أن يتعين زمنه للاستقبال ؛ وذلك إذا اقترن بظرف من ظروف 
المستقبل ؛ مثل : «إذا» . . . سوا اء أكان الظرف معمولا للمضارع ٠‏ أم كان 
المضار ع معمولا للظرف - بأن يكون الظرف مضافًا » والحملة من الفعل 
المضار ع وفاعله هى المضاف إليه ق محل جر - ؛ مثل : أزورك إذا تزورف ؛ 
فالفعلان المضارعان هنا للمستقبل » والأول منهما هو العامل الذى عمل النصب ق 
الظرف . وإذا»” “و «إذا» مضاف ٠‏ وجملة المضارع مع فاعله بعدها 
فى محل جر مضاف إليه » فيكون المضارع الثانى 0 

وكذلك يتعين للمستقبل إذا كان مسنداً ا حصوله فى المستقبل » 
مثل : يدخيل الشهداء الحنة مع السابقين ؛ إذ لا يعقل و5 يكون زمن المضارع 
لحان و افش رقو شرل ل ف المستقبل ؛ لما يعرتب عليه من سبق الفعل 
للفاعل فى الوجود والوقوع » وهو محال . 

أو : سبقته : «هل )2296 نحو : هل تقاطع مجالس السو ؟ . . 

وكذلك إذا اقتضى طلبنًا ؟ سواء أكان الطلب يفهم. منه وحده » أم كان 
بمساعدة أداة أخرى ١‏ ؛ فالأول كقوله تعالى : « «الوالدات مرضعان ضعن أولادهن 
حؤلين كاملين . ..» ء فالله يطلب من الوالدات إرضاع أولادهن » وهذا 


20 سيجى بيان لهذا فى آخر باب : «الموصول»» عند الكلام على الموصول الحرق » وصلته » وسبك 
المصدر » وهو بيان هام ( ص 4١١‏ ثم قى ص 41١07‏ ). 

00( و إذا »هنا ظرفية محضة ولا تدل على الشرط ٠‏ لأن الظرفية الشرطية لها الصدارة جملا حا ؛ 
فلا تقم حشواً . 

(؟) باجم حاشيى : « الحضرى والصبان » فى آخر باب : «ظن وأخواتها » عند الكلام على : 
«القول» وكذا : « المغى » ق مبحث : رهل». 
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لا يكون إلا فى المستقبل » ومثال الثانى قوله تعالى : والبنفى ذو سعة من شكته ( 
وقوله : « ربنا لا تواخحذ”نا . . .»4غ فإن طلب اللإإنفاق فى : «لينفق" » وطلب 
عدم « المؤاخذة )ىاولا تؤاخذ نا )2 مفهوم من المضارع 2 بساعدة ) اللام ( 
و ٠لا‏ »الطلبيتين . وزمن الى ف الفعلين هوالمستقبل. إذ لا بمكن تحقيق ما تطلبه 
من غيرك وإنفاذه إلا فى المستقبل . 

أو : سبقته أداة شرط وجزاء » سواء أكانت جازمة : كالتى فى قوله تعالى : 
وإن” تنصروا الله ينص ركم 60 أم غير جازمة ومنها : ( لو الشرطية!١١)‏ 
غير الامتذاعية » » و «كيف57) 2 الشرطية 1 مثلٍ : لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم 
لاسرع 2 إهلاكهم 3 ومثل : كيف تصنع اصع + ويفهم من هذا مما قبله أن 
الخوازم جميعها ‏ ما عدا : « لم » ولما ان تخلتصه للاستقيال: . 1 

أو : اقتضى وعدأ أو وعيدا . كقوله تعالى : « يعذاب 07 شاء » 
ويَغفر لمن يشاء » - لأن تحقيةهما لاايكون إلا ف المستقبل: وكالشطرالثانى من 
قول الشاعر يهدآد : 
من يُشعل” الحرب لا يأمن" عواقبها قد تحرق النار يوسا .وقد النار 

أو : صحب أداة توكيد ؛ مثل : « نون التوكيد » الحفيفة أو الثقيلة ؛ لأن 

التوكيد يليق بما لم يحصل ء ويناسب ما لم يقع ؛ نحو : أتكارمءن' صديقك ؟ 
وهل تساعدن البائس ؟ . 

أو : لام جواب القسم عند فريق من النحاة ؛ لأنها فى معنى أداةالتوكيدالسالفة ؛ : 
مثل : ١‏ والله لع-لى عم لمك تحاد 0 ..ومثلها : « لا ) النافية » غير العاملة عمل 
« ليس » عند ذلك الفريق ؛ مثل ٠‏ لا أترك الصديق فى مواقف الشدة2)7. 


)١(‏ الى بمعى « إن » الشرطية . وتشهر بامم « لوالشرطية غير الامتناعية . » ومشلها : م لو» المصدرية 
الى بمعبى : « أن » المصدرية » وتسبك مع الحملة المضارعية بعدها بمصدر ٠‏ ولكن ليس طا عملها فى نصب 
المضارع ؛ مثل : أود لو يسود السلم . 

( ؟) « وإذا» الشرطية أيضاً.. 

)»2 جاء فى « المغى » و« المع » أن لاع النافية » غير العاملة عمل « ليس » - تخلص المضارع 
للاستقبال إذا سبقته . خلافاً لابن مالك ومن معه » وهو يؤيد رأيه بإجماع النحاة عل صحة نحو : « جاه 
محمد : لا يتكلم » مع إجماعهم أيضاً على أن الحملة الحالية لا تصدر بعلامة استقبال . 

ونقول : إن الرأى الأنسب أنها تخلصه للاستقبال عند عدم القرينة الى حمنم . وقد أشرنا لهذا 
فى رتم ه من هامش ص 8١١‏ م 4م ج ؟ باب الحال) . / 

. أما العاملة عمل ٠‏ ليس » فالكلام عليها فى ص 7د حيث الحكم على أخوات « ليس » . 


أو : أداة رجاء ؛ مثل : لعل الغائب يحضر . 

أو : حرف نصب » سواء أكان ظاهراً أم مقدرا . وقد اجتمعا : ف “ قوله 
0 > حى تلنفقوا مما تتحبون » . 

أو + و حرف تنفيس » »2 وهو : « السين » و و سوف» ء وكلاهما لا يدخل 
إلا على المضارع المثبت ‏ » ويفيده التنفيس » أى : تخليص المضار ع المثبت من 
الزمن الفنيق » وهو : « زمن الخال » ؛ ‏ لأآنه محدود ‏ » إلى 00 الواسع غير 
الخدود » وهو : « الاستقبال » » وهما فى هذا سواء » وردا معنا فى معبى واحد » 
كقوله تعتالى : وكدلا” سيعامون . مكل سيعلمون » » وقوله تعالى : «ككلا” سوف 
تتعاسمون » مكلا موقي ن» . » وقول الشاعر : 
وإنا سروف تقيدر مق ادف «عدة النفل تتوية. "التهانا 

وقول الآخر : . 1 1 8 

ونا خالة" إلا فيصر الها ٠‏ إل خالة أخزرق ه: :شوك" "تزول 
إلا أن «سوف) تستعمل أحيانا أكثر من «السين ( حين يكون الزمن المستقبل 
أوسع امتداداً ؛ فتكون دالة على : «التسويف »ع م هى تختص بقبول 
اللام : كقوله تعالى 9 ولسوف يتعطيك ربك فرضي ). كما تختص بجواز 
الفصل بيها وبين المضارع الذى تدخل عليه بفع لآخر من أفعال 0 

وما أدرى » وسوف - إخال ‏ أدرٍى أقوم * آل حصن أم' نساء ؟ 

والأمران ممتنعان فى ١‏ السين ») لدى : جمهرة ة النحاة59), 

كنا أن « السين » تختص معبى لا تؤديه « سوف» » فالعرب إذا أرادت تكرار 
الفعل وتأكيده وعدم التنفيس فيه (أى : عدم جعاه للمستقبل البعيد) أدخات 
عليه السين) 5 2» ومنه قول الشاعر 
سأشكر عدر ها ترايت 0 أيادى امار لوك هىّ جلت 

والأغلب عند استعمال أحد الحرفين ألا يتقدم عليه شىء من الحملة الى 
دخل عليها . ويرى بعض النحاة أن التقديم ممنوع . ولكن هذا اا مدفوع 
بالسماع ؛ كقول النمر بن تولب : 
فلما رأته آمنا هانة وجداها ‏ فقالت : أبونا .هكذا سوف يفعل 

)١(‏ من أخوات : «ظن» . وتفصيل الكلام عليها فى باءها (ج18 م١٠‏ ص 7؟) 


(؟) نا جع الحزه الثانى من الطمع ص 7١‏ فى الكلام عليهما . 
)ع2 عن ب جك ب رض الاكل » شرح الكامل . المرصى . والشاعرهو : عبدالله بن الز بير . 
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أى : سوف يفعل هكذا27. . . 

الرابعة ؛ أن ينصرف زمنه للمضى ؛ وذلك إذا سبقته « ل'290, أو :هلما . 
الحازمتين . مثل قوله تعالى عن نفسه : «ل يلد" . وم ينولد" » ولم يكن" له كفئوة ‏ 
أحد” » » وقول الشاعر : 

لك بعت من لهأت دوواد ين كه 

فزمن المضارع هنا ماض . ومثل : لا يحضر' ضيفنا . أما فى فى مثل : 

إذا أنتلم تتحم القديم” بحادث من المجد لين ع كما كان من قبل 
فزمن المضارعسيئن هنا ماض » بسبب وقوعهما بعد ( لم » قبل بجىء «إذا ع 
الشرطيمة » ثم صار مسءتةبلامحضًا بعد حيئها - طبقنا لا سلف 259 , 
5 أو : « إذ؛ ؛ نحو : أطربى كلامك ؛ إذ تقول للغنى" : تصّدق" » بمعبى : 

أو : وربها)” 24 نحو : ( فاتتى القطار فتأللت ؛ فأدركى صديق سيارته » 
فوصلنا قبل القطار .»فا حمد لله ؛ ربما أكره هذا الأمروفيه خيرى ونفعى ) أى : 
ربما كرهت . 

أو : «قد» الى تفيد التقليل بقرينة ؛ كأن تقول لمن حفلك على السفر 
كرها : قد أسافر مكرما ؛ فاذا عليك لو كنت تركتى بعيداً عن المشقة الى 
صادفتها ؟ببخلاف «١‏ قد» الى للتكثير . 

أو :. وقع المضارع مع مرفوعه خبراً فى باب « كان » وأخواتها الناسخة » إذا 
وقع الناسخ فى هذا الباب بصيغة الماضى » لم توجد قرينة تصرف زمنه عن المضى 


إلى زمن آخر”؛ مثل : كان شائق السيارة يترفق بركابها حبى وصلوا . . . أى : 


)١(‏ داجع حاشية ياسين على « التصريح» ج ١‏ - ص 1٠١‏ باب المبتدأ والخير» عنّد الكلام 
على احبر . 

)١(‏ يشترط فى ولم» ؛ الى تصرف زمنه للماضى ألا تكون مسبوقة بإحدى الأدوات الشرطية الى 
تخلصه للمستقبل المحض » مثل « إن » الشرطية أو إحدى أخواتها . فإن وجدت هذه الأداةصرفتهالمستقبل 
أحض » بالرغم من وجود « لم  »‏ كا سيجىء فى ج 4 باب الحوازم رتم ١‏ ص 16م - 

(؟) قص ؟5. 1 

(4) لأن الأغلب دخول « رب » على الماضى ». وإنما يكون زين المضارع ماضيا بشرط أن تقوم 
القرينة الدالة على مضى” زمنه حقيقة » بخلاف ما لو كان مستقبلا محقق الوقوع ؛ فإن هذا التحقق 
وتحوه - وإن جعل معناه الذى م يتحقق يمنزلة ما تحقق - لا يجعل زمنه ماضياً بل يبى مسثقبلا . وسيجىء 
هذا مفصلا فى موضعه ( ج 8 م 4٠‏ ص 488) حروف الحر .© (0) كاى ص .عه . 


النحو الواى - أول 


1, 


ترفق” . ولا يدخل فى هذا ما عرفناه من النواسخ الى تدل على ” الحال “ فقط ؛ 
كأفعال الشروع مثل : طفق 04 وشرع و الى تدل على 4< الاستقبال “ 
فقط ؛ كأفعال الرجاء . وسيجىء البيان فى الباب الخاص بهما وهو : باب ١‏ أفعال 
المقاربة »29 . 

ملاحظة : إذا عطف فعل مضارع ''2 على نظيره فإن الفعل المعطوف يتبع 

الفعل المعطزف عليه فى أمور » يتصل منها بموضوعنا : « الزمن » فيكون 

المعطوف مثله ؛ إما للحال فقّط » أو للمستقبل فقط » أو للماضى فقط » أوصاحاً 
للحال والاستقبال . . . فكل ذلك يجرى ف المضارع المعطوف تبعنًا لنظيره 
المعطوف عليه حتمًا ؛ لوجوب اتحاد الفعلين المتعاطفين فى الزمان”"2. فإذا قلت : 
أسمع الآن كلامك ؛ وأبصرك... ك.ان زمنالفعل: أ بنْصر» للحال» كزمن المعطوف 
عليه ؛ وهو أسمع ؛ لوجودكلمة : « الآن» » الى تةتصره على الحال . 

وإذا قلت : إن يعتدل الحو أطربْ » وأخرج للرياضة - فإن زمن الفعل : 
«أخرج » للمستقبل فقط ؛ لعطفه على : «أطرب ») المقصور على ااستقبل ؛ 
لأنه جواب شرط جازم ؛ وزمن الحواب مستقبل » كا عرفنا . 

وإذا قلت ؛ لم تتأخر عن ميعادك ٠‏ وتؤلم” صاحبك . . . فإن الفعل : 
١‏ نو ) هو للماضى فقط » تبعًا للمعطوف عليه 5 « تتأخر » الذى جعلته الم » للزمن 
الماضى وحدهة . 

وإذا قلت : يكتب حامد ويتحرك »... فالفعل المضارع « يتحرك » صالح 

على أن ما سبق ليس مقصوراً على عطف المضارع على نظيره » وإما يشمل 
عطف المضارع على الماضى : كقوله تعالى : « ألم تر أن الله" أنزل” من السماء ماء 


)١(‏ صاكه. 
( ؟) المعطوف هنا فعل مضارع» والمعطوف عليه كذلك . فالعطف هنا عطف فعل على فعل © وليس 
عطف جملة فعلية عل جملة فعلية ؛ لأ عطف الحملة الفعلية على جملة فعلية يختلف فى أحكامهاللفظية والمعنوية 
عن أحكام العطف السابق » على الوجه المشر وح ف الحزء الثالث : ( باب العطف داص 57١‏ م١7١)‏ . 
)2 راجمع ا ممع ج ١‏ ص م عند اللام على المضارع - وسيجىء فى باب العطف ج ا ص 

لقال 


آ. 


عالت 


5 


اذه 


ا ار ا ادا ل لا جيل أ 1 6رية 
فتصبح الآرض محصرة ) أى : فاصبحت”' '.. 
وقد يكون المعطوف عليه تابعًا فى زمنه للمعطوف » بسبب قرينة تدعو لذلك » 


كقول الشاعر 
وداه صضااه 266 1 ساااء 
ولقد أمسر على اللئيم سبق فضيت » ثمت قلت : لا يعنيى 
أى : مررت5) 


)١(‏ لا يصخ أن يكون المضارع : ( تصبح ) معطؤقاً على المضارع السابق : «تر» » لآن 


السابق مجزوم واللاحق غير مجزوم . ولآن اخضرار الأرض ليس نتيجة الرؤية » ولكنه نتيجة شرب 
الزرع المامء , 

(؟) ويشمل كذلك عطف الماضى على المضارع . وقد سبقت أمثلة فى ص 04 . 

( * ) يفهم ما سبق أن الفعل الماضى إذا عطف عل المضارع» أوالعكس » بحب أن يتحول - ف الأغلب 
- نوع الزين فى المعطوف إلى نوع الزمن ف المعطوف عليه » بحيث ياثلان . مع اللضوع فى ذلك لما تقتضيه 
القرائن » ويستقيم به المعى . 

أما عطف: فعل الأمر- وحده - على غيره والعكس » فختلف فى جوازه » ويميل جمهرةالنحاة إلى 

كذلك يفهم أن الفملين امختلفين فى الزمن ( سواء أكانا مضارعين معاً » أم ماضيين معاً » أم مختلفين) 
لا بحوزعطف أحدهما على الآخر » إلا مع مراعاة أن العطف يوحد زمْهما حما » و بمنع اختلافهما فيه » 
الفعلين » وإما هو من باب آخر ؛ كعمطف جملة على جملة » أو الاستئناف أوغير ذلك » على حسب 
ما يوافق المعى . 

وما تحب ملاحظته أن هناك فرقاً ف المعنى والإعراب بين عطف الفعل على الفعل - وعطف المملة الفعاية 
ايد رقم ,من هامش الصفحةالسابقة » وكا سيجىء التفصيل فى بابه الخاص . الذى 
ل .م 5 


54 
وأما علامة الأمر فهى : أن يدل بصيغته ”على طلب شىء » مع قبوله ياء 
المخاطبة . فلابد من الأمرين معنا » أى : أن علامته مزدوجة » مثل : ساعد" من 

يحتاج للمساعدة » وتكلم' بالحق » واحرص” على إنجاز عملك . وتقول 
ساعدى . . . وتكلمى . . . واحرصى . . . ومن الأمثلة قوله تعالى للرسول الكريم : 
( خلذ العفئوا"2. وأمبر بالعْرف 2 , وأعرض" عن الحاهلين) - وتقول : 
على ناوا مره م نت وأ عار شو .: 

ومن فعل الأمر كلمة : وهات » و : ١‏ تعال ») لقرولمما علامته . تقول : هالىق 
بقاع ماتتطليك 6 وعال تقر وه: 
فإن دلت الكلمة بصيغتها على ما يدل عليه فعل الأمر ولكنها لم تقبل علامته 
فليست بفعل أمر ؛ وإئما هى : ” اسم فعل أمر 9“ ؛ مثل : (صه )» بمعبى : 
اسكت-. و ومنه' » بمعبى : اترك ما أنت فيه الآن » و « نال » بمعبى : انزل . 
و «١‏ حيتهل'» معبى : أقبل' علينا . 

وهناك علامتان مشيركتان”* أبين المضارع والأمر . 

الأول :. نون التوكيد خفيفة أوثقيلة » فى نحو : ( والله لأجنتهتدن” . واجتهدن” 
:يا صديق ) . . . بتشديد النون أو تخفيفها فى كل فعل . 

الثانية : ياء المخاطبة » مثل : ( أنت يا زميلنى تُحّسنين أداء الواجب » 
ومؤاساة امحتاجين ؛. فداوى على ذلك ) ؛ فقى اتصلت ياء اخاطبة بآخر المضارع ؛ 
وهو : « تحسنين » وآآخر الأمر ؛ وهو : داو . . . 


»* # ا ة# 


)١(‏ سبق ( ىصم؛ ) أن المراد بذلك هو : أن تكون دلالته ذاتية أى : مستمدة من صيغته نفسها 
لا من زيادة شىء عليها ؟ فالدلالة على الأمرية فى مثل ٠:‏ لسةسخرج”" » مستمدة من اللام الداخلة على الفعل 
المضارع بعدها » ولا يصح أن يقال ى. الفعل الذى بعد تلك اللام إنه فعل أمر » وإنما هوفعل مضارع . 

( ؟) الميسور المقبول من كلام الناس وأفعالهم » من غير أن تكلفهم الكمال الأعلى الذى لا يطيقونه . 

(0) الأمر انحمود المستحسن شرعاً .7 

( ؛) لامم الفعل تعريف عام موجزق رقم ١ه‏ من هامش ص 44 وكذا فى رقم ١‏ من ص 78 وله 
باب مستقل فى ج 4 . ش 


( ) سبقت الإشارة إليهما فى رقم ؟ من هامش ص 8 ه ‏ 


<آ ا. 


زيادة وتفصيل : | 

زمن الأمر مستقبل فى أكثر حالاته ؛ لأنه مطلؤب به حصول مالم يحصل » 
أو دوام ما هو حاصل . فثال الأول ٠‏ ع زمن الصيف إلى الشواطئ'”"؟. ومثال 
الثانى قوله تعالى : «يا أيها البى اتق الله . . . » لأن النى لا يثرك التقوى مطلقًا . 
فإذا أمر بها كان المراد 0 ْ 

وقد يكون الزمن فى الأمر للماضى إذا أريد من الأمر الخبر » كأن يصف 
جد عد ارت موقعة شارك فيها ؛ فيقول : صرعت كثيراً من الأعداء . فتجيبه:: 
« اقثل ولا لوم عليك . . . وافّتلك بهم ؛ فإن الله معك » . . . فالأمر .هنا 
بمعبى : قتلت وفتت . . . والمعوّل عليه فى ذلك هو : القرائن » فلها الاعتبار 
الأول دائما فى هذه المسألة » وغيرها . 


)١(‏ هومستقبل باعتبار المعى المأمور به ؛ المطلوب تحققه ووقوعه ابتداء؛ إن كأن غير حاصل 
وقت النطق » أودوام حصوله واستمراره إن كان واقعاً وحاصلا وقت الكلام وف أثنائه - كما هو مبين 
بأعلى الصفحة - , 

انا لين فل الأمر باعتبار الطلب الصادر من المتكلم وملاحظة وقت الكلام نفسه والزمن الصادر فيه 
الطلب ذاته » فهوالخال . 

( راجع الصبان ج ١‏ باب المعرب والمببى » عند الكلام على إعراب المضارع ) . 

(؟) إذا قلت هذا قبل الصيف » ليكون قرينة , 
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المسألة ه : ١‏ 
الحاف”) 
ا من'-إلى -فى -علتى ‏ لم' إن" إن احى -لا هل ... 
لا تدل كلمة من الكلمات السابقة على معنى » أئ معبى » ما دامت منفردة 
بنفسها . لكن إذا وضعت ف «كلام » ظهر لا معى لم يكن من قبل . مثال ذلك : 
( سافرت «من » القاهرة ) ... فهذه جملة : المراد منها : الإخبار بوقوع 


)١(‏ النحاة يسمونٍ الحروف الى هى قسمم نأقسام الكلمة : « أدوات الر بط » ؛ لأن الكلمة إما أن 
تدل على ذات » وإما أن تدل على مغْنى مجرد ( أى: حدث ) » وإما أن تر بط بين الذات والمعى المجرد منها . 
فالاسم يدل عل الذات » والفعل يدل عل المعنى الحرد مها » والحرف هوالرابط. وهو يختلف اختلاقاً كاملا 
عن « الحرف الهجائ » الذى تبنى منه صيغة الكلمة ؛ كالباء » والتاء » والحيم ... وغيرها من سائر أحرف 
الطجاء » وتسمى لهذا أحرف البثاء . - وقد سبق الكلام عليها فى ص ١7‏ - . 

وحروف الر بط نوعان » نوع يسمى :« حروف المعانى » » لأنه يفيد معثى جديداً يجلبه معه » وتوع 
ليس للمعانى » و إما هو زائد أومكرر ؛ وكلاهما لتوكيد معنى موجود » مثل : « ما »الزائدة » وكذا « الباء»» 
و دمن » وغيرها من الحروف الزائدة » ومشل : نمم" نعم" أو : لا . لا . . . أوغيرههما منالحروف 
المكررة لإفادة توكيدالمعنى القائم . والذين يعتبر ون التوكيد معتى ‏ على الرثم من أنه ليس جديداً - يدخلون 
هذا النوع فى حروف المعافى . أما غيره فلا يدغله فيها » وهذا هوالمشبور . وأكثر الكوفيين يقتصر عل 
تسمية الحر وف : «دأدوات» . 

أما تفصيل الكلام على حروف المعانى » وأحكامها » وما يتصل بها » ولا سما تعلق شبه الحملة بها . 
فى موضعه المناسب ؟ ( كالذى فى جب ؟ ص 1٠٠٠١‏ م8/ - حيث م حروف الحر» والإيضاح الحل الام الذى 
شجله صاحب « المفصل » لخر وف المعاى » وق ب م حيث حروف العطف » و- 4 حيث النواصب 
والحوازم) . و إذآ حروف الربط بنوعيها تخالف مخالفةتا مة حروف المبافى ف المدلول والآثر . 
بى بيان المراد الدقيق الذى يقصدونه حين يقولون : هذا اللفظ - حرفاً كان أم غير حرف - « زائد » . 
لقد تباينت آراؤهم تعريف الزائد . وخير ما يستخلص مها : أنه الذى يمكن الاستغناء عنه » فى الغالب » 
فلا يتأثرالمعنى بحذفه » وربما لا يستغنى عنه » فيكون معنى زيادته هو : تركه مهملا لا يؤثْرى غيره ولا يتأثر 
بغيره ؛ سواء كان فى أصله مهملا مثل : « لا » النافية الزائدة » أم كان فى أصله عاملا » مثل : « كان » 
الزائدة . وفيا يأق بعض ما دونته المراجع خاصاً بهذا . 

: جاءف المفنى عند الكلام على الحرف : « لا » ما نصه‎ )١( 

”( من أقسام « لا » النافية -: المعترضة” بين الخافض واتخفوض » نحو : جئت بلا زاد » وغضبت 
ل فوا وعن الكوفيين : أنها اسم » وأن الخار دخل عليها ذفسها . وأن ما بعدها خفض بالإضافة . 

أما غيرهم فيراها حرفاً » ويسميها: زائدة » كا يسمون : « كان» فى نحو: ( محمد كان فاضل ) ح 


000 


١ 
سفرى » وأنه يبتدئ من القاهرة . فكأنى أقول : سافرت » وكانت' نقطة البدء فى‎ 
افر هى : «القاهرة » : فكلمة : ومن" أفادت الآن معنى جديدا ظهر‎ 
على غيرها مما يليها مباشرة 217 . وهذا المعنى هو :” الابتداء “, ول ينفهم وم يحدد”‎ 

إلا بوضعها فى جملة ؛ فلهذه الحملة الفضل فى إظهار معى : « من" » . 


ولو قلت : ( سافرت من القاهرة « إلى » العراق  )‏ لصار معبى هذه الحملة :- 


الإخبار بسفرى الذى ابتداؤه القاهرة » ونهايته العراق . فكلمة : « إلى » أفادت 


مععى ظهر هنا على ما بعدها مباشرة » وهذا المعبى هو : ” الانتهاء “ . ولم يظهر 
وهى منفردة » وإنما ظهر على غيرها بعد وضعها فى جملة » كانت السبب فى إظهاره» 
كماكانت اللحملة سببًا فى إظهار معنى الابتداء المسْتفاد من كامة : « من" » والذى 
ظهر على ما بعدها مباشرة . ا 


> زائدة » وإن كانت مفيدة لمعنى » وهو المضى والانقطاع . فعلم أنهم قد يريدون بالزائد المعترض بين شيئين 
متطالبين » .وإن لم يصح المعى بإسقاطه ؟ كا فى مسألة :. «لا» فى نحو : غضبت من لا شىء » كذلك 
إذا كان يفوت بفواته مععى » كا فى مسألة : ركان » » و « كذلك » « لا » المقترنة بالعاطف فى نحو: 
ما جامف محمد ولا على » ويسمونها : « الزائدة » وليست بزائدة ألبتة » ألا ترى أنه إذا قيل : ما جاءف 
محمد وعلى . . . ؛ احتمل أن المراد ننى مجىء كل منهما على كل حال » وأن يراد ننى اججاعهما فى وقت المحىء ؛ 
فإذا جىء بكلمة : «ل"» صارالكلام ذصاً فى المعنى الأول . ذعم هى ق قوله تعالى ( وما يستوى الأحياء 
ولا الأموات .. ) لمحرد التأكيد » وكذا إذا قيل : لا يستوى حامد ولا محمود ) “ اه كلام المغنى . 

أى : لأن اللبس غير محتمل فى المثالين الأخيرين مطلقاً . وهذا إيضاح فى ح “ام ١١8‏ ص و4ه 
باب : العطف ©» عند الكلام على ما انفردت به واوالعطف . 

وجاء فى شرح المفصل ( ج / ص ٠٠١‏ ) عند الكلام على : «كان » الزائدة » أن معنى زيادتها هو : 

”( إلغاؤها عن العمل مع إ رادة معناها » وهو الدلالة على الزمان» وذلك نحو قولك : ماكان أحسنزيداً » 
إذا أريدآن الحسن كان يما مضى . ف «ما» مبتدأ على ما كانت عليه » و« أحسن زيدا» الخيرب 
و« كان » ملغاة عن العمل » مفيدة للزمان المافى » كا تقول : من كان ضرب زيداً ‏ تريد : من ضرب 
زيداً - ومن كان يكلمك ؛ تريد : من يكلمك . فكان تدخل فى هذه المواضع وإن ألفيت من الإعراب 
فعناها باق . وهى هنا نظيرة : « ظننت » إذا ألغيت » فإنه يبطل عملها ومعنى الظن باق ؛ ذلك أن الزيادة على 
ضربين » زيادة مبطلة العمل مع بقاء المعى الزمتى » كا سبق وزيادة لا يراد بها أكثر من التأكيد فى 
المعبى » و إن كان العمل باقياً ؛ نحو : ما جاءى من أحد . ومثله قوطم : يحسبك محمد » المراد : حسبك » 
وشل : « وكق يالل شبيداً» , والمراد كى الله . . . )» اه 

وستجىء إشارة موضحة ذا فى ص 7١‏ وق باب « كان وأخواتها » ص و»هوالواجب ترك استعمال 
دو كان » الزائدة إذا أوقعت ق لبن ٠.‏ 

.. 7١ص‎ » من.الزيادة والتفصيل‎ » ١١ : انظر الإيضاح فى‎ )١( 
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وكذلك ؛ ( حضرت من البيت إلى النهر ) ؛ فقد أفادت الحملة كلها الإخبار 
بحضورى » وأن أول هذا الحضور «ابتداءةه : «البيت » » وأن نهايته وآخره : 
«النهر ») . فأفادت : « إلى » معنى هو : الانتهاء » وصبئّته على غيرها مما بعدها 
باشرة . وهذا الانتهاء لم يفهم منها إلا بسبب الركيب الذى وضعت فيه » كما أن 
الابتداء الذى أفادته كلمة « من » لم يوجد إلا بسبب هذا الركيب.. 

ولو قلت : ( الطلبة و فى » الغرفة) - لكان المعبى ؛ أن الطلبة تحويهم الغرفة ؛ 
كا يحرى الإناء الأشياء » وكا يحوى الظرف المظروف ء أى : كما يحوى الوعاء 
أو الغلاف ما يوضع ف داخله . فعبى كلمة : وى »هو”الظوف” » أو : 
” الظرفية “ » وهذا المعنى لم يهم من لفظة : وف » منفردة » وإنما عرف منها 
يعد أن احتواها التركيب » فظهر على ما بعدها مباشرة . وهكذا بقية أحرف الحر » 


00 


5 وغيرها من أكثر الأنواع الأخرى » كحروف النى » والاستفهام وا عا 


فالحرف : و كلمة لا تدل على معبى فى ننفس.ها » وإنما تدل على معبى ف 
غيرها - بعد وضعها فى جملة ‏ دلالة خالية من الزمن »!" '. 

من كل ما سبق عن أقسام الكلمة نعلم : أن الاسم وحده - من غير كلمة 
أخرى معه ا ء يدل على معى جز فى نفسه » دلالة لا تقترن بزمن . وأن الفعل 
وحده يدل على معبى جز مقترن بزمن . وأن احرف وحده لا يدل على شىء 
منهما ما دام متفرداً ؛ فإذا دخل جملة دل على معى ف غيره » وم يدل على 
1 
)01 الإيضاح فى : «اء من الزيادة والتفصيل ص 7١‏ . 
(؟) هذا التعريف فى اصطلاح النحاة . لكن يحرى فى استعمال بعض المراجع اللغوية والقدماء إطلاق 
الحرف أحياناً على : ب الكلمة ؛ مهما كان نوعها . أما ظهور معناه على ما بعده ففيه تفصيل يجىء ى 
ص7٠‏ - كا أنحنا فى رقم ١‏ - 

( م) أشار ابن مالك إلى علامات الفعل والحرف بقوله : 
5 ولت نراقت لوا افعلى «ونون » أقبلّن ‏ فِعْل ينجلى 
سواهما الْحَرْفٌ 3 كهل 4 وف ولم فعل مضارع يل :| كيشم - 


8 


1 

1 . 2 3 3 ه» 2 0200 5 5 ا + . 
ح ممَاضِىَ الأفعال بالتا- مِرْ . وامم- بالثون فِعل الامر » إن أمر فهم 
1 9 


والامر إذ لم يك شرن ة فيو هو ام ؛ نَحْوٌ : صَهْ > وحيّهلن 
ريد : أن القمل ينجل ( أى : يتكشف ) ويتميز من خيره بإحدى الملومات الكنية 0 
تاء الفاعل » أو تاء التأنيث الساكنة » أو ياء امخاطية . أونون التو يد . وهذه العلامات موزعة بين أنواع الفعل 
لكل نوع بعض منها فى آخره دون بعض 
نت -وأن علامة الحرن (كهل » وق »© ولم) هى عدم قبوله علامة من علامات الأمياء ؛ أو : 
الأفعال . 

وأن علامة المضارع صلاحه للمجىء بعد « لم » الحازمة » أو إحدى أخواتها . 

د- وأن المافى يختصٍ من تلك العلامات بقبوله التاء المتحركة » للفاعل » أو الساكنة للتأنيث » 
وكلتاها تكون فى 1: ه . ومعبى : «مزع»: و و«صهح بمعى : اسكت » و#حبل» معنى : أقبل وديشم ومضارع. 
شم »من باب : فرح ) . 

ه- وأن فعل الأمر يوم ( أى : بعلم ويعرف ) بقبوله نون التوكيد مع دلالته عل الطلب. فإن لم 
يدل على الطلب ولم يقبلها فهوامم فغل أمر. 

هذا » وكلمة : «الأمرى مبتدأ »ء خيره الحملة الاسمية : ,هو اسم » . أما جواب « إن الشرطية 
فحذوف يدل عليه الخير الذكور ؛ والتقدير: فهواسم . 

والقاعدة : ( أنه مى تقدم المبتدأ على أداة الشرط فإن اقترن ما بعدها بالفاء » أو صلح لمباشرة الأداة 
الشرطية - كان جواباً » والخير محذوفاً ؛ إذ الأغلب وقوع الفاءفى جواب الشرط » لافى خير المبتدأ . وإله 

كان شبراً والحواب محذوفاً ع كا هنا ) هذا هوالرأى امختار » على رم ما حوله من خلاف ( راجع 
حاشيى الحضرى والصبان فى هذا ا موضوع من الباب » وستذكر هذه القاعدة فى مواضع ؟ منها موضع حذف 
الحبر اص 19هم 014)م هوقبس 4 ص ١٠60‏ - ورقر ه من هامش ص 4١8‏ ) . 
وما تنطبق عليه القاعدة السالفة قول. الشاعر امخضرم عامر بن الطفيل : 
و 2 . 5 
وإنى - وإن كنت اين سيد عامر وف السر منها والصريح المهذب 
كارف 7 اط 2 1 ٠‏ كماىر 01 0 
فما سَودتى عايير عن ورَانّة أنى الله أَنْ أسمو بأم ولا أب 
فا دخلت عليه الفاء هو الحواب » وخيرم إن » محذنوف . ومشالذ كر الخير لا الحواب قول الشاعر : 
وإفف- وإن صرّفت ف الشعر منطقى.- لضف فيا قلت فيهء وأعدل 
فجملة : ( أنصف ) خير « إن » » وليست جواباً الشرط إذ الأغلب دخولٍ اللام على الخبر ٠»‏ لا على 
الحملة الواقعة جواياً الشرط ,. 
النحو الواق - أول 


زيادة وتفصيل 1 

)1(١‏ عند ما يتكشف معنى الحرف الأصلى بسبب وضعه فى جملة » ويظهر 
المراد مه نجدذلك المعنى ينصب على ما بعذ الحرف الأصلى » ويتركز فيه ؟ 
سواءأكان ما بعد الحرف الأصل مفرداً أمجملة »أم شبها » فالابتداء فى : «من»ء 
والانتهاء قف : « إلى » ء» يتحقق فى الكلمة الى جاءت بعد كل منهما . وكذلك 
الظرفية » والاستعلاء . 

وإذا قانا : ما جاء أحد . . . - هل غاب أحد ؟ . فإن النى والاستفهام 
ينصبان عل ىكل مضمون الحماة الى بعد الحرف .. . . وهكذا . 

أن الحروف الزائدة - ومنها بعض حروف الحر ؛ كالباء - فإنها تفيد 
توكيد المعهى فى الحملة كلها » لأن زيادة الحرف تعتبسر بمنزلة إعادة الحملة كلها » 
وتفيد ما يفيده تكرارها بدونه0١2؛‏ سواء أكان الحرف الزائد فى أوها » أمق وسطهاء 
أم فى آخرها ؟ «ثل : بحسبك الأدب 2 وأصلها : حسيلك الأدب ؛(أى : يكفيك 
أو : كافيك )» فالباء الزائدة داخلة علىالمبتدأ » كدخوها عليه وهو ضمير فى نحو : 
كيف بك ؟ ( وأصلها . . . كيف أنت ؟)'' 'وكدحولها عليه بعد ١‏ إذا الفجائية ) 
فى نحو : رجع المسافر ؛ فإذا بالأصدقاء فى استقباله . 

وكد خوطا على الفاعل فى مثل : كن بالله شهيداً » وأصلها : كى الله شهيداً . 
وعلى احبر 2 مثل : الأدب بحسبك وه فالباء مع تقدمها أو توسطها أو تأخرها 
قد أكدت معنى الحملةكلها"". . . 

هذأ » والحرف الزائد قد يعمل ؟ كباء اللخر » أو لا يعمل مثل : « ما ) 
الزائدة » فى مثل : إذا ما المجد نادانا أجينا 2 2. . 

ولا ينصح اعتيار اللفمظ ( سواء أكان حرفا أم غير حرف ) زائدا إن أمكن 


)020 راجع شرح التصريح ج ؟ باب : ه حروف الحر » عند الكلام على زيادة : والكاف » 3 

6 راجع هذا الأصل فى أول باب المبتدأ م مم صن 248 . 

فوع سيجىء ته تفصيل الكلام على زيادة « الباء» الحارة ى الموضعالمناسب - باب : حر وف الجر 
ج15م .35٠١‏ 

( 4) يحم إعتبار ما» زائدة عند وقوعها بعد كلمة : ذ إذا » كامثال السالف » ثم انظررتم ١‏ 
من هامش ص "١‏ . 


فى 


اعتباره أصليا ؛ لآن اعتبارالأصالة مقدم على اعتبار الزبادة ‏ ( كا سبقفى رقم١‏ 
من هامش ص 17 - ( ويجىء فى ص 484 و2881) . 

لطا ا ع رص را رار 
الحارتين . . . و ١‏ لولا ) على اعتبارها جارة . 

وحرف الحر الزئد والشبيه به لا يتعلقان 20 » إلا أن الزائد ‏ كالباء » يزاد 
لتوكيد المعبى الموجود فى الحملة كلها أممًا الشبيه فيجلب معه معنى -جديدا ؛فالارف : 
« رب» يفيدمعى التقليل أو التكثير» «ولعل» يفيد الرجاء ... فهما كغيرهما من 
الشبيه بالزائد ‏ يفيدان معبى جديداً يطرأ على الحملة ؛ لا تقوية المعبى الموجود 
قبل مجيئهما . وكذا « لولا» فإنه يفيد الامتناع ؛ وهو معبى جديد يطرأ علىالحملة . 

( س) الحروف نوعان » نوع يسمى ١‏ العامل » ؛ لأأنه يعمل ابلحر » أو 
النصب » أوالخزم » أو غيرذاك”"" ؛ كحروف اللحرء وحروف النصب » وحروف 
الجزم » والحروف الناسخة !"2 وذوع آخر يسمى : «المهمسل » ؛ لأنه لا يعمل 
شيئا مما سبق » مثل بعض أدوات الاستفهام والحواب . »-ومنها : هل 
لا ... ومثل ؛ انعم ل التنوين”2"9. 

وبعض النحاة يسمى حروف الحر : « حروف الإضافة » 222 
الأسماء معانى 7*؟ الأفعال وشبهها من كل ١ا‏ تتعلق به تلك الحروف . 

(<-) 0 » أو ثنائية » أو ثلاثية ؛ كبعض حروف اللبر 
(الباء - فى - إلى . 

0 ل ) ولا تزيد على خمسة ؛ م*ء مثل : ولكن" 5 
الرأي الأصح الذى يعتبرها غير مركبة » وأنها مشددة النون » ثابتة ل 

نطتنًا كا اجر 


. تفصيل هذا فى الباب الخاص بحروف الحر ( ج؟)‎ )1١( 
(؟و؟) مثل : « ما » الحجازية » وتعمل عمل «كان » الناسخة . ومثل : «لا» النافية الجنس»‎ 
. 6 وتعمل عمل « إن"‎ 

(*) را جع رقم + من هامش ص89 . 

0 

( ) انظر رقم ؟ من هامش ص ١‏ 
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المسألة > 
الإعراب والبناء » والمغرب والمبى 
معبى المصطلحات السابقة . 
١(‏ ) طلع هلال . شاهد الناس الحلال- فرح القوم بالحلال . 
( تس ) يكثر الندى شتاء . بمتص النبات الندى . يرتوى بعض _"النبات بالندى. 
2 ( زاد هؤلاء علمًا : ممعت هؤلاء يتكلمون : أصغيت إلى هؤلاء . 


نلحظ فى أمثلة القسم الأول ١١‏ ) أن كلمة : ٠‏ الحلال » قد اختلفت العلامة 
الى فى آخرها ؛ فمرة كانت تلك العلامة ضمة » ومرة كانت: فتحة » ومرة كانت 
كسرة » فا سبب هذا الاختلاف ؟ 

بيه وعود داع مغير ف كل جمل » يناج إلى كلمة افلا » لت 

معى معينًا فى الحملة . وهذا المنى يختلف باختلاف الدواعى فى الجتُمل » 
ويرْمز إليه فى كل حالة بعلامة خاصة فى آخر الكلمة » فنى الحملة الأول كانت 
كلمة : «الملال » مرفوعة ؛ لوجود الداعى الذى يحتاج إليها » وهو الفعل : 
و طلع » فإنه يتطلب فاعلا . والفاعل يرمز له بعلامة فى آآخره » هى : الضمة 
مثلا ‏ فيكون مرفوعًا . 

وف الحملة الثانية كانت كلمة : « الحلال » منصوبة ؛ لوجود داع من فوع 
آحر ؛ هو الفعل : «شاهد » ؛ فإنه لا يحتاج إلى فاعل » لوجود فاعله معه ‏ 
وهو كلمة : الناس ‏ ولكنه يحتاج إلى بيان الشىء الذى وفع عليه فعل الفاعل 2 
وهو ما يسمى فى النحو - غالبا : «المفعول به » ؛ «المفعول به يسن إليه 
بعلامة خاصة فى آآخره هى : « الفتحة » » - مثلا ‏ فيكون منصوبًا . 

وفى الحملة الثالثة كانت كلمة «١‏ الهلال » مجرورة ». لوجود داع يخالف 
السابقتين » وهو : « الباء » » فإنها تحتاج إلى تلك الكلمة لتكون مجرورة بها ». 
فرزداد الفعل بهما وضوحًا » وعلامة جرها الكسرة هنا . 


رفدا 


فنحن نرى أن الدواعى تغيرت فى اللحمل الثلاث السالفة على حسب المعانى 
المطلوبة » من فاعلية » ومفعولية » وتكملة أخرى للفعل . . . وتبعها فى كل حالة 
ع العلامة الى ى آخر كلمة : « الهلال » . عر العلامة على الوجه السالف 
يسمى : « الإعراب ») 4 والداعى الذى أوجده يسمى ٍ « العامل »200, 
)١( 3‏ كثر الكلام -قديماً وحديثاً ‏ على العامل » وعلى ما له من أثر سبىء فى النحو العربى » وق 
الأساليب »© وصياغتها » وفهمها . وم نر بين المتكلمين من راعى جانب الاعتدال والإنصاف . 
1 وأقوى ما وجهوه إلى العامل من طعن أمران : ألما : أن النحاة نسبوا العمل إليه؛ فجعلوه هوالذى 
برفم » أو ينصب »أو يجرء أو يحزم ؛ مع أنه قد يكون سبباً ق خفاء المعى فى زعمهم د أو 
تعقيده . وكيف ينسب إليه العمل وهو لا يعمل شيئاً ؛ وإنما الذى يعمل هو : المتكلم ؟ 
ثانهما : أن النحاة - وقد قصروا عليه العمل وحده - نحثوا عنه يعض الترا كيب العر بي ةالصحيحة 
فلم يحدوه ؛ فاضطروا أن يقدروه » وأن يفترضوا وجوده » ويتكلفوا » ويتعسفوا . 
والحق أن النحاة أبرياء مما اتهموا به ؛ بل أذكياء » بارعون فما قرروه بشأن : « نظرية العامل »؛ 
١‏ فقد قامت على أساس يوافق خير أسس الثر بية الحديثة لتعلم. اللغة » وضبط قواعدها » وتيسير استعماها. 
ونسوق لهذا مثلا يوضحه » ويزيد الأمثلة السابقة إيضاحاً : «أكرم- محمود الضيف». فحمود فى هذه ٠‏ 
الحملة ينسب إليه ثى ٠‏ . وكذلك ٠‏ الضيف » . فا الذى ينسب إلى كل مهما ؟ . 
١-ينسب‏ إلى محمود أنه فمل الكرم ؛ فهو فاعل الكرم. فبدلا من أن نقولٍ : ينسب إلى محمود 
أنه فمل شيئاً » هو: الكرم » أو : ينسب إلى محمود أنه فاعل الكرم حذفنا هذه الكلمات الكثيرة 
وإستغنينا عنها برمز صغير - اصطلحعليه النحاة - يرشد إليها » ويدل علها ؛ ذلك الرمز هو: والضمة» 
ألى فى آخر كلمة : « محمود» . فهذه الضمة على صغرها تدل عل ماتدل عليه تلك الكلمات المحذوفة 
الكثيرة . وهذه مقدرة وبراعة أدت إلى ادخار القت والحهد باستعمال ذلك الرمز الاصطلاحى الذى دل 
على المعى المطلوب بأخصر إشارة . -كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 76 - . 
لكن كيف عرفنا ‏ فى التركيب السابق ‏ أن ( محمودآ ) فعل شيئاً » أى : أنه فاعل ؟ عرفنا ذلك 
من كلمة قبله هى : «أكرم» ويسمها النحاة : « فعلا » ولا يمكن أن يوجدالفعل بنفسه. فوجود الفعل 
دل على وجود الفاعل » ووجود الفاعل يقتضى أن ذملنه » ونذيع أنه الفاعل . وطريقة الإذاعة قد تكون 
بكلمات كثيرة » أوغليلة » أو برمز يغنى عن هذه وتلك » كالضعة الى اختارها النحاة واصطلحوا على 
أنها الرمز الدال » على الفاعلية ... وعلى هذا يكون الفعل هو السبب ف الاهتداء أولا إلى الفاعل » وإلى . 
الكشف عنه » ثم إلى وضع الرمز الصغير فى آخره ؛ ليكون إعلاناً على أنه الفاعل ٠‏ وشارة دالة عليه . 
فالفعل هو السبب أيضاً فى ذلك الرمزوق اجتلابه والإتيان به ؛ فليس غريباً أن يقول النحاة ؛ « إن الفعل 
هوالذى عمل الرفع فق الفاعل » لأنه السبب فى مجيئه » ويسمونه من أجل ذلك : «عاملا » . 
س - مثل هذا يقال ى كلمة : « الضيف » فقد نسب إليه شىء كا سبق - فا ذلك الشىه المنسوب 
إليه ؟ هوأنه وقع عليه كدر م أو حصل له شىء ؛ عو : « الكرم » . وقد حذفنا هذه الكلمات الكثيرة 0 
واستغنينا عنها برمز صغير اصطلح عليه النحاة » يرشد إلباء ويدل عليهاء هوالفتحة فى آخر: والضيف» ؛- 


3275 
فالإعراب : ( هو تدر العلامة الى فى آخر اللفظ » بسبب تغير العوامل 
الداخلة عليه » وما يقتضيه كل عامل ) (23. ش 
وفائدته : أنه رمز إلى معبى معين دون غيره ؟؛ كالفاعلية » والمفعولية » 
وسواهما . ولولاه لاختلطت المعانى » والتبست » وم يفيرق بعضها من بعض . وهو 
مع هذه المزية الكبرى ‏ موجّز غاية الإيجاز » لا يعادله فى إيجازه واختصاره 


> فهى تؤدى ما تؤديه الكلمات المتعددة الى حذفت. والذىأرشدنا إلىأن الضيف وقع عليه شىء هو وجود الفعل 
والفاعل معاً قبله . وما كان الفعل هوالمرشد إلى الفاعل والدال عليه - وكان الفعل هوالأصل ف الإرشاد وق 
الدلاله على الفاعل وعلى المفعول ؛ فهو الأصل أيضاً فى جلب العلامة الدالة على كل منهما » وهو السبب 
الأسامى فى مجيما ؛ فسمى لذلك : « عاملها » . ش 

وما يقال فى الفعل مع فاعله ومفعوله يقال فى غيره من العوامل الأخرى مع معمولاتها ؛ سواء أكانت 
عوامل لفظية ؛ كالفعل » وكحرف الحر » وا حوازم 6 أم معنوية ؛ كالابتداء » وكالتجرد من الناصب 
والحازم » وهو سبب رفع المضارع » وسواء أكانت أصلية أم زائدة ( وستجىء أنواع العوامل فى م 8 أول 
باب المبتدأ والخير - وانظرص 7 ) . 

ونما تقدم نعلم أن تلك العوامل بنوعيها ليست مخلوقات حية » تجرى فيها الروح فتعمل ما تريد » 
وتحس ما يقع عليها » وتؤثر . بنفسها » وتتأثر حقاً ما يصيبها » وتحدث حركات الإعراب الختلفة » فليس 
لا ثىء من ذلك . إنما الذى يؤّثر . ويحدثحركات الإعراب - هو المتكلم » وليست هى . ولكن 
النحاة نسبوا إليها العمل . لأنها المرشد إلى المعاف والرموز . وهى نسبة جارية على أصح الاستعمالات 
العر بية وأبلغها » إذ هى السبب فى الاهتداء إلى كشف المعنى المراد من الكلمة - كا أسلفنا - وإذا ثبت 
لما هذا فليس فى اللغة مانع من نسبة العمل إليها » وتسميها : « عاملا » » ولا عيب ى أن نقول مثلا : 
وكان » ترفع المبتدأ وتنصب الحبر » «٠‏ وإن» تنصب المبتداً وترفع الحبر » و« ظن » تنصهما مفعولين 
ها ... و ...و . .إلى غير ذلك مما يحرى هذا ا محرى الذى يتفق بغير شك مع أصول الاستعمال العر الفصيح » 
بل مع الأسلوب البلاغى الأعلى » ولا داعى للاعتراض عليه كا يتردد على ألسئة بعض المتسرعين . ذعم طا 
بعض عيوب ( كال نراها فى باب التنازع » مم7 ج ؟ ) ولكنها يسيرة يمكن تداركها » وسنشير إليها تباعاً» 
حين نصادفها . 

وما تقدم يتبين أيضاً النفع الأكبر » والآثر الباهر الذى للعلامات الإعرابية ؛ فلولاها لاختلطت 
المعانى» بل فسدت. وبخنسبك أن ترى جملة خالية من العلامات الإعرابيةمثل قولنا :« ما أحسن القادم » 
فإنها بغير ضبط كلماتها تصلح للاستفهام » وللتعجب » وللنى » . . وكل معى من هذه يخالف الآخر محخالفة 
واضحة واسعة . لهذا كان من الخطل وفساد الرأى أن ترتفع بعض الأصوات الحمقاء بإلغاء علامات الإعراب 
لصعوبة تعلمها ‏ والاقتصار عل ىتسكين آخرالكلمات . وقد أطلنا الكلام فى إظهار هذا الحطأ » وفداحة ضر ره 
فى الموضوع الخاص به من كتاينا المسسى : « اللغة والنحو بين القدم والحديث » ص 5٠١‏ . 

)١(‏ وللإعراب معى آخر مشهور بين المشتغلين بالعلوم العربية » هو : التطبيق العام على القواعد 
النحوية المختلفة » ببيان ما فى الكلام من فعل » أو : فاعل »أو : مبتدأ ء أو : خبر » أو: 
مقغول يهن أوعال .1 أوغير ذلك من أنواع الأسماء » والأفعال » والحروف © وموقع كل منها فى جملته 2 
وينائه أو إعرابه . . . أوغير ذلك . 1 


١7 |‏ 
شوء آخر يدل" دلالته على المععى المعين الذى ي-رمز له(١).‏ وهذه مزية أخرى 1 

والمعرب : هو اللفظ الذى يدخخله الإعراب 29 , 

والعامل هو : ما يؤثر فى اللفظ تأثيراً ينشأ عنه علامة إعرابية تترصز إلى معبى 
خاص ؛ كالفاعلية » أو المفعولية » أو غيرهما . ولا فرق بين أن تكون تلك العلامة 
ظاهرة كأمثلة : ١‏ ! » أو مقدرة”". كأمثلة : و س» فإن الدليل على إعرابها وهى 
مفردة أن علامة آخرها تتغير عند التثنية والجمع » فنقول : تراكم النتدينان , 
وامتص النبات انيسن » وارتوى من النديتيئن 24. 

أما أمثلة القسم الثالث « ج » ففيها كلمة : « هؤلاء »7*الم تتغير علامة آخرها 
بتغير العوامل ؛ بل بقيت ثابتة فى لحمل كلها . فهذا الثبات وعدم التغير يسمى : 
« بسناء » ؛ وهو : « لزوم آآخر اللفظ علامة واحدة ‏ فكل أحواله » لاتتغير مهما 
تغيرت العوامل » . 

والمبى هو : اللفظ الذى دخله البناء . 

هذا » وقد عرفنا "2 أن المعرب المنصرف"' . يسمى : « متمكنًا أمكن »ع 
وأن المعرب غير المنتيرف سين :مكنا فقط » وأن المبى يسمى : «غير متمكن». 
ولا توصف الكلمة بإعراب أو بناء إلا بعد إدخاها فجملة "'2. , 
ك6 فلوأردنا أن ندل عل الفاعلية أوالمفعولية ى مثل : أكرم الولد الوالد لاستعملنا ألفاظاً كثيرة + 
كأن نقول : إن الواله هوفاعل الإكرام » والولد هو الذى ناله الإكرام . . . وف هذا إسراف كلاى 
وزمافى . كما سبق فى هامش ص ”ا . 


( ؟') أى : التغبر الذى وصفناه ؛ فالإعراب غير المعسْرب » كا أن الإكرام غير المكرّم » والإرسال' 
غير المرسمل . 

لوج ويسمى الإعراب فا : « تقديريا » (انظرص 84) . 

( 4و4 ) وف ص 4م إيضاح الإعراب ا محل (كالذى ف كلمة « هؤلاء » ) والتقديرى . وم نالتقديرى نوع 
سيجىء فى « و» من ص ١8‏ أما تفصيل مواضعه فى ص 4ج وما بعدها . 

(0) راجع ص "م" وما بعدها . 

(5) المنصرف »ء هو : المنون . ( انظر رقم ؟ من هامش ص58 ) . 

020( راجع حاشية « الحضرى » ج ؟ ص ١‏ أول باب « الإضافة » وقد نقلنا كلامه فى رقم ١‏ من 
هامش ص ١4‏ وأشرنا فى تلك الصفحة والى تليها إلى وجود كلمات لا توصف بإعراب ولا بناء » ولو 
كانت فى حمل ؟ مثل الكلمات الى تسمى : « الأتباع » - بفتح الهمزة ولا نوع إيضاح ل «دج» 
من ص ٠١"‏ . أما البيان فى ج م ياب النعت » حم ١١4‏ ص 406 . 


ك/0 


المغرب والمببى ”'' من الأسماء » والأفعال » والحروف 
(أى: من أقسام الكلمة الثلاثة ) 
: الحروف كلها مبنية ؛ لأن الحرف وحده لا يؤدى معبى فى نفسه » 

ا غك وقد ف معبلة تح كاتس أطي وإذا 
ليس حّدئا » ( أى : ليس معنتى) ل بسب إليه أنه قعل فعلا ؛ أو وقع عليه 
فعل ؛ فلا يكون بنفسه فعلا ولا فاعلا » ولا مفعولا به » ولامتممًا وحده للمعجى 
(أى : لا يكون منندا إليه ولا مسنداً » ولا شيشا يتصل بذلك ) . لعدم الفائدة 
من الإسناد فى كل حالة 29 , 

ونتيجة ما سبق أنه لا يدخله الإعراب ؛ لعدم حاجته إليه ؛ لآن الحاجة إلى 
الإعراب توجد حيث توجد المعانى التركيبية الأساسية » والحروف وحده لا يؤدى 
معنى قط . ولكنه إذا وضع فى تركيب فإنه يؤدى فى غيره بعض المعالى الحزئية 
( الفردية) بالطريقة المفصلة الى شرحناها عند الكلام عليه"2 ؛ كالابتداء » 
والتبعيض » وغيرهما مما تؤديه كلمة : « من » . أو الظرفية م والسببية » وغيرهما 
ما تؤديه كلمة : وى » - فهذه المعانى الحزئية تَعتور الحروف » وتتغاقب عليه » 
ولكن لا يكون التمييز بينها بالإعراب » وإتما يكون بالقرائن المعنوية الى 
الحملة . 

ثانينًا : الأسماء يناسبها الإعراب » وهو أصل فيها ؛ لآن الاسم يدل بذاته 
على معنى مستقل به - كا سبق 257 فهو يدل على مسمى ؛ ( أى : على ثىء 

)١(‏ بلاحظ أن المببى لا تراعتى ذاحيته اللفظية مطلقاً فى توابعه أو غيرها ؟فتوابعه إنما تساير محله 
فقط - إن كان له محل من الإعراب - وهذا أثر هام من آثار « الإعراب أنحلى » الذى يحىء الكلام عليه 
(فى ص 4 ) لكن يستثى من هذا الحكم العام النعت الخاص بالمنادى «أى » أو : أية » وبالمنادى اسم 
الإشارة الذى جىء به للتوصل إلى نداء المبدوه بأل ؛ نحو: يأيها العالم » ويأيتها العالمة » و يا هذا الفاضل . . 
فيجب ف هاتين الصورتِين رفع التابع مراعاة للمظهر الشكلى للمنادى » مع أن هذا المنادى مبى » 
وهما صذتان معربتان منصوبتان - مراعاة محل المنادى- بفتحة مقدرة على الآخر » مئم من ظهورها 
ضمة الممائلة للفظ المنادى ى الصورة الشكلية - . وتفصيل هذا وإيضاحه فى ج؛ ص 4" م 18٠‏ -. 

(؟و؟) ىفص 56. 

(+*) ىدص ٠»‏ إلا إذا قصد لفظه » كما قى «ج »من ص50 . 


يف 

بذ 
١‏ محسوس أو معقول » سميناه بذلك الاسم ) وهذا المسمئ قد يُسنتد إليه فعل » 
فيكون فاعلا له » وقد يقع عليه فعل » فيكون - مفعولا به . وقد يتحمل معنى آخر 
غير « الفاعلية والمفعولية » » ويدل عليه بنفسه . . . وكل واحد من تلك المعانى 
«#« 2000 يقتضى علامة خاصة به فى آخر الكلمة » ورمزاً معينًا يدل عليه وحده » وعيزه 
من المعانى الأخرى ؛ فلا بد أن تتغير العلامة فى آآخر الاسم ؛ تبعًا لتغير المعانى 
. والأسباب » وأن يسبتحق ما نسميه : « الإعراب » للدلالة على تلك المعانى المتباينة » 


' الى تتوالى عليه بتوالى العوامل امختلفة كما شرحنا من قبل 4١0‏ . 
وقليل من الأسماء مبى ”2 . وأشهر الببى منها عشرة أنواع ( لكل نوع 
أحكامه التفصيلية فى بابه ) وهى : 
١ (‏ ) الضمائر » سواء أكان الضمير موضوعنًا على حرف هجائٌ واحد» 
امد 


أم على حرفين » أم على أكثر » مثل : انتصرت ؛ ففرحنا » ونحن بك 
معجبون . 

(؟: ”) أسماء الشرط » وأسماء الاستفهام ؛ بشرط ألا يكون أحدهما مضافً 
٠‏ 04 مع 3 . : 3 عا .8 
لفرد ؛ مثل : أين توجد أكرمئك . أين أراك 25 ؟ . بخلاف : أى خير تعمله 
ينفعك . أى يوم تسافر فيه ؟ . لإضافة « أى » الشرطية والاستفهامية فى هذين 
المثالين لمفرد ؟ فهما معه معر بتان2)©9, :. 

( 4) أسماء الإشارة البى ليست مثناة ؛ نحو : هذا كريم ء وتلك محسنة . 
بخلاف : « هذان كريمان » وهاتان محسنتان » . فهما معربان عند التثنية ‏ على 
الصحيح - . 

)١(‏ فى صالا. 

( ؟) الغالب على الأسماء المبنية أنها لا تضاف » وها ما يضاف » مثل : « حيث » و« كم 
الخبرية » و « إذا» الشرطية » و بعض المركبات المزجية العددية الى تضاف مع بنائما على فتح الحزأين ؛ 
( نخو: هذه خسة عش محمد » طبقاً لما سيجىء فى باب و العدد» ج و م4 ١١‏ ص 4.٠.‏ ) وغيرها مما 
هومذ كورق باب الإضافة ج م . (؟) وكافى قول الشاعر : ش 

5 و ل و 

لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد با سرور محيّء أو إساءة مجرم؟ 

(:) أما الإضافة للجملة فقد يكون الاسم معها مبنيا كإضافة « إذا » الشرطية وأشباهها الجمل . 
وكل اسم يجب إضافته لحملة يجب بناه » مثل : « إذا» الشرطية . أما الذى يضاف إلا جواناً ؛ 
مثل « يوم » - فقد يبى © وقد يعرب ع كا سيجىة فى باب الإضافة ب م .- 


7 ا 

ه) أسماء الموصول غير المثناة » والأسماء الأخرى الى تحتاج بعدها - 
وجوبًا - إلى جملة أو ما يقوم مقامها . . "١.‏ ولا تستغنى عنها بحال . فثال 
الموصول : جاء الذى يقول الحق . وسافر الذى عندك » أو الذى ى ضيافتك . 
وفاز التخلص فى عمله . 

ومن الأسماء الأخرى الى ليست موصولة ولكنها تحتاج - وجوبًا ‏ بعدها إلى 
جملة : « إذا» الشرطية الظرفية ؛ نحو : إذا تعلمت ارتفع شأنك » فلو قلت : 
جاء الى . . . فقط ء أو :.إذا.. . . ققطاء أو : 1...ق عمسله ... 
فقط . . .لم يم المعى » ول تحصل الفائدة . بخلاف الموصول المثنى ؛ نحو جاء 
اللذان غابا » وحضرت اللتان ساقرتا . فا موصول معرب - على الصحيح - لأنه مثى . 

6 الأمماء التى تسمى : « أسماء الأفعال »”' أوهى :: الى تنوب عن الفعل 
فى معناه » وى عملهء وزمنه » ولكنها لا تنقبل علامته » ولا تدخل عليها 


0 


عامل تزثر فيها » مثل : هيهات القمر : بمعنى : بعد جداء وأف من 


01 


المهمل » بمعبى : ادر ورا » وآمين يا رب» بمعبى : استجب . فقد دلت 
كل كلمة من الثلا ث على معنى الفعل » ولا يمكن أن تقبل علامته » ولا أن يدخخل 
عليها عامل يؤثرفيها بالرفع » أو النصب » أو ابحر . . . ش 

بيخلاف : سيراً تحت راية الوطن » سماعًا نصيحة الوالد » [كراما للضيف . 
فإن هذه الكلمات [ سيراً » وسماعنا » و كرام 6 وأشباهها ] تؤدى معبى 
فعلها تَامًا » ولكن العوامل قد تدخل عليها فتؤثر فيها » فتقول : سرف سيرك 
تحت راية الوطن . مدحت سيرك تحت راية الوطن . طربت لسيرك . ... » 
وكذا الباق ؛ ولذلك كانت معربة . 

(/ا) الأسماء المركبة ؛ ومنها بعض الأعداد ؛ مثل : أحد عشر . 
وتسعة عمَشسر وما بينهما » فإنها مبنية دائمًا على فتح الهزأين . ما عدا الى عتشسر » 
وائنى* عشثرة ؛ فإنهما يعر بان إعراب المثى'؟. 

0 (0) الرادما يقوم مقام الحملة الواجبة هوما يفنى عنها ماما فى بعض الخالات » كالمشتق الذى يقع 
صلة « أل » يكالتنوين الذى للعوض عن المضاف إليه امحذوف إن كان جملة . 


)20 ها باب خاص فق الحزء الرابع . وسبقت ا إشارةى رقم ١‏ من هامش ص 44 . 
() العدد وأحكامه باب مستقل فى الحزه الرابع . 
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8 - اسم « لا » النافية الجنس7") 2 أعنا تانق نحو : لا نافع مكروه . 

(4) المنادى ؛ إذا كان : مفرداً » عَلَمًا ء, أو ذكرة مقصودة » مثل : 
يا حامد” » ساعد زميلك » ويا زميل” اشكر صديقك . 

)٠١(‏ بعض متفرقات أخرى ؛ مثل : «١‏ كم'» » وبعض الظروف ؛ 
مثل : وحيث » والعلّم المختوم بكلمة : «ويه » ء وما كان على وزن « فعال نت 
دق رأى قوى ‏ مثل : دام 4 وقطام 2 ( وكلاهما أسم امرأة ) 4 
وكذلك أسماء الأصوات المحكية مثل 8 «قاق » »و «غاق » » ق نحو : صاحت 
الدجاجة قاق » ونعسب الغراب غاق 29, . . 

« ملاحظة » : يجب الإعراب «التنوين فى كل لفيظ أصله مفرد ” أمببى » ثم 
ترك أصله » وصار علمًا منقولا من معناه وحكمه السابقين إلى العلمية 
الحديدة '. فإذا سمينا رجلا بكلمة : «أمس » ( ممعناها : اليوم الذى قبل اليوم 
الحاضر مباشرة » وحكمها : البناء على الكسر فق لغة أكثر العرب ) »أو: بكلمة : 
« غاق » (وهى فى أصلها اسم لصوت الغراب » وحكمها : البناء على الكسر 
أيضًا ) لتغيدرشأن الكلمتين بعد هذه التسمية ؛ فتصيركل واحدة منهما عّلما » 
يدل على ما يدل عليه العلم ء ويصيرحكم كل منهما الإعراب والتنوين”*2 » بعد 
أن كان حكمها البناء 29 , 

© خ# © 

- +88 اباب خاص فى آخرهذا الحزه- ص‎ )١( 

(؟) لأسماء الأصوات وأحكامها الختلفة باب خاص ف الحزه الرابع . 

(؟) المراد بالمفرد هنا : ماليس داخلا فى نوع من أنواع المركب الثلاثة » وه المركب الإسنادى » 
والمركب المزجى » والمركب الإضاق : أما المركب العلم فيجىء بيانه وحكمه فى باب العلم ص 7٠٠‏ و8.8 
وق ص 5١١‏ . 

( ؛ ) انظر ما يتمم هذا الحكم فى رقم ه من هامش ص ١45‏ ورم ١‏ من هامش ص ٠6‏ . 

20 راجع حاشية « خالد » على « التصريح » » آخر ياب : « الممنوع من الصرف » عند الكلام 
على : «أمس» . 

وينبغى تبين ما سبق - ى : وج » ص.7 - من فروق تخالف ما هنا . كا ينبغى كشف الفرق 
بين الحكم الذى اشتملت عليه الملاحظة المدونة هنا » والحكم الآخرالآقى فى «جواص”45١‏ » فا الذى 
اشتملت عليه هذه الملاحظة مقصور صراحة على الاسم المفرد المببى فى أول أمره وليس بعلم »_فإذا صار علماً 
منقولا من معناه السابق إلىالعلمية .. تاركاً ما قبلها فإنه يصير مع هذه العلمية الطاريةمعر بأ ومنوناً و جوباً ويصح 
جمعه جمع مذكر سالم مباشرة أما الحكم الآخر الآ فإنه صريح فى أن العلم موضوع من أول أمره علماً ومبنيا 
فليس منقولا من حالة سابقة إلى حالة العلمية الحالية وإنما هو موضوع ابتداء علماً أصيلا مبنيا فلا يجمع 
إلا من طريق غير مباشر جمع مذ كرسالم ( كما يجىء البيان فى ص 1١45‏ ) 8 


اله ّْ 

ثالكًا 9 الأفعال 5 منها المبى دانئماء وهو 5 الماضى والأمر 5 ومنها المبنى 
حينًا والمعرب أحيانًا » وهو : المضارع . 

وأحوال بناء الماضى ثلاثة : 

3 ىق على الفتح ى آخره إذا لم يتصل به شىء » مثل : صافح” » 
محمد ضيفه » ورحب به . وكذلك يببى على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث 
الساكنة » أو ألف الاثنين » مثل : قالت فاطمة الحق . والشاهدان قالا 
ما عرفا . 

والفتح فى الأمثلة السابقة ظاهر. وقد يكون مقدراً إذا كان الماضى معتل 
الآخر بالألف » مثل : دعا العابد ربه . 

)١١‏ يبى على السكون قَْ آخره إذا اتصلت. به ١‏ التاء » المتحركة الى هى 
ضمير « فاعل » » أو . د نا » الى هى ضمير فاعل » أو : « نون النسوة » الى هى 
كذلك. مثل : أكرمئت الصديق » وفرحّت به . ومثل : خرجنا فى رحلة طيبة ركتبنا 
فيها السيارة » أما الطالبات فقد ركبئن القطار . 

(*) يبى على الضم فى آخره إذا اتصلت به واو الجماعة» مثل: الرجال 
خرجوا لأعمالهم . 

وأحوال بناء الأمر أربعة : 

)١(‏ يبى على السكون ى آخره إذا لم يتصل به شىء ؛ مثل : اعصل 
لدنياك ولآخخرتك . وصاحب أهل المروءات . أو : اتصلت به نون النسوة » مثل : 
اسمعن يا زميلالى 253 . . . 

(١؟)‏ يببى على فتح آخره إذا اتصلت به نون التوكيد الحفيفة ؛ مثل : 
صاحبئن' كريم الأخلاق . أو الثقيلة ؛ مثل : اهجرن” السفيه"2 . ظ 

)١ (‏ من الحائز توكيده بالنون المشددة مع وجود نون النسوة بشرط أن تكون نون التوكيد مشددة 
مكسورة» وقبلها ألف زائدة تفصل بِينها وبين نون النسوة » نحو : اسمعنان” يازميلاق . 

- كا سيجىء الإيضاح الخاص بالمضارع » ق .رقم 4 من هامش ص 8م وق ج 4 باب : نون التوكيد - . 

( ؟) فهو فعل أمر مبى عل الفتح : لاتصاله بنون التوكيد . ولا داعى للتشدد الى يراه بمض 
النحاة » إذ يقول : فعل أمر مبى على سكون مقدر منع من ظهوره الفتحة العارضة لأجل ذون التوكيد . 

هذاء وكل فعل أمر أو مضارع » اتصلت .يآخره نون التوكيد فإنه يمتنع أن يتقدم عليه شىء من معمولاته 
إلا الضسرورة - انظر المثال والبيان فى رقم + من هامش ص" -١٠١‏ » لأن تقدم هذا المعمول يخرجه من حيز 
التأكيد ؟ فيتناق تقديمه مع المراد من تأكيده . وأجاز بعض النحاة تقديم المعمول إنكان شبه جملة . 


وحجته ورود أمثلة كثيرة تكى للقياس عايها . وهذا أحسن 
كا سيجىء فى باب نون التوكيد ج + م م4١‏ الحكم الرابع من الأحكام والآثار اللفظية المشتركة - . . 


١ 
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() يبى على حذف حرف العلة إن كان آخره معتلا ؛ مثل : اسع فى 
الجير دائمًا » وادع الناس إليه » واقض بينهم بالحق . ( فاسع : فعل أمر » مببى 
على حذف الألف » لأن أصله : «اسعتى 200. وادع : فعل أمر » مبنى على 
حذف الواو ؛ لأن أصله : « اد'عنو » . واقض : فعل أمر » مبنى على حذف الياء 
لآن أصله : « اقضى» ) . 0 

وعند تأكيد فعل الأمر بالنون يبى حرف العلة الواو » «الياء » ويتعين بناء 
الأمر على الفتحة الظاهرة على الحرفين السالفين . فإن كان حرف العلة ألفًا يجب 
قلبها ياء تظهر عليها فتحة البناء ؛ لآن الأمر يكون مبنيئًا على هذه الفتحة ؛ نحو : 
اسعسيسن فى الحير » وادعدون له » واقضيسن بالحق . ٠‏ 

(4) يببى على حذف النون إذا اتصل بآخره ألف الاثنين ؛ مثل: اخخرجنا » 
أو : واوجماعة ؛ مثل : اخرجوا » أو ياء مخاطبة ؛ مثل : اخريجى . فكل واحد 
من هذه الثلاثة فعل أمر . مبنى على حذف النون » والضمير فاعل ( وهو ألف 
الاثنين » أو واو الجماعة » أو ياء المخاطبة) . ومن الأمثلة قوله تعالى لموبى وأخيه : 
( اذهبا إلى فرعون” إنه طغى ) » وقوله : ( فكوا مثها حيث شثتم رضداً) ‏ 
وقول الشاعر : : 
يا دار عسبلةة بالجواء تكلمى وعمى'''صباحا دار عبلةواسلممبى 

وأما المضار ع فيكونمع ربا" إذا لم يتصل بآخره مباشرة ذون التوكيد » أو 
نون النسوة . ومن الأمثلة ‏ « إن الله لا يتغفر أن يشرككة به » . إن" تخلص 
ف عملك تنفع وطنك . 0 

فإن اتصل بآخمسره اتصالا مباشراً نون التوكيد الحفيفة » أو الثقيلة 
ببى على الفتحا؟'ء مثل : والله لأقومسن" بالواجب . ولأعلمان” ما فيه احير » 


6 تكتب الألف هنا ياء ؛ تبعاً لقواعد رسم الحروف . وعل الرغم من كتابتها ياء تسمىألفاً ما دامت 


الفتحة قبلها . (؟) اتعمى واسعدى ., . 

( ) حالاته الإعرابية ثلاث ؛ فيكون معرباً مرفوعاً إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم » ويكون معرباً 
منصوباً إذا سبقه ناصب » ويكون معرباً مجزوباً إذا سبقه جازم . ولإعراب المضارع باب مستقل 
( ج 4 م 1448 ) يعرض لخالاته الإعرابية الثلاث ويوضح الكلام على النواصب والحوازم » ويبين أنواعها 
وأحكامها تفصيلا » ويشير فى أوله إلى المراد من احزم » وأنهالجزمالأصيل علا الطارئ' للرقف » أو التخفيف 
مع بيان الآثار المترتبة على الأصيل وغيره ‏ وسيجىء الكلام على سكون التخفيف في ص 9و اء 
وإذا كان المضارع معتل الآخر فلإعرابه طرق وأحكام خاصة تجىء فى بحث مستقل (ص )1١8١‏ . 

(4) ف محل رفع إن لم يسبقه ناصب أو جازم - على المشبور - وقيل : لا محل له . 

سيجىء فى رقم ١‏ من هامش الصفحة الآتية » ومطابقة للبيان الذى فى أول باب : « إعراب 

الفعل المضارع » - ج 4 م وف الحزه الرابع باب مستقل لنوفي التوكيد . 


3م 
وقول الشاعر : 

لا تأخذّن” "من الأمور بظاهر إن الظواهر تتخدع الراعينا 

فإن كان الاتصال غير مباشر ؛ ‏ بأن فصّل بين نون التوكيد والمضارع فاصل 
ظاهر ؛ كألف الاثنين» أو مقدر ؛ كواو الجماعة » أو ياء الخاطبة ‏ فإنه يكون 
معريًا . . . فثال ألف الاثنين ( ولا تكون إلا ظاهرة ) ماذا تعرف عن الصانعتيلن؟ 
أيقومان” بعملهما ؟ ومثال واو الجماعة المقدرة : هؤلاء الصانعون أيقومن” بعملهم ؟ 
ومثال ياء المخاطبة المقدرة : أتقومن” بعملك يا زمليتى ؟ . 

وإن اتصلت به نون النسوة اتصالا مباشراً فإنه يبنى على السكون”2؛ مثل : إن 
الأمهات يبذلن ما يقدرن عليه لراحة الأبناء . ولا يكون اتصاها به إلا 
مباشراً 7 ؛ كقوله تعالى : « إن الحسنات يسَذْهسَنَ السيئات 6 

فللمضارع حالتان ؛ الأولى : الإعراب ؛ بشرط ألا.يتصل بآخره اتصالا 
نباشرا “نون التوكيد الحفيفة أو الثقيلة » أو نون النسوة . وإذا أعثرب كان مرفوعنا 
إن لم يسبقه ناصب ينصبه ء أو جازم >زمه . 

والثانية : البناء : إما على الفتح إذا اتصلت بآخره ‏ مباشرة ‏ نون التوكيد . 
وإما على السكون إذا اتصلت بآخره نون النسوة!*. 

وإذاكان المضار ع مبنينًا لاتصاله بإحدى النونات وسبقه ناصب أو جازم وجب 


. المضارع هنا مبنى عل الفتح فى محل جزم‎ )١( 

(؟) ف محل رفع - على المشبور- وقيل لا حل له - طبقاً لما سبق فى رقم غ من الامش السابق » 
ونا هو مبين ى باب « إعراب الفعل المضارع :ى » ج سم .-1١48‏ 

( ") فلا يفصل بِيْبما أحد الضمائر الثلاثة السابقة ‏ ولا غيرها - ؛ لما والفصل بالضمير من التناقض 
المفسد للمعنى ؛ إذ كيف يشتمل الفحل الواحد على فاعلين متعارضين ؛ أحدهما : نون إلنسون » وهى تدل على 
جماعة الإناث » والآخر ألف الاثنين » وهى تدل على المثثنى ؟ أو على نون النسوة مع واو الجماعة » وهذه 
تدل على جماعة الذكور؟ أو على نون النسوة مع ياء المخاطبة » وهذه تدلى على المفردة المؤنثة ؟ ْ 

أما نون التوكيد بنوعبها فإنها قد تقع بعد أحد الغمائر السابقة » ولكها بعد ألف الاثئين مشددة 
ومكسورة » لكيلا تلتبس فى الخط بئون الأفعال الخمسة الى يعرب معها المضارع . ولا تكون مكسورة 
مشددة إلا فى هذه الحالة . 

0 من الممكن أن يجتمع فى آخرالمضارع نون النسوة فنون التوكيد المغددة المكسورة -لا اتخففة- 
بشرط أن تفصلبيهما الألف المزيدةالفصل هناء نحو : أترغبنان” فى تقد العون للبائسات . فالنون الأول 
للنسوة حا » والمضارع معها مبنى على السكون وجوباً » والنون الأخيرة المشدةد للتوكيد » ولا تأثير لها على 
المضارع من ناحية بنائه .. وبين النونين الألف الفاصلة ‏ ( كا أشرنافى رم ١‏ من هامش ص ١م‏ وكا سيجى 
البيان بالتفصيل فى ب غ - باب نوف التوكيد ) . 


م 
أن يكون مبنينًا فى حل نصب أو جزم ء (أى : أنه يكون مبنينًا فى اللفظ » 
معر با فى انحل 7 . ). وهذا أثر إعرالى يجب مراعاته . فى التوابع ‏ مثلا _كالعط إذا 
عطف مضارع معرب على المضارع المبى المسبوق بناصب أو جازم وجب ف المضارع 
المعرب المعطوف أن يتلبع « محل المعطوف عليه » فى النصب أوالحزم » دون البناء 9) 
وكذلك المضارع المبى إن كان هو « المعطوف عليه » » وغير مسبوق بناص بأو جازم 
فإنه يكون مبنينًا فى حل رفع »فى الرأى المشهور الدى سبقت الإشارة إليه " . ويتبعه 
ف هذا الرفع المحلى ‏ دون البناء '؟2 - المضارع «المعطوف » 


)1 بيان الإعراب الحل والتقديرى ق ص 4م و... وه.. 

١(؟)‏ فى دقم 4 من هامش ص ١‏ ( راجع الصبان ج١‏ فى هذا الباب » عند الكلام على بناء المضارع ع 
وج ؛ م ١48‏ - ف أول باب إعراب الفعل) . 

() لأن الأغلب فى البناء عدم انتقاله من المتبوع إلى التابع عل الوجه الذى سبق فى رقم ١‏ 
من هامش ص 75 و7 من هامش ص 8م وى الملاحظة الى فى الجدول الآ ص 4م وق بعض 
ماسبق يقول ابن مالك : 


٠‏ ل 007 ٠‏ أي 
والإئم منه معرب «َبْنى ؟ ‏ لِشبّه من الحررف مُدْنى 


م 70 0 2 مم روت كم 7 5 
كالشبهالوضعى فى اسمى «جثتنا » والمعنوى فى : «متى وفى: «هئنا» 
ل 7 3 - 4 2 002 
وكنيابتة عن الفعل » بلا تَأثرر ‏ ء وكافتقار ص 


1 2 

رب الأساه : ما قد سلما ين َب الصف »كرض وسما 

يقول : الاسم قسمان ؛ معرب » ومببى . وسبب بنائه شبه يدنيه ‏ أى : يقربه من الحروف ‏ 

- وسيجىء رد هذا فى ص8 - وأبان الشبه المسد'نى من الحروف ( أى : المقرب منها ) فقال: إنه الشبه الوضعى 

بأن يكون الاسم ىصيخته موضوعاً على حرف واحد » أو على حرفين ؛: كالضميرين : «التاء» و ونا» 

فى جملة : « جثتنا » ٠»‏ وكالشبه المعنوى فى كلمى : « مى » « وهنا » . فكل واحدة منْهما اسم مببى 0 

لأنه يؤدى معى كان حقه أن يؤدى بالحرف » فأشبه الحروف فى تأدية معنى معين » وكأن ينوب عن الفعل 

بلا تأثر »ء أو أن يحتاج دائماً بعده إلى جملة . فالأول كاسم القعل » والثا كاسم الموصول . ثم قال 
ابن مالك فى بناء الأفعال والحروف . 


0 1. و #2 2 1 و : م اه 

وفعل «أمر ) و «مفبى »4 بنيا وأعربوا «مضارعا» إن عريا : 
#اعواية ل 1 1 50 2 ره م 43 ٠.‏ 
من نون تو كيد مباشر 2 ومن نون إنائثعي ؛ كيرعن من فتن 
ا مه ٠.‏ ل 6 5 5 ٠.‏ 
وكل حرفب مسدتحق للبنا والأضل قو العيقى أن يسكنا 


إن عرى من نون توكيد » أي : إن تجرد من نون توكيذ . 


5م 


زيادة وتفصيل : 

. الإعراب انحل" والتقديرىَ » وأثرهما‎ ) ١١ 

١‏ - يتردد على ألسنة المعربين أن يقولوا فى « المبنيات » » وف كثير من الحمل 
امحكية. وغير المحكية : إنه فى محل كذا ‏ من رفع + أز اتيت 2 أو عضر + أو 
جزم. . . - فا معى أنه فى محل مءسين ؟ . فثلا : يقولون فى : « جاء هؤلاءر» . 


إن كلمة : « هؤلاء » مبنية على الكسر ف محل رفع » فال وف : «قرأت الصحف . 


من قبل » .. . إن كلمة : «قبل' » مبنية على الضم فى محل جر . . . ول : 
رأيت ضيفًا يبتسم » » إن الحملة المضارعية ى : محل نصب » صفة"2. . 
وهكذا . 

المراد من أن الكلمة أو الحملة فى محل كذا » هو أننا لو وضعنا مكانها اسما 
معناها 505 » لكان مرفوعًا » أو منصويًا » أو مجروراً . وف بعض الحالاات 
لو وضعنا مكانها مضارعًا معربًا لكان منصوبًا أو مجزوما2... فهى قد 
حلّت محل ذلك اللفظ المعرب » وشغلت مكانه ومعناه » وحكمه الإعرالى الذى 
لا يظهر على لفظها9'. 

؟ ‏ أما « التقديرى » » فققد سبق 47 أنه العلامة الإعرابية الى لا تظهر على 
الحرف الأغخير من اللفظ المعرب ؛ بسبب أن هذا الحرف الأخير حرف علة 
لا تظهر غليه الحركة الإعرابية ؛ كالألف فى مثل : إن الحددى هدى الله ». 
والياء فى مثل : استجب لداعى الطلتى . 

ونتيجة' لما سبق يكون « الإعراب المْحلّئ » منصبًا على الكلمة المبنية كلها » 


)١(‏ فهى مثابة : رأيت ضيفاً مبعسماً . أى : أنها جملة بمنزلة المفرد فى المعنى . ومن الأمثلة أيضاً 
الحملة الواقعة مفعولا ثانيا فى نحو : أظن العالم « علمه نافع » » أو : ينفع علمه . . . فهو بمنزلة : أظن العام 
نافع | . . . (راجع الصبان ج ١‏ عند الكلام على علامات الاسم ) . 

(؟) كلمضارع المعرب الذى يراد إحلاله محل مضارع مبى قبله ناصب أوجازم . 

(©) مما يدخله الإعراب امحل أنواع موضحة فى رقم ١‏ من هامشرص 518 . 

(:؛) ىق ص4م وقد أشرنا فها إلى نوع آخرسيجىء فى « و» من ص وه ١‏ أما حصر مواضعه فق 
ص ١158‏ وما بعدها . 1 


000 


وم 


أو على الحملة كلها » وليس على الحرف الأخير منهما . وأن ١‏ التقديرى » متصب 
على احرف الأخير من الكلمة . 

وهناك رأى آآخر لا يجعل « الإعراب المحلى» مةصوراً على المببى وبعض الحمل 
- كرأى الأكثرية ‏ وإنما يدخل فيه أيضًا بعض الأسماء المعربة صحيحة الآخر 
المتأثرة بعاملين ء بشرط ألا يظهر فى آخر الكلمة المعربة علامتان ممختلفتان 
للإعراب ع ومن أمثلته عنده : ما جاءلى من كتاب »2 فكلمة م كتاب » مجرورة 
لفظدًا بالحرف : «من » الزائد . وهى فى محل رفع فاعل للفعل : « جاء » . وقد 
تحقق ؛ الشرط فلم جتمع قَْ آخرها علامتان ظاهرتان للإعرابت . 

وأصحاب الرأى الأول يدخلون هذا النوع ف ١:‏ التقديرى » فيقولون فى إعرابه : 
( إنه فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الكسرة الناشئة من 
حرف الجر الزائد ) فلفظ : «كتاب » عند هؤلاء مجرور لفظًا مرفورع تقدير9) 1 
والحلاف لفظى لا أهمية له . ولعل الأخذ بالرأى الثانى أنفع : لآنه أعم . 

وبناء على الرأى الأول يدخل ف الإعراب امحلى» عدة أشياء . أظهرها : «المبنيات» 
كلهاء وابلجمل الى لما محل من الإعراب » محكية وغير محكية » والمصادر المتسبكة 0 
وكذا الأسماء المجرورة برف جر زائد فى الرأى السالف 2)9, 

هذاء ولا يمكن إغفال الإعراب «المحلى” والتقديرى » . ولا [همال شأنهما 
وأثرهما ؛إذ يستحيل ضبط توابعهما ‏ مثلا ‏ بغير معرفة ا لحركة المقدرة» أوالمْحلَية 29 
بل يستحيل توجيه الكلام على أنه فاعل » أو مفعول » أو مبتدأ » أو : مضارع 
مرفوع - وما ييرتب على ذلك التوجيه من معبى إلا بعد معرفة حركة كل منهما ©2. 

وهناك كلمات يمضبط آخرها بعلامة لا توصف بأنها علامة إعراب ولا بناء » 
وإنما هو ضبط صورئ ظاهرئ » قصد به مجاراة الكلمة لكلمة قبلها فى فوع 
العلامة » مجاراة ظاهرية » ولا يصح أن يكون للكلمة المتأخرة منهما محل إعرالى . 

6 راجع الصبان ج ؟ أول باب الفاعل عند الكلام على أحد أحكامه وهو : الرفع . 

(؟) كا سيجىء فى ج 9م هم ص 408 1 

20 من المهم ملاحظة ما سبق ف رقم ١‏ من هامش ص 07 . 5 

(4) ستجىء إشارة وحصر لبعض ما سلف ى ص ١48‏ - وللإعراب امحل فى ص 4 #0» وأيضاً 
ق ج 5 م 9ح رقم © من هامش ص 4٠087‏ 5 

1 النحو الوافى - أول 


كم 


وسيجىء بيان هذا النوع فى موضعه المناسب!'2 . 

( ب ) تلمس النحاة أسبابنًا للبناء والإعراب » أكثرها غير مقبول . وسنشير 
إليه » داعين إلى نبذه » والانصراف عنه . 

قالوا فى علة بناء الفعل : إن الفعل لا تتعاقب عليه معان مختلفة » تفتقر ف 
تمييزها إلى إعراب » ولا تتوالى عليه العوامل الحتلفة الى تقتضى ذلك . فالفعل 
وحده ‏ لا يؤدى معنى الفاعلية » ولا المفعولية » ولا غيرهما مما اختص به الاسم 
وكان سببًا فى إعرابه ‏ كما سبق 2"7», إلا المضار ع فإنه يؤدى معنى زائداً على 
معناه الأصلى » بسبب دخول بعض العوامل عليه ؛ فحين نقول : ولا تهمل' 
عملك ' وتجلس" فى البيت » . ( يحزم : تجلس') يكون المعى الحديد :. النهى 
عن الحلوس أيضًاء ( بسببمجىء الواوالتى تتمسَحمْضَتْ لعطفالفعل على الفعل هنا ) 
وحين نقول : «لا تهمل' عملك » وتجلس” فى البيت » ( بنصب : تجلس ) يكون 
المععى الحديد : النهى عن اجماع الأمرين معنا » وهما : « الإهمال والحلءس » . 
فالنهى منصب عليهما معنا » بحيث لا يحوز عملهما فى وقت واحد ؛ فلا مانع 
أن يقع أحدهما وحده بغير الآخر . ولا مانع من عمل كل منهما فى وقت يخالف 
وقت الآخر - ( والواو هنا للمعية » وهى الى اقتضت ذلك ) . 

وإذا قلت : ولا تهمل' القراءة » وتجلس" » ( برفع : تلم 6 فالنهى 
منصب على القراءة وحدها » أما الحلوس فباح . ( فالواو هنا : للاستئناف » وهى 
تفيد ذلك المععى .) » فالمضارع قد تغيرت علامة آخره على حسب تغير المعالى 
امختلفة » والعوامل الى تعاقبت عليه » فأشبه الاسم من هذه الحهة » فأعرب مثله . 

أما بناؤه مع نون التوكيد » ونون النسوة فلأنهما من خصائص الأفعال » فوجود 
إحداهما فيه أبعده من مشابهة الاسم المقتضية للإعراب » فعاد إلى الأصل الأول 
فى الأفعال ؛ وهو البناء ؛ لأن الأصل فيها البناء ‏ كا سبق - وأما الإعراب ىق 
المضار ع أحياننًا » فأمر عارض » وليس بأصيل . . . 40-0 

هكذا يقولون ! ! . وليس قبول » فهل يقبل أن سبب بناء الحرف هو 


)١١(‏ فق جمنا ص 5١ل‏ . (؟١)‏ ق ص طسلا. 


)10( 20 مضي مسيم له لكو جو تو طتسرر ا د بي‎ ١ 


د كج رج تجن مشر - جور مز مس٠‏ و كشن قرز جم را لح سير م عل تر رج 1 
ا عن د ا ا ل ا 1ك احم واه ضجم جم أو رم ري اا ولمر يي نألا ابلق 


جب جور د جد د مجو زا عسجم جه ]د متودي در كر )22 

بلعم وعدي ع سحن متبوم) جل بتيمس يهم رن يجتو بطو مص جد بح دح (د) 
: بسي ا عر عبن مسر عب 9 وو جد كا حك مم (1) 
دعر حم عحصسورارج طراسك رل) 


5 (وج )2 2 سسا نويه ا 


00000009393 
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. 1 3 8 0 9 3 5 8 
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ممص وو 
1 2-7 11 دن اك نه صم ص رم مم 
يم ل اس طم عب بسك 3 متيير صر ملسم د م 6 ب بو دمو رصع نيه روك ووءكم 


ارس بج[ 15 عر دعوب 
جم ا بصم ).للد عمد ليو 


كد : بي الس لض 002 


يد ف ل تبي ل رصبت لكا 

لإ ل ترصف اي ناه 
ىن لح لش يست مريل 
حم م ل 
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لاحم 


عي 6 مسي ير حسم مي ع ا ل شي قي اللي | د ونال 0 
مع » : 026 موودده جم امم مجر 1 ز مكسعر 7 خخ ٠,5‏ 


اي بن ف و يي 


ل ا ل ل مين لي عر يتبن دام كج جر نم ( ال رجو | جوتحم عو لد 
06م تسر مو مد بصت وم ا لعا اعم ) قب صتوم وجي كا حى دسل | < كس 4 جر ماكر 


ا ا | اكد طنطكن ‏ أن 


8 0 كنم رمه ع إأجون؟ه ب ووه جوير هه صرعم هي عاد د | لتسمر كوس ع | © ١‏ لك فلت 
11 5 5 08 8 1 :0 0 1 ادم 
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44 


دلالته فى الحملة على مععى فى غيره » وعدم دلالته وهو مستقل على ذلك المعبى 
التركيبى ؛ فلا حاجة له بالإعراب ؛ لأن وظيفة الإعراب تمييز المعانى الركيبية 
بعضها من بعض ؟ إذاً لم التفرقة فنقول إِنِ كلمة : ١‏ ابتداء » وحدها الى تفهم 

ن الطرت نم الع لات لل لقنا تساك رن اس ليا 
تفيد عند وضعها فى الحملة معى الابتداء » فكلاهما يتوقف فهمه على أمرين ؛ 
شى ء كان هو المبتد ى » وشىء آتخر كان المبتدأ منه ؟ . 


هل السبب ما سطروه من دليل جدلى” مرهق » هو : 'أن معانى الأسماء 
تتوقف على أمور كلية معلومة لكل فرد بداهة » فكأنها مستقلة ؛ مستغنية عن 
غيرها ؟ فلفظة : «ابتداء» عندهم معناها مطلق ابتداء شىء من شىء آخر 2 
بغير تخصيص » ولا تعيين» ولاتحديد . وشى ءهذا شأنه مكن أن يعرفه كل أحد» 
وبدركه بالبداهة كل عقل . بخلاف معبى الابتداء فى لفظة : «من» حين 
نقول مثلا : سرت من القاهرة » فإن الابتداء هنا خاص مقسيد بأنه ابتداء «وسير » 
لاابتداء قراءة : » أو كل 5 أو كتابة 1 أو سفر : أو . . وأنه ابتداء ١‏ سير ( 
من مكان معين ؛ هو : القاهرة . فليس الابتداء فى هذا المثال معبى 
مطلقًا كما فى سابقه » وليس فهمه ممكنًا إلا بعد إدراك أمرين مخصوصين : عقت 
فهمه عليهما » ولا تعرقات إلا بالتصريح باسمهما ء هما : السير والقاهرة . 
أن المعيى إن لوحظ ىُُ ذاته مجرداً من كل قيد » كان مستقّلا » وكان 9 عنه 
من اختصاص الاسم ء «كالابتداء ) '» وإن لوحظ حاله بين أمرين » "كان غير 
مطلق وغير مستقل » وكان التعبير عنه مقصوراً على الحرف2. 

فهل نبل هذه العلل المصنوعة الغامضة ؟ وهل عرف العرب الأوائل الفصحاء 
قليلا أو كثيراً منها ؟ وهل وازنوا واستخدموا القياس والمنطق وعرفوهما فى جاهليتهم ؟ 

9 يعود النحاة فيقولون'"2: إن بعض الأسماء قد يبى لمشابهته الحموف »2 مثل 
دمن ا لل 0 ١‏ . ومثل « مسن 3 
و «مأ» وغيرهما من أدوات الشرط والتعليق . 0 الاستفهام إن دلت على 

)١(‏ أول حاشية الأمير على العنوو عند الكلام على الاسم 

(؟) شرح المفصل ج ١‏ القسم الأول - قم الأسماء . ولكلامهم الآى صلة وإيضاح لرأهم ى 
« الشبه المعنوى » المعروض ق ص ؟4 . : 


معبى فى نفسها فإنها تدل فى الوقت ذاته على معبى ثان فما بعدها ؛ فكلمة ٠‏ 
ومن » الاستفهامية ».اسم ؛ فهى تدل بمجرد لفظها وذاتها على مسمسى خاص 
بهاء إنساناً غالبا: وغير إنسان ‏ وتدل على الاستفهام من خارجهاء يسبب افتراض 
أن همزة الاستفهام تسبقها وتلازمها تقدرراً . . . فكأنك إذا قلت : مسن عندك ؟ 
تفتر ضأن الأصل هو: أمءن" عندك ؟ . وأنهما فى تقديرك كلمتان : « الهمزة » 
وهى .حرف معبى 3 و«دمن» الدالة على المسسمى بها أى : على الذات 
الحاصة الى تدل عليها صيغة :«من' ). 

فلما كانت « مسن » لا تستعمل هنا إلا مع الاستفهام المفدر » استغى وجوبا 
عن خمرة الاستفهام لفظاً » لازومها كلمة : « من ») معبى » وصارت «١‏ مسن ) ثائية 
عنها حتماً ؛ ولذلك بنيت ؛ ‏ فدلالتها على الاسمية هى دلالة « لفظية » » مرجعها 
لفظها المجرد » ودلالتها على الاستفهام جاءت من خارج لفظها'. ولا يجوز 
إظهار الهمزة فى الكلام كما تظهر كلمة : «ق » مع الفلروف جوازاً لأن الأمر 
مختلف ؛ إذ الظرف ليس متضمناً معى : « فى » بالطريقة السالفة » فيستحق البناء 
1 بنيت ومن » الاستفهامية » وإتما كلمة 2 وى )» محذوفة من الكلام جوازاً 
لأجل التخفيف ؛ فهى فى حكم المنطوق به ؛ ولذلك يجوز إظهارها. بخلاف الهمزة . 

.وكذلك كلمة : «أين » تدل وهى مجردة على معبى ى نفسها » هو : 

المكان » وتدل أيضًا على الاستفهام فها بعدها » وهو معى آخر جاءها من 
خارجها : يسبب تقدير همزة الاستفهام معها , كما تقدم ‏ ثم الاستغناء عن 
ال همزة وجوب ؛ لوجود ما يتضمن معناها . ْ 

وكلمة : «كيف » : تدل بصيغتها الجردة على معبى فى نفسها » وهو : الخال 
والطيئة » ... وتدل على معبى فها بعدهاء وهو : الاستفهام » على الوجه السالف 3 
وكذلك أسماء الشرط . .. فإن كلمة : « من » تدل على العاقل ‏ غالباً ‏ بنفسهاء 
وكلمة : «ها» تدل ‏ غالينًا ‏ على غير العاقل بنفسها . وهما تدلان على التعليق 
وابلحزا ء فها بعدهما ؛ فكأ نكل كلمة من أسماء الاستفهام » وأسماء الشرط ٠‏ ونحوها 
تقوم مقام كلمتين قَْ وقت واحد ع إحداهما : اسم يدل بذاته على مسمى ء 
والأخرى : حرف يدل على معنى فى غيره » وهذا الحرف يجب حذفه لفظًا , 


(1) شرح المفصل ج ١‏ ص 4١‏ ف : « الظروف » . 


هد 


لك 


لوجود الاسم الذى يتضمنه تقديراً0'' ويؤدى معناه تمامًا . ومن هنا نش التشابه - 
بين نوع من الأماء والحروف ‏ فى خيال بعض النحاة ‏ فاستحق ذلك النوع 
من الأمراء البناء” 3 لعدم: ممكنه قَْ الاسمية تمكنًا بيعدة من مشابهة اعرف : 

ولا يكتفون بدذلك بل يسترسلون فى خلق علل يثبتون بها أن الأصل فى البناء 
السكون » وأن العدول عن السكون إلى الحركة إنما هو لسبب » وأن الحركة تكون 
ضمة » أو فتحة » أو كسرة » لسبب آخخر » بل لأسباب ! ! 

فا هذا الكلام الحدلى” 20 ؟ وما جدواه لدارسى النحو؟ أعرفه العرب الخلّص ١‏ 
أصحاب اللغة » أو خطر ببالهم ؟ 

علينا أن رك هذا كله فى غير تردد » وأن نقنع بأن العلة الحقيقية فى الإعراب 
والبناء ليست إلا محاكاة العرب فيا أعربوه أو بنوه . من غير جدل زائف 2 
ولا منطق متعسف » «أن الفيصل فيهما راجع ( كا قال بعض السابقين") إلى 
أمر واحد ؛ هو : ( السماع عن العرب الأوائل » » واتباع طريقتهم الى نقلت ٠‏ 
عنهم ء دون الالتفات إلى شىء من تلك العلل » الى لا تثبت على التمحيص . 
وعلى هذا لا يصح الأخذ بما قاله كثرة النحاة '* ' واحتوته مراجعهم ؛ وهو أن الاسم 
يببى إذا شابه الحرف مشابهة قوية*' فى أحد أمور أربعة : ش 

ليه ارم : ٠‏ 

بأن يكون الاسم موضوعنًا أصالة على حرف واحد » أو على حرفين ثانيهما 
لين ء مثل : الناء » ونا » فى : جثتنا » وهما ضميران مبنيان ؛ لأنهما يشبهان 


220 راجع الصفحة الأول من الكزه الثامن من شرح « المفصل »2 القسم الثالث : «الحروف )». 

(؟) نرى بعضه ى حاشية اللة ى * شروح التضيح» والصبان » وغيرها . . . أول باب : 
« المعرب والمسى 1 1 

(*) حاشية الحضرى الحزه الأول - أول : « المعرب والمببى » » عند الكلام على بناء الأفمال » 


. سببه » وما يوجه إلى السبب من اعتراض عليه » ودفاععنه - فقد قال عنه مانصه : « العمدة فى هذه الأحكام : 


« السماع » وهذه حكم تلتمس بعد ااوقوع لا تحتمل هذا البحث والتدقيق » اه وكذلك الأمير على الشذور 
عند الكلام على المضارغ . وكذلك ما أشرنا إليه فى المقدمة هامش ص م - من رأى « أى حيان » الوارد 
ف « الطمع » ١‏ ص ه - حيث يقول عن تعليلات النحاة لحركة الضمير : ( إنها تعليلات لايحتاج إليهاء 
لأنها تعليل وضعيات » والوضعيات لا تعلل ) . يريد بالوضعيات : الألفاظ الى وضعها العرب على صورة 
خاصة » وشكل معين » من غير علة للوضع » ولا سبب سابق يدعوه إلى اختيار هذه الصورة وذلك الشكل ؛ 
فليس هنا سبب إلا مجرد النطق المحض . >< (4) كابن هشام وغيره . 

( ه) هى الى لا يعارضها شى ء من خصائص الأسماء ؛ كالتثنية والإضافة . 
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ولو صح هذا » لسألناهم عن سبب بناء الضمائر الأخرى الى تزيد على حرفين » 
مثل: نحن ؛ وإينًا . . . وسألنا عن سب بإعراب أب» وأخ » ويد » ودم » ونحوها 
ما هو على حرفين ؟ . نعم أجابوا عن ذلك بإجابات 2 ولكنها مصنوعة ء 
صادفتها اعتراضات أخرى » ثم إجابات: وهكذا مما سجلته المراجع 

ثانيهما : الشبه المعذوى : 

بأن بتضمن الاسم بعد وضعه فى جملة معنى جزئينًا غير مستقل » زيادة 
على معناه المستقل الذى يؤديه فى حالة انفراده » وعدم وضعه فى جملة . 


وكان الأحق بتأدية هذا المعى الحزق عندهم هو: والحرف » . ومعنى هذا : أن . 


الاسم قد خلف الحرف فعلا ٠»‏ وحل محله ف إفادة معناه » وصرف النظرعن الحرف 
نهائيا فلا يصح ذكره » ولا اعتبار أنه ملاحظ ؛ فليس حذفه للاقتصار كحذف : 
وق »الى تتضمنها أذواع من الظر ف : أوحذف كامة : «من») الى تتضمنها 
أنواع من التمييز ؛ فإن هذا التضمن ف الظرف والتمييز لا يقتضى البناء "كما يقولون - . 
لأنه ليس باللازم امحتوم . أما التضمن الذى يقتضى البناء عندهم » فهوالتضمن اللازم 
امح" الذى يتوقف عليه المعنى الذى قصد عند التضمن . فيخرج الظرف وامييز . 
وتدخل أسماء الشرط والاستفهام » مثل : متى ©#ض رأ كرمّك - ومى تسافر ؟ 

فكلمة : «ممبى » فى المثال الأول تشبه الحرف (« إن » فى التعليق والحزاء » 
وهى فى المثال الثانى تشبه همزة الاستفهام» فكلتاهما ادم من جهة » ومتضمنة معى 
الحرفمن جهة أخرى» فى الشرطية وحدها تدل على مجرد تعلقمطلق » ولكنها 
بعد وضعها فى الحملة دلتعليهوعلىمعنىق الحملة الى بعدها » وهو تعليق شىء 
عن بثى 2 ألغر مفيق : :أى :+ :توقف وقوع اكرام عل وقوح ' خصو ٠‏ 
فحصول الأمر الثانى المعين : مرتبط بحصول الأول المعير ومقييد به''. . 

وه "2 وحدها فى الاستفهام تدل على مجرد الاستفهام والسؤال» من غير تقيد 
بدلالة على الشىء الذى تسأل عنه » أو عن صاحبه » أو غير ذلك . لكنها بعد 

000 يوضح_كلامهم فق الشبه المعنوى ما سبق ى آخر ص هم ميا بعدها . 

١؟)‏ أى : «ومتى » الاستفهامية . 
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وضعها فى الحملة دلت على معبى جزثى جديد ؛ فوق المعبى السابق : هو أن السؤال 
متجه إلى معبى محدد . هو السفر » ومتجه إلى المخاطب أيضًا . . . 

وكذلك اسم الإشارة('» مثل كلمة : هذا ؛ فإنها وهى منفردة » تدل بلفظها 
امهرد على مطلق الإشارة » من غير دلالة على مشار إليه أو نوعه ؛ أهو محسوس 
أم غير محسوس ؟ حيوان أم غير حيوان ؟ . . 

لكن إذا قلنا : هذا محمد » فإن الإشارة صارت مقيدة بانضهام معبى جديد 
إليها ؛ هو الدلالة على ذات محسوسة لإنسان2)97. 

فإن صح ما يقولونه من هذه التعليلات » فلماذا أعربت : «أى » الشرطية » 
«وأى » الاستفهامية » وأسماء الإشارة المثناة ؟ مثل : هذان عالمان » وهاتان 
حديقتان ؟ نعم ؛ لهذا عندهم إجابة ٠‏ وعليها اعتراض » ثم إجابة » ثم اعتراض » 
وهكذا ثما عموج به الكتب الكبيرة 

ثالثها : الشبه الاستعمالى : 

بأن 'يكون الاسم عاملا فى غيره » ولا يدخل. عليه عامل - مطلقً - يؤر 
فيه ؛ فهو كالحرف : فى أنه عامل غير معمول , كأسماء الأفعال » مثل. : هيهات 
القمر , وبله المنبىء ء«فهيهات»:_اسم فعل ماض. 2 ععبى : يعد جلداء 
وفاعله . القمرء و( يله »: اسم فعل أمرء ععبى 7 اترك' » وفاعله ضمير » تقديره : 
أنت » و المسىء» : مفعول به » وكلاهما قدعمل الرفع فى الفاعل » كا أن « بله ) 
حملت النصب ف المفعول. به ؛ ولايدخل على واحد من اسمى الفعل عامل يؤثر فيه . 

رابعها : الشبه الافتقارى : 

وذلك بأن يفتقر الاسم افتقاراً لازمًا إلى جملة بعده »(أو ما يقوم مقامها , 
كالصفة الصربحة ىُْ صلة وأل )2 أو إلى شيه جملة ؛ كالاسم الموصول 3 
فإنه يحتاج بعده إلى جملة أو ما يقوم مقامها » أو شبهها » تسمى : جملة الصلة ؛ 
لتكمل المعبى » فأشبه الحرف فى هذا ؛ لأن الحرف » موضوع - غالبا 
لتأدية معانى الأفعال وشبهها إلى الأسماء؛ فلا يظهرمعناه إلا بوضعه فجملة »فهو 
محتاج إليها دائمنا . فاسم الموصول يشبهه من هذه الناحية : فى أنه لا يستغنى مطلقنًا 

(١١؟)‏ باجع #0١‏ م 874 . 

(*) انظرص 1ه" حيث الكلام على : « أل » وصلها » ونوع هذه الصلة . 
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عن جملة بعده » أو ما ينوب عنها » أو شبهها ‏ يم بها المعى . 
فإن صح هذا فلم أعربت «أى» الموصولة .. أحياناً ‏ » و( اللذان» » و«اللتان» ؟ 
أجابوا : أن السبب هو ما سبق فى نظائرها ؛ من الإضافة فى كلمة : 
وأى © . والتثنية فها عداها . والإضافة والتثنية من خصائص الأسماء » فضعف 
شبه تلك الكلمات بالحروف » لم تبلن . وعلى هذه الإجابة اعتراض ء فإجابة » 
فاعتراض . . . وهكذا دوالَيك 
فها هذا العناء فيا لا يؤيده الواقع » ولا تساعفه الحقيقة ؟ . وأى نفع فها ذكروه 
من أسباب البناء وأصله » ومن سبب ترك السكون فيه إلى الحركة » وسبب اختيار 
حركة معينة لبعض المبنيات دون حركة أخرى . 
خامسها : الشبه اللفظى : 
زاده بعضهه 2 ومثّل له بكلمة : «حاش » الاسمية قائلا : إنها مبنية 
لشبهها « حاشا » الحرفية ف اللفظ» ومثل هذا يقال فى كلمة : «على» الاسمية ) 
وف « كتلا » بمعبى و حقا» . وى وقد" الاسمية ؛ فإن الأسماء الثلاثة مبنية 
لشبهها اللفظئ بنظائرها الحر'فية » وقيل إن الشبه اللفظى موز للبناء » لا محم له . 
وعلى هذا يجوز فى الأسماء السابقة أن تكون معربة تقديرأ كإعراب الفنى . مأ عدا 
وقد" » فإنها تعرب لفظًا سما 2 
وهناك أفواع أخرى من الشبه لا قيمة لها . 
إن الخيرنى إهمال كل ما قالوه فى أنواع الشبه المختلفة السالفة » وأسباب 
بنائها ٠‏ وعدم الإشارة إليه قى مجال الدراسة والتعليم » والاستغناء عنه يسرد 
المواضع الى يكون فيها الاسم مبنينا وجوبًا » وهو العشرة الماضية "2 » وسببى 
0 
( < ) اشترطوا فى إعراب المضار ع كا سب 9 ألا تتصل به اتصالا 
مباشراً نون التوكيد » أو نون الإناث "2 ؛ المضارع معرب فى مثل : «هل 
)١ (‏ راجم الصبان ج ١‏ باب : « المعرب والمبنى » » عند الكلام على : أنواع الشبه » والتنبيه الثائف . 


(؟) فى ص ١#ما.‏ (؟) ص بالا والحدول التى ى ص ١٠م‏ . 
(4)4 فى صاحم. ( ه ) لا يكون اتصال نون النسوة به إلا مباشراً : 
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تقومان_ ؟ وهل تقسومن” ؟ وهل تقوم" » ؟ لأن نون التوكيد لم تتصل به اتصالا 
فاشو 3 ُ تلتصق بآخره 3 لوجود الفاصل اللفغلى الظاهر ٠»‏ وهو : ألف الاثنين ع 
أو المقدر » وهو واو الجماعة . أو ياء الخاطبة ؛ فأصل تقومان _ :' تقومانن” . 
فاجتمعت ثلاث نوناتمتواليات زوائد فى آخرالفعل . وتوالىثلائة أحرف هجائية 
من نوع واحد ء وكلها ليس أصليا ع وإنا هو من حروف الزيادة2))7 أمر 
مالف للأصول الغوية » فحذفت ف الظاهر "2 نون الرفع ؛ لوجود ما يدل 
عليها » وهو أن الفعل مرفوع لم يسبقه ناصب أو جازم يقتضى حذفها ٠‏ و! 
تحذف نون التوكيد المشددة ؛ لأنها جاءت لغرض بلاغى «يقتضيها » وهو توكيد 
الكلام وتقويته . ولم تحذف إحدى النونين المدغمتين لأن هذا الغرض البلاغى 
يقتضى التشديد لاالتخفييف ”' . فلما حذفت النون الأولى من الثلاث » وى 
نون الرفع » كسرت المشددة » وصار الكلام 0 تقومان " ا 0 


وأصل 0 تقوم ) هو : ( تقومونتن” ) حذفت النون الأولى للسيب السالف » 


)١(‏ يتحم امتناع تولى الأمثال إذا كانت الأحرف الثلاثة المهاثلة زوائد ؛ فليس منه : ( القاتلات 


3 


0 ف 8 8 مه 2 
. جنن أو حجنن )» لأن الزائدهوالمثل الأخير منالثلاثة . وليس منعقوله تعالى ٠:‏ ليسجسننك' وليكونين» 


من الصاغرين » - ( كا يقول الصببان فى هذا الموضع » وى باب ذون التوكيد ج « ) - وليس منه أيضاً الفعل 
ومشتقاته فى مثل : أنا أحييك ؛ أو : أنا محييك 
( راجع شرح الرضى لشافية » ج ؟ هو ١85‏ مما يليها ). 

وعناك حالات أخرى يتحم فيا المنع سيجىء ذكرها فى اليزء الرابع ( باب : تثنية المقصور والممدودء 
وجمعهما »م ١لا١اا‏ ص 58ه0)... )١(‏ لاق الحقيقة ( انظررتقم ١‏ من هامش ص لاه ). 

(؟) إيضاح هذا » وتفصيله فى + ؛ ص ١77‏ باب : نون التوكيد . 

( : ) التقاء الساكنين ( وهما ألف الاثنين والنون المشددة) جائز هنا ؛ لأنهعلى بابه وعلى حداء : 
( أى : على الباب القياسى له » وموافق له ) ؛ وذلك لتحقق الشرطين المسوفين للتلاق ؛ وهما وجود حرف مد 
(أى: حرف علة » قبله حركة تناسبه ) وبعده فى الكلمة نفسها حرف مدغم فى مثله » أى : حرف مشدد 
مثل : خاصة » داببة, الضّالين . . . فإن كانت نون التوكيد خفيفة لم يصح وقوعها بعد الألف مطلقا » 
سواه أكانت ألف اثنين » أم زائدة للفصل بين نون التوكيد ونون النسوة » فى مثل : تعلّمّنان_ يافتيات - 
( وسيجىء بيان هذا فى موضعه المناسب ب 4غ باب : نون التوكيد  )‏ انظر هامش الصفحة الآثية ‏ 

ويصح التقاء الساكنين فى الوقف بغير شرط ( كا قلنا فى ص ١ه‏ - وكا يجىء فى ج 4 ص .م١‏ 
م )١49‏ - وكذلك عند سرد بعض الألفاظ ؛ مثل: كاف - ميم » صاد .. وكذلك لمع اللنبس ( بالتفصيل 
الموضح ق ص ١ه‏ وف دم ؟ من هامش ص 4ه ١‏ وما تشابه مماى رقم ١‏ من هامش ص 216 ) . 
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وبقيت نون التوكيد المشددة » فصاره تقومون » ؛ فالتى ساكنان . . . واو الجماعة 
والنون الأولى المدغمة فى نظيرتها ؟ فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين'١'‏ : 
وإئما وقع الحذف عليها لوجود علامة قبلها تدل عليها ؛ وهى : (الضمة » وم 
تحذف نون التوكيد الثقيلة وم تحتفف » مراعاة للغرض البلاغى السابق ؛ ولعدم 
وجود ما يدل عليها عند حذفها . 

ومثل ذلك يقال فى : « تقومن” ) فأصلها : « تقومينسن” » حذفت النون الأول » 
وبقيت نون التوكيد المشددة » فصار اللفظ أنت تقومين ؛ فالتى ساكنان : ياء 
امخاطبة والنون الأولى المدغمة ى نظيرتها . فحذفت الياء للتخلص من التقاء 
الساكنين » ولوجود كسرة قبلها تدل عليها » وِلم تحذف نون التوكيد المشددة » هم 
تخفف للحاجة إليها كا سلف - فصار اللفظ تقومن "2. . 


)١ -١(‏ قال بعض النحاة : ( إن التقاء الساكنين هنا على حده ؛ فهو جائز : فلا حاجة إلى 
حذف الواو وألياء للتخلص منه . و يمكن الدفع بأنه وإن كان جائزاً - لا يخلومن ثقل ما . فالحذف هو 
للتخلص من الثقل الحاصل به . ) ! ه الصبان ج ١‏ ف الكلام على إعراب المضارع . . 

وقال فريق آخر من النحاة ؛ ( إن قلت : هو هنا على حده ؟ لكون الأول من الساكئين حرف مد 
أى : حرف علة قبله حركة تناسبه » والثانى مدعماً فى مثله . وهما فى كلمة واحدة لآن الواو والياء كجزئها 
- فلم لم" يقبل كا قسبلف نحودابة؟ - انظر رقم ؛ من هامش الصفحة السابقة - أجيب : بأن الساكنين 
هنا من كلمتين ؛ لا من كلمة واحدة » إذ الواو والياء كلمة مستقلة» وكونهيا كالحزء لا يعطيهما حكمه 
من كل وجه ؟ فلم يغتفر التقاؤها لثقله ... ) اه خضرى ف الموضعالسابق أيضاً ... ثم قال: ( إنما اغتفرق 
ألف الاثنين لأن حذف الألف يوجب فتح النون ؛ لفوات شبههما بنون المثى فيلتبس بفعل الواحد .. اه) 

والذى نراه رف الوو روالياء - على الرنم من أنهما ضميران » لاحرفان - ويؤيده السماع القوى كالذى 
ف قوله تعالى( أتحاج_ونى ف الله...) أنه بحوز حذفهما وعدم حذفهما فى الأمثلة السابقة وأشباهها على حسب 
الاعتبار ين السالفين . لكن الحذف هو الآ كثر- طبقاً لما سيأ فى ص 178 و84 - ويؤيد صحة الحذدف 
وعدمه ما جاء ى حاشية الألوبى على القطر( ص + ) من أن التقاء الساكنين المفتفر يتحقق بأن يكون الأول 
مهما حرف مد ( أى : حرف علة قبله حركة تناسبه ) والثانى مهما مدعماً فى مثله : كدابة » والضالين . 
فليس ى هذا الكلام ما يدل على اشتراط اجناعهما ى كلمة واحدة . ومن أمثلته قوله تعالى : ( فاستقيما » 
ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ) فقد اشتملت الآية على المضارع « تتبعان» الذى وقع فيهالتقاء السا كنينعل 
حده المباح مع أن الالتقاء هنا ى كلمتين 

أما من يشترطون أن يكون الالتقاء فى كلمة واحدة . فيقولون فى المضارع السابق وأشباهه مما لم يحذف 
فيه حرف العلة » إن سبب بقاء حرف العلة » وعدم حذ فه هو ضر ورة طارية ع كنع اللبس فى المضارع 
السالف » لأن حذف الألف يوقِع في اللبس بين عل الواحد والفعل المسند لألف الاثنين » ولا يمكن إبقاء 
الألف وحذف نون التوكيد » لثلا يضيع الغرض الهام الذى جاءت لتحقيقه ؛ وهو التوكيد . ويؤيد ما سبق 
أيضاً ما جاء فى هامش الشذور- ص ١١‏ - فهو شبيه بما نقله. الألوبى . وجاء فى شرح التصريح ( ج ؟ 
باب : «الإبداليعند الكلامعلى إبدال الواو منالياء) ما نصه: (يحوزا لمع بين سا كنين إذا كان الأول حر فح 


-- 


ع4 


فعند إعراب « تقومن” ... السابقة » أوتقومن"... نقول : فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه النون المقدرة 2١١‏ لتوالى النونات » والضمير ال#ذوف لالتقاء الساكنين 
(واو الجماعة » أو : ياء_انخاطبة ) » فاعل » مبى على السكون فى محل رفع . 

وعند إعراب «١‏ تقومان » نقول : فعل مضار ع مرفو ع ٠‏ وعلامة رفعه النون 
المقدرة لتوالى النونات . والنون" المشددة للتوكيد . ومثل هذا فى قوله تعالى: « لتبلونة 
فا أمولكم وأنفسكم فأضل.... .. تسلون" + تبلوونى + تحركك الواو 
الأولى وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفًا » ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة » ثم حذفت نون الرفع لتوالى النونات » فالتسةى ساكنان : واو الجماعة 
والنون الأولى من نون التوكيد المشددة؛ فحر كت واو الجماعة بحركة تناسبها ‏ وهى 
الضمة - للتخلص من اجماع الد.اكنين . ولم تحذف الواو لعدم وجود علامة قبلها 
تدل عليها » وم تحذف نون التوكيد أو تخفف لوجود داع بلاغى يقتضى بقاءها 
مشددة » فل يبق إلا تحريك الواو بالفضمة » الى تناسيها . 

وكذلك « رم ) ف قوله تعالى يخاطبٍ مريم : « فإما اول عن البشر أحدا 
فقول إنى نذرت للرحمن صومًا ؛ فلن" أكتلسم اليوم إنسيا » . أصلها : تس 'أيينتن” 
نقلت حركة الهمزة إلى الراء بعد حذف السكون » وحذفت الممزة تخفيفًا )2 


لين - يريد حرف مد . والثانى مدغْماً كدابة ... ) أه . فقد سكت عن شرط الالتقاء فى كلمة واحدة . 
فكان شأنه كشأن المراجع الأخرى الى سكتت وتركت شرط التلاق فى كلمة واحدة. بل إن الصبان ( +7 باب 
نف التوكيد ) قال فى اشتراط أن يكون السا كنان فى كلمة مانصه :( الصحيح فيما يأق - خاصا 
حذف الضمير إلا الآلف - عدم اشتراط كونهما فى كلمة ٠‏ بدليل ؛ نحو : « أَتحَِاجُونَى » وعلة الحذف 
عند من لا يشترط ذلك » استشقال الكلمة » واستطالتها لو أبقى المضمر « الضمير ») اه . 

وهذه المسألة بيان فى باب : « نون التوكيد , ج 4 . 4 

)220 نون الرفع هنا مقدرة ( كا هو مبين ى ص 40 وف رقم © من ص ه 7١‏ ) لآنها محذوفة لعلة : 
وامحذوف لعلة كالثابت . واكنها لا تظهر » فليست #ذوفة حذفاً نهائياً » وإنما هى مختفية » ولذا فالإعراب هنا 
« تقديرى» لا لفظى . وهذا شأنها دائماً مع المضارع المؤكد بالنون المسند إلى ألف الاثنين» أو واو الحماعة ؛ 
أو ياء المخاطبة» سواء أكان المضارع صجيح الآخر أم معتلاء وسواء أكانت نون التوكيد مشددة أم غير مشددة» 
إلا مع ألف الاثنين ؛ فيجب التشديد والكسر معاً ؛ لأن نون التوكيد الحفيفة لا تقع بعد ألف الاثنين » 
وكذلك لاتقع بعد نون النسوة إلا بشرط وجود ألف زائدة تفصل بين النوذين مع تشديد نون التوكيد أيضاً وكسرها . 
( راجع الأشمونى » وحاشية الصبان ب ١‏ عند الكلام على. بناء المضارع » وعند الكلام على الأفعال الحمسة 
فى آخر باب : « المعرب والمبى » وشرح التوضيح وهامشه ج ١‏ فى أول الفصل الخاص بالإعراب المقدر ى 
المقصور والمنقوص ) . 

ويجحرى على الألسنة الآن عند الإعراب أنها محذوفة » ولا مانع من قبوله تيسيراً وتخفيفاً . 

( ؟) الكلام الفصيح يدل على أن هذا التخفيف ملتزم فى المضارع والأمرمن مادة الفعل: « رأى » . 
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فصارت الكلمة 6 3 م حذفت النون الأولى للجازم وهو : «إن” » 
الشرطية المدغمة فى ( ما » الزائدة ؛ فصارت : : تريبين » والياء الأولى متحر ركة وقبلها 
فتحة» فانقلبت ألفاء فصارت الكلمة : « ترايئن” ٠»‏ فالتتى ساكنان » الألت وياء 
اخاطبة بعدها ؛ فحذفت الألئف لالتقاء الساكنين » فصارت « ردن » فالتقت 
ياء انخاطبة ساكنة مع الذون الأولى من النون المشددة » فحركت الياء بالكسرة » إذ 


لا جوز حذفها لعدم وجود كدرة قبلها تدل عليها 2 وله جور حذف الذون الأول ' 


من المشددة ؛ لأن ل يتطلبها مشددة ؛ فلم يبق إلا تحريك الياء بالكسرة الى 
اه تسريسن .م 

و عناسبة ما سبق من تحر يك واو الذماعة وحوينا ذكر قاعدة لغوية عامة 
تتصل بواو الجماعة هى : أنها فى غير الموضع السابق بق تضم" نح فى الأغلب - 
إذا كان قبلها مفتوحا وما بعدها ساكنًا » نحو * الساندون سي البوم فق الخيرهء 
ولن يسع الغداة فى سوء ؛ فارضُوًا الحطة البى سموها . 


+ # ا # 


( ى ) وجود التوكيد فى المثالين الأولين ( تقوم 2( وتقومن” ) قد رود 
أنها متصلة بآخخر المضار ع اتصالا” مباشراً يقتضى بناءه . لكن الحقيقة غير ذلك ؛ 
فهو معرب » واتصال النون به ظاهرى ؛ لا عبرة به ؛ لأنه فى الحقيقة مفصول منها 
بفاصل مقدر (أى : ختى غير ظاهر ) هو ؛ واو الجماعة المحذوفة » أو ياء 
امخاطبة المحذوفة» وكلاهما محذوف لعلة » والمحذ وف لعلة كالثايبت كا أشاروا!١)‏ 
لهذا يكون المضارع قَّ انثالين السالفين معريا ؛) لا مبنيأ ب لأن نون التوكيد 
مؤصولة منه حقيقة وتقديراً أما ف بقية الأمثلة ( تقومان ‏ شرن" _- ترين )ا 
فالنون لم تتصل أيضًا بآخره ؛ لوجود الفاصل المنطوق به ء الحاجز بينهماء وذعى به : 
الفمعر و آلف الاثنين ‏ واو الجماعة ‏ ياء اغخاطبة ) . فالمضارع هنا معرب أيضا ؛ 
لأن نون التوكيد لم تتصل بآخره اتصالامباشراً . وهذا شأن 0 دائمًا ؛ يظل 
محتفظًا بإعرابه» على الرغم من وجود نون التوكيد بعده إذا لم تك ن متصلة بيآخحه 
اتصالا مباشراً ؟ بحيث لا يفصل ؛ بينهما فاصل لفظى ور اودر 

وهذا ضابط صحيح مطّرد ؟ هو أن المضارع إذا كان مرفوعنًا بالضمة قبل 


. من هامش الصفحة السابقة‎ ١ انظر رقم‎ )١( 


1 


- 


- 


4 


هه 
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بىء نون التوكيد ؛ فإنه ثب بعل مجيئها ؟ ؛ لأن الاتصال 35 ياتا » وإن كان 
مرفوعاً بالنون قبل مجيئها فإنه لايبنى ؛ لوجود الفاصل الظاهر أوالمقدر وهو : الضمير . 


* 2 © 


(ه) قلنا .إن الماضى يبب على السكون ق آخخره إذا اتصل تبه التاء المتحركة 
الى هى مير لأ : فاعل ) » أودنا» الى هى فاعل كذلك » أونون النسوة وهى 
ضمير فاعل أيضًا » كا يببى على الم فى ف آخره إذا 0 الجماعة. لكن 
كثير من النحاة يقول إن هذا السكون عردى طارى بجاء لل ملع منع الثقل الناثهىء 

من توالى أربعة حروف متحركة فى كلمتين » هما أشبه بكلمة واحدة » (أى : 
ف الفعل وفاعله التاء » أو نا» أو ذون النسوة) » فليس السكون فى رأيهم 0 
من أثر عامل دخخل على الفعل ؟ فاحتاج المعنى لبه . لهذا نقواون فى ب 0 
الماضى على فتح مقدر ء منع منظهورهالسكون العارض . . 

وكذلاك يقولون فى الضمة الى قبل واو الجماعة ؛ إنها عرضية طارئة ؛ لمناسبة الواو 
فمّط . وإن الفعل ببى على فتح مقدر منع من ظهور الضحة العارضة"" . .الخ . 

ولا داعى لهذا التقدير والإعنات . فن التيسير الذى لا ضرر فيه الأخذ بالرأى 
القائل بأنه ببى على السكون مباشر: ة فى الحالة الأول » وعلى الضم ق الحالة الثانية . 

)0 ليس م هن .المبئ الأسماء المقصورة ؛مثل : الفتى » الحدى» المصطفى ... 
ولا الأسماء المنقوصة؛ مثل : الهادىء الداعى » المنادى ... لآن ثبات آخرها 0 
حال ر واحدة إنما هو ظاهرى بسبب اعتلاله ؛ ولكنه فى التقلدير متغير ؛ ؛ فهى معربة 
تقديراً 3 بدليل أنها تثثى وتجمع فيتغير آلحرها ؟؛ والمببى ازوما لا يثى ولا جمع 
مباشرة : فنقول فى الرفع : الفتيان ء والفستون” . وف النصب وابحر : الفستسيان 
والفستسيين” . وكذلك : الحاديان » واهادينينٍ 2 والحادون » والحاد ين . .. وكذا الباق . 

أما بناء اسم لا أحيانًا - وبعض أنواع لمنادى فهو بناء عارض لا أصيل ؛ 
يزول بزوال سببه ء» وهو وجود : «لا» و «النداء و اك زال السبيب زال البناء 
العارض . بخلاف المبى الأصيل ؛ فإن بناءه داثم . . 


ا ا نا 


2000 كا سيجىء ف رقم * من ص ء ١‏ 


٠ المسألة‎ 


أنواع ”'" البناء والإعراب » وعلامات كل منهما”" 


ا للبناء أنواع أصلية » وأخرى فرعية تنوب عنها . فالأصلية أربعة : 

١‏ - السكون "2 وهو أخخفها- ويدخل أقسام الكلمة الثلاثة؛ فيكون فى الام ؛ 
مثل : كسم'» ومسن". ويكون فى الحرف » مثل : قداء وهل' . ويكون ف الفعل 
بأنواعه الثلاثة ؛ فى الماضى المتصل بضمير رفع متحرك » ( التاء ٠‏ ونا » ونون 
النسوة ) » مثل : حضرت” ( بفتح التاءء وضمهاء وكسرها ) حضرنا- النسوة حضرن. 
وق الأمر ال#رد صويح الآخر ؛ مثل كار ا كسا د وق المضارع المتصل 
بنون النسوة : مثل : الطالبات يتعلمئن ويعملن . . . 

؟ - الفتح » ويدخل أقسام الكلمة الثلاثة » فيكون فى الاسم ؛ مثل : كيف » 


راة 


وأين” . ويكون فى الحرف ؛ مثل : ساف . ويم" . ويكون فى الفعل بأنواعه 


الثلاثة ؛ فى الماضى ارد ؛ مثل 0 نصر) دعا . مع ملاحظة أن الفتح 


فى : «دعا» وأمثالها ‏ مما هو معتل الآخر بالألف ‏ يكون مقدرًا . 
ا وف المضاررع والأمرعند وجود نون التوكيد فى آخرهما ؛ مثل : والله لأسافرن 
فى طلب العلم . سافرن يا زميل - فى طلب العلم . 
٠. 8 1 000‏ 5 5 ُ و 

© # الم » ويدخل الاسم والحرف » دون الفعل ٠»‏ قثال الاسم : حيث »2 
والضم فيه ظاهر . وقد يكون مقدراً فى مثل : «سيبويه » عند النداء : تقول : 
ويا سيبويه » ؛ فهو مببى على الكسر لفغكاء وعلى الفهم تقديراً” ؟ فى محل نصب قف 
الحالتين . ومثال احرف : ١‏ منذ" » ( على اعتبارها حرف جر ) . 

أما الهم فى آخر الفعل ال اضى ف مثل : الأبطال حضروا 1 فليس بأصلى” 3 

)١ (‏ يرتضى بعض النحاة تسميتها : « بالألقاب » بدلا من الأنواع . ولا مانع من هذا أوذاك 

(؟) ى صه١١‏ بيان السبب فق أن لكل مهما علامات خاصة » وبيان يعض علامات لاتوصف 
بإعراب ولا بناء . 

(7) ويسمى: الوقف كاف رقم ١‏ من هامش ص" -١١‏ ويكثر فى عباراتالأقدمين ترديد الاثنين . 

( 4 ) ويقولون فى إعرابه : منادى مبى على هم مقدر على آخره ؛ منع من ظهوره حركة البناء الأصل 


لح ل ب 


د 


> 


ع3 1 


لل 
وإما هو ضم عارض لمناسبة الواو ‏ كا سبق .١07‏ 

5ت الكسن» ويدخل الاسم والحرف » دون الفعل أيضًا ؛ فثال الاسم : 

هؤلاء . ومثال الحرف : باء الجر فى « بلك » . . 
© © ه# 

والعلامات الفرعية الى تنوب عن الأصلية أشهرها خمس : 

١‏ ينوب عن السكون حذف حرف العلة من آخر فعل الأمر المعتل الآآخر ؛ 
مثل الفعل : اش » وارم » وام" ؛ فى نحو : اصفح عن المعتذر لك » 
واخّش” أن يقاطعك» وارم من ذلك إلى كسب مودته » وامم بنفسك عن الصغائر . 

وينوب عن السكون أيضًا حذف النون فى فعل الأمر المسند لألف الاثنين ع 
أو واو الجماعة » أو ياء المخاطبة » مثل : اكتبا»ء اكتيوا » اكتبى . 

؟ - وينوب عن الفتح الكسرة” فى جمع المؤنثالسالم » المببى » الواقع اسيره لا » 
النافية للجنس . نحو : لا مهملات هنا ( فى هذا نيابة حركة بناء عن حركة أخرى ) . ” 

وينوب عن الفتح أيضً الياء فى المثبى المبنى » وى جمع المذكرالسالح المبى ؛إذا وقع 
أحدهما اسم : «لا» النافية للجنس » نحو : لا غائيئن » ولا غائبين” هنا 
( وق هذه الياء نيابة حرف عن حركة بناء) . 

* - وينوب عن الضم الألف ف المثى المبنى ؛ إذا كان مناذى مفرد”" اعاَماء 
نحو : يا محمدان ؛ أو كان نكرة مقصودة ؛ مثل : يا واقفان اجلسا ؛ لاثنين 
معينين ( وهذه نيابة حرف عن حركة بناء) . 

وتنوب الواو عن الضمة ى جمع المذكر المببى إذا كان منادى مفرداً علمًا . 
نحو ؛ يا محمدون ( وهذه ذيابة حرف عن حركة بناء أيضًا ) . 

يما تقدم نعلم أن الكسر فى البناء لا ينوب عنه شبىء ؛ وأن السكون ينوب عنه 
شيئان » وكذلك الفتح » والضم . كما نعلم أن الضم والكسر يكونان فى الاسم والحرف ء 
ولا يكونان فى الفعل . وى الحدول التالى تلخيص لكل ما تقدم-: 

, انظر وه» فى صفحة هو‎ )١( 

(؟) المفرد فى باب المنادى هو: ( ما ليس مضافاً» ولا شبيهاً بالمضاف ) . فالمنادى المضاف مثل : 
يا سعد الدين أقبل » والشبيه بالمضاف مثل: يا صانعاً خيراً ترقب" جزاءه . 

( وللمنادى باب مستقل فى أول الحزه الرابع ) . 


٠٠١, 


نوع البناه الأص ل ما يدخل عليه من أقسام الكلمة المغال ما ينوب عن تلك العلامة 


الاسم يل ال "جك سسه م امن ا 
اطوفةه مك يداون 2 مإ قدة ب هل” : 
(1 - الماضى المتصل بضمير عرفت” - عرقنا ]| ١‏ - حذف حرف العلة من آخرفعل 
ا رفع متحرك» وينه المتصل | الأمهات حافتظّن | الأمرالممتل الآخرء مثل : ارض ٠‏ . 
)١(‏ السكون الفعل | بنون نسوة على الأولاد ؟ - حذف الئون ق الأمر المسند إلى 
؟ - الأمر صحيح الآخر |اكتب ءواقرأ »ود '| ألف الاثنين » أو : واو الحماعة » 
اه التمل | العاملات يعن | أو ياء التخاطية ...0 


بآخره نون النسوة 
ام 0 

المم . . . . . -ه] أيئن-- كيلف | ١‏ - الكسرةفى جمع المؤفث السام إذا 
اطرفي ةو بن «ووك عق هن متكا سوف اس 5 وقع اسم « لا » النافية للجنس ؛ نحو : 


لا مهملات_عندنا 
١‏ - الماضى صحيح الآخرأ ضحك- نظت | ؟ - الياءفى المثى المببى »و جمع المذكر 
والمعتل الآخر بالألف |2١(‏ دعنًا الصالح ربه المببى إذا وقع أحدهما اسم «لأءالنافية 
الجنس ؛ نحو : لا صديقين غادران » 


(؟) الفعم | الفعل ١6‏ - المضارع المتصل بآخره 1 
| نون التوكيد والله لتفئرسن | لامصللحين” مقصر ون... 
أم - الأمر المتصل بآخمره | افرحتن 
زر نون التوكيد 


منادى مفرداً علماً» أو 0 نكرة 
مقصودة؟ نحو : ياحمدان: ياواقفان 
اجلسا . 


الاسم ( ولغم ظاهر فى آخره) 
الاسم ( والغم مقدر ى آخره ) 


(9) العم 


احرف ٍِ 
الفعل <ا »ا »ا »ا ؟ - الواو ى جمع المذكر المبى إذا 
كان منادى مفرداً علماً؛) بحو: 
يا محمدوت . .. 
الي لي ا ل 
الا ه>)| هوؤلاءر »ا كط يا كا 
(:) الكسر |الحرف . ...0 . كز الباء فى : ب >« »ا »ع كم 
الفعل ا ءا ا كا | »ع ءا ا كا »ا ع ا ىا 
١ 0‏ 
إلى هنا انتهى الكلام على علامات البناء الأصلية والفرعية'". 


اج 


)١(‏ والفتح .در على الألف 
(؟) أما بيان السبب فى أن لكل منبما علامات خاصة فيأق - فى ص ٠١5‏ كما ذكرنا - وإك 
ما سيق يشير ابن دالك بمقوله : 


وَكلّ حرف مسَسِقٌ لِلْينا وَالأَصْلٌ ف الْمَبنّىى أن يُسَكنا 
2 5 2 ع 5 ه مم ذه له و 2 َ. 
ومله دو فح > ودو كسير ء وضم 0 كاين.» أمس»حيث » والسا كن كم 


٠١ 
: ب ) وللإعراب أنواع أربعة‎ ( 
3 0 : الرفع : ويدخل الاسم ء والفعل المضارع ؛ مثل‎ - ١ 1 
: ومثل احير والمضار ع ى قول الشاعر يمدح خييراً حكيما‎ 
كن الور 4 كاعا عو 0 النغار” اينف وحساب‎ 
؟ -_النصب ؛ ويدخل الا سم ء والفعل المضارع ؛ مثل ؛ إن الم زيز لن‎ 
. يقبل” ال هوان” ' وإث التريف إن بلق على صغار‎ 
ابحر ؛ ويدخل الاسم .فقط ؛ مثل: بالل أستعين ف كل أمر من‎ -* 
. غير تقصير فى العمل الناجسع‎ 
الحزم ؛ ويدخل الفعل المضارع فقط ؛ مثل': لم أتأخر عن إجابة‎ 4 
: الصارخ ء وقول الشاعر‎ 
إذا لم يعش” حرا عوطنه الفنى 0 فستم” الفبى مينتنًا » وموطته” قيثرا‎ 
والحر مختص بالاسم ؛ وابلدزم‎ ٠ فالرفع والنصب يدخلان الأسماء والأفعال‎ 
. مختص بالمضار ع‎ 
. ولهذه الأنواع الأربعة علامات أصلية » وعلامات فرعية تنوب عنها‎ 
فالعلامات الأصلية أربعة هى : الضمة فق حالة الرفع » والفتحة فى حالة‎ 
النصب » والكسرة ة فى حالة الحر » والسكون”"'( أى : عدم وجود حركة ) فى حالة‎ 
الحزم ؛ فتقول فى الكلمة المرفوعة ( فى مثل : سعيد يقوم ) : مرفوعة ». وعلامة رفعها‎ 
الضمة ؛ وف الكلمة المنصوبة ( فى مثل : إن عليا لن يسافر) : منصوبة » وعلامة‎ 
نصبها الفتحة : وف امجرورة : علامة جرها الكسرة » وف المزومة : علامة جزمها‎ 
. السكون"'.‎ 
) . دل يدا دم يكزله كرا د‎ ٠ وش قوله تعالعن نفسه ( ميلد"‎ )١( 


(؟) أو : الوقف . . . ( انظررقم ؟ من هامش ص )1١٠١‏ . 
(؟) وق الإعراب وعلاماته الأصلية يقول ابن مالك : 
والرفحً والنْضب الجعلن إغراق[ لاثمر ف : نحو : لَنْ أهابا.- 
ْ التحوالواق - 


0 
أما العلامات الفرعية الى تنوب عن تلك العلامات الأصلية فهى عشر ؛ ينوب 
فى بعضها حركة فرعية عن حركة أصلية » وينوب فى بعض آخر حرف عن حركة 
أصلية ١‏ ). وينوب فى بعض ثالث حذف حرف عن السكون ؛ ( فيحذف حرف 
العلة من آخر المضارع المجزوم » وكذلك تحذف نون الأفعال الحمسة من آخر 

المضارع اخجزوم ) . 

والمواضع الى تقع النيابة فيها سبعة» تسمى : « أبواب الإعراب بالنيابة»» وهى : 
)1١‏ الأسماء السئة 2.290 (ب)ع المنى29. 2 (ح) جمعالمذكرالسالم). 
( د) حعالمؤنث السالم*'. (ه) الاسم الذى لا ينصرف ”' '. 
زو) الأفعال الحمسة2. 2 ( ز) الفعل المضار ع المعتل الالخحرلة». 


لان تدشتضن الجر كناك :32" خصصن الكل ماه اينجرما 

هذا » وكلمة : « الرفع » تعرب مفمولا به مقدسا للفمل : اجعلن . ويعاب هذا بأن فيه تقد 
معمول الفعل المؤكد بالنون ؛ ولا يجوز تقديمه اختياراً - كا قلنا فى رقم ١‏ من هامش ص 8١‏ - و بخاصة 
إذا كان المعمول ليس شبه جملة - عند من يبيح تقديم شبه الحملة دون غيره من المعمولات - ولكن ضر ورة 
الشعر قضت بالتقدم» ولا داعى لإعرابه مفعولا به لفعلمحذوف يفسره الحذوف ؛ لما فى ذلك من ببافت بلاغى. 

ركلمتا : ٠‏ فتحا وكسراً » فى البيت الأخير منصوبتان على ما يسمى : «نزع الخافض » (أو: الحذف 
والإيصال)»إذ أصلهما : (بفتح - بكسر-) وحذف حرف الحر قبلهما فنصب الحرور على ما يسعى : 
و نزع الحافض ... » . والمشهور أن النصب على نزع الحافض غير قياسى ؛ ( كا سيجىء البيان ى موضعه من 


باب : « تعدية الفعل ولزومه 4 » ج؟ ص مام (7 ) حيث قلنا هناك : لا داعى للأخذ بالرأى الذى . 


يمتيره قياسياً ؛ لأنه يؤدى إلى الخلط والغموض والإلباس ؛ إذ يوقع فى وهم كثير ين أن الفعل متعد بنفسه » 
ولن يتنبه إلى نصبه على نزع الحافض إلا قلة معدودة مشتغلة بالشئون اللغوية . 

.3٠١5 ومن هذا ما بجىءق ,رب » ص‎ )١( 

(؟) حيث تنوب الواو عن الضمة فى حالة الرفع » وتنوب الألف عنالفتحة فى حالة النصب » 
وتنوب الياء عن الكسرة ى حالة الحر. . 


)١(‏ فتنوب الآلف عنالضمة ق حالة الرفع . وتنوب الياه عن الفتحة والكسرة ق حال ىالنصب والحر. 
(:) فتنوب الواو عن الضمة فى حالة الرفع » وتنوب الياء عن الفتحة والكسرة فى حالى النصب وار . 


( ه ) فتنوب الكسرة عن الفتحة فى حالة النصب . 
)١(‏ فتنوب الفتحة عن الكسرة فى حالة الحر. 


(؟7) قتئوب النون عنالضمة ىحالة الرفع » وينوي حذفالنون عنالفتحة والسكون» نصباً وجزماً. 


' (م) وينوب حذف حرف العلة عن السكون . ى'حالة الحزم . 


وتتلخص الفروع العشرة النائبة عن الأصول فا يأقى  :‏ - 
١‏ - ينوب عن الضمة ثلاثة أحرف » هى : الواو » والألف » والنون . 

؟ ينوب عن الفتحة أربعة أشياء » هى : الكسرة ء والألف » والياء » 
وحذف النون . 

٠ ينوب عن الكسرة شيئان ء هما : الفتحة ؛ والياء‎  #" 

4 - ينوب عن السكون حذد ف حرف » إا حرف علة فى آآخر المضارع 
المعتل الوزوم . وإما حذف النون من آخخره إن كان من الأفعال الحمسة اللجزومة . 

وفها يلى تفصيل الأحكام الخاصة بكل واحد . 


لذ نا 


زيادة وتفصيل : 

ما السبب ف أن للبناء علامات خاصة : وللإعراب أخرى ؟ وهل هناك علامات 
لا توصف بأنها علامات إعراب ولا بناء ؟ 

: ما نصه‎ ' ١! قال شارح المفصل‎ )١( 

واعل أن سيبويه وجماعة من البصريين قد فصلوا بين حركات الإعراب 
وسكونه » وبين ألقاب حركات البناء وسكونه » وإن كانت قف الصورة واللفظ 
شيا واحداً » فجعلوا الفتح المطلق 17 لقبًا للمببى على الفتح ٠‏ والضم لقنا للمبى 
على الفم » » وكذلك الكسر » والوقف 29 

« وجعلوا النتصب لقبنًا للمفتو ح بعامل » ؛ وكذلك الرفع : والجراء والجزم » 
ولا يقال لشىء ء من ذلك مضموم مطلقنًا ٠‏ - أو مفتوح ٠‏ أو مكسور . أو 
ساكن فلا بد من تقييد » لثلا يدخل « المعرب » فى حيز «المينيات ) . أرادوا 
با محالفة بين ألقابها إيانة الفرق بينهما ؟؛ فإذا قالوا هذا الاسم مرفوع علم أنه 
يعامل بحوز زواله » وحدوث عامل آخر يعدا خلاف عله » فكان ق ذلك 
فائدة وإيجاز » لآن قولك : مرفووع » بكق :عن أن يقال له : مضموم ضمة. 
تزولء أو ضمة بعامل . وربما خخالف فى ذلك بعض النحاة» وتعى ضمة البناء رفعاً 
وكذلك الفتح » والكسر » والوقف . والوجه هو الأول » لما ذكرناه من القياس » 
ووجه الحكمة . )اه . 

( ب ) فى بعض اللهجات العربية تنقلب ألف المقصور باء عند إضافته لياء 
المتكل ٠‏ وتدغ الياءان فى مثل : مدى » يقال : و هندى » فى كل حالات 
الإعراب » فيكون معرب بالياء البى أصلها الألنف بدل حركات الإعراب الى كانت 
مقدارة على الألفْ » وهذا مما ناب فيه حرف عن حركة أصلية . وهو من اللهجات . 
الضعيفة الى لا يحسن العمل بها اليوم . ( وسيجىء الكلام عليها ى هامش ص ١884‏ 
ثم فى المكان الأنسب لهاء وهو: اك الاماة اراك ع ا لقص 001+ 

(ح ) قد تكون الكلمة مضيوطة ضبطنًا معيدًا بعلامة لا توصف بأنها علامة 


. ج8 ص 4م. ْ (؟) أى : الذى يلازم آخر الكلمة فى كل أحواها‎ )١( 
. 1٠١٠١ من هامش ص‎ ٠ هو : السكون » كما سبق ف رقم‎ )( 


إعراب أو بناء''. وإنما هى علاءة صوريئّة ظاهرية ؛ جاءت رد المماثلة 
والمشابهة بين ضبط هذه الكلمة المتأخحرة وضبط كامة قبلها مباشرة. ومن هذا قوله 
تعالى : : « يأيها الناس أضرب مؤدل” 3 تاسشيهعر 41م : 

فكلمة : وأئ, منادى مبنى على الفم. ' فى محلنصب » وكامة ٠:‏ الناس »2 
عطف بيان . وضحتها ضممة مائلة ومشابهة « لأى ) ؛ وهذهالضمة ليست للبناء 
ولا للإعراب »: وإنما هى ضمة صورينة ظاهرية » قصد بها المحاكاة عدم 
وليس الكلمة ٠١‏ الئاس ) محل إعرالى ىق ' أشهر قولين» ع أننا أعر بناها عطف ببا 

ومن ٠‏ الأمثلة أدضًا قوأه تعاللى : ( .بأيتها النفس اد ارجعى . إلى 0 
راضية” مرضيةً ). فكلمة: : وأبة” ) منادى مب بىعل الهم ق محل نصب . وكامة: 
, النفس ) عطف د مان 3 مضبوطة بالضمة الى حاءت لتكدون هذه الكامة ممائلة 
لندايقتها ف العلامة ٠‏ وليس لا محل إعرانى ( فى أشهر رأيين ) #بالرغ عن إعرابما 
عطف بان . وكامة : « المطمئنة »٠‏ صفة النفس » مضمومة بضمة مشابهة أيضًا . 

على أن إيضاح هذا وتفصياه ؟ ق مكانه ان ا 0 ( وهو باب : 0 تابع المنادى (( 
ل ل وباب : ا مين 107 عند 
الكلام على : 0 أى وأبسة ا( فيهما . 

وهناك نوع آخرمن الألفاظ : يوصف بأنه معرب أومبى ولكنه يزاد لغير معبى 
لغوى ‏ وقد تكون زيادته رد الدج . 2 أو الذمء أو المليح . . وليس له ضبط إعرالى 
خاصض” به » وهذا النوع يسمى : ( الأتباع )ا بفتح الهمزة وسيجى ء ع حكمه ى 
باب الخال ( جح ؟ 1 زم من هام ص 55" لق باب النعت ( ب م 
م ١١4‏ ص ”5 ) عا ملخصه : أن اللفظ قد بجىءعترضًا بعد كلمة تسبقه ء 
ارد 2 وزنها وف ضبط اخرها ؟ مثل. : محمد حسدن بسن ع واللص 
شيطان” نيئطان”» أو : عفريت نفاريت ... - ويذكر فى إعرابه أنه تبع 
للأول 3 أى هن أتباعها 2 كن ليس 0 ن التتوابعلأربعةالمعروفة الى هى النعت ) 3 
والعط . و«التوكيد . بالبدل . . . ولا بجرى عليه شىء من أحكام هذه التوابع 
الأصلة وكل حكمه مقصور 0 أنه مثل ماقيله قُْ الوزن وضبط الآخر ضبلًا 
لأروصف بإعراب ولا بناء ., وحركته تختلف اختلافاً واسعا كذلك عن حركة الإتباع 


الآتية » فى رقم كام و كر ار 


. هذا ما أشرنا إليه فى آخر صلام‎ )١( 


لشب ليسم 


المسألة .م 
الأسماء الستة”') 

هى : أب أخ ء حسو”290ء فم هلن”20, ذاو ... بمعبى صاحبا؟2. ف 
واحد من هذه الستة درفم فى الأغلب - بالواو نيابة عن الضمة » وينصب بالألف 
نيابة عن الفتحة ٠‏ ويجر بالياء نيابة عن الكسرة » مثل : اشتهر أبوك بالفضل » 
أكرم الناس أباك لفضله » استمع إلى نصيحة أبياك ... ومثل قول الشاعر 

أخوكة الّذى إن" تداعهث لملمة 

يُجبّْك »وإن” 0 زق الاك عضب 

وتقول : إن" أخحاك النّذى . . . - تتمسَسّك" بأخيك الذى . . . ومثل هذا 
يقال فى سائر ااه الممة ا ” 

لكن يشترط لإعراب هذه الأسماء كلها بالحروف السابقة © أربعة شروط عامة 
وشرط خاص بكلمة : « فم » » وآخخر خاص بكلمة : وذوع. 

فأما الشروط العامة فهى : 

١ (‏ ) أن تكون مفردة » ,فلو كانت مثناة أو مجموعة » أعربت إعراب المثى 
أو الجمع » نحو : جاء أبوان » رأيت أبوين » ذهيت إلى أبوين . جاء آباء” » 
رأيت آباع » ذهبت إلى آباء 000 


( ب ) أن تكون مكيدّرة*2 ؛ فإنكانت مصغرة أعربت بالحركات الثلاث 


)١ (‏ ققد يسميها بعض النحاة : الأسماء الستة الممتلة الآخر » لأن فى آخرها واوا محذوفة تخفيفاً :. 


لا : «ذو». فليس فما حذف . 
260 مم : كل قريب للزوج أوالزوجة ؛ والدأكان أم غير والد بلكو الدزك تنه ل الزالاب 
() معنى شىء ءعأأاى شىء » وبمعى الثىء اليسير ٠‏ والتافه . وكناية عن كل شىه يستقبح 
التصريح به . | 
(4) تقول : محمد ذو خلق؛ وعلل ذو أدب » ... أى : صاحب خلق » وصاح ب أدب . ومثل قوله 
عليه السلام : شر الناس ذو الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه . 
( ه ) غير مصغرة. ( وللتصغير النحوى باب مستقل فى الحزه الرابع ) . 


1 


4 


سم 


ل 
الأضلية لق جميع الأحوال » » مثل : هذا بسك ك العالم . . أن أَبسينّك” عام . 
اقتد بيلك 0 إلخ . 
(<) أن تكون مضافة ؛ فإن م تنْضّف أعربت بالحركات الأصلية » مثل : 
تعهد أب ولددله ‏ أحب الولد” أب اعة نن بأب - 
وقد اجتمع الإعراب بالحروف وبالحركات » ى ل الشاعر : 
1 كان للثاس كلهم أب واحدا. أغناهسو بالمناقب 
د ) أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ؛ فإن أضيفت وكانت إضافتها إلى باء 
المتكلم "2 » فإنها تعرب بحركات أصلية مقدرة قبل الياء . مثل : أبى يحب الحق - 
إن ألى يحب الحق ‏ اقتديت بألى فى ذلك . فكلمة : «أب » فى الأمثلة الثلاثة 
مرفوعة بضمة مقدرة قبل الياء ؛ أو منصوبة بفتحة مقدرة قبل الياء » أو مجرورة 
بكسرة مقدرة أيضً 29. وكذلك باق الأسماء الستة . إلا" « ذو » فإنها لا تضاف لباء 
المتكلم ولا لغيرها من الضمائر امختلفة ‏ كما سيجىء هنا . 
أما الشرط الخاص بكلمة : «فنم ٠‏ ء فهر حذف «اليم) من آخرها . 
والاقتصار على الفاء وحدها . مثل : ينطق «١‏ فوك » الحكمة . (أى؛ فك): 
إن « فاك » عذب القول . تجرى كلمة الحق على « فيك » . فإن لم تحذف من 7 
الميم أعرب 0 الفم » بالحركات الثللاث الأصلية سوا اء أكان مضافً أم غير 
مضاف » وعدم إضافته ى هذه الحالة أكير . نحو : هذا «فم» ينطق بالحكمة - 
إن «فمًا )١‏ ينطق الححكمة يحب أن يمُسميع - فى كل « فم » أداة بيان . 
وأما الشرط الخاص بكلمة : «ذو) ععبى : صاحب""': فهو أن تكون 


إضافتها لاسم ظاهر» دال” على الحنس**2» مثل : رائدى ذو فضل » وصديق 


6 سيجىء الكلام على إضافة هذه الأسماء لياء المتكلم » فى المزء الثالث » باب : الإضافة لهذه الياء . 

)١(‏ الأحسن فى هذه الحالة أن نقول : إننا الكسرة الظاهرة قبل الياء » لأن الأخذ بهذا الرأى 
أيسر وأوضح . ولا داعى للتمسك بالرأى الفلسى المعقد الذى يقول : إن الكسرة الظاهرة هى لمناسبة ياء 
المتكلم » وأن كسرة الإعراب مقدرة بسبب الكسرة الظاهرة التى حلت محلها فأخفتها . 

( ؟) .وهى غير ذو» المعدودة من أسماء الموصولٍ » والى يجىء الكلام عليها فى ص 0ه" . 

( 4) سبق الكلام على | ا د لل ا ل 


والمراد به اوضع قن الكل ارد أن : للصورة الذهنية العامة ؛ مثل علم ٠‏ ففل ٠‏ حياء 
رجل ء» طائر ات 


1١٠ 
9 ذو أدب 2 وقول الشاعر‎ 


- ولا بد أن يكون اسم الحنس هنا اتما ظاهراً ؛ فلا يحوز إضافة : « ذوء الى من الأسماء الستة إلى ضمير 
يرجع إلى جنس ؛ مثل : الفضل « ذوه » أنت . كا لا يحوزإضافتها إلى مشتق» مثل : محمد ذون فاضل» 
ولا إلى غلم » مثل : أنت ذو« على» ولا إلى جملة : مثل: أنت ذو« تقوم » . وما يل بعض البيان 
والتفصيل لما سبق : 


مانصه: ( م إغيا م تدخل إلا وصلة إلى وصف الأسماء بالأجئاس كا دخلت : « الذى » وصلة إلى وصف 
المعارف بالحمل - وكا أتى «بأى» وصلة لنداء ما فيه والألف واللام» فى قولك : يأيها الرجل » و يأيها ااناس» )اه 

والمراد نما سبق أن أسماء الأجناس جامدة - فى الغالب - فليست مشتقة » ولا مؤولة بالمشتق ؛ 
فلا تصلح أن تقع ذعتاً » ولا غيرفما يتطلب الاشتقاق الصر يح أو المؤول؛-كالحال والنءت - فجاءت : 
« ذو » قبل اسم الجنس - وهى مما يؤول بالمشعق - لتكون وسيلة للوصف به » مع إعراءها هىالصفة المضافة » 
و إعراب اسم ال حنس هو المضاف إليه اجحرور . 

فإن وقعت صفة لنكرة وجب أن يكون أسم الحنس ( ودو المضاف إليه) نكرة » وإن وقعت صفة 
معرفة وجب أن يكون أسم الحنس ( وهو : المضاف إليه ) معرفاً بالألف واللام » ولا يصح أن تضاف : «ذو» 
اتى بمعنى : «صاحب» إلى عل ٠‏ ولا إلى ضمير ما دام الفرض من مجيئها التوصل بها إلى الوصف بامم الحنس . 

فإن م يكن الغرض من عحيئها هو هذا التوصل فالصحيح أنها تدخل على الأعلام والمضمرات. وأمثلة هذا 
كثيرة فى كلام العرب ؛ منها : وذو المخلتصّة» » (الخاتصّة : اسم صم . و« ذو» كناية عن بيته) وينها 


ب اسه 5 - ١‏ 5-6 : 0 8 3 : 
دو رعين ع وذو حددا ل ٠‏ ودو يزرد ©؛ ودو لجاز ... وكل هده أعلام سيقها مر دو 2 أى 8 أعلام 


مصدرة بكلمة مستقلة هى : « ذو » ومن أمثلة دخوطا على الضمير قول كعب بن زهير : 


را وام لد 27 كه 0200001 2 عع م سه مع سه 
صب حنا الخزرجية مر ب أبار دوى ارومتها دووها 


وقول الأحوص : 

ولكنْ رَجَرْنا منك مثل الذى به صَرَفْنًا قَدِيماً من ذويك الأوائل 

وقول الآخر: إنما يصطنع المَءُ روف ىق الناس ذُووهُ 

«وقالوا : جاء من ذى نفسه ©» ومن ذات نفسهء أى : طائماً . - ( راجع تاج العروس ج ٠١‏ 
مادة : رذو»-) .. . ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 

ماضفى حسد القام وم يزل 2 ذوالفضل يحسده ذوو التقصير 

ولا قيمة التعليل أو التأويل الذى يردده شارح المفصل ( ج و مس بره ) محاولا به أن يجعل الضمير 
المساف إليه فى بعض الأمثلة السابقة قريباً من اسم الحنس » فيستساغ معه أن تكون « ذو» هى المضاف . 
لا قيمة ل ذا بعد أن نعل العرب بإضافتا إلى الضمير والعلم » وتعددت الأمثلة الفصيحة الواردة عنبم » 
واتى لا نحتاج إلى تعليل ولا تأويل إلا صحة ورودها . 

وإذا وقعت كلمة : «ذو» صدر أسم جنس لايعقل وأريد جمعه وجب جعه مؤثاً سالماً ؛ نحو: مضى- 


حل 

ومن لايسكلن" ذا ناصر يسوم حقه 'يغلبعليهذ و النتّصير » ويسضئه سو ”17) 
وما سبق هو أشهر اللغات وأسهلها فى الأسماء الستةء ولذلك كان أحققها بالاتباع» 
وأنسبها للمحاكاة ؛ دون غيره . إلا كلمة : « هن » فإن الأكثر فيها مراعاة النتقص 
فى آخرها » ثم إعرابها بالحركات الأصلية بعد ذلك . والمراد بمراعاة النقص فى آخخرها 
أن أصلها « مهتت » على ثلاثة أحرف . شم نقصت منها الواو ؛ بحذفها 
التخفيف . مماعنً عن العرب : وصارت الحركات الأصلية تجرى عل النون » 
وكأنها الحرف الأخير فى الكلمة . فعند الإضافة لا روث الواو انحذوفة ؛ فحكوكلمة : 
دوهن )فى حالة الإضافة كحكمها فى عدمها » تقول : هذا هّن" » , أهملت 
0 هن »لم ألتفت إلى ٠‏ هن ) . وتقول : ( 07 ريق المال قليل النفع . إن 
هن » المال قليل النفع . ل أنتفم 0 بهمن » الملل . لكن يجوز فيها بقلة الإعراب 
بالحروف » تقول : هذا هدوالمال» وأخذت مي المالء ول أنظر إلى هسنى المال . 
وإذا كان الإعراب بالحروف بشروطه السابقة هو أشهر اللغات وأسهلها فى 
الأمماء الستة إلا كلمة : « هس » فإن هناك لغة أخرى تليه فى الشهرة والقوة ؛ هى : 
« القسصر» فى ثلاثة أسماء أت 44و «أخ» عو وحم » دون «ذويوء» 
ووهن)9' وافم كل . . ومعبى القصر : إثبات ألف!22 فى آخ ركل من 


ا ا ل ل ا 
- ذو القسعدة» وذوات القدمدة . ومثل هذا يقال فى اسم الحنس المصدر بكلمة: « ابن » أو : أ عو 
- - و 8 
أبن أوى وبنات آوى » وأخ السحر (للثعبان ) وأخوات الححر . 
(وسيجىء هذا إشارة فى ج من ص 17١‏ عند الكلام على جمعالمؤنث السالم وبيان فى الحزه الرابع » آخر 
باب جمع التكسير ص 5515 م ١74‏ وفيه بعض الأحكام الطامة) . 
هذا ولكلمة 0 ذو» ه©» و« ذات "( استعماللات أدبية دقيفقة 3 ( بيانها ف مكانها المناسب حا" 
ص 45 م 8و باب: الإضافة . وكذلك ج ١‏ باب الظرف م وا - ص 0 هم و1569 مولا ). 
ولكلمة : 
والنسب إليها . 
وهى تختلف اختلافاً تاماً عن «ذو» الى هى | 


)0 ذات ( بيان موجز ى آخر اطامش من ص لاه م وهو مقّصور على بعض استعمالاتها 034 


سم موصول ؟ بمعبى : « الذى » . مثل جاء « ذو» قام 5 
أى : جاء الذى قام ؛ فإن الموصولة تلازمها الواو غالباً - ى أحواها امختلفة » وتكون مبنية على السكون 
ف محل رفع 2 أونصب »أو جر » كا سيجىء فى ياب الموصول . ص 700 . 


, يضهد : يتقهدر ويغلب .2 (؟) الثىء التافه منه‎ )١( 
) ١١# من هاش ص‎ ١ ونقل بعض النحاة « القصر» ى هذه الكلمة . (كا سيجىء فى دتقم‎ )*( 
. ف الأغلب‎ )4( 


(5) وهذه الألف منقلبة عن الواو الحذوفة من آخر كل واحدة » فصارت كألف المقصورت 


١1 


الثلائة الأولى ى جميع أحوانها » مع إعرابها بحركات مقدرة على الألف رفعنًا 
ويَشيا :جيرا > مثل + أباك كرماء إن أباك كريم ء أثنيت على أباك . فكلمة : 
وأبا» قد ازمتها الألف فى. أحواها الثلاث » كا تازم فى آآخر الاسم المعرب 
المقصور » وهى مرفوعة بضمة مقدرة على الألف » أو منصوبة بفتحة مقدرة 
عليها ؛ أو مجرورة بكسرة مقدرة عليها » فهى فى هذا الإعراب كالمقصور : 

وهناك لغة ثالثة تأق بعد هذه فى القوة والذيو ع » وهى لغة النقص السابقة ؛ 
فتدخل قف : «أب )و «أخياوه«حم) كا دخلت ق : وهسن» » ولا تدخل 
فى : «ذو» فلا «نم) إذا كان بغير الميم . تقول كان أبنّك مخلصًا . إن أبنك 
مخلص » سررت منأبكلإخلاصه. . . وكذا الباق . فكلمة : «أب »مرفوعة بض مةظاهرة 
على الباء ؛ أو منصوبة بفتحة ظاهرة » أو مجرورة بكسرة ظاهرة"'). ومثل هذا 
بقال فى « أخ »و وحم »كا قيل : فى « أب » وف دوهن). 
- ( وهو الامم المعرب الذى فى آخره ألف لازية » كالطدى » والرضا » والمصطق ). وهذا جار على أن 
أصلها 1 2 وى أضك رحدو - كا ثم ١‏ الآق - نحركت الواو وانفتح ما قبلها 
قلبت ألفاً + هكذا يقولِ النحاة . ش 

والحق أن أهل اللغة الى تتلزم آخرها الألف لم ينظر وا إلى ما يسمى أصل الواو » ول يعرفوا قلب 
الحروف» ولا أمثال هذا . و إنما نطقوا عن فطرة وطبيعة : فهم يلزمون آخرها الألف بغي تعليل إلا النطق بها. 

« ملاحظة » : إذا حذف من الاممالثلاق أحد أصوله فإن جاءت همزة الوصل عوضاً عن المحذوف 
م يصح إرجاعه ف التثنية وجمع المؤث السالم . أما إذا إتأت هزة التدويض فالأجود - وقيل لوج _ 
إرجاعه . إن كان ير جع عند الإضافة . وتطبيقاً لهذا الحكم ترجع - فى الحالتين ادالفتيوك الام امحذوفة 
من الثلاثى ؟ لأمها ترجع عند إضافته ؛ فيقال ى :(قاض - شج ‏ أب - أع - حم ... ) : قاضيان 
- شجيان- أب وان - أختوان - حمسوان ... لأنه يقال ف الإضافة : قاضينا- شجينا - أبوه - أخوه - 
حموه ... وشذ : أبسان_ وأخانر . 

أما الذى لا يرجع عند الإضافة فلا يرجع عند التثنية » وجمع المؤنث السالى » نحو : اسم - ابن - يد 
دم سا غد ‏ في سا سنة . ؛ فيقال : اسمان ‏ ابئان يدان دمان - غدان - فان - سنتان . 
وشذ : فَوَان » وفتمسيان » ومن الضر ورة قول الشاعر : ش 

3801 2 أ 

فلو أن على حَجَّر ذُبحنا جرى الدميّان بالخبر اليقين 

وقول الآخر : يَدْيّانَ بيضاوان عند محلم 

( محلم » بكس اللام : اسم رجل ) وستجىء إشارة لهذا الضابط عند الكلام على المثى ( فى «ح » من 
ص ١76‏ وف آخر رتم ١‏ من هامش ص )1١54‏ . 

6 أساس هذه اللغة : مراعاة النقص ف تلك الكلمات الثلدث » والاعتداد به ؛ فقد كان ح 


3 ْ 


يذ 
وما سبق نعلم أن الأسماء الديتة للا ثلاث حالات من حيث علامات الإعراب 


وقوة كل علامة . 
الأول : الإعراب بالحروف » وهو الأشهرء والأقوىء إلا فى كلمة : «وهن » 
فالأحسن فيها النقص ؛ كا سبق . 


الثانية : القصر» وهو ف المنزلة الثانية من الشهرة والقوة بعد الإعراب بالحروف» 
ويدخل ثلاثة أسماء » ولا يدخل « ذو 0 » محذوف اليم ٠‏ لأن هذين الاسمين 
ملازمان للإعراب بالحرف . ولا يدخل : «وهسن)239. 

الثالثة : النقص » وهو فى المازلة ا يدخل أربعة أسماء » ولا يدخل 
« ذو » ولا دفي » محذوف اليم . لأن هذين الاسمين . ملازمان للإعراب بالحروف 
عند استيفائهما الشروط ‏ كا سبق . 

فن الأسماء السءتة ما فيه لغة واحدة وهو « ذو رودنم ) بخير مم. 

وما فيه لغتان » وهو « هن » . 

وما فيه ثلاث لغات وهو أب أخ ء حي" 


>آخ ركل واحدة مها فى الأصل: « الواو » ( أب - أخدو حسمو كا فى رقم ه من ص 1١1١١‏ ) حذفت 
الواو تخفيفاً ؛ فلا ترجع عند الإضافة. بل يستغنى عنها فى كل الأحوال بالق ناعون قلقاء لا بهة؟ 
أن التعليل الصحيح هو نطق العرب الفصحاء 
)١(‏ نقل بعض النحاة فها القصر 5 - كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ١١1١‏ 3 
(؟) على ضر ما تقدم نستطيع أن نفهم قول ابن مالك : 


٠‏ ف ”رن ىه 

افع برا ونْصِبَنَ بالألفن «اجْورْ بياء - ما ين الأمما أصِضى 
76 7 2 ءه 7 

من ذاك : «ذوعءإن صحة أَبَانَا والفم 0 امم 


2 هِنهُ بَانَا 
ا 4 . #0 . غ24 7 ٠‏ 3 4 * وعد بي 
«أب وء «أخ حم )»كذاكدوهن » والنقص فى هذا الاخير ‏ أحسزن 
5 3 ره ول #8 ص 9 5 ا 
وف « اب ( وتالييه ددر 3 وقصرمَا من نقصهن أَشْهرٌ 
00 الأول : بين الحروف الثلاثة النائبة عن الحركات الأصلية الثلاث ؛ وتلك الحروف هى: 


الراو » والألف ء والياء . 

وف البيت الثاف: صرح أن من الأسماء الستة :« ذوى» بشرط أن يبين سحبة غ أى : يدل على سحبة ؛ 
بأن يكون بمعنى : « صاحب » . وأن مها : : « الفم » بشرط أن تبين ( أى : تنفصل ) منه اليم . 

وف البيت الثالث والرابع : أوضح أر بعة ل ا ليا 
بالحروف . نا يا ب انس دري - مع جوازه - » ولكن القصر أحسن 


1١1 


زيادة وتفصيل : 

» بالرغر من تلك اللغاءتالمتعددة الى وردت عن العربفى الأسماء الستة‎ ) ١( 
يجدر بنا أن نقتصر على اللغة الأولى التى هى أشهر تلك اللغات وأفصحها » وأن‎ 
ء حرصًا على التيسير » ومنعنًا للفرضى والاضطراب‎ 1١ نهمل ما عداها‎ 
. الناشئين من استخدام لغات ولحجات متعددة‎ 

وقد ,قال : ما الفائدة من عرض تلك اللغات إذاً ؟ . 

إن فائدتها هى لبعض الدارسين المتخصصين وأشباههم ؛ إذ تعينهم على 
فهم التصوص القديمة » المتضمنة تلك اللهجات الى لا تروقنا اليوم محاكاتها » 
ولا القياس عليها » ولا ترك الأشور الأفصح من أجلها . 

(اب ) جرى العرف على التسمية ببعض الأسماء الستة السالفة » مثل : 
أبو كت "أب و القضل خ ذى النووات ذى يرن ...0 . فإذا سمى باسم مضاف 
من تلك الأسماء الستة المستوفية للشروط جاز فى العل-م المنقول منها أحد أمرين : 

أوهما : إعرابه بالحروف ‏ ء كا كان يدرب أوّلا قبل نقله إلى العلسمية ‏ 
كنا يصح إعرابه بغير الهروف من الأوجه الإعرابية الأخرى التى تجرى على تلك الأسماء 
الستة ؛ بالشروط والقيود الى سبقت عند الكلام عليها » أى : أن كل ما يصح ى 
الأسماء الستة المستوفية للشروط قبل التسمية بها يصح إجراؤه عليها بعد التسمبة . 


. هم أن محا كاته صحيحة‎ )١( 

(+) وإنما كان هذا الوجه أنسب وأو لمطابقته للواقع الحقيى ٠‏ البعيد عن اللبس » ولآن بعض 
المعاملات الرسمية الآن لا تجرى إلا على أساس الاسم الرسمى آأدون فى السجلات الحكومية ( انظر سببا ماثلا 
فق : «<ه»من ص ه]1١1).‏ ش 


١16 


وإنما تكون العلامة مقدرة إذا م توجد علامة إعرابية ظاهرة مناسبة » فى المثال 
سه الس.ابق - كان أبو يكن رفيق الرسول . بو تداترث كله : «أبو» اسم وكان» 
00 مرفوعاً بالواو الظاهرة » ولا داعى للتقدير فى هذه الصورة ؛ لوجود الواو الظاهرة الى 
3 تصلح أن تكون علامة إعرابية مناسبة . وكذلك لو كان العانم هو : «أيا بككر» 
أو, ألى بكر) فإننا نقول 2 مثل : (إك أبا بكر عظم ) إنه منصوب بالألف الظاهرة » 


ولا داعى للتقديرء وفى مثل: ( اقتد بأبى بكر ... ) إنه محرو ربالياء الظاهرة أيضًا . 


( < ) إذا أعرب أحد الأسماء الستة بالحروف » وأضيف إلى اسم أولّه ساكن 
( مثل : جاء أبو المكارم . » ورأيت أيا المكارم » وقصدت إلى ألى الكارم) فإن 
الف حرف الإعراب وهو ١‏ الاو اد الألف ١‏ أ الاء ملن ل الع 3 
الكتابة . وحذفه لالتقاء الساكنين ؛ فهو محذوف لعلة ٠‏ فكأنه موجود . 
الإعراب تقول : 0 أبو ا( مرفوع بواو مقدرة نطقًا © و ١م‏ أبا ( منصدوب أل 
مقدرة نطق و «ألى» بجحرور بياء مشدرة نطق ؟ِ فيكون هذا من من فوع : 
0 الإعراب التقددرى ) 4 بحسب مراعاة النطق . أما بحسب مراعاة المكتوب فلا تقدرر . 
( د ) من الأساليب العربية الفصيحة: ولا أبا له. . .» أو : ,لا أبا 
5 لفلان ... 0 '"2 فما إعراب كلمة : « أبا) إذا وقعت بعدها ا الام الحارة لضمير 
الغائب » أو لغيره من الضمائر »ع أو الأسماء الظاهرة ؟ 


يرى بعض النحاة أنها اسم ولا » منصوبة بالألف » ومضافة إلى الفميرٍ أو 

غيره مما بعد اللام » واللام الى ب.نهما زائدة 4 ا أنها زائدة هى الى جرات 

ما بعدها . وليس المضاف . فالمضاف هذا المثال - وأشباهه - لايعمل فى المضاف 

)١(‏ باجع دتم ١‏ ص + ١؟‏ - الآتية ؟ ففيها ضابط أفضل وفيها إشارة إلى قرار مفيد للمجمع اللغوى 

5 . مسجل فى رقم ١‏ من هامش ص 084 . 

0 هذا التركيب قد يراد به : المبالغة فى المدح 2 وأن الممدوح لا ينسب لأحد ؟ فهو معجزة 

تولى الله إظها رهاعل غير. ما يعرف البشر ؛ فثله كعيمى عليه السلام . وقد يراد بهالمبالغة » فالذم » وأنه لقيط (٠‏ أى» 

مولود غير شرعى ) . ولكن الأكثر أن يراد به الدعاء عليه عليه يعدم الناصر . وكلمة : و أبا »هنا يمت حمق 

بالإضافة؛ لأن إضافها غير محضة كا سيجىء فى باب «الإضافة4 - م ص5؛ م «وفإضافتها كاضافة 

كلمة : « مثل » فى نحو : مثلك كريم ؛ لأنه لم يقصد نى أب معين » بل هو ومن يشببه : إذ هو دعاء 
بعدم الناصر مطلقاً . وق باب : « لا » بيان مفيد عن معنى هذا الأسلوب » وإعرابه . 


إليه . والخار وا #رور متعلةان بمحذوف خبر : ولا, 2 . 
وف هذا الإعراب خروج على القواعد العامة الى تقضى بأن المضاف يعمل ى 
المضاف إليه . وفيه, أيضًا أن اسم «لا» النافية للجنس وقع معرفة ؛ لإضافته إلى 
الضمير » أو غيره من المعارف » مع أن اسم دلا المفرد لا يكون معرفة ...و...و... 
وقد أجابوا عن هذا إحاة فعفةة عت قالرا + إن كلمة و أب .ذات اعقاوية؛ 
فهى بحسب الظاهر غير مضافة لوجود الفاصل بينهماء فهى باقية علىالتنكير » وليست 
معرفة ؛ والإضافة غير محضة ؛ و إذا لا مانع من أن تكون اسم « لا النافية للجنس . 
وكان حقها البناء على الفتح ؛ لكنها لم تبن للاعتبار الثانى ؛ وهو مراعاة الحقيقة 
الواقعة البى تقضى بأنها مضافة ؛ فنصبحَت بالألف لهذاء وصارت معربة لا مبنية . 
وكل هذا كلام ضعيف» وبزداد ضعفه وضوحًا حين نراهلا يصلح فى بعض 
ألدالات »افلا بضدق عليها » كالى فى قرهم : ولا أبسالى » فقد وقعت كلمة : 
وأبا» فى الأسلوب معربة بالحرف» فإن اعتبرناها مضافة فى الميمَة لياء المتكلم لم 
يصح إعرابها بالحرف » لأن المضاف من الأسماء السستة لياء المتكلم لا يصح إعرابه 
بالحرف . وإن اعتبرناها غير مضافة أصلا مراعاة للظاهر-- سيب وجود حرف اللام 
الفاصل- لم يصح إعرابها بالحرف أيضاء فهى على كلا الاعتبارين لاتعرب بالحرف . 
وأحبين رأى *ن التواحي امحتلفة هو اعتبار كلمة : «أيا )اسم دل ) » وغير 
مضافة » بل مبنية على الألف على لغة من يازم الأسماء الستة الآلف داتما فى جميع 
الحالات » وانها. خالية من التنوين يسيب هذا البناء . 
ويرى بعض النحاة إعرابنًا آخر “هو: بناء كلمة « أبا» على فتح مقدر على 
آخرها منع من ظهوره التعذر » باعتبار هذه الألف أصلية من بنية الكلمة كالألف 
التى فى آخر كلمة « هذا » فكلاهما عنده حرف أصلى تقدر عليه علامات البناء . 
ولا يعتبره حرفا زائداً جىء به ليكون علامة إعراب!'. 
والحلاف شكلى » لا أثر له . وهو يقوم على اغتبار الألف الأخيرة زائدة » 
أو أصلية . وسيجىء لهذه المسألة إشارة أخرى فى باب دلا » . 


6 وكيف يتعلقان مع أن حرف الحر زائد ؟ 
( ؟ ) راجع حاشية الحضرى » ج ١‏ أول باب « لا » النافية للجنس . 


١١ 7/‏ 
المسألة 4 : 
صنت الملى 1 


. أضاءنجم. 2 رقب الفلكى نجسا. اهتديت بنجم‎ )١( 
. (س) أضاء نجمان .0 رقب الفلكى نجمين . اهتديت بنجلسَين‎ 
على أنه واحد . وحين زدنا فى‎ »١١ : تدل كلمة : « نجم » فى الأمثلة الأولى‎ 
آخرها الألف والنون » أو الياء المفتوح ما قبلها » وبعدها النون المكسورة  دلت‎ 
الكلمة دلالة عددية على اثنين؛ كما فى أمثلة:« س » واستغنينا بزيادةالحرفينعن‎ 
) . أن نقول : ( أضاء نجم ونجم. راقبالفلكى نجمًا ونجسًا. اهتدي تبنجم ونجم‎ 
أى : أننا اكتفينا بهذه الزيادة بدلا من عطف كلمة على نظيرتها الموافقة لها تمام‎ 
الموافقة فى الحروف . والحركات . والمعبى العام . فكلمة : « نجمان ه‎ 
: أو « نجمين » وما أشبههما تسمى : «مثنى ) , وهو‎ 
اسم يدل على اثنين ”2 » متفقين فى الحروف ». والحركات » والمعنى ؛‎ ( 
سبب. زيادة قف آخره (" 'تغنى عن العاطف”” أوالمعطوف ؛ . وهذه الزيادة هى‎ 
. الألف وبعدها ذون مكسورة”*2» أو الياء وقبلها فتحة » وبعدها نون مكسورة‎ 


)١(‏ الدلالة على اثنين قدتكون حقيقية وقد تكون مجازية . فالحقيقية : هى الى تكون بلفظ المثنى 
الصريح المستوى للشروط الآنية ؛ مثل : الفارَين - الحنتيين ... المحمد ين ... وغير هذا ما يدل على 
مثى حقيقية لا مجازاً “ولا اشترا كا معنوياً بين المثثى وغيره » كالضمير « نا » فإنه مشيرك يصلح من جهة 
المعى للمثى وغيره . فى نحو : قمنا » وذهبنا لزيارة الصديق . 

وغير الحقيقية : هى الى تدل عل التثنية توسعاً ويجازاً » كقول الشاعر : 


إن للخير و«للشر مَدى 2 وكلاً ذلك وِجْهٌ وقَبّل 

( أى: كلا ذلك الخير والشر » مواجهة» وطريق واضح ) فكلمة : « ذا » تدل فى حقيقتها اللفوية على 
المفرد المذكر » ولكنها تدل بمعناها هنا على المثى ؛ لأنها إشارة إلى ما ذكر غن الحير والشر » وهذه الدلالة 
مجازية لآن دلالة « ذا » على غير المفرد مجازية . 

( راجع ج م باب : الإضافة ‏ م هه ص 4م عند الكلام على كلا وكلتا ) . 

(؟) أى : أن تلك الدلالة هى بسبب الزيادة الى فى آخره . ش | 

لوم وهو : حرف العطف . . 

( 4 ) سيجىء الكلام على فائدة هذه النون » وحركبا » وحكتها » عند الكلام على فائدة نون جمع المذ كر 
السالم وحركما ( ص ١١5‏ ) . 
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فليس من المثى ما يأق : 

ها يدل على مفرد ؛ مثل: نسجم . ورجْلان 207. ولامثل: شعيان؛ 
ومروان » وبسحرين ...» ما أصله مثنى ثم سسمى به واحد 0 

؟ ما يدل على أكثر من اثنين ؛ كالجمع ؛ مثل : نجوم : وصنوان”" . .. 
وكاسم الجمع'؟2. مثل : قوم » ورهلط 6ك 

م#ما يدل على اثنين *2» ولكنهما مختلفان فى لفظيهما » مثل : الآبوين ؛ 
الخطاب 2 وعسسرو بن هشام » المعروف : « بألى جهل » » أو مختلفان فى 
المعبى دون الحروف وحركاتها ؛ كالعينين ؛ تريد بإحداهما العين الباصرة » 
وبالأخرى البثرا”)» فلا يسمى شىء من هذا كله مثى حقيقة » وإئما هو ملحق 


. بممعنى : ماش ( غير راكب ) ؛ تقول : على" رجلان ؛ أى : ماش ؛ وليس براكب‎ )١( 

(؟) سيجىء الكلام تفصيلا على حكر المثى المسمى به - فى « ج من صن 53159 0 . 

(") تقول: بعضالشجر صنوان ؟ فهو جمع مفرده : صئوء والصنو : الشجرة الى تنشا مع أختها 
فى أصل واحد ؛ فهما شجرتان » مشتركتان فى الساق » وتنفصل كل واحدة عند أعلى الساق. 

( 4 ) تعريفه فى رقم ؟ من هامش ص ١48‏ . 

(ه) سيجىء فى ه - من ص مه ١‏ أن المثتىقد يكون لفظه فى ظاهره دالا على التثنية وبعناه للجمع 

)0 وأمثال هذا ؛ من كل لفظين مشتركين فى الحروف » والحركات ؛ تريد بأحدهما معنى . 
وبالآخر معى تخالفه عل سبيل الحقيقة ؛ كالمثال السايق » أو على سبيل المحاز ؟ مثل :(القلم أحد 
اللسانين ) . وتقول جمهرة النحاة: إن ذلك كله مقصور على ماورد عن العرب » وسمعم مهم . كا أن 
العمرين والأبوين وغيرها مقصورعلهم ؛ شأن كل اسمين يراد تثنيتهما مع وجود اختلاف بين مفرديهما » 
وأحدها أم من الآخر . فقد كان العرب يرجحون الأهم ويغلبونه بإجراء التثنية على لفظه وحده » 
ثم يجعلون معى المثى شاملا لهما معاً » منطبقاً عليهما » وهذا ما يسمى : « التغليب » وما ورد منه ملحق 
بالمثى » وليس ٠ثى‏ حقيقة . 

والخير أن يكون التغليب قياسيا عند وجود قرينة تدل على المراد بغير لبس : كا لو أقبل شخصان 
معر وفان وأسم أحدها : محمد » والآخر على ؛ فقلت : جاء المليان أو ا محمدان ؛ لكثرة تلازبهما ٠‏ 
أوشدة تشابههما فى أمر واضح . و بهذا الرأى العمل النافع يقول بعض الباحثين القداى وامحدثين ؛ والأخذ به 
حسن ومفيد . 

هذا ٠»‏ والشائع عند العرب تغليب الأقوى والأقدر فى التتنية كالأبوين » . للأب والأم » 

وتارة يغلبون الأخف نطقاً كالعسرين »© لأنى بكر وعمر » وتارة يغلبون الأعظم فى اتساعه 
أوضخامته . . . كقوله تعالى وما يستوى البحرانت » هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج ) . 
فى الآية تغليب للبحر على ابر . كا يكثر عنده تغليب المذكر على المؤنث » كقوطم : « القمران » 
فى الشمس والقمر » والعاقل على غيره ؛ فى مثل : صالح والعصفورء يقال : الصالحان يغردان . . . وم 
يغلبوا المؤنث إلا فى قليل من الحالات ؛ أشيرها : 5 ع اع 

| قوطي : ضضيعان» يريدون : الضبيع الأنى وفحلها . ( ويقال للأنى « ضصبع » ولفحلها ضبعان ) 
فاختاروا اللفظ الخاص بالأتى » ويّنوه » وأطلقوه علهما معأ ؛ تغليباً للأثى . ٍ- 
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بالمنى )2 

4 ما يدل على اثنين متفقين فى المعبى والحروف وحركاتها ولكن من طريق 
العطف بالواو » لا من طريق الزيادة السالفة ؛ مثل : أضاء نجم ونجم . 

هما يدل على اثنين » ولكن من طريق الوضع اللغوئ ٠‏ لا من طريق 
تلك الزيادة » مثل : شع ( ضد فارد» ووتر ) . ومثل زئاج وكا » وهما بمعنى 
شفع . فكل واحدة من هذه الكلمات تدل دلالة لغوية على قسمين مئائلين 
متساويين تمامًا ( وهى القسمة الزوجية ضد الفردية) . فهى تدل على التثنية 
ضمنًا » ولكن من غير أن يكون فى آخرها الزيادة السالفة . 


ب - قوم : فرغت من كتابة رسالى لثلاث بين يوم وليلة ( أى: لثلاث محصورة بين كونها أياماً 
وكونما ليالى ) . وضابط هذه المسألة : أن يكون معنا عدد تمييزه مذكر ومؤذث » وكلاهما لا يعقل 
وهما مفصولان من العدد بكلمة :« بين ) 0 

وقد غلبوا فى المثال السابق التأنيث على التذكير ؟ بدليل أن اسم العدد خال من علامة التأنيث » وهو 
لا يخلو مها إلا ى حالات» أهمها : أن يكون المعدود المذكور متأخراً فى الحملة» مؤتقاً خالصاً ‏ بألا 
يكون معه مذكر- أو مؤنثاً تغليباً ؛ بأن يكون معه مذكر» ليس له الأهمية والتغليب . ومن أمثلته أيضاً : 
قائلت تسعا بين رجل وامرأة » قرأت عشرا بين كتاب وكراسة . . . إلخ . وهذه المسألة نحة فى ب 4 « باب العددم 
- تذ كيره وتأنيقه م ١٠١6‏ ص 0.07 ناسية هذاك . 

ج- المروتان : الصفا والمروة » وهما جبلان بمكة المكرمة . والتخليب للمروة المؤنثة . 

أما « التغليب فى الجمع فيجىء فى دم ١‏ من هامش ص و١‏ . 

00 النحاة هم الذذين يطلقون اسم : « الملحق بلمثى » على كل كلمة تعرب إعراب المثثى » 
وليست مثى حقيقياً ؛ بسبب فقدها أحد الشروط الخاضة بالمثنى الحقيق . ويشترطون فى الملحق أن 
يكون مسموعاً ( والحق أنه قد ينقاس - أحياناً - كا سبق فى التغليب ) . أما الاغويون فيطلقونٍ . « المثنى » 
على كل ما يعرب إعراب المثى ؛ سواء أكان مثنى حقيقياً أم ماحقاً به . فامسألة تجرد اصطلاح ٠‏ ولا مانع 
من استعمال هذه التسمية أوتلك » بشرط مراعاة الأحكام.الخاصة بكل عند الاستعمال . 

وشبيه بهذا ما اصطلح عليه النحاة من « الجمم » و« اسم الجمع » - . وق رقم ( ؟ ) من هامش صم4 ١‏ 
تعريف لاسم الجمغ - فى حين يطلق اللغويون علهما اسم واحداً هو : المع . وقد يكون المراد عند اللفويين 
من الاسم المجموع - اثنين ؛ لأن الجمع فى اصصطلاحهم يطلق على الاثنين » كا يطلق على مازاد على الائنين 
ويؤيد هذا شواهد كثيرة فصيحة » فى مقدمتها القرآن . أل تعالى : « وداود وسلمان إذ يحكان فى الحرث ؛ 
إذ نفسشست" فيه غم القوم وكنا لحكسمهم شاهدين » وقوله تعالى : « إن تتوبا إلى الله فقد فت قلوبكماء 
وقوله تعالى : ( والشمس" والقمر رأيتتهم لى 0 وقول أى ذو يب الى فى رباء أبنائه الهمسة الذين 
ماتوايالطاعوة زر ور 0 ا 

العين بعدهمو كأن حداقها سولت بشوك؛ فهى عورا تدمع 
فأطلق الجمع فى قوله : حداقها- وهى جمع : « حدقة » - وأراد الاثنين ( كا جاء فى حاشية ياسين على 
التصر يح ج ١‏ أول باب المضاف لياء المتكلم ) وانظر رقم ؟ من هامش م١‏ ثم « ز» من ص )١6١‏ . 

« ملاحظة هامة » : من الضوابط اللغوية ما صرح به النئحاة » وملخصه : 

أن كل مثنى ف المعنى مضاف إلى متضمّته - بكسر الميم الثانية المشدة » وصيفة اسم الفاعل : أى 3 
إلى ما اشتمل على المضاف - يجوزفيه الإفراد » والتثنية » والجمع . والأفضل الحمع نحو قوله تعالى : إن 
تسويا إل اباقهد منت قلويكا )رتت اتسدقت. ورا الكهين آل راسى الكيفين ؛ أر :وريه - 

1 النحوالواى - أول 
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ومثلها : « كلا » فإنها تدل على شي شك ساون أو غير .مشاويت ولك 
من غير زيادة فى آخرها ؛ فهذده ملحقة بالمثى : 

5 ما يدل على اثنين » وق آخخره زيادة » ولكنها لا تغى عن العاطف 
والمعطوف ؛ مثل : كلتا ‏ اثئان ‏ ائنتان أو : ثنتان ؛ فليس لواحدة من هذه 
الكلمات مفرد مسموع عن العرب » على الرغم من وجود زيادة ق آخرها"١'؛‏ 
ولحذا تعد ملحقة بالمثبى » وليست مثى حقيقة . 

حكم المنى ٠‏ أنه رفع بالألف نيابة عن الضمة . وبعدها نوكت رَق90)؛ 
مثل : يتحرك الكوكبان . وينصب بالياء نيابة عن الفتحة » وهذه الياء قبلها فتحة 
وبعدها نون مكشورة ؛ مثل : شاهدت الكركميئن . ويجر بالياء فيابة عن الكسرة 
وقبلها فتحة » و بعدها نون مكسورة » مثل : فرحت بالكوكبسيلن . ظ 

هذا هو أشهرالاراء 29 فى إعرابه وإعراب ملحقاته!؟2 » (ومنها كلا» 
وكلتا » واثنان . واثنتان » أو ثنئان) *22. إلا أن كلا وكلتا لاتعر بان بهذه الحروف 
إلا إذا أضيفتا للضمير ؛ الدال على التثنية؛سواء أكانتا للتوكيد » أم لخيره » 
- وإنما فضل الممع عل الثنية لآن المتضايفين كالثىه الواحدء فكرهوا الجمع بين تثنيتهماء ولأن المثى 


حب فى الع رادل ال ال راف 01 !0 جمع فى المعى كما سلف - والإفراد ليس كذلك ؛ 
فهو أقل منه منزلة فى الدلالة على المثنى . هذا ناك الما لمان عدو قفد يه جام فى أرل واي ارهاب 
وينطبق ما سبق عل : النفس والعين المستعملتين ف التوكيد ؛ خضوعاً للسماع الوارد فييما » لا تطبيقاً 1 
الضابط السالف ؛ فقد قال الصبان فى الموضع المشار إليه : إن إضافتهما ليست لمتشسممهما » » بل إلى ما 
هو بمعناها ؛ لأن المراد منبما الذات . وسيجىء فى « ز» من ص ٠‏ ضابط آخر أوضحه شارح «المفصل» 
وهو يخال الضابط الذى هنا بعض المخالفة . ويبدو أن الرأى الأقى هو ماقاله شارح « المفصل ». 
ويرى بعض النحاة أن يطلق على الملحق بالمثى تسمية خاصة به » هى : « اسم المثى » فيكون هناك 
راسم المثى , » كما يكون هناك راسم الجمع" . 

2600 فلم يرد عهم : «كلت » ولا اثن » ولا اثنة » ولا ثنت » مم أن الألف فى «كلتا » 
زائدة والتاء أصلية . وقِيل العكس . والألف والنون زائدتان فى البواق . 

20 وهى حرف مببى على الكسرى أ شبر اللغات وأفصحها من دين لغا تمتعددة ؛ فقليل من العرب يفتحها 
بعد ألف الى ى » ومنهم من يضمها بعد الألف ء ويكسرها بعد الياءفى حالى النصب والحر . (وستجىء ىق 
ص 5ه١)‏ وجدير بنا اليوم الاقتصار على الأ كثر الأفصح 8 

فوع ستعجى ء آراء أخرى ق إعرابه. و ب مها فى ررب» من ص" ؟ ١‏ وكذلك ف المسمى يه - ررجوص8 ١5‏ . 

( 4 ) ويدخ لفيا : «المثىالمسمى به" والمثنى تغليباً» واثنان . وأثنتان »» وغيرهها. أما السبب ف التسمية : 
بالمثى والجمع فسبب بلاغى : كالمدح » أو الذم أو القليح ؛ ( طبقاً للبيان الآ فى « ج» من ص )١١5‏ 
هذا ويلاحظ أن , النون » الى فى 1 خرالمثى المسمى به يتعدد ضبطها بتعدد الآراء الى ىق ص ه؟١‏ زرا >< »0 . 

( ه) بحوز إضافة : اثنتين واثنتين إلى ظاهر أو ضمير بشرط أن يكون معى المضاف إليه ومدلوله 
0 لمضاف وبدلوله ؛ فلا يصح أن تقول : جاء اثنا محمد وعلى إذا كان محمد وعلى هما الاثنان » > 


١١ 
فإن كانتا للتوكيد وجب أن يسبقسهما المؤكنّد الذى يطابقه الضمير الد”ال على‎ 
. التثنية ؛ فثالهما لغير التوكيد : (أكرم' الوالددين؛ فإن كليهما صاحب الفضل الأكير‎ 
عليك . . . وعاون الحدتين» فإن كلتيهما أكثر الناس حبنّا لك) . فالكلمتان هنا‎ 
. ليستا للتوكيد : وهما معر بتان كالمابى » منصوبتان بالياء‎ 
» ومثالهما للتوكيد: ( جاء الفارسان كلاهما_غابت السيدتان كلتاهما ) ؛ « فكلا‎ 
ومثلها « كلتا ؛ - توكيد مرفوع بالألف ؛ لأنه ملحق بالمثتى : وهو مضاقف‎ - 
والضمير : « هما » مضاف إليه: مبى علىالسكون فى محلجر . ونحو : ( صافحت‎ 
الفارسسين_كليهما » وا محسنتين كلتيهما » وأثنيت على الفارستين كليهما : والسيدتين‎ 
كلتيهما) (فكلا وكلنا توكيد منصوب أو مجرور بالياءء مضافء والضمير مضاف‎ 
000 2 إليهء مببى على السكون فى محل جرا3‎ 
فلو أضيفت «كلا أوكلتا » لاسمظاهر'" ' لم تعر بإعراب المثى » ول تكن للتوكيد‎ 
وأعر بت - كالمقصور - على حب الحملة : بحركات مقدرة على الألف » فى‎ 
. جميع الأحوال : ( رفعنًا » ونصيئًا » وجرا) » مثل : (سبق كلا الجتهد يسن‎ 
. وفازت كلتا الماهرتنين ) » « فكلا وكلة!»: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف‎ 
وكلتا الماهرتتن ) ؛ فكلا وكلتا مفعول به؛ منصوب‎ ٠ ومثل : ( هنأت كلا اجتهد ين‎ 
») بفتحة مقدرة على الألف. (وسألت عن كلا المجتهدين » وعن كلتا الماهرتتن‎ 
١ . . فكلا وكلتا مجرورة » وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف‎ 


ح ومدلونما .هو مدلول المضاف. لايصح هذا بسبب فقد الشرط السالف» ولا جاء اثناكاء إذا كان المراد 
بالمضاف إليه هما الاثنان المخاطبان ؛ لأن معنا»ا والمراد منبما هومعنى المضاف «المراد منه » فلا فائدة 
من إضافة الثىء لنفسه ( كا سيجىء فى باب الإضافة ‏ جم ) » أما إن كان المراد من « اثنا » خادمين » 
أو : كتابين » أو . . هو شيثان يختلفان ى ممناهما وذاتهما عن معنى المضاف إليه ومدلوله - فلا مانع 
( راجع «و» »© من صصص )١4‏ 8 
ومبذه المناسبة نذكر أن وكلا» و ركلتا” ق جميع أحواطما لا يستعملان إلا مضافين ؛ إما لمعرفة دالة 
على اثنين بغيز تفريق» و إما لنكرة محتصة كذلك- ق الصحيح- » ولوكانت المعرفة بحسب الظاهر مفردة أو جمعاً 
-- وسيجىء بيأن المراد من هذين فى ح ”م م هه ص /اه باب « الإضافة » عند الكلام على : «كلا وكلعا ,ب 
فإذا أعربا إعراب المثثى وجب أن تكون هذه المعرفة ضميراً لنتننية على الوجه الذى شرحناء .( وما أحكام 
أخرى فى بالى : « التوكيد ع والإضافة » من الحزه الثالث ليس موضع سردها هنا) . 1 
أما اثنان واثنتان فلا تجب إضافتهما (كا فى ص: ١54‏ ) بل يحوزفهما الإضافة وعدمها . لكن إذا أضيفا 
وجب فى-الصحيح أن يكون مدلولهما مخالفاً مدلول المضاف إليه. سواء أكان سما ظاهراً أم ضميركا تقدمب. 
)١(‏ انظر (مرأ ورم 1 من : «س») ص١١‏ فى الزيادة - حيث بعض الصور الدقيقة المتصلة 
هذا الحك . 
(؟) والأفصح أن يكون الظاهر مثى معرفة . غير مفرق كا سيجىء فى الحزه الثالث ء باب الإضافة ‏ 


١" 

مما تقدم نعلم : 

)١(‏ أن «كلا وكلتا » إذا أضيفتا للضمير تعربان كالممثى ‏ أى : بالحروف 
المعروفة فى إعرابه ‏ + سواء أكانتا للتوكيد 217 أم لغيره . ولا بد أن يكون الضمير 
بعدهما للتثنية . 

( ت) وأنهما عند الإضافة للظاهرء لا تع بان إعراب الممثى » بل تعر بان 
على حسسب الحملة ( فاعلا أو مفعولا . أو مبتدأ » أو خبراً ... إلخ )» وبحركات 
مقدرة على الألف دائمًا » كإعراب المقصور'"'. 


6 وإذا كانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكّد و بعدهما الضمير الذى يطابقه . 
١‏ ؟) وإك ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


7 8 00 9 2 1 0 3 

بالآيف ارْفع المثنى ء وكلا إِذَا بِمُْضمَر همضافاً وصلا 
ركذتا كَذَاك. ” انْنَان . واثّنتان" 2 كابّتَيّن «ابنتين تحران 
0 و 7 - 0 8 بر 0 - 79 0 اه 
تلو 1 اليا . 2 جويعها «الالف» جرا ونصبا يعد فتحر قل الف 


أى : أن المثى يرفع بالألف » ووكلا» ترفع بالألف إذا وصلت بمضمرء وكانتهى مضافاً » والضمير هو 
المضاف إليه م وكلتا » : كذلك . أما راثنان» وم اثنتان » فلحقتان بالمثتى » و جر يان فى إعراءجما على الطر يقة 
الى تحرى فى إعراب : « ابنين وابنتين » وهذان من نوع المثنى الحقيى يترفعان بالألف . أما فى حالة النصب 
والحر » فتحل الياء فى كل ما سبق محل الألف » فتكون الياء نائبة عن الفتحة وعن الكسرة . 


رفيل 


زيادة وتفصيل : 
)١(‏ عرفا ” ل إعرات : د كلا وكلتا » إعراب المثثى إلا يشرط 
إضافتهها للضمير الدال على التثنية . 
لكن يجب التنبه إلى أن تحقق هذا الشرط يوجب إعرابهما إعراب المثى من 
غير أن يوجب إعرابهما توكيداً ؛ فقد يتحم عند تحققه إعرابهما توكيداً فقط » 
وقد يمتنع إعرابهما توكيدأ ويتحم إعرابهما شيئا آخر غيره » وقد يجوز فى إعرابهما 
الأمران ؛ التوكيد وغيره ؛ فالحالات ثلاث عند تحققه . 
فنى مثل : أقبل الضيفان كلاهما» وأجادت الفتاتان كلتاهما . . . يتعين 
التوكيد وحده . 
وف مل : النجمان كلاهما مضى ء 7" والشاعرتان كلتاهما نابغة يمتنع 
التوكيد » ويتحم هنا إعرابهما مبتدأين » وما بعدهما خبرهما ء والحملة من المبتدأ 
الثان وخيره خير للمرتدأ الأول ؛ (وهو: النجمان ع والشاعرتان ) ولا د 
إعراب د كلا وكلتا »فى هذا المثال توكيداً ؛ لكيلا يكون المتدأ (النجمان - 
الشاعرتان ) مثبى . خبره مفرد ؛ إذ يصير الكلام : النجمان مضىء » الشاعرتان 
نابغة ؛ وهذا لا يصح"'. 
وف مثل : النجمان كلاهما مضيئان'' '» والشاعرتان كلتاهما نابغتان ... يجوز 
فيهما أن يكونا للتوكيد . وما بعدهما خبر للمبتدأ . ويجوز فى كل منهما أن يكون 
مبتدأ ثانياً خبره ما بعده . والحملة من المبتدأ الثانى وخبره خبر للمبتد؟ الأول . 
( ب ) إعراب المثى وملحقاته بالحروف هو أشهر المذاهب الصحيحة 
وأقواها ‏ كا أسلفنا” ' و يجب الاقتصار عليه فى عصرناء منعمًا للفوضى والاضطراب 
فى الاستعمال الكلا: والكتابى »وأما اللغا تالأخرى الصحيحة فلا يسو غ استعمالها 
اليوم - بالرغم من جواز محاكاتها - وإنما تثّذكر للمتخصصين ؛ ليسترشدوا بها فى 
)١91(‏ فى ص ١٠١‏ 
(؟و١)‏ يلاحظ أن لفظ « كلا وكلتا » مفردء ولكن المعى مثى ؛ فيجوز ق الحبر وق الضمير العائد 
علهما مراعاة لفظهما » أومعناهما » طبقاً للبيان الذى فى آخر الصفحة التالية . 
(*) كا سيجىء فى رتم ”* من الصفحة الآتية . 
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فهم بعض النصوص اللغوية الواردة عن العرب يتلك اللغات واللهجات . ومن أشهرها : 
١ 1‏ إلزام المثنى وملحتقاته ( غير : كلا وكلتا ) 217 الألف فى جميع أحواله » 
مع إعرابه بحركات مقدرة عليها » وبعدها الذون مكد.ورة غير منونة ؟ :ول عندى 
كتابان نافعان » اشعريت كتابان نافعان » قرأت فى كتابان نافعان » فيكون 
المنى مرفوعًا يي مقدرة على الألف 3 00 بفتحة معدرة عَلييا ” 3 ويروراً 
بكسرة مقدرة كذلك ؛ فهو يعرب إعراب المقصور » والنون للتثنية ى هذه الحالاات 3 
مبنية ة على الكسر - بغير تنوين س» وتحذف عند الإضافة . 

"١‏ 0 المنى الآألف والنون قَْ جميع أحواله مع إعرابه ركات ظاهاة رة علي 
النون المنونة » كانه اسم مفرد وهذه لغة كليلة - اع تقول : عندى كتانان” 
نافعان” ع واشر كربت كتابانا نافعاناء وقرأت ف كتابان تافعان © ونحذف التنوين 
إذا وجد ما نقتضى ذلك ؛ كوجود وأل» ق أول المبى أو ]ماقت » . .. وكذلك 
لمنعم الصرف إذا وجد مانع من الصرف _ 3 فيرفع معه بالضمة من غير تنوين »2 
وينصب وبجر بالفتحة من غير تنوين أيضًا . 

أما و كلا » وكلتا » ففيهما مذاهب أيضضًا ؛ أشهرها وأحقها بالاتباع ما سبق 
فيهما ؛ وهو إعرابهما إعراب المثّى بالحروف » بشرط إضافتهما إلى ضمير 
دال" على التثنية -- علماً 3 9 تضافان مطلقاً إلى ضمير للمفرد » كالذى ق 
نحو : كلاى وكلتاى » و!!/ لا وقع التعارض بين دلالتهما علىالتثنية » ودلالة الضمير 
على الإفراد . ويسبب التعارض امتنعت إضافتهما إلى ضمير للجمع أيضاً » لحو : 
كلام 3 وكلتاهم داء فإن أضيفا إلى الظاهر أعدّريا معه إعراب المقصور . 

عا من يعر بهما إعراب المقصور ف جميع أحوالهما'" ) » أى : بحركات 
مقدرة على الألف "2 دائما . ومنهم من يعربهما إعراب المثثى فى جميع أحوالهما » 
ولو كانت إضافتهما إلى ا سم ظاهر مثثى . ولاحاجة اليوم إلى غير اللغة المشهورة . 

هذاء ولفظهما مقر دء مع أن معتاهما مثى ؛ فبجوز فى ى الضمير العائد 
1 مباشرة وق الإشارة » وق الخبر » ونحوه ‏ أن يكونٍ مفرداً ع وأن يكون 
ى » تقول : ( كلا الرجلين سافرء أوسافرا) » (وكلا الطانيين أديب » أو أديبان)» 


: ستجىء هنا اللغات انختلفة فيهما . (١و١) فى حالة إضافتبما الضمير‎ )١( 


( وكلتا ع أو سافرتا ) »( وكلتاهما أديبة» أو أديبتان) » والأكثر مراعاة 
لا- 0 لو 35 ابل فعا" اللوت” سوال “اللكال 
كلاصّما مت .2 ولكن” ذا أفظم مناذاك + لفل السؤال 
ويتعين الإفراد ومراعاة اللفظ فى مثل : « كلانا سعيد بأخيه 00٠‏ من كل 
حالة يكون المعبى فيها قائْمًا على المادلة والتنقل بين الاثنين وحدهما » دون 
نظر إلى غيرهما ؛ فينسب إلى كل واحد منهما المعبى الذى ينسب إلى الآخر » 
دون الاكتفاء بذكر المعبى مجرداً من دلالة المبادلة والتنقل بينهما ؛ كالمثال السابق ؛ 
إذ المراد منه : كل واحد منا سعيد بأخيه . وكقولنا : كلانا حر يص على مودة صاحبه 
وكلانا حب حير زميله (1), : 
يقت أله تاق ابالام راب فى مثل : محمد وعلى” كلاهما قائْم» أو كلاهما 
قانمان ؛ فكامة: «كلاهما » فى المثال الأول مبتداً عا وقائم خبره ... والحملة خير 
الأول » ولا بصح إعراب « كلا » للتوكيد » لما يعرتب على ذلك من إعراب كلمة 
١‏ 0 0 و المبتدأ 3 0 0 إذ لا يقال : مد 00 1 00 المطابقة 


6 إجرى الاستعمال قديًا وحديفا على تسمية فرد من النابين © وغيرد 
باسم لفظه” مثى ولكن معناه مفرد » بقصد بلإضى ؛ كالمدح » أو الذم » أو 


5 ممثل 0 الشاعر‎ )١( 
غنى ى عن أخيه خيادة ونحن إذا متنأ أَشْد تعاننا‎ 0 
. كل مدعا عن ن أخيه‎ : 

0 كلمات أخرى تشبه بركلا (( ووكلتا «( ف أن لفظها مفرد ومعناها قد يكون مشرداً ين 0 5 
وقد يكون مثى أو جمماً حيناً آخر» مع التذكير أو التأنيث على حسب كل حالة . وين تلك الكلمات + 25 
«ك ا عورم من نمام عودأى و وبعض ». 

وسيجىء الكلام عليها من هذه الناحية فى أبوابها » ومئْها : باب الموصولسبص 84٠‏ وأيضاً عند الكلام 
على مرجع الضمير ى باب الضمير ؛ ص ١51‏ حيث: تعرض بعض الصور والأحكام الهامة الخاصة بذلك . 
أما التطابق بين المبتدأ والحبر فيجىء فى ص 7٠ه4؛‏ وما بعدها . 
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التملي!' '. ..دء مثل : « حمدان ) ثثنية : وحمّد» ع و ( بدران») ثثنية 
« بدر ) و «مدروان» » ثثنية : «هرو ) ؛ (وهى : الحمجارة البيض 007 
و اك جا ارك موا ابوه ) » ومثل امجن لخ 
وحسسين ‏ ) والبحدرين ل 3 عرلى عل حلي االعرت م فهذه 
الكلمات وأشباهها ملحقة 0 ولبست مثنى حقيةيا . وق إعرابها وجهان 
تبت فيهما النون ف جميع الحالات الإعرابية حبى حالة الإضافة ؛ لأنها نون ق 
صيغة عاسم مفرد؛ وإن كان لفظه ف صورة المثى ؛ فهى حر ف هجالل : داخل 
ف تكوين العلم وصماغته و اولكساة لما بالتثنية الحقيقية . وليست كتاء التأنيث 
حرف معنى - ويقول ا همع (<١ا‏ اص ه؛ ‏ الياب الخامس جيع المذ كر 
|/ سال ) ما نصه ق حروف العلسم : ( قد صارت بالعلمية لازمة للكلمة . لآن العلمية 
تسجل الاسم و#صره من أن يزاد فيه أو ينقص ) اه . 

أحدهما: حذف علامى التثنية من اتحرهاء وإعرابها بعد ذلك بالروف ؛ + كباق 
أنواع المثثى الحقيق » ولكن لا نحذدف نونها مطلقاً؛ فتقول سافر أخى بداران 29 يحب 
الناس أنعى بد" رين » وتحدثوا ع ق بك ريق © وهل مدق عمدات »+ وصافحت 
محمدين » وسلمستعل الصديق محمدين _ .وق الأخعذ بهذاالوجهاحمال الوقوع فى اللبس . 

والآخر : إلزامها فى كل الحالات. الألف والنون ٠‏ - مثل عمران ‏ و إعرابها 
إعراب ما لا ينصرف للعلمية والزيادة ‏ بحركات ظاهرة فوه م ٠‏ قترفع بالضمة 
من غير تنوين » وتنصب وتجر بالفتحة من غير تنوين'' 'أيضا . ولا بصح حذف 
انون مطلفا وهذا المنه أسيت من جارقه + لآق الخال الس ايه احم ». 

ولعل الخير ى إباحة وجه ثالث بحسن الاصطلاح على إباحته» ‏ وإن كنت 
لم أره لأحد من قداى النحاة ؟ فإنهم قصروه عل جمع المذكر ا! سالم' ؛“ لهو 
إنقاء العام عا لى ماهو عليه من الآألثف والنون » أو الياء والنون ل مع إعرأ ابه كالا 
المفرد بحركات إعرانية مناسبة على آآخره » ومنعه من الصرف إذا تحقق شرط المنع . 


)١91(‏ كا سبق فى رقم 4 من هامش صل ال 

)20 بغير بر أل 7 لأنه علم على واحد » وليس مثى حقيقة. مخلاف العلم عند تثنيته ؛ فيجب تصديره 
ونال » أوغيرها مما يحلب له التعريت » كا سيجىء وى رقم * من ص ١59‏ - 

6 أشيرط بعض النحاة لإعرابه بالحركات كالممنوع من الصرف 2 ألاتز يذ حر وفه عند التثنية 
على سبعة . كاشبيباب ؛ للسنة المحدبة . فإن زادت (مثل : اشبيبا بين ) وجب إعرابه با حر وف : 

( ؛ ) انظ رآخر الامش فى ص ١١١‏ ولقم ؟ من ص .١9#‏ 


١ /ا؟‎ 


1 ا 


#««" 0 وتجب مراعاة الإفراد فيه إذا جاء بعده ما يقتضى المطابقة -- كالخبر والنعت... 
1 وهذا الوجه وحده أول بالاتباع » إذ لا يؤدى إلى اللبس ؟؛ ؛ لأنه الموافق للواقع 3 95 
فق أصول اللغة ما يعارضه"2. بل إن أكبر المعاملات الخارية ق عصرنا وجب 
الاقتصار عليه ؛ فالمصار ف'' لا تتعترف إلا بالعسلم المحكى + أن : 0 
م للمكتوب ا ف شهادة الميلاد . وق الشهادة الرسعية المحتفوفاة عندها » المماثلة 
لما فى شهادة الميلاد .ولا تقضى لصاحيه أم رأ منص رفيا إلا إذا تطابق إمضاؤه ( توقيعه ) 
4 الول فى تلك الشهادة تطابقنًا كاملد” فى الحروف ؛ وق ضبطها 2 فمسن” 
اسه سي »)أو : « بدران» ... يحب أن بظل على هذه الصورة كاملة 
ف 8 الاستعمالاات عندها » مهما اختلفت العوامل ال تمتضى رفعه » أو : دصبه )2 
أو جره . فاو قيل فيهما : حسسنان» أو 00 ن ؛ تبعمًا للعوامل الإعرابيءّة لكان 
كل عاحم من هذه الأعلام دالاة 2 عدراف المصرف عل شخص آخر مغاد 0 
الشخص الذى يدل عليه 7 الأول ٠‏ وأن لكل منهما ذانًا وحقوق ينفرد بها , 
ولا ينالها الآخر 3 ون توافق المصرف مطلقًا على أن” الامعين لشخص واحد » 
ولا على أن الحلااف بتجه للإعرات وحده .» دون الاختلااف ىَُ الذات » ومثل 
ات المصار رف كشر من المرهات المكروة ؟َ كالبر يد 34 وأنواع الربخص 4 اام 
لرمعية التلفة . ويقوى ى هذا الرأى ويؤيده ما نقلناه عن النحاة قى الصفحة السابقة 
/" أما ١‏ الوجه ادبم فى م 2 سسبب صورته ل 34 5 يأمن 
اه لمر المنى الحقيق 5 يتجرد من وأل» 5 500 : أو ندائه . 
ها سيجىء - ء وهذا غير مضاف ولا منادى فليس بمثى حقيق » بل إنه قد 
يضاف 9؟) فيزداد اللبس قوة . ولا يخاوالثانى من لبس ٠‏ أيضًا كا تقدم ‏ . 


)١( ,‏ من الممكن الاستنارة ‏ إلى حد ما - فى تأييد هذا الرأى بما نقله الحمم ( ج١ا‏ ص “0+) ٠2‏ 
5 من أن بعض العرب يحمل إعراب المثى - وكذا جمع المذكر- على النون ؛ إجراء له مجرى المفرد ؛ فيغولون : 
هذان” خليلان .. 00 جمع مصرف ء -- بفتح تح اليم » وكسر الراء ‏ : وغواما ينسى :- «البتك » . 

(؟) يصح إضافة العلم أحياناً إلى الممرفة لداع بلاغى ؛ كقصد تعييئه » نحو : محمد على 

57 وفاطمة حسنرء بشرط ألا يكون «المضاف» من أولاد « المضاف إليه » ؟ إذ يترتب عل فقد الشرط أن 


١> 


وف الأوجه الثلاثة السابقة » لا تحذف النون فى الإضافة كا أشرنا ‏ . 
»* # ا # 

( د ) اشترط جمهور النحاة فها ؛ دراد تتثنيته قياس ثمانية ' )شروط : 

١‏ أن يكون معربنًا ؛ فلا يثى المببى الباق على بنائه . وأما (هذان » وهاتان» 
واللذان » واللتان) »فقد وردت عن العرب هكذا مع وتخيم ‏ أن مغرداتها مرنية ؟ 
ولايقاس عليها 29 . . فإن كان اللفظ فى أصله مغرداً 2 3 0 صار عاما 
0 نطلا لفان لوس 5 عومد جه ييه 

؟ ‏ أن يكون مفرداً ؛ اد المذكر السالم . ولا جمع المؤث السالى ؛ 
لتعارض مععى التثنية وعلامتها » معبى الحدعين!؟! وعلامتهما . أما جمع 
التكسير ا توي ل راح د نحو: «وجمالين: ورهطين» 
فى تثنية : «جمال و ورهط» بقصد الدلالة فى التثنية على التذدويع »؛ ووجود 
مجموعتين متميزتين بسأمر من الأمور . وكذلك يثى اسم الحنس ‏ غالبا - 
للدلالة السابقة ؛ نحو ء ماءين ٠‏ ولبنين . وأكثر النحاة عنعون تثنية جمع 
التكسير » وبمصرونه على السماع وستجىء ء الإشارة لمذا ىح منص 5 أما 
التفصيل فكانه : «١‏ 9 » من الدزء الرايع . م ١/4‏ . ص 57١‏ . 

وأما المثبى فلا يثبى . ولا بجمع ؛ لكلا يجتمع إعرابان بعلاماتهدا على كلمة 
يكون أصل المثالين السابقين - ونظائرهما - : مد بن على » وفاطمة بنت حسن. فحذف المضاف ١‏ وهو 
( ابن » بنت ) وأقبم المضاف إليه مقامه . وحذفهما شاذ » يقتصر فيه على المسموع -- منعاً للإلباس- كا 
تصنو على هذا فى باب الإضافة ( انظر ج م ص 186 م 45) وتفصيل هذا فى باب : الغاي؟ ٠‏ رقم١‏ هامش 
ص ١*4‏ حيث الأوجه الحائزة فى العلم . 

. لأنما ليست ذون تثنية » بل هى نون ى آخ رع مفرد . لفظه كالمثى . وحذفها يغير صيغته‎ )١( 

)١(‏ وهى شروط عاهد فيه وق جمع امد السام - كا بجىء قارفا من هامش عبن ,18م 

(م) وأما نمو : ( يا محمدان - يا محمدون - لا رجدَين ) فإن البناء متأخر عن النشنية وعن المع ١‏ 
أى: أنه طارئ على الكلمة المثناة أو امجموعة » فهو عرضى صادف عند جيئه الكلمة على حالبا هذه؛ فهى 
التالانكا يع رسيي“ يمد اضعة والكمد + وليست نكناة أو غشوعة هذ البنا. ...وما منات -وددسونا نت 
8ب 101 
بدليل حذنها فى وصل الكلام . - راجع الصبان فى هذا المكان - . 

( 4 ) إذا حى مما فقد يرصح جمعهما على الوجه الموضح ف دب » من صن ه  ١‏ وق ؛ ه » منص 10/5 . 


!| سم 


وذ : 


ادل 


واحدة بومةا هو الرأى السائغ الذى بحسن الاقتصار عليه . 
لكن” لو سمى بالمثى » وصار علدما» وأريد تثنية هذا السي1 لع 0 
مباشرة » وإما يصح بطريقة غير مباشرة » بأن تأى ؛ قبل هذا المثى العلسم بالكامة 
حاف الى 5 بها لتثنيته ؛ وهى « ذو) قبل قبل المثى المذكر : وما 2 : ذوات » 
قبل المثى المؤنث . ولا بد بعد ذلك أن تكرن كل واحدة من هذه الكلمات 
الخاصة حتومة بعلامة التثنية 0 أو المؤنث ى حالاات الإعراب امحتلفة ؛ فيال 


. للمذكر فى حااة الرة فع: «ذوا . .. وف حالى النصب وابخر : ذا وى انيل 


نبغ ذا حندان 5 2 ذوى مدان » واستمعت إلى ذ وى >مدان” 0 
«وذواوذوى» عرو دعن حي جاح مله » كإعراب المثنى ا 0 
والمنى المسمى به هو : «المضاف إليه » دائماء و حتفظ بكل إحروفه ء م تجرى 
عليه ه أحكام اماف الس ونا الجر 


ويقال للمؤنث فى حالة الرفع : « ذاتا ). 57 ذواتاء وق حالة النصب والجدر : 


«ذاتى ...) أو؛ ذواتى م . وتعربت هذه الألفاظ ظ على حسب حاجة 
دم كإعراب اي ٠‏ وهى « مضافة » والمسمى به هو « المضاف إليه » الذى 


أن 8 نكرة . أما العلسم فلا يثتى ؛ ولا يجمع . . . 7 الآن الأصل 

قيه 1 يكون 0 شخضا واحدا معين 3 ولا يثى أو بجع ' إلا" عند اشتراك 

عدة أفراد فى فى أسم واحد ”؛ افيفقد كل منها تسعيينه ٠»‏ وهذا معن قول التحويين ' 

دلا يثى العلم ولا بجمع إلا بعد قصد تتكيره 1 ؛ وجب بعد التثنية والجمع 

إرجاع التعريف إلنه إذا المقام هذا » ويتحقق التعريف الحديد ا 

الوسائل ومن أظهر ها إدخا وأل ) المعسرفة00) على 0 » أو وقوعه بعد درف 

)1١(‏ جاءق اطمع ١<(‏ ص ؛؛ ) ما ذصه : (وأما #ذات » فقالوا فى تغنيتها «ذاتا» على اللفظ بلا رد 

للواو » إلى أصلها وهو القياس .. و« ذواتا » على الأصل برد لام الكامة ‏ وهى الياء - ألفاً لتحركها ) . 

( ؟) وبهذه الطريقة غير المباء مرة يصح جمع المثى الذى سمى به . ولكن تستخدم قبله كلمة : : «ذوو» 
رفماً » « وذورى» نصباً وجرا : وهو بعدهما : « المضاف إليه» » القاضع لاحكر الذى أوضحناء . 


رع سيج ى ء ديان عن جمع العلم 3 ا ر سام وما يرتب على هذا +١‏ لجمع - ( ف رتم ؟ من 
هامش ص .١١8‏ 


ا ةا (5) ستجىء فى م .م 


ب 


0 أحرف النداء 2١7‏ مثل : ويا » - لإفادة التعيين والتخصيص أيضًا » بسبب 
التصد المنجه لشخصين معينين!"2 ؛ نحو : يا محمدان » أو إضافة إلى معرفة ؛ 


مثل : حضر محمداك . فلا بد مع تثنية | وين دون كىء عاسيق حلت 
له التعريف ؛ لآن الء - على واحد معين . كصالح » وأمين . وتحمود”" '. 
والتثنية هه وكذا الجمع -- ل على وقوع مشاركة: ديلة وبين آخر» فلا ببى العلم 


مقصوراً على ما كان ا من الدلالة على واحد بعينه ٠»‏ بل يشوك معه غيره 
عند التثنية والجمع ؛ وق هذه المشاركة نوع من الشيو ع ؛ يناقض التعيين والتحديد 
الذى بدل عليه العلى المفرد”؟2. هذا إلى أن العام المفرد قد صار بعد التثنية والجمع 
إلى لفظ لم تقع '* ' به التسمية أولا” . 

+ - غير مركب" ' : فلا فلا ين بنفسه مركب الإسنادى ؛ وهوالمكون من حمالة 
اسية ؛ أوفعلية ( أى : من مبتدأ وخبر ؛ مثل محمد “مسافر» نوكن شخص ٠ ٠:‏ أومن 
فعل وفاعل » مدل : «فتح م اللَهأعلم على شخص أيضا» ) : وإنا بش من طريق غير 
مباشر ؛ فنأ بكلمة : « ذو» للمذكر» و«ذات . أو : ذوات » للمؤنث ؛ لتوصل 
معبى التثنية إليه . وهى ترفع بالألف : وتنصب وتجر بايا ٠‏ تكون مضافة إلى 
المركب فى الأحوال الثلاثة » تقول : (جاء ذوًا « محمد مسافر » . وذاتا. .. » 


. 8914 وله إشارة فى هامش ص‎ 4١ سبقت الإشارة لهذا فى رقم ؟ من هامش ص‎ )١( 

(؟) فى سبب تعريف. المنادى المعرف آراء » مها : أن السبب هو القصد والإقبال عليه : وها 
أنه التعريف الذى كان قبل .ندائه » وقيل : إن التعريف الأول الذى كان قبل النداء قد زال وعادجديداً 
بعد النداء . . . إلى غير هذا مما يذكره النحاة مفصلا فى أول ناب النداء اج 4ه ب 

(0) قد ينكر العلم جه يوعد انين إبها متلا ىرق 1 مو قاض هن 014 

0:) يستثشى منهذا : ما يان ) 4 تشلية : 0 ن؟ علم على الشهر العرنى المعروف » 
ورحسايتان» لحبلين » و«أبانان » ؛ لحبلين أيضاً » و«أذرعات» لبلد بالشام » و« عرفات » لحبل بمكة . 
فإن العرب قد استعملت هذه الأعلام ( المثى منباء وامجموع ) بغير زيادة شىء بحدد لها تعريفاً » لأن علميتها 
الأول لم تفارقها فى التثنية والحمع ؛ فليست فى حاجة إلى تعريف جديد . 

( ه) راجع شرح المفصل ( ج ١‏ ص 4 ) عند الكلام على المثى والمجموع من الأعلام . 

(1) أنواع المركب تجىء هناء وفى «ب» منص ه 4 ١‏ وتتفصيل الكلام على كل واحد منها سيجىء باب 
العلم » ص ٠6م‏ #5040 وما بعدها . 

(07) عدم تثنيته بنفسه ( أى : مباشرة ) حكم متفق عليه بين النحاة . 


7” 1 


١“١ 


أو : ذواتا وهند” مسافرة” )“2 » ( وشاهدت ذوى مد" ا 5 وذاتى 6 
و: ذواتى هلد مسافرة, ») ؛ ( ونظرت إلى ذ وى ( مد مساة 5 وذائى 
ص (هند” #سافرة" ») . والمركب الإسنادى فى كل هذه الحالات مضاف 
إليه » مجرور بكسرة ة مقدرة » منع من ظهورها حركة الحكاية .. . )١(‏ 

كذلك المركب المزنجى : كحض رمنواتء اسم بلد عر لى» ‏ ع وم بمعلينك » 
املد لتاقي » واس معيد هناك . أيضًا . و« سو مويه » امم إمام النحاة 00 
فإنه لا يثى بنفسه مباشرة!"!؛ وإعا بشى عساعدة : وذو. وذات ع2 أو : 
ذوات ) » بعد تثنيتهما و إضافتهما 3 تقول : (هنالك وذوا » بعلبك » :وذاتا أو 
ذواتا بعليك) “( وزرت ا«ذوى) بعلبك: وذاتى ٠‏ أو ذواق بعلبك )ء (ونزلت بذوى 
بعلبك . وبذاتى ' أو : ذ وات ىّ بعلبك ) . وهكذا . 

ومثله المركب العددى ب كأحد” عشر ء وثلاثة عشر . 

ومن العرب من يعرب المركبت الانجى باحر وف اكالمقى الحقيبى ؛ فيقول : 
البعلبكان » و ١‏ البعلبكيان 9ء والأخذ بهذا الرأى أسهل وأخحف ٠‏ لدخوله مع 
غيره ف القاعكة: العامة لإعر راب المنى ؟ فيخسن الاقتصار عليه( ا 
وفيهم من بجيز تثنية صدره وحده معرباً بالحروف» و يستغبى عن عجره نهائيا ؛ 
فيقول فى حالة الرفع والحض ران ») ف ( عيض رمسوت)» و «١‏ البعلان ) ى١‏ بعليك ». 
و السيبان )فى (١‏ مويه 4 » وق <الة النصب والجر يأف بالياء مكان الألف . 


- هذا ! رأك ؛ يوقع فى لبس وإبهام افك بين المركب المزجى وغيره ٠‏ فيبحسن 


وأما لكب الحا لوعن الله » و «عبد العزيز ») و «عيد الحميد») ع فلا 


خلااف تثنية صدذره المضاف» مع إعرابه بالحروفء : وترك المضاف إليه على حاله 
من ار ؛ تقول : كد عبدا الله » وهما عبدا العزيز) ء 5 عبدى الله : 
وعبدى العزي 02 0 إلى عبددى الله . ا 


)0 كا بجىء فى : «ج » من ص ١/١‏ 5 

(؟) هذا هو الشائع . وسيجىء هنا - وى «ب » من ص ١60‏ - رأى آخر يبيح تثنيته وجم 
مباشرة » وقد ارتضيناه للسبب الموضم. هناك . 

(*) هذا رأ الخاص” . وحبذا الاتفاق عليه ؛ ليكتسب قوة وحصانة . 


ضن 


هذا موجز ما يقال فيه وهناك تفصيلات أخرى هامة ١‏ 
أما إذا كان لمركب ب وصفييا وأى : .مكونا عن ضلقة وموضوق : ميل 29+ 
اأيجل الفاضل ») - فيثى الصدر والعجر معاء ويعر بان بالحروف؛ فتقول: جاء 
الجلان الفاضلان: + .ورأبت الرجلين: الفاضلن + عررثت::بالرجلين الفاضلين + 
وبالرغم من أن هذا هو الرأى الشائع فإنه يوقع فى لبس كبير ؛ إذ لا يظهر معه أنه 
مثى 2 مفرده عا مركب وصى . ولمذا كان من ع المستحسسن 9 اليوم تثنيته بالطر بقة 
غير المياد سرة » وهى زيادة «ذوا ؛وذوى)»» قبله» وذاتاء أو ذواتا ... وذاتى 3 أو 


ذواتى . . . وبهذا تكون طر طريقة تثنيته هى طر بقَة جمعه الآنية 220 


ه ‏ أن يكون كل من المفرذين موافقاً للآخر فى اللفظ موافقة تامة فى اروف 

وعددها وضبطها ؛ فلا يثى مفردان بينهما خلاف فى شىء من ذلك ؛إلا ما ورد 
عن الغرب ملاحظًا فيه « التغليب» كنا شرحنا 2. 

5 أن يكون كلمن المفردين موافقاً للآخر ى المنى » فلا يثتى لفظان. مشتركان 

ق الخروف وضبطها » ولكنهما متلفان فى المعرى حقيقة أو مجازاً » مثل: «عين ») 

للباصرة « وعين » للجارية » فلا يقال : هاتان عينان : تريد بواحدة معنى غير 


الذى تر يده دن الأخرى 0 


/ا ‏ وجود ثان له فى الكون » فلا تثى كلمة : شمس ء ولا قمر » عند 
القنددائى ؛ لأن كلا منهما لا ثانى له فى الكون فى زعمهم. أما اليوم فقد ثبت وجود 
شموس بأقمار لا عداد لما ؛ فوجب إهمال هذا الشرط قطعنًا . إذ لا يوجد ى 
امخلوقات شىء لا نظير لله . ا 


: وهى مذكورة ىق مكانها الأنسب (ج ؛ باب جمع التكسير . م 107:4 ص 515 -بعنوان‎ )١( 
: تثنية أنواع المركب ء وجمعها جمع تكسير. . . )» وبيان أن من المركب الإضاق ماهو مبدوء بكلمة‎ 
ذى » أو ابن » أو أخ ) وما هو مبدوء بغيرها © وحكم كل : ومنه ما حب فيه تثنية المضاف‎ ( 
والمصاف إليه معأ - كا سيجىء أيضاً فى ص 145 - . .الخ‎ 

0 من الأعلام القديمة : « القاضى الفاضل » اسم ا بالاثر الفى المسجوع . 

. هذا رأنى الخاص” . وحبذا الاتفاق عليه ليكتبب قوة وحصانة‎ )١( 

(؛:) قعص*؛١.‏ (0) فى رمم 5 من هامش ص 1١١8‏ . 

(6) يتصل بهذا ويوضحه ما فق رقم ١‏ من هامش ص ١١8‏ . 


إل 


1 


الذي 


عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره ع فلا تثثى - ف الرأى الغالب عندهم 61 
كلمتا : ( بعض )و (سواء) ‏ مثلا ‏ استغناء عنهما بتثية جزء »؛ وسبى 2 
فنةول : «جزءان وسيان )ع ولا تثثى كامة : « أجمع وجمعاء ) ىق التوكيد ؟ 
استغناء بكلا وكلتا فيه . كا لا يثى العدد الذى يمكن الاستغناء عن تثنيتهة بعدد 
آخر ؛ مثل : ثلاثة وأربعة ؛ استغناء بستة وثمانية'"2. ولذلك تثثى مائة وألف » 
لعدم وجود ما يغوى عن تشنية 
. وقد جمعوا الشروط ال.الفة كلها فى بيتين ؟ هما *: 
خط اللي أن بكر ما وسفرداً ٠‏ منكراًء ما ركينًا لمي 

اله . أله و و 
موافقا فى اللفظ ولمعبى ٠»‏ له مال © لم يغن عنه غيره 

وزاد بعضهم شرطًا آآخر هو : أن يكون فى تثنيته فائدة ؛ فلايثى : « كل) 
ولا بجمع ؛ لعدم الفائدة من ذلك . وكذلك الأسماء الى لا تستعمل إلا بعد 
نى عام » وتقتصر قى الاستعمال عليه ؛ مثل : أو قل رم ا ان 
الدار أحد » وما رأيت عر يبنا 5 بذاك : أحدذاا : 

1 نط نا 

(ه ) عرفنا 22 أن اذى يغنى عن المتعاطفين ( أى : المعطوف » والمعطوف 
عليه ) وأن ما يدل على اثنين من طريق العطف لا يسمى- اصطلاحاً ‏ مثى ؛ 
مثل : نجم ونجم ؛ ومن هنا لا يجوز [همال التثنية استغناء بالعطف بالواو » 
إلا لغرض بلاغى » كإرادة التكثير فى مثل : أخذت مى ألفًا وألفمًا » أو بيان 
عدد المرات » وما تحتويه المرة الواحدة ؛ مثل : أرسلت لك الدنائير » ثلاثة 
وثلاثة . م أرسلت لك كتابًا وكتابنًا*2. . . أو : وجود فاصل ظاهر بين المعطوف 


6 وهو رأى يصعب التسلم به عندى : لما فيه من تعسير بغير داع © ولآن السماع يخالفه ى بعض تلك 
الألفاظ ا . 

(؟) هذا إن كان المراد من الثلاثة والثلاثة - مثلا - مجموعهما » فيقال : ستة : بدلا من 
تثنيهما . أما إن كان المراد بيان عدد مجموعات من كل فيجوز : كأن تقول : ( هذه مجموعات أقلام » 


أعددها ثلاث حزم » وهذه مجموعات أخرى » عددها ثلاث حزم أيضاً » والثلاثتان الأوليان مختلفتان عن 


الثلاثتين الأخريين قى الشمن والحودة . . ) ثم انظره هى الآتية . 
( *) البيان الخاص بكلمة : « أحد» فى رقم ١‏ من هامش ص 8٠١‏ . 
(4) فى ص ١١7١‏ ووؤا. 
( ) أنظر- ه- من ص مه١‏ لأهميته . وأما بيانه كاملا فى الحزه الرابع : باب العدد . 


١ 


والمعظوف عليه » مثل : قرأت كتابًا صغيراً » وكتابًا كبيراً » أو فاصل مقدر ؛ 
كأن يكون لك أخ غائب اسمه : على" » وصديق غائب اسمه : على » أيضًا » ثم 
تفاجا “بر ؤيتهما معلا » فتقول : على" وعلى” فى وقت واحد ! ! كأنك تقول : على" 
أخى وعلى صديى أراهما الآن ! ! . 

هذا إن كان العطف بالواو » فإن كان بغيرها فلا تخنى التثنية ‏ غالبا - لآن 
زائر فزائر » بدلا من دخل زائران » وهكذا 2. 

وما ينطبق عليه تعريف المثثى : الضمير فى مثل أنما قائمان ؛ فهو دال 
على اثنين » ويغنى عن أنت وأنت » بما فى آحره من الزيادة الحاصة به » 
رهى « ما » ولكنه فى الحقيةة لا يعد مثبى :ولا ايحا ده لسن 

أوهما : أنه مبنى » وشرط المثى أن يكون معربنًا ‏ كما عرفنا '" ' . 

وثانيهما : أن الزيادة التى فى آخره ليست هى الزيادة المشروطة فى المثثى . 

( و ) من الملحق بالمثئى : و اثنان » و ١‏ اثنتان » ( وفيها لغة أخرى : ثنتان ) 
وهمالفظان ملحمّان بهء ىكل!أ-ولمما ؟ أى: سواء أكانا منفردينعن الإضافة » 
مثل : جاء اثنان » جاءت اثنتان . . . أم مركبين مع العشرة ؛ مثل : انمضى 
اثنا عشتر يوماً » واثنما عشرة ليلة » فتعرب ١‏ اثنا واثنتا » على حسب الحملة إعراب 
المثى . ( أما كلمة : « عشر» ء وكذا « عشرة » فاسم مبى على الفتح لا محل له ؛ 
لأنه بدل من نون المثثنى الحرفية ) 217 أم مضافين إلى ظاهر » نحو : جاءنى اثنا كتبك» 
وثنتا رسائلك » أم «ضافين إلى ضميرء نحو : غاب اثناكما » وحضرت ثنتا كما . 

لكن الصحيح عند إضافتهما للظاهر أو للضمير أن يراد بالمضاف إليه شىء 
غير المراد من « اثنا وثنتا » » أى: غير المراد من المضاف ؛ فلا يقال حضر اثنا 
محمود وصالح » ولا حضر اثنا نا » إذاا كان مدلول المضاف إليه قف الحالتين هو 
مدلول «اثنا )» (أى : مدلول المضاف) ؛ لأنالمضاف إليه فق هذه الحالة يؤدى ما 


)1١( '‏ ويلاحظ ما سبق فى رم ؟ من هامش الصفحة السابقة . (؟) ىقص8ذا. 
6 ستجىء إشارة لهذا فى « د » من ص ١05‏ وبيان السبب الصحيح وق ص 518 . 


إل 


1 1 هش 14 


تؤديه « اثنان » : و« ائنتان ) ومعناه هو معناهما ؛ فالإضافة لا فائدة منها: إذ هى 
كما سيق ١١‏ من إضافة الى ء إلى نفسه ؛ فلا حاجة إليها . بخلاف مالو 
قلنا : جاء اثنا المنزل » إذا كان المراد صاحبيه » وجاءت ثنتا المنزل » إذا كان 
المراد صاحيتيه ؛ وجاء اثنا كا ء» وجاءت اثنتا كما » والقصد ‏ مثلا ‏ خادمتا كا » 
أو سيارتا كما .. . إن المراد من المضاف ف الأمثلة السالفة غير المراد من المضاف 
إليه » وكذلك كل ما يكون الضمير فيه للمفرد أو الجمع » من نحو : جاء اثناه 
واثنتاه » واثناك وثنتاك » واثنا كم وثنتاكى ... و... وهكذا ... فلا بد فى المضاف 
إليه ( سواء أكان اسمًا ظاهراً أم ضميراً ) أن يدل على غير الذى يدل عليه 
المضاف ؛ وهو ؛ الكلمتان : « اثنان واثنتان» » وقد سبقت الإشارة لهذا "2 ... 


(.ز) إذا أضيف المثبى حذفت نون التثنية؛ ثل : (سافرالوالدان) . من غير . 
إضافة المثى » تقول إذا أضفته: (سافر والدا على” ) . فإذا أضيف المثى المرفوع ‏ 
فقط - إلى كلمة أولها ساكن ؛ مثل : جاءنى صاحبا الرجل» ومكذرما الضيف ... 
فإن علامة التثنية ‏ وهى الآلف ‏ تحذف فى النطق حتمًا لا فى الكتابة 29. 

لكن ماذا نقول فى إعرابه ؟ أهو مرفوع بالألف الظاهرة فى الحطء أم مرفوع 
بالأالف المقدرة» وهى الى حذفت نطقاً فقط لالتقاء السا كنين( لأنها سا كنةوما بعدها 
ساكن ) والمحذوف لعلة كالثابت ؟ يرجح النحاة أن نقول : إنه مرفوع بالألف 
المقدرة؛ لأنهم هنا يقدمون النطق على الكتابة» ويعدون هذه الحالة فى عداد حاللات 
« الإعراب التقديرى'"» . ونرى أنه لا داعى للأخف بهذا وحده الآن9©), 

( ح) هناك مغردات محذوفة الآخر(أى : لام الكلمة )» مثل : أخ » ويد. أصلهما : 
أخسواء ويتددى . فإذا أريد تثنية هذا النو ع فقد يرجع النحذوف حتما أو لا يرجع . 

وما لا يرجع ما. حذفت لامه وجاءت «مزة الوصل ى أوله عوضا عن” لامه المحذوفة, 
كالبى فكلمة «اسم)ء وكذلك ما لا شركد” لامدعند إضافته على.حسب القاعدة التالية : 


جاء فى شر ح المفصل (ج 4 ص )١5١‏ . ما ملخصه : 


. ١٠١ آخرهابش ص‎ )181١( 
. ) ١08 قرار امجمع اللغوى الخاص بهذا ( فى رقم ؟ من هامش ص‎ 6 
. (؟) تفصيل الكلام عليه فى ص 4م‎ 
. 504 وق رتم ؟ من ص‎ ١١4 كا سياق فى « وى من صن‎ 2): 


١5 


اعلم أن المحذوف الآخر 5 : محذوف اللام ) على ضربين : ضرب 0 
إليه فق التثنية الحرف الساقطء وضرب لا يرد إليه . فبى كانت اللام الخذوفة ترجع 

فى الإضافة فإنها ترد إليه -- فى الفصيح-- ٠‏ عند التثنية . وإذا ' ييح ادر كدت 
عند الإضافة 7 ورجع عند التثنية فغال الأول : أخ وأن ؛ تقول ف تقينهها : هذان 
عن ا ورأيت أخويلن وأبويئن » ومررت بأخوين وأبوين ؛ لأنك - 

فى اللغة المشهورة -. تقول فى الإضافة : هذا أبوك وأخوك. ورأيت أباك وأخاك» 
وذهبت إلى أبيك وأخياث ؛ فيرىاللام قد ا لك ف التثنية . 


5 


ومثال الشانى : يد 2 ؛ فإنك تقول فى التثنية : ««يدان» و «دمان» 
فلا ترد الذاهب ؛ لأنك لا ة فى الإضافة . .اه . 
أماعيه تقعيت لا تلدأ إلبه سيار 


ع 


وهذا خير ما يتبع . 
وعا أكر. 


(ط ): بقيت أحكام هامة نختص بالمثنى من ناحية دلالته على اثنين أو على 


وءن ذاحرة ير دده أحياناً من علامبى | له الس ةا بالعططيف . أوالتكرار.. 
ومن ناحية ونه » ووجوب ذكرها أو حذفها : ونوع حركما 

وإشارة إل عدف ألمت الفية م 

وسمتجىء تلاك الأحكام الجامة ى:لج+ن دهده و) ص ١65‏ ) وما بعدهأ . 
(ى):سيجىء (ى ج 4 ص 5ه م )١71‏ باب خاص بطريقة التثنية . 
وأهمها : تثنية المقصورء والمنقوص » والممدود . 


اعد لس 


)000 لكن : أهذه الواو الظاهرة عند إضافة : « أخ وأب » هى الواو الأصلية الى تعتبر لام الكلمة » 
أم هى واو الأسماء الحمسة ؟ رأيات ف الحكر على ذوع الواو ا محذوفة . والذى يراه شارج المفصل هنا أن 
الواوالمذ كورة هى : لام الكلمة . -- انظر بودي من هامشى ص ١6١‏ ؟ حيث البيان .- 

)١‏ لهذا الضابط بيان أكمل سيجىء فى : «كيفية التثنيه والجمع » (ب 4م ١/ا‏ ص01 ) وقد عرضه 
صاحب الطمع (ج١‏ ص 44 ) وكذلك الصبان (ب 4 ص ١١4‏ فى آخر باب : «المقصور والممدود») ‏ 


وأشرنا إليه فى رقم 4 من هامش ص ١١1‏ وى آآخر رمم ذعن هامش ص 1١54‏ 


1 


عه 


خرن 


٠١ المسألة‎ 


ولام فازعل , 0" ابرض إل عل 
ونا فان العليرق.ى. “هات العليين: أسرعة إلى العلبين , 


نفهم من كلمة ': وعلى » فى القسم الأول : »1١‏ أنه شخص واحد ؛ ثم زدنا 
عليها الواو والنون المفتوحة . أو الياء المكسور ما قبلها . وبعدها النون المفتوحة » 
فصارت تدل عل أكرر مء اثنن ع كا فى القسم الثانف - اهن 
فصارت تدل على ر من انين ع ما ى المسم الثانى : « ب » . وبسيب هذه 


عه 


الزيادة استغنينا عن أن نقول : فاز على" على" وعلى" . . . و ... ...أ : 
أن زيادة حرف الهجاء المذكورين أغنت عن عطف كلمتين مّائلتين أو أكثر على 
نظيرة سابقة » اثلا" يتقتضى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المعبى » والخروف : 
والدركات . ( فكلمة , العلرون » وما يشبهها تسحى : ( جمع مذ كر سام ١,‏ أوهو : 


«ما يدل على أكير من اثنين!"2؛ بسبب زيادة معينة فى "آتخره » أغنت عن 


لا يدخل حر وفه تغيبرى نوعها » أوعددها أو حركاتما » إلا عند الإعلال ى تو : المصعل-ون - القاضون . 
هذاء وكلمة؛ السالم» تعرب صفة للجمع» أو للمذكر » فتضبط على حسب حالة الموصوف . والآحسن 
- كا فى الصبان والحضرى - أن تكون صفة لكلمة : «المذكر » فتضبط مثله قال الصبان فى هذا 
ا موضع ها نصه: ( لآن” السلامة فى الحقيقة للمذ كر عند حمعه؛ كا يفهم من قوله : » لسلامة بناء واحدة ». 
تقله شيخةا السيد عن الشنواف.) اه ومثل هذا يقال فى معى وضبط كلمة : الوسالموق : «الجمع المؤنث السالم» 
وطهذا يسميان : « جمعى التصحيح » 0 لصحة مفردها فق الغالب عند جمعه علهم|ا . لات : «وجمع التكسير » 
فإن مفرده لا بد أن يتغيرى الجمع ٠‏ فكأ نما يصيبه الكسر ليدغله العغيير ' 
( كا سيجىء فى رقم 4 من هامش صن 44 ١‏ ) وق بابه ج 4 - , 
(؟) هذا فى اصطلاح النحاة . أما اللغويون فقد يطلقون كلمة : « المع » على المثتى ٠»‏ فالجمع 
عندهم ما دل على اثنين أو أكثر. (رقد سبق البيّان والأمثلة الواردة - فى ١‏ من هاش صن ١٠١‏ اوكا يجى. 
ف بيات يتصل بهذا فى : «وز» من ض .)1١5١‏ ْ 
وإذا كان جمع المذكر السالم دالا - عند النحاة ‏ على أكثر من اثنين فا حدود هذه الزيادة ؟ 
أتنحصر ف ثلاثة وعشرة وما بينبما » ولا تزيد على العشرة » أم تزيد ؟ يقول سيبويه إن جمع المذكر السالم 
وجمع المؤذث السالم يدلان - فى الغالب - على عدد قليل لا ينقص عن ثلاثة ٠‏ ولا يزيد على عشرة ؛ 
فهما كجموع القلة الى التكسير » ينحصر مدلوطا فى ثلاثة وعشرة وما بيئهما . 


لولاا 
عطف المفردات المعائلة فى المعى. » والحروف » والحركات » بعضها على بعض »© . 
فليس من جمع المذكر ما يأتى : 
١‏ ما يدل على مفرد؛ مثل: محمود» أو (محمد ين)) علماً على شخص واحد . 
؟ ما يدل عل, مثى ؛ ومنه : المحمودان . . . » أو على جمع تكسير ؛ 
كالأحامد » جمع أحمد ء أو على جمع مؤنث سالم » كالفاطمات ؛ لحلو الثلاثة 
من الزيادة الخاصة يجمع المذكر السسّالم » ومن الدلالة المعنوية الى يختص بتأديتها . 
ما يدل دلالة جمع المذكر » ولكن من طريق العطف بالواو ؛ نحو : 
جاء تحمود » ومحمود » ومحمود237. 1 ش 
5 ما يدل دلالة جمع المذكر » ولكن من طر يق اأوضع اللغوى وحده ؛ لامنظر يق 
زيادة الحرفين فى آخره ؛ مثل : كلمة : «قوم» إذاكانت ععبى : الرجال » فقط. 
هما يدل على أكثر من اثنين؛ واكن مع اختلاف فى مع المفرد ؛ مثل : 
- وقال آخرون - ورأيهم الصحيح - إنهما صالحان للأمرين ؛ ما لم توجد قرينة تعين أحدالأمرين ؛ 
كالى تعين القلة فى قوله تعالى : (واذكر وا الله ى أيام معدودات . . ) فإن المراد مها « أيام التشريق» وهى قلة . 
وكالى تعين الزيادة فى قوله تعالى عن الصالحين : «... وه ف الغرفات آمنون » وقوله تعالى : « إن المسلمين 
والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين والقانتات » والصادقين والصادقات » والصابر ين والصابرات . . . 
و. . . و. . . أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً » وقوله تعالى : « قل لو كانالبحر مداداً لكلمات رفى 
لتفيد البحر قبل أن تشفسد” كلمات رف..»- (وسيجىء هذاق باب جمع التكسير جوم ؟لال ص ١مه.‏ 
و راجع أيضاً خاتمة المصباح المنير ص4 هه بعنوان : « فصل » . الجمع قسمان - وكذلك كتاب: مجمع البيان” 
لعلوم القرآن - للطبرسى » ج ”م ص 88) . 
وجاء فى كتاب ر امحتسب (( لابن جى ( ج ١‏ ص 6م8١‏ زر سورة النساء» ( مائصه : 
(كان أبوعل الفارسى ينكر الحكاية المروية عن النابغة » وقد عرض عليه حسان بن ثابت شعره » 
وأنه لما وصل إلى قوله : 
قَِ 200 3 ع 
لنا الجغنات الغر يلمعن بالضحا واسيافنا يمطرن من نجدة دما... 
قال له النابغة : لقد قللت جفانك وسيوفك . قال أبوعلى : هذا خير مجهول لا أصل له ؛ لآن 
الله تعالى يقول : « وهم فق الغرفات آمئون » ولا يحو ز .أن تكون الغرف كلها .الى فى الحنة.من الثلاث إلى 
العشر ) ١.ه‏ . وق رم ؟ من هامش ص ١١8‏ . إحالة على هذا الكلام الذى ينطبق على .جمع المؤنث السام أيضاً . 
)١(‏ الوصولٍ إلى معنى جمع المذكر السالم من طريق العطف بالواو غير جائز فى أكثر الأحوال ؛ 
للاستغناء عنه بالحمع المباشر ( أى : بزيادة حرق الحجاء على المفرد ) . 
وهناك بعض حالات يجوز فيها العطف بالواو» قياساً على التثنية» وهى الحالات الى ذكرت فى --ه- 
من ص ١"‏ أما العطف بغير الواو فجائز للأسناب المدونة هناك . 


إل 


كن 
الصالحون محوبون ؛ تريد بد رجلين يسمى كل منهما : : «صالحاً» ومعهما ثالث آ 
: ليس اشمه « صالحاً )» ولكنه تى » معروف بالصلاح ؛ فأنت تذكره مع الآتحرين 
على اعتبار أنه صالح و ف سلوكه » والااعل اه كريك هنا ف التسمية . 

وقد يكون الاختلاف ى بعض حروف المفرد أو كلها ؛ فلا يصح أن يكون 
« ال.عيدون ) جمعا لسعد ؛ وسعيد » وساعد ( أسماء رجال ) » ولا جمعًا مود 
وصالح وفهيم » كذلك . 

وقد يكون الاختلاف فى حركات اروم يصح : العمدرون قرشيون 
[13: 315 المراق: + “عمو بن. الحطاب . وعلمر بن أبى ربيعة » وعدَمرو بن 
خشام 0 (٠‏ المعروف بأبى جهل) 

حكمه : 

ح خم المذكر السالم الأصيل هو : الرفع بالواو نيابة ع نالفض.مة» وبعدها حرف 
النون 3 على الفتح ٠‏ مثل: قد أفلح المؤمنون » والتصب 0 بالياء المكسور 
ما قبلها وبعدها حرف الذون 2 على الفتح » صادققت القن وتيك على المؤمنين . 

0-05 
٠‏ نوعسا جمع المذكر الام : 

الاسم الذى بسجميع جمع مذ كر سام نوعان: أحدهما ( العسلم '") والآخر : 

« الصفة ) 5 


)01 مثل هذا الجمع - وبا سبقه مما فيه أختلاف فى معن المفرد أو حر وفهأؤ حركاتها - لا تِصح إلا .من 
باب : «التغليب» - وقد سبق شرح التغليب » و بيان صوره ف المثى رقم + منهامش ص ١١8‏ - وأن العرب 
تغلب الأهم كتغلييهم المذك, رعند الجمع » ولو كان أقل عدداً من المؤنث » مثل : محمود والزينبات متعلمون . 
وتغليبهم العاقل ولو كان قليلالعدد على غيره ؛ مثل : محمود والعصافير يأكلون . . والتغليب المسموع فى الجمع 
كثير » يسوغ لنا تفضيل الرأى الذى يز القياس عليه » بشرط العو ايه وليل أل تكله 
استخدمة فى كلانه . 

(؟) «ملاحظة, : إذا جسمع العلم زالت علميته» فلا بد مادقا يعيد إليه التهمر يف - إذا 
اننم | المقام هذا كزيادة « أل «المعسرفة فى أوله» أو زيادة حرف النداء قبله» شأنه فى هذا كشأن العلم الذى 
يش . وقد سبق الإيضاح والتفصيل فى ص ١١5‏ ويجىء فى هامش ص 784 - لكن إذا سمى بالمثى أو بالجمع - 
بأن صار لفظ العلم الدال على واحد هو لفظ مثى أو مجموع - فإنه فى هذه الصورة لا يحتاج إلى ما يجلب له 

تعر يفاً؛ لأنه معرفة بالعلمية الى لم يطرأ عليها ما يزيلها . 

( *) العلم قد يكون جامداً ؛ أى : يدل على مجرد الذات من غير زيادة شىء علهاء ولا ملاحظة أمرت 


15 

: اقبل جمعه‎ ١ فإن كان الاسمعلمسًا فلا بد أن تتحقق فيه الشروط الانية‎ )١ 

١‏ أن يككون علمًا”" ‏ لمذكرء عاقل 259 خالينًا من تاء التأنيث الزائدة 9ع 
ومن التركيب 3 ومن علامة تثنية أو جمع 1 

فإنلم يكن علمًا ل يجمع هذا الجمع » فلا يقال ى رجل : يجلون” 2؟؛ ولا فى 
غلام: ؛ غلامون . 5 1 

. وإن كان علمًا لكنه لمؤنث» لم يجمع أيضًا ؛ فلا يقال ى زينب : الزينبون » 
ولافى سعاد : السعادون . والعبرة فى التأنيث أو عدمه ليست بلفظ العلسم » وإتما 
ععناه» وبما بدلعايه وقت الكلام ؛ فكلمة » : سعاد» أوزينت »إن كانت عامًا مذ كر» 

.واشتهرت بذلك عند النطق بها » فإنها تجمع جمع مذكر سال » وكلمة : 
حامد ؛ أو حلم .. . إنكانت علمًا معروفنا لميفث لم تجمع هذا الجمع . 

ون كان علماً لمذكر لكنه غير عاقل'' الم جمع أيضّاء مثل: «هلال» وهو علم 

سآخرسواها ؛ مثل : الفضل» و إبراهي » وسعد» أسماء أشخاص . أما الصفة (و يراد بها المشتق » ولا يراد بها 
النعت هنا ) فلا تدل على الذات وحدها قبل العلمية ؟ وإنما تدل عليها وعلى شىء آخرمعها ؛ مثل : « عام » 
«كامل » » « نبيل » » فكل واحدة من هذه الصفات المشتقة قبل العلمية تدل على ذات ومعها شىء آخر ؛ 

. هو : العلم » أو الكمال : أو التبل . . . فإذا صارت علماً على شخص تجردت منالوصف الزائد » 
وصارت جامدة تدل على مجرد الذات ؛ مثل : ( فاضل ) علم على شخص» فإنها لا تدل بعد العلمية إلا على 
الذات » ويبى لا الأمران إذا م تكن علماً ؛ فهى بعد العلمية اسم جامد » وإن كانت فى أصلها مشتقة . 
( راجع جم ص ١9‏ م 98) . 

0010 وهى غير الشر وط العامة الأخرى الى لا بد من تحققها فيه . وتتنحصر الشر وط العامة ى شر وط 
المثى الى تقدمت فى «د» من ص ١8‏ فإنها شروط لحمع المذكر السالم أيضاً . 

() أى : علم شخص . أما علم الحنس فلا يجمع منه هذا الجمع إلا بعض ألفاظ للتوكيد المعنوى 
تفيد الشمول - كا سيجىء ف رقم 4 من هامش ص ١47‏ - مثل : أجمع وملحقاته ( وهى : أكتع - 
أبصع - أبتع .. وتفصيل الكلام عليها ى: باب «التوكيد» ‏ ج مام ١١5١‏ ص7١‏ :)2 فيقال: أجمعون» 
لأنه فى الأصل مشعق » إذ أصله « أفعل تفضيل » قبل أن يتحول إى التوكيد . 

(") انظر المراد من « العاقل » فى رقم ١‏ الآف : 

( ؛) انظر إيضاحها فى رقم ٠١‏ من الحامش الآتى » وفى را» منص ه4١‏ . وكذا حكرم امحتوم 
بألف التأنيث إذا أريد جمعه جمع مذكر سام . 

( ه) إلا إذا دخله التصغير » مثل : رجَيئْل » ورسجَيلن » أو عند إلحاق ياء النسب بآخره ؛ 
مثل : إنساف” وإنسانيون » وغلاى” وغلاميون ؟ لأن التصغير أو النسب يفيده نوع من الوصف فكأنه 
مشعق ؛ فيدخل فى قسم الصفة الآق . 

(+) ليس المراد بالعاقل أن يكون عاقلا بالفعل؟ وإنما المراد أنه من جنس عاقل؛ كالآدميين- 
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١:١ 
. . على : حصان». وه نسيم » علم على : زورق» و« قمرء؛ علمعلى الكوكب المعروف.‎ 
وكذلك إن كان علمًا لمذكر عاقل » ولكنه مشتمل على تاء التأنيث الزائدة77)‎ 
مثل : حزة » وجمعة » وخليفة » ومعاوية » وعطية ... فإنه لا مجمع جمع مذكر")‎ 
سالم » ولا يصح هنا ملاحظة المعنى ؛ لوجود علامة التأنيث ف اللفظ ؛ فيقع بينها‎ 
وبين علامة جمع المذكر ااتناقض و«التعارض بحسب الظاهر» كا لايصح أن تحذف ؛‎ 
حذفها يوقع فى لبس ؟ إذ لا ندرى أكانت الكلمة مؤنثة اللفظ قبل الجمع‎ 7 
.. أم لا ؟ للها اشترطوا خلو المفرد من تاء التأنيث الزائدة ؛ كا قلنا‎ 
وكذلك إن كان علّما مركينا؛ إما تركيب إسناد » (مثل : فستسح ارام‎ 
ال سيل" فقيل دورق شامل"» وأشباهها من الأعلام .. .) ؛ فإنه لا جمع‎ 
مباشرة » باتفاق ؛ وإنما يجمع بطريقة غير مباشرة » بأن تسبقه كلمة : «ذو»‎ 
مجموعة» ويبق هو على حا 0101 يحل تغراطلنا لا عرو ولا فى حركاته»‎ 
مهما تغيرت الأساليب ؛ فيقال: « ذوو كذا ) رفعا» « وذوى كذا الصا دا‎ 
. ذو و - وذوى ) عن جمعه : كاسيجىء9!‎ ١ فتغبى‎ 
: ... وإما : مركي تركيب مزج» كخالويئه , وسيبسو ين » وسعد يكترب‎ 


-واللائكة ؛ فيشسل انون الذى فقد عقله» والطفل الصنير الذى لم يظهر أثر عقله بعد . وقد يجمع غير 
العاقل » تنزيلا له منزلة العاقل » إذا صدر منه أمر لا يكون إلا من المقلاء . فيكون جمع مذكر » وقيل : هو 
ملحق به؛ مثل قوله تعالى: « إفى رأيت أحد عش كوكباً» والشمس” والقمن 5 'سأجدين »؛ فاليسجود 
لا يكون إلا من العاقلين » ولكن الله نزل الكوا كب والشمس والقمر منزلة العاقلين لك ا 
ومثلها قوله تعالى عن السماء : « فقال لا وللأرض ائتيا طوعاً أوكرها » قالتا : أتينا طائعين » - فهنا قول 
صادر من السماء والأرض » والكلام لا يكون إلا من العقلاء . 

)١(‏ أى : ألى ليست عوضاً عن قاء كله ار ونيا . أما الى للعوض مثل : عمدة وشبة - فلا منع 

من المع فيقال عند التسمية : عيدون -- ومبون مع حذفها . (انظرما يتصل هذا فى «آأ»من ضصه4١)‏ 

(؟) ديجي قباساً جمع مؤنث سام. والكوفيون يجيزون جمعدجمع مذكر سام بعد حذف تائه» فقد 
جاء فى كتاب : « الإنصاف » - ص ١8‏ - مانصه : ( ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذى فى آخره تاء 
التأنيث إذا سميت به رجاد - يجوز أن يجمع بالواو والنون - أى :“هد مدق لثاء حا - وذلك نحو : 

طلحة وطلحون ©» وإليه ذهب أبوالحسن بن كيسان 2 إلا أنه يفتح اللام ؟ فيقول : : «الطلمحون » كما 
قالوا : «أرضون» ؛ حملا على : « أرضات ». وذهب البصر يون إلى أن ذلك لا يجوز ) . | ه . والواجب 
الاقتصار- هنا -- على المذهب البصرى » لمسايرته الأعم الأفصح » ولخلوه من اللبس . 

. 1١48 ى«ب»منص‎ )*( 


َل 
أو : تركيب عدد؛ كأحد” عشر» وثلاثة عسشدرء وأربعة” عشر. . . والمشهور ىف 
هذه المركبين عدم جمعهما جمعا مباشراً ؛. فيستعان بكلمة : « ذو » مجخموعة على : 
( ذوو ؛ وذوى ) ؛ فتغبى عن جمعهما ؛ - ها سيجىء هن ون 
آما المركب الإضاق ععبد الرحمن وعبد العزيز فيجمع صدره المضاف ؛ 
ويبق العجز ( وهو المضاف إليه ) على حاله من ابلهر- فى أكثْر الحالات!"؛ تقول : 
اشتهر عبدو الرحمن : وصافحت عبدرى الرحمن » وسلمت على عبددى الرجمن . 
ولا' جمع ما آخره علامة تثنية 0 علامة جمع كا 15 : ال#مدان 
أو انمخمدين ( علمًا على شخص ) وا محمدون أو امحمدين » علمثًا كذلك 249 , 
(ب) وإنكان الاسم صفة (أى : اسما مشتقاً باقبآ على وصفيته)**' فلا بد أن 
تتحةّق فيه الشروط الاتية قبل جمعه » وهى : 
أن تكون الصفة نكر ء عاقل 230, خالية من تاء التأنيث » ليست على وزن : 
7 أفَعسَل, 7 ( الذى مؤنئه : فعلاء ).2 ولا على وزن : « فعلان ») (الذى مؤنثه : 


)١(‏ ىقص ه؛١‏ عند الكلام على جمع اركب ؛ حيث جد فى « المركب المزجى » رأيا آخر 
أرتضيناه . وايلاخظ أيضاً ما فى « جم ص ١145‏ - وستجىء إشارة أخرى لجمع أنواع المركب فق الحزه 
الرابع » آخر. و« باب جمع التكسير» . م 1074: بعنوان : تثنية أنواع المركب وجمعها . 

(؟١)‏ انظر التفصيل الذى ىق ص ١45‏ . 

( " ) ولا مجمع هذا الحمع ما آخره علامة حم المؤنث السام . 

(4 ) لأن حمع العاءم المشعمل على علامة التفذية يؤدى إلى أن يجتمع فى اللفظ الواحد علامة التقذية 

علامة الجمع ؛ وهذا. يؤدى إلى الاشتلاف والتعارفن بين معى التقنية وعلاميها ومععى الجمع وعلامته . 
وكذلك حم العلم المشتمل على علامة_الجمع يؤدى إلى أن تتكرر العلم المجموع علامة الحمم ٠»‏ وهذا 
لا يقع صحميح الثرا كيب العر بية . وقصيةتضى الأمر-أحيانا- التسمية بهذا الجمع » أو ماحقاته - » وف 
هذه الحالة تترك العلامة السابقة على حاطا ؛ ويعرب الحممع بالحركات الظاهرة على النون - مسايرة لأوضح 
اللفات المتعددة الواردة فيه» - وسئذ كزها فى صكره ١‏ وإذا سمى ببذا الحمع فقد يقتضى الأمر جمم هذا 
الاسم الذى مى به . وستجىء طريقة ذلك فى « ب » من ص ١66‏ : 

( ه ) بأن يظل عليها ولا يتركها إلى العّامية ( انظر البيات فى رقم " من هامش صن ١89‏ ) . 

(١)انظر‏ المراد من 100 عاقل » ف رقم ٠‏ من هامش ص .١8‏ 

(7) ليس من هذا وزن «أفسل , التى كان فى أصله صفة داخلة فى باب أفمل التفضيل » 
ثم تركت الوصفية » وصإرت علم جنس يعرب توكيداً معنوياً » يفيدالشبول » ويصح جمعه جمع مذكر ؛؟ - 
ومن ألفاظه : «أجمع 7 أكتع» أبصع 3 أبتع» ؛ ( طبقاً لما سبق فى دقم و من هامش ص .غ: -١‏ ولا سيجىءق 
بابه المناسب » وهو : باب : التوكيد - ج "م5١١‏ صضص١4).‏ 
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ل 


١* 

فعلى ) ؛ ولا على وزن صيغة تستعمل للمذكر والمؤنث . 

فإن كانت الصفة خاصة بالمؤنث » لم تجمع جمع مذكر سام ؛ منعاً التناقض 
بين ما يدل عليه المفرد » وما يدل عليه جمع المذكر » مثل : ١‏ ممرضع » فلا يقال : 
مرضعون » وكذلك إن كانت لذكر »-ولكنه غير عاقل 1)؛ مثل : صاهل » صفة . 
« لالحصان ») أو : ناعب ؛ صفة للغراب » فلا يقال على سبيل الحقيقة ‏ لا الجاز- 
صاهلون , ولا ناعبون . أو : كانت مشتملة على تاء تدل على التأنيث ؛ نحو : 
قائة ؛ فلا يصح : قائمتون""), 

وكذلك ٠‏ كان صفة على وزن : « أفعمل » ( الذى مؤنثه : فعلاء ) نحو 
أحضر ؛ فإن مؤنثه : خضراء » وأبيض » فإن مؤنثه : بيضاء ء فلا يقال أخضرون » 
ولا أبيضون » - على الأصحٌ 19 . ومثله ما كان على وزن : « فعلان » (الذى 
مؤنثه » فعلل) ء مثل : سكران وسكذرى 2 . وكذلك ما كان على صيغة 

(1) بأن تكون اشتهرت فى العرف بأنها لغير العاقل من الأجناس . ش 

(؟) لاا يصح جمع الصفة المشتملة على تاء التأنيث جمع .مذكر سالم ؛ سواء أكانت التاء باقية على 
دلالها على التأنيث » نحو: قائمة » كاتبة » خطيبة» شاعرة » ... أم كانت دالة ع التأنيث بحسب الأصل » 
ثم اننقلت . منه وتركته لتأدية معنى آخر ؛ كالمبالغة فى مثل : «علاامة» لكثير العلم » وفى فثل : 
« فهامة » لكثير الفهم» و« راوية » لكثير الرواية» ( وهى حفظ الأخبار والأحاديث ) فالتاء فى هذه 
الكلمات وأشباهها المبالغة » ولكنها بحسب وضعها الأول للتأنيث ؛ فيلاحظ الأصل دائماً ولا عبرة - ق 
الى الراجح - بما طرأ عليه . وكذلك لا يصح جمعها بعد حذ التاء ؛ لأن الحدف يؤدى إلى لبس محقق . 

( *و") هذا رأىالبصريين ومني يدهم . ويا لفهم الكوفيون فلا يتمسكون بشرطى منع «أفعل» و وفعلان» 
ومؤنتهما 5 وأدلتهم وشواهدم كثيرة مقبولة 3 ولا معى اليوم لإهدار رأيهم 6 وخاصة إذا منع لبساً 6 وإن 
كان الأول أكثر وأفصم ؛ وكان ابن كيسان يقول : لا أرى ف الرأى الكوقى بأسا ‏ كنا جاء فى المفصل 
ج ه ص وه و٠5‏ - ورأيه سديد . فلم المنع ؟ أيكون بسبب أن الصقات الدالة على الألوأن لا أفمال 
ها ولا مصادر ؛ فهى ببذا نخالف سائر المشتقات ؛ كا قد يتوم بعض النحاة ؟ (وتوهمه بعيد عن الحق» فقد 
ذكر ابن القطاع ى كتابه :« الأفمال» كغيره من أكثر اللفويين أن هذه الصفات أفعالاا سميحة » 
واردة بكثرة عن العرب ) . أم لأن أ كثر هذه الصيغ يمُقرب من الفعل ... والفعل لا يجمع ( كا يقول الصبان » 
وكا يقول شارح المفصل فى جه ص وه و :1 ) ؟ كل هذه العلل وأشباهها واهية '» ونخاصة يعد الوارد 
الفصيح » وهوكثير » و بعد إجازهم والتفضيل » ما كان مها على وزن : «أفعل ( دالا على أمر معنو ؛ 


أحوا: أحمق » وأبيض القلج . ونحو : فلان أبيض سريرة من فلان » أو : أسود سريرة منه » بمعنى . 


أنه أطيب منه نفساً » أو أخبث منه . . . أونحو هذا . . . ( وسيجىء البيان والأدلة ى باب : أفمل 
اتتفضيل » ج ؟ ص 84 * م ١١١‏ ) وكذلك يجىء فى رتم 4 من هامش ص 157 وفى « د » من ص يفنل - 


١ 
00 تستعمل للمذكر والمؤنث » كصيغة امفال كميارة 6ق‎ 
كمخشم"'). وو افعرل ”7 بهل : صبور 200 و١ فعيل )م‎ 
مثل : ككسير وقسطيع ؛ إذ لا يتأت أن يككون المفرد صالحنًا للمذكر والمؤنث معنا‎ 
. وجمعه لا يكون إلا للمذكر ؛ فيقع الدّبس والخلط بسبب هذا‎ 

ملاحظة : كل ما سبق من أنواع الصفات وصيغها التى لا يصح جمعها جمعنًا 
مذكراً سالما.متوقف على أن تكون الصّفة باقية على وصفيتها » فإن تركتها وصارت 
علمًا جاز جمعها جمع مذكر سام . . 

إلى هنا انتهت الشروط الواجبة فها يجمع أصالة" ' جمع مذكر سال . 


ا 


-أن النحاة يقولون : ( مالا يصح جمعه جمع مذكرسام لا يصصم - غالبا - ف مؤنئه أن جمع جمع مؤذث سا0) 
ولذا يمنعون تل كالصيغ والألفاظ أن تجمع جمع مؤذث سالم ؛ استناد؟ إلى الرأى البصرى السالف » وقد بان ما.فيه. 

وقد أخذ امجمع اللغرى القلهرى ا مذهب الكو وبلغة ببى أسد الى تلحق تاه التأنيث- جوازاً - بسكرانة 
وأشباهها. ونص قرار المجمع كا جاء ى ص عم من الجلد الشامل البحوث وا محاضرات الى ألقيت فى مؤمر 
الدورة الثانية والثلاثين المنعقد ببغداد سنة ١956‏ --هو: 

( حيث إن تأنيث « فسسلان » بالتاء لغة ى بنى أسد - كا فى الصحاح - ولغة ببى أسد كا فى اللقصص 
وقياس هذه اللغة صرفها فى التكرة؛ كا فى شرح المفصل . والناطق على قياس لغة من لفات' العرب مصيب 
غير # , وإنكان غير ماجاء به خيراً + كا ى قو ابن جى » لذا يجو أن يقال : عطشانة وغضبانة وأشباههما . 
ومن 5 يصرف وفاعملاث» وصفاء و جمع 0 تلان ) ومؤيثه م فعلانة » جمعىتصحيح ) اه 

وهذا إشارة متممة فى رقم غ من هامش ص ١587‏ . 

)200 كثير اطذار ؟ وهو: الخلط » والكلام ما لا يليق . 

( ؟) الشجاع الذى لابمنعه شىء عن قصده . 

(؟) يستعمل للمذكر والمؤنث » بشرط أن يكون بمعى : «فاعل » وقبله موصوفه » أو ما يقوم 
مقامه 2 - بالتفصيل الذى سيجىء فى باب : و التأنيث وس اج ع ص 45ه م59١‏ - ومنه يعلمر حكم جديد 
فى تأنيث «فمعسول » وجمعه جمع تصحيح للمذكر والمؤنث هوما قرره مجمع اللغة العر بية : 

. من جواز إلحاق تاء التأنيث بصيغة « فعول » بمعى : فاعل‎ ١ 

ب - يترتب على ذلك جواز جمعها للتصحيح . 00 

( 4 ) يستعمل للمذكر والمؤنث » على سبيل الأغلبية الراجحة» لا على سبيل التحتم » بشرط أن 
يكون بمعى: « مفعول » وقبله موصوفه أو ما يقوم: مقامه . واستعمال هذه الصيغة فى المذ كر والمؤّث هى 
والصيغ الى قبلها خاضع التفصيل المدون فى باب التأنيث ( بة ص3 4 0 م ١8‏ ) فإن جمل علماً جاز: جمعه 
ومثله كل وصف آخر يستعمل للمذكر والمؤث فى الأصل » ثم ترك أصله وصار علماً . 

)220 طبقاً إلبيان. الهام الذى سبق فى رقم م من هامش ص ١55‏ . 

راجع « ألتصر يح شرح :التوضيح » فى هذا الموضع . 
() وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


وده 


وارفع بواو سيد الال حم خام , وديم 


يشير بعامر : للعلم » و يمذنب : للصفة . 


لا 


١.6 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) اشترطوا''2 و فى العلم أن يكون خاليًا من تاء التأنيث الزائدة إلا عند 
الكوفيين - والمراد بها : الى ليست عوضًا عن فاء الكلمة ؛ أو عن لام الكلمة » 
لأن ال تى تكون عوضاً عن أحدهماهى عوض عن أصل ؛ فهى كالأصيلة , 0 
عددة » أصلها: وَعدء حذفت الواو» وعوض عنها تاء التأنيث وكسرت العين» 
والثانية مثل : مئة . وأصلها : : مكدو ؛ حذفت الواو وعوض عنها ناء التأنيث . 


فإن كانت عوضًا ع. ن أصل وبجعل اللفغل اسه لمسسمى (أى : صار علما) فإنه 

قياسًا بعد حذفها . ويكون من الحم لحمو : اع الحقيقية ؛ تقول : «عدون» 
اهارا ل م اه نإل ات هقد 
إن كان محذوف اللام ' مثل' : الحيش مئون » ولكنه يعد من ملحقات جمع 
المذكر السالم . 

أما ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فلا يشترط خلوه منها » فلو سمينا رجلا 
سلمن 2 أو : صوراء ... ©» حذفت ى جمع المذكر السام الألف المقصورة » 
وقلبت همزة الممدود وأواً » فيقال 0 والصحراوون ) 0 كلا ري 
تاسبق( - وذاك أن نأ : فلشكلية ها 
«ذوعاو«ذىي») 0 غاب ذوو فتح الله » وأكرمنا ذوى فح الله 2 
ا على ذ وى 0 اله 00 باتفاق:. 
وهناك 5 عورم بحوز جمعة 3 يكذلك 0 4 ا : 
اال ووه 4 وشاهدت الحالويتهين » وقصدت إلى الحاو يهين » ومثله سبو به ) 
ومعد بكرب ( اسم رجل ) وغيرهما من باقى المركبات النجية » وهذا الرأى أسهل 


١١و‎ ١:١٠ فى ص‎ )١( 

( ؟) باجع الصبان والحضرى . وهل: بين هذه الصورة والصورة الآتية فى ص ١78‏ ( تحتعنوان : 
ثانها) نوع من التخالف؟ 

(ع«و”) فى ص 1١١4١‏ . (4:) انظرص 1١1‏ . 
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الآراء . وأجدرها بالقبول + لدخوله فى الحم م العام الجمع المذكر السالم ‏ أو ببعده 
نون الللبيس ها سيجىء ق ا شك | 
وأما المركب 0 وهو : ا مركب من صفة وموصوف مثل : «الرجل الفاضل 0 
أو من غيرهما ؛ مما لا ع ف المركبات الثلاثة السابقة ‏ 0 أن يقال 
ق -جمعه : وو وذتوى د الرجل الفاضل» + فلا يجمع مباشرة » وإنما مود صل إلى 
جمعه بكلمة ( ذوو ) رفعنًا و( ذوى) نصبنًا وجرا . 
وقد سب قأن قلنا؟) : إن المركب الإضاق يجمع صدره دون عجزه . وهذا 
صحيح إن كان المضاف وحده هو المتعدد » دون المضاف إليه ؟ (كما نقول قَْ 
( عبد الله ) عند الكمع مع المرفوع : عبد والله) . أما إن تعدد أفراد المضاف وأفراد 
المضاف إليه معا (كعيك السيد والمضاف والمضاف إليه مصريان مثلا » وعبد السيد 
والمضاف والمضاف إليه شاميان ‏ مثلا ‏ » وعبد السيد لعراقيين ) » فالواجب 
جمع المضاف والمضاف إليه معنا جمع مذ كر مالم ؛ فنآول : عبدو السيد ين 2 
أو جمع تكسير » فول : عبيد السادة 7), 
( ج ) سبق ”)أنه يشترط فى الاسم الذى جمع جمع مذ ك ر سالم » ما يشترط 
ف الاسم المراد تثنيته + ومن شروطه 00 . فلو كان مبنيا لزومًا 
كبعض الأعلام الى على صيغة : «فعال » ؛ (مثل : رض أو : حدام 
على أنها أعلم رجال ) لم يجز جمعه مباشرة 5'"'ء وإما يجمع نطريق الاستعانة 
بكلمة : (ذوو) رفعاء و« ذوى» نصبًا وجرا . 


)١(‏ حبذا الاتفاق على الأخذ ببذا الرأى المشبور » و إيثاره». وعمل الدارسين على نشره» وترك الرآى 
السابق» وغيره من باق الآراء الأخرىالى لاتناسب عصرنا.. (؟) فى ص (14 . 

(*): انظر رقم “ من هامش ص ١1‏ . (4) ىدتقم ١‏ من هامش ص 1١4٠‏ . 

(ه) أشرنا قى ص 74 إلى الفرق فى الحكم بين هذه الصورة والحكر الوارد فى تلك الصفحة» 
نحت عنوان : « ملاحظة » ؛ فالحكم الذىهنا منصب على اسم موضوع من أول أمره علماً مبنيا لزوماً 
وم يستعمل قبل العلمية مع البناء الملازم فى شىء آخر » فهوأصيل فببما » غير منتقل إليهما من حالة سابقة . 
ل هذا لعل لاعس حم تكرام ا من الطريق غير المباشر الموضح هنا » ليظل العلم محتفظاً بصورته 
الى لا بد مها . مخلاف الصورة الى سبقت ى ص 7 فإن الاسم فيها معرب منون » علم » بعد أن كان 
فى أصله مفرداً مبنيا غير علم ؛ فترك أصله وصار علماً منقولا من معناه وحكله السابقين إلى العلمية 
الحديدة ومعها الإعراب والتنوين ؛ فيصح جمعه جمع مذكرسالم بطريقة مباشرة كالأعلام المستوفية الشر وط 


١ 


ولا كانت كلمة « سريويه ( و «رخالويه) وأشباهها هى من الأعلام , المبنية 
لزوما كان حمها ألا تجمع جسمع مذكر سام إلا بالاستعانة بكامة : 0 ذووا 3 
و «ذوي )ع لى. ن هذين العامين وأشباههما يدخلان من ناحية أخرى قُْ قسم 
ال مركب المرجئ . وقل 1 رنا داق الصفحة السسابقة ت الرائ الذى ممح جمعه مار 

جمع مذ كر سالم . 

( د ) سيج (فج؛ ص 1م1101 )- باب ا 5 ربقة جمع الاسم 
د مل 5 ر سام ء » وأهمها طر بقة عجمم . المقصور» والممدود 2 وا منقوص 
جمع مذكر سام . 


١18 


المسألة ١١‏ : 
الملحق بجمع المذكر السالم 


]نْحق” النحاة يجمع المذكرالسالم فى إعرابه أنواعمًا؛ أشهرها : ستة؛ فقسد كل 
نوع منها بعض الشروط » فصارشاذاء ملحتنًا بهذا الجمع » وليس جمعنًا حقيقيناء 
وكل الأنواع الستة سماعئ 2١١‏ ؛ لا يقاس عليه» - لشذوذه ‏ وإنما ي"ُذكتر هنا 
لفهم ما ورد منه فى النصوص القدية . 

أولما : كلمات مسبنووعة تدل عل معى ابلتمع » أبس بها مفزد امن افظهاء ولكن” 
لحا مفرد من معناهاء مثل كلمة : «أوذى 9) فى قولنا: 0 ا مشرعون أوثُو فضل »» 

: أصحاب فضل ؛ فهى مرفوعة بالواونيابة عن الضمة . لأنها ملحقة فى إعرامها 
م السالم ‏ إذ لا مفرد لما من لفظهاء وما مفرد من معناها . وهو : : صاحب- 
وهى منصوبة وجرورة بالياء نيابة عن الافتحة أو الكسرة ف قولنا : كان امترعون «أولبى ( 


فضلء وانتفعت من « أولى» الفضل . وفثل هذه الكلمة يسمى : ( اسم جمع . 


ومن الكلمات المسموعة : أيضمًا كلمة : ( عالتّمون) . ومفردها : عالمم » 


-وهو ما سوى الله من كل مجمو ع متجانس من المخاوقات » كعالم الحيوان » 


وعالسم النبات . وعالسم الحماد ؛ وعالم المال . وعالم الطائرات . . . إلخ . 


وكلمة : « عالم» المفردة تشمل المذكر والمؤنث والعاقل وغيره . ى حين أن كلمة: 
«عالتمون » لا تدل - مع الجمعية ‏ إلا على المذكر العاقل ء فهى تدل على معبى 


)١(‏ الأنسب ف النوع الخامس ( وهو .: ما مى يجمع مذكر سال ) أن يكون قياسيا . ولا قوة للرأى 
الذى يقصره على الماع . ٍ كا سيجىء فى رق ١‏ من هامش ص ١55‏ وق « أن صن 168 

( ؟) اطمزة مضسمومة فى النطق من غير مدا بالرغم من وقوع الواو الساكنة بعدها كتابة . ولا يصح 
كتابة ألف بعد الواو الأخيرة ٠‏ 

( ) هومايدل على أكثر من اثنين » وليس له مفرد من لفظه ومعناه معأء وليست صيقته على وزن ١‏ 
خاص بالتكسير » أوغالب فيه . ومن الأمثلة: إيل - جماعة - فلك - . . . وقد سبقت له إشارة 
عابزة نى رتم ١‏ من هامش ص ١١4‏ . أما البيان الواق عنه » وعن حالاته الختلفة وأحكامه فى ج + ص 
٠لو‏ م ١4‏ باب : جمع التكسير.. 


44 
خاص بالنسبة لا يندرج نحت كامة «عالم كن والخاص لا بكون جمعاً للعام )ب 


لهذا كان « عالمون » إما اسم جمع لكلمة : «عالم» وليس حيعا له : وإمنًا حعا 
له غير أصيل » ولكن بتغليب المذكر العاقل على غيره . وق هذه الحالة لا تكون 
جمع مذكر سالم حفيقة ؟ لأن اللفظة ليست علمًا ولا صفة » وإعا تلحق به قى 
الإعراب باحر وف كغيرها مما فقّد بعض الشروط . 

ثانيها : من الكلمات المسموعة : ما لا واحد له من لفظه ولامن معناه » وهى : 
( عشرون”") 3 وثلاثون 0 قار تعن واخمسيولن ٠‏ وستونت : وسيعول 6 وتمانون 7 
وتسيعون ) وهذه الكلمات تسمى : ( العّود العددية » وكلها أشيراء جموع أيضًا 3 
ملحقة به فى الإعراب بالحروف . ظ 


ثالثها : كلمات مسموعة أيضًا ؛ ولكن لا مفرد من لفظها . وهذا المفرد لا يسلر 
مق التخييز عن ب هنا الجمع : فلا يبى على حالته الى كان عليها قبل الجمع + 
ولذلك يسمونها : «جموع تكسير 246 ويلحقونها بجمع المذكر فى إعرابها 
بالحروف ؛ مثل : يسون » ور 3 وأرضون 507 5 وسنون ويابه 9ع 
فكلمة : « بئون » : مغردها . «ابن ؛ حذفت منه الهمزة عند الجمع ٠.‏ وتحركت 
الباء ؛ وكلمة « إحدرون ؛ «مفردها : وحرة 0ك رزينات: الممرة ل عنمعية + 


)00 فدلالبا داخلة ذا الس 2 ا العموم الجدلة م أن دلالة كلمة : د عالمم , داخلة 
فما يسنى : « العموم البسد لى” » الذى هو دلالةالكلمة المفردةعلى معئ عام » فإذا جمعت جمع مذ كر سالم دلت 
عل مدق خاص بالنسبة لعناها قبل جمعها . فكلمة : « عالم » تدل على المخلوقات العاقلة وغير العاقلة » 
فإذا جمعت جمع مذك رسام فقيل فيا : « عالمون » صارت مقصورة الدلالة على العاقلين وحدهم . 

(؟) وهناك سبب آخرى ص ١١١‏ هو: أنها ليست علماً ولا صفة . 

( ؟) ولا يقال إن عشر ين مفردها : عشر ؛ لثلا يلزم على ذلك حة إطلاق عشرين على ثلاثين ١‏ 
و إطلاق ثلاثين على تسعة : ودكذا . . . ؛ ذلك لآن أقل الحمم النحوى - لا اللغى ‏ ثلاثة » من مفرده + 
فلو كان مفرد العشر ين هو : ٠‏ عشر» لكانت عشر ون صادقة على ( م١٠‏ ) أى : ثلاث عشرات على الأقل 
وجموعها يساوى ثلاثين . ولو كان مفرد الثلاثين هو : « ثلاث » لكانت الثلاثون صادقة على ” ا م أى : 
على تسعة » وهكذا مما هوظاهر الفساد . 

( 4 ) لأن جمع التكسير هوالذى يتغير فيه صيغة المفرد حّ) ؛ ولا يبى مفرده سلما عند الجمع ؟ 
فلا بد فيه من تغبير ؛ إما فى عدد حروفه فط » وإما فى حركاته فقط » وإما فييما معأ . نخلات 
جمعى التصحيح » وهما : جمع المؤنث السالم الحقيى » وجمع المذكر السام الحقيى ». فإن صيغة مفردهما 
لا يدخل عليها تغيير عند الجمع إلا للإعلال» ونحوه . ( انظررقم ١‏ منهامش ص ١67‏ ) . 

( ه) المراد من باب : «سنة » كل اسم ثلا حذفت لامه » وعوض علتها تاء التأنيث المر بوطة » 
ولم يعرف له عند العزب جمع تكسير معرب بالحركات » ول يعرف له - أيضاً - مفرد مذكر ورد عهم 
مجموعاً بالواو والنون أو بالياء والنون. و بالشرط الأخير خرج نحو : « هنة » فإن مذكرها - وهو :, هنم 
ورد عن العرب مجموعاً جمع المذكر» فلو جمعت كلمة . «هنة » جمع مذكر أيضاً لا لتبس المؤنث بالمذكر. 

(1) أرض ذات حجارة مجوفة سود ؛ كأنها احترقت بالنار - 


١66 
وأرّضون » ( بفتح الراء) لا مفرد لما إلا : أرض ( بسكونها) ؛ فتغيرت‎ « 
. حركة الراء كديع سويت إل نع . هذا إلى أن المفرد مؤذث » وغير عاقل:‎ 
. وكلمة : «ذوو» ف الجمع مفتوحة الذال» » مع أن مفردها : وذو » مضموم الذال‎ 
) وكلمة : « سنون ) مكسورة السينق المع سوا فى المفرد'' وهو : إسدة)‎ 
فضلا عن أنها لمؤنث غير عاقل أيضًا و ترا ضليا نميه و ادكه دو و يدلين‎ 
جمعها على «سلنهات ») و ا سرد الكلمة » ( وهى‎ 
0 الحروف الأخير منها) » وعوض عنه تاء التأنيث المر بوطة‎ 

ومن الكلمات الملحقة فى الإعراب بهذا الجمع سماعاً”" 2 والى تدخل ى 
وستنة )كلمة :عفة ) وجمعها : عضون ( بكسرالعين فيهما). 508 
«ععضه" بمعى : كذب وافيراء. أو اعضو . معبى : تفريق . يقال: فلات 
كلامه عضه أى : كذب» وعمله عضو بين الإخوان» أى : تفريق وتشتيت 
فلام الكلمة هاء » أو واو . ومثلها وعزة)» جمعها : ار 
فيهما ) 0 5 الفيرقة من الناس » وأصلها عيزىٌ ؛ يقال : هذه عزة تطلب 
العلم... نم عزون فى ميدان العلم . اا 21 » بالضم » وجمعها : 
سو بهم ' المجمع أو كسرو'"" ؛ ٠‏ والشّبة « الجماعة »» وأصلها وء أو : 


اس الو 


شبى 0 : الطلاب محتلفون : ا مقيمة . وشبسَة مسافرة » وهم تبون . 
وعلى ضوء ما سبق نعرف السبب فى اعتبار تلك الكلمات المسموعة : ملحقة 
يجمع المذكر فى إعرابهاء والسبب فى تسميتها يجمع التكسير ؛ 5 


وحده هوالذى ينطبق عليها » دون غيره من نجمعى التصحيح ؛ إذ هو «ما تغتيير 
فيه بناء الواحد 9" ' ) وقد تغير بناء واحدها 229 . 


)١9١(‏ الغالب فى باب « سنة » وأخواها- وقد سبق توضيح المراد من ( بابها ) ف يتم ه من 
هامش ص ١49‏ : أن ما كان منه مفتوح الفاء ق-المفرد فإنه يكسر ق الجفع ؛- مثل سامة وسنين . 
وما كان مكسور الفاء ق لمفرد م يتغير فى الجيع ؛ مثل-مائة ومثين .2 ونا كان مضموم الفاء يحوز فيه 
الكسر والفم » مثل: شبدة وثسبين . 

)20 لأن باب وسنة» ( أئ : ما يشبها - وقد سبق توضيحه ف لقم ه من هامثن ص )-١48‏ 
سماعى .. وهذه القيود الموضوعة له إنما'هى لضبط ]١‏ سمع » لا لقياسيته ؟ فالأمر فيه كفيره مسموع . 

(ع) انظر رقم 4 من هامش ص 49( . : 

( 4 ) وكذلك نعرف السبب فق.امتناع جمع الكلمات الآثية جمع مذكر سالم » وق عدم إدخاها ى 
ملحقاته : 


ا 


اليل 
رابعها : كلمات مسموعة لم تستوف بعض_الشروط الأخرى الخاصة ‏ يجمع 
المذكر ؛ فألحوها به » ول يعتيروها جمعًا حقيقين . ومن هذه الكلمات » 
« أهل » » فد قالوا فيها : أهاوت ٠‏ مثل : 
وما المال” والأهلون” إلا ودائع ولا بد يومًا أن ترد الودائم 
فجمعوها مع أنها ليست عانم ولااصفة . ومنها وعالمون > ليست علمل وله 
صفة أيضًا . وقد تكلمنا عنها من وجهة أخرى فها سبق ''2. ومنها : « وابل)؛ بمعبى : 
مط ووز رمال غسمدر الوابلون الحقول . ا مع أنها لآ تدل علىعاقل . 
خانيها: كلماشن هذا الجمع المستوق للشروط ء أو مما أللحتيى به ولكن سمى 


د | ل عرةء اعدم وبيوة. عبد فبا. 

ب - عنداة وزرلةء غير علمين » لآن انخذوف من كل واحدة هو فاء الكلمة » فأصل الأول 
0000 والثائية : « وزث » »© حذفت الفاء وعوض عنبا تاء التأزث المر بوطة . أما إن كانا علمين » 
للمذ كر فإنه بحوز جمعهما بهد حذف التأه من آخرهما بالصورة الى سبقت فى «1أ» من ص ١6٠0‏ . 
اسم ( وأصلها وصملو” . يضم السين وكسرها » وسكون اليم ) وأخت وبنت » ا 
أو 0 *ظ2 على المشهور فيبما ؛ حذفت اللام فى الثلاثة » وعوض علبا اهمزة فى أول كلمة . 

اسم » وسكنت السين » وعوضت التاء المفتوحة لا المر بوطة فى الأخيرتين . وشذ : بنون . 

د- يد » ودم . أصلهما : ويتدى» . و دلي" » ؛ حذفت اللام » ولم يعوض علبا شىء. وشذ : أبون 
وأخون : لأن مفردهما واوى اللام . وقد حذفت 0 الى هى لام الكلمة بغير رد ٠»‏ ولا تعويض . 
ومثل : «أب” وأ بقية الأعاء الستة على الرأى القائل بأنها و ردت عن العرب مجموعة جمع مذكر شذوذاً ؛ 
أى هنون ؛ وحمود : وذوون © وفقوك . . 

ولا منع النحاة أن تكون الواو الأصلية الى هىلام الكلمة قد رجعت عند امم مم ثم حذفت . فأصل الكلمة 
عند الجمع. كا يقولون : ٠‏ أبتوون » ثم حركت الباء بالضمة إتباعاً للواو- (كا حصل أحياناً » كالإتباع نى 
المفرد المضان ». نحو : أنى) - يعد حذف فتحة الباء . ثم حذفت ضمة اللام» لثقلها» وطلباً للتخفيف 
تحذفها + فالتى ساكنان ؛ الواو الأصلية وواو الأسماء الستة ؛ فحذفت الواو الأصلية التى هى لام الكلمة ؛ 
فإنها رجعت ثم حذفت كا يتخيلون . وهذه الصور الخيالية لا أثرها فى ضبط الكلمة وصحة المعنى . فالواجب 
الانصراف عنها وإهمالها ؛ ا فيا من تكلف واضح لاداعى له , 

وللحكم السابق اتصال قوى وبعض تشابه 1 من ص ١85‏ ديم 4 من هامشها . 

ان وشفة ؛ لأن لكل زاحدة منبما جمع تكسير مسموعاً عن العرب » ومعر با بالحركات ؛ يقال: فى 
الحقل شياه كثيرة » وللإبل شفاه غليظة. (وأصل شاه : شوره ؛ حركت الواو بالفتح التخفيف - كا يقولون - 
فقلبت ألفاً ؟ فصارت : شاه . ثم حذفت اطاء وعوض علها تاء التأنيث المربوطة فصارت : شاة . 
وأصل شفة هو : « شفه» حذفت اطاء ء وعوض علبها تاء التأنيث المربوطة ) . 

١؛١ ص‎ )١( 
النحو الوافى - أول‎ 


1 


يل 
بالكلمة )١(‏ قدب أو حديثاً وهى جموعة » وصارت علما'"2 على مفرد - بالرغم من 
صيغة ادمع - فن أمثلة الأول المسنتوق للشروط « حمدون » . و« شهبون2 . 
0 وعدَبدون ) . و١‏ _لدون » و« زيدوث » ... أعلام أشخاص معر وفة قدا وحديثاً . 
ومثال الثانى : ا رك 6 ( امم لأعالى الحنة ) المفرد : على . بمعبى المكان 
العالى» أو علّية, بمعبى : الغرفة العالية. وهو ملحق بالجمع » لأن مفرده غير عاقل . 
سادسها : كل اسم من غير الأنواع السابقة يكون لفظه كلفظ اللجمع فى إشمال 
آخره على واو ونون » أو باء ونون » لا فرق فى هذا بين أن يكون نكرة : مثل : 
« باسسمين» ووزبتون»... أوعلما مثل : وصفين » ووتتصيبين» و «فاتسطين 227. 


#00 #* 


)١(‏ تصح التسمية يجمع المذكر السالم وغيره من الجموع الأخرى للداعى البلاغى الذى قصده العرب 
ى جاهليتهم وإسلامهم من التسمية بتلك الجموع و بالمثى - كا سبق ق وج» من ص 8؟١1-‏ 2 ومن 
أهم الدواعى : المدح - ويشمل التعظيم -» والذم » والتلميح ... يما يؤيد هذا بجىء واو الحماعة ى مخاطبة 
المولى جل شأنه ؟ كالى فى قوله تعالى حكاية لما يقوله يوم القيامة المعاند الحاحد فضل ربه : « رب ارجعون 
لعل أعمل صاحاً ما تركت » كا يؤيده أن الضمير م نحن » موضوعللمتكلم الذى ممه غيره » أوالمتكلم 
وحده إذا أراد تعظيم نفسه . 

أما طريقّة إعراب المسمى به فى «!» من ص 897( ١ ٠‏ 

(؟) التسمية يجمع المذكر السام شائعة قدمما شيوغاً يجملها قياسية » فلا قوة للرأى الذى يقصرها 
على السماع . - ولهذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 48 ١‏ وف« أ » من الصفحة الآتية - | 

: وإلى كل هذا يشير ابن مالك بقوله‎ )+١( 


0 أ“‎ ٠ وده 9 م‎ - ٠. 
وارفع بواو وبيًا اجْرْرٌ وانصب0 سالم جمع عامر © ومذتبب‎ 
م 1 هو و 2 7 يمىر‎ . 
والاهلونا‎ ٠ 2 وشبّه ذين © وب عشرونا وبابه ألحِقَ‎ 


- رعو - 2 2س 


0 كر ىو ِِ 2 
١ .ََ - -‏ 5 ع “هع ٠م‏ يه 0 ل 
وبَابه » ومشل حين قد يَردُ ‏ ذا الباب . وِغْوَ عِندَ قوم يطرد 
كت 9 - 

يريد بشبه ذين: ما أشبه «وعامرا » من كل علم »مستوف الشروط » وبا أشبه كلمة : و« مذنب » » فى أنه 
مفة مسنوفية كذلك . ثم يقول ألحق به عشرون وبابه . والمراد ببابه : أخوات عشرين من العقود المددية 
التى ذكرناها » وكذلك أهلون » وأولو » وعالمون » وعليون . 

ثم قال : وشذ 3 أرضون © وباب سئين؛ - وقد أوضحنا المراد من باب « سنين ».ى رة ه من هامش 
ص ١44‏ - وإنما صرح بشذوذ هذين » أن جميع ملحقات + المذكر السالم شاذة - إلا النوع 
الخامس »ع كا سبق ؛ لآن الشذوذ ؟ فهما أقوى » قد كل منهها أشكثر الشروط . فكلاهما أسم جنس 
( وليس علماً ولا صفة ) » وكلاهما مؤذث » وغير عاقل: » ول يسلم مفرده عند الجمع . ْ 

ثم بين أن و سنين وبابه » قد يعرب إعراب : « حين » » فتلازيه الياء والنون » وتظهر الحركات عل 
النون منوفة إلا عند وجود ما بمنع التنوين . وأن من العرب من يحمل هذا الإعراب الخاص بكلمة : « حين » 
عامًا يشمل كل جمع مذك رسام » سبى به ولا يجمله مقصوراً على سنين وبابه , - طبقا لما ى يتم ١‏ من من 
+( - وهم من بحمله عاماً شاملا .ا سمى به » وما لم يسم به . : 


1١ه‎ 


)١١(‏ بمناسبة التو الحامس نشير إلى أن التسمية بمجمع المذكر السالم معروفة 
قدا وحديفًا كالتسمية بغيره من أنواع المفردات » والمثنيات , والجموع . 
فقياس.رته لان فإذا 0 به مذ كر فميه عدة إعرابات » برتبها التحاة 
لترتيب التالى » بحسب شهرتها وقوتها : 


١-أن‏ يعرب با حر وف اكجمع المذكر الس الم - مع أنه عانم على واحد - فيبى حاله 
بعد التسمية به كحاله قبلها . - قَْ رجل اسعه سعدون ل سعدون” وأكرفت 
سعندين” ٠‏ وأصغيت إلى سعد ين . وق هذه الحالة لا تدخله م أل » الى للتعر يف » 
ولا غيرها ثما جحلب التع ريف » أنه عرد بالعلمية 2 وإذا جاء بعده ما يقنضى 
المطابقة -كالئعت» والجير... ‏ وجب أن يطابق ة فى الإفراد ؛ مراعاة لمعناه ومدلوله . 
ولا ولا ببصح حذاف نونه عند إضافته 0 ؛ لأنها ليست نون جمع ‏ 2 ولأن حروف العلم 
لا ريصح زيادتها أو نقصها كنا تقدم فى المثنى ص ١١5‏ نقاد” عن اهمع . 
واحهال اللبس و ف هذا الوجه 0 . لإيهامه أنه جمع ) ولأن حر وفه تتغير 
را م أنه عاتم لمعيين : 
؟ أن يازم آخره الياء والذون رفعاء ونصيًا 3 د » ويعرب بحركات 
ظاهرة على النون مع تنوينها؟ ‏ غالبا تقول فى رجل اسمه محمدين : هذا 
محمد بد” ؛ ورأيت محمداينا 3 ردت إن ما » فكلمة : ( محمد ين 0: 
إما مرفوعة بالضمة الظاهرة : أو : منصوبة بالفتحة الظاهرة » أو : مجرورة بالكسرة 
الظاهرة » مع التنوين ن "3 ( غالبا فى كل حالة) ”)2 ( فإعرابها ‏ كا يقول النحاة 
)١(‏ "ا سبق ف دقر عن عامان ض :144 وق / عن هامش صن 68 -١‏ وكذلك سبق ديان الغرض 
من هذه التسمية فى » ج» من ص ه١٠‏ - وف رتم ١‏ من هامش ص ١69‏ . 
0 انظر الملاحظة » الى فى رم ؟ من هامش ص ١١4‏ . ْ 
( ؟و؟) إن لم يوجد مانع بمنع التنوين ؛ كالأسباب الخاصة بممنع الصرف ؛ ومنها هنا العجمة مع 


العلمية ؛ مثل :« قنسسرين » أسم بل بالشام» ومها: النداءء ومباً: « أل » الحالبة للتعريف» وها 
الإضافة فى آخره . 

(؛ ) بشرط ألا تزيد حروفه على سبعة : ( وهى أقصى ما يصل إليه تكوين الاسم المفرد أصالة فى 
اللغة العربية ) . فإن زاد على سبعة بسبب طارئ على أصله أخرجه عن ذلك الأصل - كأن يكون علماً منقولة 
اي جمع . . . تحواشهيبابين - لم يعرب بالحركات » وإنما يعرب بالحرف ( الياء) الذى 
فى آخره ؛ ليكون إعرابه بالحرف دليلا على زيادة الياء والنون فيه ؛ فلا مخرج الاسم عن أقصى العدد المألون 
من حروفالكلم - ومثل هذا أيضاً يراعى فى الآراء التالية . 
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كإعراب : غسّلين'١‏ 'وحين ) وهذه النون لاتسقط فى الإضافة ؛ لأنها كاللى 
فى الخالة السابقة - ليست نون جمع . 

والأخذ بهذا الإعراب  .‏ فى بأينا ‏ أحسن.؛ فى العلسم الحتوم بالياء 
والنون » والاقتصار عليه أولى"2 ؛ ليسره ومطابقته للواقع الحقيبى 2 فهو بعيد ) 
عن كل لسبس ؟ إذ لا بوهم أن الكلمة جمع مذكر حقيى ؛ وإتما يدرك سسامعها 
أنها علم على مفرد » لتذوينه » ولعدم تغير اروف فى آخره 5 

وإذا جاء بعده ما يقتضى المطابقة ‏ كالنعت والحبر - وجب أن يطابق ى 
الإفراد ؛ مراعاة لمعناه ومدلوله 5 

وهناك سبب هام يقتضى الاقتصار على هذا الرأى فى العلسم انحتوم بالياء 
والنون هو : ١‏ المعاملات الرسمية » الحارية فى عصرنا على الوجه المبين عند الكلام على 
التسمية بالمفى 77 : 

والقصد من سرد الآراء الى تخالف هذا الأحسن والأيسر فهم النصوص القديمة 
الواردة بها » دون أن نبيح اليوم استعمالها ؛ ومن الإساءة للغتنا أن نفتح الأبواب 
المؤدية إلى البلبلة واللاضطراب فيا ننشئه من كلام » وإلى التعسير من غير داع » 
فما تمارسه من شئون الحياة . 

ومن العرب من يحرى خكم : « غسلين وحين » منونا - فى الغالب - 
أو غير منون عن « سنين » وبابه كله . وإن لم يكن علممسا . ومنهم من يجريه منونا 
على جميع أنواع المذكر السالم وملحقاته ‏ كا سبق . 

8 أن يلزم آآخره الواو والنون ى كل الحالات » ويعرب بحركات ظاهرة 
على النون من غير تنوين *'فيكون نظير : «هارون » فى المفردات الممنوعة من ' 
الصرف . وهذه النون لا تحذ ف للإضافة » للسبب السالف , 

أن يلزم آخره الواو والنون » فى كل الحالات » ويعرب بحركات ظاهرة 

. هو : الصديد النى يسيل من أهل جه‎ )١( 

(؟) انظر قرار مجمع اللغة-العر بية ومؤتمره ى اختيارها هذا الحكم وهو مدون ى دق # من هامش 
الضفحة" الآتية : (؟) فى آخرص5؟1. (4) ى آخرهامش ص ١87‏ . 

( ه ) “فهومنوع من الصرف ؛ العلمية وشبه العجمة ؟ لأن وجود الواو النؤن فى الأسماء المفردة يكاد 
يكون من خواص الأسماء الأعجمية . 


1 


١66 


«اق ع افد .م ويه 


لا تحذف للإضافة . 

ونرى أن الاقتصار على هذا الإعراب”) أحسن فى العا امحتوم بالواو والنون ؟ 
مثل : زيدون - لما سبق فى نظيره احتوم بالياء والذون ‏ مع وجوب مراعاة الإفراد 
فها يقتضى المطابقة «كالنعت والخبر » كا تقدم فى الصورة الثانية . 

أن يازم آخره الواو والنون المفتوحة فى جميع الحالات » ويعرب بحركات معدرة 
على الواو . والنون ثابتة هنا فى جميع حالات الإعراب »: كشأنها فى ا حالات السالفة . 

(تب) إذا سحن بجمع الذكر + أو عا الحو.به ( كالأعلام الواردة فى النوع 
الحامس 117 . ومنها : ح<سمدون 4 سلدون 4 عسدون » زيدونء» علسيون 66 4 واأريد 
جمع هذا العلم جمع مذكر سلم » لم يصح جمعه مباشرة كا عرفنا ‏ وإنما 
يصح جمعه من طريق غير مباشر ؛ وذلك بالاستعانة بالكلمة الخاصة اأبى يحب 
أن تسبق هذا العام . وتلحقها علامة الجمع رفع » ونصيا » وجرا : وهذه الكلمة 
هى: ١‏ ذو) دون برها وتصير ى الرفع : «ذوو»» وق النصب واخحر : «ذوى ( 
وهى « مضافة ) . والعلم بعدها هو _ (المضاف إليه » ذاه »؛ ويصح فيه من 
الإعرابات السابقة ما يسأير صورته + فيقال : جاءنى ذوو حمدون » وصافحت 
ذوى حمدون » وأضعت إلى ذوى حمدون . . . فكلمتا : ١‏ ذوو)» واذوى) 
تعرب على حب حاجة الحملة ٠‏ وترفع بالواو » وتنصب وتجر بالياء وتلك الكلمة 
هي الى توصل لجمع المسمى مجمع المذكر السالم وملحقاته . ١‏ 


)١(‏ إن غم يوجد مانع من. الصرف : كالعجمة مع العسلمية هنا أو الإضافق.» أو النداء» 
أو التأنيث أو « أل » المفيدة للتءريف وستأق قم 6ن 
(؟) الال الذى يدفعه المشترى مقدماً فى صفقة ؛ لغمان إمامهاء وأنه لن يرجع عن شرائها» وإلاضاع 


ذلك المقدم : 


( ؟) وقد اقتصر عليه المحم اللغوى القاهرى وؤتمره -- طبقاً لما جاء فى ص ١١‏ من كتابه الصادر 
فى سنة ١458‏ باسم «كتاب فى أصول اللغة » ونص قراره تحت عنوان : ( صيغة : ف لون وكونها عر بية ) 
وإعراءها : (ما كان من الأعلام منتهيا بواو وذون زائدتين نحو مسيسون » وحتمدون » وخصلدون له أمثلة 
منذ أقدم العصور العر بية ؛ فصيغته عربية . وعليها صيغ ماورد من أعلام أهل المغرب . وهو يعرب إعراب 
المفرد بالحركات على النونِ مع التنوين» ومع لزرم الواو . فإن كان علماً لمؤنث مع من الصرف للعلمية 
والتانيث . ويأخا هذا ال حكم ما كان مهيا بياء ونون زائدتين 1 ه) . (؛:) ىقص .١١١‏ 


كه1 


أما الطريقة إلى تثنية هذا الجمع فهى الطريقة الى تقدمت ف التثنية 2 
ويستعان فيها بكلمة : «وذو» أيضا . 

( < ) سبقت الإشارة"' إلى أن النون مفتوحة فى جمع المذكر السالم 
وملحقاته "2 فى أحواله الإعرابية مختلفة ؛ ( أى : فى <الة رفعه بالواو » أو نصبه 
أو جره بالياء ) بشرط ألا يكون مسمى 6 ولاعلاقة لمذه النون بإعرابه . ومن العرب من 
يكسرها 3 ولكن لا.داعى للأحذ بهذه اللغةء منعنًا للخلط والتشتيت من غير فائدة . 

وإذا وقعت النون آخر جمع مذكر سالم مسَمّى به فى ضبطها الأوجه امختلفة 


1 الى سبقت ق : «اوب ». 


أما نون المثثى وجميع ملحقاته (؟) فالأشهر فيها أن تكون مكسورة فى الأحوال 


الإعرابية الختلفة . وقليل من العرب يفتحها » ومنهم من يضمها بعد الألف » 


ويكسرها بعد الياء » فى حالى النصب والحر » ولا داعى للعدول عن الرأى 
الأشهر فى الاستعمال » للسبب السالف”* 'ى حركة نون جمع المذكر السالم . 

( د) لنون المثثى والحمع وملحقاتهما أثر كبير فى سلامة المعبى » وإزالة اللبس ؛ 
فى قولنا: (سافر خليلان: موسى ومصطى) - نفهم أن موبى ومصطى هما الحليلان» 
وأنهما اللذان سافرا » بخلاف ما لو قلنا: (سافر خليلا” موسئ ومصطى )؛ بغير 
النون فإننا قد نفهم الكلام على الإضافة (إضافة كلمة : خليلا إلى موسى ) ويتبع 
هذا أن الخليلين هما اللذان سافراء دون موسي ومصطي» والفرق بين المعنيين كبير . 

ومثل هذا أن نقول فى الجمع : (مررت ببنين أبطال )؛ فالأبطال هر البنون ؛ 
والبنون هم الأبطال» فلو حذفت النون لكان الكلام: (مسررت بببى أبطال )» وجاز 


أن نفهم الكلام على الإضافة ؛ إضافة كلمة: «البنين» إلى: «أبطال» ؛ فيتغير المعى . 


.ا١مه (؟) ص‎ . ١١4 فى آخررتم ؟ من هامش قأول ص‎ )١( 
. . (م) ويدخل قبا : ما سمى بهء وما جمع على سبيل « التغليب » » وغيزهما‎ 
يدخل فيا ما سمى به وما ثنى على سبيل « التغليب » واثنان واثنتان » » وغيرهما م نكل ما‎ )4( 
- ١٠١ أعرب إعراب المثنى - كا سبقت الإشارة لهذأ فى رقم ؛ من هامش ص‎ 
2 2 0 : ه) وق هذا يقول ابن مالك‎ ( 
لم ف ا و لك‎ 0 
ونون مجموع مما به التحق 2 فافتح وقل. من بكسره. نعلق‎ 
58 عر 6م :. 5 9 5 ووم‎ 
ونون ما ثئى والملحق  به يعكسر ذاكت استعملوه ؛ فانتبه‎ 
كلمة م نون » الأولى مبتدأ ع خخبره : الحملة الفعلية : وافتح» وم الفاء» الى ق أوها زائدة ؛ لتزيين‎ 
١ ص 8ه‎ 4١ الفا - كماى الصيان وانظر رقم 4 من صن 8418 وم‎ 


١ /اه‎ 


وكذلك تمنع النون توه الإفراد فى مثل : (جاءنى هذان» ورحبت بالداعين للخير ) ؟ 
فلوم توجد النون لكان الكلام : (جاءى هذاء ورحبت بالداعى الخير) ع( وظاهره 
أنه للمفرد » وهو غير المراد قطعًا . 

وتحذ ف نون المثى والجمع للإضافة ‏ كما أشرنا - ى الأمثلة السابقة ‏ ؟ وهو 
حذف لازم ؟ ؟حذفها وجوينًا مع « اثنين ) و «اثنتين ) عند تركيبهما مع مع 
عسشسر ء أوعتششرة . . . ؛ فتحل كلمة : وعثر أل + عقرةء مكان النون 
بعد حذفها . نحو : «(ائثنا عشر ) و «اتثنتا عشرة 0 ؟ فتعرب : «(اثنا» 
و«اثنتا؛ إعراب المثثى » وكلمة «عتششر أو : عتششرة » | 5 ٍ 
لا محل له من الإعراب » أوقوعه موقع نون المثبى الى الإو ا 

وقد تحذف جوازاً التخفيف ؛ إذا كانت فى آخر البو مشتى :( أى + رضت 

أوله 0 أل 26 الموصولة ""2, وقك نصب بعده مفعوله ؟( 'مثل ٠‏ ما نما المهملا 
واجينًا » لاوما َنم المانعو خيراً ؛ ومنه قراءة من قرأ : ( والمقيمى الصلاة » 
( بنصب كلمات : ذ واجينًا وءو وخيرأ»» و «الصلاة »؛ على أنها مفعول 
به لاسم الفاعل الذي قبل كل منها ) 9). 
م سييويه وآتخرون حذ ف نون ما دل على تثنية أوجمع من أسماء الموصول ؛ 
: اللذان ء» واللتان » والذين . 

08 تحذف نون الجمع وار إذا وقع بعدها لام ساكنة ٠‏ كقراءة من قرأ : 
( غير معلجزى الله) » بنصب كلمة « الله » على أنها مفعول به (أصله : 
شحرين الله)ء وقراءة : «وإنكم لذائقو العذاب ) بنصب كامة : « العذاب » 
على أنها مفعول به يض 3 وأصلها 5 «وإنكم لذائتقون العذاب ا 

وأقل من هذا أن تحذف من غير وقوع اللام الساكنة بعدها ؛ كقراءة من 
قرأ : «وما هم بضارى به من أحد » وأصلها : « بضارين به » . 

وقد تحذف النون جوازاً لشبه الإضافة قى: نحو : لا غلامئ مد ؛ ولا مكرى 
للجاهل » إذا قدرنا الحار واغهرور صفمّة » والحبر محذوف*) 

)١(‏ لتضمنه - كا يقولون - معبى حرف العطف ؛ إذ الأصل : : اثنا وعشر ... إلخ . والسبب الحق 
الماع اغخض 220 ف ا و» من ص ١84‏ وبجحىء ى ”. 

)»١‏ بعنة و أن »فيل عل أن الكلن عر قاف 

:)2 شل عد اطاله واياب الإقافة ناخ و كد 

( ه) أصحاب هذا الرأى يوضحونه بأن الحار وانجرور إذا جعلا صفة لامم«لا » النافية لجنس صارت 


١ مه‎ 


وكذلك فى . لَك )١‏ وسعديك "). . . وأشباههما عند من يرى أن 
الكاف حرف للخطاب » وليسدت بام 

وقد يحذفان لله رورةٍ ف الشعر 

هذاء وعلى الرء رغم من ن أن حذفهها جائز ق ا مواضع الى ذكرناها ‏ فُن كسيد 
ىَْ غير الضرورة غ٠‏ وغبر لبيك وسعديك وأشباههما » الفرار منه قد رالاستطاعة ؛ 
منعاً للغموض اسن 2 وضبطً للتعيير ى سهولة ؛ ووضوح » واتفاق يلام 
حالة الناس اليوم . أما 3-7 التى يحب فيها حذفهما فلا مفر من مراعاتها . 

(ه ) الأصل "2 فى ان يدل على اثنين حقيقة . لكن قد يكون اللفظ 
ظاهره التثنية ومعناه الجمع بشرط وجود قرينة ؛ فيكون ملحقاً بالمثتى فى الإعراب 
فقط . وليس مثى حقيقة ؛ لفقده شرط التثنية؛ ومن ذلك : ( ارجع ار ار ( 
أى 7 ؛ لآن المراد التكثير » والتكثير لا يتحقق بكر تين » وإنا رتحقق 
كرات . ومثله : حتدانسيئك . . . وهذا النوع جوز فيه التجريد من علامتى 
الشنية اكتفاء با لعطن »ع مدل : 9 أتعبتنا الأسفار ؛ خمس وخمس : ود ذهاب 


وذهاب » ددجو ورجو ع . ومنه قول الشاعر : 
5 - 3 5 0 2 و 
تسخدا ىأ 85 تن افذت بى عرائكسها 0 وخسمسس وتأو دسا وتاويب 


قد يغبى التكرار عن العطف”")؛ كقوله تعالى هه اضف )ع وقوله : 
ا" 


ح هذه الصفة من قسم الشبيه بالمضاف ؛ لآن الصفة من ممام الموصوف ؛ كالمضاف إليه فإنه يتمم المضاف . 
وإذا صار شبيهاً بالمضاف جاز عندهم حذف ما فى آخره من التنوين » أو نون المثى والجمع كا يحذف 
3 من المضاف الأصيل . وسيجىء هذا فى باب « لا » الحنسية آخر الحزء حجن 590 حا 

01 جمعى-:. إجانة منا للك ويد إسابة :. 

. ممعنى | إسعاداً لك يعد إسعاد . أى : مساعدة لك بعد مساعدة ء أو معاونة لك بعد معاونة‎ )١( 

0 ليان كن اللي ادن إليه فى رتم هاشم 1 حيث قلنا : إن اللفظ قد يكون 
فى ظاهره للمثى » وف معناه للجمع . . . وله صلة أيضاً بما فى « ه» من ص ١١8‏ . 

(4) «ت:-خدى » : تسرع . ٠‏ تحب » جمع : تجيبة » وهى : الناقة الأصيلة الحيدة . 

« عرائك » » جمع : عريكة » وهى : السنام » « التأويب » السفر طول البار » أو : اليجوع 

من السفر وغيره » والأحسن هنا : الأول » والحتمس : سف ر خسة أيام . ويضح : اسمس ( يكسر الحاء) 

وهو ترك الإبل ثلاثة أيام ترعى بغير شرب » ثم ترد الماء فى اليوم الرابع . ( كأن تشرب ف يوم الخميس 
مثلا - وترك الشرب ثلاثة أيام بعده ؛ هى ١‏ المح + لدت ع لفل 6م تدرب فى البوم ارايو 
وهو يوم الاثنين . فإذا احتسبنا اليوم الأول الذى شربت فيه كان يوم الالنين هوالخامس له . وين هنا 
جاء الخمس يكس ر الحاء - . (ه 4) سن الببالة ة إيضاح وتفصيل فى - ره - من ص 1# . 


002071 


1 
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66 


وو سك 13 أن المتى المرفوع بالألف إذا أضيف إلى كلمة أدها ساكن ؛ 
وقد حذفت منه الذون بسبب الإضافة ‏ مثل : غاب حارسا الحقل» وأقبل زارعا 
الحديقة ‏ فإن علامة التثنية (وهى الألف) تحذذاف نطقًا .لا خط 9), 
ويرجح النحاة فى إعرابه أن يقال : إنه مرفوع بألف مقدرة . 

وكذلك الشأن فى جمع المذكر ؛ فإنه إذا أضيف حذفت دونه للإضافة ؛ 
فإن كانت إضافته إلى كلمة أولها ساكن حذفت ووه رفعنًا » وياؤه نصبًا وجرا ؛ 
فى النطق » لا فى الككتابة”")؛ تقول : جاء عالمو المدينة » وكرمت عالمى المدينة » 
وسعيت إلى عالممى المدينة 0م 1 


لكن ما إعرابه ؟ . أيكون مرفوعنًا بالواو الظاهرة فى الككتابة » أم بالواو المقدرة 
امحذوفة فى النطق لالتقاء الساكنين ؛ فهى محذوفة لعلة » فكأنها موجودة * . 

وكذلك فى حالة النصب والحر ؛ أ كون منصوبنًا ويجروراً بالياء المذكورة أم 
المقدرة 9 

درتصى النحاة أنه معرب ق جميع حالاته بالحرف المقدر ؟ لأنهم هنا يعٌدمون 
النطق على الكتابة » ويسعد ون هذه الحالة كحالة المثنى فى أنها من «واضع الإعراب 
التقديرى”*!. لا الإعراب اللفظى . 
ونقول هنا ما سبق أن قلناه فى المثى : وهو أنه لا داعى اليوم للأخذ بهذا 
الرأى وحده ٠‏ ولن يترتب على إهماله ضرر ؛ لأن الحلاف شكلى لا قيمة له . 
ولكن الإعراب التقديرى هنا لا يخلو من تكلف »٠‏ وقد يؤدى إلى اللبس . 

كذلك تقّدرالواو رفعاً ‏ فقط ‏ ى جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكر ؛ 
مو: جاء صاحيبى 3 وأصلها : صاحبون لى ؟ حذفت اللام للتخفيف » والنون 
للإضافة ؛ فصارت الكلمة صاحبوى . اجتمعت الواو والياء » وسقت إحداهها 


. "6 فى«زومن ص‎ )١( 
رقم ؟ من هامش ص ١ه وذعيد د تسجيله هنا ونصه : - تحت عنوان : إباحة المد عند التقاء السا كنين»‎ 
أو زيادة موضع لاغتفار التقاء السا كئين  : ( لا حرج على من يدفع اللبس بمد عند الساكنين » مثل‎ 
9 ) قوطم : اجتمع مندو يو العراق ممندونى ال ردن"‎ 

(؟) يشترط لصحة هذا الحذف ألا يكون جمع المذكر مقصوراً - كا سيجىء البيان فى لقم + من 
0 5 م ( 4 ) بيانه فى ص © لاو ؛ م وستذكر مواضعه مفصلة فى ص ١88‏ . 


الل 


ووه 


بالسكون » لبت الواو ياء ؛ وأدغمت ف الياء ؛ فصارت الكلمة : صاحبى » 
م حركت الباء بالكسرة ؛ لتناسب الياء ؛ فصارت الكلمة : صاحبئ"» ومثلها : جاء 
خاد ب ومساعدى » إذ يرتضى النحاة فى إعرابها : «خاددىى » » فاعل مرفوع 
بالواو المقدرة المنقلبة ياء المدغمة فى باء المتكل . ووخادم» مضاف » وياء 
لمتكلم مضاف إليه ؛ مبنية على الفتح ى محل جر ٠‏ وكذلك الباق وما أشبهه . 

وقول تقوايق: أخر : إن إعراب كلمة : « صاحبى » وأشباهها هو إعراب 
لفظى ( لا تعديدرى 3 أوجود ذات الوأو» ولكن ىق صورة ياء 5 وتغير صورتها لعاة 
تصريفية لا بقتضى أن نقول إنها مقدرة . واللملاف بين هذين الرأيين لا قيمة له ؛ 
لأنه حلاف لفظى » شكلى » لا يترتب عليه شىء عملى ؛ فلا مانغ من اتباع أحد 
الرأيين . والأول أفضل لموافقته لبعض حالات خاصة أخرى . ٌْ 

( ز) جم الإنسات وغيره و أعضاء » وأجزاء 3 وأشياء أخرى تتصل 
24 منها : ما يلازمه.ويتصل به داءما 34 فلا ينفصل عنه فى وقت » م يعود إليه 
فى وقت آخخر ؛ كالرأس ؛ والأنف » والظهر » والبطن ؛ والقلب . . . ومنها : 
ما يتصل به حيناً » ويتفصل عنه حيناً » ويعود إليه بعد ذلك ؛ كالثوب » والأدوات 
الحسمية الأخرى وأشباهها . . . فإذا كان فى ابحسم شىء واحد لا يتعدد » 
ولا ينفصل عنه كالرأس ؛. والتقفلب وضحمت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه : 

أوها : الجمع : وهو الأ كير : نحو 9 ما أحسن رعوسكما . ومنه قوأه 
تعالى : وإن تنوبا إلى الله فقد صَّعْتْ قلوبكما ». وإنما عبروا بالجمع مع أن المراد 

التغنية » لآن التثنية ى الحقيقة جمع لُوّا') + ولأنه مما لا بقع فيه لبس » 

ولا إشكال ؛ فن المعلوم ألا يكون للإنس.ان إلا رأس واحد » وقلب واحد . . . 

ثانيها : التثنية على الأضل وظاهر اللفظ ؛ نحو : ما أحسن رأسنيكما » 

وأطيب قلبيكما . 

ثالثها : الإفراد : نحو ؛ ما أحسن” رأسكما » وأطيب قلبسكها . وهذا جائز 
لوضو ح المعى » إذ كل فرّد له شىء واحد محم من هذا النوع » فلا يشكل » 
ولا يوقع فى لبس . فجىء باللفظ المفرد » للخفة . 


ل اك 0 1 
)220 راجع ماله اتصال بهذا » والأمثلة الواردة التى تؤيده فى رقم ١‏ من هامش ص ١١1‏ ولتم ؟ 
من هامش ص ١17‏ . 1 


1 


لحمل 


أما ما يكون فى الحسد منه أكثر من واحد ؛ كاليد » والرجل ؛ فإنك إذا 
ضممته إلى مثله لم يكن فيه إلا التثنية ؛ نحو : ما أكرم” يديكما » ٠‏ وما أسز ع 
رجليكما . أما قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا و . ٠.‏ » فإنه 
جمع ؛ لآن المراد: الأينان + رجيع يتين أ اليد اليم لك 

وأما ما يتصل بالحسم وينفصلعنه من نحو : وس » وغلام . . فلا بحوز 

فيه إلا التثنية إذا ضممت منه واحداً إلى مثله ؛ نحو /عمجبت يثوبيكما . 
وسلمت على غلاميكما . . . إذا كان لكل واحد ثوب ب وغلام » ولا يجوز المع 
فى مثل هذا ؛ من للإيهام والبس ؛ إذ لو جمع لأوهم أن لكل واحد أثوابً 
وغلمانًا » وهو غير المراد'"". وكذلك لا يجوز الإفراد ؛ للسبب السالف . 


( ح ) سبق الكلام على منع تثنية جمع المذكر وجمعه بطريقة مباشرة فيهما. وإباحة 
ذلك عند التسمية به ” 'بالطريقة الموضحة هناك. .. » فهل يجوز تثنية جمع التكسير » 
وجمعه ؟ . فريق قال : إن جمعه مقصور على السماع ء أما : تثنيته فلخص 
الرأى *2 فيها عنده أن القياس يأبى تثنية الجمع » وذلك أن الترن من الجمع 
الدلالة على الكبرة العددية » 504 تدل على القلة ؟ فهما متدافعان » ولا يجوز 
اجماعهما فى كلمة واحدة . وقد جاء شىء من ذلك - عن العرب - على تأويل 
الإفراد؛ قالوا : إبلانء ؛ وغتمان . وجممالان » ذهيوا بذلك إلى القطيع الواحد » 
وضموا إليه مثله فثنوه ...وما دام القياس يأباه فالأحسن الاقتصار فيه على السماع!». 

وفريق آآخر - كا سيجىء )ب ميل إلى إباحة الجمع فها يدل على الملة 000 
دون ما يدل على الكثرة . 

والأفضل الأخذ بالرأى القائل إن الحاجة الشديدة قد تدعو أحيانًا إلى جمع 
الجمع كا تدعو إلى تثنيته 4 فكما يقال 2 جماعتين من الجهال : ججمالان اميد 
كذلك يقال قى جماعات منها : جماللات . وإذا أريد ا جمع التكسير 
روعى فيه ما نصوا عليه فى بابه”” 2 . 

)١(‏ هل المراد أن الى واحدة » فإذا انضمت إلى مثلها جاز الحمع؟ إن كان هذا التعليل صحيحاً 
فهو منطبق على جميع الأعضاء الزوجية فالمسم . فكيف تب التثنية ؟ إلآ أن يقال إن الى أشهر فى اليد 
الي.ى حى تكاد تختص بهذا الوصف » وتصير بمنزلة شىء واحد . 

(؟) راج جع الحزء الرابع ص شرح «المفصله ص ١١6‏ . (؟) ىق ص ه١ه١92»1؟١.‏ 

(:) را ال اك لكر لس ا (هره) فى ج؛ ص 050١و‏ م .١/4‏ 


١ك‎ 


المسألة ١١‏ 
د - جمع المؤنث السالم'" 
احفر سه ب ل ا قرأت مقالة سيدة 
١‏ 1 , 5 9 
إحضرت سيدات . سمعت سيدات . قرأت مقالات لسيدات . 


فازت هند" . أكرمالالدهنداً . هذه مدرسة هند 
؟ 55 و 1 ب 35 
فازنت الحندات . أكرمالوالد الهندات. هذه مدرسةالحندات . 
عطية” طالب ماه . إن عطية” طالب ماهر. لعطية” نشاط” ظاهر . 
#_ أ العطيات طالبونماهرون 00 مهدرة. للعطيات نشاط . 
اتتسعت الس راد قات . ملأالناس السراد قات . جلس القومق السرا ادقات . 


فى الأمثلة السابقة كلمات مفردة ؛ 207 بنها عل اشن واس مرك 
أو بتك كن بعلاننثل ١‏ شيدة :سعد خط سادق ب 

وحين زدنا ى آخرها الألف والتاء المفتوحة 7" )صارت تدل على جمع مؤنث ؛ 
مثل : سيدات : هندات 25؛ عطيات :سراد قات » واستغنينا بهذه الزيادة 
عن العطف بالواو؟)؛ أى : عن أن نقول : سيدة ؛ وسيدة » وسيدة .. .أو هند ع 
وهلك . وهلك 0 .. إلخ 1 

فهذه الكلمات تسمى : ١‏ الجمع بالألف والتاء ازائدتين » » أو 
( جمم المؤنث السالم ) كا هو المشهور 9) »ء وهو : (ما ذل على أكر من 


)20 سبق ف رتم ١‏ هن هامش ص ١77‏ معى : السالم » وضبطها . وسبب تسميته هو وجمع 
المذكر السام : مجمعى التصحيح . 

(؟) أى : تاء التأزيث المتسعة الى ليس أصلها اطاء ؛ فهى غير التاء المربوطة الى تدل عا 
تأنيث الاسم - كا سيجىء فى رقم ٠‏ من هامش ص 158 و5١‏ ولتم ١‏ من هامش ص ١556‏ - . 

( #وم ) -انظر الملاحظة الى فى ص ١١17‏ . 

( ؛) قد جوز العطف بالوا و أحياناً » أو بغيرها للدواعى الى بيناها فى المثى » وجمع المذكر ([ى 
«وه»من ص ١*#‏ و ١‏ هن هامش ص ١78‏ ). 


للع يفضل كثير من النئحاة الأقدمين السميته  :‏ الجمع نألف وتاء مزيدتين » » دونا تسميته نجمع ست 


١ 
اثنين!! أبسبب زيادة معبينة فى آخره» أغنت عن عطف المفردات المتشابهة فى المعبى»‎ 
. واسكرو وف » والحركات » بعضها على بعض »ء وتلك الزيادة هى «الألف والتاء» فى آخره)‎ 
ومفرد هذا الجمع قد يكون مؤنثاً لفظيًا ومعنوينًا معاً'"2 ؛ مثل : سيدة‎ 
. وسعْدى '"' ولمنيناء . والجمع : سيدات ؛ وسعمديات » ولتمسياوات‎ 
+ المؤذث السام ؛لآن مفرده قد يكون مذ كراًء كسرادرق سرادقات» وأحياناً لا يسلم مفرده فى الجمع‎ 
. بل وال عىم من التفيير: كمد ديات ؛ فإن ألف التأنيث الى فى مفرده صارت ياء عند الخمع‎ 
ومثل لياء ولياوات ؟ قلبت المزة واوا فى المع ؛ وبثل : سجدة وسسجدات ؛ تحركت الحم فى الجمع‎ 
بعد أن كانت ساكنة فى المفرد . وبالرغم من ذلك كله لا مانع من التسمية الثانية ؟ لأنها تنطبق على‎ 
, أغلب الحالات » واشهرت بين النحاة وغيرهم -تى صارت « اصطلاحاً » معروفاً » وخاصة الآن‎ 

)١ (‏ ها العدد الذى يدل عليه جمع المؤنث السالم؟ أهوعدد لا يقل عن ثلاثة » ولا يزيدعل عشرة ؛ 
فيكون كجمع القلة » أم يزيد على العشيرة ؟ بيان هذا فى رقم : ؟ من هامش 'ص 10 . 

00 ينقسم المؤنث باعتبارمعناه إلى حقيى ؛ وهو : ما يلد ويتناسل - ولو من طريق البيض 
والتفريخ » كالطيور - » وإلى غير حقيى ؛ ( أى : إلى مجازى ) » وهوماكان مؤنثاً لا يلد ولا يتناسل » 
مثل : أرض © شمس . . 1 5 

و بنقسم باعتبار لفظه إلى «لفظى»؛ وهو : ماكان مشتملا على علامة تأنيث ظاهرة » سواء كان دالاة 
على مؤنث أم مذ كر؛ مثل : فاطمة» وجزة» ومعاوية» وشجرة » وسلمسى » وخضراء . و إلى «معنوىن وهو ما كان 
لفظه خالياً مها مع دلالته على التأنيث .. نحو : زيئب »وشص ء وأرض...- وسيجىء بيان هذا فى باب 
الفاعلج ٠م‏ > صه /ا-وأشبر علامات التأنيث فى الاسم هى التاء المر بوطة الى أصلها الهاء فى مثل : أمينة» 
وشجرة . . . وألف التأنيث المقصورة فى مثل : دنيا . ورياً - وعليا - والممدودة فى مثل : خضراء » و بيضاء, 
وأر بعاء . وهناك علامات أخرى تلى تلك ؛ كالكسرة فى مثل الضمير ؛ «أنت » » . . . ونون النسوةفى مثل : 
«أنتن».. وللتأنيث وعلاماته وأحكامه باب خاص به فى الحزه الرابع - م ١٠١8‏ ص 45ه. 

(؟) يستثى من المقصورة عند البصريين ومن معهم: « فَمْل » مؤنث : « فَملان» ء مثل: 
0 سكرى » مؤنث «سكران » فلا يقال «سكريات » . ويستثنى من الممدودة : وفتعملاء ) مؤنث : ر أفمل ٠‏ 
كحمراء » مؤدث أحمر ؛ فلا يقال : حمراوات » ؛ - لآن النحاة يقولون : مالا يصح جمعه جفع مذكر 
سالم لا يصيح - غالبا - فى «ؤنثه أن يجمع جمع مؤنث سالم - كا سبق البيان والتفصيل فى رقم + من هامش 
ص ١4#‏ »وق « د» من ص7١-‏ فهاتانلا يجمه ان جمع مذكر ولا جمع مؤْنسالمين( إلا عندالكوفيين ) 
ماداما باقيين على الوصفية ؛ فإن صارا أسمين مجردين من الوصفية ‏ جاز جمعهما تصحيحاً جمع مذكر أو مؤذنث 
على حسب المعنى . وبسبب هذه الاسمية قيل : « خضراوات » لبعض أنواع النبات »و« حمراوات » لبعض 
المدن و«كبريات» و« صغر يات ( جمع : « كتبرى و و ٠‏ صغرى 2( اسم موضعين فى مصر . . 

- انظر: « ب » من ص ١4‏ ؛ لأهميتهاء وكذا و1» و من » الزيادة الىتليها فى ص م4١‏ - , 

ؤراى الكوفيين هنا كرأيهم فى جمع هاتين الصيغتين جمع مذكر سالم - أنسب» وأدلتهم مقبولة ؟ 
لماسبق أن عرضناه فى رقم * من هامش ص4١‏ وفيها قرار المجمع اللغوى بإباحة جمع «َفَمئلان فتسْل » 
بالتغصيل والبيان المذكورين هناك ؛ فالأخذ بالرأى الكو سائغ » وإن كان الرأى البصرى أفوي . . 


لجل 
وقد يكون مفرده مؤنثاً معنو ينا ٠١‏ فقط ؛ بأن يكون لفظه خالياً منعلامة التأنيث 
مع دلالته على مؤنث حقيى ؛ مثل: هندء وسعاد . والجمع : هندات» وسعادات . 


وقد يكون مفرده مؤنثاً لفظينًا فقط ؛ بأن يكون لفظه مشتملا على علامة تأنيث» ' 


مع أن المراد منه مذكر . مثل : عطية » اسم رجل » وجتمعه : عطيات » 
وشسبكة »ادم رجل » وجمعه : شبكات. ومثل : حمزة » وطلحة » ومعاوية . 
و مذكراً ؛ كستراد ق وسراد قات ا 

كل ظ ظ 

حكم هذا الجمع أنه يرفع بالضمة » وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة » 
ويحر بالكسرة ‏ ء كا فى الأمثلة السابقة » وأشباهها ‏ مع التنوين ى كل صورة 
خالية مما يعارضه”"). وكلهذا بشرط أنتكون الألف والتاء زائدتين معا ؛ فإن كانت 
الألف زائدة والتاء أصلية  »‏ (مثل : بيت وأبيات » وقوت وأقوات » وصوت 


)١(‏ يستنى من « المؤذث المعنوى » ما كان علماً لمؤنث على وزن : فعسّال ؛ ( مثل «حذام» 
و« راش ووه قتطسام » ) عند من يقول ببناء صيغة « فتعالر » دائماً ؟ لأن المبى' لزوماً لا يشى ولا تجمع . 

(؟) «هذا التنوين هو تنوين « المقابلة » وتفصيل الكلام عليه فى ص 4١‏ - وإما يحب ذكر هذا 
العنوين فى كل الحالات إن م بمنع منه مانع آخر ؛ كالإضافة » أو : أل -. . 

وهئاك لغة تنصبه بالفتحة إن كان مفرده محذوف اللام ( وهى : الحرف الأخير من أصول الكلمة ) 
وم "ترد" هذه اللام عند الجمع » مثل : سمعت لغات” العرب ». وأكرمت بناتهم؛ لأن المفرد فيهما : 
لغه؛ وبنت ؟؛ وأصلهما 0 لغنو» ووبسو» . حذفت الواو فهماء و ترجع 1 الجمع 1 فإن ردت اللام ى 
الجمع مثل : سنوات » وسهات » فى جمع سنة » وجب نصبه بالكسرة . إلا عند الكوفيين - و رأيهم 
هنا ضعيف - فإنهم بجيز ون نصبه بالفتحة مطلقاً » سواء أحذفت لامه أم لم تحذف . 

ومن النحاة هن يءتي ركلمة : « بنات ».جمع تكسير . وحجته : أن مفردها ,« بنت » قد دخله التغيير 
عند الجمع » وهذا شأن المفرد عند جمعه تكسيراً لا جمعاً مؤنقاً سالماً أصيلا والأكثر ية تعتيرها جمع مؤنث 
( راجع التصر يح + ١‏ . باب الفاعل : عند الكلام على تأنيث الفعل لأجل فاعله ) . . 

وين المستحسن جدا إهمال هذه اللغات» والاقتصار عل أكثر اللفات شيوعاً وأشدها جر يانا فى الأساليب 
السامية » وهى اللغة الأولى . و إنما ذذكر غيرها ليستعين بمعرفتها المتخصصوين فق فهم النصوص القديمة » دون 
استعمالها - على الرغم من صحة محاكاتها بضعف - . 

و ملاحظة » هذه المناسبة نذكر أن المفرد الذى يراد جمعه بالألف «التاء الزائدتين إن كان محذوف 
اللام بغير تعويض همزة الوصل عنها » فإن لامه ترجع فى المع إن كانت ترجع فى الإضافة فإن لم ترجع 
فى الإضافة فإنها لاترجع فى الجمع . .أى : أن حكها من جهة رجوعها فى الجمع هو حكم رجوعها عند 
الإضافة كا سبقت الإشارة فى رقم 4 من هامش ص ١ ١ ١‏ . و«البيان فى «ح » من ص ١8‏ - . 


ا 


14 


16 


إئما هو جمع تكسير » ينصب بالفتحة » وكذلك إن كانت ألفه أصلية والتاء 
زائدة  »‏ ( مثل : سعاة2: حم باع ورماة جم راع ودعاة : جمع داع 
وأشباهها ) - ؛ فإنه يدخل فى جمو ع التكسير الى تنصب بالفتحة . 
ملحماته : 
لمن بهذا الجمع فى الإعراب نوعان » أولهما :.كلمات لما معنى جع المؤنث السالم 
ولكن لا مغره خا مين لفظها ؟ وإا للها مفرد من معناهاء فهى اسم وجمع»'", 1-0 
« أولات”2 ومفردها : «وذات» . بمعبى صاحبة » فعبى كلمة : وأولات2"97 
هو : صاحبات . تقول : الأمهات أولات فضل - عرفت أولات فضل - 
احترمت أوللات فضل : 
وكلمة : «أولات » مضافة 9 ادائما ؛ وهذا ترفع بالضمة من غير تنوين » 
وتنصب وتجر بالكسرة من غير تنوين أيضًا ؛. ومثلها : « الات » (اسم موصول 
لجمع الإناث )» عند من يلحقها بجمع المؤنث”* . ولا يبنيها على الكسر » كالإعراب 
)١(‏ أصل سعاة: سمية ؛ (عل وزن فعسلة )» تحركت الياء وانفتح ما قبلها » فقلبت ألفا » 
فصارت سعاة : فألفها أصلية ؛ لأنما منقلبة عن حرف أصل» وهو الياء الى أصلها لام الفعل: «سمتى» ؛ 
لأنه يانى اللام» تقول : سعيت سعيا . ومثلها : رماة ؛ فأصلها : رامسية ؟ تحركت ألياء وانفتح ماقبلها » 
فقلبت ألفاً , والفعل 0 رمسى » ياف اللام أيضاً ؟ تقول : رميت رما . 
أما دعاة» فأصلها: دعوة 5 تحركت الواو وانفتح ما قبلها ؟ فقلبت ألفاً . والفعل «دعا» واوى 
اللام ؛ تقول : دعوت دعوة . . . فالألف هنا أصيلة » لأنبها منقلبة عن واو أصلية . 
(؟) سبق تعريفه ق رقم ؟ من ص 148 . ١‏ 
(و") مزجا مضسومة » ولا تمد” ؟ برغم وجود واو بعدها . 
(؛) وإضافها لا تكون إلا لاسم جنس ظاهر (مثل : علم » فضل» أدب ...» أما غير الظاهر 
فلا تضاف إليه'؛ كالضمير الذى يود على اسم جنس » فلا يصح الفضل أولاته الأمهات) . 
ومن أمثلة 0 أولات (2 قوله تعالى 5 ووإن" كن ” أولاتر حسمل 5 ل زا فأولات » خبر كان 0 منصوب 
بالكسرة 4 واسيها 4 نون النسوة المدعمة مع نون «كان » 5 
« ويقول النحاة: أصل «كان » هنا: كتوّن» بضم الواو بعد تحويل الفعل إلى باب : فَمّل. استعقلت 


.الضمة على الواو فنقلت منبا إلى الكاف بعد حذف الفتحة » ثم حدفت الواو لا لتقاء الساكنين ! 


والتكلف ف هذا ظاهر » لاداعى له » فخير منه أن نقول : إن العرب تضم الكاف من «كان » وتحذف 
الألف عند إسناد هذا الفعل لنون النسوة » أو لضمير رفع متحرك » من غير أن يكون هناك علة إلا نطقهم . 
( ه) لاداعى للأخد بهذه اللغة اليوم للأسباب الى نرددها كثيراً . 


ل 
المشهور » يقول : جاءت اللات تعلمن » ورأيت اللات تعلمن » وفرحت باللات 
تعلمن ؛ فاللات عنده اسم جمع لكلمة : ( الى ) . 

ثانيهما : ما سمى به من هذا الجمع ١١‏ أوملحقاته » وصار علمًا لمذكر أو مؤنث 
سحت الفمية مكل : سعادات » وزيئيات » وعنايات » ونعمات » وأشباهها 
مما صار علما على رجل أو امرأة . ومثل : عدرفات ؛ (ْ اسم مكان بقرب مكة ) » 
وأذرعات وام ثرنه بالشام ) 3 وغير ذلك . مما لفظه لفظ 8 المؤنث 34 ولكن 
معناه مغرد مذ كر أو مؤنث . مثل : سافرت فيعادات + #ورانيت سعاداتٍ 3 
واععرفت لسعادات بالفضل . فهذا النوع يعرب بالضمة رفعًا 3 وبالكسرة 5 م 
ورا مع اللحرينٌ "فى كل الحالات؛ مراعاة لناحيته اللفظية الشكلية الى جاءت 
عل صورة - جمع المؤنث إل مالم مع أن مدلوها مفرد . وإنما يثبت التنوين عند عدم 
المانع الذى يقتضى حذفه ؛ كوجود «وأل »أو: «الإضافة ). 

وبعض العرب ذف هذا التنوين . وبعضهم يعربه بالضمة رفع من غير 
تنوين» وينصبه ويجره بالفتحة من غير تنوين فى الخحالتين» أى :يعربه إعراب 
ما لا ينصرف ؛ مراعاة لمفرده » بشرط أن يكون هذا المفرد «ؤنثاً ؛ فيقول: اتسعت 
أذرعات » رأيت أذرعات » تمتعت بأذرعات . وإذا أراد الوقوف على آخخره 


وقف بالتاء المت وححه م2 


. بيان السبب ف التسمية بالمثى وبالجمع‎ ١١5 من هامش ص‎ ١ 'ى رتم‎ )١( 

(؟) لك نكيف يوجد التنوين ى هذا النوع مع وجود ما يوجب منعه منالصرف ؟؛ وهو:« العلمية 
والتأنيث المعنوى» فى مثل : «سعادات » وأشباهها ؟ من كل لفظ على صيغة جمع المؤنث ولكنه علم عل 
مفردة ؟ ( وقلنا التأنيث المعنوى » لأن التاء الموجودة تاء مفتوحة ليست هى الى تدل عل تأنيث اللفظ » وإنما 
الذى يدل على تأنيث اللفظ هوالتاء المر بوطة االى أصلها هاء؛ كاسبقق رقم ١‏ و «منهامثى ص151و1517)- 

جيب النحاة عن هذا بأن التنوية : هنا للمقابلة » لا للصرف » لأن الكلمة منقولة من جمع المؤنث ؟ 
وتنوين المقابلة لا يحذف عند وجود ما يقتضى منع الاسم من الصرف ( وقد سبق الرأى ف هذا النوع من 
. التنوين ص 4١‏ ) وسيجى» رأى أنسب وأضبط ؛ وهو حذف التنوين منه - إذا كان علماً لمؤنث - مراعاة 
للعلمية والتأنيث المعنوى ؟ مع جره بالفتحة فينطبق عليه حكم الممنوع من الصرف وبحسن الأخذ 
هذا الرأى » أنه مع اليس" ويزيل الإبهام » ويجعل المراد واضحاً جليا . وهذه وظيفة اللغة ومهما وما 
يرب إليه الحبير بأسرارها - وستجيّء إشارة لهذا الرأى فى ١‏ أ» من ص ١/5‏ - 

: وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 
قي اولح “لد ل نيضة.  التل والئذا رو انس هات‎ 


ع 


١ 
فهذه ثلاثة آراء فى المسمى بهء قد يكون أفضلها الأخير'' ؛ فيحسن الاقتصار‎ 
٠ - عليه فى استعمالنا  مع مراعاة شرطه‎ 
ملاحظة » : إذا كان المفرد الذى يراد جمعه هذا الجمع علتما فإنه يفقد‎ « 
عند الجمع -- علميته » وما يترتب عليها من التّعريف الحتمى ويصير نكرة‎ 
طبقنا لما سبق تفصيله » وبيان سببه'')  فلا بد له بعد الجمع من شبىء يعيد‎ 
. إليه التعريف ؛ كزيادة « أل » المعسرفة فى أوله» أو وجود حرف النداء قبله‎ 
ويشيرظط ف المفرد الذى يراد جمعه هذا الجمع أن يكون خالياً من الإعراب‎ 
. محرفين ؛ فلا يجمع المفرد احكتوم بعلامة جمع المذكر السام أوجمع المؤنث السالح‎ 


- كذ : «أولات '» والذى اسمأقد جُيِلَ ‏ كأذرعات فيه ذا أيضاً ع 

أى : أن ما جمع بتاء وألف فإنه يُكسر فى حالة الحر والنصبٌ ؟ سباك ؛ ويحر بالكسرة 
أيضاً . ولا يفهم من كلمة « معاً » أن الحالتين تحصلان فى وقت واحد ؛ كا هومدلول كلمة : «ومعا) 
عند أكثر الغويين القائلين باتحاد زينها - وإنما المر مطلق وقوع الحالتين من غير اتفاقهما فى زين واحد . 

و «تا» فى كلمة : « بتا» قد تقرأ مئونة كشأن حروفن الهجاء عند قصرها ؛ حيث بحب تنويها 
على المشهور ؛ بناء على أنها مقصورة الممدود ؛ فأصلها : « تاء» فإذا قُصرت يقدر إعرابها على الألف 
امحذوفة لفظاً ؛ لالتقاء السا كنين (لأمها ساكنةء والتنوين ساكن ) فالألف محذوفة لعلة تصريفية ؛ وامحذوف 
لعلة كالثابت . نعم إن ترك التنوين للإضافة » أو لؤجود «أل» فى أوله ء أو للوصل بنية الوقتف أو 
للنداء . . . - جاز الإعراب المقدر على الألف . وقال بعضهم : إن حروف المجاء إن كانت من غير 
همزة فى آخرها ( مثل با - تا - ثا .. . إلخ ) فإنها موضومة من أول الأمر على حرفين هجائيين » وليست 
مقصورة من مد : فهى مبنية على السكون دائماً من غير تنوين . وهذا أيسر وأوضح . 

وأشار فى البيت الثانى : (كذا أولات) إلى النوعين الملحقين يجمع المؤذنث السالم ٠»‏ وأوهما : اسم 
الجمع » نحو : « أولات » ؛ وثانهما : ما جعل من جمع المؤذث علماً على شىء واحد » فإنه يحرى عليه 
الحكم العام السالف . ش 

هذا ٠‏ وكلمة : « أولات » فى البيت قد تمنع من التنوين باعتبار أنها علم عل تلك الكلمة. » ومؤنث ؛ 
فتمنع من الصرف للعلمية والتأنيث » وقد تنون بإرادة اللفظ لا الكلمة المءينة ؟ فتكون علماً على ذلك اللفظ 
غير مؤنث ؛ فلا بمنع من الصرف . 

- هذا الرأى منسوب للكوفيين » وهو خير الآراء الثلاثة ؛ لأنه - وهو مسموع عن العرب‎ )١( 
لا يع فى لبس ولا إبهام ؛ إذ يدل بحذف تنوينه مع جره بالفتحة - على أن المراد منه علم مؤنث مفرد ؛‎ 
. فلا مجال فيه لتوهم أنه جمع . فهويساير القاعدة العامة الواضحة‎ 

(؟) عند الكلام على المثى ( رتم ٠‏ ص 4؟1 ) وعلى جمع المذكر السام ( رقم ؟ من هامش ص ١-4‏ ) 


لولحل 


55307 075 


زيادة وتفصيل : 

ص ا نقاس فى ستة أشياء : 

أونما : كل ما فى آخره التاء الزائدة 2١‏ ؛ مطلقكًا أى : سواء أكان علمًا » 
مثل ؛ فاطمة » أم غير علم » مثل: زراعة ل تجارة . مؤنقًا لفظًا ومعبى . مثل : 
حليمة ٠‏ رقية؛ من أعلام النساء » أم مؤنيًا لفظًا فقط ؛ مثل : : عطية)» حمزة » 
معاوية » من أعلام |! يجال » وسواء أكانت العاء للتأنيث كالأمثلة السابقة » أم 
امون عن< رف أصبى » تحو: عدةء و تقول : ق جمعهما: : عدات - 
لم ك7 وقل تكون التاء للمبالغة 3 نحو : علاامة وعلا حاتت : 


' ويستشى مما فيه التاء كلمات» منها : امرأة 2 امه » وشاة» وش-فة » وقلاة9) 


هذا » ويحب حذف التاء من آخر كل مفرد » مؤذنث » عند جمعه جمع 
مؤنث سالم ؛ لكيلا تتلاق مض التاء الى ى آخر المع . فإن كان الاسم بعد 
حدذفها محتوما يألف لازمة » أو يهمزة ة قبلها ألف زائدة ‏ نحو : فتاة ...»© 
وهناءة . . . - روعى ى جمع هذين الانيين مايراعى ى جممع, اللقصور والممدود ! 7 
و ل اوه هامش ص 188 » وكذا وو)اى ص .-1١90‏ 

ثانيها : ما فى آخره ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة وشواء أ كان علما:: 
أم غير علم » للؤنث أم لمذ ك0 فثال المقصورة : « سُعددى » وهى علم مؤنث » 
« وفضل 2 0 «ودانيا» إذا كانت علما 
لمذكر . ومثال الممدودة : « ز اع م عيه 0350045 ه «سنسناء ) وهى غير 


0 بشرط 1 . وقد سبق الكلام على الأصلية قى ص ١54‏ . 

)0 وأصل عدة :وعد . وأصيل اثنة:: : «“ثبدوٌ» ؛ فالتاء فى الأول عوض عن فاء الكلمة » وى الثانية 
عوض عن لامها (م) أسم لعبة للأطفال .. 

(4) لعل السبب قى عدم عرق اعسات بح مرك سام كان يفال ك أنها ل( جم عن 
العرب . وهو سبب لا يهض حجة ©» وم يأخذ به بعض النحاة ؛ فأجاز جمعها جمع مؤذث سام . وريه 
حسن ؛ لحريانه على الأصول اللغوية العامة » و إن كان الأفضل مراعاة الرأى الشائع . 

( ه) سيجىء ء الباب الخاض بتثنيها وجمعهما - فى - هم 1001 ص+ه - لمعرفة الفرق بينهما 
إن وحد . 

(5) إذا كان المفرد توماً لمن لايك مغر لمذكر فى جمعه بالألف والتاء آراء غامضة (نتعرض 
لصحته « انظر الحضرى » وانظر برا » من ص 1١43‏ - . 
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علم » وإنما هى صفة لمؤنث » و « زكرياء » علم لمذكر . 
ويستئى من هذا 0 غير الكوفيين كما سبق 4١0‏ صيغتان: برشند» 
مؤنث « فعلان ) » مثل « سلكارى » مؤنث « سكران» ) » (< وفتعتلاء » مؤنث : 
) أفعل) مثل : « خضراء صوداء 0 وكلتاهما صذة لمؤنث "2 » وليست بعلسم : 
الثها :كل عل لمؤنث حقيقى يس فيه علامة تأنيث » كزينب » ونوال » 
وإحسان , - أعلام م 0 ( حذ آم ) عند من يبنيه على الكسر 


جميع الي ام 00ج 
رابعها ضفر المكر الذى لا يعقل » ٠‏ مثل : « شهيرات »» تصغير 


« نهر) وم جبلات »؛ تصغير « جبل ) و١‏ ميلد نات” )» تصغير : معدن ). 


خامسها : : وصف المذ كر غير العاقل ؛ مثل ؛ هذه سساتين جميلات!* 2 
ركه أناما معدودات 5 


سادسها ل خامى م شع له ع القت م تكسير 230 مثل : : سراد قاتس 
فبصيياكتء ماما 0 دأنات - واصطبلات - وقططميرات ... قى سم 
2 
سراد ق.ع وقسسصوم " 5 وحسمسام 34 وكتنّان 3 0 ٠‏ وقتطمير”. 
وما عدا تلك الأفواع السستة مقصور على السماع ؛ مثل : شتمالات21. 


. وفهمابيان مفيد‎ ١517” 5٠ ١٠١ رقم " من هامش ص‎ )١( 

20 وهذا على الرأى الراجج - عندهم - وهو : جا لاع دوعق مذ كر سام لا يجمع - غالباً- 
جمع مؤذث سالم أيضاً . وقد سبق ( فى رتم © من اي 1 ان لعا الرأى . وكذلك قى 
ب من ص 8415 .201١‏ 

6 عاقل »كزينب . . . أوغير عاقلعإ على الأصح - مثل لبون » علم على ناقة» وكذا : هوجل. 

( 4) ف سيم ٠١‏ من ص و" . والسبب أن المببى لزوما لا يثى ولا يجمع مباشرة -كا كررفا - 

ره ا ع ا : جميل » والمنءوتهوبساتين» ومفردها : بستان. وهو مذكر غيرعاقل » 
فالعبرة ى النعت والمنعوت بالمفرد » ومثله : « أياماً معدودات » . المفرد المنموت هو 


و: يوم » ومقرد ذعته 
فق :+ مدو كلك 4 وتجبا ل راسياك 6 , مقرة الميوك ليل ووزيه نهر رار 


( داجع حاشية ياسين على التصريح فى هذا الموضع . . ج ١‏ ص 8١‏ عند الكلام على جمع المؤنث 
السام وما يطرد فى جمعه ) . : 

(1)5 ونين الح لوا لان ويا » مكتفيا باشتراط أنه لم 4 
له جمع تكسير . والأفضل عدم الاعتداد برأيه ؟ مخالفته الأ كثرية , 2020 نوع من النبات . 

)(8) الشق الذى فى وسط نواة القّر . أوالقشرة الى تغطى النواة أو تغطى اللثرة . 

(9) جمع: شمال ؛ اسم نوع من الريح . 


17. 


وإلى ماسبق يشير بعضهم بقوله عنجمع المؤنث السالم» وما يقاس فيه وا لا يقاس : 


- 8 5 3 3 .386 5 

وقسه ق : ذىالتا » ونحو: ذ كرى ودرهم مصغر ‏ )4 وصحا 
7 5 5 9 5 6 . 

وزيشب ٠‏ ووضصفف . غير العاقل وغير ذا ميلم للناقل 


وزت) إذا كان المفرد اسما0"), مؤنشًا » ثلائيًا » صحيح العين » ساكنها » 
غير مضعفها » مختومًا بالتاء أو غير محتوم بها وأردنا جمعه جمع مؤنث سام 
بعد استيففائه هذه الشروط الستة - فإنه يراعى ى جمعه ما يأتى 19 : 

١‏ إنكانت وفاء » المفرد مفتوحة وجب تحريك العين السراكنة بالفتح ى 
الجمع أيضًا ؛ تبعا للفاء . تقول ىق جمع ظترف ء ويدار » وسهلة ء 
وسسعدة 6 ( وكلها أسماء إناث ) ظرفات 4 وبدرات » ونسهحللات 2 
وسعدات . بفتح الثانى فى كل . 

؟ ‏ وإن كانت فاء المفرد مضمومة » جاز فى العين ثلاثة أشياء الفم ء 
أو الفتح » أو السكون ؛ تقول ى جمع 4 00 ؛.وحدن 6 وشهرة وزهرة 
( وكلها أسماء إناث) . لطفات » وحسنات » وسهدات » وزهرات » بهم الثاى 
فى كل" » أو فتحه » أو تسكينه . 

إلا إن كانت« لام ) المفرد ياء فلا تضم العينى الجمع » مثل : غلئية 2 فلا 
يقال : غشيات*2: وإنما ا أو : غنئيات ؛ بفتحالنون أوسكونها. 

(1) أنظررقم ه من هاءش الصفحة السايقة ٠.‏ ( ؟) علماء أو غير عل بشرط ألا يكو وصفاً . 

(+) تفصيل الكلام عليه فى البحث الخاص بالأحكام العامة الى تخص جمع المؤنث السام 
ج؛ ص *#لاه م 1ا3. (4) بمعى : غسنى . وتصلح علما لمؤذث . 


( ه) لأن العرب تستثقل الضمة قبل الياء . 
)3 ولا تقلب الياء هنا ألفاً ؛ لأن الزيادة الى فى آخر الكلمة المجموعة ممنم القلب . 


ل 00 


١ا/ا‎ 


“'- وإن كانت فاء المفرد مكسورة جاز فى العين ثلاثة أشياء ؛ 0 2 
أو الفتح » أو السكون » تقول فى جمع : سصحر » وهند » وحكمة , 
( أسماء إناث ) . : سحرات » هيدات "2 اث الات 2 بفتح 0 
ف كل" ؛ أو كسره 3 1 لكيه إلا إذاكان المفرد المؤنث مككسور الفاء ولآأ"مه واو 
مشل + «ذروة» » فلا يحوز فالعين إتباعها للغاء فى الكسر ؛ فلا يقال بن 
وإنما يقال :“روات 0 ' ؛ أو : روات ؛ يفتح العين أو تسكينها . 
ولا بد فى المفرد الذى ى تجرى عليه الأحكام السالفة أن يشتمل على الشروط 
السئة الى سردناها . فإن تمدخر م مر انع حركة العين لحركة الفاء ؛ ومن ذلك 
أن تككون الكلمة صفة لا اسماً . مثل : « ضخمة » » فلا يقال فيها : ضَخسمات 
بفتح الجاء . أو 1 - غير مؤنث مثل : سعد » علم رجل » فإنه لا جمع 
0 كك عله + أو ذكون عير للانية عر بعل + 
«زلزل)وه عنسيازة ا ) » فلا يتغير شىء من حركات حر وفهما عند 
الجمع . أو تكون غير صحيحة العين ؛؟ مثل ١‏ خسود 770 *'. (روة 0 
دتغير شىء من حركات حر وفهما عند الجمع 2 أو تكون مفطة العين » 
جنّة وجنات » فلا بتغير شىء ء من ا . وكذلك 0 
العين غير ساكنة ؛ مثل : حك ) فتاة) . 
وقد وردت جمو ع مخالفة عض لبعض الشروط السالفة فلا نقيس عليها 0 لأنها 
لغه نادرة ؟ أو دل لع العرت ؛ أو دفعت إليها ضرورة سعرية . 
وذذا البحث مزيد إبانة وتفصيل ىق موضعه الخاص من باب : ( ثثنية 
المتقصور والممدود وجمعهما » » فى اللدزء الرابع ع" 
هام 
0-0 إذا كان المفرد مركينًا قافا 3 وأريد ” أنثنيته أو جمعه جمع مؤنث 
ام » فإن صدره هو الذى يثى و جمع . ٠‏ ويبى عجزه زه على حاله» مثل " : سيدة 
الحسن ( عام امرأة ) يقال فى تثنيته وف جمعه : سيدتا | الحسن » وسيدات الحسن . 
ود إن لم يكن صدره المضاف كلمة : « ذو» »ء أو كلمة «ابن » ؛ أو : 
)١(‏ لآن العرب تستثقل الكسرة قبل الوأو . 
(؟) ولا تقلب الواو ا إذ لايصح القلب مع وجود الزيادة فى آخرالامم امجموع . 


(؟) هى الفتأة الحميلة . (؛) جارية , (ه 6) ع عن كوم م 
30 باعتها تشع درس 4# و: عاسا بكر رطها واف ٠‏ وها : أن يكون غير مركب . 


يفن 


«أخ » ونحوهما .. . من أسماء ما لا يعقل من الأجناس » - ومنها : ذو القلعدة ؛ 
وذو الحجة » وابن لبون » وابن آوى » وابن عرس "). . . فإن كان المضاف . 
أحدها وأر يسجمعه فالأغل ب أن يمجمع جمع مؤنث سالم » فيقال مثلا: ذوات القتعدة» 
وذوات الحجة » ؤبنات آوى » وبنات عرس ... ولا فرق فى ذلك بين اسم 
الحنس غير العلل الحنسى ؛ كابن لبون » وعلم الحنس ؛ كابن أوى . والفرق بينهما 
أن ثانى الحزاين من علم الجنس لا يقبل ؛ « أل » بخلاف اسم الحنس -- دا سيجىء 
5 

وإن كان مركب إسنادينًا مثل : و زاد” الحمال” » ( علم امرأة) ببى على حاله 
تماما فى كل الحالات ؛ وأتينا قبله بكلمة :.« ذاتنا » فى التثنية 29؛ و« ذوات » 
فى المع المؤنث » تقول : جاءت ذاتا زاد” الحمال” » وذوات زاد الحمال” . 
ويجرى الإعراب على « ذات » و ١‏ ذوات » ؛ دون العلم المركب إسناديا ؛ فإنه 
يبى على حاله دائماً . ويعرب مضافًا إليه » مجروراً بكدرة مقدرة » منع من 
ظهورها : الحكاية 3 

وكذلك نأتى - ف أشهر الآراء(؟» بهذه الكامات المساعدة الى توصل إلى 
التغنبة وجمع المؤنث السام إنكان مركبنًا تركيب مزج ؛ مثل: شهر زاد'” '؛ اسم امرأة . 
فى مؤنثه أن جمع جمع مؤنث سام . وقد سبق بيان هذا » وما فيه" 2 . 

» ه ) إذا سمى بجمع المؤنث 29 أو ملحقاته  مثل : سعادات‎ (١ 
عناياث . . .وأر يد تثنية هذا المسمىلميصح تثنيته إلامنطريقغير مباشر بأن نأتى قبله‎ 
. 2 29 بالكلمة الخاصة البى توصلنا لهذا الغرض مع إضافها ؛ وهركلمة: وذاتا‎ 

1 . لأهميته‎ ١١١ انظرهامش ص‎ )١( 

(؟) آخر باب جمع التكسير( م ال ص 589 وهناك يعض الأحكام اطامة ). وسبقت الإشارة 

لبض هذا فى رقم ١‏ من هامش ص 1١١١‏ . 9 ' 
(ع» ع) المفرد ذات » وقد يقال عند التثنية : ذواتا. » رفعا » و « ذواتتى » نصباً وجراً. 
( ؛ ) غالبا ؛ إذ له إعرابات أخرى ستذكر بعضبا فى باب العلم . ص 5٠0‏ وما بعدها . . ٠‏ 
( ه ) وأصلها قبل التركيب المزجى : ناد شهر. 
(1) دم م من هامش ص ١5#‏ وكذلك فى رقم © من هامش ص ١4‏ . 
0:20( انخرص ه5١‏ وهامش ١55‏ حيث الحكم الخاص بالتسمية بهذا الجمع . 


0 


.1 


- 


١/0 


رفعا!)» وم ذائتى 1 نصبنًا ا وتعرب كل واحدة منهما على .حسب حاجة 
الحملة إعراب الى ؛ فترفع بالألف » وتنصب وتجر بالياء ٠‏ وهى «الملضاف 2590 
والعسلم المسمى به بعدها « مضاف إليه ) . 

وإذا أريد جمع هذا المسمى به جمعنًا مؤندًا سالما » وجب الإتيان قبله بكلمة 
وذؤات » المضافة ؛ والمسمى هو المضاف إليه 1 


. أو:ذواتا‎ )١( 
. أو : ذواتتى‎ 6 


() لأنها لا تجىء هنا إلا مضافة . 


1١7/5 
١7“ المسألة‎ 
هم إعراب مالا بنصصرف‎ 
5 جا 97 محمود” : نافس الطللاب #موداً 5 فاض الثناء عل اه‎ ١ 
أو : مصطفى . أو : مصطفضى : أو : مصطفى‎ 
: تعلم أحمد 5 نافس الطلااب الحنن” 5 فاض الغناء على ينك"‎ - 
نافست الطالبات ليلتى .2 فاض الثناء على لياتى‎ ٠. م« تعلمت لياتى‎ 


عه دما اح أفضل, من غيره ع وداش ب عرو امك عل انل" من غيره . 
مال انف اازملاء ‏ عرف تأفضل> الزملاء ‏ ساتمت عل ىأفضل الزملاء . 


ه ل صالح هو الأفضل” عرفت الأفضل” يتسياءل الطللاب عن الأفضل . 
من الأسماء المعر هالا ودر ب بالمركات الظاهرة » أو المقدرة» فيرفع 


بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجر بالكسرة ؛ .م وجود التنوين فى الحالات 
الغلادث!؟ 2 ؛ وهذا النوع المعرب المذون يسمى : 1 المعراب المنصرف )» أى : 
الاسم المعرب المنون'"2 »© . ويسمى ا «الاسم لير 20 عت أو :: 
0 0 . » كأمثلة القسم الأول . 
من الأسماء المعربة نوع آخر رفع بالفمة » وينصب بالفتحة » ويجدر 

بالفتحة أب ؛ نيابة عن الكسرة » 8 من غير تنوين-غالبًا فى الحالات 
الغلاث ؛ وهذا التو العرب غااء ات ؟ يسمى 0غ الاسم الذى لا ينصرف » ؛ 
(أى : لا ينون ) ولا فرق ف هذا النوع دين أن تكون حركة آخره ظاهرة » كأمثلة 
القسم الثانى » أو مقدرة كأمثاة القسم الثالث . 

والاخيتلاف بين صورق المعرب المنصرف والمعر بوغيرالمنصرف » ينحصر ف أمرين 

أوهما : أن « المتصرف» يعرب بالركات الأصلية الظاهرة » أو المقدرة ؛رفعًا » 
'ونصينًا » 71 ؛ فالفضحمة لارفع » والفتحة للنتصب » والكسرة للجر 


(١1و١)انظر‏ :به »من ص"5لا١ا.‏ 

فم سبق الكلام تفصيلا على هذا النوع من التنوين وغيره » فى ص "7 وما بعدها ٠‏ 

)2 هوالاسم المعرب ال منصرف الذنى سبق الكلام عليه ىق ص “7 ويسمى : « بالا سم المنصرف »؛ 
اختصاراً كا أشرنا هناك - وأن « الصرف » قد يسمى : ,ر الإجراء أء » ق استعمال بعض القدأى » وأن ( ملع 
الصرف « هوعدم الإجراء » - طبقاً للبيان الآق فى ج ؛ باب : مالا ينصرف - 

(:) بشرط أن يكون خالياً من : « أل » ومن الإضافة كا سيجىء - 


) [1 


ص 


لكب 


ب 


يل 

ثانيهما : أنه ينون فى جميع حالاته » إلا إن وجد مانع آخخر يمنع التنوين2. 

أما الاسم الذى لا ينصرف فتتلخص حركات آخره الظاهرة » أو المقدرة فى أنه درفع 
بضمة واحدة من غير تنوين » وينصب بفتحة واحدة من غير تنوين » ويجر 
بفتحة واحدة أيضًا من غير تنوين”"2؛ فهو يختلف عن سابقه فى أمرين : فى 


عدم التنوين ٠‏ وق ابر بالفتحة نيابة عن الكسرة . 


وإنما يتحقق الاختلاف بينهما بشرط ألا يككون الاسمه المعرب غير المنصرف » 
مضافا أو مبدوءاً «بأل"» فإن كان مضافً مث لكلمة : نعل فى آخر أمثلة القسم 
الرابع ) أو هيده وبأل" ) مثل كلمة : ١‏ الأفضل » فى القسم الحامس ٠‏ وجب 
جره بالكدمرة دون الفتحة » مع حذف التنوين فى الحالتين أيضًا ؛ لأن التنوين 
لا يوجد فى الاسم المضاف » أو المبدوء ( بأل ) مهما كان نوعها"" . 


وده 


فيه أسباب المنع من الصرف 2 وتوضح أحكامه » ونقتصر هنا على ما يناسب 
موضوع الإعراب » تاركين غيره لذلك الباب . 


* خ# #0 


» كأن يكون الاسم مضافاً » أو مبدوباً بأل » أو غير ذلك ما بمنع التنوين «كالنداء»‎ )١( 
تقول : جاء الطبيب » أو : طبيب المدينة » ورأيت الطبيب ؛ أو : طبيب المدينة » وقضدت إلى الطبيب: ؛‎ 
: أو : طبيب المديئة ؟ إذ متنع التنوين مع « أل » ومع الإضافة ى كلمة: « طبيب » كا يمتنع فى مثل‎ 
. يا طبيب ؛ لمعين . أما عند عدم وجود ماذ فيجب التنوين‎ 

(؟) قد ينون الممنوع من الصرف إذا زالت علميته وقصد تنكيره - كا سبق فى رقم © من هامش ص 
؟5 ولقم ؟ من هامش ص © - عند الكلام على التنوين » وكا يأ البيان فى رتم ١‏ من هامش ص 844 » 
وق باب الممنوع من الصرف ( ج 4) . 

(؟) ستأق أنواعها فى م ٠‏ ص 48١‏ - ومثلها « أآم' » الت تنوب عنها فى لغة بعض القبائل ( انظر 
«<د»وق ص ١7١5‏ ) وق هذا يقول ابن مالك : 
ور بالفتحَة ما لا ينصّرف مالي يُضَفْء أو: يك بَعْدَ : «أَلّ روف 

وسبى « ردف » : تبع ألم » وجاء بعدها قر من غير فاصل بيئبما . وكلمة : « جر» قد 
تكون فعاا ماضياً مبنيا على الفتح » وهو مبنى للمجهول » وقد تكون فعل أمر ؛ فيصح عندئذ فى آخرها هم الراء 
أو كسرها » أوفتحها . فالضم لأن أصلها: ارد ( مثل : انصر ) نقلت ضمة الراء الأول إلى اليم فحذفت 
الهمزة » وأدغنا الراءوين » وضممنا الراه المشددة إتباعاً للجبم . وإن شئنا فتحنا الراء المشددة فى « جرء للخفة » 
أو كسرناها ؛ مراعاة للأصل فى التخلص من التقاء الساكنين . وليس هذا مقصوراً على كلمة : « جر » 
بل يتبع أل كل فعل أمرعلى وزنها . ش 


حل 


زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) سبقت الإشارة ‏ قى جمع المؤنث السالم » (ص 155)- إل أن هذا 
الجمع وملحقاته عند التسمية به يصح إعرابه إعراب ما لاينصرف » كم يصح 
إعرابه إعراب جمع المؤنث السالم » مراعاة لاصله وصورته . والإعراب الآول احسن » 
لا سبق هناك . 

(س) من المبئيات ها يكون ممنوعًا من الصرف لانطباق سبب المع عليه ؛ 
مثل : سيبويه ؛ فإنه عل ''مببى على الكسر وجوبًا فكل حالاته - فى الرأى 
الشائعه7» » فعند اعتباره منوعًا من الصرف للعامية مع التركيب المزجى نقول ف 
إعرابه فى حالة الرفع : إنه مرفو ع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه الآصلى 
على الكسر» أو : إنه مببى على الكسر فى محل رفع 

ونقول فى ححالة نصبه : إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه 
الأصلى على الكسر » أو : إنه مبنى على الكسر فى نل نصب 29 . 

ونقول فى حالة جره: إنه مجرور بفتحة مقدرة » منع من ظهورها حركة بناله 
الأصلى على الكسر . ولا مانع أن نقول هنا أيضًا : إنه مببى على الكسر فى محل 
جر . ولكن النحاة يفضلون - بحق ‏ فى حالة الحر الأعراب الأول » لآنه يوافق 
٠‏ الحكم العام للاسم الذى لا ينصرف . 

( < ) بعض القبائل العربية يسيتعمل كلمة : « أم” » بدلا من « أل » فيقول: 
امقمرٌ يستود” اممضّواء” من: امشسمئش » أى : ( القمر يستمد الضوء من الشمس ) 
وعلى هذه اللغة يمنع الاسم عندهم من الصرف إذا بدئ بكلمة : (أم”) 
المستعملة بدلا" من : « أل" 29. 

)١(‏ هو علم » مركب مزجى ؛ فينطبق عليه منع الصرف ؛ فزق أنه مبى لا يدخله تنوين الفكين 
وقد سبق الكلام على تنوينه ‏ فى الكلام على أنواع التنوين - ص م” . وستعود للكلام على المركب المزجى وعلى 
على إعرابه ممناسبة أخرى فى ص 1١45‏ و١811‏ وم١م‏ وما بعدها . 


(؟) انظرما يتصل هذا فى وب »و «ج »عن ص 148و45١1.‏ 
(» و ") ههذا أوضح وأكثر . 


(4) باجع : الصبان وام . . . - وليس من السائغ اليوم أن نستعمل «أم» هذه كاستعمال 
أهلها القدماء » ولا أن دياف انال لاي ال 


|] 1 


3-5 


يفغن 


المسألة ١5‏ : 
واج الأفغال الحميشة 
١١‏ العاقل يتك" بعد تفكير - لن يتكلم" العاقل متسرعا لم يتكلم' عاقل فب 


يسعنيه . 
١‏ أنه" 'تتكلمان بخير ‏ أنَا لن تتكلما إلا ببخير ‏ أنما لم تتكلما 
إل اليل , 
ب الحكوان يتكلمان بخير ‏ الحكمان لن يتكاماإلا بخير ‏ الحكهان لم 
ْ : يتكلما إلا بالحير . 
5 أنتم تساعدون المحتاج ‏ أنتم لن تسساعدوا المحتال ‏ أذم لم تساعدواامحتال. 
| 4 - الأغنياء يشاركون فى النفع ‏ الأغنياء لن يشاركوا ‏ الأغنياء لم يشاركوا 
فق إساءة . 
هأنت - يا فاطمة تعمداين يحد . أنت لنتعملى بتوان - أنت لم 
تعمل 3 ان 1 
إذا كان المضار ع صحيح الآخر » وغير مختوم بضمير بارز”"2» فإنه يعرب 
بالحركات الأصلية الظاهرة ( الضمة فى حالة الرفع » والفتحة فى حالة النصب إذا 
سبقه ناصب ء والسكون فى حالة الدزم إذا سبقه جازم ) . كأمثلة القسم 9|)». 
أما إذا اتصل بآخره ألف اثنين ( وله معها صورتان : إحداهما أن يكون مبدوءاً 
« ب» .) أو اتصل بآآخره واو الجماعة » ( وله معها صورتان كذلك ؛ أن يكون 
مبدوءاً بتاء الغخاطب أو باء الغائب 4 كأمئلة * و5 من ١‏ بك)) أو اتصل 
آخره بياء الخاطبة » (كأمثئلة القسم الحامس من « ب») - فإنه فى هذه الصور 
الحمس الى يسميها النحاة : « الأفعال الخمسة » - رفع بثبوت النون 7" فى حالة 
)١(‏ إذا كان الضمير لمؤنتتين غائبتين ( مثل: هما ) جاز أن يكون المضارع مبدوءاً بالياء لا بالعاء » 
ولكن التاء أ كثر ‏ طبقاً للإيضا الآنى فى «ج»من ص ١8١‏ - فنتقول : ها تفعلان »أو: هما يفعلات . 
(١؟)‏ أى:ظاهر . وهذا على الرأى الشائع فى أن ألف الاثنين وواو الجماعة وياء اتخاطبة أسماء ع فهى 
ضمائر يعرب كل منها فاعلا . وهوالرأى الواجب اتباعه اليوم » خلافاً للرأى الضعيف القائل بأنها حروف . 
( ©) أى: بالنون الثابتة الموجودة . ١‏ 


لوكل 
الرفع » نيابة ع نالضمة » وينصب فى خالة النصب محذف النون نيابة عن ال 2 
0 . (أمثلة, ل ”2# 4ع 6 


وهذا معنى قيهم : الأفعال الحمسة هى : : كل مضارع اتصل بآخره ألف 
اثنين » أو واو جماعة » أو ياء مخاطبة 2 . وحكمها : أنها ترفع بثبوت النون » 
وتنصب وتجزم بحذفها . وهذه النون عند ظهورها تكون مكسورة'' أبعد 
ألف الاثنين » مفتوحة ى باق الصور"؟. » 

« ملاحظة » : إذاكان المضار ع معتل الآخر بغير إسناد لضمير رفع بارز ‏ 
فحكمه سيجىء هنا فى مكانه الخاص ”*؟2. فإن كان مسنداً لضمير رفع بارز وجب أن 
تلحقه تغيرات مختلفة ؛ بيانئها وتفصيل” أحكامها فى الباب المعد” لذلك*)2 وهو 
باب : إسناد المضار ع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة ؛ بتوكيد » وغير توكيد . 


. فلألف الاثنين صورتان » ولواو الحماعة صوربّان » ولياء ا مخاطبة صورة واحدة‎ )١( 

(؟) ف الغالب الذى بحسن الاقتصار عليه . 

(؟) وإ ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
واجْمَلْ لِدَحْو : «يفعلان) اونا رَفْعاً ع وَدْعِين اننا 
َحْقّها للتصب والجزم يمة كلم تكونى لَِرُوبى مطل 

أى : اجعل ثبوت النون علامة للرفم فى: ( يفعلان » وتدعين» وتسألون ). وهى الأفعال المضارعة المشتملة 
على الضمائر السالفة ؛ فالأول مشتمل على « ألف الاثنين » » والشانى على «ياء المخاطبة » » والثالث على 
ب واو المماعة » . واجعل حذف النون سمة ؛ ( أى : علامة ) » لنصبها » وجزمها . 

(؛:) فض 8م١.‏ 

0( ج41 م 4414| ص /ا0لا١‏ . 


1 


الح 


زيادة وتفصيل ١‏ 

)١(9‏ إذاقات : : النساء لن يَعنفون عن المدى ي» ؟ قالنون هنا ذون النسوة ع" 
وليست نون الرفع البى تاحق يآخر الأفعال الحمسءة . كا أن الواو واو أصلية » لأنها 
لام الفعل؛ إذ 557 « عفا »» ( يعفو». تقول : الساء يفون ؛ ٠‏ يعفو ) فعل 
مضارع ٠‏ مبى على اسكون الذى على الواو ؛ لاتصاله بنون النسوة ؛ ونون 
النسوة فاعل . فى على الفتح : فى محل رفع . وتقول : ( النسياء ) لن يعفون (( 
«يعفو) : فعل مضارع » مببى على على السكونٍ لاتصاله بنون النديوة : فى محل 
نصب بلن » والنون فاعل . . . وتقول : الله باء لم عفرن ) يتعفو). فعل ادع 
مببى على الس.كون لاتصاله بئون كيو ع محل جزم ,الم » » ونون النسوة فاعل .. 

ببخلاف قولك : الرجال رن ؛ فإن الذون هنا علامة لارفع ) والواو ضمير 
الجمع » فاعل » مبى على السكون فى محل رفع . وأصله : الرجال يعف.وون ( على 
وزك : يفنعامون) ؛ استثقات الضمة على 5 الأول ( الى هى حرف عاة » ولام 
الفعل يض فحذفت الضحة ؛ فالتىساكنان » هما : الواوان . حذفت الواو الأول 
لأنها حرف علة . و تحذف الواو الثانية : لأنها كامة تامة » إذ هى ضمير 
فاعل . يحتاج إليه الفعل» فصار الكلام : « الرجال يعمفون» على و زن : 0 همون ( 
وعند وجود 'اصب أو جازم تحذف النون .. » تقول : الرجال ل نا 2 على 
وزث: يشعوا) ومنه قوآه 0 « وأن تعفيا أرب للتقوى» والرجال 0 يعفوا 
فحذفت نون الرفع ؛ لوجود أحدهما » ببخلاف نون النيوة » فإنها لا تحذف ‏ 

سبق . 

( نت ) عرفنا أن نون لع تحذف وجوب للناصب أو جازم ؛ كحزفها : 2 
قوله تعالى : .«لن تسَالُوا ابر لفقا مما تسحبون )ء وقول الشاعر 
المصرى 010 
لا تقربوا النيل إن" لم تعملوا عملا فافه العذب لم يخاتق' اكدثلان 

وقد تحذف لغير ناصب أو جازم » وجوبًا أو جوازاً ؛ فتحذف وجوبئًا 
إذا جاء بعدها نون التوكيد الثقيلة ؛ مثل : ( أنها ‏ يا صاحباى -- لاتقصران” فى 


سس سسسسييي ‏ سس ليجست 


. ١98 إسماعيل صبرى المتوقى سنة‎ )1١( 


أداء الواجب ) » ( وأنتم ‏ يا رجال - لاتهملن” فى العمل ) » ( وأنت- ياقادرة .-- 
لا تتأحرن” عن معاونة البائس ) ؛ فحذفت نون الرفع فى اللجميع ؛ لتوالى الأمثال 
( أى : لتوالى ثلاثة أحرف متاثاة زائدة ؛ هى : النونات الثلاث . . . ٠١)‏ /أوحذفت 
معها أيضًا واو الجماعة » وباء امخاطبة دون ألف الاثنين!؟ 22 واكن عَنك إعراب 
المضار ع المرفو ع نقول : مرفو ع بالنون المقدرة » ما سبق بيان سببه وتفصيله 

وتحذف جوازاً عند اتصاها بئون الوقاية 29 » مثل : الصديقان يكدرمانى » 


و: نكر مينبى . 

وما بحوز حذفها وبقاؤها بغير إدغامعند وجود نون الوقاية يجوز إدغامها فيها ؛ 
فتصار نون مشددة » تقول : الصديتمان يكرمانى 3 والأصدقاء يكرموت © )وأنت 
تكرت ال 

فتلخص من هذا أن نون الأفعال الحمسية لها ثلاثة أحوال عند اتصاها بنون 
الوقاية : الحذ ف » أو الإدغام فى نون الوقاية » أو اانك مع إبقاء النونين” 2 . 

وهناك لغة 'تحذف نون الرفع (أى : نون الأفعال الحمسسة) فى غير ما سبق ؛ 
وبها جاء الحديث الشريف ولا تدخلوا الحنة حتى تؤينوا» ولا تؤينوا حتى 
ش ان ع أى : لا تدخلون الحنة حى تؤمنوا » ولا تؤمنون حى تتحابوا . 
وقوله أيضًا : « كا تكونوا يولى عليكم » فى بعض الاراء » وليس من السائغ اتباع 
هذه اللغة فى عصنا » ولا محاكاتها » وإنما ذكرناها لنفهم ما ورد بها ق بعض 
النصوص القديمة . 


(1و١)‏ فى نتم ١‏ و4 من هامش ص ده شرط امتناع التوالى » وإيضاحه » وسبب بقاء ألف 
الاثدين . 1 

)220 راجع نج ود»من ص 514و8؟. 

22 وهذا رأى سيبويه وفريق معه ... وقال آخرون الذى يحذف هو: « نون الوقاية » . ولكل أدلة 
كثيرة . والرأى الأول أواسىء ولا سما إذا عرفنا أن نون الوقاية جاءت لغرض خاص ؛ فحذفها يضيع ذلك 
الغرض . 

وتتفصيل الكلام على « نون الوقاية » مسجل ف الموضع الخاص بها - (ص 58١‏ م 5١‏ »ع مع ملاحظة 
الإشارة السابقة فى ن ج» ص ٠ه‏ وق رقم ؛ من هامش ص ه4 ورتم ١‏ من هامش ص8 - ثم ص +8؟) 

( ؛و:) بحرزهنا أن يحذف الضمير أو لاحذف » ( راجع رتم 4و ١‏ من هامش ص مؤو95و). 

)0( ستجىء الأحوال الثلاثة فى ص 584 . 

(5) أى : تتحابوا . 


01 ره دم ٠.‏ 03 03 . 
أو : يمكثرمتانى ؛ والأصدقاء يكرمونى » أو : يكرمونى » وأنت تكرميتى » 
ٌ 


لحيل 


9خ ) محوز 0١‏ أن تغبل : «هما تفعلان » و «هما يفعلان» عند الكلام 
على مؤنثتين غائبتين ؛ فى الحالة الأولى تؤنث مراعيًا أنك تقول فى المفردة :هى 
تفعل ؛ بوجود التاء أول المضار ع . فكأن الأصل ‏ مثلا ‏ الفتاة تمعل + لأآن 
الضمير عنزلة الظاهر المؤنث الذى بعناه . فإذا قلت : وهما تفعلان» فقد 
أدخلت فى اعتبارك الحالة السابقة . ؤإذا قلت : وهما يفعلان» فقد أدخلت فى 
اعتبارك مراعاة لفظ الضمير ال حالى الذى للمثى الغائب » والأول أكثر وأشهر » 
وفيه بعد عن النّبس » فوق ما فيه من مسايرة لقاعدة هامة ؛ هى : أن الفعل يجب 
تأنيثه إذا كان مسندا لضمير بعود على مؤنث 25 , 


. 11/7 من هامش ص‎ ١ الإيضاح الآتى هوما أشرنا إليه فى رقم‎ )١( 
: (؟) وقياسا على هذا يحوز ف المضارع المسند لنون النسوة أن يكون مبدواً بالياء أو بالتاء » نحو‎ 
الوالدات يحرصن على راحة أبنائهن » أو تحرصن . ويؤيد هذا القياس ما سيجىء ( فى « ب» من الحزه‎ 
لشف باب الفاعل ص 00م 5 عند الكلام على الحكم السادس ) فقد نصوا هناك على جواز الأمرين صراحة‎ 
. وأن الأحسن تصديره بالياء لا بالتاء » تبعا المأثور» واستغناء بنون النسوة عن التاء فى الدلالة على التأنيث‎ 


المتيل 


المسألة ه١١‏ 


ز المضارع المعتل الأخرد'" 

لي فى الأفعال ما بدخله الإعراب إلا الفعل المضارع أحيانًا . وهو 
قسمان : 

5 مضارع صحيح الآخر : مثل 3 شكر :2 برتقع » ينزل‎ )١( 
2 وحكمه : أنه يعرب بحركات ظاهرة على آخره فى كل أ-واله : ( رفعنًا 2 ونضدا‎ 
وجزمًا ) ؛ تقول : يشكرٌ المرء من أعانه » لن يرتفم شأن الحائن » لم ينزل" مطر" ف‎ 
الصحراء . . . . » ( فيشكر ) : مرفوع بالضمة الظاهرة » و « يرتفع » : منصوب‎ 
بالفتحة الظاهرة » و «ينزل” ) مجزوم بالسكون الظاهر » أما الخر فلا يدخل‎ 
: 1 الأفعال » كما هو معاوم‎ 

رت).مضارع معتل الآخر"2» وهو ثلاثة أنواع : 

. معتل الآخر بالألف » مثل : يخشى » يرضى »© يرقحى‎ - ١ 

وحكمه : أنه تتُقدار على آخره الضمة فى حالة الرفع » مثل : يخشى الصالح 
ربه » فيخشى : مضار ع مرفوع بضمة مقدرة على الألف . 

وكذلك تقدر الفتحة على آحره فى حالة النصب ؛ مثل : لن يرضى العاقل 
بالأذى ؛ فيرضى : مضار ع منصوب بفتحة مقدرة على الألف . وسبب التقدير 
فى الرفع والنصب تعذر ظهور الحركة على الألف» واستحالتها . 

أما فى حالة الدزم فتحذف الألف". ويِبى الفتحة قبلها دليلا عليها)؛ 
مثل :لم يرق العاجز » فكلمة يرق : فعل مضارع. مجزوم » وعلامة جزمه 

000 انظررقم م من هامش ص 7م 1 م5١‏ حيث البيان الخاص بحروف العلد » والمعتل » والمعل » 
زلف والرو وام ْ 

( ؟) علىالرغ من أن علامة الإعراب مقدرة ع ىآخره فإنها تراعى فى توابعه حتماً. وهذه المراعاة هى 
الى تقتضى وجود « الإعراب التقديرى » وعدم إغفال ثأنه . كا سيجىء ف لتم و ج» من ص ١98‏ وكا سبق 
البيان ىق ص 84 . 


(ع) انظر نوع الآلف المستحقة لاحذف فى رب » من ص 1١808‏ - 


اذذانا 

حذف الألف . ومثله المضارع وتلق » فى قول الشاعر : 

إذا كنت فى كل" الأمو ر معاتينًا صديقك لم تلق" الذى لا تعاتبه* 

؟' - معتل الآخر بالوأو » مثل : يسمو » يصففوء ,بدو . 

وحكمه: أنه رفع بالضمة المقدرة 7" مثل: يسمو العالم » فيسمو: مضارع 
مرفو ع بضحة مقدرة على الواو. ولكنه ينصب بفتحة ظاهرة على الواو » مثل لن 
يصفو الماء إلا بالتنقية ٠‏ ويجزمبحذف الواو'"2؛ وتبىالضحة قبلها دليلا عليها » 
مثل لم نبد” النجم .وراء اعت المراكة . فالفعل : «يبد» ؛ مضارع مجزوم . 


وعلامة حورمه حذف الواو : 


1 ب 00 . ع 
 **‏ معتل الآخر بالياء ؛ مثل : يمشى » يبلى ٠‏ ومثل يغضى فى أول 
البيت 2 التالى : 
0 3 هله 1 1 وساة و 5 | از 
يغضى ياء » ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين ‏ سد 
خض ا : 1 
وحكمه كسابقه ‏ يسرفسع بدمه مقدرة على الياء ؛ مثل : عشى الحازم ئَ الطريق 
المأمون ؛ وينصّب بفتحة ظاهرة على الياء ؛ مثل : لن يبغى أخ على أخيه . 
و - 506 .- 035 8 
وسجزم بحذف الياء كل وتبى الكسرة قبلها دليلا عليها, مثل : يسبسن الل إلا 


ارد 4 وك صاصر عدح 0( 1 

0 5 .0 لت 2 ى 0 ره ع.ه اه عر هم 

أناة ؟ «فإن م تغرن علمب بعدها وعيد ؛ فإن لم -غن أغن- عزامّه 
ومن أمثلة حذف الألف والياء من آخر المضار ع الموزوم قول الشاعر : 

فن يلق خيراً سحمال الناس أمره ومن دسغفو '' الا يسعدام على الغى لاما 


- الى منع من ظهورها ثقلها عل الواو كا يقول النحاة. والسبب الصحيح أن العرب لم تظهرها‎ )١(' 

ومن أمثلتها وهى مقدرة قول الشاعر : | 
تصفو الحياة. لحاهل » أو غافل ما مضى فيا «ما يتوقم 

(؟و؟) انظر نوع حرف العلة ( الواو » وكذا الياء) الذى يحذف فى رب , ص 86( . 

0 البيت من قصيدة للفر زدق يمدخ زين العابدين بن الحسين 5 1 

(؛ ) هناك لغة لا تحذف حرف العلة للجازم . والبيان فى »١«‏ مدص دما وانظرق «ب » من 
تلك الصفحة ما ختص حذف الياء وكذا : «جٍ»ومن! لصفحة الى تلها . 

(5) يصف الممدوح بالحلم ٠‏ فإن ‏ يتقع الحلم فى ردع المنىء هدده وأوعدهء فإن لم ينفع الوعيد 
والبديد لحأ إلى عز بمته ى استخدام القوة مع المسىء . 

- يضل » ولا يتبع الطريق ات‎ )١( 

النحوالواى ‏ أول 
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وملخص ما سبق فى أنواع المضار ع الثلاثة المعتلة الآخر : 

أنها متفقة فى حالى الرفع وابدزمء مختلفة فى حالة النصب فقط . فجميعها 
يرفع بضمة مقدرة على آخره » ويجزم بحذف حرف العلة الأصيل'"' 
الحركة التى تناسبه ؛ لتدل عليه بعد حذفه ؛ ( وهى الفتحة قبل الألف » والضمة 
قبل الواو» والكسرة قبل الياء) ا 

أممًا فى حالة النصب فتقدر الفتحة على الألف » وتظهر على الواو والياء'"2 . 


٠‏ مع بققاء 


)١(‏ يشترط ى:حرف العلة الذى محذف أن يكون أصيلا . (انظر السبب ى« ب» من ص 


- ) ١6 
: ؟) وفما سبق يمول ابن مالك‎ ( 
#د © "' سروس 5 باضه‎ 5 
5 - 5 1 ٠. 5 َ 59 2 
وأى فعل آخِرٌ منه أُلِفْ أَوْ واو أو يا : فمعتلا عرف‎ 


2 م 1 9 َ. ل 2 ع 
فالآلت أنو فيه غَيرَ الجزم١‏ وبْدِ نصَبُ ما كيدعوء يربى 


5 000 - د 000 2 2 
والرفع فيهما آنو واخذزف جازما ثلاثهن | تقض حكماً لازما 
( انو- قدار' . أبد - أظهر ) . 
أى 0 يعر : 
على حرف الألفالحركات كلها غير الحزم . وأظهر النصب ف المعتل الآخر بالوا وكيدعو » أو بالياء » كيرى » 


مع تقدير الرفع فيهما » واحذفٌ أحرف العلة الثلاثة فى حالة جرّمك أفمالها . 


٠.‏ 2 عه 
الفعل المضارع المءتل الآخر بأن يكون ممتوباً بالآلف » أو الواو » أو الياء . وقتددر 


0 
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زيادة 00 


١ (‏ ) هناك لغة تجيز إبقاء حرف العلة فى آآخر المضا رع ال#زوم ؛ فيكون 
#>زومًا ؛ وعلامة جزمه حذف حركة الإعراب المقدرة على حرف العلة قبل مجىء 
الحازم 23 . . . وهذه اللغة نذكرها رد العام بها ؛ لاستخدامها فى فهم النصوص 
القديعمة 4 الواردة بها ٠‏ لا لتطبيةها اليوم ق استعمالنا » فإن هذا التطبيق غير مرغوب 
فيه الآن ع منعًا للتشعيب والتشتيت . 
( ب ) عرفنا""2 أن المضار ع المعتل الأخخر يلُحذاف آلخره عند ابدز زم. ود 
بشرط أن يكون حرف العلة ل ق مكانه » كالأمثاة السابقة ؛ فلا يكون 8 
من الطممزة. مثل : ( يقرا الرجل » أى : بقرأ). ( يوْضو وجه على ؛ بعبى : نحسن 
ويضىء. ٠‏ وأصله يض ) , ومثل : ( يْقرى الضيف السلام” ؛ بمعى “لقي 
وأصله : يقرئ 0 ؛فاوكان حرف العلة مبدلا من الحمزة كالكامات السالفة-_لكان خير 
ما يقال هو : أن المضارع ججزوم بسكون مقدر على الهمزة المنقلية ألفا 04 أو واوا 4 
أو باء 4 9 تلك الأمثلة وأشباهها 4 ولا بحذف حرف العلة الميدل 4 فهر 5 
عن الأمثلة أيضًا (ويجرا» المريض و «يبرواء أى : يتُشفي ) ؟ 
وأصلهما : « يرأ » و« يبرق »+ بالهمز فيهما . و(« يبري » الله المريض . أى : 
ينشفيه ) ؛ وأصاه ؛ ٠‏ سبرثه, . ومثل :( بعلا الساق :الإناء» أى : بملاً..( وه عتلى» الإناء: 
أى : يمتبوءع) .2 و١‏ بيبطو القطار ؟ أى : يبطو؛).. . فلا داعى للتفصيل الذى 
يقوله النحاة» وملخصه : أن إبدال حرف العلة من اطمزة » إذكان بعد دخول الجازم » 
فهو إبدال قياسى ٠‏ لسكون الحمزة بسببه . فيكون الحخازم قد عمل عماه فيها ؛ 
1١ (‏ ) وببذه اللغة ورد قول قيس بن زهير من بى عبس : 
5ه د ع 2 م 
ألم يأتيك «لأنبائً تنمبى 2 عا لاقت لبون بتى زياد 
وقول الآخر : / 1 
هجوت زيان ثم رقت معتذرا هن و زان لم تهجو ولم تدع 
و بتلك اللفة وردت القراءة فى الآية الكريمة من سورة « له » ( فاضرب للرينا و ابر و 
لاتخف" دركاً ولا تخنى » حيث بقيت الألف فى آخر الفعل : 0 يخشى» مع | أنه بحزوم ؟ يسيب 
العطن على اللحزوم ) وكذا القراءة فى الآية الأخرى المدونة فى ود » من ص 7٠١6‏ أما النص على هذه 
اللغة وأمثلتبا فراجعه متعددة » ما : المممع ( ب 3 ص + » الباب السابع الخاص بإعراب المضارع 
المعتل الآخر. ومنها : الزن الأول مل كناب مياق القرآن 4 للغراء ص 03 
(؟) ىق ص ؟8١-ممابيعدها/”ب‏ 


.وم اام ووه .6ه 


وهو : ابدزم ؛ ومبى سكنت الهمزة كان إبدالها من جنس حركة ما قبلها قياسينا ؛ 
فتقلب ألفا أو واوآ» أو ياء » على حسب تلك المركة » ولا تحذف هذه الهروف 
إذ لا داعى لحذفها ». بعد أن أددى الحازم عمله ء وى هذه الهالة تعرب الكلمة 
مجزومة بسكون مقدر١')‏ على الهمزة المنقلبة المختفية . ش 
أما إن كان الإبدال من الحمزة قبل ابدزم » فهو إبدال شاذ» والأفصح 
عدم حذف حرف العلة أيضًا » ويكون الفعل مجزومًا بسكون مقدر على الهمزة 
المنقلبة المختفية كسابقه » ولا يحذدف حرف العلة ‏ مع أن الحازم حين وروده 
على الفعلم يكن أمامه المزة» ليؤثر فبها_لآن حرف العلة هذاعارض» ولي سأصيلاء 
ولا اعتدادبالعارض عنده 292 : 
فالفرق بين الخالتين أن الأولى لا يحذف فيها حرف العلة باتفاق » لا بينوه ؛ 
وأن الثانية فيها خلاف » ولكن الأشهر عدم الحذف أيضًا . 
ا 31 2 3 ١‏ 0 3 1 2 مما 
وإذ كان الآمر على ما وصفنا ها المانع أن بكون الحكي الفاصل هو عدم 
الحذف دانما.» لنسير يبح من تعدد الاراء 4 وانمتلااف الحجج » من غير أثر 
واضح ؟ . هذا هو الأفضل . 
<١‏ ) سبق" أن المضارع المعتل الآخر بالياء يرفع بضمة مقدرة عليها ويجزم 
حذفها . والآغلب أن تكون هذه الياء مذكورة كالأمئلة الى عرضناها . ومن الخائز 
حذفها لغيرجازم » قصداً للتخفيف » أو مراعاة الفواصل » ونحوها ؛ تبعا أبعض 
القبائل العر بية» بشرط أمناللبس بين هذا النو ع الحائز من الحذف!؟») والنوع الآخر 
الواجب الذى سببه الخزم . وبإثيات الياء وحذفها فى المضارع الرفوع ٠»‏ جاء القرآن 
الكريم » قال الله تعالى7 2 : «١‏ قالوا يا أبانا مانيغى . هذه بضاعتنا ردت 
إليئنا» . . . وقال.تعالى 30) : « ذلك ماكنا تبلغ » فارتدً! على آثارهما قنصصا» . 
)١(‏ وإبماكان السكون مقدراً لأنه على الهمزة وهى مختفية » فهو مختف معها » ويكون ظاهاً 
حين تظهر » ولا يصح أن يكون مقدراً على الألف 0 أو الياء 0 لأن هذه الحروف قد جاءت بعد أن أدى 
الحازم عمله » واستوق حقه » كا أوضحنا . 
)١(‏ ىتم م من ص 187#. (؛) ف سورة بسف . 8 
ٍ) ه) أما حذف الياء الى هى ضمير المتكلم من آخر الأفعال فجائز أيضا مثل : م« أكرمسن_ » 
وأهانين » فى قوله تعالى فى سورة الفجر: ( فأما الإنسان” إذا ما ابتلاه ربه فأ كترمسه ونعمه فيقول” رف 
أكرسن .وأما إذا ما ايتلاه فقدترعليه رزقه فيقول رىأهاذ_) أى : أكرمنى وأهاذى. ومثلقوله تعالى : سورة 
المنكبوت (فإياى فاعبدون ) أى : فاعيدوق . وأما حذف هذه ألياء إذا كانت « مضافاً إليه » فتجىء له إشارة 
فى هامش ص ١‏ . +- ويجىء البيانالشامل فى باب : المضاف إلى ياء المتكام - جم- ( ١‏ ) فى سورة الكهف. 
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50 
: ١٠١ المسألة‎ 


الاسم المغرّب المعتل الاخجر 
من الأسماء المعربة ١7‏ 


ا نوع صحيح الآخخر » مثل : » صالح . سعاد » جمل » شجرة » 
قمر » سماءع ... وهذا الذوع يعرب ى أحواله الثلاثة بمركات ظاهرة على 


آخره ؛ تقول : صالح محسسن”» وإن صالحًا محين » وحبذا الإحسان من 
صالح . . وكذا بشية الأمثلة مع هر اعاة الأحكام الوم شرحناها ىَُ المسائل 
ا ختلفة السابقة 


ب - ومنها نوع معتل الآخر » جار مجرى الصحيحء وهوما آخره ياء أو واوء 
وكلا الحرفين متحرك قبله ساكن » وقد يكون الهرفان مشددين أو مخففين ؛ نحو: 
ين - دادو مرمى -- مسغزو 0 

وحكم آخره من الناحية اللإعرابية كحك صحيح الآخر ؛ فهو شبيه به ف الحكم . 

ومن هذا الشبيه أيضًا اتوم بياءهسشددة للنسب » ونحوه » بشرط ألا" يكون 
تشديده بسبب إدغام ياعين إحداهما ياء المتكلم : ومن الأمثلة : عقر - 
اكرنى خاشاقي .+ . » فخرج ماكانت إحدى ياعيه للمتكلم » نحو : نخلياى 
صاحدي ايت دكاتي "اب 


ا نوع معتل الاآخر”"" لا يشبه الصحيح : ومن أمثلته(الرضاء العتلا» 


» أما غير المعربة فلا دخل لها هذا الموضوع الخاص بالإعراب وعلاماته الأصلية أو الفرعية‎ )١( 


كا هو معروف ؛ لأن المبى لاتتغير علامة آخره . . وهذا عند النحاة . و يخالفهم القراء و بعض اللغويين 
ف هذا على الوجه المبين فى رقم ه من هامش ص ١88‏ 
220 كاق ج؛ ص 0غ م١١١‏ - وذكرنا هناك أنه يسمى : : «الملحق بالمعتل الآخر» وله حكم خاص 
موضح فى باب المضافٌ لياء المتكلم ج ؟ 
»2 أى : فق آخيره حرف من حروف العلة الثلاثة ؛ وهى :. الألف » والواو » والياء . 
وقد يكتى النشحاة لتسميته : «المعتل ) فقط ؟ لأن المعتل اصطلاحهم هو: «معتل الآخر» ( وهو 
ماكان حرفه الأصلى الأخير حرف علة ) سواء أكان اسماً » أم فلا . أ.ا الصرفيون فقد جرى اصطلا 
على أن المعتل هو :-ما كان أحد. حروفة الأمناية. حرف 5 : سواء أكان حرف العلة فى الأول » أم 
ق الوسط » أم فى الآخر» أم فى أكثر من موضع . وسواء أكان ذلك ى اسم أم فعل . لكل حالة من 
تلك الحالات امختلفة اسم خاص بهاء وحكم معين فى علم : «الصرف» . ولم 19 النحاة ولاالصرفيون اسم 


104 , 
المدى » الحمى . . . ) وأيضًا ( المادى » الداعى » المنادرى » المرتجبى . . ).٠‏ 


وأيضًا ( أدكوا") و اا وار 111 المدوا" لواو 

وهذا النوع . المعتل الآخر الذى لا يشبه الصحيح ثلاثة أقسام على حسب 
حرف العلة الذى ق آآخره : 

أونها : المقصور*؟ :وهو : ( الاسم المعرب الذى فى آخره ألف"2 لازمة 9" ) . 


ال معتل على ثىء من الحروف ؛ مع أن بعض الحروف قد يكون معتلا؛مثل : إلى » على » فى . . . والسيب 
فى ذلك أن لامهم ى المعتل 3 وأذواعه ؛ واسم كل نوع وحكه ‏ إما هومن ناحية الإعراب . وما يتصل 
به »وهى ناحية لا تتصل بالحروف » إذ الحروف كلها مبنية كا عرفنا - فى ص 7 - على أنه لا مانع 
من تسمية الحرف الذى' فيه حرف علة « بالمعتل » . واككن لايصح تسميته بالمقصور ٠»‏ ولا بالمتقوصش » 
ولا بالأسماء الأخرى الخاصة الى أطلقها النحاة أو الصسرفيون على أنواع المعتل من الأسماء أو الأفمال ؛ ( كالمثال» 
والأجوف ٠‏ والناقص . . إلخ ) لأن هذه التسميات مقصورة عندهم على أنواء الممتل من الأسماء والأقعال 
وحدهها . 

ومن المقرر أن حرف العلة إن عاق شاك بهد خرة ايت فيو صرت عله 2 ود ولين؟ 
نحو : مساعد » ومسعود » وسعيد . وإن كان ساكناً بعد حركة لاتناسبه فهو حرف علة ولين معاً » نحو : 
احوهر وزيين. وتإن كان متحركاً فهو حرف علة فقط ؛ مثل: حور» وصييف ... ( راجع الحضرى 
+ ؟ فى با فى الترخيم والإعلال بالنقل ) . وعل هذا تكون الألف دائماً حرف علة » ومد » ولين . 

ويتردد ىكلام النحاة: « الحرف المسّسّل» يريدون به الحرف الذى بمخضع لأحكام الإعلال ؛ 
وتجرى عليه ضوابطه » - كقلب الياء المتطرفة بعد الألف الزائدة همزة ؟ كقولم فى بناى : بناء . و.. - فإن 

2 لتلك الأحكام فهو حرف علة فقط ؟؛ كالفعل الماضى : عورء أو : هييف 2 

وستجىء إشارة لهذا فى ج ؟ هامش ص 85 م 57 . 

(1) آم بحيرة» و بلد مصرى على الساحل الثمالى » قرب الإسكندرية . 

(؟) حاضرة بلاد اليابان . 

() امم طائر » واسم حصن فى ( بلغراد ) 

(:) اسم طائرتى 

( ه) مما يلاحظ : أن النحاة لا يطلقونٍ اسم المقصور والممدود على الاسم إلا إذاكان معرباً . مخلاف 
اللغويين والقراء » فإنهما يطلقوهما على المعرب والمبى » ولذا يقولون فى : ( أولى وأولاء » اسمى إشارة ) إن 
الأول مقصور » والثافى ممدود»ء مع أن الاسمين مبئيان . فالاسطلاح مختلف عند الفريةين . 

ك1 ١5‏ سبق اق نّم ١‏ من هامش ص ١807‏ © وكا سيجىء فى باب اسم الإشارة » - رقم ١‏ من هامش 
ص 4 ؟) وف م١‏ من هامش ص ٠ه‏ م ١/٠‏ ج 4 - . 

6 وهذه الألف يكون قبلها فتحة دائماً؟ كشأن جميع الألفات . فإن جاء بعدها تاء التأنيث 
مثل : فتاة » ومباراة . . و . زال عنه اسم المقصور وحكمه » وصار إعرابه على التاء كا فى : «و» 
من ص ١4 ٠‏ - وسيجىء البيان والإيضاح ف الباب الخاص به من الحزه الرأبع » صن 598 م 11١‏ صن 011 

0020 لا تفارقه فى حالة من حالات إعرابه الثلاث ؛ الرفم » والنصب » والحر » إلا إذا وجدت 
علة صرفية تقضى تحذفها ؛ فتحذف لفظاً » ولكها تعتبر موجودة تقديراً ؟ لأن امحذوف اعلة كالثابت ؛ 
وذلك كحذفها عند التنوين فى مثل : فتى» علا” » رضاً ؛ فإنها موجودة تقديراً . وهذا معنى قوم 
إن ألف المقصور موجودة دائماً » إما لفظاً وإما تقديراً . وعند الوقف يحذف التنوين - ف الشائع - » فرجم 
الألن » ويكون الإعراب مقدراً عليها . وهذا هو الشائع فى الإعراب اليوم» ولا بأس به» بل فيه تيسير -- 


5 
(2 


للها 


144 

وحكمه : أن يعرب بحركات مقدرة علىهذه الألف فى جميع صوره ؛ رفعنًا , 
ونصبًا » وجرا » إذ لا يمكن أن تظهر الفتحة أو الضمة أوالكسرة على الألف . 
ومن أمثلته : « إن المدى هتدى الله ». « اتبسعسبيل” الهمدى». فكامة: الهددى » 
الأول » أسم وإن» ؛ منصوبة بفتحة مقدرة على الألف» وكلمة : وهدّى», 
الثانية خبر « إن ؛ » مرفوعة بضمة مقدرة على الألف » أيضًا . وكلمة : «الهدى » 
الثالثة مضاف إليه » محرورة بكسرة مقدرة على الألف .)١‏ 

ومن أمثلته : رضا الله أسمى الغايات . إن رضا الناس غاية لا تُد'رَك » 
احرص على رضا الله ... . فكلمة : « رضا » مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة بحركة 
مقدرة على الألف . . . وهكذا كل الأسماء المقصورة29 . 

وليس من المقصورما يأتى ؛ لعدم انطباق التعريف السالف عليه : 

١ (‏ ) الأفعال المحتومة بألف لازمة؛ مثل: دعتاء سعتى» يخشى » ارتقى . 
وإنما هى نوع من الأفعال البى تسمى ناقصة . ( ويراد بهذه التسمية هنا : أنها 
معتلة الآخر ) . 

( س) الحروف الختومة بألف لازمة » مثل: إلتى » عاتى . . . لآن هذه 
كتلك ؛ ليست أسماء . 


- وإذا كانت الألف لا تفارقه » وعلامة الإعراب لا تظهرعليها مطلقاً ؛ كا أوضحنا ؛ فلم لا يعتير مبتيا ؟ 
تقدم جواب هذا ى رو من ص 9ه . 

وقلنا فى رب » ص ٠١5‏ ( وسيجىء أيضاً فى ج # م لاه ص ١74‏ عند الكلام على المضاف إلى 
ياء المتكلم ) أن بعض العرب يقلب ألف المقصور ياء » ويدنمها فق ياء المتكلم : فيقول فى كلمة : «هدتى» 
عند الإضافة لياء المتكلم : هدى خير الوسائل للسعادة. وق هذه الصورة يكون معرباً بالياء الى أصلها الألف 
بدلا من حركات الإعراب الى كانت مقدرة على الألن » فهومما تناب و + حرف عن حركة. ولا نحسن 
اليوم الأخذ بهذا الرأى . 

)١(‏ وهى تكتب ياء هنا » وتكتب فى مواضع أخرى ألفاً ؛ تبعاً لقواعد الإملاء الى تقضى بأن 
ألف المقصور الثلاثية إن كان أصلها ياء تكتب ياء » وإن كان أصلها واواً تكتب ألفاً ؛ فلا بد من 
إرجاع الألف الثلاثية إلى أصلها . أما الى تزيد على ثلاثة فإنها تكتب ياء دائماً . 

وسواء أكتبت ألف المقصور ياء أم ألفا ‏ فإنها فى جميع أحوالها تسمى : « ألفاً » » مادام قبلها فتحة. 
وهذا الرأى هو الشائع اليومى ريم الحروف . 

وللكوفيين رأى آخر نحيز كتابة المقصور الثلان بالألف أو ألياء إن كان الاسم مضموم الأول 
أو مكسوره ... ولا نتعرض لبيان أن هذا أنسب أم ذاك والسبب .. ولكن الذى لاشك فيه أن قواعد 
رمم الحروف معقدة مضطربة » فى بحاجة إلى ضبط وتجديد وتيسير . وهذا من أخص خصائص المجمع اللغوى ؛ 
لأنه - فى هذه الناحية .- بمثل اطيئات العلمية اللغوية مجتمعة » والبلاد العربية كلها . 1 

(؟) مع ملاحظة أن الكلمة المقصورة إن كانت منوعة من الصرف - مثل موبى - على اعتباره 
منوعاً منالصرفٌ - فإنها تخضع لأحكام المنع اختلفة . ومنها الحر بالفتحة المقدرة بدلا من الكسرة المقدرة » 
إن لم يكن هناك مانع .. 


154٠ 
الأميراء المينيّة ا مختومة بهذه الألف ؛ مثل : وذاوو «تاوهمن أسماء‎ )<( 
. ودما» الموصولة » وغيرها من الأأسماء المبنية‎ ٠» الإشارة . ومثل : « إذا ) الظرفية‎ 
(د) الأسماء المعرية البى فى آخخرها وأو 6 أويياء مل : «أذكو)»‎ 
. طوكيو) حو أفادض + -- و العالى م 4 لآنها ليست معتلة الآخدر بالألف‎ « 
ره ) المثى فى حالة الرفع مثل : سافر الوالدان » والأسماء السبتة فى حالة‎ 


النصب » مثل : رأيت أباك ؛ لأن الألف فيهما غير لازمة » إذ تتغير وتجىء ' 


مكانها الياء مع المثثى فى حالة نصبه وجره ؛ مثل : أكرمت الوالديئن » وأصغيت 
إل الو الليين. م وتجىء مكانها الواو أو الياء مع الأسماء السرتة فى حالة رفعها 
وجرها ؛ مثل : أبوككريم » استمع إلى أبيك . 
سرع أ إلى أن «المقصور» إذا زيدت بعد ألفه تاء التأنيث_نحو : 
فتاة » مباراة » مستدعاة ‏ يفقد اسمه وحكمه بسبب هذه التاء » ولايسمى مقصوراً 
لأنه لا يكون مقصوراً إلا بشرط انتهائه بألف تمع عليها الحركات الإعرابية مقدرة . 
ولابتحةن هذا الشرط إذا وقعت بعد ألفه تاءالتأنيث ؛ إذ تكون(التاء» هى خاتمة أحرفه» 
. وعليها تع المركات الإعرابية ظاهرة لا مقدرة : ولذا تنبى عند تثنيته للدلالة على 
تأنيثه » وتحذف عند جمعه . ويراعى فى الاسم بعد حذفها ما يراعى ى جمع 
لآ ف )كن 
مصور . 
ويجب التدّنبه للفرق الواسع بين تاء التأنيث الستّالفة والهاء الواقعة ضميراً بعد 
ألف المقصور ى مثل : ١‏ من أطاع هواه أعطى العدو مناه » فهذه الماء كلمة 
مستقلة تمامًا » وما قبلها مستقل بإعرابه يمركات مقدرة على الألف الى هى نهاية 


ثانيها : المنقوص » وهو : ( الاسم المعرب الذى آتحره ياء لازمة )2 غير 
مشددة » قبلها 'كسرة » مثل : العاللى » المرتقمى 3 المسرتعدى 2000 


)22020 ف رق 5 من هامش ص ١88‏ ويلاحظ آخر ما جاء ف أول - واياص .١"58‏ 

00 ما سيجىء بيانه ف الباب ا حاص بتثنية المقصور وجمعه ف الحزه الرابع » م ١1/1‏ صن 0146 ٠‏ 

(ع) إذا حذفت الياء لعلة صرفية كالتنوين» أوعلة أخرى» فهى فحكم الموجودة؛ مثل : هذا دعر 
للخبر . ويكون الإعراب على هذه الياء المقدرة , : 

ولماذا لا يعتبر المنقوص من المبئنيات ؟ سبق جواب هذا فى رو / من ص 959. 


١ ]( 


14١ 
وحكمه : أن يرفع بضمة مقدرة على الياء فى حالة الرفع » وينصب بفتحة‎ 
ويجر بكسرة مقدرة”'2 عليها فى حالة الحر؛‎ 2١ ظاهرة على الياء فى حالة النصب‎ 
مثل : الحلق العالى سلا ح لصاحبه  إن الخلق العالى سلاح لصاحبه  تمسسّك‎ 
بالحلق العالى . فكلمة : « العالى » فى الأمثلة الثلاثة نعت ( صفة) . ولكنه مرفوع‎ 
فى المثال الأول بضمة مقدرة » ومنصوب ف المثال الثانى بالفتحة الظاهرة » ورور‎ 
)5 فى المثال الثالث بالكسرة المقدرة . ومثله : الباق للمرء عمله الصالح - إن الباق‎ 
للمرء عمله الصالح  حافظ على الباق من مآ ثر قومك . فكامة ؛ « الباق » فى‎ 
المثال الأول مبتدأ مرفوعة بضمة مقدرة » وهى فى المثال الثانى اسم «إن» منضوية بالفتحة‎ 
الظاهرة » وهى ف الثالث مجرورة بكسرة مقدرة » وهكذا . فالمنقوص برفع ويجر‎ 
” . بحركة (') مقدرة على الياء ؛ وينصب بفتحة ظاهرة عليها ».كا رأينات‎ 
والمنقوص الذى تقدر الفمة والكسرة على يائه وتظهر عليها الفتتحة يجب إثبات‎ 
يائه إن كان غير منون  ( لسبب يمنع التذوين ؛ كإضافته » أو اقترانه بأل" أو‎ 
تثنيته : أو جمعهجدع مؤنث سالم .... ) 77 'فإن كانمنونًا الحلوه مما بمنع التنوين : وجب‎ 
ف الرأى ى الشائع  حذف الياء دون التذوين فى حالى الرفع والحر» مع تقدير‎ - 
الضمة والكسرة عليهاء ويحب بقاء الياء والتذوين فى حالة النصب؛ (نحو : خير”‎ 
ما يمد به المرء خلق” عال إن خلقًا عالينًا يتحلبّى به المرء خبير له من الثروة‎ 
واسلتاه لا خرص العاقا, على شبى ء دن حدرصه على لق عال يشتهر به)»‎ 
فيرفع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة » وينصم بفتحة ظاهرة على الياء الثابتة مع‎ 
التنوين» ويجر بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة » وإِتما حذفت ألياء لالتقائها‎ 
» ساكنة مع التنوين فى حالتى الرفع واللحر ؛ إذ الأصل : (عاليين') فى الرفم‎ 


)١(‏ وق بعض اللهجات تكون هذه الفتحة مقدرة حما إن كانت الياء فى آخر الصدر المضاف إلى 
العجزى المركب المزجى طبقاً للبيان المفيد الآ فى « أ » من ص ١5‏ 

( ؟) لبعض القبائل لغات أخرى منها حذف هذه الياء رؤءاأ وجرا ؛ طبقاً لما سيجىء فى البيان الذى ص 9 ١‏ 

(؟) ومثل قول الشاعر : إن الليالى” لم تحسن إلى أحد إلا أساءت إليه بعد إحسان 

( 4 ) فإن كان منوعاً من الصرف ؛ مثل ليالر - بواقر ... جرى عليه حكم الممنوع من الصرف 
كا شرحنا ه فى ص 8” وهامش وم 

وإذا كان المنقوص منوعاً من الصرف ويمى به ؛ مثل : جسوارر» وقواض » علمين مؤنثين - فلا تقدر 
الكسرة على الرأى المشبور ء وإنما بحر بالفتحة » لكن أتظهر الفتحة لحفها فى حد ذاتها » أم تقدر لنيابتها 
عن الكسرة الثقلية ؟ رأيان أشبرها الثانى , 

)0 بعض القبائل محذفياء المنقوص المقر ون «بأل"» رفعاً وجراً - طبقا لا سيجىء قي ص ١910‏ 

(5) سيجىء فى الحزه الرابع الباب الخاص بتثنية المنقوص وجمعه . 


بها 


لحكل 


و(عالين 0 فى الحر » استقلت الضمة والكسرة على الياء » فحذفتا » فالتى 
سا كتان » الياء والتنوين » حذفت الياء لالتقاء الساكنين » فصارت الكلمة : 
عال » فى حالى الرفع واجخر كا سلف . ومن أمثلة حذف الياء من المنون 
المزفوع كلمتا : ومدت سقص » فى قول الشاعر 5 


فهو مدان ال و ا وهو مقس للمال » وهو نيت 


) ملاحظة ( : إذا كانت لام المنقوص محذوفة يغير تعويض همزة الوصل: عنها 
( مثل : شعجر ( فإنها ترجع ألا ترجع 2 التثنية' 5 جمع المؤنث الالح طبقنًا 
للضابط الذى سبق 29 . 

ل شد 
القن وعرى وام وقد زللف امراك ١‏ ولعي د 1 0 ل 00 

(١‏ الاسم الذى فى آخره ياء لازمة ولكنها مشددة ؛ مثل : كرسى 

(<) الاسم اغمتومبياء ولكنه مبى : مثل : الذى » الى .. . ذى(اسمإشارة ). 

( د) الاسم المعرب الذى آخرة باع تلازمه ىق بعض حالاته» ولكنها ليست 
لاد 3 0 السبتة وبكالة بجر اسل ألم أحسن 
أكرم اوسن ٠‏ ؛ واعين بالوالدسين ن © وصافح الزائرين » أسرع إلى الارين 
فإن الياء فى الأسماء اللحمسة لا تثبت ؛ بل تتغير ويحل محلها الواو رفعنا » 3 
نصبنًا . كما أن الياء فى المثى وجمع المذكر السالم تتغير » ويحل محلها الألف قف 
حالة رفع الم » والواو فى حالة رفع جمع المل كره . 

( ه) الا سم المعرب الذدى آخره باء لازمة ه ولكن ليس قبلها كسرة ؛ مثل : 
ببى يكربي” ؛ فليا فى الأيل قبلها سكين ظاهر على حرف صحيح » وق الثانية 
قبلها سكون ظاهر على حرف علة""© . 


0 ل ان ع 41 


م م) فكلمة كرسى وأشباهها - ليست منالمنقوص لانعين» لالمانع واحدها : عدم سكون الياء 


لزوماً » وعدم كر ماقبلها . 


١ 

ثالثها : الاسم المعرب الذى آخره الحقيى واو ساكنة لازمة قبلها ضمة . وهذا 

نوع لا تعرفه الع لتر الاصيلة ؛ و يسيع عن العرت » إلا ف بف كلبات 

نقلوها عن غاره من الاجاب ». متها : وسمند )6م «قمتدو"” 

لكن لا مانع من تسمية بعض الأشخاص وغيرهم بأسماء مختومة بتلك الواو ؛ كتسمية 

شخص أرسطو » أو (خووء أو : سنفرو7)) ٠‏ أو : يدعدوءأو: يسموء 
وتسمية بلد : ( أدفوع أو أكركل) اليا طوكيوة" 4 كنعو 


4 


ولا كان هذا النوع غير عربى فى أصله » ونادرآنى استعمال العرب » أهمله 
التحاة + فلم يضعوا له اما » ولا حتكدمًا - فيا نعوف. . . - ولعل الحكم 
الذى يناسبه فى رأينا هو أن يعرب بحركات مقدرة على آخره فى جميع حالاته » بغير 
تنوين”"2؟ فيرفع بالضمة المقدرة على الواو » وينصب بالفتحة المقدرة عليها » 
ويجر بالفتحة المقدرة عليها بدلا من الكسرة "22 تقول : كان « سنفرو » ملكا 


5 0 8 3 . 

- سبق شرحهما فى هامش صن 188 - رتم #و4 - وينها : هند وء كما جاء فى الطمع‎ )١61( 

اسم بلد . ' 
6 1 

( ؟) « خوفو » اسم فرعون من فراعنة مصر ف الدولة الأولى القديمة » وهو بافى هرم الحيزة الأكبر . 
و« ستفرو» اسم فرعون آخر . 

( ؛ ) بلدان» أولاهما بصعيد مصرء والأخرىبالساحل الثهالى كا سبق فى رقم ؟ منهامش ص١١‏ . 

(0) أمم واحة على الحدود المصرية الغربية . 

(5) امم حاضرة اليابان - . 

6 إقليم بوسط إفر يقية . 

)(6) أجد له اسما ولا حكاً وما لدى من المراجم المختلفة » إلا ماذكره بعض النحاة » كالصبان فى 
آخرباب الممنوع من الدمرف » عند الكلام على المنقوص من الأشماء الممنوعة من الصرف » فإنه قال ما نصه : 

( «لوسميت بالفعل: يغزو» وويدعو» » ورجعت بالواوللياءء أجريته مجرى «جوار» وتقول فى النصب : 
رأيت يدعى” ويغزى . قال بعضهم : ووجه الرجوع با لواو للياء ما ثبت من أن الأسماء المتمكنة ليس فيها ما آخره 
واو قبلها ضمة © فتقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها . وإذا ميت بالفعل : «يرم» من : « لم يرم » 
رددت إليه ما حذف منه ؟ ومنعته من الصرف : تقول : هذا يرم » ومررت بيرم » والتنوين للعوض » 
ورأيت يرى . : 1 

(روإذا حميت بالفعل : و يغز» من : يغزٌ » قلت: هذا يغزء ومررت بيغزء ورأيت يغزى . إلا 
أن هذا ترد إليه الواو وتقلب ياءلما تقدم ثم يستعمل استعمال جوار» )1ه . 3 

وق هذا الكلام ‏ فوق مافيه من تخيل بعيد - ما يستدعى التوقف والنظر » ( كا قلنا فى ج ؛ ص١١‏ » 
7 م ه4١‏ ) لأن الأخذ به يؤدى التغيير صورة العلم تغييراً يوقع فق اللبس والإمهام . ونحدث لصاحبه 
مشقّات فى معاملاته . 

٠١١9 (‏ ) لأنالاسم فى هذه الحالةيكون علماً أعجميا؛ فيمنع من الصرف ٠»‏ ويحر بالفتحة بدلا 
من الكسرة إن لم بمنع من ذلك مانع آخر. كالإضافة » أو : أل . 


144 
100 قديا » إن « سنفرو ) أحد الفراعين » هل عرفت 2 عن سنفرو؟. 
وهذا الحكم يسري على الكلمات القليلة الى أخذها العرب عن غيرهم ؛ كنا يسرى 
على الأسماء الى لم يأخذوهاء وكذلك المستحدثة بعده للأشخاص و«البلاد وغيرها”! . 
وبناء على هذا الرأى لا يصح إظهار المركات الإعرابية على الواو ؛ لأن ظهورها 
يؤدى إلى إدخال تغيير على العلم فى مظهره يؤدى إلى اللبس 2١"‏ . 

وليس من النو ع الثالث ما يأقى : 

١١‏ ) الفعل الذى آخره واوء مثل : يدعو » سموء يعلو » لأن هذه 
ليست أتماء » 

رت) الاسم الذى ليس معربًا » مثل : ذوء بمعبى الذى ( نحو : 
جاء ذوقام)2. . 
اج ) الاسم المعرب الذدى آخره وأو » لكنها ليت" فق الاخيز الحقيي بل 
ف الأخخر العارض؛ مثل : .يا « عمو » ويا « محم.و ) فى ترندم كلمى ( تمود ) 
و و محمود » حين النداء ؛ فإن الأخر الحةيى هو الدال » لا الواو . 

9( د ) الاسم المعرب الذى آخره واو » ولكنها ليست ساكنة » مثل : 
هر » أو ليست دائمة ثابتة ؛ >الأسماء الحمسة ف حالة اأرفع» مثل : سعد 
أخولك ”2 . . . فإن هذه الواو تتغير فى حالة النصب » وتحل محلها الألف ؛ 
كا تتغير فى حالة ادر وتحل محلها الياء . 


0 هت وس .- 
)0 و١‏ ( وقد رأيت ما يةوى. هذا الحكم من كلام« العسك..ررى ("( شارح ديوان «المتذى» حيث جاء 
فى القصيدة الى مطلعها : 


1 . ّ : جيم 
ولهذا اليوم بعد غد أَريبج ‏ ونار فى العدو لها أجيج' 
عند البيت : . 

ع وم .رو 1 ١‏ 
إن يقدم فد زرذا ( سمدذاءو » وإن يحجم فموعده الخليج 
ما نصه : (قال ابن جنىسألت المتذى : ل لم تعرب سمندو ؟- يريد :] لم تظهر الفتحة على الواو فى آخر 
كلمة : سمندو ؟ ؟ فقال : لوأعربها م تعرف ) . 

فسمع ابن جى الحواب وم يعلق عليه » فسكوته قد يفيد الرضا يما ممع .0 
كم سيجىء حكمه عند تثئيته وجمعه ف الباب الحاص يذلك سج 4.مالااص505ه -) 

(؟) أما وذو» الى من الأسماء الستة فالواو فى آخرها غير لازمة » وأيضاً ليست أصلية . 

لوق ومثلها واو جوع المذكر السام المضاف : مثل : جاء عالمو اهندسة ؛ فإن هذه الوأو تتغير » 
ويحل محلها الياء نصباً وجراً . هذا إلى ثىء آخر » هو : أن الواو فى الأسماء الستة وى جمع ال مذ كر طارئة فهى 
خارجة عن صيغة الكلمة » وهذا يبعدها من النوع الثالث . 
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ها 
( ه ) الاسم المعرب الذى آخره واو لازمة » واكن ليس قبلها ضمة ؛ مثل 
حللو 2 0 » صحدّو» فإنه من المعتل الخارى مجرى الصبحيح 00 
بحركات ظاهرة على آخره » رفعنًا » ونصبنًا » وجر91). | 
« ملاحظة ) سيجىء فى ج 4 د 55ه م١‏ باب خاص بطريقة تثنية 
المقصور » و«المنقوص » و«الممدود » وجمعها جمع مذ كر سام وجمع مؤنث سام : 


. 1١80 سبق تعريفه وحكه فى ص‎ )١( 
. ؟) وما سبق من ال ممتل وأحكام المقصور والمنقوص يقول ابن مالك‎ ( 


75 2 9 2 1 و 4 58 2 
مر معتمل" من الامسياء ما كالمصطفى » والمرتقى مكارمًا 


ع 


4 5 7 1 ع . ١‏ ع 2 ور 1 8 7 5-4 
فالاول الإعراب فيه قارا جميعه ؛ وهو الى قد «قصرا) 


3 5 4 ورم 0-7 قرم مر 2 ات 
والثان « ملقوص ) »© ولصبه ظهر ورفعه ينوى » كذا يار 


احلحل 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) عرفنا”'' أن المنقوص تقد رعلىآخره الضمة » والكسرة» وتظهر الفتحة ؛ 
مثل : أجبت داعى الحق . لكن إذا وقع المنقوص صدر مركب مزجى'"2»2 فإنه 
قد يحوز ‏ عند بعض القبائل ‏ فى هذا الصدر أن يدرب إعراب المضاف ء 
ويعرب ما بعده ( وهو : العسجز) مفافًا إليه » ممنوعنًا من الصرف أو غير 
ممنوع على حسب حالته وما يستحقه . وف .هذه الحالة لا تظهر الفتحة على ياء 
المنقوص - فى الأشهر””)عندهم - ومن أمثلته ُ عرفت « داعبى سكم 1 
و معد ى كترب» » أو و صافى مِننَاءٍ » ( أسماء أشخاص ) ودخلت « سواقى 
ل 3 ا 8 مرامى سفر) أو : «قالى قلا"» ( أسماء بلاد) فالضدر بغرت 
إعراب المنقوص من غير أن نظهر عليه الفتحة فى حالة النصب . وهذا هو نوع 
المنقوص الذى لا تظهر على يائه الفتحة فى حالة نصبه!"؟. . . سع أن هذا هو 
المشهور - قديمًا فى تلك اللغة ‏ فالمناسب لنا اليوم ألا نلجأ إلى الإضافة ؛ لأن 
ترك الياء فى حالة الاصب بدون فتحة ظاهرة قد يدعو للحيرة والإيهام بغير داع » 
فالمير ألا” نعربه إعراب المتضايفين » وإنما الحير أن نستعمله الاستعمال المشهور 
فى الممكب المزجى بأن يكون الإعراب على آخر العجز وحدهء مع ترك 
الصدر على حاله فلا نعربه إعراب المضاف إليه؛ لأن قصّر الإعراب على آخر العجز 
وحده » هو الذى يدل على أن اللفظ مركب مزجى . 

ومن العرت من جز فتح هذه الياء كغيرها من باء المنتقوص » كا أن منهم من 
يسكن ياء المنقوص دائمًا فى كل الصور . ولكن من المستحسين عدم الأخذ 
بهذين الرأيين ؟ للدواعى القوية الى نرددها ٠»‏ والى نردفها بأننا حين نذ كر 


آراء مختلفة نذكرها لا لنحاكيها »ء ‏ فالمحاكاة اليوم للأشهر وحده ‏ وإما . 


نذكرها للمتخصصين؛ ليستعينوا بها على فهم النصوص القدية الى تشتمل عليها » 
إلا إذا أشرنا إلى جواز استعمالها لسبب قوى . 


.اوؤ١سصق‎ )١( 

20 تعريف المركب المزجى وأحكامه وكل ما ختصربه مدون ى باب « العلم » » وسيأق ,ا ص 5٠٠‏ 
ورزم وم!١م‏ مما بعدهما) . 

(؟) ويحسن فى هذه الحالة كتابة الصدر متفصلا عن العجز ؛ليكون هذا الانفصال دالا على 
الإضافة » وموجهاً إليها ؛ إذ المضاف غير المضاف ليه ؟ فن حقهما أنهما لا يتصلان فى الكتابة بخلاف 
حال المزج ؛ فإنه يقوم على أنهما منزلة شىء واحد؛ ولذا يتصلان كتابة فى الغالب (انظر ص "٠٠‏ 
و14”). ( 4:) سيجىء البيان أيضاً فى ص 014 وى ج:4 ص ١0/5‏ م 1407 - 
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1 1. 


لشم الا لد 


يذل 


وقد () أشرنا إلى أن بعض القبائل بحذف من «المنقوص» المفرد » المقيرن بأل 
ياءه ىحالى الرفع والحر ؛ وبلغتهم جاء القرآن الكريم؛ مثل كلمة : « الباد» فى 
قولهتعالى فسورة الحج : « إن الذي كفروا ويتصدون عنسبيلالله والمسجد الحرام 
الذى حعلناه للناس سواء” العاكض فيه والباد ..عءأى : البادى . . . ومثل 
ذ بالواد » فى قوله تعالى ىسورة الفجر : « وتمود الذينجابوا الصخر بالواد . . . ) 
أى : بالوادى . ومثل: « المتعال» فى قوله تعالى : ( عالي” الغيب والشهادة ٠‏ الكبير” 
المتعال ) أى : المتعالى . 

وإذا خم صدر المركب المزجى بواو » وأريد إضافة الصدر إلى العجز ‏ 
اتباعمًا لارأى السالف ‏ فإن الحركات كلها تقدر على الواؤ ؛ مثل : « نهمرو 
هنود 0'") و(مجدو ملوك ) '")... والحكمة فى عدم ظهور الفتحدة هو الخرص 
على بقاء الاسم على حالته الأصلية ؛ ليبق دالا على صاحيه » دلالة العلدم ع 
لا دلالة المضاف والمضاف إليه . لأن الإضافة هنا ظاهرية شكلية فقط . وم أر 
من يجيز الإعراب على آخر العجز وحده » مع ترك الصدر على حاله » ولا من 


.عرض حكماً لهذا النوع من المعتل كا أسلفنا) لكن حمله على نظيره المركب 


المزجى اتوم صدره بالياء قد يبيح هذا » بل يجعله أفضل ؛ إذ يدل على أن اللفظ 
مركب مزجى » مضاف؛ فلا يقع فيه لبس . 

( ب ) إذا أضيفت كلمة « لدتى»*' للضمير فإن ألفها تقلب ياء » مثل : 
وزاد الحير لديك» » فكلمة: « لدى » ظرف منصوب بفتحة مقدرة . لكن أهذه 
الفتحة مقدرة') على الياء الظاهرة » أم مقدرة على الألف الى كانت فى الأصل » 
وانقلبت ياء ؟ . ينفضل النحاة أن يقولوا منصوب بفتحة مقدرة على الألف الى 


صارت ياء » وذلك لسببين : 


أونهما : أن الألف هى الأصل » فلها الاعتبار الأول . 
ثانيهما : أن الياء فى آخر المعربات تظهر عليها الفتحة فى الأغلب » فإذا 


.لو١ قفص‎ )١( 

فم جرو : علم زعم هندى وطى فى عصرنا وقد تولى رياسة الوزارة قبل مويه بعد استقلال بلاده . 

(؟) اسم أمير فاربى .2 (4) فى ص ٠18‏ » النوع الثالث. 

( ) هى ظرف مكان معرب » بممعبى : عند . وتفصيل الكلام عليها فى « باب الظروف »ه ج؟ ص 

(1) منع من ظهورها السكون الذى جاء للتخفيف . أو مراعاة أصلها وهو أنها لا تظهر على الألف 
الى انقلبت ياء . 
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جعلنا الفتحة مقدرة على الألف » بقيت القاعدة السابقة سليمة مطردة » بخلاف 
ما لو جعلناها مقدرة على الياء فيكون التقدير مالفا للأعم الأغلب ؟ وهو ظهور 
الفتحة مباشرة على الياء7١.‏ 


مواضع الإعراب التقديرى 

( < ) فهمنا من الممائل السابقة”"2» معبى الإعراب الظاهر » والإعراب 
المقدر (أنى : التقديرى ) » فى الأسماء والأفعال المضارعة . وسواء أكانت علامة 
الإعراب ظاهرة أم مقدرة - لا بد أن تلاحتظ ف التوابع » فيكون التابع ممائلا فى 
علامة إعرابه للمتبو ع'". ش 

وبّى أن نشير هنا إلى أن الإعراب التقديرى لا ينحصر ى تلك المواضع 
الى سبق الكلامعليها قَْ المضارع المعتل الار0) 3 وق الاسم المعتل الاخر 0)؛ 
لهذا كان من الممتحسن أن نجمع هنا ما تفرق من مواضع الإعراب المقدر" ) 


(التقديرى ) الى سبقت » والى لم تسبق » وأن تركزها فى موضع واحدء ليسهل | 


النجو ع إليها . | 

فن هذه المواضع ما تقدر فيه اكات ( الأصلية أو الفرعية "2) » ومنها 
ما تقدر فيه الحروف النائبة عن الحركات الأصلية . ( فالحروفتقدر كالحركات ) . 
وإليك البيان : 

أولا : أشهر المواضع الى تقد ر فيها الحركات الأصلية : 

١‏ ةدر الحركات الثلاث ( أى : الفمة » والفتحة » والكسرة ) على آخر 
الاسم المقصور : - مثل المصطى ‏ فى كل حالاته النلاث : الرفع » والنصب » 


000 وهذا من فلسفة النحاة . ولن يترتب عل الأخذ بالرأى الأول ضر ر ؛ بل لعله الأوضح والأسبلى » 


ولا حاجة بنا إلى التشدد . (؟) ى ص *7ا و 4م وبا يعدها . 
يع انظر رقم + من هامش ص 187 ؟؛ ففيه الإشارة لهذا . وق ص ةم بيان آخر لفائدة 
الإعراب التقديرى وانحل . (4:) م م١‏ (ه) ص ١0‏ 


(1) وهو غير الإعراب امحل الذى سبق بيانه فى : «أ» من صن 4م والذى ستجىء له إشارة 
فى ص ؛ ١م‏ وأيضاً فى ج + ص "8٠0‏ م6م. ار 

)2092 كالفتحة المقدرة النائبة عن الكسرة فى الممنوع من الصرف » مثل قبلت النصح من هداى 
(اسم امرأة) . 


آ ةق 


٠-١ 1: 1 1 1. 


ل 


والور)ى - وكذلك على آخر الاسم المعتل بالواو(؟) , 

؟ - تقسدر حركتان فتمط هما : الضمة » والكسرة ؛ على آخر الاسم المنقوص' 
ف حالة الرفع والخحر50) , 1 
"'- تقدر الحركات الثلاث على آخر الاسم ؛ إذا سكن للوقف » مثل جاء 
محمد" . رأيت محمد'90) قصدت إلى محمد" ( بإعراب « محمد" » مرفوعة , أو 
منصوبة أو مجرورة » بحركة مقدرة . منع من ظهورها السكون العارض للوقف ) . 
ومثل هذا يفال فى الفعل المضار ع صحوح الآخر ؛ رفعاً » ونصباً ؛ مثل : على 
بأكل' : على لن يأكل'؛ : فالفعل (يأكل') مرفوع . أو منصوب . بحركة 
مقدرة » منع من ظهورها السكون العارض للوقف”*. ومن التيسير فى الإعراب 
واختصار الكلام » أن نقول فى إعراب « محمد ) إنه : مرفواع أو منصوب » أو 
مجرور بالدركة الأصلية ٠‏ وضبط بالسكون لوقف ؛ وكذلك نقول فى المضارع 
إنه : مرفوع ء أو منصوب بالحركة الأصلية ٠‏ والسكون الوقف . ومثل هذا 
نقوله فى بقية المواضع الانية : 

4 - تقدر الحركات الثلاث جوازاً على الحرف الأخير من الكلمة » إذا 
كان مما يدغم فى الحرف الأول من الكلمة التالية ؛ مثال ذلك ى الاسم قراءة 
من قرأ : « وقتل داوود” جالوت ) بإدغام الدال فى الحم ؛ ومثاله فى الفعل يكن 
بكر .2 بإدغام الباعين فى بعض اللغات . ومن التيسير لا سبق » أن تقول : 
« داوود) » و«يكتب ' مرفوع: » وجاءه السكون العارض لجل الإدغام . 

ه- تقدر الحركات الثلاث جوزاً غلى الحرف الأخير من الكلمة » 
إذا سكن التخفيف ()2: كتسكين الحروف الاتية قَْ الكلام 2 ذيره ونظمه » وق 


. ١9# كاسبققى ص 188. (؟) كا سبق ىق ص‎ )١( 

(؟) كما سبق فى ص ١و١‏ أما الفتحة ؤتظهر فق حالة نصبه . 

( 4) عند ألوقف ى حالة النصب - فقط- يقلب التنوين ألفاً » وهو المشبور ؛ فيكون منصوياً 
بفتحة ظاهرة على الدال ؛ بمدها ذلك التنوين المنقلب ألفاً مثل : أكرمت محمدا . أما على اللغة ال تقف 
بحذف التنوين مطلقاً فتكتب « محمد"» بسكون الدال , 

( 0 ) يكون هذا السكون أيضاً فى الأسماء المبئية » والأفعال المبنية » إذا كان آخر كل مهما متحركاً 
سكن لوقف » مثل محمد قام , . . إلى أين . . بل إنه يوجد فى الحروف المتحركة الآخر. مثل . 
0 مئذ” ع ؟ باعتبارها حرف جرء فتقول : منذ" . 

(1) الأصل ف ذلك أن الكلمة الواحدة - أوما هو بمنزلة الكلمة الواحدة » كالكلمة الى بعدها 
الضمير المتصل -- إذا اشتملت على ثلاثة أحرف متحركة ؛ ( نحو: عسشقء وفخذ ء وإبط ... ) أوأكثر.- 

2300157 النحوالوافى-أول 


بعض القراءات القرآئية . فقد سكنت ال همزة المكسورة فى قوله تعالى : « فتوبوا إلى 
إلى بارتكم». سكنت الناء المضمومة فىْ قوله تعالى: « وبعولتئهن أحق بردهن ٠‏ . 
وسكنت السين المضمومة فى قوله تعالى : « قالت لهم رَسّلهم » . 

وسكنت الهمزة المكسورة فى آخ ركلمة السَيبى؛ من قوله تعالى فى المشركين : 
١‏ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفو 17 اسكارة ل الأرشن بوكر الى 
ولا يتحيق المكرٌ السسّيىء" إلا بأهله » . 

وسكنت ااراءالمضمومة فى قولهتعا ى : ٠‏ إن الله يأمْرْ كلم" أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها » . وكذلك سكنت الرءالمضمومة فى قولهتعالى: «وما يشعرئكم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون » . ومن التيسير أن نقول فى كل كلمة من الكلمات السابقة 
وأشباهها : إنها مرفوعة » أو منصوبة » أو مجرورة » بالعلامة الأصلية وسكنت 
للتخفيف!! )2 . . 

5 تقدر الحمركات الثلاث جوزاً على الحرف الأخير من الكلمة » إذا 
أهملنا حركته الأصلية » وجعلناها مماثلة لحركة الحرف الذى يجىء بعده » كقراءة من 
قرأ : والحمد لله رب العالمين » » يكسر الدال » تبعمًا الحركة اللام الى جاءت 
بعدها » وتسمئ هذه الحركة : « الإتباع للاتحق » ؛ لأننا أتبعنا السابق للا حق 
فيها » ومن الممكن مراعاة التيسير السابق. وهذا النو ع من الإتباع يختلف اختلافًا 
واسعنًا عن الإتباع الذى سبق فى وح » ص 4ه وعن الإتباع الذى يكون فى التوابع 


-جاز تسكينال حرف الثافى المتحرك تخفيفاً . أماالتخفين الذى الف فيكون فى آخر الكلمة كا تقدم- وقد 
يجرى التخفيف بين هذه الحروف المتحركة إذا كانت ف كلمتين ؛ بعض مها فى آخ ركلمة سابقة و بعضآخر 
فى أول الى تلبها ؛ كالذى ى كلمة : السبىء » ويأمرء ويشعر . . . من الآيات . وهذا يسمى : 
« التخفيف مع الوصل علىنية الوقف » ومن أمثلته أيضاً الآية الى ىق ودى ص ه١٠‏ (وهذا إشارة قالمع 
جح | صن 8ه » وق الحزه الأول من ا حضرى والصبان ءِ آخرياب : ن المعرب » والمببى . أما البيان والتفصيل 
فى ص 5 ج ه من كتاب : «إرشاد الآأريب» إلى معرفة الأديب » لياقوت الروفى » طبعة مرجليوث ) . 

)١(‏ فهذا سكون عارض مختلف اختلافاً أساسياً عن أنواع السكون الأخرى ولا سما السكون الذى 
يحلبه الحازم كا سيجىء ق موضعه من جزهغ م ١48‏ مسن 95١9‏ ياب و إعراب الفعل » . 

)20 الذى نريد أن نحاكى نطقه فى صورته الأصلية الى جاءت عليها أولا . ومن صور الحكايةق 
غير العم ما سبق فى و جه ص #8٠‏ . 


ا 


لله » » « نصر الله و » «على” شاعر » ( وكل هذه أعلام أشخاص ) . تقول : 
جاء م فتح الله» - شاهدت و شح الله - ذهبت إلى( فتح الله » ؛ فتبى حركة 
الكلمتين كما هى فى الأصل » مع إعرابهما معنا فى الحالة الأولى فاعلا مرفوعنًا 
بضمة مقدرة الحكاية » وهى غير هذه الضمة الظاهرة . . . وإعرابهما فى الحالة 
الثانرة مفعولا به منصوبا بفتحة مقدرة » منع من ظهورها ضمة الحكاية » وى 
الحالة الثالثة مجروراً ؛ وعلامة .جره كسرة مقدرة على آخره » منع من ظهورها 
حركة الحكاية » وكذا البقية . 

6 - تقدر الحركات الثلاث على آخر الاسم المضاف لياء المتكلم 7)؛ 


)1١(‏ للإضافة إلى ياء المتكلم بحث مستقل شامل فى جم ص107١م‏ 4107 ) ونكتى هنا بالإشارة إلى أن 
الإضافة إلى ياء المتكلم تشمل الإضافة الظاهرة إلى ياء الممكلم» كا تشمل الإضافة المقدرة إلها » يريدون 
بالظاهرة : ( ماكانت فيها الياء نفسها بارزة غير محذوفة »ء وغير منقلبة حرفاً آخر) ؛ مثل كتابى 
صاحبى . ويريدون بالمقدرة إليها إحدى الحالات الآتية : 

(1) ما كانت فيها الياء محذوفة من غير عوض عنها » مع وجود ما يدل عليها ؛ كالكسرة قبلها ؛ 
مثل : يارب” ساعد » وأصلها : ياربى . 

(ب) ماكانت فيا الياء محذوفة» ولكن عورضص علها تاء التأنيث المبنية عل الفتح أوعلى الكسر ؛ 
مثل :يا أبت” (أى: يا ألى) فكلمة : « أب » من«أبت» منادى منصوب ؛ لأنه مضاف للياء المحذوفة 
الى عموض عنها تاء التأنيث ؛ وتاء التأنيث حرف » إذ الياء لم تنقلب إلها » كا تنقلب إلى الألف ؛ 
وهذا كانت كلمة وأب ) منصو به » ولكن بفتحة مقدرة 2 منم من ظهورها الفتحة الى جاءت لمناسبة 
تاء العأنيث » لأن تاء التانيث .تقتفى فتم ما قبلها . ذلك قوم » وهو سسححميح دقيق . ولكن من 
الممكن الاختصار فنقول : إنها منصوية بفتحة ظاهرة . 

( ج) هاكانت فبا الياء منقلبة ألفاًء مثل : يا « صاحبا » لا تثرك زيارق . فكلمة « صاحب » 
منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة © منم من ظهورها الفتحة الى جاءت لناسبة الألف ؛ ومن 
التيسير أن نقول : منصوب بالفتحة الظاهرة . 

ملاحظة : إمما تقدر الحركات الثلاث على المضاف إلى ياء المتكلم . بشرط ألا يكون مثنى » 
ولا جمع مذكر سام » ولا منقوصاً » ولا مقصوراً . فإن كان مثى وهو مرفوع ٠‏ فإن ياء المتكلم تثبت 
مفتوحة بعد ألف التثنية الساكنة : نحو : جاء صاحباى . 

وإن كان مثى وهو منصوب أو مجرور فإن ياء المحكلم تثبت فى الحالتين مدغمة فى ياء النتنية » 
ومفتوحة » نحو رأيت صاحبى ( وأصلها- كا سبق -صاحبين _لى» حذفت النون واللام للإضافة» أو حذفت 
ألنون للإضافة » واللام التخفيف » وأدغمت الياء ى الياء مع فتح الثانية منهما ). 

وإن كان جمع مذكر فإن واوه ى حالة الرفع والإضافة لياء المتكلم موجودة وليست مقدرة » 
ولكنها تقلب ياء » وتدغ الياءان » مع كسر ماقبلهما » وفتح ياء المتكلم ؛ مثل : جاء صاحبى » ( وأصله : 
صاحبون لى . حذفت النون واللام للإضافة » أو حذفت النون للإضافة ٠‏ واللام للتخفي - كا سبق - 
فصارت: 0 صاحبوى « اجتمعت الوأو والياء 0 وسبيقت إحداها بالسكون 0 قلبت الواو ياء 2 وأد غمت- 


١ 


مثل.: هذا كتالى » قرأ تكتابى » وانتفعت بكتابى . فكلمة : « كتاب » الأولى 
خبر مرفوع بضمة مقدرة ؛ منع من ظهورها الكسرة البى جاءت لمناسبة ياء 
المتكلم . « كتاب 6 مضاف » و« ياءالمتكلم » مضاف إليه » مببى على السكون 
فى محل جر . وكلمة : « كتاب » الثائية . مفعول به : منصوب بفتحة مقدرة 
على آخره » منع من ظهورها الكسرة الى جاءت لناسبة ياء المتكلم » و وياء 
المتكلم » مضاف إليه مببى على السكون فى محل جر . وكامة : كتاب » الثالثة 
مجرورة بالياء » وعلامة جرها كسرة مقدرة منع من ظهورها الكسرة الظاهرة » الى 
جاءت لناسبة ياء المتكلم» وياء المتكلم مضاف إليه . 

وبعض. النحاة لا يوافق على أن الكسرة فى حالة اللحر مقدرة» وإثما هى 
الكسرة الظاهرة » وهو إعراب أحدن » إذ لا داعى للتعةيد والإعنات والتطويل») 
ويجدر الأخذ بهذا وحده . ش 

ولا كانت باء المتكل قد تنقلب ألفنًا أحياناء فنقول » فى : (يا « صاحبى»؛ 
ويا« صديى ») : يا وصاحيتاء ويا وصديةا » ... كانت كلمة: وصاحب» ‏ 
و «صديق » منادى منصوب بفتحة مقدرة » منع من ظهورها الفتحة الى جاءت 
لمناسية الألف » الى أصلها يأء المتكلم » (« وصاحب » وصديق ) ؛ مضاف 
وياء الممكلم المنقلبة ألفمًا : مضاف إليه؛ مبنى على السكون فى محل جر. 

ومن الممكن ق هذه الخحالة مراعاة التبسير بأن نعرب كلمة و صاحب » 


الياء فى الياء » وكسر ما قبلهما؛فصارت صاحبى". ويكون مرفوعاً بالواو الى قلبت ياء كنا سبق ؛ 
وإن كان منصوباً أومجروراً فإن ياءه تدغم فى ياء المتك » الى تتحرك بالفتح » وقبلهما كسرة »مثل: أ كربت 
زائيرى » وسلمت غلى زاثسرى ؛ فكلمة : ( زائرى » وأصلها: زائرين لى . . ) منصوبة أويجرورة » وعلامة 
نصبها وجرها الياء الأولى الساكنة » المدغمة فى ياء المتكلم المفتوحة ؛ وكلمة زائرى : مضاف » وياء المتكلم : 
مضاف إلية © مبنية - على الفتح - فى محل جر . هذا والياء الأولى فى مثل كلمة : « زائرى » السالفة تختلف 
عن ألياء الأول ى كلمة « صاحبدى » فق المثال السابق »وهو ؟ ( جاء ساحن ؟ 0 لأن الياء الأولى ىكلمة : 
صاحبمى » منقلية عن واو ؛ فهى علامة رفع » حلاف الأخرى » فهى ياء المع علامة.للانصب أو الحر . 

وإن كان منقوصاً » فإن ياءه تثبت ى كل أحواله » وتدغ فى ياء المتكلم » الى تتحرك بالفتح ؟ 7 
مثل : جاء هادرى ؛ كلمت هادرى» استمعت إلى هادرى . فكلمة : « هارى » مرفوعة » أو منصوبة » أو 
مجرورة » بحركة مدرة على ألياء الأول ؟ منع من ظهورها السكون العارض للإدغام ؛ ولا يحسن أن يقال : 
منع من غلهورها اشتغال امحل بالسكون ٠»‏ لأن السكون عدم الحركة » والعدى عندهم لا يتشغل » إنما 
الذى يشغل هو الوجودى . 

وإن كان مقصوراً ثبتت ياء المتكلرم بعد ألفه دائماً » مع فتحها . وق ألباب الخاص بالمضاف 
إلى ياء المتكلم إيضاح لكل ما سبق - ومكانه ما أشرنا إليه وهو ج " صن 594 م 45 - 


يرجف 


و «صديق) منادى منصوب بالفتيحة الظاهرة » مضاف» ويا ال م ألفا : 

و حيشدر لكين ض الحرف 0 من الفعل » إذا تدك خض من 
التقاء الساكنين ؛ مثل : لم يكن المحسن ليتأخير عن المعاونة . فقد تحركت النون 
بالكسر . مع أن الفعل مجزوم بلسم » لآن هذه النون الساكنة قد جاء بعدها كلمة 
أولها حرف ساكن 4 وهو اللام 04 فالتى سا كنان لا يجوز التقاؤهما 14 فتخلصنا من 
التقائهما بتحريك النون بالكسر » كالشائع فى مثل هذه ال حالة ؛ فكلمة : ٠‏ يكن » 
مضار ع مجزوم ب الم» 4 ل قد ) سيب الكسرة الى سجاءت 


التخلص من الساكنين . 
ومن الممكن مراعاة 586 بأن تقول يزوم وحارك بالكسر للتخلص 
من الساكنين . 


٠‏ يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل ؛ إذا كان محزومًا مدغمً 
فى حرف مماثل له » نحو : لم يمد العر يز يده » لم يفر الشجاع . فكل من كلمة : 
« يعدو ء و ويفر» مجزوم الآخر ؛ وعلامة جزمه السكون المقدر » منع من ظهوره ش 
الفتحة الى جاءت للتخلص من الساكنين ١‏ ». ويمكن الترسير بالاختصار هنا . 

١‏ -- كذلك يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل الذى حركك لمراعاة 
القافية » مثل قول الشاعر : : 
لح اعون خليقة 2 وإن خاها تسخفتى على الناس تللم 

فكلمة: وتعل م » مضارع بجزوم فى جواب الشرط » وعلامة جزمه السكون 
المقدر , الذى منع من ظهوره الكسرة الى جاءت للراعاة 9 القافية ؟ ذلك 


أن كل لأبات الى قبل هذا بيت عتمة يم مكسورة» فم يك ن بد" من كسر 
آخر الذعل لمراعاة آخر القافية . ولا مانم من التيسيير بالاختصار 04 بل إنه حسن 
كحجمينه ف كل المواضع الى سيقت . 


)01 ذلك أن الدال الأخيرة ؛ والراء الأخيرة فيهما مجزومة حرف الخزم » وكل مهما قبله حرف 
مماثل له » ساكن يسبب الإدغام ٠‏ قبل جىء الحازم » فالتى ساكنان » فتخلصنا من التقاءهما هنا 
بالفتحة الظاهرة . 


إلى هنا انتهى أظهر المواضع الى تقدر فيها الحركات الإعرابية . 

ثاذيا : أشهرالمواضع الى تقد رفيها الحروف النائية عن الحركات الأصلية هى : 

تقدر الحروف الى تعرب بها الأسماء الستة » إذا جاء بعد تلك الحروف 
ساكن » مثل: جاء أبوالفضل ... ؛ وذلك لحذفها فى النطق فقط كما تقدم'!' 
أما فى الحط فلا بد من كتابتها . فإن روعى المكتوب فلا تقدير . والأفضل ى 
النطق أن نقف - عند الإعراب - على آخر كلمة كلمة : «أبو » فتظهر الواو ؛ 
فلا يكون هناك تقدير ى الحالتين » ونستريح من التشعيب ق القاعدة الواحدة . 
وللمجمع اللغوي فى هذا قرار مفيد سجلناه فى ص ١64‏ - رقم ؟ من هامشها . 

؟ تقدر ألف المثى المشاف إذا جاء بعدها ساكن » مثل : ظهر نجمنا 
الشرق » وذلك لحذفها فى النطق دون الكتابة كما سبق !"2 أما عند إعراب المكتوب 
فلا تقدير . وهنا نذكرما قيل فى الحالة السابقة . وقرار المجمع اللغوى السالف . 

© تقدر واو جمع المذكر السام وبائه إذا كا نمضافً » وجاء بعدهما-مباشرة 
' ساكن ؛ مراعاة لحذفهما فى النطق : مثل : تيقظ عاملٌوالحقل مبكرين » ورأيت 
عامل الحقل فى نشاط"؟. ولا تقدير عند إعراب المكتوب . وهنا يقال ما قيل فى 
الحالة الأولى والثانيةوقرار المجمع اللغوى السالف . 

وشرط التقدير أنه يكون جمغ المذكر غير مقصور ؛ فإن كان مقصوراً م ذف 
الواو ولا الياء» لأن ما قبلهما مفتوح دائماً ‏ فلا توجد علامة مناسبة ةبلهماء تدل 
على الحرف المحذوف » وهذا ب كان ”؟)2 فقط ؛ مثل :. سافر بعر الفصل ق 


5 ١١١6 رجه من ص‎ ق١‎ )١( 

(؟١)‏ فى رز»من ص ه8١‏ وق دو» من ص ١99‏ . 

(+) سيقت الإشارة لهذا ىق ص 1١99‏ . 

لع وتكون الحركة بالكسر لأنه الأصل من التخلص فى التقاء الساكنين » وقد تكون بغيره » 
كالفم مع الواو » أحياناً . . . تبعاً لاعتبارات أخرى » مكان تفصيلها : التخلص من التقاء ٠‏ الساكنين . 


4م 1 1م 1 ١:‏ 


هط" 


رحلة (جمع : مصطفى ) استقبلت مصطفى الفصل'١2.‏ 

؟ ‏ تقدر وا المذكر السالم المضاف إلى باءا حالة ا اعاة 
لحذفها فى النطت اك ترم - 5 

ه تقدر النون فى الأفعال الحمسة عند تأكيدها . مثل : لا تكشبن” 
فالمضارع مسند إلى واو الجماعة المحذوفة . . . وقد سبق التفصيل 3). 

( د ) قال تعالى : « إنه من' يلق ويطبر' فإن الله لايتضيع أجر الحسنين ) 
فكلمة «مسن'» هنا شرطية » والفعل « يسسق » ؟ مضارع عزوم ؛ لأنه فعل الشرط » 
كد حي حلت لبان ) وريمير : مضارع مجزوم » لأنه معطوف عليه . 

وقرأ بعض القراء : (إنه من يسَشّقَى ويصبر) يإثبات الياء فى آآخر : 
«يتى» » وإسكان الراء فى آخر الفعل ٠:‏ يصبر” »مع عدم الوقف عليه. ”'2» فإثبات 
الياء إتما هو على اعتبار « من » شرطية و « يتنى ؛ مضارع » فعل الشرط » مجزوم 
بحذف الحركة المقدرة على الياء قبل مجىء الجازم ؛ تبعنا لتلك اللغة » الى لا نحذدف 
حرف العلّة للجازم » وإنما تبقيه » وتحذف المركة المقدرة عليه فقط!؟)؛ 
و «يصبر » مضار ع جزوم معطوف عليه . 

ويصحأن يكون ٠‏ من'» اسم موصول والفعل « يتق» مضارع مرفوع بفمة مقدرة 
والفعل المضارع : يصبر » معطوف عليه » مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها 
السكون العارض لأجل التخفيف » أو لأجل نية الوقف فى حالة الوصل”*) ( أى : 
وصل : «يصير» عند القراءة » بالكلام الذى بعدها » وعدم الوقف عليها) . 

وهناك آراء أخرى نرى الخير فى إهماها . 


(١و١)‏ راجع ص ه9١١‏ 5 

(؟) فى «جوعءن ص 4و مما بعدها . 

(؟) أما عند الرقف على « يصبر» فالتسكين هوالشائع » فلا إشكال معه . 
( 4 ) سبق بيان هذه اللغة فى وا» من ص ٠١٠‏ . 

( ه) انظررقم ١‏ من هامش ص ١99‏ . 


ك؟" 


المسألة ١1/‏ : 
النكرة والمعرفة 


. ف الحديقة رجل” تكلم طالب - قرأت كتاباً - مصر يخترقها نهر‎ ) ١( 

(س) أنافى الحديقة - تكلم محمود هذا كتاب" - مصر يخترقها نهرالنيل , 

لكلمة : ورجل  »‏ فى التركيب الأول » وأشباهها ‏ معبى يدركه العقل 

سريعًا » ويفهم المراد منها بمجرد سماعها 3 رؤيتها مكتوبة » » لكن هذا الميى 

العقلى المحض » والمدلول الذهبى امجرد فر يدن إلا محددد فى العااح بم الواقعى » عالم 
امحسوسات والمشاهد » وهو الذى يسمونه : العالتم الحارجى عن 1 والذهن . 

والسبب: أن ذلك المعبى الذهنى ارد؛ « أى : المعنى العقلى المحض » إنما ينطبق 

فى عالم الحس و«الواقع على فرد واحدء ولكنه فرد له نظائر كثيرة تشابهه فى حقيقته'") 


: وم -: ( مجموعة الصفات الذاتية ؛ « أى‎ ١4 يراد بالحقيقة هنا ما أشرنا إليه فى صفحتى‎ )١( 
الأسماسية الأصلية » الى يتكون مها الشىء » وتميز جنساً من جنس » ونوعاً من نوع : ولولاها لتشابهت‎ 
أفراه كلرٌ » واختلطت ) . فحقيقة الإنسان هى؛ مجموعة الصفات الذاتية االخاصة به » والى مميز نوعه من‎ 
نوع آخر؛ -كالطائر مثلا-» » وتجعله نوعاً مستقلا منفصلا. وبّلك الصفات الذاتية فى الإنسان هى: الحيوانية‎ 
والنطق معاً . وحقيقة الحيوان هى : صفاته الذاتية الخاصة به » والى تفصل جسه عن جنس آخر ؛‎ 
-كالنبات-» وتفرق بيئْهما. وهكذا .:. وتلك الصفات الذاتية ى الحيوان هى: الحياة الومصدرها الروح‎ 
والحركة الاختيارية... وبن مجموع تلك الصفات الذاتية للشىء تنشأ حقيقتة» وتتكون صورته فى الذهن أيضاً.‎ 

لكن كيف تنشأ تلك الصورة الذهنية المحضة ؟ 

يجيب عن هذا علماء المنطق بقولم الذى أشرنا إليه أى صفحى ؛؟ و588 . 

إن الإنسان حين يرى النخلة مثلا ‏ أول هرة ى حياته » يستخدم حواسه فى كشف حقيقها » 
ويسأل عنها غيره ؛ حتّى يعرف أنها شجرة » وأنها تسمى : النخلة » ويرأها مرات بعد ذلك فيقوى 
إدراكه ا . ثم يرى شجرة « برتقال » علالنحو السالف » وشجرة « ليمون » » وشجرة « يوسى » وشجرات 
أخرى كثيرة ؛ فينهى عقله إلى معرفة صفات ذاتية مشتركة بين تلك الأشجار الختلفة النوع © ويرسم 
العقل من ج#موع تلك الصفات صورة غيالية الشجرة - أى شجرة كانت - محيث تنطبق تلك الصورة 
الميالية على كل شجْرة مهما كان نوعها . فهو قد اهتدى أولا إلى أن الصفات الذاتية المشتركة بين الشجرات 
الكثيرة هى : الحذور » والحذوع » والفروعء والمّر - والورق . . . ثم أنشأ من مجموعها صورة خاصة 
لما يسمى : و شجرة » . فحين بسمع المزه كلمة :م شجرة ه يسرع عقله فيدرك المراد مها »© وهو تلك > 


يحلا 
وتماثله فى صفاته الأساسية ؛ فكأنه فرد واحد متكرر الصور والاذج المتشابهة الى 
بنطبق على كل منها مععى : « رجل » ومدلوله؛ فإن مغناه يصدق عل : محمد 
وصالح ) وفهم. . .. »وآلاف الآلاف غيرهم . فهو خال من التحديد الذى يجعل 
المدلول مقصورا على فرد واحد متعين : متميز من غيره » مستقل بنفسه ؛ لا يمختلط 
وسط أفراد أخرى تمائله . وهذا مععى قوهم : « مْهسم اللآلالة » ؛ أى: أنه ينطبق 
على فرد شائع بين أفراد كثيرة من نوعه ء تشابهه فى حقيقته ٠‏ يصح أن يطلق 
على كل منها اسم : « رجل » ويستحيل ف علم الحس تعيين أحدها دون غيره 2 


وتخصيصه وحده بهذا الاسم 


لكن إذا قلت : «أنا فى الحديقة » ء فإن الشيوع يزول » «الإبهام يختى ؛ 
بسبب تحديد المدلول » وحصره فى واحد معين ؛ هو : المتكلم ؛ فلا ينصرف 
الذهن إلى غيره » ولا يمكن أن ينسب الوجود فى الحديقة لسواه . 


ا ب د 
> الصورة الى سبق له أن رمها من مجموع الصفات الذاتية المشتركة» ولا يدرك سواها » ولا مخصص 
شجرة معينة » كشجرة نخيل » أو برتقال » أولهون » أوغيرها » ولا يستحضر فى داخله - غالبا - غير 
تلك الصورة الحيالية الى ابتكرها » وكونها من قبل » والى يسميها العلماء حيناً : ٠‏ الصورة المقلية المحردة » 
وحيناً : « الصورة الذهنية المحردة » أو : « الحقيقة. الذهنية امحضة » أى : الى لا يحتاج العقل فى إدراكها 
إلى استحضار صورة شجرة معينة » أواسترجاع موذج من الشجرات الأولى الى كانت أوصافها الذاتية 
المشتركة سبباً فى تكوين الصورة الذهنية لما يسمى : « شجرة » . 

فالصورة الى ريعها العقل هى صورة خبيالية محضة » لا وجود لها فى عام الحس والواقع » على الرثم من أنه 
أذدزع عناصر تكويتها من نماذج وأشياء محسوسة مشاهدة » يستقل كل مها بنفسه » وينفرد عن غيره » 
لكلها تتشابه ى صفات ذائية مشتركة بينالجميع - كا سبق - . وكل واحد منتلك انماذج والأشياء المتشامهة 
يسمى : « حقيقة خارجية » : لأنه المدلول الحسى » والمضمون الواقعى للحقيقة الذهنية هع لخر وجه 
عن دائرة الذهن الممردة : بسبب وجوده فعلا ى دائرة الحس والمشاهدة » فكل واحدة من شجرة النخيل » 
أو البرتقاله » أو اليمون » أو. . . تصلح أن تكون المدلول الحسى المقصود من كلمة : « شجرة» ال هى 
حقيقة ذهنية . وإن شئت فقل : إن كل واحد من تلك الأشياء يصلح أن يكون الحقيقة الحارجية الى هى 
مضمون الحقيقة الذهنية » ومدلولما المقصودء وأنالحقيقة الذهنية تنطبق ى خارج الذهن على كل واحد 
من تلك الأشياء » وتصدق عليه . 

وما سبق ذعلم أن مجموع الصفات الذاتية المشتركة بين أفراد الحقيقة امار جنة هو الذى يكون الحقيقة 
الذهنية الحضة » وأن مدلول الحقيقة الذهنية الحضة ينطبق على كل فرد من أفراد الحقيقة الحارجية » ويصدق 
عليه» دون تخصيص فرد أو تعيينه ؟ - ىا سيجىء ى هذا الباب عند الكلام على « اسم الحنس» وعلم 
الحنس)» » ص 6١؟.‏ 1 
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وإذا قلنا : تكلم طالب ؛ فإن كلمة : وطالب » اسم » له معى عقلى » 
ومدلول ذهبى . ولكن مدلوله الخارجى وأى : الذى عق علم الحس «الواقع ؛ 

خارجًا عن العقل والذهن و بعيداً منهما » » غير محصور ف فرد خاص يمكن تعيينه 
ونمييزه من أشباهه ؛ وإنما ينطبق على : حامد » وحليم » وسسعد » وسعيد . 
وآ لاف غيرهم من يصدق على كل.وا واحد منهم أنه : و طالب » : : ويشترك مع غيره 
فى هذا الاسم؛ فهواسم يدل على فردء ولكنه فرد شائع بين أشباه كثيرة » مهاثلة ى 
تلك الحقيقة الى أشرنا إليها » والى يقال لكل فرد منها إنه : « طالب » فعناه 
0 كماسيق . 

لكن إذا قلنا : « ٠‏ تكلم » حمود ؛ فإن الشيوع والإبهام بزولان ؛ يسبب كلمة : 
( #مود) الى تدل على فرد بعينه ؛ والى تمنع الاشيراك ١”‏ 2 التام ق معناها ومدلولها. 

ومثل هذا يقال قف : وقرأت كتابًا » ؛ فإن لفظ : و كتاب » اسم شائع 
الد لالة » غامض التعيين ؛ إذ لا يدل على كتاب خاص يتجه الفكر إليه مباشرة 
دون غيره من الكتب ؛ فهو يصدق على كتاب حساب » وكتاب هندسة » وكتاب 
أدب » وكتاب لغة وسراها. . . » كما يصدق على كتاب محمود » وكتاب فاطمة ) 

. . كن إذا قلنا : « هذا كتاب » تعنَّين الكتاب المراد » وتحدد المطلوب 

بسبب الإشارة إليه . وأنه هو المقصود دون غيره من آلاف الكتب . 

وكذلك يقال فى المثال الأخير : و مصر يخترقها نهر » . فأى نهر هو ؟ قد 
يكون نهر النيل أو دجلة ء» أو الفثرات ٠»‏ أو غيرها من مثات الآنها 
الى يصدق على كل منها أنه : نهر » ؛ لأن الاسم غامض الدلالة ؛ لانطباقه 
على كل فرد من أمثاله فإذا قلنا : « مصر يخترقها نهر النيل» ؛ زال الشبوع » 
واختى الغموض ؟ ؛ بسبب الكامة الى جاءت بعد ذلك ؛ وهى : « النيل » . 

فكلمة : رجل » وطالب » » وكتاب » ونهر » وأشباهها » تسمى : ذكرة ؛ 
وهى (أسم يدل على شى ء واحد» ولكنه غير "معنن ) ؛ بسبب شروعه بين أفراد 
ل ويصدق على كل منها اسمه . وهذا معبى 
7 :)قد تك كلنة + وعد مشتركة بين عدة أفراد » ولكن هذا الاشتراك محدود ضئيل بالنسبة 
الشيوع والاشتراك فى النكرة ؛ فلا يسلب العام التعيين والتحديد جملة »ولا يجعله غامضاً ميهماً كالغموض 
والإبهام اللذين فى النكرة امحضة ؛ مثل كلمة : رجل . 


4 

قوهم : « مدلول الذكرة فرد شائع بين أفراد جنسه ع,00), ومن أمثلتها غير ما سبق 

الكلمات الآثية الى تحتها خط : سمعت عصفوراً ‏ ركبت سفينة - كتبت - 
رسالة ‏ قطفت زهرة57). 1 


أما لفظ « أنا » وه محمود » » و« هذا » ء و« نهر» » و« النيل» وأمثال ما سبق 
فى : «ب» .فيسمى : و معرفة » ؛ وهى :( اسم يدك على شىء واحد معدين )؛ لأنه 
متموز بأوصاف وعلامات لا يشاركه فيها رد من نوعه . ومن أمثلتها غير ما سبق : 
سمعت تغريد « عصفورى) ‏ « هذه ) سفينة ركبتها كتبت «الرسالة » . . 


وللنكرة علامة تُعرف بها ؛ هى : أنها تقبل دخول : «أل29 2 » الى 
تؤثر فيها فتفيدها التعريض» ( أى : التعيين » وإزالة ماكان فيها من الإبهام والشيوع ) 
وبهذه العلامة ند ك أن كل كلمة من. الكلمات السبابقة ( وهى : ريجل 4 طالب 4 
كتاب . . .) » ذكرة » لأنها تقبل دخول « أل » البى تسكسيها التعريف . تقول : 
الرجل شجاع ٠‏ الطالب نافع 3 الكتاب نفيس . .. وقد صارت هذه الكلمات 
معارف بعد دخول : « أل » . 

وربما كانت النكيرة لا تصلح ف ذاتها لدخول «أل » عليها مباشرة » وإتما 
تدخل على كامة أخرى ععناها » بحيث تصلح كل واحدة منهما أن تحل محل 
الأخرى ؛ فلا يتغير شىء من معبى الحملة : مثل : كامة « ذو » » فإنها بمعبى : 
و صاحب» ء تقول : أنت رجل ذو ختلق كريم » ولمحسن إنسان ذو قلب رحيم » ش 
فكلمة : « ذو » نكرة لا شك فى تنكيرها ؛ مع أنها لا تقبل « أل » الى تفيدها 
التعر يف . واكنها بمعبى كلمة أخرى تقبل وأل )» وهى كلمة : وصاحب(9؛) 

)١(‏ ويسميها أيضاً بعض العلماء : « امم الحنس » . وسيأق تفصيل ذلك ى موضعه عند الكلام 
على العلم . - ص 788 - كا سيأق أنها قسمان محضة وغير محضة » وتعريف كل ( ص ١١8‏ ) . 

(؟) ما يدخل فى حكم النكرة الحمل والأفعال - كا فى رتم ١‏ من هامش ص 47 «البيان ى 
رقم ١‏ من هامش ص 8١١8‏ - : 

6 كلمة : « أل » هنا علم على اللفظ المعين المكون من الهمزة واللام ؛ فهمزته همزة قطع » يحب 
كتابتها ٠.‏ والنطق بها تطبقاً للبيان الى الذى فى م ١‏ من هامش ص 47١‏ وقى«أ»من ص 05". 

( 4) كلمة: «صاحب» هنا ليمت أمم فاعل معناه مصاحب ؛ لأن معناها الأصل الدال على التجدد 
والحدوث قد أهمل » وغلبت عليها «الاسمية» امحفة ؛ فألحقت بالأساء الحامدة ؛ ولذلك لا تعمل ؟ فوأل»- 


5" 
الى يصح أن تحل محل كلمة : « ذو»"). 

ومن هنا كانت « ذو» نكرة ؛ لأنها ‏ وإن كانت لا تقبل « أل » - تصلّح 
أن تحل محل كلمة : « صاحب » البى تقبل « أل » » وتقع فى الحملة مكانها » من 
غير أن يترتب على ذلك إلال بالمععى ل" 


فعلامة النكرة ‏ كا سبق - : أن تقبل بنفسها « أل » الى تفيدها التعريف » 
أو : تصلح أن تقم موقع كلمة أخرى تقبل : «أل » المذكورة”"2. 


سالداخلة عليها التعريف » وليست بالموصولة الى تدخل على اسم الفاعل ونحوه من المشتقات الى تعمل . 

ملاحظة : جميع امشتقات إذا صارت أملوما » تكرن فى حك الأحاء اخامدة - كا سبق فى رتم * 
من هامش ص ١174‏ وآخره من هامش ص 147 ل 

00 ومثل : «ذو» كلمات أخرى لا تقبل بنفسها , أل»» ولكنها تقع موقِع كلمات تقبلها. 
ومن ذلك : «أحد» الى همزتها أصلية » وليسبت منقلبة عن وأو » ومعناها: إنسان ؛ - وغيره - وهذه 
لا تستعمل إلا بعد نى . أما الى همزتها منقلبة عن واو » وأصلها : « وحد » الى منها كلمة : م واحد » أول 
الأعداد كالى ف قوله تعالى : «قل هوالله أحد » أى : واحد ؛ فإن هذه التى بمعنى « واحد ٠‏ تقع بعد 
التى والإثبات » مخلاف كلمة : : « أحد» الى همزتها أصلية » فإنها لا تقع إلا بعد نى كا تقدم -وكا 

فى التصر يح ج ١‏ - أول باب النكرة والمعرفة - 

ومن ذلك : «عرريب » » و« ديسار» تقول اك كانتت ور يب » أود يسار . ومعى الجميع : 

ما فى ألبيت أحد ؛ - كا سسيجىء فى ص 88م ه - فهى كلمات لاتستعمل إلا بعد ننى فق الأغلب » وهى متوغلة 

فى الإسبام ؛ فلا تكون معرفة ولا تقبل « أل » الى للتدريف » وطاواقعة مرقع ما يقبلها ؛ وهو : إنسان » 
| مثلا . . . وكذا « من » ود ما ؟ إذاكانا بمعنى: « شىءء أى ثىء » سواء أكان ذلك الثىء إنساناً أم غير 
إنسان » تقول : سافرت إلى من مسرورر بك » أى :إلى إنسان مسر ور بك» ولعبت ما مفيد لى . 
أى : بشىء مفيد لى ؟ فكلمة ون رونا زأحاهيا - نكرات ؛ لأنها لا تقبل أل » ولكنها 
واقعة موقع ما يقبلها ؛ وهو هنا : إنسان » وشثىء . والدليل على أن الكلمات الثلاث نكرات - وقوع كل 
مها موصوفة النكرة فى الأمثلة السابقة , 

وقد تكون « من » و م ما» أدائين للشرط ٠‏ مثل: من يتقن" عمله يدرك غايته . وما تفعل' من خير 
يرجع' إليك أثره . ومعناهما كل إنسان يتقن . . . وكل شىء تفعله 

وقد يكونان للاستفهام ؛ مثل : من حضر ؟ وما ام : أ إنسان حضر ؟ وأ شىء رأيك ؟ 
فالأصل ف أسماء الشرط والاستفهام أن تقع مقع ذات » أوزمان » أومكان » أما تضمبما الشرط أو الاسةفهام 
فأمر زائد على أصل وضعهما - كما سبق فى ص 6ه عند الكلام على الحروف - 

ومن تلك الكلمات أيضاً أسماء الأفمال النكرات ؛ مثل ؛ م صه بالتنوين ؛ هارع سق اسكراء 
أ : : موقع : المصدر الدال على الأمر » أو موقع : الكت" انال غل ذلك المصداوا. 

(؟) على الرغم من أن النحاة ارقضوا هذه العلامة فإن الققين منهم الها بعد مناقشات طويلة إل أنها 
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وبديه” أن هذه العلامة لا تسل'خل المعرفة » ولا توجد فيها ؛ لأن « أل" » تفيد 
التعريف » كا أشرنا » والمعرفة ليست فى حاجة إليه ؛ فقد,اكتسبته بوسيلة أخرى 
سنعرفها . فإن ظهرت ٠‏ أل » فى بعض المعارف فليمست « أل » التى تنفيد التعريف » 
وإما هى نوع آخخر , جاء لغرض غير التعريف » سيّذكتر فى مكانه23. 

والمعار ف سبعة : 

. . . -الضمير » مثل : أنا » وأنت » وهو‎ ١ 

"' -العلم » مثل : محمد » وزينب . 

5 اسم الإشارة . مثل : هذا ؛ وهذه ؛ وهؤلاء‎  * 

5 - اسم الموصول . مثل : الذى , واالى . . . 

ه المبدوء بأل المعرفة ( أى : الى تفيد التعريف) » مثل : الكتاب » 
والقلم » والمدرسة » إذاكانت هذه أشياء معينة . . . 

5 -المضاف إلى معرفة ؛ مثل : ببى قريب من بيتك . وكذلك : نهر النيل 
فى أمثلة و ب » . . . وهذا بشرط أن يكون المضاف قابلا للتعريف ؛ فلا يكون 
من الألفاظ المتوغاة فى الإيهام''' الى لا تتعرف بإضافة » أو غيرها » كلفظ 
غير » ومثل فى أغلب أحواهما ‏ . ش 

النكرة المقصيدة من بين أنواع المنادى7". مثل : يا شط » أو : 
يا حارس”؛ إذا كنت تنادى واحداً معينًا"؟2 » تتجه إليه بالنداء » وتقصده دون 
عدليست صالحة أحياناً لتحقيق الغرض مها » وبأن العلامة الوافية بالفرض هى استقصاء المعارف » وما يكون 
خارجأ من دائرتها فهو النكرة حقاً » لأن الوصول إلى النكرة من غير هذا الطريق غير مضمون فوق ما فيه من 
عسر وتكلف . 20220 ستجىء أنواع « أل »فى ص ١181م‏ #0 . 

( ؟) اللفظ المتوغل فى الإبهام هو الذى لا يتضح معناه إلا بآخر ينهم له ء ويزاد عليه» ليزيل 
إجامه أو يخفت منشيوعه ؟ كإضافته إلى معرفة ' تعرفه أو' تخصصه. ولكن الأغلب أنه لا يستفيد التعريف 
من المضاف إليه المعرفة إلا بأمر خارج عن الإضافة ؛ كوقوع كامة : « غير» بين متضادين معرفتين » 
كالى فى قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم » صراط” الذين أنعمت عليهم غير_المفضوب عليهم . 100 

وستجىء هذا إشارة فى : 2١١‏ من ص 4٠"‏ أما تفصيل الكلام عليه ففى باب الإضافة ب م م مه 
ولا مارم 4 من هامش ص 84 . 

(؟) أنواع المنادى خسة يتعرف منها بالنداء نوع واحد - ف الرأى الأرجح - هو : النكرة المقصودة 
دون غيرها .. 1 وسيجىء تفصيل الكلام عليها فى باب النداء أول الحزه الرابع . 

( ؛ ) و إلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله فى ياب : « النكرة والمعرفة م : - 


نف 
غيره ؛ ذلك أن كلمة : شرطى » وحدها . أو كلمة : وحارس » وحدهاء 
ذنكرة ؛ لا تدل على معين » ولكنها تصير معرفة عند النداء ؛ بسبب القصد ‏ أى : 
التوجه ‏ الذى يفيد التعيين » وتخصيص واحد بعينه » دون غيره 27 . 

هذا » ولكل معرفة من المعارف السبعة السابقة باب مستقل سيجىء مشتملا 
على كل ما يخصها من تفصيلات وأحكام . 


© # ة#©# 


9 ٍ- و 1 7 8 م اق م 2 ٠.‏ و 5 
ن قابل 2 9 ( مودرا و واقع موفع ما فل ذكر 
ل رار سه سمثل ِو 5 3 00 6 
وغيره معرفة ؟؛ كهم ب وذى وهند ؛ وابئى ؟؛ والغلام ؛ والذى 

يريد : أن التكرة اسم قابل « أل » أى : قابل لفظ « أل » الذى يؤثْرفيها التعريف . . ( وامم « أل » 
يراد به هنا : « اللفظ » فهو مذ كر 0 وقد يراد به ىق صيغة أخرى : و الكلمة » فيكوت مؤنقاً ) . 

)2020 المعرفة تدل على التعيين . وق هامش ص ه74 بيان وزيادة إيضاح المقصود من التعيين 
والتخصيص ؛ ولكن المعارف تختلف فى درجة التعيين والتعر يف ؛ فبعضها أقوى من بعض . وآراء النحاة 
متضار بة ترتيها من حيث القوة . وأشبر الآراء : أن أقواها بعد لفظ الخلالة وضميره - هو : ضمير 
المتكلم » ثم ضمير امخاطب » ثم العلم ؟ وهودرجات متفاوتة القوة ى درجة التعريف ويلحق بعلم الشخص 
فى درجة التعريف الملم بالغلبة» ثم ضمير الغائب الال من الإيهام ‏ ( بأن يتقدمه امم واحد معرفة أو ذكرة 5 
نحو : حسين رأيته.» ورجل كريم لاقيته . فلو تقدءه اسمان أوأكثر ول يتعين مرجعه بسبب هذا التعدد 
وعدم القرينة الى نحدده - نحو : قام محمود وحامد فصافحته - تسرب إليه الإجهام 43 ونقص أمكنه من 
التغريف ) » ثم اسم الإشارة » والمنادى ( النكرة المقصودة) وهما ى درجة واحدة ؛ لآن التعريف 
بكل مهما يم إما بالقصد الذى يعينه المشار إليه » وإما بالتخاطب كا سيجىء فى «ب» من صن 44٠‏ 
ثم الموصول » والمعرّف بأل ؟ وهما فى درجة واحدة ؛ أما المضاف إلى معرفة فإنه فى درجة المضاف إليه . 

إلا إذا كان مضافاً للضمير . فإنه يكون فى درجة العلم - على الصحيح . 

وأقوى الأعلام أسماء الأماكن : لقلة الآشتراك فيها » ثم أسماء الناس » ثم أسماء الأجناس . 
وأقرى أسماء الإشارة ما كان للقرب » ثم ماكان للوسط » ثم ماكان للبعد . 

وأقوىأنواع « أل » التى للمهدما كانت فيهلعهد الحضورى ثم ما كانت فيه للنوعين الآخرين من العهدء 
ثم للجنس . ( راجع شرح التصر يح وحاشيته » ثم المفصل ه ص 80) . 
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حكم ايمل وأشباهها بعد المعارف والنكرات : 
الحملة نوعان 2١١‏ » وشيهها نوعان") كذلاتك . فإذا وقع أحد الأربعة بعد الذكرة 
المحضة '")فإنه يعرب صفة » وبعد المعرفة المحخضة*؛ )يعرب حالا2*0؛ فثال الحملة 
الفعلية بعد النكرة اللحضة : حضر غبى « يتصدق » ٠.‏ ومثال الحملة الاسمية 
بعدها : حضر غغى ( إحسانه غامر» . ومثال الظرف : رأيت طائراً « فوق» 
الغصن . ومثال الحار مع الهرور : رأيت بلبلا «فى قفصه » . 


4١ من هامشص‎ ١ الحملة نوعان» اسمية وفعلية . وهى بنوعيها فى حكرم النكرات ( كا أشرنا فى‎ )١( 
وكذلك الأفعال . وقد ورد هذا ى مراجع مختلفة ؟ منها : حاشية « ياسين » على‎ ) ٠١8 هامش ص‎ ١ وف دتم‎ 
التصر بح » أول باب : «النكرة والمعرفة» ؟ حيث قال ما ذصه : «أما الحمل والأفعال فليست نكراتءوإن‎ 
حكر لا بحكم التكرات.وها يوجد فى عبارة بعضهم أنها نكرات فهوتوز» اه . ويقول شارح المفصل‎ 
ما نصه : « إن وقوع الحملة نعتا للدكرة دليل على أن الحملة نفسها نكرة ؛ إذلا يصح‎ ) ١14١ ج؟ ص‎ ( 
أن توص الثكرة بالمعرفة . . » اه‎ 

وسواء أكانت نكرة أم فى حكر النكرة فالهلاف شكل لا أهمية له . وقد أشرنا للمسألة السالفة قى مواضع 
مختلفة من أجزاء الكتاب - ومنها : ج 5 - رقم ؟ من : هامش ص 81١‏ م 4 وما : جم ص ١4‏ 
م#؟“كةد رض ؟141؟و:ه15م4١١.‏ 20 هما : الظرف والخار مع مجر و ره . 

(؟) النكرة امحضة : هى الى يكون معناها شائعاً بين أفراد مدلوها » مع انطباقه على كل فرد » 
مثل كلمة « رجل » فإنها تصدق على كل فرد منأفراد الرجال» لعدم وجود قيد حعلها مقصورة على بعضهم » 
دون غيره. مخلاف : ,, رجل صالح » فإنها ذكرة غير محضة ؛ لها مقيدة ؛ تنطبق على يعض أفراد من الرجال ؛ 
وهم الصالحون ٠‏ دون غيرهم . فاكتسبت ذا التقييد شيئاً من التخصيص » والتحديد » وقلة العدد يسبب 
السفة إلتى يعدها » واتى جملتها أقل إيهاماً وشيوعاً من الأول. وبثل الصفة غيرها من كل ما بخرج الذكرة من 
حمومها وشيوعها الأ كل إلى نوع من التحديد وتقليل أفراده! » كإضافة النكرة الحامدة إلى نكرة أخرى كا 
سيجىء فى باب : « الإضافةٍ » - وكوقوعها ذمتا لنكرة محضة » أو وقوعها حالا » أوغير هذا من سائر القيود . 

وإذا كانت النكرة محضة سميت : « نكرة تامةى. » أى : كاملة التدكير » لم تنقص درجة تنكيرها 
بسبب وجود ذعت أو غيره ما يقيد إطلاقها » وعخفف إ.بامها . ومن النكرات التامة : « مان التعجبية ‏ 
كا ستجىء فق ياب : «التعجب» ج 8 م ٠١8‏ - وإذا انت غير محضة ميت : م نكرة ناقصة » . وعلى 
,هذا فا لنكرة إماتامة » وإماناقصة : فهى قسمان من هذه الناحية . ْ 

( 4 ) والمعرفة المحضة هى الحالية منعلامة تقر بها مر النكرة » كوجود « أل الحنسية » ى صدرها. والمعرفة” 
قسمان : « تامة » : وهى الى تستقل بنفسها فى الدلالة الكاملة على معين » كضيير المتكلم . وكالعلم . . و. . 
« ناقصة » وهى الى تحتاج فى أداء تلك الدلالة الكاملة إلى شىء معها ؛ كاسم الموصول ؛ فإنه يحتاج للصلة دائماً . 
)0 انظر التفصيل والبيان الحام قى « أن ص 8١٠‏ . 


1 
ومثال الحملة الفعلية بعد المعرفة المحضة : أقبل خالد «ويضحك » » ممثال 
الاتمية بعدها : أقبل خالد « وجهه مشرق » . ممثال الظرف : أبصرت طائرتنا 
١‏ فوق » السحاب . ومثال الخارمع اغهرور : أبصرت طائرتنا فى وسط » السحاب . 
أما إذا كانت النكرة غير محضة" » أؤ المعرفة غير محضة » فإنه يجوز فيا 
بعدهما من جمل وشبهحمل أن يعرب «صفة »أوه حالا »؛ تقول فى الأمثلة السابقة 
بعدغير ا محضة : حضرغى كريم و يتصدق » » وحضرغى كريم « إحسانه غامر». 
ورأبت طائراً جميلا «فوق » الغصن » ورأيت بلبلا شجيا وق قفصه ع . . . 

ومثال الحملة الفعلية بعد المعرفة غير المحضة: يروقى الزهر يفوح عطره» بإدخال ٠‏ 

و أل الحنسية ٠‏ '» على الامم . ومثال الاسمية بعدها : يروقنى الزهرعطره فوّاح . 
ومثال الظرف : يروقتى الثمر فوق الأغصان . ومثال الخار مع مجروره : 
يسرنى الطير على الأغصان » 
فوجود « أل » الحنسية » فى أول الاسم جعله صالحاً للحكم عليه بأنه معرفة 
أو نكرة » على حستب الاعتبار الذى يوجّه لهذا أو لذاك"). 


)19١(:‏ طبقاً للبيان النى فى : «رح» من 7١5‏ هذا » وتفصيل الكلام على و أل » الحنسية 
وتوضيح أحكامها ىف ص 6 . 
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زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) يحوز اعتبارشبه الحملة بنوعيه ( الظرف والخحار مع مجروره ) صفة بعد 
المعرفة الحضة على تقدير متعلقه معرفة . وقد نص على هذا الصبان ‏ ج ١‏ أول 
باب : و( النكرة والمعرفة  »‏ حيث قال «٠:‏ أسلفنا عن الدمامينى جواز كون الظرف 
( ويراد به ى مثل هذا التعبير : شبه اللحملة بنوعيه) بعد المعرفة اللحضة صفة ع 
بتقدير متعلقة معرفة) . ١‏ ه . أى : أن المتعلّق المعرفة سيكون هو الصفة ؛ 
لمطابقته الموصوف ف التعريف . ولا مانع أن يكون شبه الحملة نفسه هو الصفة إذا 
استغنينا به عن المتعلّق تيسيراً وتسهيلا” ‏ طبقنًا لما سيجىء فى رقم ١‏ من هامش 
ص 86" ومابعده! ‏ وف رقم امن هامش ص 418 بالإيضاح والشرط المسجلين هناك . 
وإذا كان شبه الحملة بعد المعرفة المحضة صالحا لأن يكون صفة على الوجه 
السالف » وهو صالح أيضًا لآن يكون حالا بعدها كصلاحه للوصفية والخحالية أيضًا 
بعد الذكرة غير المحضة - أمكن وضع قاعدة عامة أساسية ؟ هى : ١‏ شبه الحملة 
يصلح دائما أن يكون حالا أو صفة بعد المعرفة المخضة وغير المحضة » وكذلك بعد 
الذكرة بشرط أن تكون غير محضة ‏ أو يقال : إذا وقع شبه ابحملة بعد معرفة 
أو نكرة فإنه يصلح أن يكون حالا » أو صفة : إلا صورة واحدة هى أن تكون 
النكرة محضة ؛ فيتعين أن يكون بعدها صفة » ليس غير . ش 
وما هو جدير بالملاحظة أن جواز الأمرين فيا سبق مشر وط بعدم وجود قرينة 
توجب أحدهما دون الآخر ؛ حرصا على سلامة المعبى . فإن وجدت القرينة وجب 
الحضوع لا تقتضيه » كالشأن معها فى سائر المسائل . وإنلم توجد فالحكم بيجواز 
الأمرين سائع” . : 
( س) من الأسماء ما هو نكرة فى اللفظ » معرفة فى المعبى ؛ مثل كلمة : 
5 أول » فى نحو : كان سفرى إلى الشام عاماً و أول”» . أى : فى العام الذى قبل العام 
الذى نحن فيه . ومثل : كان وصولى هنا « أول" » من أمئس . أى : فى اليوم الذى 
قبل أمس . فدلول كلمة : ٠‏ أول  »‏ فى الأسلوب العرلى السابق لا إبهام فيه 
)١(‏ أشرنا للحكم السالف فى باب ٠‏ الحال » من ابمزه الثاني » ص 0م م 4+ وى الخز الثالث 
« باب النعت و صن .160 م 1١4‏ . 


النحو الوافى - أول 
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أفراد جنسه » مبهم : فهو مث لكلمة : « أسد» فى الدلالة © . 
مث ل كلمة : « واحد ») ف قوم «واحد أمه» . ومثل كلمة : «عبد) » ق 


قوم : وعبد بطنه) ؛ فكل واحدة منهما يصح اعتبارها معرفة ؛ لإضافتها 
للمعرفة » ويصح اعتبارها تكرة منصوبة على الحال. عند النصب . ممثلهما : 
المبدوء « بأل » الحنسية )؛ مثل : الإنسان أسير الإحسان » فهو من ناحية المظهر 
اللفظى معرفة : لوجود و أل » الحنسية . ومن جهة المعبى نكرة » لشيوعه ؛ ولآن معناه 
عام مبهم ؛ فكأنك تقول : كل إنان . . . وكل إحسان . . . ؛ فلا تعبين » 
ولا تحديك 4 فهو صالح للاعتبارين "ما سيق 257 4 

وستجىء إشارة لهذا فى باب: الال ج؟ ص "١١‏ م ؛ م وى باب : النعت 
جم ص 78٠‏ م .1١4‏ 

)١(‏ سيجىء لها بيان آخرق باب : «الظروف » ج 7 ص 67568 1555م ولا دوق ج 8 ص 
دوعر وعئلر١وهام‏ هوباب : «الإضافة ». 

)1 ) لأنالغالب .عل المبتدأوصاحب الحال أنيكونا معرفتين»إلا ى مؤاضع حددةمعروضة وبابيهماً. 

[في6 سيجى * الإيضاح الواق لعلم الحنس » ومعناه » وأحكامه - فى هذا الباب عند الكلام عل العلم 
بنوعيه ؟ الشخصى والحنسى . ( ص 7886 وما يعدها ) . 

(:) راجع أحكامها فى ص 00 وما يعدها . 

( ه) راجم حاشية ياسين ( ج ١‏ ) أول باب: النكرة والمعرفة . وكذلك الهمع ج ١‏ ص 4 ه» أول هذا 
الباب 3 حيث قآل بعد كلامه على ما فيه « أل الحنسية ) إنه : 

من قسبل اللفظ معرفة » ومن قبل المعى - لشياعه - نكرة » ولذلك يوصف باعرفة اعتباراً بلفظ » 
وبالنكرة ؛ اعتباراً معناه . .م 70 

لكنه لم يقيد نوع الوصف بمفرد أوغير مفرد . فهل يحوزوصفه با مفرد النكرة مع وجود « أل الحنسية » ؟ 
يبدو الأمرغريباً غير معروف لنا . أما وصفه بالحملة أو شبه الحملة فجائز . كا يحوز اعتبانهما حالين . 
فلا اختلاف فق اعتبار الحملة وشيهها صفة أو حالا . ٠ولعل‏ الواجب الاقتصار فى الوصف علهما » دوث 
الوصف بال مفرد لأسباب لغوية أخرى . 


كيرا 


ةط 


يدف 
المسألة .م١‏ 
5-5 أذ زئلفق 
1 تعريفه : ( اسم جامد يدل على : متكلم » أو عخاطتبء أو غائب) فالمتكلم 
ل مثل : أنا'"»؛ والتاء ء والياء » ونحن » ونا . نحو : أنا عرفت واجبى - نحن 


عرقفنا واجينا . . . وأد يناه كاملا . 
والمخاطب مثل : أنست أنت 29 .. أنَا » نم . أنئن ء والكاف» وفروعها... 
فى نحو : إن أباك قد صانك” . . . 
8 والغائبا” 'مثل : هى . هو . هما . هم » هن , والهاء فى مثل : يصون الحر 
وطنه بحياته "2. . . وكذا فروعها . . . 


» الضمير والمصمر : ؛ بمعى واحد » وقد يعبر علهما فى بعض المراجع القديمة : بالكناية‎ )١( 

. والمكنبى ؛ لأنه يكنى به ( أى : يرمز به) عنالظاهر ؛ اختصاراً ؛ لأن اللبس مأمون - غالياً - معالضمير‎ ١ 

)١(‏ الغالب فى كتابة الضمير : « أنا » إثبات ألف فى آخره . وأكثر القبائل العربية يغبت هذه 

الألف أيضاً عند الوقف» ويحذفها عند وصل الكلام وق داراجه . ومنهم من يحذفها فى الرقف أيضاء ويأق 

بهاء السككت الساكنة بدلا مها ؛ فيقول عند الوقف : أنه . وقليل منهم يثبت الألف وصلا ووقفاً ؛ ففيها 

ملك لغات متعددة » أقواها وأشبرها إثباها ى الكتابة دائما » وعند الرقف » وحذفها فى وسط الكلام .. وقد أدى 

هذا الحلاف إلى البحث فى أصل الضمير : « أنا » أثلان هو : لآن الألف فى آخره أصلية أم ثناق 

سه لأما زائدة » جاءت إشباعاً للفتحة » وتبيينا لا عند الوقف ؟ رأيان . لكل منهما أثره ى نواح مختلفة » منها : 

التصغير والنسب . 8 

( ؟) ألتاء الى فى آخر ضمير المخاطبة المؤنثة ( مثل : أذنت ) هى للخطاب وليست للتأنيث » وكذا الثاء 

الى فى الضمير الدال على تثنيتها وجمعها » نحو : أنما يافتاتان نبيلتان » وأنتن ياطالبات العلم نبيلات . 

- وهذا إشارة ف رقم ؟ من هامش ص 5 - وسيجىء البياذق م 5 باب : «الفاعل 06 عند الكلام 

على الحكم السادس من أحكامه ص 4 ؛ وهامشها » وما يلما . 

(4) إذا رفع اسم الفاعل - أو غيره من المشتقات العاملة - ضميراً مستتراً وجب أن يكون للغائب 
دائماً ٠‏ ويعود على غائب + طبقاً للبيان الآق فى « ط » من ص ا 

(9) لا بد فى الضمير من أن يكون اسما » وجامداً » مع . »1١‏ فأما أنه اسم فلا نطباق بعض 

5 علامات الاعية عليه - وقد تقدمت» فى ص ٠‏ وما بمدها - كالإسناد فى ضمائر الرفع » والمفعولية ى ضمائر 

النصب » وقبول الحرق غيرهماء وهناك كلمات الواحدة منها تدل على التكلم » أو الحطاب » أو الغيبة » ولا تسمى 

خسميراً ؛ لأنها حرف وليست انما ؛ من ذلك قول العرب : النّجاتك » بمعنى : النجاء لك » أى : النجاة لك , 

سه ل ( النجاء » مقعول به لفعل محذوف تقديره : اطلب . وسيجىء فى رقم ؟ من هامش ص ٠‏ 74 أنه يحوز فيها أن 


14 

ويسمى ضمير المتكلم واغخخاطب : بير ضور » » لأن صاحبه لا بد 
أن يكون حاضراً وقت النطق به32). 

"حكر الضمير : 

الضمير بأنواعه الثلاثة السالقة » اسم ء جامد » مبنى"» وبسبب بنائه لا يثثى » 
ولا بجمع فلا تدخله العلامة الخاصة بالتثنية أو المع . إنما يدل بذاته وتكوين 
صيغته ؛ على المفرد المذكر» أو المؤنث » أوعلى المثى بنوعيه المذكر والمؤنث مع" 
أو على اللجمع المذكر » أوالمؤنث - » كا يتضح من الأمثلة السابقة ويما يأأى ‏ 


ومع دلالته على التثنية أوالجمع لا يسمى مثنى » ولا جمعًا . 


- تكون اسم فمل أمر بمعنى : أسرع ) فهذه و الكاف ء تدل عل الحطاب » مع أنها ليست ضميراً ؛ إذ لو 
كانت ضميراً لكانت كالضمير » لها حل من الإعراب ؛ رزعاً » أونصبا » أوجراً » وهى لا تصلح لثىء 
من ذلك ؟ إذ لا يوجد ف الكلام ما يقتضىأن نكون فى حل رفع مبتدأء أوخيراء أوفاعلا » أوغير ذلك ما 
يجعلها ى محل رفع . . . وليس ف الكلام كذلك ما يقتضى أن تكون فى محل نصب . ولا يصح أن تكون 
فى محل جر : إذ لا يوجد حرف جريحرها » ولا يوجد مضاف تكون بعده مضافة إليه فى حل جر ؛ لاستحالة 
أن يكون مغل هذا المضاف مقرواً بأل » ولا يوجد سبب آخر للجر ؛ كالتبعية . و إذا ليس لا حل من 
الإعراب . ويتبع هذا ألا تكون اسما ؛ لأن الاسم له - فى الغالب - محل إعرابى ؛ وكذلك لا تصلح أن تكون 
فعلا ؛ فلم يبق إلا أن نكون حرفا يدل على الخطاب » من غير أن يسمى ضميراً . 
2 ويقاس على ما سيق : « التجاقى و و التجاءه» ؛ .مممى : « التجامل» والنجاء له» أو تكون 
فمل أمر» بمعى : أسرع' ؛ أيضا . 

وما سبق يقال ى اسم الإشارة الذى فى آخره علامة الخطاب ؛ مثل : ذلك الكتاب ؛ فإن الكاف 
حرف خطاب ؛ وليست اسياً ؟ كالشأن فى كل علامات المطاب الى فى أسماء الإشارة وبعض ألفاظ أخرى 
( انظرص 88؟ وما بعدها » ورم ؟ من هامش ص 7+4 كا سيجىء التفصيل فى باب اعم الإشارة ) . 

برب » وأما أنه جامد فلعدم وجود أصل له ولا مشتقات. وبعض الألفاظ المثتقة قد تدل بنفسها 
و بصيفتها مباشرة عل ما يدل عليه الضمير » مع أنها لا تسسى ضميراً ؛ لعدم جمودها ؛ مثل : كلمة : 
و متكلم » ؛ فإنها تدل على التكلم » ومثل كلمة : ه مخاطب » ؛ فإنها تدل على التخاطب » ومثل كلمة : 
وغائب م ؛ فإنها تدل على الغياب . 1 

هذا » والضمير من الألفاظ الى لا تصلح أن تكون نعتا ولا منعوتاً (كاسيجىء فى باب النعت » 
جعم:!ااصض0ه:). 

)١ (‏ إلى بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
قم لدذى عَبْدَةِ 5 حُضورٍ كانت »وهو » سم بالضمير 


(؟) فلا ضمير يختص بأحدهما دون الآخر. 


117 


3 


5 


لف 
أقسامه : 

ينقسم الضمير إلى عدة أقسام » بحسب اعتبارات مختلفة : 

)١(‏ ينقسم بحسب مدلوله إلى ما يكون للتكلم فقط » وللخطاب . فقط ؛ 
وللغسينبة كذلك . - وقد سبقت الأمثلة.-وإلى ما يصلح للخطاب حيناً» وللغسيبة حينآ 
آخر؛ وهو: ألف الاثنين » وواو الجماعة» ونون النسوة. ففثال ألف الاثنين اكتبا : 
ياصادان » والصادقان كتباء ومثال واواللجماعة : اكتبوا يا صادقون » والصادقون 
كتبوا . ومثال نون النسوة : اكتبن يا طالبات . والطالبات كتبئن 237 . . 
(تب) وينقسم بحسب ظهوره فى الكلام وعدم ظهوره إلى : بارز ومستتر ؛ 
فالبارز : هو الذى له صؤرة ظاهرة فى التركيب » نطقنًا”" وكتابة » نحو : أنا رأبتك 
فى الحديقة . فكل من كلمة : أنا » والتاء » والكاف ‏ ضمير بارز . ش 

والمستتر ”"2. ما يكون خفينًا”2 غير ظاهر فى النطق والكتابة ؛ :مثل: ساعد" 


----- 0 
)١(‏ وعل ذكر نون النسوة كان القدماء يؤرخون فيقولون ى رسائلهم ومكاتباتهم مثلا . كتبت 


هذه الرسالة لسبع خلمون” من رمضان» أو الحمس بقين” منه. فهل يصح أن يقال فى هذا وى نظائره ما لا يعقل 
لسبع خلت » أو لحمس بقيت ؟ موجز الإجابة فى ص 6م والتفصيل فى مكانه الأنسب ( ب + ص 74هم 
17 - آخر باب : العدد - حيث بيان الاستمال الفصيح فى طريقة التاريخ واستخدامه) . 

( ؟) وقد يكون الظهورف النطق غير ميسور أحياناً - لوقوع ساكن بعد الضمير الساكن - فيستدل 
على بروز الضمير بشىء آخر كد الصوت بالحركة قبله فى ألف الاثتين وواو الحماعة وياء الخاطبة كا فى 
تحو: اكتبا.. » اكتبوا.. » اكتبى ... فإن هذه الضمائر ظاهرة فى الكتابة دون النطق: والذى يدل على 
الضمير البارزهو مد الصوت بالحركة قبله وقد سبق فى رقم من صن ٠ه‏ ورقم * من هامش صن 908و 044 ٠‏ 
أنه لا حرج على من يدفع اللبس بالمد عند التقاء السا كنين . . . إلخ . وقرار المجمع اللغى فى ذلك . 

(0؟) المستتر فى حكم الموجود الملفوظ به » مع أنه غير مذكور فى اللفظ ولا يسمى محذوفاً. 
لأن هناك فرقاً بين الضمير المستمروالضمير امحذوف ؟ فالمستترق حكر الموجود المنطوق به » كا قلناء أما الحنون 
فإنه كان ملفوظا به ثم ترك وأهمل » فليس فى حكم الموجود . يدلك على هذا أنهم يقولون: لو سميت شيئاً بكلمة : 
« ربكا ى الىاستتر فيها الضمير لوجب حكايها مع الضمير المستثركا تحكى الحملة » بخير تغيير مطلقاً فى 
جميع الحالات الإعرابية » وتصير « ضرب» مع فاعلها المستثر من جهة حكها عند الحكاية مثل حملة : وضرب 
الرجل» الى ظهر فيها الفاعل ؟ فهما فى حكم الحكاية سواء . أما إذا سميت بكلمة : وضرب المحذون مها 
الف مير الفاعل لسبب-والأصل ضر بت» مثلافإنها تعرب على حسب الحملة-كا سيجىء فى باب العلم مفصلا 
( ص 4 وما بعدها ٠»‏ وق رتم ؟ من هامش ص ١٠؟)‏ والمستثر لا يكون إلا من ضمائر الرفم » فهو 
فى محل رفع دائماً » أما |#ذوف فيكون من ضمائر الرقع وغيرها » وهذا يكون فى محل رفع »؛ أو نصب » 
أو جر » على حسب الموقع . ش 

والصحيح أن المستتر نوع من الضمير المتصل الذى سيجىء تفصيله » وليس نوعاً من المنفصل » م 


من أن يكون فى صدرها ولا ى صدر جملتها » ؛ إذ لا يمكن النطق به وحده » 
بسبب أنه لا يستقل بنفسه عن عامله + فلا يصح أن يتقدم على ذلك العامل مع 


بقائه على إعرابه السابق قبل أن يتقدم + كا لا يصح أن يتفصل بينهما عاق 
حالة الاختيار - فاصل من حرف عطف » أو أداة استثناء ؛ كإلا » أو غيرهما"2. 


ومن أمثلة الضمائر التعيلة باخ الأفعال ؛ التاء المتحركة » وألف الاثنين » 
وواوالجماعة 3 ون النسوة » وذلك كله فى مثل : : موعت ٠‏ النصح » 0 مسممعاء 
والعقلاء سمعواء والفاضلات سمعمن” .فليس واحد من هذه |! لغائر بممك 1 ن أن يستقل 
بنفسه فيهم أول الكلمة قبل عامله » ولا أن يتأخر عنه مع وجود امل عي" 5-5 
- ولا نوعاً مستقلا بنفسه يسمى : « واسطة » بين المتصل والمنفصل . ( راجع الحضرى وهامشر ش التصر يح عند 
الكلام على الضمير المستر . . . ) 
والمسةمر ركن أسابى فى الحملة 3 لا يم معناها. بغيره + قلا بد مله ؛ لآنه برعدةى كا يسموله » أى : 
لا مكن الاستفناء عنه مطلقاً » ( إلا ى دءضى حالات قليلة كالر بط بين الحبر والمبتدأ ) وأشياء ذلك 


ب 
لولم 
غبرك يساعد'٠ء‏ ؛ فالفاعل لكل من الفعلين ضمير مستتر تقديره فى الأول : 
وأنت ووق الثانى : دوهوه». 

والبارز قسمان» أوهما: المتصل . وهو : « الذى يقع فى آخر الكلمة دائماً » ولا 


وأما غيره فقد يستغتى عنه إذا عدم من الحملة . 
ومهذه المناسبة يقول النحاة إن شمر الازلالة رذ الفط وا بالقوة » فيشمل امحذوف ق 


مثل : جاء الذى أكرمت . أى : أكرمته . لإمكان النطق به ؛ أو لأنه نطق به أولا ثم حذف » لاف الذى مدنا 
اسستر فإنه لا وجود له ق اللفظ » لا بالفعل » » ولا بالقوة .فأمره عقلى ؛ إذ لا بمكن النطق به أصلاء وإتما 
يستمير ون له المنفصل فى مثل : قاتل " فى سبيل الله ؟ فيةولون : إن الفاعل ضمير مستتر تقديره : أنت ؛ - 


وذلك للتقر يب . وبهذا يحصل الفرق بين المستير وا حذدوف . هذا إلى أن المستتر أحسن حالا من الحذوف ؛ لأنه 
يدل عليه اللفظ والعقل بغير قرينة فهو كال موجود ؟؛ ولذلك كان خاصاً بالعمد . أما المحذوف فلا بد له من 
القرينة . وهكذا قالوا !1 ! 

. 35١7 انظر أول المامش فق ص‎ )١( 

0 بعل اب 


وذو اتَصَال من مالا يبدا ولا بل إلا (( اختيارا 4 أَبدًا م 
كالياء » والككا ف هن : «ابنى أ كْرَمَكَ والباء دَالْهًا من : «سَلِيهِ ما مَللك) 


ما لا يبعدا' » أى: الا كانه . ومشّل للمتصل مما يأق يه .. بالياء 
فى « ابى » » ( وللمخاطب المنصوب لمحل .. ) بالكاف ق: ر أكرمك » ؛ (وللمخاطب وللمرفوع احل 
معاٌ) بياء المخاطبة » فى : م سلى » . وللغائب المنصوب امحل باهاء من ن : صليه . - 


لم 


مق 

ثانيهما : المنفصل ؛ وهو الذى بك أن يقع نى أول جملته » ويبتدئ 
الكلام” به ؛ فهو يستقل بنفسه عن عامله لاب يتأخر عنه مفصولا 
بفاصل ؛ مثل : أنا » ونحن ؛ وإياك . . . فى مثل : أنا نصير الخلصين. ونحن 
أنصارهم » وإياك قصدت » وما النصير إلا أنا » وما امخلصون إلا نحن . 

هذا ؛ وقد سبق "2 حكم الضمائر » وأنها : أسماء . جامدة » مبنية الألفاظ ‏ 
سواء ى هذا ما ذكرناه وما سنذكره بعد - وأنها لا تثى ولا تجم'؟) 

وينقسم المتصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى ثلاثة أفواع : 

أوها : نوع يكون فى محل رفع فقط ؛ وهو خخمسة ضمائر : التاء المتحركة 
للمتكلم ؛ نحو : صدقت .» وكذلك فروعها”"» وألف الاثنين : نحو : المتعلمان 


3 و بمناسبة « الهاء» الى للغائب المفرد نقول إن الأشهرى حركتها أن تكون مبنية على الضم . إلا إذا 


كان قبلها كسرة » أو ياه ساكنة ؛ فيجوز أمران ؛ الحجاز يون. يضسمرنها قرم يكبونا ا 
الحجازيين قرأ القراء : ( وما أنسانيه” إلا الشيطان) ( ومن أو ما عاهد عليه الل . . 00 قال 
لأهله ار . ويفهم ما سبق أن الحجازيين يبنونها على الفم ى كل حالاتها . 

وهى ل جميع أحوالها تكون مشبعة الحركة إذا وقعت بعد متحرك ؛ فيمتد الصوت تحركتها حتى 


يكاد محدث فى النطق لق لا الكتابة - » حرف علة مناسباً تلك الحركة ؛ فبعد الضمة الواو» و بعد الكسرة 
الياء . أما م ا ا يي لحركتها ؟ سواء أكان 
الساكن صحيحاً ٠‏ نمو : وو منه, امن بع انا كل عو اناده ابد و ...أن اباة اناد فق 


اا ار * وما بيئهما من اختلاف ) . 
)1١(‏ فى ص8١‏ . وى هذا يقول ابن مالك : 


ك2 


وكل مضمر له البِنًا يجب و«لفظ. ماج كلفظ ما نُصِبْ 

أى : المضمرات كلها مبنية » لا فرق فى ذلك بين ما يكون عمل المر » أومحله التصب » وترك ابن 
مالك ما يكون ممله الرفع بسبب ضيق النظم - وهو مببى أيضاً . فكل ضمير لا بد أن يكون لفظه مبنيا + 
ما عل السكون ء وإما عل حسب حركة آخره . ولا بد أن يكون بعد ذلك فى حل يقع ٠‏ أونصب » 
أو جرعل حسب حاجة الحملة . وهذا معنى قوم : إن الضمير مبنى اللفظ » معرب امحل . 

(؟) انظر الحكم ق ص 8١8‏ . 

. (؟) التاء المتحركة الى للمتكلم هى الأصل ٠‏ وتبى على الم ؟ مثل : صدقت”. وفروعها المسة 
هى : صدقت” ؛ للمخاطب المذ كر ٠‏ صدقت راء للمخاطبة . صدةمما » للمشنى امخاطب ء مذ كراً ومؤنناً . 
صدقتم » الخطاب جمع الذ كون . صدقتمن » الخطاب جمع الإناث . وهناك حالة حب فبها بناء تاء المخاطبة 

على الفتح دانماً . وستجىء ق ص 778 . 

ون الأشلة الابقة نعم أن اناء الى ضير متصل مرفوع ‏ تبى عل الم إذا كانت المتكل »ا 


يفف 
صّداقا » وواو الجماعة » نحو : المتعلمون صدقوا 220 ونون النسوة ؛ نحو . 
الفتيات صداقئّن” . وياء المخاطبة » نحو : اصدق يا متعلمة''2. 

ثانيها : نوع مشترك بين محل النصب ومحل الحر » إذ لا يوجد ضمير متصل 
خاص بمحل النصب ؛ ولا ضمير متصل” خاص بمحل الحر. وهذ النوع المشترك 
بينهما ثلاثة ضمائ ('2؛ ياء المتكلم» وكات المخاطب ينوعيه ؛ وهاء الغائب بنوعيه . 


> وتببى على الفتح إذا كانت للمسخاطب المذكر » وتبنى على الكسر إذا كانت للمخاطبة ؟ وتلتزم البناء على 
الفتح فى الحالة المعيئة التى أشرنا لها وستجىء فى ص 768 وتوصل وهى مبنية على الفم يميم وألف ؟ 
للدلالة على خطاب اثنين أو اثنتين . وكذلك توصل وهى مبنية على الفم . ممم ساكنة للدلالة على خطاب جمعم 
الذكور » و بنون مشددة للدلالة على خطاب جمع الإناث . « انظر إعراب الفمائر ص 5856 ) . 

وإذا وى اميم الساكنة البى الممع الذكور ضمير متصلجازضم اليم وإشباعهاحى ينشأ : من الإشباع واو 
مثل : هذا ضيف أكرمتموه » ومعى صديق صافحتموه . وجاز إبقاء اميم ساكنة . ولكن الأول هو الأكثر 
والأشهر . فيحسن الاقتصارعليه . 

وقد أشار ابن مالك إلى بعض هذه المواضع بقوله : 
ِف » وَالوَاوُ والنونُ علِمَا غاب وغيره ؛ كمَامًا ء وغْلَمًا 

والمراد بغيره : الخاطب فقط ؛ لأنها تكون للغائب وامخاطب » ولا تكون للمتكلم . 

١ (‏ ) بعض القبائل العر بية يحذف واوالحماعة ؛ اكتفاء بالضمة الى قبلها . قال الفراء ى كتابه : 
( معان القران » ب ١‏ ص )١5‏ ما نصه: « قد تنسقط العرب الواو وهى واو الحماعة؛ ا كتفاء بالضمة قبلها 
فقالوا فى :« ضربوا» ؛ قد ضرب”» وفى: قالوا: قد قال”. وهى فى هسوازن وعسليا قيس ... » ثم استشهد 
أيضاً بأبيات تمعها مهم كقول قائلهم : فلوأن الأطبا كان عندى وكان مع الأطباء الأساءة .. 
- والأساة جمع آس » وهوهنا من يعالج الحرح - . 

6 ولا تكون ضمائر إلا عند اتصاا بالأفعال : أما إذا اتصلت بالأشماء مثل : القائمان » 
القائمون - فهى حر وف دالة على التثنية واحمع - 

( م) هذه الضمائرلا تكون فى محل رفم ؛ كا ذكرنا ؟ ولكما قد تم أحياناً بعد و لولا » الى 
'للامتناع ؟ والى لا يمع بعدها إلا المبتدآ ؛ فيقال : « لولاى» لتعبت”. و« لولاك » م أحتمل مشقة 
الحضور » و :, لولاها » لضاغت فرصة المماونة الكر بمة . فكيف ذعرب هذا الضمير الواقع بعد « لولا » ؟ 

إن سيبويه يعرب : «لولا» حرف جر شبيه بالزائد وبا بعده مجر ور لفظاً ى محل رفع مبت دأ » وخبره بجذف 
سكا سيجىء « فى ب من ص 74١‏ - فى موضوع الكلام على إعراب الضمير - لكن قلنا هناك إن الأفضل 
اعتبار هذا النوع فى محل رفع ى حالة وقوعه بعد « لولا » فقط ؟ فيكون مبتدأ مبنياً على حركة آخيره فى محل 
رفع . ولا يحوز اعتباره ضمير .رفع إلا فى هذه الحالة فقط . وإذا وقع ضمير من هذه الضمائر الثلاثة بعد عبى 
مثل: « عسانى؛ أوعساىا ”وفق »؛ أو: عساك أن تفع لالمير ؛ أو: عساه أن يجتنب الإساءة؛ فإن خير 
ما يقال هواعتبار: عسى » حرفاً بمعنى : « لعل » من أخوات « إن » والضمير اسمها - كا سيجىء فى : - 


1 1 


برفق 


فأما ياء المتكلم فثل : رلى أكرمبى"» ( فالياء الأول فى محل جر ء لأنها 
مضاف إليه » والياء الثانية فى محل نصب » لأنها مفعول به) . 

وأماكاف انخاطب فبهما فثل: لا ينفعك إلا عملك . ( فالكاف الأولى فى حل 
نصب . لأنها مفعول به'') ؛ والكاف الثانية فى حل جرء لأنها مضاف إليه) 5). 

وأما هاء الغائب '') بنوعيه المذكر والمؤنث فثل : من يتفرغ لعمله يحسنه . 
ود» من ص 0875 » باب أفعال المقاربة » والشروع ؛ والرجاء » وق رتم ١‏ من هامش ص 78 باب: 
« إن وأخواتها  ,‏ 

و بهذه المناسبة نذكر أن الياء فى مثل : قوبى ياهند » تختلف عن الياء فى نحو : ربى أكرمى . لأن الياء 
ف : « قوى» للمخاطبة » فهى فاعل فى محل رفع . بخلافها ف المثال الأخير الذى وقعت فيه الياء الأول المتكلم 
فى محل جر بالإضافة ؟ والثانية فى حل نصب مفعول به . 

كا أن الضمير الذى يتصل يآخر الفعل فى مثل : الرجلان عرفهما على . الرجال عرفهم . المسافرات عرفهن 
- هو ضمير بارز متصل مختلف ماما عنه إذا وقع فى ابتداء جملته »أو وفع فيها بعد كلمة : و إلاى ى 
مثل : هما عرفا » وهم عرفوأ » وهن عرفن » وما عرف إلا هما» أوم » أوهن ؛ لأنه حين تقدم أو حين 
وق بعد « إلا لم يبق على إعرابه الأول مفعولا لعامله ؛ وإنما صار مبتدأ أو : فاعلا على حسب السياق ؛ 
فتغير إعرابه بعد التقدم ؛ فصار نوعاً آخر مالفا السابق ؛ طبقاً لما تقدم فى تعريف المتصل - ص +٠١‏ - 

(1) مى يجوز حذف ياء المتكلم من آخر الأفعال ؟ الحواب فى رقم ه من هامش ص 185 . 

( ؟) قد تقم كاف الحطاب - أحياناً . حرفاً محرداً الخطاب ؛ فلا يكون له حل من الإعراب ؛ 
كالى فى آخر أسماء الإشارة وبعض الأسماء الأخرى مما سبق « فى رقم ه من هامش ص 7١07‏ ) ؟؛ وما 
سنفصله عند الكلام على إعراب الفمائر( صن 805 وما يعدها ولا سما صن 788 ) . 

(؟) مما يحب التنبه له . أن هاء المفرد الغائب تكتب مفردة ؛ أى : لاايتصل -كتابة - بها حرف 
ناشى” من إشباع حركتها ؟ تقول: من يتفرغ لعمله يحسنه » ويحمده الناس على إحسانه وإجادته. أما إن 
كانت الماء للفائبة المفردة فيجب - فى الأفصح - زيادة الألف بعدها متصلة بها نطقا وخطابا ؛ نحو: من 
تتفرغ أعملها يحمدها الناس على تفرغها » وإحسانها » وإجادتها . 

( راجع أول الحامش ص ١7م‏ وبا بينهما من اختلاف فى بعض الحالات) . 

وكذلك يحب أن يزاد بعدها كتابة ونطقاً : وماى» إن كانت هذه الحاء لضمير الغائب المشى بنوعيه ؛ 
مثل : الوالد والحد هما أحق ألناس با لرعاية » وهما أعظم الفضل عل أبنائهما. والوالدة والحدة أعطف الناس على 


أطناهما ؛ وشفقهما لا تمدلها شفقة . فالحاء هى الضمير المنصل وبعدها « الم » حرف عماد » والألف 
حرف دال على مجرد التثنية . 


وكذلك يحب أن يزاد بما « المبم » الدالة على جمع الذكور الغائبين » والنون المشددة الدالة على جمم 
الإناث الغائبات » نحو : خير الناس أنفعهم للناس » وخير النساء أحرصبن على الكمال . لكن أيكون الضمير 
هو الماء فقط والحروف الى بعدها زائدة الفرق بين ضمير المفردة والمفرد وغيرهما » أم يكون الضمير مجموع 
الاثنين ؛ « الهاء» والأحرف الزائدة ؟ رأيان . والملاف لفظى لا أثرله من الناحية العملية . . والمستحسن 
مراعاة الأس الراقع ؟ «الأخذ بالرأى النى يمتبر الضمير هو مجموع الاثنين ؟ لأنه رأى يراعى التفرقة ‏ 


نقفق : 
3 3 من تنفر م لعملها تحسنه ( فالماء الأول فى المثالين ف مل جر 2 لأنها مضاف 
إليه » والحاء الثانية فى محل نصب ؛ لنها مفعول به) . 
ثالثها 0 نوع مشيرك بين الثللاثة : وهو ؟ ( نا ) نحو 8 ( رسنا لا تؤاخحف”نا إن 
5-5 0 0 ه©» ع .0 . 6 3 
سينا أو أخمطانا). فالأول فى محل جر . لآنها مضاف إليه ؛ والثانية ى محل 
نصب » لأنها مفعول به #١١‏ كا سبق والثالثة والرابعة فى محل رفع + لأنها فاعل '" . 
ويما سبق نعلم أن للرفع ضمائر متصلة تختص به : وليس للنصب وحده أو الخر 


وحده شى ء بخاص به 


- الواقمة ذعلا بين ضمير المذردة الغائبة وضمير المفرد الغائب - وغيرها ‏ . فوق أنه عمل واقعىفيه تيسير . 
وعلى أسامه يقول أصحابه : الضمير للمفرد المذكر الغائب هو : «الاء » وحدها ٠‏ ولمفردة الغائبة : 
ها» وللمثى بنوعيه : « هما » » والجمع الذكور : لاش ولجمع الإناث : دهن والفرق واضح بين الاثنين 
فى ثلاثة أمور ؛ فالنطق » وى الكتابة » وق المعى . وعليه العمل الآن . وهذا نظير يجىء ىق ص 5580 - 

وجدير بالملاحظة أن الضمائر الثلاثة السالفة ( هما - هم - هن ) بالاعتبار السالف هىضمائر متصلة حما» 
ولا يصح اعتبارها من- نوع الفمائر المرفوعة المنفصلة أصالةء لأن المرفوعة أصالة » كالىستجىء فى « <» 
ص ++ مركبة البنية فى أصلهاء وليست مبنية على حرف واحد زيد على آخرهحرف أوحرفان ؛ فالفرق 
بين النوعين كبير برغم ظاهرهما ؟ فأحدهما قد نش فردى الصيغة والتكوين » ثم زيد على آخره حرف أو حرفان » 
والآخرقد نشأ من أول أمرد مركب الصينة ؛ فهما مختلفان ى أصلهماء كاختلافهما فى كثير من الأحكام . 

)١(‏ إذاكانت «رنا» فق آخر الفعل الماضى فقد تكون للفاعل » ويبى الفعل الماضى معها على السكون 
وجوياً : نحو : خرجئنا - حضرنا كتبمنا - فهممنا. وقد تكون للمفعول به ؛ فلا يبى آخره على السكون 
لما ؛ تحو: أخرجنا الوالد من الحديقة » وأحضنا إلى البيت » وأفهمسنا ما يحب عمله . 

(؟) يقول ابن مالك : 
للرفع والنصب وج : (نا) صَلَمُْ عاغرف ينا : فإننا نِلْنَا الونخ 

والمعنى : صلح الضمير : نا) للأمور الثلاثة أى : لأن يكون فى محل جر » مثل : اعرف بنا 
(أى : اعرف بقدرنا » أو : اشمر بنا) . ولآن يكون فى محل تنصب » مثل : إننا . . » ولآن يكون 
ى محل رفم » مثل : للمنا , 

( ملاحظة ) لا يقال : ( إن الضمير « الياء » يصلح للأمور الثلاثة مع دلالته على المتكلم فى كل حالة 
فيكون شبيها بالضمير ( نا) : مثل ؛ يفرحنى كوف حريصاً على واجبى . فالياء فى الجميع للمتكلم ومحلها ى 
الأول نصي( لأنها مفعول به ) وق الثانية رفم ( لأنها اسم كدون » ؛ مصدر ركان » الناقصة ) وق الثالث 
جرء لأنها مضاف إليه . كذلك الضمير : (م )فى مثل يفرحهم كونهم حريصين عل وأجبهم ؛ فإنه 
فسمير متصل فق الحميع . ومحله نصب ق الأول ( لأنه مفعول به) . ورفع فى الثافى ( لأنداسم ال 
مصدر كان الناقصة ) وجر ق الثالث لأنه مضاف إليه . . ) لا يقال إن الضمير ين السابقين مثل « نا » 
لأن م الياء» و نهم » فى الأمثلة المذكورة وأشباهها وقعا ى محل رفع بصفة عارضة» ناشئة من أن المضاف 
هنا كالفعل يطلب مزفوعاً ؟ لا بصفة أصلية » والكلام فى الضمير المشّرك بين الثلاثة بطريق الأصالة . 


نيف 


زيادة وتفصيل : 
روى أبوعلى” ( القالى فى كتابه : «ذيل الأمالى والنوادر» ص ٠١١‏ ) عن بعض 
الأعراب قول شاعرهم : 
فها أنا للعشاق يا «عدَّر» قائد وبى تمضرب الأمثال” فى الشرق والغرب 
والشائع ”) هو دخول : وها» الى للتنبيه على ضمير الرف فع المنفصل الذى خيره 
اسم إشارة ؛ نحو: « هأنذا » المقهم على طلب العلوم . وغير الشائع دخوها عليه إذا 


كالخ خ امإ ؟ مر أن ساهرعل صالح الوطن . . وهو مع قلة 


شروععه لحجادر زءلورود نصوص نظمية ونرية» فصبيحة متعددة : تكى للقياس عليها . 
مها قن عجري الطاب رو واأحل » حن ولب أروسقيان يقد ادي تساك : 
أبن فلانء وفلان . ام . فأجابه عمر. هذا رسول لله عليه السلام » 
وهذا أ بكر 3 وهأنا حمر . اين ومنها بيت لنجنون د ونصه : 

ري مات موا مسر ينا وهأنا ا ىُْ كل يوم 
1 روى صاحب الأمالى (4) أيضًا البيت التالى العوف بن محلم 4 ونصه 8 

ولُوعا؛ فسَشطتت غرية دار ريشي فهأنا أبكى والفؤاد جر بح 
وقول سحميلم » من شعراء صدر الإسلام : ٍ 

لو كان يسغى الفداء قلت له هأنا دون الحبيب ا وجام 
ويسرتب على الحكم الشائع ما صرحوا به من جواز الفصل بين : «ها» الى 
لبدوائم الإخاة بضمير المثارإليه مثل : هأنذا أشمع النصح ٠‏ وهأنتذا تعمل 
الحير . وهأنتم أولاء. تصنعون ما يفيد . 
والله ‏ ذا رجل محب لوطنه .» و « إن'» الشرطية فى مثل : ها إن" ذى حسنة 

210 كا جاء فى حاشية الأمير على مقدمة كتاب : « المغبى » وطذا إشارة فى ص 0م” . 

0 النص ى ص ١٠١١‏ من كتاب تنزيل الآيات شرح شواهد الكشاف . 

ضرع كناب : الذخيرة » لابن بسام 3 ج ؟ القسم الثاى . 

(:) جاص ١ا.‏ 


ضف 


2ه 


تشكترر يضاعف ثوابها . وقد تعاد وها » التنبيه بعد الفاصل للتقوية ... نحو : 
هأنم هؤلاء تخلصون . 


وينقسم المنفصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى قسمين : أولهما ؛ ما ييختص 
بمحل الرفع » وثانيهما ما يختص بمحل النصب 5 


فأما الذى يختص وتخل انرق [فائنا عسشسرع (21» موزعة بين المتكلم » وا مخاطب 
والغائب » على الوجه الآتى : 


)١١‏ المتكام ضميران » و أنا » للمتكلم وحده » و « نحن » للمتكلم المعظلم 
نفسه ١‏ أو معه غيره . (و «أنا» هو الأصل » و « نحن » هو الفرع)'". 

(ت) المخاطسب خحسة ؟؛ أوها ؛ - وهوالأصل-: وأنت »» للمفرد المذكر » 
ثم الفروع : « أنت » للمخاطتبة' المؤثئة » « وأنعا» للمذكر المثى امخاطتب » 
أو المؤنث المنى مخاطب » « أنتم » بجماعة الذكور المْخاطتبِين » « وأنئن » للجماعة 
الإناث المخاطبات . 


(.< ) للغائب خمسة ؛ أولها وأصلها : « هو » للمفرد الغائب . م فروعه : 
وهى »247 للمفردة الغائبة » و « هما » للمثى الغائب*2: وادههم 6 الجمع الذكور 
الغائبين » و « هن » بلجمع الإناث الغائبات وي 


)١(‏ وليسبين الغمائر المنفصلة ما هو مختص بمحل الحر أصالة ( انظر رقم ١‏ من الهامشى التال). 

(؟) المراد بالفرع هنا : أن يكون الضمير دالا على معنى زائد لا يوجد فى الأصل . ذلك أن 
الأصل فى الضمير - عندهم - أن يكون لواحد مذكر ؛ سواء أكان الواحد متكلما » أم مخاطاً »أم غائباً » 
مثل : ( أنا ) فا يكون دالاعلى أكثر من واحدء أو يكون دالا على التأنيث فهو فرع . 

(م) راجع ما بختص ببذه التاء فى الضمير : « أنت » وفروعه » وأنها للخطاب» وليست التأنيث 
برقم م من هامش صن 3١07‏ . 

( ؛) الأصل أن تكون الاء فى : «أهوم مضموية » وى : «هى» مكسورة » . ويجحوز تسكينهما 
بعد الواو » أو : الفاء ؛ أو : ثم » أو 

( ه) وإذا كان لمؤئنتين غائبتين جاز ف المضارع بمده أن يكون مبدوباً بالتاء - وهى الأكثر - أو 
بالياء ؟؛ تقول : هما تفعلان؛ أوهما يفعلان ؛ طبقاً للبيان الذى سبق فى قم إمن هامشص/7لا1 و١181‏ . 

)١(‏ ويصح ى المضارع بعده إن كان مسنداً لنون النسوة تصديره بالتاء أوالياء نحو : الوالدات 
تحرصن أو يحرصن عل راحة أولادهن وهن تحرصن أو يحرصن . . . « انظرص 181١‏ » وتجب ملاحظة 
الفرق الكبير بين بين الضمائر الثلاثة ( هما - هم - هن ) الى فى مركبة البنية أصالة » ومنفصلة للرفع حما - ونظائرها 
الى سبقت فى آخر رقم جام 


يفف 
فجموع الضمائر المننفصلة المرفوعة اثنا عشسر على التوزيع السالف237, 
وأما الفمائر الى تختص ممحل النصب فائنا عشر ضميرا أيضًا » كل منها 


مبدوه بكلمة : إيا 29 , 
فالمتكلم : «إياى» » وهو الأصل » وفرعه : ل 5 
أو معه غيره . 


والمخاطسب المفرد «إياك » » وهو الأصل . وفروعه : «إياك ‏ للمخاطسة » 
و« إيا نما » ء للمثى المخاطب . مؤنئنًا ) أو مذكراً » و« إياكم » ؛ الجمع الذكور 
امخاطسبين » و «إياكن » الجمع الإناث المخاطنبات . 

وللغائب : «إياه) للمفرد الغائب . وفروعه : «إياها» للمةردة الغائبة» و وإباهما» للمئى 

الغائب بنوعيه » و« إياهم » لجمع الذكو رالغائبين» و «إياهن؛ لجمع الإناث الغائبات . 

فالمتكلم اثنان » وللمخاطسب خمسة » وللغائب خمسة . وليس هناك ضمائر 
منفصلة تختص بمحل الحر . 

هذا » وجميع الضمائر المنفصلة تشارك نظائرها المتصلة فى الدلالة على التكلم » 
أو الطاب ؛ أو الغنيبة » فلكل ضمير منفصل نظير آخر متصل ياثله فى معناه 
فالضمير « أنا » يعائل التاء » والضمير « نحن » يعاثل « نا » ء وهكذا .... 


© # ا هس 


وينقسم المستر إل قسمين : 


)1١(‏ وهذه الضمائر الاثنا عشر لاتكونبالأصالة إلا مرفوعة . فأما استهماطا غير مرفوعة فإنما هو بالنيابة 
عن ضمير الحر أوالنصب فى بعض أماليبمسموعة يقتصر عليها ؟ .ومع أنها مسموعة يحسن ترك استعماطا » 
لقبح وقعها على السمع . فن آلنيابة عن ضمير الحر : « ما أنا كأنت » ولا أنت كأنا » والقبح هنا بسبب 
وقوع الضمير الحاص بالرفع قى محل جر . ومن النيابة عن ضمير النصب وهو شاذ أيضاً قوهم : «يا أنت » 
وللاضطرار لوزن الشعرق مثل قول الشاعر : « ياليتنى وجما نخلو بمنزلة . . . » 

فقد عطف.ضمير « هما » الخاص بالرفع على الياء الى هى ضمير نصب . 

لكن يكثر نيابتها عن الضمير المنصوب أو امجرور فى حالة استعماها للتوكيد؛ مثل : سممتك أنت 
تخطب ومررت بك أنت . وهو استعمال قياسى . 

(؟) سيجىء الكلام على إعراب « إيا» بملحقاتها ا مختلفة عند الكلام على كيفية إعراب الغمائر 
( ص 55 وما بعدها ) . وهى كثيرة الاستعمال فى أسلوب : « التحذيرى بصوره المتعددة الى ستجىء 
بابه الخاص- ج 4 ص لاوم ومن أمثلته : إياك والعيمة"» فإنها تزرع الضغينة - إياك مواقف” 
الاعتذارفإنها "مجلبة للذلة » مسضميعة للكرامة . . . ويصح : إياك من القيمة - إياك من مواقف الاعتذار . 


لقف 

أيفما : المستتر وجوبًا » وهوالذى لا يمكن أن يحل محله ابم ظاهر”'2, ولا 
ضمير منفصل ؛ مثل: و إنى أفرح حين نشترك فى عمل نافع» . فالفعل المضارع : 
ّْ « أفرح 26 فاعله ضمير مستتر وجوباً» تقديره : أنا. ولا يمكن أن يخلفه اسم ظاهر 
ولا ضمير منفصل : إذ لا نقول : أفرح محمد مثلا - ولا أفرح أناء على اعتبار 
«أناو فاعلاء بل يحب اعتبارها توكيداً للفاعل المستتر الذى يشابهها فى اللفظ والمعى . 

كذلك الفعل المضارع : و نشترك » فاعله مستتر وجوباً تقديره : « نحن » ولا 
يمكن أن يحل مكانه اسم ظاهر ولا ضمير منفصل ؛ إذ لا نقول : ٠‏ نشيرك محمد » 
ولا : ه نشترك نحن » على اعتبار كلمة : « نحن » فاعلا ؛ لأنها لو كانت فاعلا 


ليجب استتارها حتماً . ولكنها تعرب توكيداً لضمير مستعر يشابهها فى اللفظ والمعى . 


ويانيهما : امسر جوازاً » وهو الذى يمكن أن يحل محله الاسم الظاهر أو 
الضمير البارز ؛ مثل : الطائر تسَحدّرك . النهر يتدفق . فالفاعل فيهما ضمير ' 
مستتر جوازاً تقديره : هو » إذ من الممكن أن نقول : الطائر تحرك جناحه » والنهر 
يتدفق ماؤه : بإعراب كلمى و جناح » و« ماء » فاعلا للعامل الموجود وهو : 
و نحرك » و« يتدفق ( . ومن الممكن كذلك أن نقول : الطائر ما مرك إلا هو ء 
والنهر ما يتدفق إلا هو... بإعراب الضمير البارز : :هوه فاعلا للعامل ا موجود . 

والمستر بنوعيه لا يكون إلا مرفوعنًا متصلا ‏ كما سبق 1 
مواضع الضمير المرفوع المسستتر وجوبًا . أشهر هذه المواضع تسعة'"2 : 

)١ (‏ لا يحل محله اسم ظاهر يرتفع بعامله الذى فى الحملة نفها قبل أن يحل هذا الاسم التلاهر 
حل الضمير » فلو قلنا : ”نشترك محمد فى عمل نافم“ - لكان الكلام غير صميح فى تركيبه ؛ لآن 
كلمة : , محمد » لا تقع فاعلا للفعل : « نشترك » » الذى كان عاملاالرفع فى الضمير السابق م نحن » ٠‏ 
ولو قلنا : 01 تيرك » 0 تمن »» لكانت : د تحن » هذه توكيداً للفمير الممتار ؛ ولا بص أن تكون 
فاعلا مرفوعاً بالعامل الموجود » وهو الفعل « نشترك » فالضمير المستتر وهو « نحن »م يصلح أن بحل 
مله اسم ظاهر ولا ضمير بار زيحيث يكون كل مهما معمولا للفعل : ه نشترك © . 

(؟) سرد ابن مالك من هذه المواضع أر بعة فى قوله : 
ومن ضمير الرفع. ما يسدر ٠‏ عافعل ) أوافق اتختبط.+:إة تشكر 

ويقول فى الضمير البار ز المنفصل المرفوع امحل ( وهوالذى يقابل السابق) : 53 


ذو ارتة : ا أ + فى فت 
وذو ارتفاع وانمفصال : « أنا )»ذهو « وأنت».... والفروع لا تشتبه > 
ما ١‏ 


لحف 

أن يكون فاعلا لفعل الأمر المخاطب به الواحد المذكر » مثل : ٠‏ أسرع' 
لإنقاذ الصارخ » وبادرٌ إليه » . يللاف الأمر الخاطب به الواحدة » نمو : قوى , 
أوللمثى بنوعيه ؛ نحو : قومتاء أو الجمع بنوعيه » نحو : قوموا » وقمئن”. فإن هذه 
الضمائر تعرب فاعلا أيضًا . ولكنها ضمائر بارزة . 

؟ أن يكون فاعلا ١‏ للفعل المضارع المبدوء بتاء اللحطاب للواحد ؛ مثل : 
با أبتى ء أتعرف مى. تتكلم وى تسكت + فتلحند” ؟ مخلاف المبدى 
بتاء الحطاب للواحدة ؛ مثل : تتعلمين يا زميلة » أو للمثتى بنوعيه » مثل : أننّا 
تتعلمان . أو للجمع بنوعيه ؛ مثل : أنتم تتعامون » وأذتن تتعلمن ؛ فإن كل هذه 
ضمائر رفع بارزة ؛ ( إذ لا بد من إبرازها وإعرابها فاعلا) , وبخلاف المضارع 
المبدوء بتاء الغائبة » فإنه مستتر جوازاً ؛ مثل : الأخحت تقرأ29. 

أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بهمزة المكلم ؛مثل : عدن 
اختيار الوقت الذى أعمل” فيه فأتقن عملى ٠‏ وقول الشاعر : 

لا أذود الطير عن شجر 2 قد ببلت المثرّ من ثتمر"ه 

4 أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بالنون ؛ مثل : نحب الخبير » 


- 


و 


كت * أن لا تشتبه بغيرها ؟ بحيث يصعب مييز بعضها من بعض . ويقول فى الضمير البارز المنفصل 
المنصوب انحل : ْ 
03 انتصاب فى انفصال جعِلا ) «إياى» ٠‏ والتفريمم ليس مُشكلًا 

أى : جعل الضمير « إياى » مثالا للضمير السالف » وهوالمتكلم» أما باق فروعه المسة فمعرقتها 
سهلة » وليست أمراً مشكلا . ْ 

: وشل الفاعل : اسم الناسخ إذاكان هذا المضارع ناسخاً يرفع اسمه ( كالمضارع المننى”‎ )١( 
. ) لا تكون » ف الاستشاء‎ « 

(؟) إذا كان المضارع مبدوءاً بتاء المخاطبة للمفردة » أو لمثناهاء أو جمعها فليست تازه للتأنيث » 
وإنما هى علامة الحطاب امحض» لوجود ما يدل على التأنيث ؛ وهو الضمير المتصل بالفعل؛ ومن الأمثلة 
أيضاً للمضارع المبدوء بتاء الخطاب لا لاتأنيث : أنت يا زميلى لا تعرفين العبث - أنّايا زميلي” لا تعرفان 


“الست ان يا زميلاق لا تعرفن العبث . مخلاف التاء الثى تجىء للتأنيث فى أول المضارع الذى يكون فاعله 


اسماً ظاهراً ٠»‏ مؤنثاً » المفردة » أو لمثناها » أو جمعها » نحو : تتهلم عائشة - تمل العائشتان - تتعل 
العائشات . وكذلك إن كان فاعله ضميراً متصلا للغائية المفردة » أو مشناها ؛ مثل : عائشة تتعل ‏ العائشتان 
تتعلمان . فإن كان فاعله ضميراً متصلا لجمع الغائبات ( أى : ذون النسوة ) فالأ حسن - وليس بالواجب - 
تصديره بالياء لا بالتاء ؛ استغناء ينون النسوة فى آخره ؛ نحو : الوالدات يبذلن الطاقة فى حاية الأولاد ؛ 
طيقاً لما سبق فق رقم ؛ من هامش ص47 وص١8١‏ وسيجىء الكلام فى جاص ولام باب : الفاعل-. 


6. 
0 


1 ش 52 
ونكره الأذى ؛ فنفوز برضا الله لإلناس . 

ه_أن يكون فاعلا للأفعال الماضية الى تفيد الاستثناء ؛ مثل : خخلا 
- عدا حاشا . تقول : حضرالسياح خلا واحداً ‏ أو : عدا واحدآ ‏ أو : 
حاشا واحداً . ففاعل و خلا وعدا وحاشا » ضمير مستتر وجوبًا تقديره : هو)2... 

أن يكون اسمًا مرفوعًا لأدوات الاستثناء الناسخة ؛ (وهى : ليس » 
ولا يكون 25١)‏ تقول : انقضى الأسبوع ليس يوم . انقفى العام لا يكون شهراً . 
فكلمة «يومّا» و.«شهراً» خبر للناسخ » وهى المستتى أيضًا . أما اسم الناسخ 
فضمير مستتر وجوبًا تقديره : هو . 

أن يكون فاعلا لفعل التعجت الماضى ؛ وهو : دأفمل » ؛ مثل : 
ما أحسن” الشجاعة” ف الحق : وفأحسن» فعل ماض للتعجب » وفاعله ضمير مستتر 
وجوبا تقديره ؛ هو . ويعود على : ما 2 . 
الكذب ؛ ( بمعنى : أتضجر جدً!) . وآمين » ( بمعنى : استجبا ) . 

أوفاعلا للمصدر النائب عن فعله الأمر ؛ مثل ؛ قيامنًا للزائر . فقيامًا : 
مصدر )» وفاعله مستتر وجربًا » تقديره : و أنت » ؛ لأنه بمعنى 006 

فهذه تسعة مواضع”" ‏ هى أشهر المواضع الى يستير فيها الضمير وجويًا 2 
ولا يكون إلا مرفوعا متصلا ‏ كا أشرنا من قبل . - أما الضمير المستتر فى غير 
تلك المواضع فاستتاره فى الأشهر") ‏ جائز » لا واجب . 

)١(‏ يعود على بعض مفهوم من الكلام السابق ؛ أى : خلا هوء أى : بعغمم © وسيجىء 
إيضاح هذا » وبسط القول فى المراد منه عند الكلام عليه فى باب الاستشناء ( ج ؟) ٠‏ 

(؟) بصيغة المضار ع « يكون » الذى للغائب » وقبله «٠.‏ لا » النافية دون غيرها - كا سيجىء ى 
ج مم مم ص م08 باب « الاستثناء » . 

(؟و؟) يزيد علها بعض الذحاة : فاعل « ذعم » و د« بئس » وأخواتهما ... إذا كان 
ضميراً مفسراً بنكرة » مثل : ذم رجلا عمر . ففاعل و ذعم » ضمير مستتر تقديره : هو » تفسره النكرة 
الى تعرب بعده مييزاً » وهى هنا : «رجلا» . لكن المعروف أن رأياً كوفياً بحيز ىنعم » و « بئسه 
وأخواتهما أن يبر ز فاعلهما الفسمير ؛ مثل : ذمما رجلين حامد وصالح » تعموا رجالا ؟ صالح » 
وحامد » وعلى . وقد يبرز وتجره الباء الزائدة نادراً ‏ فلا يقاس عليه - ؟ مثل نعم بهم رجالا . فإن 
لاحظنا أن هذا الضمير قد ييرز ى بعض الأحيان لم يكن من النوع المستر وجوياً . وإن لاحظنا أن 
برو زه قليل أو نادر أمكن الإغضاء عن هذا 3 وعددناه من المستتر وعوياً: ولكن الأول أحسن'. . 


ضرف 


زيادة وتفصيل : 

يعرب الضمير المرفوع المستعر جوازاً : 

١ (‏ )إما فاعلا » أو نائب فاعل ع أو اما لفعل ناسخ » إذا كان الفعلّ فى 
كل ذلك لغائب أوغائبة؛ مثل : آية" المنافق ثلاث : إذا حد ث كذب» وإذا وعنّد 
أخلف . وإذا امن خان. ومثل قول شوق عن الصّلاة : لو لم تكن رأس العبادات 
عدت من صا حة العادات : وقولم : رب كلمة تجلب نعمة ٠‏ وأخرى حر نقمة . 

ب لات) وإما فاعلا لاسم فعل ماض . مثل : البحر ههات , بمعتى : بعد 
جد . أى ذاهو. 

. ومن أمثلة ذلك أيضًا : شتان الصحة والضعف . ععبى : افترق الحال بينهما 
جدا| ؛ فالصحة فاعل . وتقول : الصحة والفعف شتان . أى : هما » فالفاعل 
ضمير » مستير جوازاً » تقديره : هما . وتقول : هبات البحر هيهات . وشتان 
الصحة والضعف شتان . ففاعل ‏ هيهات » الثانية ضَمير مستثر جوازاً تقديره : 
« هو » يعود على البحر . بشرط أن تكون الحملة المكونة من : « هيهات » الثانية 
وفاعلها توكيداً للجملة اتى قبلها ؛ فيكون الكلام من توكيد الحمل بعضها ببعض . 
أما لو جعلنا لفظة : ٠‏ هيهات » الثانية وحدها توكيداً للأول فإنها لا تحتاج إلى 
الفاعل'' '. ويكون الكلام من نوع توكيد اسم الفعل وحده بنظيره . واسم الفعل ؛ 
كالفعل إذا وقع أحدهما ‏ وحده بدون فاعل- توكيدا لفظيا فإنه لا يحتاج لفاعل'"2. 
وكذلك يقال ى : «شتان » فى الحالتين . 

(< ) وإما مرفوعنًا لأحد المشتقات المحضة : ( كاسم الفاعل : واسم المفعول . 
والصفة المشبهة » نحو : على نافع ؛ أو مكرم » أو فر ح) ؛ فنى كل واحدة من 
هذه الصفات المشتقة ضمير مستير جوازاً » تقديره : وهو" ويكون الضمير 


المرفوع بها فاعلا » إلا مع اسم المفعول : فيككون نائب فاعل . 


. بيان أفمال لا تحتاج لفاعل » والرأى فيها‎ ) 7١ م 75ص‎ ٠ - ( سيجىء فى باب الفاعل‎ )١( 
. )* كا سيجىء فى باب التوكيد ( ج‎ (0 
كا سبقت الإشارة‎ ٠١07٠١ ؟) ولا بد أن يمود على غائب ؟ طبقاً للبيان الذى فى «ط » من ص‎ ( 
. - 1١0 ف دم 4 من هامش ص‎ 


النحو الواى - أول 


ضف 


أما المشتقات غير المحضة ( وهى الى غلبت عليها الاسمية الوردة هن الوصف » 
أن صارت أسما خالصًا لثى ء) فإنها لا تتحمل ضميراً ؛ كالأبطح 0 
من أسماء الأماكن . ومثلهما : الأبيض » 000 » والمسعود » والعالى . 
أسماء قصور » والمفتاح » والملعقة » والمتلعب . : 

ومن المشتتقات المحضة : « أفعل فقيل جا 0 فيه أنه يرفع الضمير 

المسستثر » ولا درفع الظاهر قياس إلاا ق المسألة الى يسميها النحاة مسألة : 
د الكتحل » وقد يرفعه نادراً لا يقاس عليه فى مثل : مررت برجل أفضل منه 
أبوه » بإعراب كلمة : « أبو » فاعلا”"2. وكذلك يرع الضمير البارز نادراً فى لغة من 
يقول : مررت برجل أفضل هنه أنت » بإعراب «.أنت » فاعلا » حملا لها على 
الفاعل الظاهر فى مسألة « الكحل » . واو اكه . خبره : أفضل » 
الحاز ولم يكن أفعل التفضيل رافعًا للضمير . 

بناء على ماتقدم نقول : لولاحظنا أنه لا يرفع الظاهر إلا قليلاء ولا يرفع الضمير 
البارز إلا نادراً ‏ فإن فاعله الضمير المستثر فيه يكون من نوع المستئر وجوبنًا » 
مع الإغضاء عن تلك القلة والندرة وإغفال وجودهما » وإن لاحظنا الواقع من غير 
إغفال للقلة والندرة قلنا : إنه مستتر جوازاً . 

تلخيص ما سبق من أذواع الضمائر : 

١ (‏ ) ينقسم الضمير باعتبار مدلوله إلى ثلاثة أقسام : متكلم » وتخاطسب » 
وغائب . 

( ب ) ينقسم الضمير باعتبار ظهوره فى الكلام وعدم ظهوره إلى قسمين : 
بارز » ومستار . 

)0020( تفصيل الكلام عليه وعلى أحكامه مدون فى بابه الخاص بالحزه الثالث » م 1١١1١‏ . 

)20 فلو أعربناها مبتدأ متأخراً وغبره « أفضل ‏ » لم يكن الإعراب ضعيفاً » لأنها ليست 

مرفوعة بأفمل التفضيل . وكذلك كل إعراب مثل هذا . 


1 م- 


4 كأ 


يفيف 


أقسام البارة 

ينقسم الضمير البارز إلى قسسمين : منفصل » ومتصل . 

: ينقسم الفضمير البارز المنفصل باعتبار محله الإعرالى إلى‎ ) ١( 

» بارز منفصل فى محل رفع » وهو : اثنا عشر ضميراً ؛ للمتكلم اثنان‎ ١ 
هما : ( أنا ) وفرعه « نحن » . وللمخاطب : وأنت ا وفر وعه الأربعة . وللغائب‎ 
. هو ) وفروعه الأآر بعة‎ ١ 

؟ - بارز منفصل ى محل نصب ؛ وهو : اثنا عشر ضميراً ؛ المتكلم اثنان 
« إياى »© وفرعه « إيانا » . وللمخاطب «١‏ إياك » وفروعه الأربعة . وللغائب « إياه » 
وفر وعه الأربعة . 

ولا وجد ضمير بارز منفصل فى محل جر . 
(ت) ينقسم الضمير البارز المتصل باعتبار محله الإعرانى إلى ما يأقى : 
- بارز متصل فى حل رفع + وهو خحسسة : الناء المتحركة - ألف الاثنين - 
واو الجماعة ‏ ياء اغخاطبة .نون النسوة . 
كبر نس مالم كنا كرواق عل اي ا مب ا ب د 
آخر ؛ وهو ثلاثة : ياء المتكلم » والكاف , والهاء2'7. 
*- بارز متصل» صالح لأن يكون فى محل رفع » أو نصب» أو جرء هو: 
«نا» » ولا يوجد ضمير بارز متصل فى محل نصب فقط » أو فى محل جر فقط . 


أقسام الضمر المستتر 


١ (‏ ) مستار وجوبنًا وله جماة مواضع ؛ أشهرها : تسعة2"7. 


)١(‏ ما إعراب كل واحد من الثلاثة لو حل فى محل المبتدأ » كأن يقع بعد ولولا, ؟. 
الحواب فى « ب » من ص 741١‏ . 
(؟١)‏ سبقت ىق ص م؟؟ . 


تغرف 


مه ه» 
بارز الضمير مستتر 
مختص محل الرقم ا وجو جوار 
مصعم سس لا سس سيم لاس م سم أشبر مواضعه ف غير 
١‏ ) التاء المتحركة 2 مشترك بين ى محل رفم ق محل نصب تسمعة التسعة 
0( مشيرك بين الثلاثة » وهو : وهواثنا عشر : وهواثنا عشر : 
؟) ألث الاثنين النصب والخر (نا) للمتكل:أناءونحن. للمتكلم اثنان : 
وهوثلانة والمخاطب خمسة إياى و إيانا 
م) واوالحماعة ١‏ ) الياء لغير هى : وللمخاطب خمسة : 
المخاطبة أنت » وفروعه . إياك » وفر وعه 
) ياء امخاطبة (١‏ الكاف وإلغائب خمسة : وللغائب خمسة : 
ع( نون النسوة ‏ ) اطاء هو »2 وفر وعه إياه » وفر وعه 
مع ةم 


تقسيم آآخر للضمير بحسب محله الإعرابى : 
ينقسم إلى خحمسة أقسام : 

. مرفو ع متصل‎ - ١ 

" - مرفو ع منفصل . 

منصوب متصل , 

: - منصوب منفصل . 

ه-مجرور » ولا يكون إلا متصلا . 


© © + 


1 ص 


وم 


المسألة ٠:١9‏ 
الضمير المفرد 22١0‏ والضمير المركب 


الغرض من الضمير : ١‏ الدلالة عا لى المتكلم ؛ أو المخاطب » أو الغائب) 1597 . 

مع نا على الإفراد » أو التثنية » أو الجمع » وعلى التذكير » 

و ااتأنيِث . 

( | ) غير أن بعض الضائر يقوم بهذه الدلالة مستقلاً بنفسه » معتمداً على 
تكوينه وصيغته اللخاصة به : غير محتاج إلى زيادة تلازم آخره ؛ لتساعده فى أداء 
مهمته 2 فصيغته مغردة ( بسميطة ) وذلك كالياء »ع والتاء » والماء » فى نحو : إفى 
كت من أكرمسّه . فالياء وحدها تدل على المتكلم المفرد مطلقا2"0؛ وكذلك 
التاء ىق : ١‏ أكرمت » الأولى . أما التاء الثانية فتدل بذاتها على المخاطب المفرد : 
4 أو المؤنث على حسب ضبطها » وأما الماء فتدل على المفرد لخر الغائب . 
فكل ضمير من الثلاثة ‏ وأشباهها - كلمة واحدة » انفردت بتحقيق الغرض 
منها .- وهو الدلالة على التكلم : أو اللحطات ء أو الغسيبة ٠‏ مع اذ كير أو 
التأنيث» ومع الإفراد ‏ دون أن محتاج ‏ فى محقيق هذا الغرض إلى زيادة تلازم آخرها . 

ومثلها : « نحن »؛ فى : نحن جارج للخيرات - فإنها لفظة واحدة فى 
تكوينها . وصيغة مستقلة بنفسها قى أداء الغرض منها ؛ وهو : واتكر مم الدلاة 

على الجمع ء ابن يم المفرد » ولم يتصل آخرها اتصالا مباشراً بما يساعدها 
على ذلك الغر 

0 2 آخر من الفمائر يقوم بتلك الدلالة ؛ ولكن من غير أن 
يستقل بنفسه فى أدائها ؛ بل محتاج ازيادة لازمة تتصل بآخره ؛ لتساعده على 
أداء المراد ؟ فصيغته مركبة » وتكوينه لتمين امقصوراً على كلمة واحدة . وذلك 

027 0 00) 


(45 عاعرفتانى ص 0١م‏ . 
(؟) أى : 0 مؤنثاً . 


خرف 

مثل الضمير ': د إن (( فإنه لا يدل على شىء مما سبق-إلا بعك أن تلحقه زيادة قَّ 
آخره ؛ تقول : إياى ‏ إياك” ‏ إيا كما إياكم ‏ إيا كن . . . ولولا هذه 
الزيادة ما أذى مهمته » ومثله : أنت » تقول : أنها » ألم » أنتن . . . وهكذا . 


© © > 


كيفية إعراب الضمير بنوعيه : المستير والبارز 
قلنا١"2:‏ إن الضمائر كلها مبنية . . . ؛ فعند إعرابها لا بد أن نلاحظ أمرين : 
أوهما : موقع الضمير من الحملة » أهوى محل رفع ؛ ( كأن يكون مبتدأ فى 
مثل : أنت أمين) » أم فى محل نصب ؛ ( كأن يكون مفعولا به فى مثل : زارك 
الصديق) ؛ أم ى محل جر ؛ ( كأن يكون مضافًا إليه فى مثل : كتابى مثل 
كتابلك ) ؟ . . 


ثانيهما : حالة آخر الضمير ؛ أساكنة هى ؛ مثل : أنا » أم متحركة مثل : 


التاء ى : أحستثت ؟ . 
فإذا عرفنا هذين الأمرين أمكن إعراب الضمير بعد ذلك ؛ فإذا كان الضمير 
مبنينًا على السكون فقد يكون فى محل رفع ؛ لأنه مبتدأ فى مثل : أنا مسافر » أو لآنه 
فاعل فى مثل : «بنا » من « سافنا » وقد يكون فى محل نصب ؛ لنه مفعول به . 
مثل : « نا » فى حامد « أكرمنا » . وقد يككون فى محل جر فى مثل : « ا » من 
. أقبل' علينا . . . وهكذا باق مواضع الرفع » والنصب ء وابخر . 
وإذا كان الضمير متحركًا قإنه يبنى على نوع حركة آخره ؛ فيببى على 
الفضم » أو الفتح » أو الكسر , على حسب تلك الحركة . ويكون معها فى نحل 
رفع ١‏ أو نصبء أو جرء على حسب موقعه من الحملة ‏ كما سبق ء 
أهو مبتدأ » أم فاعل » أم مفعول ‏ أم مضاف إليه . أم غير ذلك » فكلمة : 
و نحن" » فى مثل : (نحن” أصدقاء) » مبنية على الضم فى محلرفع ؛ لآنها ميتدأ . 
والكاف فى مثل : (أكرماث” الوالد) » مبنية على الفتح فى محل نصب ٠‏ لآنها مفعول 


)١(‏ فى صض6ل؟. 


5 


يضف 


به'')» والطاء فى مثل : (محمد قصدت إليه) ؛ مبنية على الكسر فى محل جر . . . 
ل يتكون من لفظة واحدة لا يتصل بآآخرها زيادة » كالبى 
. أشرنا إليها من قبل . 

فإن كان الضمير غير مقتصر على نفسه بل فى آخره تلك الزيادة29 اللازية 

مثل : (إياكة ‏ إيا كما مدإيا كنوت إناكن جاأنت | - أنتكما - أنشم - 

أنتن” ) فإن الأنس اليوم إدماج الضمير والزيادة الحتمية معنا عند الإعراب »© 

: وعد هما بمنزلة كلمة واحدة » بحيث لا نعتبر أن الضمير فى : «إباكما »و ..» 

' رقنا أنوا نو ب ا وهو كلمة ]نا 0 وسقها 4و وآن اود عا ري ون 

الكاف » أو التاء » حرف خطاب مبنى على على الفتح لا محل له من الإعراب » 

وما بعدها حرف دال على التثنية » أو على جمع المذ ك ر السالم أو جمع المؤنث 

السالى , فن المستحسن رفض هذا التجزىء رفضًا قاطعًا . وأن نتبع النحاة 

الداعين إلى اعتبار كلمة : « إيا » مع ما يصحبها لزومًا هما معنا : « الضمير » ؛ 
١‏ وأنهما ق الأغزاب كلئة والحد . وكذلك : « أنما ٠‏ وباق الفروع . 

وهذا الرأى الحسن الوا اضح يناسبنا اليوم؛ لما فيه من تيسير وتخفيض » واختصار» 

وليس فيه ما يسبىء إلى سلامة اللغة وفصاحتها ؛ فتقول فى كل من 7ت 


7 أنتنما ‏ أنشم ب أنكن" إيالةتب إياكلمًا ‏ إياكثم ‏ إد ياكلن”... » ونظائرها ‏ 
إن الكلمة كلها بملحقاتها ضمير مبنى على كذا فى محل كذا!؟). 

مه 3 5 2 

- 


)١(‏ انظر ما يتصل بحكر هذه الكاف فى رقم ٠‏ من هامش ص 5١10‏ ثم فى ص عث"ا؟. 
( ؟) هى الزيادة الى تتصل بآخر الضمير : «إدا». وسبق ديانها فى ص 7١0‏ ومثلها الزيادة 
الى تتصل بآخر الضمير : « التاء ٠‏ » وسبق باجا ى رتم © من هامش ص 88١‏ . 
5 )2 وهذا هوالمذهب الكوق » كنا نص عليه 5 المكبرى وق كثاية المسمى : ,ر إملاء ما من به 
الرحمن من وجوه الإعراب » والقراءات فى جميع القرآن » - ج ١‏ ص »؛ - , 
(غ:) 00000 


وكوف 


زيادة وتفصيل 

)١(‏ وقوع قات اعسات عطاتا ست 

قد بتعين أن تكون ٠‏ الكاف » حرف خطاب مني ؛ فلا حلله من الإعراب'" ' 
( أى : أنه لا يكون ضميراً) وف هذه الحالة يتعين أن يكون متصرفًا على حسب 
ا مخاطب تذكيراً » وتأنيشًا » وإفراداً : وتثنية » وجمعا . . . وفها بلى أشهر المواضع 
غير البى ك1 

١ق‏ مثل : أرأبتتك الحديقة” » هل طاب ثمرها مبكراً ؟ . أرأيتتك 
الزراعة” ؛ أتغنى عن الصناعة ؟ . ومعنى « أرأيتلك » : أخبرنى ؛ الحديقة . 
أخبرنى الزراعة . . . وإليك الإيضاح : ْ 

كاف اللخطات الحرفية قد تتصل بآخر الفعل : و رأى » الذى فاعله تاءانخاطب ؟؛ 
فيصير «رأيتسك» بشرط أن تسبقه همزة الاستفهام . وأنيجىء بعد الكاف أسم منصوب »؛ 
ثم حملة استفهامية !"2 . وهوفعل ماض ٠‏ فاعله التاء المتصلة بآخره » المبنية على الفتح 
دائمًء فى محل رفع . لأنها فاعل . وتتقع بعدها ؛ الكاف » درف خطاب ؛ يتصرف 
وجوباً ‏ فى هذه الصورة وفروعها الآثية ‏ على حسب المخاطتبين'"62» ولا تتصرف 
ناء ... فنقول للمخاطبة : أرأتتك : والمثى بنوعيه : أرأبتتكماء وللجمع المذكر : 
أرأبتكم وللجمع المؤنث : أرأيتكن . ومعنى « أرأبتتك": أخبرنى 2٠‏ كما سبق . 


وهى جملة إما منقولة من : رأنت» ععى وعرفت ء أو بمعبى : أبصرت» ؛ 
فيحتاج فعلها لمفعول واحد فى الحالتين ؛ وإما نقولة من : «رأيت ععنى : عسلمت»؛ 
فيحتاج إلى مفعولين . يسواء أكانت منقولة من هذه أم من تلك فإنها فى أصلها 
جملة خبرية بمعنى ما تقدم . ثم صارت بعد النتقل و بعد أن لازمتها همزة الاستفهام 

(1و1) سبقت أذواع من الكاف الحرفية فى رقم ه من هامش صن ٠ "١0‏ 


. ٠9 كا أشرنا لهذا فى : - ؟ - رق ه من هامش ص ه وق صص‎ )١( 


(ء) راجع رقم + من هامش صن 564 . 


غرف 


جملة إنشائية . طلبية » لها معنى جديد ؛ هو ؛ أخمْبرنى » ( أى: طلب الاستخبار 
وهو : طلب معرفة اللخبر ) . وعلى أساس هذين الاعتبارين يكون إعراب ما يأنى 
بعدها ؟ فإن لاحظنا أن أصلها : «عرفت » أو أبصرت» كان الاسم المنصوب 
بعدها مفعولا به لفعلها » وتكون الحملة الاستفهامية بعدها مستأنفة . وعلى اعتبار 
أن أصلها : « علمت » يكون ذلك الاسم المنصوب بعدها مفعولا به أول » وتكون 
جملة الاستفهام الى بعده فى محل نصب » تغنى عن الافعول الثانى . وإن لاحظنا 
حالتها الحاضرة © وأنها الآن حملة إنشائية طلبية ؛ بمعنى د أخصبرنى»» ولم نلتفت إلى 
الأصل الأول - فإن الا سم المنصوب بعدها يكون منصوباً على نزع الحافض ١7‏ , 
والحملة الاستفامية بعده ات ؛ فكأنك تقول ف الأمثلة السابقة وأشباهها : أخيرف 
ا الصناعة ؟ 

وجدير بالتنويه أن الاستعمال السابق لا يكون إلا حين نطلب معرفة شىء له 
حالة عجيبة ؛ وأن يكون بالصورة المنقولة عن فصحاء العرب ؛ فيبدأ الأسلوب - 
كا قلنا ‏ بهمزة الاستفهام ؛ يتلوها جملة : « رأيتسك » ؛ فاسم منصوب ؛ فجملة 
استفهامية تبين الحالة العجيبة الى هى موضع الاستخبار . فلا بد أن يشتمل 
الأسلوب على هذه الأمور الأربعة ٠»‏ مرتبة على عن اذ كزنا + غير أن 
الاستفهام فى الحملة المتأخرة قد يكون ظاهراً كا مثل ؛ وقد يكون مقدراً هو 
وجملته؛ كما فى قوله تعالى: « أرأبتك هذا الذى كرّمت على" ٠:‏ لئن أخرتن م ٠‏ إلخء. 
فالتقدير : ١‏ أرأيتاك هذا الذى كرمت على » لم كرمته على ؟ . 

وقد يحذف الاسم المنصوب الذى بعد : « أرأيتك » إذا كان مفهومًا ؛ نحو 
قوله تعالى : « قل' أرأيتتكم إن أتاكم عذاب الله » . أى : قل أرأيتكم المعارضين 
إن أتاكم عذاب الله . 

هذا إن قصد الاستخبار والتعجب - أما إن ب الفعل « رأى » من « رأيت » 


)١ (‏ توضيحه وبيان حكه فى ج ٠‏ ص 1٠١‏ م 7١‏ ( طريقة تعدية الفعل الثلافى اللازم ) . 


على أصله اللغوى الأول بمعنى : « عرفت » أو بمعنى و أبصرت » أو بمعنى : 
« علمت » وجاءت قبله همرة الاستفهام فى الخحالتين فإن «١‏ التاء » اللاحقة به 
تتصرف . وتعرب فاعلا , وتعربا « الكاف » المتصلة به ضميراً مفعولا به . 
وتتصرف على حسب حال الخاطب ؟ فتمَول 8 أرأرة ع ذاهءًا 83 أرأبتك ذاهية » . 
أرأيتكما ذاهتين :أو: ذاهبيئن » أرأيتكم ذاهبين» أرأيتكن ذاهبات_فتكون «الكاف» 
وحدها , أو هى وما إتصلت به من علامة تثنية أو جمع - ضميراً مفعولا به أول : 
والاسم. المنصوب بعد ذلك هو المفعول الثانى و. هذا إذا كانت: «١‏ رأى » بمعنى : 
« علم » الى تنصب مفعولين . أما إذا كانت « رأى » تنصب مفعولا واحد؟ 
فالضمير هو متعوها » والاسم المنصوب بعده حال 8 
وسيجىء فى أول لحز الثانى تفصيل الكلام على اافعل : « رأى » من 2١‏ ناحية 
معناه وتعديته إلى مفعول أو أكثر . 
؟ ف اسم الفعل الذى يقوم معنى وعملا مقام فعل لا ينصب مفعولا به » 
وس المسموع : <سهمل 4 ععنى : أقبل”' 1 والنتجاء '2. بمعنى : أسترع' 1 
ورويد ء» الى ععنى تمهل".. . ؛ فقد ورد عن العرب قولم : حسيها-.ك 2 والنسجاء لك 
ورَوَيْدك . . . ؛ « فالكاف » هنا حرف خطاب يتصرف على حسب اخاطبين : 
كشأنه ف كل الصور ا معروضة هنا » ولايصح أن يكون ضميراً مفعولا به لاسم 
الفعل ؛ لأن هذه الألفاظ من أسماء الأفعال لا تنصب مفعولا به ؛ لأنها تقوم معنى 
وعيلا مقام أفعال لا تنصب مفعولا به . وكذلك لاايصح أن تكون 2 الكافٍ ل( ضميراً 
فق محل جر مضافاً إليه ؛ لأن أمسماء الأفعال مبنية ؛ فلا يكون واحد منها مضانا 2" . 
"فق بعض أفعال مسموعة عن العرب يجب الاقتصار عليها ؛ منها : الفعل 
« أَبْصر» ق مثل ؟ أبنْصرك محمد معو : د #مدا » ولا عكن أن تكون 
الكاف هنا مفعولا به؛ لأن هذا الفعل لا ينص ب إلا مفعولا به واحداً؛ وقد نصبه ؛ 
ونسعنى به : «محمدا» ولأن فعل الأمر لاينصب ضميراً للمخاطب الذى يتجه إليه الأمر . 
ومنها الفعل « ليس » ق مثل : لتك محمداً مسافراً . 
ومنها : «نعم وبئس» ف مثل : نعمك الرجل محمود ؛ وبئسات الرجل سلم 0 
لم فى باب : « ظن وأخواتها » ص ه م ٠١‏ مناسبة له » ثم تتمة هامة فى ص ١7‏ م ىق باب 
«أعلم وأرى » من ذلك اهز . 


(؟و؟) راجع ما سبق فى ص 78 وق رقم ه من هامش ص 3١7‏ . 


| أن كلا من الفعين وذلك ٠‏ نيعم » ٠‏ وبئس » ل يتصب مفعولا يه197. 


ومثل : حسب اق ق قوهم : جئت » وما حسبتك أن تجىء ؛ لأن الكاف 
لو أعر بت ا لكانت المفعول 0 زا لحسب 6 20 واكان المفعول الثاى هو 
المصدر المؤول ( أن تجىء) ويعرتب على ذلك أن يكون المصدر المؤول خبراً عن 
الكاف» باعتبارأن أصلهما المبتدأ واالخير 0 لأن مفعولى : حسب ؛ أصلهما 75 
واللحبر ) وإذا وقع المصدر المؤول هنا خيراً عن الكاف ترتب عليه الإخبار بالمعنى 

عن الحئة ؟ وهو ممنوع عندم فى أغلب الحالات ت"5), 

4 - بعض حروف مسموعة يحب الاقتصار عليها ؛ ؟ مثل كا 4 الى 
تقول : كتلآك » أنت لا تمخلف الوعد ؟ . ويسألك سائل : لست صاحب 0 
عليك ؟ فتجيب : : تلاك .أى : إلى لك. (بمعنى أنا موافق لك فى أنك صاحب فضل ). 

وت كيك عرب القمير الرل يع لابو الرلاا و رااان من فين الات 
الرفع ؟ وكيف نعرب ال مير اإواقع بعد : « عمبى » إذاكان من غير ضمائر الرفع أيضً ؟ 

أشرنا فى رتم ؟ من ص 80# إلى أن «ياء » اكلم » و « كاف ؛ الخطاب » 
و وهاء » الغائب : ضائر مشيركة بين محلى النصب والحر ء ولا تكون فى محل 
رفع . ما إعراب كل منها إذا وقع بعد كامة : « لولا » الامتناعية الى له نع 
بعدها إلا المبتدأ ؛ مثل : اولااى ما حضرت لولاك أسافرت ع . الطائية سر بعة ؛ 
لولاها لتأخرت 4 وفضللى الطيران عظيم 6 لولاه لا ملنا مشقات عظطامة >0 فا 
إعراب هذا الضمير الواقع بعد : « لولا » فى الأمثاة ااسابقة وأشباهها ؟ 

نعيد ما سبق" . وهو أن أيسر وأوضح ما يقال فى الضمائر الثلاثة أنها فى 
أصلها لا تقع ق محل رفع . لكنها تصلح بعد ه لولا 6 خاصة أن تقع فى محل رفع ؛ 


فيعرب كل ضمير منها مبتدأ مبنيدا على الحركة الى فى آخرهء فى محل رفع » 


)١(‏ سيجىء هذاق بابهما الخاص ( ج 7 م ١٠١١‏ ص ب#ه”م). 
فم عر روسل ع الحميط , لاقار د ولي ألبيان فى ج ؟ م 5٠١‏ ص ؟١‏ - باب : 
« ظن وأخواتها » . 


(8) ىر * من هامش ص 7١8‏ . 
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حبرا 


وخيره محذوف : وهذا الرأى - فوق يسره ووضوحه - يؤدى إلى النتيجة الى ترى 
إليها الآراء الأخرى ٠‏ من غير تعقيد ‏ وف مقدمتها : رأى سيبويه النىيجعل : 
و ليلا ؛ فى هذه الأمثاة وأشباهها حرف جر شبيه بالزائد » . وما بعدها مجرور بها 
لفظًا مرفوع علد لأنه مبتدا . ونكتى بالإشارة إلى تعدد الآراء من غير تعرض 
لتفاصيلها المرهقة المدونة فى المطولات . | 
وكذلك قلنا فيه مضى : إذا وقع ضمير من تلك الثلاثة بعد « عسبى» الى للرجاء 
( والى هى من أخوات كان » ترفع م وتتضت القير+ انعو + عساى أن أدرك 
المراد » أو : عسانى » أو : عساك أن توفق فى عمل اللخير . وعساه أن يرشد إلى 
الصواب . . .  )‏ فخير ما يقال فى إعرابها : أن « عسبى » حرف رجاء ؛ بمعنى : 
0 0 تنصب لاسن وترفع الخبر » وليست فعلا من أخرات كاك ::.وهذا: بسر 
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وأوضح من باق الاراء الأخرى الملتو بة 

: ضمير الفصل‎ ) <١ 

من أنواع لضمير نوع يسمى : « ضمير الفصل 2''0. وهو من الضمائر 
السابقة » ولكن له أحكام خاصة » ينفرد بها . وإلباك أمثلة توضحه » وتبين أثره : 

«١‏ الشجاع الناطق بالحق يبغى رضا الله » . ما 0 الأساسى الذى 

زريده من هذا الكلام » بحيث لا يكن الاستغناء عنه ؟ . أهو : الشجاع يبغى 

رضا الله ؟ . فتكون مله + 0 يبغى رضالله » ركنا أناهنا ف فى اكد 3 
٠‏ الشجاع ؛) وما عداهما فليس أساسيناء وإنما هو زيادة تخدم المعنى الأصلى وتكمله 
( فتّعر ب كلمة الناطق: صفة ) ... أم أن المعنى الأساسى هو : « الشجاع » الناطق 
بالحق » . فكأننا تتحدث عن الشجاع » ونعرفه بأنه : الناطق باحق ؛ فتكون كلمة : 

)001 انظر ما يتصل بهذا فى ٠‏ د» من ص 195 وق رقم ؟ من هامش ص 518 . وما بعده . 

(؟) أو : ضمير العماد » أو : الدأعامة . . .كما سيجىء البيان فى صن 45 ؟. 


خط مس 


رخف 


0 00 3 ا الور كد يتوقف لي المعنى الطاريب ع 3 لأنها 
يستقهم الى الأصلى 0 يم بدونه » وما جاء بعدها فهو زيادة تكميلية 0 
دم كر الأصلى من غير أن توف وجوده عليهاء ومن الممكن الاستغناء عنها . 
1 الأمران جائزان » على اأرغم من الفارق المعنوى بينهما . ولا سبيل لتفضيل 
احدهما على الآخر ؟ لعدم وجود قرينة توجه لهذا دون ذاك . 
لكن إذا قلنا : «الشجاع ‏ هو الناطق بالحق» يبغى رضا الله . فإن الأأمر 
يتغير ؟ سيب وجود الضهير : « هو ) ؛ فيتعين المعى الثانى وحده + و ممتلع الأول » 
ويزول الاحهال الذى كان قائما قبل مجىء الفحير . 
؟' - وإن (١‏ زعيم الذى ترفعه أعماله تجاه أمته ) . ما المعنى الاسام فى هذا 
الكلام 9 . أهو تعر يف 8 بأنه : « الذى ترفعه أعماله ؛ فيكون هذا التعريف 
كا أساشة فى الكلاد: لا عكن الاستغناء عنه بحال . وما بعده متمم .له . 
وزيادة طارثة عليه » يمكن الاستغناء عنها . وتعرب « الذى » اسم موصول خير 
ا 0 هو القول بأن : « الزعم تمجده أمته » ؟ . فتككون هذه الحملة 
الفعلية أساسًا فى الفائدة الكلامية لا يقوم المعنى إلا بها » « لأنها خبر » ولا يتحقق 
المراد إلا ك0 امع كامة اأزع عيم » وما عداها فزيادة طارئة لا أص يه ( وتعرب كامة : 
«الذى ) اهم رفول : صفة ) 0 1 0 
الأمران متساو يان 6 ينصح الاخحل ياحدهما او 00 بغر ر ترجيح ؛ أعدم وجود. 
قريئة مرجحة . لكن إذا قانا : « إن الزء زعيم - الذى ترفعه أعماله ٠‏ امت: 
إلا 0 الفا > موتعون: لمق الأول » بسبب وجود ل الدال على أن ما بعده 
هو اله زء الأساسى الهم للكلام وأن رض الأهم هو الإخبار عن الزعيم بأ أنه 
0 اد ترفعه أعماله » , (افذكون كلمة : « الذى » هىالخبر » السكامنة )ها عدا 
ذلك 0 فرعية 7 أصيلة ف تأدية المراد . 
« ليس ن المنافق بإحساته » لخافدى مر غلم الدايرع ) . شا المعنى 
ار . فى هذا 0 ؟ أهو القول بأن المحسن لا يستخفى أمرور على الناس ؛ 
فيكون ننى « الحفاء » هو الغرض الأسامبى » 00 عداه زيادة عسرضية ( وتعرب 
كلمة : «المنافق ) صغمة) ؟ 
أم القول بأنه : ( ليس المحسن ء المنافق” بإحسانه ) ؟ . فن كان منافقمًا بإحسيانه 
فلن يسمى : محسنا . فقد نفينا صفة الإحسان عن المنافقين » فتكون كلمة « المنافق » 


جزءاً أصيلا فى تأدية المعنى ؛ ( لأنها خبر « ليس » ) وما عداها تكملة طارثئة . 
الأمران جائزان » إلا إذا قلنا ليس المحسن - هو - المنافق ؛ فيتعين المعنى 
الثانى وحده ؛ لوجود الضمير : « هو » ٠‏ القاطع فى أن ما بعده هو الأصيل » وهو 
الأسابى ف إتمام المعنى ؛ لأأنه خبر . 
يقول النحاة فى تعريف الكلام : «١‏ الكلام . اللفظ : المركب » 
المفيد . . . » أتكون كلمة : « اللفظ » أساسية ف المع المراد ؛ لأنها خبر ء أم غير 
أساسية ؛ لأنها بدلمن ”الكلام  “‏ وما بعدها هو الأسامى ؟ الأمران متساويان . 
فإذا أتينا بكلمة : ”هو“ تعين أن تكو نكامة « اللفظ » خبراً » لا بدلا" , 
فالضمير ‏ هو أشباهه يسمى : « ضاميز الفصل ») ؟؛ لأنه يفصل فى الأءر 
حين الشك ٠‏ واخختفاء القرينة . . . ؛ فيرفع الإبهام » ويزيل اللبس ؟ يسبب 
دلالته على أن الاسم بعده هو الحبر لما قبله ؛ من مبتدأ . أو ما أصله المبتدأ» 
وليس صفة ١‏ ولا بدلا ولا غيرهما من التوابع والمكملات البى ليست أصياة فى المعنى 
الأساسى » كما يدل على أن الاسم السابق مستغن عنهاء لا عن احبر . وفوق ذلك كله 
يفيد فى الكلام معنى الحصر والتخصيص ( أى : ”القصر“ المعروف ف البلاغة )ار 
تلك هى مهمة ضمير الفصل . لكنه قد يقع أحيانًا بين مالا يحتمل شكا 
ولا لسبسا ؛ فيكون الغرض منه مجرد تقوية الاسم السابق » وتأكيد معناه بالحصر . 
والغالب أن يكون ذلك الاسم السابق ضميراً ؛ كقوله تعالى : « وكنا نحن الوارثين » » 
وقوله تعالى : « . . .كنت أنت الرقيب عليهم »ء وقوله تعالى : إن تدرن أنا أقسل ‏ 
منك مالا وولداً فعسى رب أن يُؤتينى . . . » » ففى المثال الأول قد توسط" ضمير 
الفصل « نحن » بين كلمبى : « فا » و ١‏ الوارثين » » مع أن كلمة : « الوارثين » 
خير مئان 0 منصوبة بالياء 4 ولا تصح أن تكون صفة 29 75 إذ لا يوجد موصوف 
غير وناء الى هن ضمير » والضمير لا يوصف . وف المثال الثاتى توسط ضمير 
الفصل ( أنت) بين ٠‏ التاء » و ١‏ الرقيب» » أن كلمة  :‏ الرقيب » منصوبة ؛ 
لأثها خير (كان » ولا تصح أن نكون صفة للتاء "2 . لأن الضمير لا يوصف 
)١(‏ ومثل هذا -تماما- يصمح ؤقوله تعالى وسورة الأنفال: ( و إذ قالوا اللّهم" إن' كان هذا هو 
الحق"من عندك فأممْطرٌ علينا حجارة منالسماء .. ) ينصب كلمة : «الحق» فى القراءة المعروفة المعتادة اليوم . 
(؟ و ؟) ولا تابعا آخر » لأنهامنصوبة » والمتبوع هذا( وهو : ذا ) فى حل رفع . 


51 


كنا قلنا ‏ وكذلك الشأن فى المثال الثالث الذى توسط فيه ضمير الفصل « أنا » 
بين « الياء »('اوكلمة : و أقل » البى هى المفءول الثانى للفعل: « ترى » ولا يصح 
أن تكون صفة للياء : لأن الضمير لا يوصف . و . و. وهكذا وقع ضمير الفصل قبل 
ما لا يصلح صفة . بل قبل ما لا يصلح صفة ٠‏ ولا تابعا من التوابع أو المكملات . 

وإذا كان البصريون يسمونه : « ضمير الفصل » فالكوفيون يسمونه يأسماء 
أخرى تتردد أحيانا فى كتب النحو ؛ فبعضهم يسميه : و عماداً » ؛ لأنه يعتمد 
عليه فى الا هتداء إلى الفائدة ؛ وبيان أن الثانى خبر لا تابع ؛ ولا مكمل آخر . 
وبعضهم يسميه : « دعامة » ؛ لأنه يد'عسم الأول » أ : يؤكلة + ويقويه ؟ 
بتوضيح المراد منه . وتخصيصه ٠‏ وتحقيق أمره ء بتعيين اللحير له ء وإبعاد 
الصفة : وباق التوابع ٠‏ وغيرها ؛ إذ تعبين الحبر يوضح البتدأ » ويبين أمره » 
لأن اللحبر هو المبتدأ فى المعنى . 


شروط ضمر الفصل : 


يشيرط فيه ستة شروط : ( اثنان فيه مباشرة » واثنان فى الاسم الذى قبله » 
واثنان فى الاسم الذى بعده ) . فيشترط فيه مباشرة : ش 

. أن يكون أحد ضمائر الرفع المنفصلة‎ ١ 

اب أن يكون مطابقنا للاسم السابق فى المعنى . وى 0 ٠‏ والمحطاب » 
والغنيبة ٠‏ وفى الإفراد » والتثنية ٠‏ واللجمع » وفى التذكير ٠‏ «التأنيث » كالأمثلة 
السابقة » ومثل : « العم هو الكفيل بالرق » يصعد بالفرد إلى أسمى الدرجات . 
والأخلاق” هى الحارسة من الزلل » تصون المرء من اللحطل * -« الشّيران هما 
المضيئان فوق كوكبنا » يسسبسحان فى الفضاء ١  »‏ العلماء هر الأبطال ؛ يحتملوئن " 
ف سبيل اله ما لا يحتمله سواهم  »‏ « الأمهات هن البانيات مجد الوطن » بُقَمُن 
الأساس ويرفعن البناء » . . . وهكذا ؛ فلا يجوز : كان محمود أنت الكريم 2 
ولا ظننت محموداً أنت الكريم : لأن الضمير « أنت » ليس معناه معنى الآسم 
السابق « محمود » » ولا يدل عليه ؛ فلا يكون فيه التأكيد المقصود من ضمير 


() هى محذوفة . والأصل : إن ترف .2 . 
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الفصل » ولا يحقق الغرض . وكذلك لا يحوز: كان المحمودان أنت الكريمان . 
ولا إن هنداً هو المؤدبة » وأمثال هذا مما لا مطابقة فيه . 

ويشارط ىق الاسم الذى قبله : 

. أن يكون معرفة‎ ١ 

" - وأن يكون مبتدأ 3 أو ما أصله المبتداً 5 م كان » وأنحواتها ؟ وامم 
و إن » وأخواتها » ومعمول « ظننت » وأخخواتها . كالأمثلة السسابقة » ومثل : « الوالد 
هو العامل على خير أسرته » يراقبها » والأم هى الساهرة على رعاية أفرادها » 
لا تخفل «٠  »‏ كان الله هو المنتقى من الطغاة » لا يهملهم  »‏ « إن الصناعة هى 
العماد الأقوى فى العصر الحديث » تنمو عندنا  »‏ « وما تفعلوا من خير تجدوه عند 
الله هو خخيراً وأ ظْ أجراً 0 . 

55 اشتراط هذا الشرط أن اللبس يكثر بين الحبر والصفة ؛ لتشابههما ف 
المععى داخريه فى المعبى - بالرغم من اختلاف كل منهما فى وظيفته و إعرابه ؛ 
وأن احبر أساسى فى الحملة دون الصفة ‏ . فالإتيان بضمير الفصل يزيل اللبس 
الواقع على الكلمة » و جعلها خيراً » ولبست صفةء لأن الصفة والموصوف لا يفصل 
بينهما فاصل إلا نادراً . نعم قد يقع اللبس بين احبر وبعض التوابع الأخرى غير 
الصفة » ولكنه قليل » أما مع الصفة فكثير 1 

ويشترط فى الاسم الذى بعده : 

. أن يكون خبراً لمبتدأ'» أو لما أصله مبتدأ كالأمثلة السالفة‎ ١ 

؟ أن يكون معرفة » أو ما يقاربها''اى التعريف « وهو : أفعل التفضيل 
الممرد من أل والإضافة » وبعده : من" ). 

فلا بد أن يتوسط الاسم الذى بعد ضمير الفصل بين معرفتين ٠‏ أو بين 
معرفة وما يقار بها . ومن أمثلة ذلك غير ما تقدم . 

. العالم” هو العامل بعلمه ؛ ينفع نفسه وغيره‎ ١ 

؟ إن الثروة هى المكتسبة بأشرف الوسائل ؛ لا تتعرف دنساً» ولا قرب ند.سة . 

م ما زالت الكرامة هى الواقية من الضّعة » تدفع صاحبها إلى الحامد : 


وتجنبه مواقف الذل . 


200 فى الصفحةا لآتية إيضاح هذأ © وسبيه . 
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ومن أمثلة توسطه بين معرفة وما يقاربها : 
١‏ -التبيل هو أسرع من غيره لداعى المروءة 2 يُلى من ينارى . 
؟ - الشمس هى أ كبر من باق مجموعتها ب 
6 الموت فى الخرب أكرم من الاستسلام 3 والاستس.لام هو هو أقنح من اطزعة 
لا 0 ى عاره . 
فلا فلا يصح اعتباره ضهير فصلى فى مثل : كان رجل هو سباق أشراظ ب ؛ لعدم 
وجود المعرفتين معاً . ولا كان رجل هو السياق ؟؛ لعدم وجود المعرفة السابقة , 
ولاكان محمد هو سباق اشوا ه لعدم م وجود المعرفة الثانية » أو ما يقاربها . 
أما. شراط أن يكون ما قبله معرفة فلأن لفظ ضحير الفصل لفظ المعرفة » 
وفيه تأكيد ؛ فوجب أن يكون المدلول السايق الذى يؤكده هذا الضمير معرفة ) 
كا أن التأكيد كذلك . ووجب أن يكون ما بعده معرفة أيضًا ب لأنه ليقع بعده ‏ 
غالبنًا ‏ إلا ما يصح وقوعه نعي للاسم السابق . ونعت المعرفة لا يككون إلا معرفة . 
ولكل ما سبق وجب أن يككون بين معرفتين . 
أما ما 3 المعرفة مد وهو أفعا ل التفضولى 1 شار إله ع فإله يشابه المء رفة 
فى أنه مع رامن 0" لا جوز إضافته» ولا جوز دخول ١‏ أل ١‏ عليه ؛؟ فأشه العام م 
من لحو : 006 ؛ وصالح » وهند . ل الج ف العا لانفافق ولا تدخحل 
عليه « أل ) . هذا إ١‏ لى أن وجود( مسن" ) بعده يفيده تخصاصا 6 ولكسية شيعأمن 
التعيين وا! لتحديك يقر به من المع فى 


إعراب ضمير الفصل : 
الدب الاراء وأيسرها هو الرأى الذى يتضمن الأمرين التأليين : 
١‏ أنهو ف الحقدتمة ليس ضحيراً « بالرغم من دلالته على التكلم ٠أو‏ الطاب . 
9 الغيية » ؛ أو إنما هو حرف نخالص الحرفية لا يعمل شيثنا 3 1 اف 
الطاب » فى أسماء الإشارة ٠‏ وق بعض كلمات أخرى؟ ٠‏ (مثل : ذلك ٠‏ وتلاك » 
والنجاءك ؛ وقد سبقت الإشارة إليها فى هذا الباب)''2. فق الأسب أنها مه" 
1111111 ن التعليل ؛ لأن السبب الحقيى هو استعمال العرب ليس غير 
وبجى «٠كلامهم‏ مشتملا على ضمير الفصل بين ال رفتين ء أو بين المعرفة وما شابها . 
1100000 
النحو الوافى - أول 


حرف الفصل » » ولا يحسن تسميته : « ضمير الفصل » إلا مجازاً ؛ بمراعاة شكله 
وصورته الحالية » وأصله قبل أن يكون رد الفصل . 
أن الاسم الذدى بعده يعرب على حسب حاجة ما قبله » من غير نظر ولا 
اعتبار احرف الفصل الموجود ؛ فيجرى الإعراب على ما قبل حرف الفصل وما بعده 
من غير التفات إليه ؛ فكأنه غير موجود ؛ لأنه حرف مهملء ( أى : لا يعمل ) ؛ 
وا حرف لا يكون مبتدأ ولا خيراً » ولا غيرهما من أحوال الأسماء . وإذا كان غير 
عامل فإنه لا يؤثْر فى غيره تأثيراً إعرابيا» على الرغم من فائدته الى اقتضت وجوده . 
لكن هناك حالة يكون فيها امماء ويجب إعرابه وتسميته فيها: 9 ضمير الفصل » 
وهى نحو : «كان السسباق” هو على” ١‏ ( برف عكلمة : السّباق » وكلمة : على ) . 
حيث لا مفر من اعتبار : وهو» ضميراً مبتدأ» مبنينًا على الفتح فى حل رفع » 
وخبره كلمة : « عتلى”» المرفوعة » والحملة من المبتدأ والخبر فى محل نصب خير : 
و كان » » وبغير هذا الاعتبار لا نجد خبراً منصوبئًا لكان . ومثل هذا يقال فى 
كل جملة أخرى لا يمكن أن يتصل فيها الاسم الثانى بالأول بصلة إعرابية إلا من 
طريق اعتبار الضمير بينهما اسمًا له محل إعرالى مبتدأ ( على نحو ما تقدم ) أو غيره . 
وإن اتباع ذلك الرأى الأنسب والأيسر لا يمنع من اتباع غيره » لكنه يريحنا 
من تقسم مرهق + وتفصيل عنيض يردده أصحاب الآراء الحدلية » متمسكين يأنه 
ضمير » وأنه اسم إلا ى فى حالات قليلة . من غير أن يكون لارائهم مزية تنفرد بها 
دون سواهاء وسنعرض بعض تفر بعاتهم يأخذ بها من يشاء » وليستعين بها على فهم 
الأوجه الإعرابية الواردة فى صور قديعة مأثورة مشتملة على ذلك الضمير . 
إنهم يقولون إن ضمير الفصل اسم ؛ فلا بد له كباق الأسماء ‏ من محل 
إعرالى » إلا إذا تعذر لأ ؛ فيكون امك لا عل له من الإعراب كالحرف » أو هو 
حرف . ويرتبون على هذا الأصل فروعًا كثيرة معقدة » ويزيدها تعقيداً كيرة 
)١(‏ وهذا من الأمثلة اتى تخلى فيبا الضمير عن مهمة الفصل وتجرد لتقوية الاسم السابق ع 
وبَأ كيد المعنى» طبقاً لما سبق فى ص 748 . 
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لحلاف فيها ‏ انك ا وي . ( ونحن فى غنى ع٠‏ امي وغير 
الأوضح بما اقترحناه من التيسير المفيد ) : 
١‏ - «العقل هو الحارس » : إذا كان الاسم الواقع بعد ضممير الفصل مرفوعنًا 
جاز فى الضمير .أن يكون مبتدأ ثانينا خيره الاسم المتأخر عنه ؛ وهو : «الحارس » 
والحملة منهما معنا خبر المبتداً الأول : ( العقل) . 
ويجوزعندهم شىء آخر : أن يكون ضمير الفصل اممًا مهملاء (أى : لايعمل : 
ولا محل له من الإعراب ) أوحرفنا ؛ فكأنه غير موجود فى الكلام ؛ فيعرب ما بعده على 
حسب حاجة الحملة من غير اعتبار لوجود ذلك الضمير ؛ فتكون كلمة : « حارس » 
هنا مرفوعة خبر المتدأ ع لكنهم يفضلون إعرابه مبتدأ ثانينًا ؛ اكبلا بقع الضمير 
مهملا لا محل له من الإعراب من غير ضرورة . 
ومثل ذلك يقال مع « إن وأخواتها ) + مثل “إن عمد هو الحارس » لآن 
الاسم الذى بعد الضمير مرفو ع . 
١ ١‏ كان محمد هو الحارس" » « ظئنت محجمداً هو الحارس © . 
إذا وقع ضمير الفصل بعد احم ظاهر مرفو ع . وبعده اسم منصوب -لم جز 
فى الضمير عنده, إلا اعتباره اسمًا مهملا تل لين ن الإعراب » كالحرف » 
أو هو حرف . وما بعده فى الخحالتين خخبير “كان » اق اد قر وظن » 
أوأحد أخواتهما . أما إذا كانت كلمة : « الحارس » وأشباههما مرفوعة ( لأنه جوز 
فيها الرفع ) فالضمير عندئذ ميتدأ » وما بعده خير له ء واللحملة منهما فى محل 
نصب خير : وكان»ء أو مفعولا ثانيًا للفعل : : وظن أو الأ واتهما"!ا. 
»و كنت أنت اتخلص» ء إذا توسط ضمير الفصل بين اسعين » السابق 


منهما ضمير متصل مرفورع 8 والمتأخر أسم مننصوب ‏ جاز قى ضمهير الفصل أن 
يكون اسمًا لا حل له من الإعراب . كارف » أو هو حرف ؛ وما بعده يعرب على 
حسدب حاحجة ما قبله 34 فهو هنا ونصوب خبر كان . وجاز فى ضهير الفصل أن 


)1١ (‏ يقول سيبويه إن كشثيراً من الهرب يجحملون و هو »وأخواته فى هذا الياب اسم معد 3 
وما فعلاة جاع راد : خيره) وحكى عن « رؤبة » أنه كان يقول: أل ينا عو خب بلك .وسكن 
أن كثراً من العرب كانوا يقولو | ؟ وما ظلمتاهم ولكن كانوا م الظالمون . ( دا راجع كتاب ديبويه » 
جاص 60و0). 


؟ 


يكون توكيدا لفظينًا للناء ( لأن الضمير المنفصل المرفوع يؤكد كل ضمير متصل ؛ 
وتكون كلدة : « المخلص » خبراً لكان منصوبًا . 
- إذا كان تكلمة « التخلص » ف المثال السابق مرفوعة وليست منصوبة وجب 
فى ضمير الفصل أن يكون مبتدأ خبره كامة : « المخلص » » والحملة منهما فى 
محل نصب خبر « كان » . ومثل هذا يقال فى كل ما يشبه الغرو.ع السابقة . 
وهناك فرو ع وأحوال أخرى متعددة » نكتنى بالإشارة إليها » إذ لا فائدة “من 
حصرها هنا بعد أن اخرنا رأيًا سهلا يريحنا من عنائها . فن شاء أن يطلع عليها 
فليرجع إليها فى المطولات'' '. 
( د) ضمير الشأن » أو : ضمير القصة » أو : ضمير الأمرء أو : ضمير 
الحديث » أن ضمير'") ا مجهول 5 
من الفائر نوع تحر لهكل الأسماء السالفة » والاسم الأول أشهر » فالذى 
يليه وله أحكام محدودة . وفها يلى البيان : 
كان العرب الفصحاء - ومن يحاكيهم اليوم - إذا أرادوا أن يذكروا جملة 
( اسمية » أو فعلية) » تشتمل على معتى هام » أو غرض قحم ع ا رن تر 
الأسماع والنفوس إليه - لم يذكروها مباشرة » خالية مما يدل على تلك الآأهمية 
والمكانة ؛ وإنما بقدمون ها بضمير يسبقها ؛ ليكون الضمير - با فيه من إبهام "' 
وتركيز» ولا سما إذالم يسبقه مرجعه ‏ مثيراً الشوق ٠‏ والتطلع إلى ما يزيل إبهامه ٠‏ 
باعثاً للرغبة فما يبسط تركيزه ؛ فتجىء الحماة بعده ؛ والنفس متشوقة هاء مقبلة عليها ؛ 
فى حرص ورغبة . فتقديم الف مير ليس إلا تمهرداً هذه الحملة الهامة . اكنه يتضمن 
محناها تماماً» ومدلوله هو مدلوها ؛ فهو بمثابة رمز لهاء ونحة أو إشارة تُوجه إليها . 


١ » وكاطمم ص 08 » مبحث : « ضمير الفصل‎ » ٠١4 كشرح المفصل جه ص‎ )١( 
. . » وكالمفنى : ب + ص 45 مبحث : و شراح حال الضمير المسمى : فصلا وعماداً‎ 
فى ص +70 بيان السبب فى كل تسمية . وف ره 4 من هامش ص 504 بيان المراد من‎ 0 
. » و امجهول‎ 
" 9 (م) مع الإبهام موضح ف رقر © من هامش د‎ ٠ 
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ومن أمثلة ذلك : 


اح أن يدث قريق .دن الأمدقاء عن غنى افتقر © فيقول 3 
وارحمتاه ! ! م يبق من ماله ىم 4 فيمول الثان 1 حسلبه أن أنفقه نى سبيل 
ويقول الثالث : من كان يظن أن هذه القناطير تنشد م غير أن دك خخر 18 
ا يصونه سس ذل ) الضاقة . 6 البؤس 58 3 فيقول الرابع متأوهنً 3 5 رفا 
هو :. : الزمان غدار وهر ى : : الأيام خدائنة 2 

فالغرض الذى يربى إليه الرابع من كلامه : (بيان غدر رالزمان. ٠‏ وخيانة 0 

: تقلب || ا . وهو غرض هام ؛ لما يتصسمن من عبرة ٠»‏ وموعظة عظة »2 واي 
٠‏ هوا و( هى) م' 1 تسريه شىء 0 0 0 بإبهامه هذا 
ورك زه 3 شوق النغفس . وتطلعها إلى + ٠٠‏ جىء دعده : وتتجه شغف إلى ما سيذكر 
ولن يزيل غموض 0-0 ر و يوضح المراد منه إلا اماد الى ابعدة + فهى الى تغسره ؛ 
وتحليه + فهو 0 لما . أو - عنها. وهى المفسرة للرمز . المينة لمدلول الككناية . 


و 


أرمز ومفس- مره . والكنابة ومدلوها ‏ من حيث لحني شىء واحد ( ولذلك 
بعرب الضمير هنا مبتدا : وتعزب الحملة خيراً عنه من غير 


رايط * لا تحادهما قف 
المعى ( . ومثل ما سبق تقول ى بيت الشاعر 


: الداه يلاد افحكل لقام ”قز كا أنقم المداى دنفي اران 

؟ أن سير ىق حديمة . فاتلة . بهيجة + فتدتهويكٍ فتقول «إله ا 
الزهر ساحر » « إنها ‏ الرياحين رائعة » » أو : « إنه ‏ يسح الزهر » « إنها - 
تروعتى الرياحين ٠‏ ... فقمد كان تى نفك معبى هام . وخاطر جليل ‏ هو 


« سحر اأزهر؛ » أو : « روعة الرياحين » . فأردت التعبير عنه يجملة اسمية أو و 
ولكنك لم تذكر الحملة إلا بعد أن قدمت لا بالضمير (فكامتى : إنه ... إنها . 

لما فى الضمير - ولا سا الذى لم يسبقه مرجعه - من إبهام وإنحاء كزين ؛ 
يثيرانت فى النفس شوقا وتطلعنًا إلى استيضاح المهم ٠‏ وتفصيل المرك نوهد 
عمل الحملة بعده . 3 تزيل إنهامه وتفسر عاد 8 وتبسط تركيزه : قتعا 


ل 0 
عليها النفس ٠‏ متشو : متفتحة . 


نف 


م« يشتد البرد فى إحدى الليالى » وتعصف الريح ؛ فيقول أحد الناس : 
هذا برد قارس » لم أشهده قبل اليوم فى بلادنا » فيقول آخر : لقد شهدت مئله 
كثيراً » ولكن عصف الربح ل أشهده . ويحادهما ثالث » فيقول : « هو : نظام 
الكون ثابت » و «١‏ «إنه : الحو خاضع لقوانين الطبيعة » و « إنها ؛ الطبيعة ثابتة 
القوانين » فالف مير( هو... والحاء ... وها) رمز وإنحاء إلى الحماة الحامة التالية الى 
هى المدلول الذى ير إليه » والغرض الذى يتضمنه . فكلاهما فى المعنى سواء . 

فكل ضمير من الضمائر الى مرت فى الأمثلة السابقة ‏ ونظائرها - يسمى 
عند جمهرة البصريين : « ضمير الشأن » . وهو : « ضمير يكون فى صدر جملة 
بعده ؛ تفسر دلالته » وتوضح المراد منه » ومعناها معناه ») . 

وإنما يسمونه وضمير الشأن » لأنه يرمز للشأن » أى : للحال الى ؛ يراد الكلام 
عنهاء والى سيدورالحديث فيها بعده مباشرة . وهذه التسمرة أشهر تسمياته » وأكثر 
الكوفيين يسمونه : « الضمير ال#هول ») ؛ لآنه لم يسبقه المرجع الذى يعود إليه» ويسمى 
عند بعض النحاة : وضمير القصة ) » لآنه يشير إلى القصة و أى : : المسألة الى 
سيتناوها الكلام » » كنا يسمى أيضًا : ضمير الأمرء وضمير الحديث ؛ لآنه يرمز 
إلى الآمر الام الذى يجىء بعده » والذى هوموضو ع الكلام؛ والحديث المتأخر عنه . 

ولمذا الضمير أحكام ؛ أهمها : ستة : وهى أحكام يخالف بها التمواعد 
والأصول العامة ؛.ولذلك لا يلجأ إليه النحاة إذا أمكن اعتباره فى سياق جملته نوع 
آخر من الضمير('2. 

أوها : أنه لا بد أن يكون مبتدأ » أو أصله مبتدأ » ثم دخل عليه ناسخ ؛ 
كالأمثلة السابقة . ومثل : « قل هو : الله أحد » ؛ فقد وقع فى الآية مبتدأ . 

١١4 داجم المفنى ب ؟ ف المواضع التى يعود فيها الضمير على متأخر. وشر ح المفصل ج ؟ ص‎ )١( 
: وكذلك حاشية الصبان فى باب : «كان » عند الكلام على قول ابن مالك‎ 


٠. و‎ 


0 ماما © 0 و مع > تو 
مُضمَرَ الشان اسماً انو إن وقم 2 موهم ما استبَانَ أنة امتنع 


ار 


. 
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برنكين 


أو مثل قول الشاعر : 
وما هو من يسأسو الكتلوم 7و يستّقتى 2 به نائبات الدهر ‏ كالدائم البلخل ١‏ 
فقد وقع اسما [ 0 ما » الحجازية . ومثل قول الشاعر : 
علمتله : « ال حق “لا يخ على أحد» ‏ فكن محق تسل ماشئت من ظقر 
ثانيها : أن تكون صيغته للمفرد ؛ فلا تكون للمثنى » ولاللجمع » مطلقاً . والككثير 
أن تكون للمفرد المذكرء مراداً به الشأن » أو : الحال , أو : الأمر. ويحوز أن تكون 
بلفظ المفردة المؤنثة عند إرادة القصة » أو : المسألة ؟ وخاصة إذا كان بعده فى الحملة 
مؤنث عمدة'"!2؛ كقوله تعالى : « فإذا هى ؛ شاخصة"' أبصار الذين كفروا » » 
وكقوله تعالى : « فإنها ؛ لا تتعلمنى الأبصار » ولكن' تتعلمتى القلوب الى فى 
الصدور » . ومثل : (هى ؛ الأعمال بالنيات ») و«دهى ؛ الأم مدرسة » . 
ثالثها : أنه لا بد له من جملة تفسره »؛ وتوضح مدلوله » وتكون خيراً له الآن 
أو بحسب أصله'؟؛ ‏ مع التصريح يزيها ؛ فلا يصح تفسيره بمفردء حلاف غيره 
من الضهائر » ولا يصح حذف أحد طرف الحملة » أو تقديره . 
رابعها : أن تكون الحملة المفسدرة له متأخرة عنه وجوبا » ومرجعه يعود على 
مضمونها "2 فلا يجوز تقدعها كلها . ولا شىء منها عليه ؛ لأن المفسسسر لا يجىء 
قبل المفسسَّر ( أى : أن المفسر لا يجىء قبل الشى ء الذى يحتاج للتفسير ) . 
خامسها : أنه لا يكون له تابع ؛ من عطف»ء أو توكيد + أو بدلء أما النعت 
(1) الكلوماد اشريج ا الفرد ا 
(؟) وقد اشترط - بحق ‏ أكثر البصر دين هذا الشرط لتأنيثه» والعمدة - كا عرفنا - : جزه أساسى 
فى الحملة لا ممكن الاستغناء عنه ؛ كالمبتدأ »وكالخير » أو : ما أصله المبتدأ أو امير . وكالفاعل وذائبه . 
(؟) متجهة فى الفضاء متدة» لا تتحرك ولا تتغير . 


فنع كأن يسبقها ناسخ . ومن هذه النواسخ . « أن » ا مخففة من الثقيلة » و« كأن » المحفقة 
كذلك - كا سيجىء فى ص 5177 و١8ه‏ -ق باب و إن » . 

)2 من هنا ذعلم أن : « ضمير الشأن » لا يكون له مرجع متقدم يوضحه ؛ و ما مرجعه يجىء دعدة 
وهو مضامون الحملة الى تليه ؟ فهى الى توضحه وتفسره . فلو كان الذى يفسره مفرداً لم يكن ضمير 
الشأن . فى مثل عرفته عليا » أو : ربه طالباً - لا يكون الضمير هنا للشأن » وإنما هو ضمير يعود 
غل متاخر . وعودة ضمير الشان على متأخر إحدى المسائل الى يصح فيها إرجاع الضمير على متأخر 
لفظاً ورتبة . وسيجىء بياها » فى « و » ص ٠68‏ ويها : وضمير الشانى ىق ص ١5؟‏ . 


- 
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فهو فيه كغيره من أنواع الضمير ؛ لا يكون لها نعت » ولا تكون نعتاً لغيرها . 
سادسها : أنه إذا كان منصوبًا ‏ بسبب وقوعه مفعولا به لفعل ناسخ ينصب 
مفعولين . أصلهما المبتدأ والحبر وجب إبرازه واتصاله بمامله ؛ :مثل : ظننتهد الصديق 
نافع  )‏ حسسبته « قام أخوك  »‏ فالهاء ضمير الشأن فى موضع نصب ؛ لأنها 
المفعول الأول للفعل : « ظن"» والحملة بعدها فى مل نصب » هى المفعول الثانى له . 
أما إذا كان مرفوعًا متتّصلا . وعامله فعل , فإنه يستثر فى هذا الفعل ء 
ويستكن فيه ؛ مثل : ليس تخلق” الإنسان” نفسه : فنى « ليس  »‏ فى رأى ابن 
مالك ضمير مستتر حتمًا ؛ لأن « ليس » وخلق » فعلان من نوع واحد ؛ 
لأنهما ماضيان . ووقوع الفعل معمولا تاليا مباشرة'١'‏ لعامله الفعل الذى من نوعه » 
قليل جدًا ى فصيح الكلام . لاحي من ان رات الفيل 3 ادن 2107 
ولذلك كان اسمها ضميراً مستتراً فيها'"2. ومثله قوهم : ١‏ كان على" عادل” - وكان 
أنت خير من محمد «. . . فنى « كان »؛ فى الحالتين ضمير مستر تقديره : 
وهو ؛ أى : الحال والشأن » . ... و. . . يعرب اسما لها » والحملة بعده مفسرة له ؛ 
وهى خبر ( كان » . وهكذا غيره من المأثور » أو مما يجاريه ,كقول الشاعر : 
إذا مت كان ( الناس صنفان) ؛ شامت 2 وآخر من (؟ بالذى كنت أصنع 
ومثله : 
هى الشفاء لداثى لو ظفرت بها وايس منها ( شفاء' الداء مبذول) 
فنى « كان : وليس » ضمير للشأن مستار » تقديره : و هو » يفره الحملة 
)١(‏ أى : بغير فاصل بيأبما . 
ىا ص او وبزيد إيضاح هام يجىء ى باب : و كان » حيث الكلام على الفعل : «ليس» اص وهو . 
0( ومن هذا ما مثل به « المبرد » من قوم : اليس لقدم الميد يفضل الكائل دول دكات عيذ 
هنهم المسيب . ولكن يععلى كل ما يستحقه» (والمراد بقدم العهد: كبر السن . وبعنى تضم : ينظ ). 
(4) مادج . 
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الواقعة بعده خبراً للناسخ ؛ وهى : ( الناس صنفان ) و ( شفاء الداء مبذول)2)00, 

ويما يحب التنبه له أن الأساليب السالفة ‏ ونظائرها ‏ لاتكون صحيحة معدودة 
فخ الأساليت المشتملة على ضمير الشأن إلا إذا كانت صادرة من خبير بأصول اللغةع 
مدرك للفروق بين التراكيب » ولأثرها فى المعانى المختلفة » وأنه صاغ هذا الأسلوب 
المشتمل على ضمير الشأن صياغة مقصودة لتحقيق الغرض المعنوى الذى يؤد به . 
ولولا هذا لصارت اللغة عبشا ى تراكيبها » ينتهى إلى فساد فى معانيها . ولا شك 
أن حسن استخدام هذا الضمير » ومييزه من غيره لا يخلو من عسر كبير . 

250 

( ه ) مرجع الضمير'"2: 

الفهائر كلها لا تخلو من إمام'" وغموض - كا عرفنا9؟ ‏ سواء أكانت 
لمتكلم » أم للمخاطب » أم للغائب ؛ فلا بد لها من شىء يزيل إبهامها » 
ويفسر غموضها . فأما المتكلم والمخاطب فيفسرهما وجود صاحبهما وقت الكلام ؛ 
فهو حاضر يتكلم بنفسه 2 أو حاضر يكلمه غيره مباشرة . وأما ضمير الغائب 
فصاحبه غير معروف ؛ لأنه غير حاضر ولا مشاهد ؛ فلا بد لهذا الضمير من 
شىء يفسره » ويوضح امراد منه . والأصل فى هذا الشىء المفسر الموضح أن يككون 


كك اح وار اران سا ا 21 
)0020 رفع كلمة : « صئفان » وكلمة: « مبذول » وعدم نييما - فى كلام العربيى الفصيح ٠‏ ومن 


بحا كيه دليل عل أمبما خيرا المبتدأ » والحملة فى محل نصب خير كان » واسمها ضمير الشأن» المستتر فى 
الناسخ . (؟) قد يكون المرجع متعدداً - كا سيجىء فى ص 781 - , 

(؟) المراده بالإسهام هنا : معناه اللغوى . وهو : المفاء والخموض 0 فإِن من يسمع : رانحن» 
- مثلا - لا يدرى'المدلول كاملا ؛ أهو : نحن العرب » أم نحن الأدباء » أم نحن الزراع . . . 
وبسبب هذه الشائبة من الغفموض ؛ ولا سرما إذا كان كان الضمير للغائب ٠‏ ول يوجد ما يرضحه ؛. وجب 
الاختصاص - أو غيره - لإزالها ؛ وللاختصاص باب مستقل يجىء فى ب 4غ . 

أما النحاة فيطلقون « الإ.هام » على نوعين من الأسماء دون غيرهبا ؛ هما: أسماء الإشارةء رأسماء الموصول 
وله معى خاص فيهما . وهم يفرقون بين الضمير والميهم ؟ على الوجه الذى سنبيئه فى « ج » من ص ممم 
ورتم ؟ من هامش ص #68٠‏ . . 1 

(4)ى «دومن ص ١٠؟.‏ 
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فى غير ضمير الشأن''! - متقدمًا على الضمير » ومذكوراً قبله'') ليبين 
معناه أولا » ويكشف المقصود منه » م بجىء بعده الضمير ا لد 
فها يحتاج لامطابقة ؟ كالتأنيث والإفراد وفروعهما . . سا فيكون خالينًا من 
الإبهام والغموض . ويسمى ذلك المفسر الموضّح : « مرجع الضمير » . 

فالأصل فى مرجع الضمير أن يكون سابقًا على الضمير فعورا . وقد ميتم 
هذا الأصل لحكمة بلاغية ستجىء”*). وذذا ادم صورتان . 


)١(‏ أما ضمير الشأن فرجعه إلى مضمون الحملة المفسرة له » المتأخرة عنه » - طيقاً لما سلف ى 
ص م70 ء ولا بجىء فى رقم 5 من ص 75١١‏ . 

6 الغالب أن يكرن المتقدم المذكور هو - فى مكانه - أقرب شىء للضمير يصلح مرجع ؟ 
ولذا يقولون إن الضمير يعود على أقرب مذكور» إلا إن كان قبله «تضايفان » والمضاف ليس كلمة 
«كل » ولا جميع » فالأ كثر رجوعه إلى المضاف دون المضاف إليه ( راجع الصبان ج ١‏ » ياب المعرب 
والمبنى » عند الكلام على : دوكلا وكلتا » ) . 

فإن كان المضات هو كلمة : « كل » أو «جميع» فالغالب عودته على المضاف إليه » ( كا نص 
عليه الصبان عقب الموضع السالف . - وسيجىء فى : لاز » منص 71 - وله أمثلة أخرى ف رقم ؟ 
من هامش ص 454 - ) . . 

ويشترط لعودته على أقرب مذكور ألا تقُوم قرينة تدل على أن المرجع هو لغير الأقرب © فإن 
وجدت وجب النز ول على ما تقتضيه - » كالشأن معها فى كل الحالات ؛ إذ علما وحدها المعول » وها 
الأفضلية ‏ » ففى مثل : عاونت فتاة من أسرة تارخها ميد » يعود الفسير على : « أسرة» ؛ لأنما أقرب 
مرجع للضسمير » ولا يصح بمقتضى الأصل السالف عودته إلى : « فتاة » بحلاف : عاونت ذتاة من أسرة 
جاهدة » فقّدت عائلها وهى طفلة » فالضائر عائدة على : ؤجاة . مراعاة لما يقتضيه المعى . 

ومثل : اعتنيت بغلاف كتاب تخيرته . فالضمير عائد على المضاف ؛ مراعاة للأكثر » بخلاث 
تخيرت غلاف كتاب صفحاته كثيرة » ليام القريئةالدالة على عودته للمضاف إليه .. ( وستجىء إشارة 
الحكم السالف فى مناسبة أخرى من ص 1 عند الكلام على تمد المراجع ٠‏ ) 

وإذا حذف المضاف الذىييصح حذفه» جاز- وهوالاً كثر ‏ عدمالالتفات إليه عند عودة الضمائر 
ونحوها مما يقعضى المطابقة » فكأنه م يوجدء ويحرى الكلام على هذا الاعتبار . وجاز مراعاته كأنه موجود ؛ 

أنه #ذوف . وقد اجتمع الأمران فى قوله تعالى : « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بآسنا بيانا » أوم 
قائلون ) » والأصل : وكر من أهل قرية ؟ فرجع الضمير : وها » مؤناً إلى , القرية » ؟ وررجم الضمير : 
دحم » مذكراً ؛ لاعتبار المحذوف وملا حظعه . ولا تناقض بين الاثنين ؛ لآن الوقت مختلف . (وتفصيل 
هذا الحكم مع عرض أمثاته امختلفة مدون فى باب الإضافة ج ؟ ص للم15). 

(») لهذه المطابقة ضوابط مفصلة فى : مح ) من صن 757 وهى ضوابط هامة » تدل على أن 
المطابقة قد يلاحسّظ فيها شىء يتصل بالمرجم أحياناً كا يتبين من الضابط بلا م ص ه756 ث.اثد.قي. 


(:) ى«و»من صمه؟. 


/اه؟" 


الأولى : التقدم اللفظى أو الحقيبى ؛ وذلك بأن يكون متقدمًا بافظه وبرتته0). 
معنا : مثل : الكتاب قرأته » واستوعبت مسائله . 

والأخرى : التقدم المعنوى ويشمل عدة صور ؛ منها : 

١-أن‏ يكون متقدما' برتبته مع تأخير لفظه الصريح » مثل نسق حديقةته 
المهتدمن”.. فالحليقة مقغرلة :به »نوق كخرها القدهير ...وقد تقلخت. ونعها الضيير 
على الفاعل مع أن رتبة الفاعل أسبق . ومثل قول المتنبى يتغزل : 
كأنها العسين عق كف قابضة:. ‏ كتاعياء. زيزاه القلئت مقتنا 

والأصل : يعبى شعاعلها كف قابضه . فالضمير عائد على الفاعل ال تأخر لفظاً لا رتبة. 

١‏ أن يكون متقدمًا بافظه ضمنًا » لا صراحة » ويتحمّق ذلك بوجود 
لفظ آخر يتضمن معنى المرجع » وي شد إليه ؛ ويشيرك معه فى ناحية من نواحى 
مادة الاشتقاق . مثل قوله 0 0 0 دو 3 هو أقرب للتقوى » فإن مرجع 
الضمير : « هو » مفهوم من «١‏ اعداوا ») ؛ لأن الفعل يتضمنه » ويحتويه ء 
ويدل عليه » ولكن من غير تصريح كامل بلفظه ؛ إنه م العدل » المفهو م ضمنًا من 
قوله : « اعدأوا » واللفظان : « اعداوا » و « العدل » مشتركان فى أصل د العام . 
وق ناحية من مادة الاشتقاق . 

ومثل هذا: « من صداق فهو خير له ومن كذاب فهو شر عليه») - 
الضمير فى الحملة الأولى : « الصدق » ٠‏ وهنا المرجع مفهوم من الفعل : 
« صداق ). كا أن مرجع الضمير فى الحملة الثانية هو «الكذب») ٠‏ وهو مفهوم 

من الفعل : «كسذ ب» وكلا الفعلين قد اشتمل على المرجع ضمناً ؛ 0 7 احة لاشتراكهما 
مع المرجع الصريح فى أصل معناه » وق ناحية من أصل الاشة . ومن ذلك أن 

تقول الجدائم : أتقن” ؛ فهو سبب احير والشهرة . أى 0 وتقول للجندى : 
اصبر ؛ فهو سبب النصرء أى : الصبر"؟ , 


)١ (‏ التقدم اللفظى أن يكون المرجع مذ كوراً نصاً قبل الفمير ؟ مثل : الوالد فضله عبيم . 
والتقدم فى الرتبة أن يكون ترتيب المرجع فى تكوين الحملة متقدماً على الضمير » وسايقاً عليه ) بحسب 
الأصول والقواعد العربية ؟ فرتبة الفاعل متقدمة على المفءول » ورتبة المبتدأ سابقة على احير » ورتبة 


لضاف قل القات لامكا 
( ؟١)‏ ومن ذلك قوله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين » . سم 


مه" 


١‏ أن يسبقه لفظ ليس مرجعًا بنفسه » ولكنه نظير للمرجع ( أى : مثيله 
اس . بشأنه الكلام ( مثل : لااينجح الطالب إلا بعمله؛ رسب 
إلا بعملها . : الطالبة. ومثلقوله تعالى : ( وما لعسمره معد رولا ل ل 
مين علمدره 0 فى كتاب 1 ؛» أى عع مر آخر 

4 أن' سبقه شىء «عنوى (أى : شىء غير لفظلى ) يدل عليه » كأن 
تجلس فى قطار » ومعكُ أمتعة السفر ٠»‏ ثم تقول : بيجب أن يتحرك فى ميعاده . 
الم (هو)  _‏ ل الضارع : «يتحرك» - 35 و مير ( الماء » 0 صعيه 
الحبطة 3 2 لمناسبة لكلامك ٠‏ وهذه الحالة الى تدل على اذ من غير ألفاظ 
تسمى : ١‏ القرينة المعنوية )أو( المقام للك 

ومثل هذا أيضًا أن تقول لمن ينظر إلى محاة حسنة الشكل : إنها جميلة» وقراءتها 
٠‏ نافعة . فالضمير « ها » راجع إلى اجلة مع أن هذا المرجع لم يذكر بلفظ صريح » 
أو ضمى » أو غيرهما من الألفاظ : ولكنه عرف من القرينة الدالة عليه . 
ومثله أن تتجه إلى الشرق صباحًا افتقول : : أشرقت » أو تتجه إلى الغرب آآخر 
النهار 4 فتقول : () رشت ٠.‏ 3 8 توارت بالحجاب » 0 ويك اتسين 2 
الحالتين » من غير أن تذكر لفظًا يدل تبليها . ومثله : أن تقف أمام آثار مصرية 
فاتنة » فتقول : ما أبرعهم فى الفنون . تربد قدماء المصريين . . . وهكذا . 

. و) عودة الضمير على متأخذر لفظًا ورتبة‎ ١ 

عرفنا المواضع التى يكون مرجع الضمير فيها متقدمًا تقدمًا لفظينا ( أى : 
ع فالضمير قي : و إما,» راجع إلى الاستعانة المفهومة من ,ر استعينوا » عند من يرى ذلك. ومئه قول الشاعر : 

إذا نهىَ السفية جرَى إليه 2 وخالّف . والسفية إلى خجلا 

أى : جرى إلى السفه , 

: وسباةول حاتم لامراته ماوياة الى تلوبه على الكر م خوف الفقر‎ )١1( 
أماوّ » لا يُعْنِى ارات عن الفتى إِذاحشرجَتَ يوماًء وضاق بها الصدر‎ 

أى :. حشرجت النفس ؛ بمعى. حلول اليت الذى تخرج فيه الروح . 


] 1١ . (آ]‎ 


141 )م أ هه 


املك 


ه.ث. ويه قا ص عار الها واو و3 "سداق 1# له ده .به واه الو اواو 7 كن ٠‏ ...مويه 


حقيقيًا) أوتقدمًا معنوبًا. غير أن هناك حالات يحب فيها عود الضمير على متأخر 
لفظًا ورتبة ؛ الحكمة بلاغية7١),‏ وتسمى : «مواضع التقدم الحكمى "١‏ وأهمها ستة: 


١‏ فاعل ١‏ نعم : وبئس » وأخواتهدا » إذا كان ضميراً » مستتراً » مفرد 
بعده نكرة تفسره ؛(أى : تزيل إبهامه , وتبين المراد منه ؟؛ ) لأنه لم يسق أه مرجع ؛ 
ولذا تعرب تييزاً ؟ نحو : نعم رجلا صديقنا . فنعم فعل ماض » فاعله ضمير 
مستار تقديره : «هو) يعود على : ( رجلا )2 
؟ ‏ الضمير اثهرور بافظ : « رب » . ولا بد أن يكون مفرداً » مذكراً » 
وبعده” نكرة تفسره ( أى : تزيل إبهامه الناثى'0؟ من عدم تقدم مرجع له ء 
وتكون هى مرجعه » وتوضح المقصود ماهاء ولذا تُعرب مييزاً) لحو : ريه صديقًا ؟َ 
بعين على الشدائد . فالضمير « الحاء » عائد على « صديق » . وإما دخلت و رب » 
على هذا الضمير ‏ مع أنها لا تدخل إلا على النكرات - لأأن إبهامه بسبب عدم 
تقدم مرجعه مع احتياجه إلى ما يمسره ويبينه » جعله شبيههًا بالنكرة!* , . 


)١(‏ أهمها : الإجمال ثم ااتفصيل بعده ؛ بقصد التفخم بذكر الثىء أولا مسبما » ثم تفسيره بعد 
ذلك ؛ فيكون شوق النفس إليه أشد » وتطلعها إلى التفسير أقوى ؛ فيكون إدرا كه وفهمه أوضم » بسبب. 
ذكره مرتين » مجملا ففصلا » ( أو : مهما ففراً ) . 1 

(؟) لأن المرجع فيها تأخر لنكتة بلاغية ؛ فهر ى حكم المتقدم . وهذه المواضم يذكرها بعض 
النحاة فى ياب : « الفاعل » » ولكن الأنسب ذكرها هنا فى باب : الضمير » حيث الكلام عل الفمير 
وكل ما يتصل به . 

0 إمما يكون هذا حيث لا يوجد مرجع سابق ؟ فلو وجول مرجع ( مثل ع الأمين ذهم رجلا ) 
وجب أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً ( وجوباً أو جوازاً » طبقاً لما سبق ق رتم + من هامش ص 808 ) 
يعود على السابق وهو : |« الأمين » فى المثال . 

200 وبسبب إمهامه الناشىء من عدم مرجع له قد يسمى : « الضمير امجهول ٠»‏ ( كا سيجىء 
ف ج 5 ص 488 م .4 عند الكلام على الحرف « رب » ى باب حروف الحر ) - وانظر هذا الاسم 
ل زده سم ص 05060٠١‏ و5079 2 

( ) هذا قول النحاة : واتمليل الحقينى هو السماع من أذواه العرب . وى إعراب المثال المذكور أقوال 
أيسرها : أن « رب » ٠‏ حرف جر شبيه بالزائد » و (الطاء) مجر ورة مبنية » وعلامة جرها كسرة 
مقدرة منع من ظهورها الضمة الى هى حركة البناء الأصل . فى محل رفع ٠بعدأ‏ ! ( لأن « اهاء» ضمير جر 
ينوب فى هذا المرن « بعد رب » عن ضمير رفع ؟؛ مثل: هو ) « صديقاً » تمريز » | يعين على الشدائد م» 
الحملة من الفعللى والفاعل فى محل رفع خبر المبعدأ . أما بقية الآراء فى هذا المثال وأشباهه وق مجخرور هد رب » 
ففصلة بوضوح فى آخر الحزه الثانى عند الكلام على « رب » وأحكامها . ( م ٠و‏ ص 489) . 


مثا 


د اك :ا 


' . الضمير المرفو ع بأول المتنازعين ؛ مثل : يحاربون ولا يسجبن العرب‎  # 


الكلام : يخارب ولا يحبن العرب ) : فكل من الفعلين يحتاج إلى كامة : « العرب » 
لتكون فاعلا له وحده : ولا بمكن أن يكون الفاعل الظاهر مشتركًا بين فعلين . 

: فجعلناه فاعلا للثانى 3 وجعلنا ضميره فاعلا للأول 20 , . 

0 الضمير الذى يبدل منه ادم ظاهر ليفسره ؛ مثل: (سأ كرمه‎ ٠ 
السسّبّاق). فكلمة: « السياق ل بدل من الحاء» وجاءت بعدها لتفسرها . ومثل:‎ 
: (احتفلنا بقدومه 2-957 الغائب ). فالغائب بدل من الماء ؟التوضحها‎ 

ه ‏ الضمير الواقع مبتدا ع وخبره اسم ظاهر بمعناه » يوضحه » ويفسر 
حقيقته ؟؛ فكأنهما شىء واحد من حيث المعنى . مثل : ( هوالنجم القطبى"؟ ؛ 
تعرف فائدته ) ؟ فكلمة « هو » مبتدأ : خبره كلمة النجم المتأثدرة عنه 7") 
)0020 راجم هذا الحكم ج 8 من ص م م *7 باب: « التتازع »4 .. . أحكامه . 
6 ومثله قول الشاعر : 


وقلت لأصحاق هى الشمس ضوءها قريب 6 ولكن 1 قو تناولها د 


وقول المتنى : 
مه - 5 و 0 مور 3 4# ل سس عمل 
وقوله أيضاً 


هو التين اونا دان الحرائق . .ونا كليس أنت ممن أُفَارِقٌ 
( ما تأنى الحزائق : ما تتمهل الحماعات المرتحلة) . 
(؟) ويصح أن يعرب الضمير ى هذا المفال. -.ونظائره: -- مبتدا مع إعراب الاسم الظاهر اذى 
يفسره م بدلا أوعطف بيان » . وق هذه الحالة يكون الخير مذكوراً بعدهما أو محذوفاً على حسب السياق » 
ولا مانع أن يكرن اللير مفرداً » أو جملة ؛ أو : شهها . .. ويصح كذلك أن يكثٍ الضمير المبتدأ 
هو ضمير الشأن أو القصة . . . ( وقد سبق الكلام عليه ى ص -ة؟ ود») ... وق هذه الصورة 
يكون خبر المبتدأ جملة بعده ... ( راحع الصبان » + ١‏ - ياب الضمير عند الكلام على بيت أبن مالك : 
فا لذى غيبة أو حضور. . . إلخ 
وكذلك شرح العكبرى لديوان المتنبى- ج م - للقصيدة الى مطلمها : 
قو انين عي اتات لحرا 0" 


1 


١‏ ضمير الشأن”'. والقصة , مثل : ( إنه ؛ الجد أمنية العظماء ‏ إنها رابطة 
العروبة قوية لا تنفصم ) . فالضمير ١‏ إنه » وه إنها » ضمير الشأن أوالقصة ... 

ومن كل ما سبق نعلم أن ضمير الغائب لا بد أن يكون له مرجع ؛ وهذا المرجع 
- إن كان لفظيا أو معنويا ‏ يتقدم عليه وجوبا . وإن كان ححكميئًا يتأخر عنه 
وجوياً!"). . : 

0ر2 تعدد مرجع الضمير : 

الأصل فى مرجع ضمير الغائب ( أى : فى مفستره ) أن يكون مرجعنًا واحد؟ » 
فإن تعدد ما يصلح لذلك . واقتضى المقام الاقتصار على واحد تعين أن يككون 
المرجع الواحد هو : الأقرب ف الكلام إلى الضمير . نحو : حضر محمد وضيف ؛ 
فأكرمته . فرجع الضمير هو « الضيف » . لأنه الأقرب فى الكلام » ولا يمكن 
عودته على المرجعين السابقين معا ؛ لآنه مفرد » وهما فى حكم المثى ؛ فالمطابقة 
الواجبة مفقودة ‏ وسيجىء الكلام عامهاهنا ونحو : قرأت الجلة ورسالة ؛ بعثت لها 
إلى صديق . فرجع الضمير هو : « الرسالة » » لأأنها الأقرب » وللسّبب السالفٌ 
أيضًا » وهو : فقنّد المطابقة . 

وإما يعود الضمير على الأقرب فى غير صورتين ؛ إحداهما : أن يوجد دليل 
يدل على أن المرجع ليس هو الأقرب ؛ هثل : حضرت سعاد وضيف فأكرمتها"”" . . 

والثانية : أن يكون الأقرب مضافًا إليه ؛ فيعود الضمير على المضاف!؟), 

(1) لق خرضه و فلن وام 

الي ولا يجوز فى غير ما سبق عود الضمير على مرجم متأخر . ومن المسمو ع الشاذ الذى لا يقاس 
عليه قول حسان بن ثابت فى رثاء امطعيم بن عدى : 
ولو أن مجدا أخلد الدهرّ واحدا من الناس أَبِقّى مجده الدّهرَّ مُطْعمًا 

وقول الآخر : 
وما نفعت أعمالةٌ المرة راجيا جزاءخ عليها من سوى من له الأمه 


(؟) بحب التنبيه إلى المشاءبة والمحالفة بين هذه الصورة والصورة الأخرى تحت عنوان « ملاحظة » 
ى ص 6ك". ١‏ 


( 4 ) لأن المضاف إليه ليس إلا مجرد قيد فى المضاف - غالبا - . 


5517 


بشرط ألا يكونمكامة « كل" ) ؛ أو « جميع » » مثل : زارقى والد الصديق فأكرمته 
أى : أكرمت الوالد . إلا إن وجد دليل يدل على أن المقصود بالف مير هو" المضاف 
إليه لا المضاف ؛ فيجب الأخذ بالدليل ؛ مثل : عرفت مضمون الرسالة ثم 
طويتها ؛ لأن تأنيث الضمير دليل على أن مرجعه هو المضاف إليه المؤنث » 
لا المضاف» ومثله : قرأت عنوان ااكتاب ثم طويته» أى : « الكتاب » ؛ لآنه الذى 
يطوى 5 قدت ويح الحقل 3 سقيته لأن الحقل هو الذى 0 » لا القمح 
المخصود 5 واقبل خدادم اختى فامره بالرجو ع إلى السوق 4 لشراء بعص الحاجات 3 
لآن اللحادم لا يمن 4و عاد فر . ُكذلك إن كان المضاف هو كلمة : «كل » أو 
( جميع ) فالأغلب عودته على المضاف إله230, 
وإذا تعدد المرجع من غير تفاوت ق الموة وهو التفاوت الذى يكون دس 
المعاروف فى درجة التعريف » وشهرته - وأمكن عود الضمير إلى مرجع واحد فقط ء 
وإلى أكثر ؛ من غير أن يقتضى الأمر الاقتصار على واحد . نهو : جاء الأقارب 
والأصدقاء وأكرمتهم ب فالأحسن عود الض حير على الجميع » لا على الأقرب وحده . 
ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الموضع وى غيره » من سائر مسائل اللغة ‏ 
أن الذى يحب الأخذ به أولا” » والاعتاد عليه + إتما هو الدليل الذى يعين مرجع 
الضمير ويحذدده ؛ فالدليل أى : القريئة الها وحدها القول الفصلى فى الإيضاح 
هنا » وق جميع المواضع اللغوية لامي . 
وإذا كان للضّمير مرجعان أو أكير مع التفاوت فى الوه - وجب أن يعود على 
الأقوى : طبقما للبيان المفسصلى الذى سيجىء ف رقه 4 من ص 15/8- ٠‏ 
(ح) التطابق !)بين الضهير ومرجعه . 
عرؤنا!؟» أن ضمير الغائب لا بد له من مرجع . وببى أن نعرف أن التطابق 
(1) سبقت الإشارة - مفصلة - الحكم السالف فى رتم ؟ من هامش ص +50 . وله أمثلة أخرى 
فى رقم ؟ من هامش ص 4514 . 
(؟) التطابق أنواع يعلفة ؟ منبا ما يكون بين الضمير ومرجعه ؛ كالذى سيذكر هنا » ومنمها 
ما يكون بين المبتدأ وخيره » وسيجىء ق بامبما - ص ١ه‏ وما دعدها - ومبا ما يكون بين أانعت ودلعوئه 
وسيذ كرفى بابه أيضاً ب م - م ١١4‏ ص مع 4 » وهكذا يذ كر كل فى بابه . 


زع قا ص هه 5؟. 


؟ #4 


" 


واجب بين ضمير الغائب ومرجعه . على الوجه الآنى : - وهذا يراعى فى التطابق 
00 فى صور كثيرة ؛ كالتى بين المتدأ د والنعت ومنعوته» والحال 


١‏ إن كان المرجع مفرداً متكا أ أو مَؤْنئًا وجب - فى 0 2 أن 
يكون ضمير الغاء تا مات له ى ذلك » نحو : النائم تنظ . : (هوع. 
والمسافر حضر أبوه 2 1 دبة عادت سالمة : أى : «(هى) 0 ار والدها . . 
فضمير الغائب قل طابق مرجعه فى الأمثلة السابقة ؛ إفرا ادا » وتذك را 53 : 


وكذلك إن كان المرجع مثنى فى الحالتين . تقول فى الأمثلة السالفة”': ( النائمان 
تيقظا . والم.افران حضر أبوهما”") ٠‏ اأغرببتان عادتا'؟ 'سالمنين . والطالتان 
أقبل والدهما!"؟) ) . وقك يعود الضمير مفغردا مؤنش مع أن السابق عليه أمران ع 
أحدهما مذ كر طقمًا للبيان الام فى فى ص 7559 تحت عنوان « ملاحظة  »‏ . 


؟ - إن كان المرجع جع »ذ كر سالم وجب ( فى الرأى الأغاب ) أن يكون 
ضيره واو جماعة ؟؛ مثل : : امخلصون انتصروا ٠‏ ولايصح أن يككون غير ذلك : 
كا لاا يصح ‏ فى الأفصح أن يتصل بالفعل وشبهه علامة تأنيث ؛ فلا يقال 
الخلصون فازت : ولا ا مخلصون تفوز » ولا فائزة » أى ٠‏ « هى ) ؛ بضمير الممردة 
المؤنثة ف الأمئاة السالفة» على إرادة معنى : «الجماعة ) من المخله.ين . ذكل هذا 
غير 0 فى الرأى الأعلى الذى يسن الاقتصار عليه الوم . 
إن كان المرجع جمع مؤنث سام لا عمقل فالأفضل أن 0 0 


ا ارتفعت . أى: : (١هى).‏ والشجرات سقيتها . . 
أولى من قولنا : الشجرات ارتفعن ع والشجرات سقيتهن ) ينون الجمع المؤنث مع صو 


مجيئها. ففجىء واحد من الضميرين ينى بالغرض . ولكن أحدهها ا 


)١(‏ فى هامش ص وعم مواضم يجوز فيها تأنيث الفمير » وتذكيره ؛ مراعاة للفظ الموصول 
أو معناه . وكذاك تجىء أنواع هاءة من المطابقة بين المبتدأ والخبر فى الباب الخاص ببنا كا أشرنا - 
ص ؟ه 4 م 4" - وما بعدها فى اازيادة والتفصيل . 

(؟9١)‏ الضمير هو ألفب الاثنين فى آخر الفعل . وهو صالح للمثى المذكر والمؤنث وللغائب والحاضر , 

(» و ") الضمير « هما صالح للمثى بنوعيه . 


اندو الواق اس أون 


353 


الغوانق تعلمن ؛ فزادهن العلل جلالا) 20 وكل هذا أولى من قولنا : الطالبات 
حضرت » وأكرمها العلماء » والغوانى تعلمت ؛ وزادها العلم جلالا . حيث يكون 
الضمير مفرداً مؤنشًا » مع صحة مجيئه بدلا من نون النسوة١"2.‏ فاستعمال أحد 
الضميرين صحيح فصيح 3 ولكن نون النسوة فى هذه الصورة أصح وأفصح 5 

إن كان ال جم جمع تكسير مفرده مذكر عاقل ‏ جاز أن بكون ضميره 
واو جماعة ؛ مراعاة للفظ الحمع » وأن يكون «فرداً مؤنثاً » مع وجود تاء التازيث ى 
الفعل وشبهه ؛ نحو : الرجال حضروا » أو : الرجال حضرت ٠‏ أو الرجال حاضرة. 
ويكون التأنيث على إرادة معنى : والجماعة». فمع جواز الأمرين يستحسن ضميرالتأنيث 
إن كان عامل الفاعل قد اتصلت به علامة تأنيث »كا يستحسن ضمير التذكير إن 
1 توجد فى عامله علاءة التأنيث نحو جاءت الرجال كلهاء وحضر الأبطال كلهم”"' . 


فإن كان مفرده مذكراً غير عاقل : أو مؤنشًا غير عاقل » جاز فى الضمير أن 


(1) ذلك أن جمع المؤنث منه ما يكون سالاً ( أى : م يتغير مفرده عند جمعه) ويسمى : 
« جمع المؤنث السام » ويكون فى آخره الألف والتاء الزائدتان » ومنه ما يتغير مفرده عند الجمع ؛ 
فيكون جمع تكسير للمؤنث ولا يكون فى آخره الألف والعاء » الزائدتان . وبسبب ما تقدم اختلف النحاة 
فى مثل كلمة : « بنات » أهى جمع تكسير ؛ لأن مفردها - وهو , دنت » يتغير فيه حركة أوله 
عند جمعه السالف - أم هو جمع مؤذث سالم ؛ لوجود الألف والتاء الزائدتين فى آخره ؟ . رآيان » 
تفصيل الكلام علهما فى ح م باب الفاعل . . . 

20 جاء ق تفسير البيضاوى - وكذا الكشاف » - سورة البقرة ») عند تفسير قوله تعال : 
( هم فها أزواج مطهرة. . . ) »© ما نصه : ( قرى 00 ات » وها لغتان فصيحتان » يقال : 
النساء فعلت وفعلن . وهن فاعلة وفواعل » قال الشاعر : سلمى بن ربيعة من شعراء الحماسة - . 


0 


وإذا العذارى بالدخان تقنعت ‏ واستكئجلت نصب القدور فملت 
انهى تفسير البيضاوى . 
ثم جاء فى حاشية الشباب على البيضاوى مأ نصه : 
( قوله : وهما لغتان فصيحتان) يعنى أن صفة جمم المؤذث السالم والضمير العائد إليه مع الفعل 
يحوز أن يكون مفرداً مؤنثاً ويجموعا مؤنقاً ؟ ذتقول : النساء فعلت» والنساءفعلن» ونساء قانتات وقانتة . |. ه. 
(م) راجع الصبان » ج م باب الفاعل عند الكلام على تأنيث فعله . 


1! 


00 


بكون مفرداً مؤنفاً: وأن يكون «نون النسوة » الدالة على جمع الإناث . نحو : « الكتب” 
نفعت» أو : نفعن » والزروع أتمرت» أو : أثمرأن» والليالى ذهبت ؛أو: ذهين . 

ومع أن الأمر ين- فى صورق المفرد غير العاقل_جائزان نرى الأساليب الفصحى 
تؤثرالضمير ارد المؤنث إذا كان المرادمن جمع التكسيرالدلالةعلى الكثرة وتأقى بنو نالنسوة إذا 
كان المراد على القلة0١)؛‏ فيقال :( قضيت بالقاهرة أياماً خلت ؛ منشهرنا ) . إذا 
كان المنقضى هو : الأكثر . أو : خسلتون » إذا كان المنقضى هوالأقل. ويقولون: 
(هذه أقلام تكسرت . وعندى أقلام ستلمن ) إذا كان عدد المسورهوالاً كر . 

ه-إن كان المرجع اسم جمع "2 غير خاص بالنساء ؟ مثل : « ركب 
وقوم » جاز أن يكون ضميره واو الجماعة ؛ وأن يكون مفرداً مذكراً . تقول : 
الركب سافروا » أو : اركب سافرء أو : الركب مسافر ‏ القوم غابوا » أو : 
القوم غاب ؛ أو : القوم غائب . 

فإن كان خاصا بالنساء ‏ مثل : نسوة » نساء - جرى عليه حكم المرجع حين 
يكون جمع مؤنث للعاقل 1 - وقد سبق فى رقم 1 . 

5 وإن كان المرجع اسم جنس جمعيا جاز فى ضميره أن يكون مفردا مذ كراً 
أومؤننًا”". . . » نحو قوله تعالى : ( أعجاز نخل منقعر ) » أى : وهو . 
وقوله تعالى : ( أعجاز نخل خاوية ) » أى : هى . 

إن كان مرجع الضمير متقدمًا . ولكنه يختلف فى التذكير أو التأنيث 
مع ما بعده مما يتصل به اتصالا إعرابيا وثيقا ‏ جاز فى الضمير التذكير أو 

)01 ومثل جمع القلة العدد الذى يدل عليها » وكذلك مثل جمع الكثرة العدد الذى يدل علها 


أيضاً ( انظر مم١‏ من هامش ص 514 ) ( أما إيضاح هذا وبيان سببه» ففى ج ؛ ص 64م 7 آخر 
باب العدد - و راجع الصبان ج ؛ ى آخر باب و المدد » . 


(؟) وهو كا سبق- ى ص لم4١‏ : كلمة معناها معى الجمع ٠‏ ولكن ليس طا مفرد من لفظها . 
ومعناها مما . وليست على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه » مثل : : ركب » رهط - قوم - نساء- 
جماعة - وق هذا الحكم الآنى خلاف قوى ذكره « الصبان » فى باب العدد - ه , 

») وقد سبقت إشارة وافية هذاء وبيان مفيد لا غنى عنه - مع بعض اختلاف - » وذلك عند 
الكلام على امم الحنس الجمعى ص 7١‏ وق هذا الحكم - كسابقه » خلان قوى أشار إليه ه الصبان » 
ق باب العدد ج ؛ . وقد تخيرنا أقوى الأوجه وأنسبها فى ص ١؟‏ وف باب المدد . 


كف 


لتأنيث ؛ مراعاة للمتقدم أو لامتأخر('!؛ مثل : الحديقة ناضرة + وهى منظر 
فائن » أو : وهو منظر فائن » ومثل : الزراعة مفيدة » وهو باب من أبواب 
الغنى . أو : وهى باب من أبواب الغنى . وأسماء الإشارة وغيرها مما قد يحتاج 
للمطابقة تشاركالضمير فى هذا ل ا وق بابا!؟) 
الميتدأ . . .) » نحو : الصناعة غنى وهذه مطلب حينوى أصيل » أو : وهذا . 
م-_إذا كان المرجع : « كم »ا جاز أن يرجع | إليها الضمير هراعى فيه 0 5 
أو مراعى فيه معناها””2. 
بيان ذلك : أن لفظ : كم» ١‏ اسم مفرد مذكر» ولكن يعر به عن العدد 
الكثير » أو القليل » المذكر » أو المؤنث : فلفظها من ناحية أنه مفرد مذ كر 
قد يخااف أحيانًا معناها الذنى يكون هنى «ونشًا » أو مذ كراً » وجمعنا كذلك 
بحالتيه » فإذا عاد الضمير إلى : « كم » من جملة بعدها جاز أن يراعى فيه 
ناحيتها اللفظية ؛ يكن للها قروا مذكراً » وجاز أن يراعى فيه ناحيتها المعنوية 
إن دلّت على غير المفرد المذكر ؛ فيكون مثنى » أو جمعا , مؤننًا » أو مذكراً 
فيهما . . . تقول : كم صديق قدم لازيارة ! . بإفراد الضمير وتذكيره » مراعاة 
لفظ م .٠‏ فقيل )كم صلديق قدماء أو : قد ما » بثية ضمي ء أى 
مراعاة لما يقتضيه المعنى . كذلك تقول ا ا » بمراعاة لفظ : 
ار الم ا قي بمراعاة المعنى . 
وهناك كلمات أخرى تشبه « كم » فى الحكم السابق » منها : دوكلا » 
و« كلتا » . وقد سبق الكلام عليهما منهذه الناحية "2 . ومنها « معن * الى 
ووماعء9”او اه . وكذلك كلمة : « بعض )!2 فى صور 
)١(‏ «هذا ى غير المتضايفين . وقد سبق حكر الضمير العائد على أحدههما فى ثم ؟ من هامشن 
ص 5ه7_ وق وز» من ١55؟.‏ 
(؟) انظر رتم ١‏ من هامش ص 56 ثم انظر رقم 5 من هامش صن 88١‏ وص 4058 وما بعدها . 
»2 رقم ١‏ من هامش ص 56١‏ . (؛:) ص5ه؛. 
( ه) راجع الحزه الرايع من المفصل ص ؟١١‏ . (5) ص ١١:‏ مما يعدها. 
() انظر ٠١‏ بختص بها ى 849 . 
() وها بيانى رقم ؟ من هامش ص 88١‏ . 
(؛ وة) سبقت الإشارة فى ص . 4؛ لنو ع التنوين الذى ى كلمى : « كل وبعض ». 


1 


1 


د 


1 


يذها 


معينة . تقول فق المفرد المذكر وغيره : منسافر فإنه يفرح ء ويصح أن تقول فى 
غير المفرد المذكر ا » ومن سافرت » ومن 


ساف تا . . . ومن سافرن . كذلك تقول للمفرد وغيره :. ما تفعل”' من خير 
يصادفك جزائه ‏ تبصع لاغاره 9 ...ماتفعلا ا ... ما تفعلوا . 
ما تفعلى . . . ما تفعلن . 


كل رجل سافر » كل رجلين سافتّر »أو : سافرا » كل الرجال 00 2 
: سافروا . كل متعلمة سافرت » أو : سافسر » كل متعلمتين سافر » أو 
0 .كل المتعلمات سافدر» أو : سافن » ومن مراعاة الجمع قول جرير : 
وكل” قوم طم رأى ومختبدر وليس فى تغلب رأى ولا خير” 
ل اناب يل ابس - رفاو ل وكل” » مبتدآأ أ وأضيفت 
إلى نكرة مراعاة معنى النكرة قَْ خبر المبتدا : «كل » : كقوله تعالى :( كل أحزب يما 
لديهم فر حون ) ؛ وقول جرير اأسابق . فإن 0 صج اعتيار معنى المعرفة» 
أواعتبار لفظ : « كل » المفردالمذكر .كقوله عليه السلام : راع 0 مسئول 
عن رعيته » - ومثل كلكم هداة الخير للخير وكلكم ا 7 . وقول الشاعر : 
كل المصائب قد تمر 1 الى وتهون » غير شماتة الحسّاد0), , 
أى رجل حضر . أىّ رجلين حضر » أو : حضرا ...أ الرجال حضر » 
أو : حضروا ‏ أىّ كاتبة حضر ؛ ؛ أو حضرت - أىّ كاتبتين حهر » أو حضرتا ‏ 
أى الكاتبات حضر » أو اجفرة.. 
عض الناس غاب . فى الصور المحتلفة ؛ مراعاة للفظ « بعض » : ويصح 
مزاعاة ا وحده ؛ فيقال : بعض الناس غاب أو غابت» أو: غابا » أو: 
غابتا » أو :. غابوا ‏ أو : غيسن . وهكذا باتى الصور الأخرى الى تدخل تحت الحكم 
السالف وينطبق عليها "2 , 
)١(‏ سيجىء الكلام على إضافة و كل » وما يترتب عل الإضافة ج © فى باب الإضافة م وص الاء. 


(؟) كا يراعى اللفظ أو المعنى فى الضمير يراعى أيضاً فى كل ما يحتاج للمطابقة أحياناً » مثل : 
الخير » والصفة ونحوهماكا أشرنا ى الصفحة الماضية وكا يجىء ءفى باب التوكيد ج 8 م ١١١‏ ص 4١٠6‏ . 


54 


وكذلك يجوز اعتبار اللفظ أوالمعنى فى الحكى بالقول » فى حكاية من قال : 
«أنا قائم » يصح : قال محمود أنا قائم » رعاية للفظ المحكى» كا يصح : « قال : 
محمود هو قائم » ؛ رعاية للمعنى وحال الحكاية ؛ لأن محموداً غائب وقتالحكاية . 
وكذا لوخاطينا شخصا عثل : وأنت بطل» وأردنا الحكايةفيصح : « قلنا. لفلان 
أنت بطل 2٠‏ كما يصح : «قلنا لفلان هو بطل 200. 

ومع أن مطابقة الضمير للفظ المرجع أو معناه جائزة ع_وقياسية فى الحاللات 
السابقة - فإن السياق أو المقام قد يجعل احتعيا أنسيمن الآخر أحيانًا . والأمر 
فى هذا متروك لتقدير .انكر الخبير : وحسن تصرفه على حسب المناسبات الى 
قد تدعوه لإيثار اللفظ أوالمعبى عند المطابقة : على الرغم من صحة الآخر . 

« ملاحظة » : بناسبة الكلام على مطابقة الضمير للفظ المرجع . أو لمعناه > 
نشير إلى ما سيجىء ىق ص 44" وهامشها من صور هامة ‏ غير الى سبقت - 
يجوز فيها الأمران » أو يتعين أحدهما دون الآ . . . أو . 

أما المطابقة بين المبتدأ وخبره فتجىء فى ص 407 م 4 كما أشرنا ى رقم ١‏ 
من هامش ص ؟"5؟ - . : 

4 إذا كان للفمير مرجعان أو أكير مع التنفاوت فى القوة "22 عاد على 
الأقوى!"'» والمراد بالتفاوت فى القوة التفاوت الذى يكون بين المعارف فى درجة 
التعر يف وشهرته ؛ وهى التى أشرنا إليها عند بدء الكلام على المعرفة والنكرة . فالضمير 
أعرف”؟) من العلم : والعلم أعرف من الإشارة . . . وهكذا”*2. بل إن الضمائر 
متفاوتة أيضًا ؟ فضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب » وضمير المخاطب أعرف 
من ضمير الغائب 

فإذا صلح للضمير مرجعان ؛ أحدهما ضمير متك » والاآخر ضمير مخاطب 


(؟) أماعند عدم التفاوت فقّد سبق الحكم فى ص 5518 . 
(+) وهذا ما سبقت الإشارة إليه فى ص +55 آخر «ز 0. 
( ؛) أى : أقوى درجة فى التعريف . 


(ه) راجع رتم ١‏ من هامش'ص 5١8‏ . 


مض 


- قدام اكلم - فى الرأى الأصضح ‏ ؛ مثل : أنا وأنت سافرنا ؛ ولا يقال : 
أنا وأنت سافرتما ؛ إلا قليلا ع لايحسن الالتجاء إله فى عصننا . وإذاكان أخيد 
المرجعين للمخاطب" والآخر للغائب قدام امخاطب .» نحو أنت وهو ذهبها ؛ 
ولا يقال : أنت وهو ذهحَينًا » إلا قليلا يحسن البعد عنه . 

وإذاكان أحدهما ضميراً والآخرعلماً أومعرفة أخرى روعى الضمير » نحو : أنا 
وعلى أكلنا؛ ولأيقال ‏ فى الرأى الأفضل ‏ أكتلاً » وتقول : أنا الذنى سافرت» ... 
وهذا أفضل من : أنا الذى سافر. . . وتنجه إلى اللهفتقول : أنت الذى ىق رحمتك 
أطمع وهو أفضل من : أنت الذع رحمته أطمع . وهكذا١١)‏ . ولا ذاعى ليرك 
الأفضل إلى غيره وإن كان جائراً هنا ؛ لأن الآفضا ل متفق عليه ؛ وق الأخذ به 
مزية التعبير امود الذى نحرص عليه ازاياه » إلا إن اقتضى غيره داع قوى . 

٠‏ إذا كان المجع لفظاً صاحاً المذكر والمؤنث- مثل كلمة : « الروح » جاز 
عود الضمير عليه مذكرا أو مؤلثاً » فنقول : الروح هى من الأسرار الإلهية الم 
تعرف حقيقتها حى اليوم . . . أو هومن الأسرار الإلطية ل يعرف حقيقته حى 
البومء وإذا عاد على ذلك اللفظ الصالح للأهرين ضميران جاز”' )أن يكون أأحدهما 
للتذكير والاخحر للتأنيث » نحو: الروح هى من الأسرار الى لم يعرف حقيقته. 

١‏ -الغالب - وقيل : الواجب ‏ فى الضمير بعد : : « أو » الى للشك أو 
للإبهام أن يكون مفرداً ؛ مثل: شاهدت المريخ أو القمر يتحرك . أما بعد 
« أو» التنويعية ( الى بيان الأنواع والأقسام ) ٠‏ فالمطابقة » كقوله تعالى 

. . إن يكن غنيًا أو فقيراً فالله أول بهما"©). ش 
وبهذه المناسبة نذكر أن للضمير العائد على 07 والمعطوف عليه معاء أو 
على أححدهماء أحكاماً هامّة لا يمكن الاستغناء عن معرفتباء وكلها مختص بالمطابقة 


“تتكل 


6 لهذه الصورة الخاصة بالموصول إيضاح مفيد » وتفصيل هام يحىء فى بابه وفى ١٠م"‏ « ب ». 
(؟) سيجىء بيان هذا فى ياب: : «العطف» بج م ص 489 م ١١8‏ عند الكلام على : «أو» وقد 
سبقت له الإشارة فى رم ؛ و" من هامش صفحى 8١1‏ و 881 . 
() راجع الصبان ج؟ عند قول ابن مالك فى باب الفاعل : «والحذف قد يأق بلا فصل . . .» إل 


وعدمهاء وهى موضحة تفصيلا فى باب العطف ( جح #ا ص ”57# م19؟1١).‏ 


وملاحظة 21006, 
قال تعالى : : ( والذين 5 الذهبة والفضة ولا مُنفقونها فى سبيل الله 
بعرم بعذاب ألم :. 


فقد عاد الضمير مم 7 3 مع أن السايق عليه أمران أحدهما مذكر ©» وهو 
الذهب » والآخر مؤنث » وهو الفضة . 

5 يقول أحد النحاة''2 ما نصه : و« أعاد الضمير على الفضة لأنها أقرب 
المذكورين » أو لأنها أكثر وجوداً فى أيدى الناس فيكون كنزها 39 . ونظيره 
قوله تعالى : ( واستعينوا ينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة” إلا على الحاشعين ) 57" . 

9 أو أنه أعاد الف.مير على المعنى ٠»‏ لأن المكنوز دنانير ودراهم وا وأموال . 
ونظيره قوأه تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين الوا | فأصلحوا بينهما ) » 
لأن كل طائفة مشتملة على عدد كبير . وكذا قوله تعالى : ( هذان خخصمان 
اخْتصسوا فى ربهم ) » يعنى المؤمنين والكافرين . ش 

وأو أن العرب إذا ذكرت شيئين يشتركان فى المعنى تكتنى بإعادة الضمير 
على أحدهما : امتعطناء بذكره عن ذكر الآخر ؛ لمعرفة السامع باشتراكهما فى 
المعنى ومنه قول حسات : 

إن شرخ الشباب والشتعدر الأسد 2 وها لم يعناص كان جنونا 

ول يقل مالم يتُعاصيا . . وقوله تعالي : ( والله ورسولله أحق” أن يدرضوه 


١ )‏ ) .م نالمفيد استبافة المشاءبة والمخالفة بين ما تتتضمهههذه الملاحظة وما سبق فى رقم0 زومنص .506١‏ 

0 هو أبو بكرن الرازى فى كتابه غرائب التنزيل المدون على هامش كتاب « إعراب ما من به 
الرحمن .. » للمسكسترى جاص .١١١‏ 

3 فقد جمل الفمير ( ى: أنها ) عائد على الصلاة . وهذا أحد الآراء. وهناك رأى آخر يقول إن 
الفمير راجع إلى : و الاستعانة » المفهومة من قوله : « استعينوأ » ؛ طبقاً لما سبق فى رقم ٠‏ من هامش 16810 


لحف 


إن كانوا مؤمنين ) » وقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله و رسولنه ولا تول'ا 
وأنتم تسسمعون عله )ااه 
(ط ) اختلاف نوع الضمير مع مرجعه : 
قد يختلف نوع الضمير مع مرجعه فىمثل : أنا عالم فائدة التعاون » وأنا مؤمن 
بحميد آثاره » فالضمير فى كلممى  :‏ عام ومؤمن » مستثر » بتحم أن يكون تقديره: 
«هو )شا مرجعه ؟. 
يجيب النحاة : إن أصل الحملة : أنا رجل عالم فائدة التعاون: وأنا رجل مؤمن 
ميد آثاره فالض مير للغائب » وهو عائد هنا على محذو ف حتماء ولا يصح عودته 
على الضمير وأنا» المتقدم :كا لا يصح أن , ون الضمير المسستير تقديره : وأنا» 
بدلا" من : «هو» ؛ لآن اسم الفاعل لايعود ضميره إلا على الغائب(')2 وهذا 
يقتضى أن يكون الضمير المستثر للغائب أيضًا . 
ا وقد يختلف الضمير مع مرجعه إذا كان الضمير هو المسمّى فى ابحملة الواقعة 
صلة : ١‏ بالعائد » ؛ طبقنا للتفصيل الذى سيجىء فى باب امم الموصول ٠‏ ولا 
سما الذى فى : « با ناص "44 . وهو تفصيل يقتضى التنبه للفرقبين الصور 
المعر وضة هناك والصورة الى هنا » ول رتم 4 من ص 7١8‏ :2 


© 6 ا ة#» 


» باب : « ظن وأخواتها » عند الكلام على أحكام : « التعليق‎ ١ راجع حاشية الحضرىج‎ )١( 


وقد أشرنا هذا ( فى رتم » من هامش صن ١‏ ؟ ومن هامش 8١‏ م 8١‏ ج ؟) و (فىام 0 ص #م1؟ 


ج م باب اسم الفاعل) . 


والظاهر أن هذا الحك ليس «قصوراً على اسم الفاعل بل يسرى عل غيره من باق المشتقات المتحملة 
ضميراً مستتراً . فيجب أن يكون للغائب » ويعود عل غائب , 


يفف 


المسألة 7١‏ : 
حكم اتصال الضمير بعامله 


تقدم "1" أن للرفع ضمائر تختص به ؛ بعضها : ٠‏ متصل » : كالتاء المتحركة 3 
و« نا » فى مثل : سعيت إلى احير » وسعينا . وبعضها : « متفصل » » ولكنه 
يؤدى ما يؤديه المتصل من الدلالة على التكلم أن الات اوالفية 2 فل 
« أنا » ؛ فإنها ضمير منفصل يدل على التكلم » كا تدل عليه تلك ١‏ التاء » » 


وثل : « نحن » ؛ فإنها ضمير منفصل يدل على المتكلم المعظم نفسه » أو جماعة ‏ 


المتكلمين ؛ كا تدل عليه : « نا» » تقول : أنا أمين على السرء ونحن أمناء عليه . . 
والنصب كذلك ضمائر تختص به ؛ منها : « المتصل » » كالكاف فى مثل : 
صانك الله من الأذى » ومنها : « المنفصل » الذى يؤدى معناه ؟ مثل : إياك » 
فى : نحو : إياك صان الله » ومنه : « إياك نعبد وإياك نستعين» . أما الحر 
فليس له ضمائر تختص به كا عرفنا ‏ . لكن هناك ضمائر متصلة مشيركة 
بينه و بين غيره كالكاف »ء واللاء . . . إلى غير ذلك مما سبق إيضاحه وتفصيله » 


ولا سها ما يدل على أن الضمير ‏ مع اختصاره » وقلة حروفه - يؤدى ما يؤديه 


الاسم الظاهر , 

ونزيد الآن : أن الكلام إذا احتاج إلى نو ع من الضمير -كالضمير المرفوع » 
أو المنصوب وكان منه المتصل «المنفصل » وجب اختيار الضمير المتصل » 
وتفضيله على النفصل الذى يفيد فائدته + ويدل دلالته ؛ لأن المتصل أكثر 
اختصاراً فى تكو بنه وصيخته » وأوضح وأينْسر فى تحقيق مهمة الضمير » فتقول : 
بذلت طاقى فى تأبيد الحق” » » وبذلنا طاقتنا فيه » ولا تقول : بذل « أنا » . 
ولا بذل « نحن ».. . وتقول : كرّمك الأصدقاء ؛ ولاتقول : كترم « إياك » 
الأمندقافي بوتقرل فحت اف ول تقول قرس آنا بالنك« 

)١(‏ ىق ص ١8؟‏ مابعدها. 

(؟) انظر رقم ١‏ من هامش ص 5١07‏ . 


1 1 


روف 

فالأصل العام الذى يحب مراعاته عند الحاجة للضمير هو : اختيار المتصل 
وتفضيله ما دام ذلك فى الاستطاعة » ولا يجوز العدول عنه إلى المنفصل » إلا 
لسبب .»١'‏ هذا هو الأصل العام الواجب اتباعه فى أكثر الحالات 259. 

غير أن هناك حالتين يجوز فيهما مجىء الضمير « منفصلا » مع إمكان الإتيان 
به « متصلا ») . 

الحالة الأولى : أن يككون الفعل ‏ أو ما يشبهه 27 - قد نصب مفعولين (؟) 
ضميرين » أوهما أعرف من الثانى ؛ فيصح ف الثانى أن يكون متصلا وأن يكون 
منفصلا . نحو : الكتاب أعطيتنيه » أو : أعطيتنى إياه » وااقلم” أعطبكه » أو : 
أعطيتك إياه . فالفعل : « أعطى » هو من الأفعال الى تنصب مفعولين » وقد 
نصبهما فى المثالين » وكانا ضميرين ؛ ياء المتكلم » وهاء الغائب فى المثال الأول » 
وكاف المخاطب وهاء الغائب فى المثال الثانى . والضمير الأول ءفى المثالين أعر ف «*) 
من الثانى فيهما ؛ فصح فى الثانى الاتصال والانفصال . ومثل ذلك أن تقول : 
احير سلنيه 2 وسلنى إياه . واللحير سألتككه » وسألتك إياه . 

وبهذه المناسبةنشير إلى حكم هام يتصل بما نحن فيهءهو: أنه إذا اجتمع 


ضهيران » منصوبان » متصلان » وأحدهما أخص” من الآآخر ( أى : أعرف 


منه » وأقوى درجة فى التعريض) . فالأرجح تقديم الأخص” منهما . تقول : المال” 
أعطيتكه ؛ وأعطيتنيه : فتقدم اككاف على الماء فى المثال الأول ؛ لآن الكاف 
للمخاطب ؛ ولماء للغائب : والمخاطب أخص” من الغائب . وكذلك تقدم الياء 


)١(‏ وسنذكر هنا حالتين يحوز فيبما الاتصال والانفصال » ثم نذكر - قى الزيادة والتفصيل 
ص اا أهم الأسياب ألى توجب الانفصال » وتحتمه . 
(+) وق هذا يقول ابن مالك : 
وق اختيار له يجى 2 المنف فصل إِذَا تاتى أن يجىء المتصِلٌ 
(8) شبه الفعل ( أى : المشتق ) هو : ١‏ يشترك معه فى أصل الاشتقاق » ويعمل عمله ‏ غالبا - 
كاسم فاعله 4 وأسم مقووله و 8 
( ؛ ) لآنه من الأفعال الى تنصب مفعولين» مثل«ظن» وأخواتها... ( وانظر رقم < منهامشص ه807). 


| النتخاطب © وضمير الخاطب أعرف من ضمير الغائب » وأوضحنا هذا بإسباب . ( فى رقم ١‏ من هامش 


ص .)5١١‏ (1) أى : اسألنى إياء . 


نمف 


فى المثال الثانى على الحاء أيضًا ؛ لآن الياء للمتكلم وهو أخص' من الغائب . ومن 
غير الأرجح أن تقول أعطيتهوك١'2‏ وأعطيتهرفى!'». فإن كان أحد الضميرين 
منفصلا جاز تقدبم الأخص وغير الأخص عند أمن اللبس؛ تقول : الكتاب 
أعطيتكه أو أعطيته إياك » وأعطيتنيه أو أعطيته إياى . بخلاف :الأخ أعطيتك 
إياه » فلا يجوز تقديم الغائب ؛ خدشية اللبس ٠‏ لعدم معرفة الاتخذ والمأخوذ منهما ؛ 
فيجب هنا تقديم الأخص ؛ ليكون تقديمه: دليلا على أنه الآتحذ . فكأنه فى المعنى 
فاعل » والأصل ف الفاعل أن يتقدم""'. 

هذا ؛ وقد اشترطنا فى الالة الأولى أن يككون الضميران منصوبين » وأوهما 
أعترف من الثانى . 

١ (‏ ) فإنلم يكن الضميران منصوبين ؛ بأنكان أوهما مرفوعنًا والثانى منصوبًا 
وجب وصل الثانى بعامله إنكان عامله فعلا١"2؛‏ نحو : النظام أحببته . 

( ب ) وإن كان أوهما منصوبا والثانى مرفوعاً ‏ وجب فصل المرفوع ؛ إذ لا 
مكن وصله بعامله مع قيام حاجز. بينهما ؛ وهو الضمير المنصوب . حو : 
ما سمعدك إلا أنا . 


( ح ) وإن كانا منصوبين » وثانيهما أعرّف ‏ وجب فصل الثانى » 
مثل : المال” سلبه إياك اللص . وكذلك إن كان م.اوينًا للأول فى درجة التعريف 
بأن وقع كل منهما للمتكلم ؛ مثل : تركتنى لنفسى ؛ فأعطيةتنى إباى » أو : الخطاب» 


١(‏ و١)‏ الواو الى بعد الضمير هى واو الإشباع الى تنشأ من إطالة الضمة . والغالب كتابة هذه 
الواو إذا وقم بعدها ضمير آخر متصل » كالذى هنا . وهذه اللغفة ‏ وإن كانت جائزة - لا نحسن 
استخدامها » ولا ترك الأرجح الشائع فى الأساليب العالية لأجلها . 

( ؟) وإلى ما تقدم يشير ابن مالك بقوله : 

2 مده 2 8 شي حك 

(+) وجب وصله بعامله الفعل ٠‏ ولو كان المتقدم غير الأعرف : مثل أكرمتك » وأكرمونا 

فإن كان عامله اسم جاز الأمران؛ سواء أكان الأول قينا أو مجروراً ؛ كفرحت بإ كراميك أو إكراف 

إياك ( لأن الياء فاعل المصدر » مجرور بالإضافة فى محل رفع ) . أو كان مرفوعاً فقط » ولا يكون 
إلا مستتراً ؛ مثل : أنا المكرمك » أو المكرم إياك؛ بناء عل أن الكاف مفعول به لا مضاف إليه » 
وإلا تعين الوصل ؛ لآن الضمير الجرور لا بكون إلا متصلا . وكذلك يحب الوصل فى : « أنا مكرمه هو 
من غير أل ؛ لتعين الإضافة فيه . فإن دخل التنوين على الوضف تعين الفصل؛ مثل : أنا مكرم 
إياه ٠.‏ ( بياجع الحضرى ) : 


ا 


عب 


نكفا 

مثل : أعطيتك إياك » أو للغائب مع اتفاق لفظهما ؛ مثل : أعطيته إياه23), 

ولا يجوز اتصال الثانى ؛ فلا تقول أعطيتنينى . ولا أعطيتكاكئ.» ولا أعطيتهوه . إلا إن 

كانا لغائبين واختلف لفظهما ؛ فيجوز وصل الثانى . تقول : سأل أخى عن القلم 

والكتاب فأعطيتهماه ا 2 أو أعطيتهما إياه » وماحتهما إياه ... 

الحالة الثانية : أن يككون الفمير الثانى منصويًا بكان أو إحدى أنواتها(؟). 

( لأنه خبر لما ) فيجوز فيه الوصل والفصل ؛ نحو؛ الصديق” «كنته » أو : كنت 
إياه » والغائب ليسه محمد”*' أو ليس محمد إياه'9). 


)١(‏ يلاحظ أن أحد الضمير ين هو : , الهاء» » والآخر هو : «إياه » كلها على الرأى 
الذى سبق تفصيله (ى ص ١707‏ وق آخر ص 807 ) . ونا كانت اتماء فى كلمة « إياه » هى الى 
تدل وحدهاعل الغيبة كان شأنها شأنالماء الأولى فى الدلالة»وكان لفظهما متفقاًءولا أهمية لزيادة م إيا » 
فى إحداهها ؛ إذ لا تؤثر هذه الزيادة فى دلالة الضمير . 
(؟) وإلى هذا يشير ابن مالك بقوله : 

ا ٠.‏ 5 ال ا 5 34 5 6ك 
وفى اتحَادٍ الرتبة الرَمٌ قَطْلاً وقد يْبِيحّ الْمْبِبْ فيه وضلا 
الوصل ؛ نحو : الكتاب أعطيته علياً . 

(4) سواء أكان الاسم ضميراً كالمثال : ( الصديق كنته ؟ أو : كنت إياء) أم غير ضمير ؛ 
نحو ؛ الصديق كانه يمد . وحل جواز الوجهين فى كان وأخواتها مخصوص بغير الاستثناء . أما فيه 
فوجب الفصل ؛ نحو : الرجل قام القوم ليس إياه» ولا يكون إياء ( لأن«ليس و يكون»هنا فعلين الاستشنناء 
ناسخين أيضاً) فلا يحوز « ليه » ولا « يكونه » كا لا بحوز : إلا . فكا لا يقع المتصل بعد « إلا » 
لا يقع بعد ما هو بمعناها .-أما تفصيل الكلام عل استعمال هذين الفعلين فى الاستثناء فرضعه : باب 


٠‏ الاستثناء- بج ؟ صن 788 م #مم-. 


)20( هذا المثال ليس من النوع الذى سبق الكلام عليه فى رقم (4 ) لأن «ليس» هنا ليست للاستفناء . 

)١(‏ فى هذه المسألة وانى قبلها تذتاف آراء النحاة » وتتشعب من غير داع » ولا فائدة ؛ 
فم من يقول يجواز الفصل والوصل عل السواء » وذلك حين يكون العامل الناصب لضميرين فعلا » 
أو ما يشيه » غير ناسخ » فينصب مفوولين ليس أصاهما المبتدأ والخير مثل » سل . . . أعطى - 
يعطى ... وهذا الرأى هوالأشبر. وينم .٠ن‏ يقول إن الوصلى واجب» ولا يحوز الفصل إلا الضرورة . ' 

وكذلك يجيز ون الأمرين ويتلفون فى الترجيح إن كان العامل الناصب لاضمير ين فعلا - أوما يشبهه - 
- يتعدى إلى مفعولين . الثافى «لهما خبر فى الأصل ؛ مثل : ظن ؟ وخال» وأخواتهما الناسخة» تقول : 
الصديق ظننتكه » أو طننتك إياه » وخلتنيه » وخلتى إياه ؛ فابن مالك وون معه يختارون الاتصال» - 
وغيرم يختار الانفصال . 


وكذلك اختلفوا ى الأرجح إن كان الضمير الثاني متصوباً بكان أو إحدى أغواتها . . . و . . .- 


”ا 


زيادة وتفصيل 3 
عرفنا !2 أن الغرض من الضمير هوالدلالة على المراد مع الاختصار» ولذا وجب 
اختيار إلتصل دون المنفصل الذى يؤدى معناه ؛ كلما أمكن ذلك . إلا فى حالتين 
- سيق الكلام عنهما!''- يجوز فى كل واحدة اختيار الاتصال أو الانفصال . 
لكن هناك حالات أخرى يتعذر فيها جىء الضمير متصلا ؛ فيجىء منفصلا 
وجوبا » وتسمى حالات الانفصال الواجب . وأشهرها : 
١‏ ضرورة الشعر ؛ مثل قول الشاعر يتحدث عن قومه : 
وما أصاحب من" قوم فأذ كرهم' إلا وريد هم" ا إلى هم 
؟ - تقديم الضميرعلى عاملهلداع بلاغى . كالحصر”؟'( القصشر ) ولا كان 
الضمير المتصل لا يمكن أن يتقدم بنفسه على عامله وجب أن بحل" محلّه المنفصل 
الذى بمعناه وحكمه ؛ . فنى مثل : نسبحكء ونخافك يا رب العالمين_لاا نستطيع عند 
الحصر أن نقدم الكاف وحدها . لذلك تأتى بضمير منصوب بمعناها » وهو : 


#إليق 


ب وكل هذا الخلان لا خير فيه » وهو مرهق بغير فائدة فقّد ثبت أن الوصل والفصل .ىق المسائل السابقة 
واردان عن العرب الفصحاء يكثرة تبرج القياس ؛ فلا داعى-هذا التشعيب الذى أشار إليه ابن مالك بقوله: 
2 . 5 م كه ** رار 5 عدو 9 5 
وَصِل أو افصل هاءَ سَلنْيه ٠‏ وما أشبهه . فى : «كنته »الخلؤانتمى 
2 5 90 0 ارو 
كذاك : « خلتنيه » . واتصالا أختار ٠‏ غيرى اختار الانفصالا 

فهو يقول : إنه يحوز الوصل والفصل فى «هاء, سلنيه» وما أشبه سلنيه ؟ من كل فعل غير ناسخ » 
* أوشيهه - نضب ميرين » أوهما أخص من الثاني ... ولم يبين ابن مالك الخلاف الذى ى المسالة 
السالفة » واكتى ببيان الملاف فى مثل : كنته » وأنه انتمى » أى : أشتهر ؛ وكذلك فى خلتنيه من 
كل فعل ناسخ ينصب مفعولين . وصرح بأنه يختار الاتصال » وأن غيره تار الانفصال . 

)١(‏ ىتم ١‏ من هامش ص 5١0‏ . (؟) ىق ص #؟,م. 

(5) المعى : إذا سم أصحانى صفات قوبى » مدحوهم ء وزادوف حباً فيهم ( أى فى قوى) » 
وقد اضطر الشاعر إلى أن يقول « يزيدهم حباً إلى هم » بدلا من أن يقول : « يزيدوتهم حباً إلى » ؛ 
ففصل الضمير دهم » الثانى ؛ - بدلا من واو الجماعة - لضرورة الشعر . 

)0 ويسمى أيضاً : « القعسر. » : وله بيان فى رقم 4 من هامش ص 4548 . 


7 اران 


1١41 


يفف 


« إياك » فنقول : إياك نسبح » وإياك نخاف . 

* الرغية فى الفصل بين الضمير المتصل وعامله بكلمة « إلا » » لإفادة 
الحصر . وهذا الفصل لا يتحقق إلا إذا أتينا بالضمير منفصلا ؛ مثل : ربئنا 
ما نعبد إلا إياك , ولا نهاب إلا إياك . 

وقد يكرن الحصر بغير « إلا » » وبالرغ من هذا يتفصل الضمير ؟ مثال 
ذلك » الحصر بإتما0'" فى قول الشاعر : 

أنا الذائد الحاى النامنات وإنما 2 يدافععن أحسابهم أناء أو: مثلى 

ومن أمثلة الفصل للقصر : إن الأبطال” نحن ؛ « فنحن » ضمير منفصل خير 
إن ء ولا يمكن اتصاله بعامله ( إن ) ؛ وذلك لأن خبرها الذى ليس شبه جملة 
لا يتقدم على اسمها . 

4 أن يكون عامله اللذظى محذوقً ؛ مثل : إياك والكذب » فأصل : 
« إياك » هو : أحذا رك » أو : أخوفك . حذف الفعل ‏ وبعه فاعله ‏ ويق 
الضمير «ااككاف» وهو ضمير متصل لا يستقل بنفسه ؛ فحذفتاه ١وأتينا‏ مكانه بض مير 
منفصل يؤدى معناه » ويستقل بنفسه ؛ وهو : إياك. وقد سبق '"؟ يان إعرايه» 
كما سبق(" أنه وفروعه ‏ كثير الاستعمال فى أسلوب : ل 
المتعددة الى ستجىء فى بابه الخاص اج 4 ص 1177 م 160 . 


لتحذير » بصوره 


ه ب أن يكون عامله معنوينًا ؛ .ثل : أنا صديق وفى ء وأنت أخ كريم . 
فالضمير : « أنا » » و وأنت » مبتدأ م فوع بالابتداء . والابتداء عامل معنوى . 


لا وجود له فى اللفظ ؛ فلا يمكن وصل الضمير به . 


. «المحصور فيه» بإنما هو المتأخر » أى‎ )١( 
. 448 من هامش ص‎ 

(؟١)‏ ص١‏ ,م. 

(؟*) ف ّم ١‏ من هامش ص 8807 . 


«أنا» ٠‏ كا يفهم من البيان الذى فى رتم 4 


لكف 


. أن يكون عامله حرف نى . مثل : اللحائن غادر ؛ فا هو أهلا للصداقة‎ ١ 
فالضمير و هو » اسم وما » الحجازية . وهى العاملة فيه الرقع ؛ ولكنها من الحروف‎ 
: "0 الى لا يتصل بآخرها الضمير ولا غيره‎ 

أن يككون الضمير تابعًا لكلمة تفصل بينه وبين عامله ؛ مثل : نحن 
نكرم العلماء وإياكم : فالضمير : « إباك, » معطوف ؛ فهو تابع يتأخر عن 
متبوعه » والمعطوف عليه : ١‏ العلماء » هو المتبو ع الذى يجب تقدمه عليه . وقد 
فصل المتبوع بين الضمير : « إياكم ؛ وعاماه : «نكرم » » ومثله قوله تعالى ف 
الكفار : ( يمُخترجون الرسول” وإياكم ) » وقولالقائل فى مدح عمرا"' رضى الله عنه : 

مسرأ من عيوب الناس كلمهم” الله يرعى أبا ص وإيانا 

م - أن يقع الضمير بعد واو المصاحية ( وتسمى : واو المعية ) مثل : حضر 
الرفاق » وسأسافر وإياهم إلى بعض الأقاليم . ٠‏ 

و أن يكون فاعلا لمصدر مضاف إلى مفعوله ( فيفصل المفعول به بين 
الضمير الفاعل وعامله ) » مثل : كساعدتكم نحن انتصرتم)؛ فكامة : 
« مساعدة ) مصدر مضاف إلى مفعواه « الكاف » . وفاعاه كامة : « نحن » . 

٠‏ أن يكون مفعولا به لمصدر مضاف إلى فاعله ؛ مثل : سررت من 1 كرام 
العقلاء إياك . 

. أن يقع بعد إما الدالة على التفصيل ؛ مثل : كسَتسَب: إما أنت» وإما هو‎ ١ 

: إن » النافية الى تعمل حمل ليس‎ ٠ ومنه قوله تعالى: « ما هن أمهاتهم » . وقول الشاعر : فى‎ )١( 

إِنْ مُو مُنْتَوْياً على أحد إلا على أضعف المجانين 

() وكنيته : « أبوحفص » وكلمة « أبا حفص » هى الى فصلت ( ف البيت التالى) بين التابع 
المعطوف وعامله 6 أى 59 بين الضمير « إيانا » وبين عامله - « يرعى » الذى بجىء بعده المتبوع » أى : 


المعطوق عليه . 
(م) والأصل قيل الإضافة للمفعول : بمساعدتنا إيا كم . .. أى : انتصرتم يسيب المساعدة الى 


قدمناها نحن . 


:11 


لحف 


: أن يقع بعد اللام الفارقة20: مثل‎ - ١ 

إن' وجدت الصديق” حقا لإيا كد ء فصسرنى ب فلن أزال مطيعا 
٠‏ ب أن يككون منادى ‏ عند من يجيز نداء الضمير - مثل : يا أنت . يا إباك. 
4 - أن يكون الضمير منصوبنًا وقبله ضمير منصوب . والناصب لمما عامل 


واحد مع اتحاد رتبى الضمير . مثل : علمتنى إياى!"2: علمتك إياك : 
وعلمته إياه ٠.‏ 


)١(‏ إذا خففت إن المشددة فالأكثر إضافا ؛ فلا تنصب الاسم ولا ترفع الخير ٠»‏ والأ كبر 
أن بجىء بعدها اللامء .لتدل على أنها المخففة المهملة » وليست المشددة العاملة ؛ مثل : إن" صالح لقائم . 
وهذه اللام تسمى : « الفارقة م ؛ لأنها ألى تفرق بين « إن » المشددة العاملة » والخففة المهملة » وقد 
يحملها بعض النحاة نوع من لام الابتداء . وسيجىء الكلام عليها فى باب المبتدأ والخبر فى ص 007+ وأيضاً 
فى آخر باب : دإن»-ص إلاك-, 

(؟) يقال هذافى معرض الفخر غالياً ؟ نحو : شعرى شعرى . 

(؟) فهذا الضمير البارز المنفصل كان مستتراً قبل إبرازه » والمستر نوع من المتصل - كا سبق 
فرقم “ من هامش ص ١9‏ - وسيجىء شرح الضمير الحارى على غير من هو له فى المكان الخاصض به من 
باب المبعدأ والجير ( ص48 ) . ' 
النحو الوانى - أول 


مولا 


المسألة "١‏ : 
زيادة نون الوقاية!) 


من الضمائر المتصلة : « ياء المتكلم » » وتسمى - أحيانًا ‏ : « ياء النفس » 
وهى مشتركة بين محل النصب والحر ؛ مثل : « زرتى: فى حديقى » . فإن كانت 
فى حل نصب فناضبها إما فعل أو اسم فعل » أو حرف ناسخ ؛ ( مثل ؛ ١‏ إن » 
أو إحدى أخواتها ) . وإن كانت فى محل جر فقد تكون مجرورة بحروف جر ؛ 
أو تكون مجرورة بالإضافة » لآنها مضاف إليه . 

)9» فإن كانت منصوبة بفعل » أو باسم فعل » أو .بالحرف« ليت‎ ) ١ ١ 
: وهو حرف ناسخ من أخوات إن" ) وجب أن يسبقها مباشرة نون مكسورة تسعى‎ ( 
» نون الوقاية 6" . فثال الفعل :(ساعدنى أختى » وهو يساعدنى عند الحاجة‎ « 
فساعد'ق ؛ فا أقدرك علىالمساعدة الكريمة) . فقد توسطت نون الوقاية بين الفعل‎ 
وياء المتكلم » ولا فرق بين أن يككون الفعل ين الة‎ 
ولا بين أن يكون متصرفًا » أو جامد](*) . ومثال اسم الفعل :دراك )وه تسرالك»‎ 
و «عليك » بمعنى : أدرك" » واترك' » والزم' . فيجب عند مجىء ياء المتكلم أن‎ 

تقول : دراكتى » وتراكتى ٠‏ وعليكتى . بمعنى أدوكنى ؛ واتركتى . والزتى . 
ومثال ليت : ليتنى أزور أنحاء الدنيا ‏ ليتنى أستطيع معاونة البائسين حميعاً”' . . . 


20220 وقد تسمى : ب نون العماد » . 

. إلحاق نون الوقاية بالحرف « ليت » واجب عند كثير من النحاة » وشائع غالب عند غير هؤلاء‎ )١( 

(م) لأنها فى استءماها الغالب تى الفعل الصحيح الآخر - أى : تصونه - من وجود كسرة 
فى آخره عند إسناده لياء المنكلم . أما المعتل الآخر ؛ مثل : دعا » فإنه حمول عليه . وتّى كذلك ما تتصل 
به غير الفعل من تغيير آنغره عند اتصاطا به . ولأنها تمنع لبس ؛ مثل + أكرى أخى » أو : يكريىء أو : 
أكرمى - فلوم توجد النون المتوسطة بينه و بيزياء المتكل لقلنا: أكربيى أخى » يكربى أخى» أكرمى . 
فيترتب على ذلك وجود كسرة فى آخر الفعل ؟ والكسر لا يدخل الأفمال؛ كا يترتب على ذلك أن يلعبس 

أحياناً - فعل الأءر المتصل آخره بياء المتكل بفعل الأمر المسند لياء المخاطبة ؟ مثل: أكرى. فلا ندرى 

المراد . وقد يلعبس الفعل الماضى بالمصدر فى مثل : نظرىحمود مسَسَافّى ؛ فلا ندرى أكلمة : « نظر » 
فعل ماض» أم مصدر . وأصح تعليل يسبق ما ذكرفاه : أنه استعمال العرب ٠.‏ . 

( 4 ) انظر مايتصل هذا فى «أه ص 84؟. )0١‏ مثل : ليس - عسى - . 


341” 
هذا حكم نون الوقاية فى الأحوال السابقة . وقد حذفت سماعًا من آخر بعض 
الأقعال » ومن آخخر ٠‏ ليس وليت » . والحذف فى كل ذلك نادرلا يقاس عليه؛ 
فلا تقول » هنا رجل ليسى ؛ أى : غيرى . ولييى أعاون كل ممتاج ؛ ععنى 
«ليتنى » . وقد تحذف فيهما للضرورة الشعرية » مثل قول الشاعر : 


عنداد'ت قو ى كعد يد ٠7‏ اليس 5 إذا ذهب القوم الكرام” ليْسى 
وقول الآخر : : 
كمنية جابر إذ قال ليتى ‏ أصادفه"., وأفقد كل مالى 
وإن كانت منصوبة بالحرف ١‏ لعل » جاز الأمران » والأكثر حذف النون 
نحو : لعلى أدرك آمالى : ولعلنى أبلغ ما أريد . 
وإن كانت منصوبة بحرف ناسخ آخر( غير : ليت» ولعل" ) جاز الأمران على 
السواء : تقول : إنتى مخلص ؛ وإلى وف . لكننى لا أخلص للغادر . أو : لكتى 
وهكذا الباق من الأحرف الناسخة الناصبة الى تصلح للعمل فى هذه الياء(؟). 


( ب) وإنكانت ياء المتكلم مجرورة بحرف جرفإن كان حرف ابخره من » أو 
«عن» وجب الإتيان بنون الوقاية » وحذفها شاذ أو ضرورة ؛ تقول منى الصفحء 
ومننى الإاحسان » وعننى يصدر اللخير والا كرام بحلاف وملىويوء ووعنى 4. 


وإن كان حرف ار غيرهما وجب حذف النون؛مثل : لى فيك أمل » ولى 
نزوع إلى رؤيتك » وق ميل لتكرعك ©). 


تم ا عن 
)١(‏ ععدد. )١(‏ الرمل الكثير . 
(:) هن الحروف التاسخة الى لا تصلح : ولا ء وداه . 
( 6 ) وها سبق يقول ابن مالك مقتصراً على الفعل وحده و بعض الحروف الناسخة ‏ 
٠. 7 8 -- 9-2 2‏ 2 م . م ٠.‏ 
وقبل : ديا النفس » مع الففعل التزم ونون وقاية » . «وليسى » قد نظم 
٠. 2: 0‏ -- مه 00 اه مء#ه لمي 
و «ليتنى » فشا . و« ليتى» ندرا ومع «لعل » اعكس »ء وكن مخيرا... 


قْ الباقيات » واضطرارًا خفقا اعتى» و عَنَى ه بعص مز كد مكنا 


14 
29 وإن كانت الياء جرورة بالإضافة 34 والمضاف هو كلمة ساكنة 
الآخر ؛ مثل : « لندأن” » ( بمعنى : عند )أو : كلمة وقد" »» أو: دقط » 
( وكلاهما عق “سن أى : كاف )١١)‏ فالأصح إثبات النون'"2؛ مثل: « قد 


٠‏ ا علييعم 


بلغت من' لد نى عذراً » . ومثل : قد'نى من مواصلة العمل المرهق» وقنطتى من 


إهمال الرياضة المفيدة . ويحوز بقلة حذف النون ف الثلاثة ؛ تقول : لدانى » 


قتدرى ‏ قتطبى ؛ وهو حذف لا يحسن'"! بالرغم من جوازه . 
فإن” كان المضاف كلمة أخرى غير الثلاث السابقة وجب خذف النون » مثل : 
ْ ممه ْ ش 


المالحخص : 


00 يستخلص مما تقدءأن إثبات نونالوقايقوعدم إثباتهامرتبط بحالات ياء امتكلم ‏ 
المنصوبة محلاً» أو المهرورة محلا . وبنوع العامل النى عمل فيها النصب » أو اجر . 


إثبات نون الوقاية قبلها . 
:”د وإن كانت هذه الياء منصوبة وناصبها حرف ناسخ هو : ١‏ ليت »6 
000 تقول : قسد'فالمال ؛ وقطى . أى : حسبى ؛ بمعنى : كافينى » وتكون الدال مخففة بالسكون . 
وكذلك الطاء . وهما فى هذه الحالة اسمان ؛ والمشهور أنهما ميئيان »وآن بتاءهما على السكون فى محل رفع ) 
أو نصب 0 أو جر »على حسب حالة الحملة الى يقعان فيها . ( أما زر حسب 0 : فإنها معرب فى هذا 
المغال » لا مبنية . وى ب م ص ١47‏ م 46 من باب الإضافة تفصيل الكلام على أنواعها » وأحكامها 


الختلفة) . 


و إذا كاذا اسمين كا وصفنا - وأضيفها إلى ياء المتكلم » فإن الأحسن الإتيان بنون الوقاية فاصلة بين 
المضاف والمضاف إليه . 

وقد تكرن كل منهما - وهى عخففة الآخر - أسم فعل مضار ع » مبى عل السكون » بمعى : يك ء 
وق هذه الحالة يب الإتيان بنون الوقاية ؛ لتفصاهما عن ياء المتكلم » نحو : قدنى » وقطى ٠...‏ 

أما م قد الى هى حرف ق مثل : قد اعتدل الحو » ووقط » التّى هى ظرف للماضى فى مثل : 
ما فعلته بر قط » فلا يتصلان بياء المتكل . . . )2 محافظة على السكون الذى بنيت الكلية عليه . 

(م) وقد أشار ابن مالك إلى الحالة السابقة من ناحية مجىء نون الوقاية وعدم مجبئها » بقوله : 


بوه" 2 


وق ١‏ لدنى : لَدْنِى» قل . وف: «قذنى وقَطنى» : الحَذْف أيضاً قذي 


ا 


, 


١-لا‎ 1 


نينا 


وجب - ف الأشهر - إثبات النون . فإن كان الحرف الناسخ هو : ٠‏ لعل » جاز 


الأمران » والأفصح الإثبات » وإنكان غيرهما- مما يصح إدخاله على هذه الياء7١)‏ 
جاز الأمران على السواء . 
8# وإن كانت الياء مجرورة بحرف وعامل الحر هو: « من » » أو: و عن » 
وجب إثبات النون . وإن كان حرفا آخر غيرهما وجب الاستغناء عنها بحذفها . 
؛ - وإن كانت مجرورة بالإضافة والمضاف » اسم ساكن الآخر ؛ كأحد 
الكلمات الثلاث : ( لدن' ‏ قدا قط ) جاز الأمران » ولككن الأفصح 
إثبات النون”"' . وفى غير هذه الثلائة - ونظائرها ‏ يحب الحذف. ْ 


. ؟م١ انظر ؛ من.هامش ص‎ )١( 
. (؟) ليظل الاسم محتفظاً بالسكون الذى هو علامة بنائه الأصل‎ 


ننننا 


١ (‏ ) عرفنا ما سبق أن نون الوقاية واجبة ى آآخر الأفعال الناصبة لياء المتكلم . 
ومن تلك الأفعال المضارع » سواء أكان ق آخره نون الرفع ؛ ( وهى : نون الأفعال 
االخمسة )217 أم كان مجرداً منها ؛ مثل : 

أنت تعرفتى صادق الوعد » وأثم تعرفونتى كذلك » وم تعرفوى مخافًا . 

فإذا اجتمعت نونالأفعال الحمسة ونون الوقاية جاز أحد الأمور الثلاثة الآنية : 

١‏ ترك النونين( نون الرفع ونون الوقاية ) على حالهما منغير إد”غام ('2؛ تقول أنها 
تشاركاننى فيا يفيد ‏ أنتم تشاركوتى فا يفيد ‏ أنت تشاركيتى فيا يفيدء وهكذا . . 

؟ - إدغام النوزين ع تقول فى الأمثلة السابقة : أنعا تشاركاننى . 
ونم كاف عوانث ارسي ال 

م حذف إحدى التونين ؛ تخفيفاء وترك الأخرى : تقول : أنها تشاركانى 
وأنتم تشاركونى . . . وأنت تشاركينى بنون واحدة فى كل ذلك 240 . 

(ن) هتاك بعض أمثلة مسموعة » وردت فيها نون الوقاية فى آآخر اسم 
الفاعل » واسم التفضيل ؛ فن الأول قوله عليه السلام لليهود ؟ هل أم صادقونى ؟ . 

. ١اا/ تفصيل الكلام علياى ص‎ )١( 

0 وهو جملهما نوناً واحدة مشددة مفتوحة ‏ 

(م) تحذف واو الحماعة » وياء الخاطبةء لالتقاء الساكتين . والأصل : تشا ركونى وتشاركينى » 
وحذف الضميران للسبب الذى شرحناه تفصيلا قد ب وص ووما يعدها . معمراعاة الموامش هناك وما فيا 

من بيان » وملاحظة ما يتصل بهذه المسألة فى ه < » من ص ٠ه‏ وق « ب » من ص 179 . | 
( ؛ ) ف تعيين نوع النون المحذوفة جدل طويل ؛ أهى نون الأفمال الخمسة » أم نون القّاية ؟ . 
والآيسر - وهو الذى يساير القواعد العامة أيضاً ‏ أن ذقول عند الإعراب: إن النون الموجودة عى نون 
رفع الأفعال الخمة ؛ بشرط أن يكون المضارع عرفوعاً ؟ فيقال ف إعرايه إنه مرفوع بثيوت النون .. 

أما إذا كان منصوباً أو >زواً فالتون الموجودة هى : « نون ألوّاية » وانحدوفة هى نون رقم 
الأفمال الخمسة حتماً ؛ فيقال فيه متصوب أومجزوم يحذف النون » والنون الموجودة هى نون الوقاية . دق 


غير ما سبق يتساوى أن تكون المحذوفة هذه أو تلك ؟ فلا أثر لثىء من ذلك ق ضيط كلمات الحملة » وفهم 


معتاها . ( انظر ص )١8٠‏ . 
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ولو حذف النون لقال صاد ق )١١‏ . ومثله قول الشاعر : 7 
وليس الموافينى!"2- ليرد خائيًا فإن” له أضعاف ما كان أمّلا 
وقوله : 0 ل لي آ 2 و 
ولسن بمعيقى -وق الناس ممتع- 2 صديق إذا ألما على صديق 
ولو حذقت النون لقيل : الموانى والمعيسى » ومثال امم التفضيل قوله عليه السلام : 

غير الدجال أخيفى عليكي”1. ورى ار ع اراك : غير 
الدجال أخوف الأمور الى أخافها 00 

والشائع - بين النحاة ‏ أن هذهالأمثلة لا يقاس عليها؛ ؛لقلتها » لكن الرأى 
السديد : أنه قل بحوز أحيانًا إذا وجد داع ” 0 

)<١‏ إذا كان القعل عختوس] بون السو ةل يغير ذلك من لزوم نون الوقاية ة قبل 
باء المتكلم 4 شل : النسياء أخيرننى الجر هن خيرنقى . ٠.‏ أخيرنتىيا نسوة . 


خخ 2< *# 


دع يع مييفيبن 

: فيكون أصلها : صادقون لى ؛ حذفت اللام. للتخفيف » والنون للإضافة ؛ قصارت‎ )1١( ٠ 
صادقوى ؛ اجتمعت الواو والياء » وسبقت إحداها بالسكون؛ فقليت الواو ياء» وأدنت الياء فى الياء ؟‎ 
. فصارت عافن ؛ ثم قليت ضمة ألقاف كسرة » لتناسب أالياء‎ 

)١(‏ الذى يقصدفى ويأق إلى 

( ؟) ليتال العطاء والحبة . ( الرفد ؛ العطاء). 

( 4 ) المعنى : غير الاجال أخوف عندى من الدجال المعروف لديكم يصفاته » إذ يمكنكم أن 
تحترسوا منه » وتتقوا ضر ره . أما غيرهفيستتر أمامكي » فيخدعكم. (هذاء وؤالدجالوبا يتصل بحقيقته » 


: وغيرها مطاعن كثيرة  )‏ 


(0) إن كانت تلك الأمثلة قليلة لا تكى للمحاكاة » والةراس علها- فهناك اعتبار آخر له 
أهيته ؛ هو : أن زيادة نون القاية فى بعض صور من امم الفاعل واسم التفضيل قد تزيل- أحيافاً - 
اقب » وتمتع الغموض . ا ا فى مثل : . من صادق ؟ » 

- إذا كانت مكتوبة - قد نقرؤها من من إضافة المفرد إلى ياء المتكل الساكنة » أو من إضافة جمع المذ كر 
إلى ياء المتكل المدنمة فى ياء الجمع ؟ فتكون الياء مشددة مفتووحة . ولا يزيل هذا اللبس إلا ذون الوقاية » 
فوق ما تجلبه من خفة النطق . وى هذه الحالة وأشباهها تكون الئون مرغوبة > بل مطلوية ؛ عملا بالأصل 
اللغوى العام الذى يدعو للفرار من كل ما يوقم فى ليس ٠‏ جهد الاستطاعة . 

أما فى صورها الأخرى الى لا ليس فها عند اتصال أحدها بياء المتكلم فلا داعى لنون الوقاية » ويحب 

الأخذ بالرأى النى بمنعها . 


مكنا 


المسألة 7١‏ : 
العلم 
(1) ( محسود ‏ إبراهيم) ( فاطمة. - أمينة) ( مكنّة ‏ بتيروت ) 
(سردى!» دجلة29) ري 5 
برجم سل ست عازناق جحراة مان معد 
2 أسامة (للأسد). تُعتالة (للثعلب) . شسبوة (للعقرب) ذؤآلة (للذئب)... 
كل كلمة قف القسم الأول : ١١‏ ) تدل بنفسها مباشرة !؟2 على شى ء 
واحد . معييّن بشكله اللخاص” » وأوصافه المحسوسة الى ينفرد بهاء وتميزه من باق 
أفراد نوعه . فكلمة : و محمود » تدل بذاتها !"على فرد واحد له صورة معينة » 
ووصف حسى ينطبق عليه وخده دون غيره من أفراد النوع الإنسانى . وكذلك 
إبراهيم » وفاطمة » وأميئة » وغيرها . 
كلمة : مكة » أو : بيروت » أو : أشباههما من أسماء البلاد ‏ تدل على 
شىء واحد محسوس ؛ هو : بلد معين » له عمتافضه > وأوصافة اللسية الى 
لا تنطبق على سواه » ولا تحمل إلى الذهن صورة غيره . وكذلك الشأن فى بتردى »؛ 
ود جنلة » وغيرهما من الأنهار المعينة . ْ 
فكل كلمة من الكلمات السالفة إثما تدل بلفظها وبحروفها الخاصة بها على 
معبى واحد » معين + ينطبق على فرد واحد » أى : ١‏ تدل على مسسسمى بعينه ) وهى 
لا تحتاج فى دلالتها عليه إلى معونة لفظية أو معنوية تأتيها من غيرهاء بل تعتمد على 
نفسها فى إيراز تلك الدلالة . ا 
أم كلما تالقسم 065 الثاق فتد لالواحدة منها على معنى معين » ولكنهمعنى غير 
مقصورعلى فرد واحد ينحصر فيه ؛ وإنما ينطب قعل أفراد كثيرة مشتركة معه فى النوع » 
فهو صالح لكل منها ؛ لا يختص بواحد دون آخرء أى : أنه شائع بينهاء كما 
)١(‏ أمم الجر النى يخترق «_دمّشق » » بسورية . 


(؟) امم نهر العراق . 
ضرع أى : من غير حاجة إلى زيادة لفظية أومعنوية . 


1 


.1 


4" 
سبق أن قلنا فى النكرة''2. فكلمة : رجل » أو شجرة . . . أو غيرهما مق سائز 
النكرات تدل على مدلول واحد » لفرد واحد » ولككن هذا 3 شائع ؛ له نظائر 
وأشباه كثيرة قد تبلغ الآلاف . . . ويصلح كل منها أن يكون هوالمقصودء وليس 
بعضها أولى من بعض فى ذلكء» فإذا أرّدنا هذه الكلمة أن تدل على مدلول واحد 
معين لا ينطبق على غيره وجب أنتنضم إليها زيادة لفظية أو معنوية نمجعل مدلوها 
مرك ا فيه وحده بغير شيوع » كأن تقول تورات رجلا فى النادى » فصافحت 
اليجل) . أو. (هذا رجل » أو : أعجبنىهذا الرأى)؛ مشيراً إلىشى ء حسبى أو معنوى 
معر وف هداز أو: (أكرمت الذى زارك) فوجود « أل » فى كلمة « الرجل » 
بالطريقة السالفة جعلتها تدل على معنن . ووجود الإشارة الحسية أو المعنوية 
جعلت كلمة : « هذا » تدل على معين . ووجود صلة الموصول ‏ وهى لفظية ‏ 
جعلت كلمة : «الذى ») تدل على معين . ووجود قريئة التكلم أو الحطاب جعلت 
الضمير الخاص بككل منهما يدل على معين. وهككذا ... فلولا الزيادة الى انضمت 
إلى كل واحدة ما حصل التعيين والتخصيص . . . ومن هنا يتضح الفرق بي نكلمات 
القسم الأول البى هى نوع من ١‏ المعرفة » يسمى : ١‏ السام م الشخصى ( أو « علم 
الفيلمن ''» وكلمات القسم الثانى البى هى ١‏ نكرة » د اازيادة البى انضمت 
إليها. 0 صارت بعدها نوعًا من أنواع م المعرفة ) . فكلمات القسم الأول تستمد من 
ذاتها وحدها التعيين والتحديدء بخلاف الثانية . وهذا معنى قولهم فى تعريف العام : 


« إنه اللفظ الذى يدل على تعيين مسماه تعييناً مطلقاً و أى: غير مقينّد بقرينة 
تكلم؛ أوخطاب» أو غتيبة » أو إشارة حسيةء أو معنوية » أو زيادة: لفظية ؛ 
كالصلة ... أو غير ذلك من القّرائن اللفظية أو المعنوية الى 7 توضح مدلوله ء و د 
المراد منه. فهوغتى بنفسه عن القرينة » لأنه عملم ١؟مقصو‏ ر على مسهاهء وشارة خاصة 


. ٠.50ص‎ )١( 
(؟) لأن مدلوله ى الغالب شىء مشختص» ( أى : يسم » محسوين » متميز من غيره) . وقد‎ 
يكون شيثاً ذهنياً ؛ كالعل الذى يسمى به الحنين المنتظر ولادته » وكالعل الدال على قبيلة معينة ؛ محيث‎ 
يراد به مجمو ع من وجد فيها ومن سيوجد ؛ فإن هذا اجموع لا وجود له إلا فى الذهن فقط» ولا وجود‎ 
له فى خار ج الذهن » إذ لا يقع تحت الحس . وهذا النوع “يسمى : « العل الذهى » » أى : الموضوع‎ 

لمعين فى الذهن فقط » متخيل وجوده فى خارجه . )١(‏ علامة , 
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)١(‏ وقد سبق تعريفها وإيضاحها ( فى أول باب : « التكرة والمعرفة » ص )5١5‏ والنكرة تمسى 
5 : وأءم جنس » عند جمهرة كبيرة من النحاة لا ترى فرقاً بينها وبين امم الحنس » فإن كان اعين 
فهى : « النكرة المقصودة » ؛ وإن كانت لغير «مين فهى : « النكرة غير المقصودة » - كا سيجىء ق 
باب ٠‏ التداء» ب 4 - وق هذا الرأى تخفيف وتيسير من غير ضرر ؛ فيحسن الأخذ به . أما غير هؤلاء 
فيرىفرقاً بين الاثنين » يوضحه يقوله الذى سبق أن لخصناء ( فى الباب الأول) ى ص 5# » عند الكلام 
على اسم الحنس » وف هذا الباب عند الكلام على التكرة » هامش ص 7٠١"‏ ). ومضموله : 


أن النكرة هى نفس الفرد الشائع بين أشباهه » وهى المذلول الحقيى المراد من اللفظ ؛ وليست معتاه,ٍ 
الميالى امحرد » القائم فى الذهن . وأما أمم الحنس فهوالاسم الموضوع لذلك المعى الذهى الحرد » ليدل عليه 
من غير تذ كرت الغالب - لفرد من أفراده الخارجية» ولا استحضار لصورته ق دائرة الذهن» ومن غير 
ربط - ق الغالب - بين اللفظ ومدلوله الحقيق ؛ فكلمة: « رجل » مثلا ؛ إن أريد منْها الحسم الحقيق 
المعروف ؛ ( المكون من الرأس » والحذع» والأطراف ... ) » فهى : « النكرة » ؛ وتنطبق على كل 
جسم حقي به تلك الأجزاء الثلاثة بفروعهاء أما إن أريد مها الممنىالقائم فى الذهن لكلمة: « رجل » 
وهو المعى الحيالى الذى يحلقه العقل» و يتصوره بعيدا عن صورة صاحبه وعن استحضار هيثئة فرد من 
الأفراد الى تنطبق عليها تلك الصورة » فهى: « أسم المنس »غ ومدلوله هو : المعى المورد» أو :الحقيقة 
الذهئية المحردة» أو : المعنىالحيالى العام » ويوضحون ذلك بأن المعىالمحردء أو : الحقيقة الذهنية الجردة» 
أو : المعنى الحيانى المام ‏ متمد الأصناف ق داخل الذهن ؛ فلا بد أن يكون لكلصنف اءم ميزه من 
الآخر ؛ فتلك الأصناف الذهنية الى هى المعانى الحردة . . . تسمى : الأجناس ٠»‏ ويسمى الذى مميز 
كل واحد : ٠‏ اما للجنس » أو : وأمم الحنس »ء أى: الاسم الموضوع لهذا الحنس ؟ ليفرق بينه 
وبين جنس آخر ؛ كا وضع ه رجل » سما للصنف المعروف من الخلوقات » ليتميز من صنئف آخر 
كالشجر » والطيور . 

ولكن كيف ينشأ فى الذهن هذا المعى الحرد ؟ وكرف تتكون تلك الحقيقة الذهنية فيه فتنطبق على 
أفراد كثيرة ؟ كيف يدرك العقل معى: شجرة -مثلا- إدرا كا مجرداً؟ ومن أين يصل إلى هذا ؟ وكيف ؟ 

يقولون - كا أشرنا فى صفحى ٠‏ و 4.؟ - إن أصتاف النبات الكبير متعددة ؟ كأشجارالتخل » 
والبرتقال » والليمون . . . وقد رأى المره النخلة مرات » وى كل مرة يحس ويدرك شيئاً من أوصافها . ثم 
رأى اليرتقال كذلك ؛ ثم الليمون . . . ثم . . . ثم ويعد تعدد المرات قى أزمنة متباينة - كشف العقل 
فى تلك الأشياء المتعددة صغات مشتركة » وانتزع من جموع تلك الصفات المشيركة. صورة واحدة 
عقلية » خيالية » أى : معنى جردا واحداً » ينطبق فى خارج الذهن على كل فرد من الأفراد السابقة » 
وعل مثات وآ لاف غيرها تشهها فى تلك الأوصاف الى عرفها . فاذا نسمى المعى العقلى الخالص ؟. أو : 
هما اسم الحقيقة الذهنية المحضة الى ولدتا تلك المشاهدات» كى مميزها من المعافى الذهنية الأخرى الكثيرة ؟! 
سريناها : د شجرة ه . فكلمة : « شجرة » هى اسم لثىء أدركه الذهن بعد أن صوره من صفات مشاركة 
بين أفراد خارجة عنه » لا ودود ا ى داخله » وإبما هى قى خارجه ؛ فايس ق الذهن شجرة حقيعية 
لتوع من أنواع النبات » وإنما هى كا شرحنا - بارزة ى خارجه. فكلمة : « شجرة » أسم يدل على 
جنسيدرك العقل معناء تخيلا . أما حقيقته الواقعية الِسّمة » المنطبقة على أفراده - فهى فى خارج الذهن . 
وى انتزع العقل المعى ارد أمكته بعد ذلك أن يدرك -دلواه من غير حاجة - ق الغالب - إلى استرجاع 
صورة حقيقية لفرد من أفراده . وبا يقال عن «شجرة » يقال عن كل معىعام عقلى آخر » أى : أن العقل 
يدرك المراد منه من غير حاجة إلى استحضار صورة من صور أفراده . 

وإليك كلمة : و إنسان »و أيضاً » فقد رأى المره محموداً ء» وحاتماً » وأميئاً » وفريدة » ومية ..و.. 
وتكررت مشاهدته لذه الأفراد » واستخدام حواسه فيبا؛ حىاستطاع العقل بعد ذلك أن ينتزع من الصفات- 


َآَ 


الما 
أما أمثلة القسمالثالث : (ح) فهى لنوع آخر يختلف ف دلالتهعن النوعين السابقين 


> المشيركة بينها صورة خيالية» أى : معنى واحداً ذهياً للإنسان ‏ له أفراده ومدلولاته الحقيقية الكثيرة » 
وليست ق داخل الذهن ؛ وإما هى ف العالم الحارجى الحمى البعيد عن النطاق الداخلل الذهن . فهو 
معى واحد عام يدل على جنس ( أى : صنف) له أفراده الحسية المتعددة البعيدة عن داخل العقل ع 
وعن منطقة الذهن الى لا تحتوى فى داخلها شيئاً حسياً » وصار العقل بعد ذلك لا يحتاج - غالبا - فى 
إدداك المراد من ذلك المعى إلى استرجاع صورة حسّية لفرد ءن أفراده ؟ . فا اسم المعى المحرد الذى انتزعه 
العقل ؟ ليمثل هذا الحنس » ويدل عليه» و بميزه من الأجناس المعنوية الأخرى ؟ اسمه : .و إنسان و . 

كذلك أدرك العقل مجموع الصفات المشتركة بين على » وأسد » وعصفورء وحصان ... و”.. وكون 
منها صورة خيالية » أى : معنى ذهنياً واحداً ولكنه عام يمثل جنساً ( أى : صنفاً ) له فى ارج العقل 
أفراد حقيقية كثيرة » وهذا المدنى العقل العام يسمى : « حيوانا » . 

وكذلك أدرك العقل منتجموع الصفات المشتركة بين حديد وذهب وفضة... و... صورة غيالية » 
أى : معنى ذهنياً عاماً لحئس أسمه : « معدن » . ... و... وهكذا . 

فالمعانى الذهنية العامة كثيرة » وهى معان محردة ؛ إذ لا يكون معها فى داخل الذهن مدلولاتما 
الحسية الحقيقية الى فى خارجه . فإذا كان الذهن يدرك معنى « رجل » و« إنسان ) و « معذل » فهل يضم 
فى داخله تماذج حقيقية لكل واحد من هذه ؟ . لا . 

ولاكانت المعانى الذهنيةلمحضةالى تمثل الأجناس متراكة» متزاحمة فى داخلهوجب أنيكون لكل 
جنس أسم خاص به © ميزه من غيره ؛ فلهذا اء.م : « شجرة » » ولذلك ١‏ : « إنسان ,ء ولثالث 
اعم : « حيوان » 3 ولرابع اسم : « معدن » ولخامس أسم : « جماد » ... وهكذا. .. فكلمة 
« شجرة » ام لحنس معين » أى : لمءى ذهى متميز» وكذا البواق . فاسم الحنس اسم موضوع ليدل على 
معى ذهى واحد » ولكنه معنى عام ٠»‏ له أفراد حقيقية » كثيرة فى خار ج الذهن . وهذا معى تعر يفهم 
أنه يدل على الماهية بغير نظر إلى أفرادها - غالبا - » . يريدون بالماهية ؟ ( الحقيقة الذعنية الحردة 
أو : المعتى العقل الخالص ) » وبذلك الامم تتميز المعانى الذهنية بعضها من بعض ؛ أى : يتمير جنس 
من باق الأجناس الأخرى . 


من كل ما تقدم ذعلم أن ام الحنس عندهم هو اءم للمعى الذهى المحرد » وأن النكرة عى مدئوله 


الحارجى الذى ينطبق عليه ذلك المعى فعلا ؟ أى : هى نفس الفرد.الشائع ... إلخ . هذا هوالفرق بينهما 
عند من يراه . وهو فرق فلسى متعب فى تصوره 3 ليس وراءه فائدة عملية . 


واسم الحنس ثلاثة أقسام سبق الكلام عليها فى الباب الأول ( ص م وما بعدها ). 
1 ويسوقنا الكلام عن النكرة وعن أسم الحنس إلى شىء ثالث لا مناص من إيضاحه هنا ؛ وهو . 

«علم الحنس » . فا المراد .نه ؟ . وما مدلوله ؟ . وما أحكامه ؟ . : 
أطلنا الكلام فى ابم الحنس » وكررنا له الأمثلة » وانتّينا من كل ذلك إلى أنه الاسم ا موضوع 
للصورة العقلية الحيالية أى : للمعى العقلى العام المحرد » أى : للحقيقة الذهنية المحضة ... وأننا حين 
نسمع ء أونقرأ - كلمة « شجرة»ء أو : « إنسان » » أو : معدن ... نفهم المراد مها سريعاً من 
غير أن يستحضر العقل - فى الغالب: - صورة ١عينة‏ لاشجرة ؟؛ كالنخلة ٠‏ أو صورة معينة للإنسان 
كحسين» أو : صورة معينة للمعدن ؟ كذهب » فقد استغنىالعقل عن تلك الصورة الفردية بعد مشاعداته 
الأول الكثيرة » وصار يدرك المراد حين يسمع أسم المتنس إدرا كا جردا أى : خالياً من استحضار 
صورة فرد من أفراد ذلك الحنس ومن غير حاجة ‏ فى الغالب - إلى استرجاع شكله وهيئته كا شرحنا - 
لكن هناك بعض الصور العقلية ( أى : الصور الذهنية ) لأجناس لا بمكن - حال - أن يدركها 
المقل وحدها من غير أن يتخيل صورة فرد» أى : فرد - من ذلك الحنس -ء ولا يمكن - مطلقات 


4 
١ : 95‏ 
يسمى : ( عام الجنس )! 
ولتوضيحه نقول : إذا دخلت حديقة ال حيوان فرأيت الأسد » ومنظره الرائع 
المسهيب ». وشاهدت ما يغطى عنقه 4 وينسدل على كتفيه 0 من شعر غزير » 
كثيف » سمى : اللبعد ع وما ينبت ذوق فه من شعر طويل ؛ كأنه الشارب - 


ففييت الأسد بعد ذلك اسم 6 هو 3 و صاحب اللبد » أو «أبو الشوارب »)» 


فهذه التسمية تحمل الذهن ‏ قسراً عند إطلاقها وععند سماعها على نيل صورة ' 


- أن يفهم المراد منها من غير أن يستحضر صورة لواحد - أى واحد - تنطبق عليه. مثال ذلك كلمة : 
وأسامة» ؛فإن معناها : « أسدولكن لايدرك العقل معنى أسامةإلا مصحوبة بصورة «أسدى, ؛ فال حقيقة الذهنية 
هنا ليست مجردة من صورة فرد ؛ وإنما يلازمها حتماً صورة تنطبق عليه. وكذلك كلمة : « ثعالة » فإن 
ممناها : «ثعلب و ولكن العقل لا يفهم هذا المعنى منعزلا ولا منفصلا عن مصاحبة صورة « لثعلب » . 
وذلك على خلاف كلمة : « أسد » وثعلب » » وأشباههما :.. و يعبارة أخرى ؛ كلمة : « أسد م و« علب 
وأشباحها تدل ق عام الحس والواقم على معات وآ لاف من ذلك الحيوان المتوحش . فإذا تخيلنا صورة 
ذهنية لواحد من فصيلة : الأسد- مغلا - وقد رم العقل تلك الصورة فى دائرته» حيث جعلها رمزاً يدل على 
تلك الفصيلة ووضعنا للرمز علماً خاصاً به ( أى : ما مقصوراً عليه ) ليدل عليه ؛ و ينطبق على كل فرد من 
أفراد تاك الفصيلة » فإن هذا العم يسمى : « عل الحنس » . أى : علماً يدل على ذاك الحنس » 
و يرشد لكل فرد من أفراده . وما يوضح هذا المعى و يقربه إلى الفهم ( و إن كان ليس عل جنس) ما ذعرفه 
عصرنا الحالى من تمثال : « الحندى ال#هول » ؛. فإذنا حين نسمع : والحندى المجهول » يتجه عقلنا 
مباشرة إلى صورة ذلك الحندى ويستحضر الذهن مثاله المعين الذى؛.مز له » وهو تمثال واحد » و رمز مفرد . 
ولكنه ينطبق فى عالم الحس والواقع على الآلاف من الحنود امحهولين . وبحب "أن ذتنبه إلى أن ذلك الغرد 
القعيل غير معين » وأنه شائع بين أفراد جنسه ؛ فهو فى المعتى كالنكرة . وى هذا يقول بعض النحاة : 
إن علم الشخص واقع على الأشخاص.؛ كحمد » وعلى فالهل فيه يخص شيثاً بعينه» لا يشاركه فيه 

غير . وعم المنس يخص كل شخص من ذلك الحنس يقع عايه ذلك الاسم ؛ نحو : أسامة.» وثعالة ؛ فإن 
هذين الاسمين يّعان على كل ما يقال له : « أسد» وه ثعلب» . وإمما كان العلم هنا للجنس وم يكن 
ش كالأناسى لأن لكل واحد ءن الأناسى حالة مع غيره ؛ من بيع» وشراء» أوز راعة » أوغير ذلك ؟ فاحتاج 
إلى اسم نخصه دون غيره » ليكون الاسم دليلا على صاحبه وميزاً له من غيره ... وأما هذه السباع الى لا 
تثبت ولا تستقر بين اناس - فلا ل أسماء » أو ألقاب لديز أفراد الحنسالواحد بعضها من يعض . 
فإذا لحقها اسم » أو لقب م يكن ذلك خاصاً بفرد دون آخر » وإنما كان متجهاً لكل واحد من 
أشخاص ذلك الحنس ؛ فإذا قات : أسامة أو ثعالة ... فكأنك قلت هذا الضرب» أو : هذا الحنس الذى 
رأيته أو سمعت به من السباع وتخيلت صورة فرد منه وقت الكلام ... فهذه الألفاظ معارف ءإلا أن 
تعريفها أمر لفظلى . وهى من جهة المعنى نكرات ؛ لشيوعها ى كل واحد من الحنس وعدم انحصارها ىق 
شخص بعيئه دون غيره . فكأن اللفظ موضوع لكل شخص منهذا المتس» فوضع اللفظ للفرد الشائع جعلة 
منزلة العلمء بالرغم هن هذا الشيوع ... ومراعاة الواقع الصريح فى أن الفرد شائع غير معين جعله بمتزلة 


التكرة . ومن هناكان لعل الحنس اعتباران؛ أحدها : ٠‏ لفظى » يدخله فى عداد اع ( والعم هو نوع 


من المعارث ) ». والآخر و معذوى ) يدخله قى عداد النكرة 5 ولكل مهما آثاره الى ستعرفها . وسيجىء* 
إيضاح آخر فى ص 45؟ عند الكلام على القسم الثالث الذى فى رأسهذه الصفحة . ( راجعالمفصل ج ١‏ 
ص ع" وما بعدها ) , 

)000 تكلمنا عليه بإفاضة » وبمعالحة أخرى ف الحامش الذى قبل هذه مباشرة . أما الكلام على 
قياسيته فى رقم ١‏ من ص 594 . 


>11 0 


41 0 


00 


مل 


ام للأسد حتسًا » وعلى تنذكر مثال خيالى له » من غير أن تكون تلاك الصورة أو 


المثال مقصورة ة على أسد معين كالذى كان فى الحديقة ؛ بل تنطبق عليه وعلى غيره 
من أمثاله . فهذا الاسم الحديد ( صاحب اللّبد » أو : أبو الشوارب ) 0 
ا سم يدل عليها ؛ وعلى كل صورة من أفراد صافها .أى : 
شارة ورمز لصورة لا تمثل فردً بعيله )2 يه 1 
أو : أنها نموذج يسمثل ما يسمونه : «امنس »كله ؛ فتنطبق على كل فرد من أفراد 
ذلك الجنس ؛ وهذا معنى : مع قرفم لاك الاسم 12 إله علم للجنس » أو : 
«علم لجنس » . ْ 
ومثل هذا يقال عن كامة : ا أطلقت أول مرة على أسد معين 
لداعر دعا إلى هذه التسمية. فإذا قيلت بعد ذلك لم يفهم العقل معناها فهمًا 
مجرداً من غير تخيل صورة فرد ‏ أىّ فرد ‏ من أفراد ذلك الحيوان المفترس ٠‏ بل 
لا بد أن يحصل مع الفهم تخيل صورة تمثل أسداً غير معين لس لاه 
لاك قن غيل الذى يعيد إلى الذهن صورة تمثا مثل المراد وتنطبق غلى كل 
من أذ راد ذلك الحنس ويصدق عليها الاسم » فهذا الاسم هو الذ يست 


دعلا لجنس ه كل + أو : وعلم الس 6 


0 أن ترى الفيل وخسرطومه فتسميه باسمآخرهو : ( أبو الخرطوم ) فهذا 
سم جديد الفيل ينطبق على الفردالذدى أمامك » وعلى كل نظير لدمن صنفه » فهو 
عاسم لواحد غير معين هن الأفيال . فإذاكان مرا سم الجنس » هو اسم يدل ل على 

الحقيقة الذهنية المجردة أى : اللحالية من استريجاع الخيال لصورة فرد منها - تنا 
سبق ١0‏ فإن عامم الخنس يدل على تلك الحقيقة » مركزة فى صورة كاملة يقْرن 
اام سير القن ورتسيام لدان شد خيروو من لزه اك لسر 
فهى تصدق على كل فرد . فكأن هذا العامم موضوع لكل فرد من أفراد تلك 
الحقيقة الذهنية العقلية . ولذا قالوا فى تعريف « علم لجنس » ». إله : ( اسم 
موضو ع للصورةالماثلةالى يعخيلها المتل اه لفردشائع من أفرا اد الحقيقة العقّلية ) 
ومن ) أمثلته أيضً] غير ماسبق كم ابن أة ) ؛ للغراب و« بنت الأرض 0: 
للحصاة » « وابنة البم » ؛ ؛ للسفيئة؟) 1 


)١(‏ ف هامش ص ١88‏ وما بعدها: 

(؟) هنا وق وجوص5م؟. 

(؟) وكذلك جميع ألفاظ التوكيد المعنوى « الملحقة » بألفاظ التوكيد المعنوى الأصلية ٠‏ كا سيجى 
عند الكلام على حكله فى رتم 4 من حس لاه » 8 


ينف 


المسألة 6” : 


له عدة أقسام باعتبارات مختلفة : ش 
١ (‏ ) فينقمم باعتبار تتشتخّص ١‏ معناه وعدم تشخصهلى علم شخص» 
وإلى علم جنس "2 . 
( ب ) وينقسم باعتبار لفظه إلى عم مغرد : وعلم مركب 7" . . 
( ح ) وينقسم باعتبار أصالته فى العتلمية وعدم أصالته إلى مثرتتجل » 
ومنقول 7 . . 

( د) وينقسم باعتبار دلالته على معنى زائد على العسلمية أو عدم دلالته - 
إلى اسم » وكثنية » ولقب 7" . . 

تلك هى أشهر أقسامه'"2»: ولكل منها أحكامه الخاصة "2 وفها يلى يسط 
وإيضاح لتلك الأقسام . 


التقسم الأول 1 
يتضمن انقسام العلم باعتبار تشسخسص معناه وعدم تشخصه إلى علم شخص » 
م 
وعلم جنس 180. . 

)١(‏ أى : اعتبار أن ممماه شخص - أى : جمم - له وجود حقيق » محسوس» وليس أمراً ذعنيآ 
بحتاً (أى : أنه لا يكون حقيقة عقلية مجردة) » وهذا فى الغالب (انظر رقم 'من هامش ص 87 ثم البيان 
المفيد ى هامشن ص 588 ) . 1 

6 وهناك ذو ع آخر من الع يسمى : « العم بالغلبة » ومكان الكلام عليه ص 478 وهو فى 
قوة ٠‏ الع الشخصى » من ناحية التعريف . أما فى غيرها فبينهما نو ع اختلاف أوضحناء هناك . 

(؟) موضعهما ص #6٠0‏ . (:) ٠وضعمهما‏ ص "٠07‏ . 

)0( موضع الثلاثة ص "٠010‏ . 

( ؟) وهناك قسم العم المقرون بكلمة: «أل» لزوباً أوغير لزوم» وأحكام كل : وستجىء فى ص 886 

() تجىءق ص 8٠‏ وما بعدها . ش 

(م) هذان قسبان للع الوضمى » ويقابله ‏ العم بالغلبة » والفرق بين الوضعى وبقابلسوضح فى 
فق رقم ه من هامش ص 484 . ا 


رك 
ش علم الشخص : 
« هو : اللفظ الذى يدل على تعيين مسماه تعيينًا مطلقا » . وقد شرينا(؟) 
هذا شرح وافيا» وأوضحنا المراد من : « الإطلاق » . 
وله حكم معنوى وأحكام لفظية.فأما حكمهالمعنوى :فالدلالة على فردواحد» 
مشخص معتيين 7" فى الغالب - ويكون هذا الفرد من بين ما يأتى من الأنواع : 
١‏ - أفراد الناس» مثل : على» وسمير » وشريف ٠‏ وفبيلة ... وغيرهم من أفراد 
الأجناس الى لها عمقل » وقدرةعلىالفهم عكالملائكةوالحن » مثل : جبر يل » وإبليس ... 
؟ - أفراد الحووانات الأليفة البى يكون للواحد منها عام خاص به » مثل : 
«يرق» » علم لحصان , و « بارع » علم لكلب . و « فصيح » علم على بلبل 
و « مكحول »عل على ديك . . . 
لات أشياء أخرئ لا صلة وثيقة بحياة الناس وأعمالحي. : كأسماء البلاد ع 
والقبائل » والمصانع » «البواخر » «الطائرات » والنجوم , والعلوم » والكتب » 
وغيرها من كل ماله ارتياط قوى بمعايش الناس » وله اسم خاص به لا يطلق على 
غيره ... مثل : مصر ء دمشق ء حلاتب ( أسماء بلاد) . وثل : تم » 
طى . غطتفان . . . ( أسماء قبائل عربية قديمة ) . ومثل : زامر » وأُلبا » وراد 
( أنماء مصانع مسماة بأسماء أصحابها ) . ومثل : محروسة ‏ عناية ‏ قاصد خير ... 
( أسماء بواخر ) .. . وغير ذلك مما يشبهها من كل مدرسة » أو معبد » أو ملجأ , 
أو طائرة » أو مؤسسة . . . بشرط أن يكون لكل منها اسم خاص يعرف به » 
ولا يشاركه فيه سواه غالبنًا ‏ . وهذه الأشياء المعينة احددة الى تدل عليها الأعلام 
تسمه : «المدلولات » » أو : ١‏ الحكم المعنوى » لعلم الشخص ©. 
)200 ل صن 786 وما يعدها » ولا سما هامش ص 788 . ٠‏ 
( ؟) والصحيح أن العم لا يفقد علميته عند تصغيره . 
( 6) وإك بعض ما سبق يشير ابن مالك إلى أنواع علم إلشخص بقوله فى أول باب : العل . 
وقَرَنٍ ٠‏ وعدن ء .ولاجق. وسذقمر 2 وَمَيْلَةٍ 2( وواشق 
قجعفر : علم دجل . وخرنق : عل امرأة . وقرن: عل قبيلة » وعدن : عل بلد. [ولا حق]: عل فرس . 
وثتقم : عل جمل ؛ وهيلة : عل شاة » وواشق : عل كلب . وسيجىء كلامه . على عل الحنسهامش ‏ فى 


ص 98 ؟ - وقد شرحناء » بإضافتق هامش ص 86؟ ثم فى ص 785 . 


14 
وأما أحكامه اللفظية فكلها أثر من آثارأنه معرفة ؛ فلذا لا يضاف » ولا يعرف 
« بأل » َ لعدم حاجته لشىء منهما''؟ « ويصح أن يقع مبتدأ ؛ مثل : 


)١ (‏ قد يكرن من الدواعى البلاغية ؛ ( كالمدح والذم. . . » كا أشرنا فى رقم م من هامش ص ١٠١‏ 
ا يقتضى تنكير العم ؛ إماتنكيراً صر يحا» نحو : رأيت محمداً من المحمدين» و( ما من زود كزيديج 
ثابت ) » وإما تنكيراً ملحواً ؛ أى : « مقدراً » كقول أنى سفيان : لا قريش بعد اليوم . وقول بعض 
العرب : ( لا بصرة لكر ) . ( فوقوعه فيهما أسم « لا » » دليل على تنكيره لأن اسمها المفرد نكرة ). 
وإذا نكر العل جاز إصافته بشرط أن تكون الإضافة لغير أبيه ؛ منعاً للإلباس» الذى يحدث فى مثل : 
أقبل على" محمود . إذ لا ندرى: أمد هذا هوأبن » وأن الأصلعلبن محمود...أم أنمشخص آخر؟ وهذا 
انا حدف المضاف إذا كان كلمة و ابن » ... طبقاً لما سيجىء فى باب الإضافة (ج " م145 ص .)١85‏ 

كا جاز أن ندخله « أل الى لاتعريف » أو غيرها ما يعرفه » وأن يشى » وأن يجمع » من غير أن 
تلحقه بعد ااتثنية والجمع « أل» الى تعرفه ؛ فيبى على تنكيره . أما العلل الباق على علمرته فإنه عند تثنيته 
وجمعه يفقد التعريف ؛ لمشاركة غيره له فى اسمه » وصير ورتّه بلفظ لم يقع به التسمية فى الأصل ؟ فإذا 
أردنا إرجاع التعريف له بعد التثنية والخمع وجب أن ذزيد عليه ما يفيده التعريف »> مثل : « أل » ؛ 
فكلمة مثل ؟ محمد هى عل ؟ فهى معرفة. فإذا ثنى أو جمع ةيل : محمدان » محمدون - وكلاههما نكرة ؛ 
طبقا لشروط التثنية والخمع فإذا أردنا تعيينه وتعريفه زيدتعليه م« أل » - مثلا -كى تجعله «عرفة . ( وقد 
أوضحنا هذا فى رقم * من ص 1894 ) . 

هذا » والأصل ف العم الداص أنه لا يجوز إضافته ؛ لأن الإضافة لا تفيده شيئاً من التعريف أو : 
التخصيص والإيسل ... ؛ لآنه معرفة بنفسه » فليس فى حاجة جديدة إليها .ولا يحوز أن تدخله «أل» 
المعرفة ؟؛ ونسوها » لأنه فى عنى عنها . لكن إذا وجد داع بلاغى كا قلنا - فإنه يجرى مجرى 
اليكرات » وسائر: الأسماء المبهمة الشائعة ؛ فتدخله م أل » المعرفة » ويضاف - ولو كان العم فى الحالتين 
علماً بالغلبة » كا سيجىء ى ص 475 فتفيده الإضافة مزاياها فى التعر يف » والتخصيص» والإيضاح . 
كقول النايغة الجعدى .بجو الأخطل : 
آلآ أتلع ين حَنَن رثبلا أعقًا أنَّ أخطلكم هَجَاف؟ 

وقد يكون الفرض البلاغى أمراً آخر ر غير ما أشرنا إليه من المدح والذم ) » هو : تقليل الاشيراك 
وزيادة التغيين والتحديد والإيضاح » ومنه قول الشاعر : 


م مووم 1 ب عو عدن ع 2 0 2 ههه 5 50 
علا زيدنا يوم الثقا رمن زَيُدِكم بأبْيض مَاضى الشفرتين يمانى 
وسيجىء كلام عن هذا البيت لمناسبة أخرى » فى ج م باب الإضافة ص 44 م 519 . 


ع حر مره »ل ه. 2 وم 7 4 
يَاعَدَ أَمّ العئرو م أسيرها ‏ حراش أَبْوَابِ عَلى قصورها 
وأنشد ابن الأعراي : 0 0 


ياليتَ آم المَمْرو كانت صاحى مكأن ٠‏ من أذشا عل الركائن- 


1 
محمود نابه » ويقع صاحب حال متأخرة عنه » ومتقدمة + مثل : جاء حامد” مبتسمًا 


0 وقول الأخطل : ٠‏ 
35 7 0 9 ءَ 52 وو .ىر 
وقد كان منهم حاجب وابن أمه ابو جندل والزيد زيك لمعارك 
وقول الآخر : 


بالله ايا ظَبِيَاتِ القاع قُلْن لنا لَيْلاى يِنكُنَ أمْ ابل من البصّر 
ش وقد أشرا لما تقدم ى رقم ١‏ عن قالش عن خاةا كنات عدالة, 

وفما سبق يقول شار ح المفصل ج ١‏ ص 44 » ه4» ما ملخصه : 

( العلل الخاص لا بحوز إضافته » ولا إدخال لام التعريف عليه ؛ لاستغنائه بتعريف العلمية عن 
تعر يف آخر . إلا أنه ربما شورك فى اسمه » أو وقع الاعتقاد بذلك © فيخر ج عن أن يكون معرفة » 
ويصير من طائفة كل واحد منها له اسمه » ويجرى مجرى الأسماء الشائعة الى تحتاج إلها إميضاح وتعيين . 
نحو رجل ؛ وفرس ؛ فحينئذ بمكن إضافته » وإدشال الألث وأللام عليه » كا يمع ذلك ى الأتماه 
الشائغة . فالإضافة نحو نحو: زيدكم وعبركم . وعلا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم ... ونحويا ليت أم م العمرو 
كانت صاحيى ... ونحو : يزيد سيم وعمر الخير » ومضر الممراء وأمار الشاةر وريم القريي. 0 

وهذه الأعلام اميه لمر شقنت الريك الله “وا كيت تعريفاً آخر يفيدها 
0 ؛ هو التغريف بالإضافة » وصارت مثل م أخيك » و «غلامك » فى تعريفهما بالإضافة . . 
هذا إن أضين العل 1عرفة» أما إذا أضيف إلى نكرة فهو نكرة ؛ نحو : مررت محمد رجل » وعل امرأة. . 
إلا أنه يدت فى المقلاك دنه اويح يمن ؟ لأنك جعلته » « محمد رجل » »2 ول ذل مدا 
شائعاً فى المحمدين : كا أنك إذا قلت» « غلام زجل » - استفيد منه أنه ليس لامرأة . .. ) 1ه 
(راجع أيضاً رتم * من هامش ص 010 الآتية » والمضرى ج ١‏ عند الكلام على شروط الممثنى ) . 

ما سبق يتبين أن الاستعمال الشائع الآن غير صميح + حيث يضاف العلم إلى اسم الوالد ؟ أو الوالدة » 
نحو : محمد عل” » وتمود حامد سيت ” » وفاطمة كامل وأبيئة عائكة” ... و.:.وأشباعها 
فالأعلام الأول : هنا ( محمد - محصود- زيب -- فاطمة 00-6 ...) هى أعلام لأبناء مضافة إلى 
أعلام الوالد أو الوالدة. ومن احتم أن تتوسط بِينْما كلمة : « ابن وابنة » ولا يصح حذفها مطلقاً ؟ ولو كان 
الحذق قائماً على اعتبارها مضافاً محذوفاً أقيم المضاف إليه مقامه ؛ لأن هذا الحذف يوقم فى اللبس ؟ إذ لا 
دليل معه يدل على أن المضاف من أولاد الاك إليه ؛ وهذا نصوا ‏ فى باب الإضافة » كا سبق - على 
منع حذف المضاف إذآ كان لفظة « ابن » ومثلها : ابئة ( راج جم ج ” م كو ص .)١50‏ 

لكن مما المراد بالإيضاح فى جانب المعارف © وبالتخصيص فى جانب التكرات ؟ . أشار لهذا 
صاحب « المفصل » . فيما سبق وما يجىء . 

فالمراد بالإيضاح هو : رفم الاحمال » وإ زالة الاشتراك فى المضاف إلى المعرفة . والمراد بالتخصيصس : 
تقليل الاحمال والاشتراك فى المضاف إلى النكرة . بيان ذلك : أثنا حين نقول : مافر محمود - مفلا 
« فحمود » عل قد يشترك فيه عدة أشخاص ؟ فلا ندرى من مهم الذى سافر . فإذا قلنا : سافر ٠‏ محمود 
الحديقة 0 : « محمود البيت » | و محمود ذا » فقد زالالاحمال ٠‏ وارتفع الاشتراك يسبب إضافته حم 

1 النحو الواى - أول 


1 
أو جاء ميتسها حامد ‏ لأن الغالبى المبتدأ وصاحب الخال أن يكونا معرفتين ‏ 
ويُمنع من الصرف إن وجد مع العلمية سبب آخر للمنع » كالتأنيث فى مثل : 

أصغيت إلى فاطمة”. ويكون نعته معرفة مثله » ولا يصح أن يكون نكرة . 


© # > 


علم | لخنس : 

تعريفه : 
اسم موضوع للصورة الخيالية الى فى داخل العقل » والى تدل على فرد شائع 
من أفراد الحقيقة الذهنية7١2.‏ 
حكمه المعنوى : 

أكثر ما يتجه إليه معناه هو : الدلالة على واحد غير معين + فشأنه فى 
هذه الدلالة كشأن النكرة . ولكن هذا الواحد الشائع يكون من بين الأشياء الآنية 
المسموعة (')عن العرب : : 1 

» حيوانات غير أليفة ؛ كالوحوش » والحشرات السامة ؛ وجوارح الطيور‎ ١ 


ح لمعرفة ؟ كا لو أتينا بعده بئعت - مثلا ‏ فقلنا : سافر محمود العام . : 

وإذا كانت إضافته إلى نكرة فإن الاحتال لا ينقطم » والاشتراك لا يزول » وإما مخف أمرهما 
و يقل كا سيق فى : محمد رجل, ... وقد يحصل الاحال ويبى الاشتراك بعد إضافة العم إلى المعرفة؛ ولكن 
هذا قليل لا يلتفت إليه ( راجع التصر يح وهامشه فى أول باب : النعت ). 

ثم قال صاحب شرح المفصل قى المكان السابق : 

و أما إدخال و أل » على العل فقليل جداً فى الاستعمال » و إن كان القياس لا يأباه كل الإياء ؛ 
لأنك إذا قدرت فيه التتكير » وأنه ليس له مزية على غيره من المسمين به جرى مجرى : « فرس » 
وه رجل » » ولا تستتكر أن تدخل عليه د أل » وقد جاء فى الشعر وما أقله . . . ! ه . 

وقد ينكر الع الممنوع من الصرف » مثل : جاء أجرث” - » ورأيت أحمداً - وبررت يأحمد 
إذا كان هذا الاسم مشتركاً بين عدة أفراد كل منْهم يسمى : بأحمد » ولا تقصد فرداً معيناً » وقد سبق 
بيان هذا فى تنوين : «الفكينة ( فى رتم من هامش ص #م و #من هامشيص 707) ويرى بعض 
النحاة أن الم إذا أضيف لا يفقد علميته ؛ بل تب وإنما يكتسب من الإضافة زيادة إيضاح على إيضاحه 
السابق » تفيده تعييناً » وتمنع أثر الاشتراك عنه ؛ كالذى فى قول العرب : هذا جميل بثنية » وقيس لل . 
والللاف لفظلى شكل ؛ لا أثر له . وإنكان الرأى الأول هو النى يساير القواعد النحوية العامة . 

. سبق شر ح هذا بإفاضة فى ص 4خ ؟ وما يغدها‎ )١( 

(؟) انظر رقم + ص 4ه؟ حيث الكلام على قياسيته . 


. الأتهنة 


1 

ومنها ؛ ( أبو الحارث وأسدامة » وهما : للأسد) » ( وأبو جعدة وذ ؤآلة » وهما : 

للذئب ) »© ( وشسبوة” وأم” عريسط » وهما : للعقرب )ع ( وشعالة وأبو 
الحتصيئن » وهما : للتعلب ) . 


؟ - بعض حيوانات أليفة('2؛ ومنها : ( هسّان بن يسنان ؛ للإنسان 


. امجهول نسبه وذاته . ومثله : طامر بن طامر ) » ( وأبو المضاء » للفرس ) » ( وأبو 


أيوب » للجمل) » ( وأبو صابر ؛ للحمار ) » ( وبنت طبق » للسلحفاة9)) ع 
( أبو الدأغفاء » للأحمق) . من غير تعيين فرد واحد بذاته فى شىء مما سبق . 
فلو أريد به فرد واحد معين لكان علم شخص . 

* أمور معنوية 7" ( أى : ليست محسوسة ؛ فهى نخالف النوعين السابقين ) 
مثل : ( أم صبور » علم للأمر الصعب الشديد) . ومثل : ( سُبحان » علم 
لتسبيح) » ( بأم قتشعمء علم للموت ) » (وكَيْسان » علم للغدر) , 
( ويسسار»- على وزن ؛«فعال »وهو وزن للمؤنث هنا علم للمسيلسزةء أى : 
البسر) . ( وفتجتارٍ ؛ علم للفسجئرة » أى : الفجور ٠‏ وهو الميل عن الحق) , 
(وبسرة ؛ علم للمتبرة » أى : البر) . 

4 جميع ألفاظ التوكيد المعنوى « الملحقة » بألفاظه الأصيلة ؛لأن كل لفظ 
من هذه الملحمّات هو علم جنس يدل على الإحاطة والشمول » ولهذا لا جوز 
نصبه على الحال فى الرأى الصحيح ومن تلك الألفاظ الملحقة : ( أجمع ‏ 
جمعاء - أجمعون ‏ جلم ) ٠‏ وكذلك (أكلتع ‏ أبتع ‏ أبصع )) وسيبجىء 
البيان بتفصيل هذا فى باب التوكيد ج # م ١1١5‏ اص 807 . 
أحكامه اللفظية : 

هى الأحكام اللفظية الخاصة بقسيمه :ه علرالشخص »2 فهما متشابهان فيها!؟)؛ 

(1) جىء عل الحنس من هذا النوع قليل بالنسبة للنوعين الآخرين ؟ لآن الأشياء المألوفة توضع 
الأعلام للفرد منها » لا الجنس . 

( ؟) وقد تستعمل للحية . (؟) انظر ص 4 ففيها تكملة مهمة . 

(4) ولكن ب ملاحظة ما يمتاز به ٠‏ علم الشخض ومن صة جمعة جمع مذك رسام باطراد إذا 
استوق شروط هذا المع ( وقد سبقت ىق ص )1١4.‏ » أما علم الحنس فلا تجمع منه هذا الجمع إلا 
ألفاظ معدودة ؛ هى : أجمع - تع م أبصم - أبقع ... ( طبقاً لما أشرنا إليه رقم ؟ من عامش 


ص ١4١‏ ولتم 4 من هامش ص 48١-أما‏ الإيضاح والتفصيل .فى المكان الحاص » وهو باب : التوكيد» 
حعوماااض560). : 


ل 
فلا يجوزة"'؟ فى علم الحنس أن يضافٌ ٠‏ ولا أن تدخل عليه و أل" 0") 
المعرفة . . . فلا تقول : أسامة” الحديقة فى قفص » ولا الأسامة فى قفص . وهو 
بيقع مبتدأ : مثل أسامة مفترس ؛ ويكون صاحب حال متأخرة”'عنه ؛ مثل : 
زأر أسامة غاضسًا . ويمنع من الصرف إن وجدت علة أخرى مع العلمية » كالتأنيث 
فى مثل : أسامة” ملك ااوحوش ؛ فتمتنع كلمة : « أسامة » من الصرف للعلمية 
والتأنيث!"2. ويجب أن يكون نعته معرفة مثل : أسامة القوى ملك الوحوش . ولا يصح 
أن يكون نكرة 247 فى الرأى الصحيح . | ' 

وفما سبق من الأحكام المعنوية واللفظية بيان وتفسير لقول النحاة :و حكم عام 
الحنس أنه نكرة معنى : معرفة لفظا» . 


© © ه# 


١(‏ و١)‏ الأشياء التالية كلها لا تجوز ؛ بشرط بقائه على علميته . فإن نكر جاز إضافته» واقارانه 
بأل » ووصفه بالنكرة » وعدم منعه من الصرف ... و ... وهى أمور تجرى فى « عل الشخص » ؛ طبقاً 
لما بيناه عند الكلام عليه - انظر رم من هامش ص ١44‏ حيث البيان - . 

)0 لأن يها متأخرة عنه دليل على أنه معرفة ؛ إذ الحال ااتأخرة لا يكون صاحها نكرة 
فى الغالب - إلا فى مواضع معينة تخالف هذه . أءا إذا تقدءت الحال فإن صاحببا قد يكون معرفة ؛ 
مثل : أقبل ضاحكاً الضيف » وقد يكون نكرة ؛ مثل : أقبل ضاحكاً ضيفا. 2 , 

(م) وبشلها : « معالة » للشعلب» و« برة » للمبرة . و« سبحان 4 ء « وكديسان»» لاعلمية وزيادة 
الألف والنون . وكلمة : « أوبر » فى« بنات أوبر» - ذوع من الكمأة . - للعلمية ووزن الفعل ... 
وهكذا . ( 4 ) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله ى آخر باب : العلل . 
ووضعُوا لبعض الأجُناس عَم كعلم الأشخاص تَفظاً وهو حم 
من ذَاكَ : أم عريط. ( للعقرتتد وهكذا . : «١‏ 2 0 


هاو 
١‏ 


5 


ومثله : يرق لجر كذا ؟ 0 فَجَّار ( » علم للفجره 

أى : أن العرب وضعوا علم جنس لبعض الأجناس - انظر رتم + من من الصفحة الآنية - ى 
الأحكام اللفظية . أما فى الحكر المعنوى فكلاهما يدل على فرد واحد » غير أن عل الشخص يدل - فى 
الأغلب - على فردٍ واحد متعين » وعم الحنس يدل على فرد واحد غير ٠تعين‏ . وهذا هو المراد من قول ابن 
مالك أنه : عم . بصيفة الفعل الماضى » يريد : أن مداوله عم الأفراد : بحيث يصدق مدلوله على كل 
فرد » دون فرد بذاته ؟ فهو عام شائع من جهة مدلوله . 3 

و« فجار » عل للمؤنث ؟ ولذا قال عل : للفجرة ؟ أى: الفجور ) فالتاء فيها ليست للمرة » وتأنيث 
الوحدة ؛ و إما هى التاء الدالة على حقيقة الشثىء ؟ أى : ذاته الأساسية الشائعة ى ضمن أفراده . 1 


ت” م 


ظ 


00 


زيادة وتفصيل 


فلا يلاحظ فيه تعيين مطلق . والطريق إلى معرفة هذا النوع المعنوى هو : والسماع » 
امخض عن العرب . ومن أمثلته : فينة ( بمعنى : وقت) و «بكرة» و «غدوة» 
وهما بمعنى أول النهار : و« عنشيّة ) بمعبى آلخر النهار . فهذه الكامات تستعمل 
بغير تنوين ؛ فتكون معرفة ؛ مثل : قضينا فسيئة” فى الحديقة + أى : الفسينة” المعيئة 
من يوم معين . وتقول ؟فلان يتعهدنا بكرة” » أى : البكرةة المحددة الوقت واليوم . 
وكذا . « غد'وة” وعشية » بغير تنوين ؛ تريد بكل منهما وقتها ويومها المحددين . 
فأنت تقصد الأوقات المعينة الى تبينها هذه الأسماء السارقة 29 . 
أما إذا قلتها بالتنوين فلست تريد واحدة : معينة » محددة فى يوم محده ‏ 
وإنما تريد « فميئنة” » أى فينة » من يوم أئ يوم ٠و‏ و بكرة 20 أى بكرة 
أيضًا » وهكذا الباق . . . . 0 
وفى الأثر المسروئ : ( للمؤمن ذنب يعتاده الفسَيْنة- بعد الفينة ) فدخول أل 
دليل على أن الكلمة قبلها كانت نكرة . ويترتب على هذا الاختلاف فى المراد 
الاختلاف فى الأحكام اللفظية الى عرفناها » والتى تطبق على الكلمات باعتبارها 
جنس » ولا تطبق عليها باعتبارها نكرات ٠‏ ولا يعرف هذا فى النوعين الآآخرين 
من على الحنس ؛ فهما معرفتان » وحكمهما من جهة اللفظ حكم علم الحنس . 
ااناء. فى بعض ا مراجع - كالصبان ‏ ما يفهم منه أن 0 علم الجنس » 
سماعى . لكن الذىقد ينفهم من بعض المراجع الأخرى- كا مع ١+.‏ ص 7 
أنه قياسى فى غير الأنواع المعنوية الموضحة هنا . وهذا الرأى وحده هو الأننرب ؛ 
لأن المدلولات الى تحتاج إلى عنام جنسى كثيرة فى كل زمن بسبب ما جد فيه 
من أنواع ومخترعات وأجناس يه 


(1) قرم ؟ من ص 59307 . 
رهم وطذه الأساء مزيد إيضاح فى ج ١‏ - هامش صن 58١‏ م 76 . 


.و 


التقسيم الثالى : 

وهو يتضمن انقسام العلم باعتبار لفظه إلى علم مفرد » وعلم مركب . فالمفرد : 
ما تكنون من كلمة واحدة'2»: مثل : صالح » مأمون » حليمة » ( أعلام 
أشخاص ) . والمركب : ما تكون من كلمتين أو أكثر . وهو ثلاثة أقسام : 

أوها : المركب الإضافى : ويتركب من مضاف ومضاف إليه ؛ مثل : 
عبد” العروز » وسعد الله 4 وعناً الأهل --5-0 

وثانيها : المركب الإسنادى!'' : ويتركب إما من جملة فعلية و دأى من 
فعل مع فاعله أو مع نائب فاعله ‏ » مثل : ( فسسَحَ اللهْ) و ( جاد الحق”) 
ف( سر هق رَأى) » وإما من جملة امية وأى : من مبتدأ مع خبره - مثل : 
( اللخير فازل” )و ( السيدة فاهم” ) و ( رأس" مملوء ) » وكلها أسماء أشخاص معاصرين 
إلا سر من رأى ) فإنها اسم مدينة عراقية قديمة . 

وقد ألحق بالمركب الإسنادى بعض ألفاظ لا ينطبق عليها تعريفه ‏ لأنها 
ليست جملة - ولكنها تخضع لحكمه سا3 

ثالثها : المركب المزجئ : وهو ما تركب من كلمتين امتزجتا ( أى : اختلطتنا 
بأن اتصلت الثانية بنهاية الأولى . . .0؟2) حبى صارتا كالكلمة الواحدة!*)؛ من 

)020( ملاحظة ١‏ : سيجىء فى دم ١‏ من هامش ص "٠١8‏ أن الكنية - عم تركيبها الإضاق - تعد 
من قسم العلم الذى معناء إفرادى بالإيضاح الذىهناك . 

() المركب الإسنادىهو :ما انضمتفيه كلمة إلىأخرىعل وجديفيد حصول *ىء؛ أو عدم حصوله» 

' أو طلب حصوله كا أوضحنا ذلك ص مم - فالإسناد هو نسبة الحصول أو عديه » أو طليه .. 


أئ : التحدث عن ذلك الشىء بما ينسب إليه ؛ سلبآء أوإيجاباً » أوطلباً » ولا يتأق هذا إلا بحملة قعلية » ' 


أو اسمية » أو مافى حكر كل مهما . وللأقدمين ومن جاء بعدهم أعلام كثيرة مركبة تركيباً إسنادياً . ونخن 


فى عصرنا الحاضرنحا كهم فى ذلك» بل نفوقهم فى الإإكثار ؛ حتى لقد عرف اليوم كتباً مأتلفة من أسمائها ١:‏ 


م يسألونك ووه اسألوى » : و« المعركة قادءة » . و« جاء النصر» وم محن هنا » وءن الأعلام و: و حيدر 
أباد» و .وال أباد » بلدان ى المند مكل وامتدره لجل زلفرس ...6 .رام اشاء اليلد لجفاة , 
(*) فى ص #٠١‏ ورم ؟ من هامشها . 
(© ) وقد تفصل بِينهما الواو المهملة -وهى اازائدةسياءا حر دالفصل بينالكلمتين » ولاتفيدعطفا ولاغيره 
ف مثل كيت وكيت » وذيت وذيت... طبقاً لما سيجىء فى بج 4ص 6ه منمالوباب: كروكأين ؛ وكذا». 
(ه.) لا يكون المركب المزجى إلا من كلمتين فقط » كا يفهم من التمريف © ولا يصح مرج 


أكثر منهماء لأنالعرب لم تركب ثلاث كلمات. وقد صرح هذا الأشمؤ (ج١‏ فى أول باب المعرب وللبى- ' 


ص 


. 
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١م‏ 
جهة أن الإعراب أ و البناء يكون على آنخرالثانية وحدها غالبآءأمًا آخر الأول فيبق 


1 ع دوو 


على حاله قبل التركيب ١١‏ .ومن أمثلته : بر صعيد (اسمم مدينةمصرية))ر امسهدرمر » 


ح عند الكلام على إعات القارع يال الصبان هناك: لا اعتراض عل الحكم السالف بما ورد من محنو: 


لا ماءء بارد”» ببناء الوصف وهوكلمة « بارد » على الفتح ... فإن هذا الاعتراض مدفوع بأن «لام» إنما دخات 
بعد تركيب الموصوف والوصف » وجعلهما كالثىء الواحد . ولا يقّاس على باب «لا» غيره » ا. ه -(انظر 
ووب همن 70١‏ ص -ويى امتزجتا صار العلل مهما كلمة واحدة ذااتشطر ين »كل شطر مهما فى العلم ممنزلة 
الحرف احجان الواحد من الكلمة الواحدة( كا نص على هذا شار المفصل جح 4 ص ١15‏ ) والأصلىقالعلم 
قب[ التركيبٍ أن يكون لكل واحدةمنهما معنى معين يخالف.منى الأخرى » أما بعدالتركيب المزجى فالأ مر يختلف 
فإن كان هذا التركيب علماً من النوع الذى تتركز فيه علامات الإعراب أو البناء على آخر الثائية فقط ( وسيجى 
فى ص 0١١‏ وما بعدها ؛ كسيبويه » و بعلبك » وغيرهما من الأمثلة المعروضة هنا » ونظائرها ) زال المعى 
الأصل لكل مهما نهائياً » ولا يصح ملاحظتهء لأنه ينشا ءن المزج معنى جديد مستحدث ؛ لا صلة له بالمعى 
السابق لما أو لإحداههما . 


1 جنا اه : اسه 
أما إن كان هذاالمركب المزجى منالنوعالآخر الذى سيجىء 0 1 ص"١8‏ ) وهوالذى يبدى على تتح 


الحزأين ؛ (كالمركياتالمددية ؛مثل : : ثلاثة عنسرتء وأربعة” عدسس...أو : المركبات الظلرفية» نحو: صباح” 


مساء- ...أو : الحالية ؛ نحو: فلان جارى بيت” بيت أى : ملاصقاً... أو : باق المركبات الأخرى الى تبى 
براقع اخاين ن معا - ( ومنها ما يفصل بِينهما الوأو مماعا؛ طبقاً لما تقدم فى رقم ؛ ؛ وللأحكام المدونة ق 

أتواها...) » فإن المعى بعد التركيب يرتبط ارتباطاً وريقاً با معنى الذىكان اكل كلمة قبل مزجها بأختها » 
فيتكون المعنىالحديد من ممناها السابق © مع بعفن زيادة تنهم إليه دون إلغاء للسابق » أو إهمال 
لملاحظته فى تكوين المعنى المستحدث» فأساس الامنى الحديد هو معناهما القدم مع هم زيادة إليه . وهذا 
النوع يلاحظ فيه قبل المرج أنه على تقدير : « واو العطف » بين الكلمتين وأنهما فى حكر المتعاطفين ع 
فعناهما بملاحظهما قبل التركيب هو معتاههما ألحديد يعد المزجء يغير ملاحظهما ( ناجع شرح المفصل ج ١‏ 
ص ه5 واج؛ ص .)١54‏ 

)١(‏ ولا يكاد متلف هذا التعريف عن التعريف الهانى الذى ارتضاه المجمع الاغوى القاهرى ونصه: 

( كا جاء ى ص ١ه‏ من كتايه امجمعى المسمى : « كتاب فى أصول اللغة » الصادر فى سنة 94١)»هو‏ : 
( المركب المزجىضم كلمتين إحداهما إلى الأخرى » وجعلهما اسما واحدا» إعراباً وبناء» سواء أكانت الكلمتان 
عر بيتين أم معر بتين - ويكون ذلك ى أعلام الأشخاص » وق أعلام الأجناس ء والظر وف » والأحوال » 
والأصوات » والمركبات العددية ) .١‏ ه. ومنالمركب المزجى فالأصوات قوظم :« قاش ماش » بالكسر فبهما 
لصوت طى القماش- كا سيجىء فى ج 4 باب : وأسماء الأصوات» م 147 ص ١05‏ - .وس سيجىء الكلامعل 
حكه فى ص ١١م‏ و م81 »ع وكذلك فى ج 4 باب الممنوع من الصرف من 5١‏ م 141. 


ويلاحظ أن الإعراب أو البناء يكون على آخر الثانية فى غير المركبات المزجية العددية وما شابها مما يكون 
حكمه البتاء على فتح الحزأين معا؟ طيقاً لما ذكر فى هذا الامش » وق سابقه» و«للبيان الآتى فى ص 7١8‏ . 


ا ٠‏ 
وطبسرستان » وجدرد سان ؛ من أنماء البلاد الفارسية "2 ومثل : تيو يكرك : 
وقاليقلا 7" »وجمراد نستى 22١‏ و لبك 27 وسي ويه 1 بسن 007 
ونفسطموئيه "2 ونحالسويئْه 8 ومثل 17 : (السلاحدار » واللحاز دار والبنده قتدار) . 

فالعلم إما مفردء وإما مركب تركيب إضافةع أو تركيب إسناد» أو : تركيب 
مرسل١٠)‏ . 


التقسيم الثالث : 

ينضمن انقسام:العلم باعتبار أصالته فى العلمية وعدم أصالته » إلى مث تتجتل , 
ومنقول . فالمرتتجتل : ما وضع من أول أمره علمًاءولم يستعمل قبل ذلك 
فى غير العلمية . ومثاله : الأعلام الى اخترعها العرب أول مرة لمسميات 


)١(‏ فالأول مكونة من :(رام» وهرمز) ؛ وهما مما اسم مدينة فارسية» واسم رجل أيضاً» «الثانية 
مكونة من : (طبر » وستان) » ومعبى ستان : مكان » والثالثة من : (جرد » وستان) . 

. أمم بلد بالشام‎ )١( 

(6) اسم حى مشهور من أحياء وسط القاهرة » على النيل ‏ - 

فنع بلد بلبئان الآن. وأصله : « بعل » ( اسم صم) و « بك » (اسم رجل يعبده ) 2 م 
صارا اسماً واحدا للبلد , 

( ه) كلمة فارسية مركبة من : رسيب ) بمعى : تفاح » و «دويه» بممعى : رائحة . فالمراد 
ء رائحة التفاح » وقد تقدم المضاف إليه على المضاف » كا هو الشأن فى اللغة الفارسية » وبعض اللغات 
الأعجمية » وصار مركياً مزجياً » علماً على الإمام النحوى الأ كبر المتوق حول سنة ٠م18‏ ه. 

(1) لقب أحمد بن يعقوب الأصفهاف من أثمة الحديث الشريف . 

(7) امم عالم لغوى كبير . وأصل « النفط » ما تسميه العامة : « زيت البترول » . 

(8) امم عالم لغوى كبير » وأديب نحوى » فى القرن الرابع الهجرى . 

() الأساء الآتية هى من الأعلام المشهورة فى عصرنا . وترجع فى أصلها إلى دولة « المماليك » 
الى حكنت مصر سئوات طوالا . وكانت تطلق على مكان السلاح » أو المشرف على شتونه اسم 
( السلاحدار» وعلى المشرف عل شئون الزن : « الحازندار» وعلى شثون البندق : « البندقدار » يتقدم 
المضاف إليه على المضاف فق تلك الألفاظ كالشان ف اللغة الفارسية . وبعض اللغات الأخرى -كا تقدم - 
إذ الأصل : دار السلاح » ودار الحازن » ودأر البندق . . . وعند تقدم المضاف إليه على المضاف يصير 
التركيب مزجياً بعد أن كان إضافياً . | : 
و بحسن ف التركيب المزجى وصل الكلمتين خط إن كان الحرف الأخير منالصدر مما يول بغيره ؛ فيكون 
هذا الاتصال الحطى دليلا على المزج . 

٠١ (‏ ) وليس من أنواع المركب هنا: العم المركب الوص ؟ وهو النى يتألف من موصون وصفة ؛ 

مثل : الطالب المؤدب . . . ؛ فكلاهما يعد من قبيل المفرد فى أحكامه . كا سيجىء بيانه فى رقم ١‏ من 
هامش ص ٠١‏ ”سد ١‏ 


ا 
عندهم ؛ ومنها: أدآد ( علم رجل )-وسعاد'''( علم امرأة)-وفقلعس »(علم للأب 
الأول لقبيلة عر بية)معر وفة . ومثل : الأعلام الى يخترعها الئاس لمسميات نخاصة 
عندهم : من غير أن 0 عند العرب. الخلّص وجود سابق :مث : بطليموس »2 
وكليو باترة ٠.‏ نوغا لذ + . . أعلام أناس 1. ومثل : ْ 
جين 3 02006 د سح عل عل جل 5 وبسحن » علم على 
شجرة معينة . وغير ذلك من الأعلام /١‏ بى يبتكر ونها فى عصر من العصور ٠‏ على 
حسب رغبتهم وأذواقهم "). 

ودريدون بالمنقول'") ‏ وهو الأكثر ‏ 

أوهما : العلم الذى لم يستعمسل لفظه د علمسًا مطلقنًا ؛ وإنما استعمل 
أولا فى شىء غير العلسمية 3 5 تقل بعده إلى العلمية") ؛ ؛ مثل : حامد : محمود 
فاضل ٠‏ أمين ... فقد كانت قبل العلمية تؤدئ معنى آخر : ثم انتقلت منه 
إلى العلمية . ١‏ 

وثانيهما : العلم الذى استعمل أول أمره علمً لفرد فى نوع ثم صار علمًا 
#رد لونوع لخر يخإلف الأول ؛ مكل : سعاد » علم امرأ ؟؛ م صار علم قرية 
لا علم أمرأة : 


١‏ - والنقل قد يكون من امم منفرد انلفظ!"2؛ فيشمل : ما هو منقول من معنى 


سس سس يبحب 
١ (‏ )- إذا كان العلم مرتجلا ٠‏ « كسعاد , مثلد - ثم حميت به امرأة ثانية وثالثة . الم 


مخرج »2 بسبب تكرار التسمية - عن أنه مرتجل ما دام النوع م يختلف . أما إذا اختلف التوع 
فإن الاسم الثانى والثالث و . د... 035.. لا يكون مرتجلا ؟ بل يكون منقولا : كتسمية إنسان 
بأسامة ؛ فإن « أسامة » مرتجل بالنسبة للأسد » ومنقول بالنسبة للإنسان , 

(؟ و؟) وما يلاحظ أن وضع الأعلامالشخصية المرتجلة ليس سوا عل العرب الخلص - وكذا 
المنقولة - وإنما هو حق طم ولغيرهم » فى كل زمان ويكان . أما الأعلام الحنسية - فقد سبق حكمها فى 
رقم ؟ من ص 896 . 
وإذا صارت الكلمة علماً مرتجلا أو منقولا » خضعت للضوابط والأحكام العامة الى تجرى عليه 
فى الإعراب أو البناء - ولا سيا ما تقضى به الملاحظة » الى فى ص 7,8 - وف التذكير والتأنيث » وى 
منع الصرف وعدمه »6 وف الإفراد 7 5 جمع التصحيح 3 وباق الأحكام امختلفة » ويجرى علما 
فق جموع التكسير ما يجرى عل نظائرها . فإن يكن ها لظائر فعلى ما يقاريها ؛ طبقاً لما تقضى به 
الضوابط العامة . وق تاب لطمع (ج؟ ص م١‏ باب التكسير ) طريقة جمع الأعلام الرتجلة 
والمتقولة , 

09 اسع 0 منفردت © ليس من أفواع المركب الثلاثة ) 
وجب تغيبر حكره» فيصير معرباً منوناً ؛' طبقاً ٠‏ للملاحظة » المفيدة 5 الى تقدمت فى ص 7/4 ثم انظر 
رقم ١‏ من هامش ص .ه )٠‏ - وطا إشارة فى « ب » من ص *. و8 


ءم 
من المعانى العقلية االخالصة الى يسّمون كلا منها : « الحداث المجرد » مثل : 
فغل » وسعود » ومجند » وهيئبة . . . أعلام أشخاص - وما هو منةول من 
اسم عبن »(أى : من ذات مجسّمة سوسة )؛مثل : غزال » وقمحة » وزيتون 
وفبيل » ومحمد » ومفتاح . 

» ؛ من غير أن يكون معه فاعل ظاهر‎ 2١" وقد يكون النقل من الفعل وحده‎ - ١ 

0 35 5 5 0 : ع ىس هه 
أو ضمير مستتر : أو بارز ء ومن غير أن يلاحدظ الفاعل أو يقد ر بوجه من 
اليجوه ؛ فيشمل المنقول من فعل ماض مثل : شمر » وجاد”ءوصفا » ( أسماء 
أشخاص ) 1 أو ٠‏ من فعل مضار ع ؛ مثل : وو لكان وس لاك تلعز 10) 

)١ (‏ النقل إذا كان من فعل مع فاعله الظاهر : أو فاعله الضمير امسر ع أو البارز - فإنه 
يعد نقلا من جملة فعلية ؛ فتعرب إعواب المركب الإسنادى ؛ حيث تخضع الحكاية الى سيجىء بياما 
ف هذا الباب ( ص 5٠1١‏ ورتم ١‏ من هامشها) . 

أما النقل من الفعل وحده فليس ذقلا من جملة . ويعرب الفعل فى هذة الحالة إعراب الممنوع من 
أمثلة الفعل الماضى وحده : « شمّر» عل على شخص » وعم على فرس أيض] - كا سلف - ومن أمثلة 
المضارع وحده « يشكر «( علم نوج عليه السلام » وعم قبيلة 6 وجبل صغير بالقاهرة عند القلعة . ون 
أمثلة الأمن»<« أ سكت » - بهم الهمزة - عل على صحراء عربية . وهذه الطهمزة للقطع » مع أنها فى الأصل 
اوسن + لأن هزة الوصل كا حيجن الليان' ف ورم ؛ من هامش ص 705 - وق هامش ص 45١‏ - 
إن وجدث فى لفظ ليس علماً ثم صار علماً - فإنها تصير همزة قط ) . 

فإن احتمل النقل أن يكون منجملة فعلية ومن فعل وحده مثل: « أ"سكت" » كان حمله على الفعل 
وحده أولى ؛ لأن النقل من الحملة مخالف للأصل ؛ فلا يلجأ إنيه إلا بدليل وقرينة ؛ كا فى كلمة 
« يزيد فى قولى الشاعر : ش 

6 و ٠.‏ 0 7 و 8 >. 2 5 ال 

نبت أخوالى ببى يزيد ظلما علينا لهم فيد 

فإن رفع كلمة : « يزيد » دليل على أن النقل من جملة فعلية » فعلها : « يزيد » وفاعلها : 
ضمير مستير تقديره ؛ هو ؛ إذ لوكات النقل من الفعل وحده لوجب أن يقول : يزيد ؛ فيكون مجروراً 
بالفتحة ؛ لأنه مضاف إليه » تمنو ع من الصر ف ؛ للعلمية ووزن الفعل . 

(نبكت : أخيرت . أى : أخيرق العارفون . « الفديد» : الصياح . « ظلماً » مقعول لأجله » 
لفمل محذوف تقديره : يصيحون . « علينا » : جار ويجرور متعلق بالفعل ا محذوف . « وطم فديد » 
مبتعداأ وشير . والحملة فى محل نصب حال . و « نبثت » أصل فعله ٠:‏ نبأ » فعل ماض ينصب ثلاثة 
مفاعيل : أوها قد صار نائب فاعل بعد حذف الفاعل ويناء الفعل للمجهول . وباننهما « أخوالى » والثالث 
الحملة من الفعل المحذوف ففاعله « وهى جملة : يصيحوث » . 

220 عل على رجل . 

في عل على امراة . 

(4 ) عل لمدينة باليمن . 


1 


١ 


| ْ كن 
وتغلب”'2» ويشكر”'". أو : من فعل أمر » مثل : سالم' » وسامح9". . 

“# وقد يكون النقل من جملة » إما امعية » مثل : «على أسد » 2 
7 وما شاء الله »240 وه نحن هنا » اسم كتاب . . . وإما جملة فعلية كاملة ؛ 
مثل : فنسح الله » زادة لخي » وأطارقا (اسم بلد » وصحراء ببلاد العرب) ء 
والنقل فى هذه الأمثلة هومن جملة فعلية كاملة ؛ لآن الفاعل فيها اسم ظاهر » 
أو ضمير بارز . 

5 - وقد يكون النقل من حر ف معدتى ؛ كتسمية شخص بكامة : ورباوء 
أو : إن . . . وقد يكون من حرفين”*؟, «ثل : ربا » إنما . 

ه ‏ وقد يكون من حرف واسم 227 . :1 بسهسناء » ومثل : الحارث 
( امم قبيلة عربية ) . 

"أو حرفا" وفعل مثل : اليزيد"). . 

هذا : ومن خصائص العلسم بذوعيه السالفين أمران : 

أما أولهما : فأنه | جامد لا صلة له بالاشتقاق ولو كان فى أصله وقبل نقله 
إلى العلمية اسها مشتقن . لهذا تجرى عليه أحكام الخامد وحده"). . 

وأما ثانيهما : فأن” صيغته المكونة من الحروف الهجائة كتلة مراسكة الحروف 
لآن العاسمية تحدده وتحصره » فلا يجوز الزيادة على حروفه أو النقص ). 


. عل لقبيلة عربية‎ )١( 
ولقبيلة‎ - 7٠ 4 من هامشص‎ ١ (؟) عل لنوح عليه السلام» أو : لخبل » كا سبق ت فى رقم‎ 
: عربية هجاها الشاعر بقوله‎ 


00 1 0 0 و ص اهام 
«ويشكر لا تستطيع الوفاة وتعجر «يشكار» أن تغْدرًا 
« 
2 اكلاهما اسم رجل . 
)0 أى : الثى شاءه أله ء وأراده . 
(ووهوه) انظر ما يختص بهذا النورع من النقل » وحكه » فى رقم ١‏ من هامش ص 8٠١‏ . 
(6) وإلى يعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
2 72062 5 0 4 م6ا مل ع مام 
ومنه منقول ٠.‏ كفضل » وأسَد وذو ارتتجال . كسعادٌ . واأدَدٌ 
1- د ” 
(107) كا تقدم فى رمم * من هامش ص ١84‏ و 4؛ من هامش ص 7١6‏ . 
)م طبقاً للبيان المفيد الذى سبق فى « ب » من ص 1 . 


زيادة وتفصيل 

)١ (‏ إذا كان العم منقولا من لفظ مبدوء بهمزة وصل فإن همزته بعد النقل 
تصير همزة قطع اها أشرنا ('اس فتحوة. و [نشراح 6 علم اءرأة + وجو : «أل » 
عل م على الأ 0 الخاصة بالتعريف أو غيره » بشرط أن تكتب منفردة مقصوداً بها 
ا وأل" » كلمة ثنائية » كما 20 : «أل” » فى اللغة أنواع 
من 0 ... ومثل :دوم « الإثنين ») . . . بكتابة همزة : وإثنين » لأنها 
علم على ذلك اليوم”"؟. . . ومثل : « أسكات » علم على صحراء . . 

ب ) وإذا. كان العلم منقولا من لفظ مفرد مبنى فإنه يصير بعد هذ1 النقل 
معر بنًا منونًا ؛؟ طبقًا للبيان التفصيلى الذى سبق”"2. 


# ا # 


. 47١ من هامش ص 64.م وهامش‎ ١ ىلقم‎ )١( 

(؟) ولا التفات لما اشترطه بعضهم لإخراج ذو ع من الأعلام من هذا الحكم ؛ إذ الصحيح أن هذا 
|الحكم عام يشمل الأعلام بأنواعها المذتلفة » كا يشمل غير الأسماه من كل لفظ مبدوه مبمزة وصل قد سمى 
به : وصار علماً . 

-- رأجع حاشية الصبان » فى آخر باب النداء» عند قولٍ ابن مالك . 

« وباضطرار خصص. جمع « يا »و «أل » . .. » وكذلك : «التصريح» والحضرى» فى هذا الموضع 
نفسه . وللخضرىتعليل قوى » نصه : 

« ما بدئ بهمزة الوصل فعلا كان أوغيره » يحب قطمها فى التسمية به : لصير ورتها جزاً من الاسم ؛ 
فتقطع فى النداء أيضاً : ولا جوز وصلها لأصالتها » كما - وصلت" - فى لفظ الحلالة ؛لأن له خواص 
ليست لغيره . .. » اه ... فلا التفات إلى ما نقله الصبان عن غيره فى موضع آخر . 

[لي6 فى ص 8/ بعنوان : ٠‏ ملاحظة » . .. ثم انظر رقم ١‏ من هامش 8٠9‏ . 
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ا 
اليم البايع : : 
وهو يتضمن انقسام العلم باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية أو عدم 
دلالته » إلى : « اسم » ولسقب » وكتئية » . فأما الاسم هنا''2 فهو : عماسم يدل 
على ذات معينة مشخّصة ‏ فى الأغلل )"١-‏ ؛ دون زيادة غرض آخر.من مدح » 
أو : ذم » أو : غيرهما ؛ مثل : سعيدء كامل ؛ مريم » بكيئنة » وأشباهها 
من كل ما يككون القصد منه أمر واحد ؛ هو : ممرد الدلالة على ذات المسبى » 
وتعيينها وحدها : دون غيرهاء ودون إفادة شى عآخر يتصلبها؛ كدح أو :ذم ... 
وأما اللقب فهو : علدم يدل على ذات معيّنة مشخصة ‏ فى الأغالب - 
مع الإشعار - بمدح أو ذم ؛ إشعاراً مقصوداً بلفظ صريح '"2؛ مثل : ( بسسام ء 


الرشيد ء» جميلة... ) » ( السفاح » صخر عرداء.. . ) . 


)١(‏ أى :ف باب:«المعارف» ؛ لا فى باب : «تقسيم الكلمة) - وقد سبق فى ص ٠7١‏ س؛ حيث 
الاسم يقابل هناك الفعل » والحرف . 

(195) أما فغير الأغلبفيفقد التعيين والتشخيص » طبقا لما أوضحناه ق م 1 من هامش ص ١١9‏ 
وف رقم ١‏ من هامش ص 797 . 

(؟) لأن كل واحد ٠ن‏ القسمين الآخرين للعلم ( وهما ؛ الاسم والكنية ) لا يخلو من مدح أو ذم »2 
ولو من ناحية بعيدة . غير أن المعول عليه فى اللقب - فوقٍ دلالته على الذات المعينة ‏ هو أن يدل على المد 


01 


أو الذم بلففظ صر يح بأحدها إشعاراً واضحاً قريباً . فليس المراد من الاقب مجرد الدلالة على الذات ‏ 
وإنما المقصود منه أمران مع ؛ الدلالة على المسمى المعين » والإشعار بمدحه أوذءه . وهذا أهم من تلك 
الدلالة ؛ إذ يمكن الوصول إليها من طريق آخرء هو طريق الاسم ؛ فإنه يكاد يكون مقصوراً عليها 
وحدها » ومختص بها - وإن كان لا مخاو من رائحة مدح أوزم . . . كا سبق- . 

وأما الكنية فإنها تدل على المسمى » وتدل معه على المدح والذم كاللقب ؛-طبقاً لما أسلفنا - ولكن من 
طريق التعريض » لا منطريق التصريح ؛ لأن المتكل حين يكنى عن شخص فيقول عنه : «أبو على مثلا 
أو : ٠‏ أم هاف' ».. . ولا يصرح بالامم أوباالقب » فإنما يربى من وراء ذلك إلى تعظيمه » 
أو تحقيره بعدم ذكر اسمه ؟ تعظيماً وتقديساً » أن يجرىاللسان به » أو : تحقيراً »وزراية » وأنه 
لا يستحق الذكر . وقد يجىء التمظيم أو التحقير ضمنياً ألضا » ولكن من ذاحية أن المضاف يكتسبه من 
المضاف إليه ؛ مثل : أبو الفوارس ؛ وأبوهب » وأم الدواهى ( القنبلة الذرية ) . .. فقد فهم المدح » 
أم الذم » ف الكنية فهماً ضمنياً » كشف عنه المضاف إليه . وقد يراد بالكنية التفاؤل بأن يعيش 
صاحما حتى يكون أباً أو أخا لفلان . وقد يراد التشائؤم . .. وما سبق ذعلم أن كلا من اللقب والكنية يؤدى 
أمرين معا بوها: 

١ (‏ ) الدلالة على مسمى معين . 

( ب) والمدح أو الم . 1 

غير أن اللقب يدل عليهما بلفظ صريح مقصود » وأن الكناية تدل عليهما من طريق ضَمنى © فيه 
التعر يض ؛ وليس فيه التصريح المكشوف . وهذا هوالفارق اهام بيها وبين اللقب . 

شىء آخر ؛ هو : أن الام واللقب قد يدلان معاً بلفظهما الصريح على مدح ظاهر » أو ذم واضح : 
نحو : الحسن الصادق - الحطيئدة الأجرب_ويعى المطيئة: القصير - وق مثل هذه الصورة يكون- 


م 

وأما الكلسية فهى علم مركب تركيبنًا إضافيً (')» بشرط أن يكون صدره ( وهو 
المضاف ) كلمة من الكلمات الآنية : ( أب » أم ) ٠(ابن‏ » بنت) » (أخء 
أخت ) » ( عم » عمة) ؛ (خال » خالة) » مثل : الأعلام الآنية : (أبو بكرء 
أبو الوليد) » (أم كلثوم » أم” هانى) » (ابن مريم » بنت الصديق) » ( أخو 
قيس » أخت الأنصار ) » وهكذا"". . . وليس منه : أب محمد » وأم لهند » 
وغيرهما من كل مالا إضافة فيه على الوجه السابق . ' 

وكل قسم من الأقسام الثلاثة السالفة قد ركون مرتجلا أو منقولا » مفرداً أو 
مركبنًا » إلا الكنية فإنها لا تكون إلا مركبة . 

الأحكام الخاصة بالتقسمات السالفة » وتتركز ف النواحى الأربعة الآتية : 

أوها : الأحكام الخاصة بإعراب العلم المفرد » والعلم المركب . 


الاسم هو ما وضمه الوالدان- ونحوثه أولا” دالا على المسمى: ليكون اسماً له ابتداء » مهما كان ذلك » 
وما استعمل فى ذلك المسمى بعد وضع هذا الاسم الأول فإن كان مشمراً مدح أوذم فلقب » وإن كان مسصدراً 
يأب أو أم ونحوها ما سردناه فكنية . فاعتبار الإشعار بالمدح أو الذم » وملاحظة التصدير بأب أو أم 
أو نحوهما مما ذ كرناه إ ما يكون بعد وضع اللفظ الدال على الذات أولا ؛ أى : بعد وضع الاسم م . 

راجع الصبان » ج ١‏ أول باب الكلام وما يتألف منه عند قول ابن مالك : « قال محمد هو ابن 
مالك . . .6 . : 

فإن لم يعرف الموضو ع ابتداء والسابق من الاسم واللقب فالأحسن اعتبار المتقدم هو الاسم والمتأخر 
هو اللقب » والكنية هى المصدرة بأحد الألفاظ المعروؤة » ( أب -آم 0 

)١(‏ أللمحنا ف دتم ١‏ منهامش ص .8.6 إلى أن الكنية - مع تركيها الإضافق لفظاً - معدودة من 
قسم العم الذى معناه إفرادى ؛ فكل واحد من جزأيها لا يدل بمفرده على معى يتصل بالعلمية .. وظذا 
حين يقم بعدها تاب كالنعت مثلا فى قولنا : جاء أبو الفواس الشجاع » فإن النعت © ( وهو 
هنا كلمة : « الشجاع » ) يعتبر ف المعنى ذمعاً للاثنين معاً » أى : للمضاف والمضاف إليه » ولا 
يصح أن يكون زمعاً لأحدهما فقط ؛ وإلا فسد المعى . ولكنه يتبع فى الإعراب المضاف وحده . أى: أن 
لفظه تابع ى إعرابه المضاف » وأما معتاه فواقع عل المضاف والمضاف إليه معاً . 


طبقاً لما سيجى 'ى بات النعت ( ج "م ١١4‏ ص 9؟45) - راجع التصر يح ج ؟ آخر باب . 


الإضافة » عند الكلام على الشاهد الذى ى قول معاوية حين سل من الطعنة ومات منبها على بن أبى طالب . 
نجرت ود يَلَّ المُرادُِ سَيِفَهُ ‏ من ابن ألىشيخ الأباطح طالب 
والمراديهو قاتل على رضى الله عنه . ( واسمه : عبد الرحمن بن جسم » من قبيلة سراد ) - . 
(؟) وما سبق يقتضى أن يكون المضاف إليه غير لقب المضاف ؛ فلا يصح ى الكنية أن يكون 
عجزها ( وهو المضاف إليه) لقباً لصدرها ؟ ( وهو المضاف ) لأن الثىء لا يضاف إلى نفسه - ىق 
الأغلب - إلا بتأويل متكلف » كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 3١1١‏ . 


00# 


ا 


ا 
ثانيها : الأحكام الخاصة بالترتيب بين الاسم » والكنية » واللقب » إذا 
اجتمع من هذه الأعلام اثنان » أو ثلاثة . 
ثالثها : الأحكام الخاصة بإعراب ما جتمع منها . 
رابعها : الأحكام المعنوية وبقية الأحكام اللفظة الأخرى الى تتصل بعلم 
الشخص وعم الحنس . 

)١١‏ فأما العلم المفردء كحامد» وسعيدء وسعيرة » وعدبلة .. فإنه يخضع 
ف إعرابه وضبط آخره لحاجة الحملة المشتملة عليه ؟ فقد يكون مبتدأ » أو : خبراً » 
أو فاعلا . . . أو مفعولا » أو مجروراً بالإضافة » أو بالحرف ؛ أو غير ذلك ؛ 
فيرفع » أو ينصب » أو يجرعلى حسب ما تقتضيه الحملة . تقول : حامد أديب » 
إن حامد] أذ : أت بأدب حامد ؛ فتضبط كلمة : « حامد » بالضبط 
المناسب لموقعها ('' ؛ كالشأن ى كل الأسماء المنفردة . 

وأما العلم المركب : فإن كان تركيبه إضافينًا » (كعبد الله . . .) أعرب 
صدره - وهو المضاف - كإعراب المفرد السابق ( أى : على حسب حاجة 
الحملة ؛ فيكون مبتدأ » أو خبراً » أو فاعلاء أو مفعولا » أو غير ذلك ) . ويبيى 
المضاف إليه على حالته ؛ وهى الخر دائممًا . تقول :عبد" الله شاعر » فازعبد” الله » 
صاحبت عبد الله » سارعت إلى عبد الله #:والمشافتت وهو كلمة ::عيد حت 
تغيرت علامة آخره بتغير حاجة الجكمل » وب المضاف إليه مجروراً لم يتغير . 

وإن كان تركيبه إسنادينًا ( مثل : فتح 7 الله . .  .‏ الخبير” فازل” ) بق على 
حاله وصورته اللفظية قبل التسمية ؛ فلا يدخله تغيير مطلقمًا » لا فى ترتيب حروفه » 
ولا فى ضبطها ٠‏ ثم يجرى عليه ما يجرى على المفرد ؛ فيعرب على حسب حاجة 

)١(‏ هذا الحكم عام: فيشمل الكلمة المبنية [ذاتقلت من تجتاها + وضارت طل) + ققد جاه فى 
القصريح » ج ؟ أول باب المنادى ما نصه : 

«قال الرضى فى باب العم : إذا نقلت الكلمة المبئية » وجعلها علماً لغير ذلك اللفظ فالواجب 
الإعراب و اه ء ثم قال صاحب التصريح مائصه : 


«فعل هذا تقول فى: كيف ء وهؤلاء ؛وكماء 006 5 » أعلاماً عند النداء : ياكيف” » ويا 
و و 01 - 
هؤلاء وياكم » ويامنذ. . . بضمة ظاهرة » فهى متجددة للنداء » اه , 


وهئاك النص الآخر ألذى سبق تدوينه ى ص 7+8 بعئوان : « ملاحظة » وما مختلف عا فى ٠‏ ج » 
منص ص .1١15‏ 1 


لك 
الحملة الى تحتويه . ولكن يكون إعرابه مقدرا على آخره بسبب وجود علامة للحكاية 
فيكون مبتدأ » وخبراً » وفاعلا » ومفعولا . . . وغير ذلك على حسب ما تقتضيه 
تلك الحملة : إلا أن آخره يظل على حاله ملازمًا علامته الأولى قبل العلمية فى 
جم تلك الحالات مهما تغيرت الحمل ؛ فكأنه كلمة واحدة تلازمها علامة 
واحدة للإعراب » لا تتغير فى الرقع + ولا فى النصب » ملا فى الحر . تقول : 
0 فتح الله ) نشيط . جاء « فستسح الله » . صاحبت١٠‏ فتسح الله » . يضيت عن 
فشح الله » . فالعسلتم ( فتح الله) ى الحملة الأولى : مبتدأ » مرفو ع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره » للحكاية!'2. 

وق المثال الثانى : فاعل مرفو ع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره » للحكاية 
وق الثالث : مفعول به »منصوب » وعلامة نصبه فتحةمقدرة على آحرهللحكاية : 
وف الرايع : مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة للحكاية ؟؛ فهو لا يتأثر 
بالعوامل تأثراً ظاهراً»وإنما يتأثر بها تأثراً تقديرينًا يصيب آخره ؛ فيجعله معرب 
بحركات مقدرة للحكاءة . 

ويقال فى المثال الثانى : («اللحيرٌ نازل”» حضر) . ( إن ١‏ احير نازل » 
عدر وس على« احير نازل” ))».. وهكذا فى كل مثال آخخر م نأمثلة المركب 


الإسنادى ع وملحقاته*" فإنه يكون معرب » وعلامات إعرابه مقدرة ؛ لأجل | 


68 المكاية الأصيلة معناها : أن نردد اللفظ حالته الأصلية ونميد نطقه أوكتابته. بالصورة الى 
سممناها أوقرأناها من غير أن نغير شيعاً من حروفه أوحركاته مهما غيرنا الحمل والتراكيب ويحوز 
أن نردده معناه إن لم يمنع مانع ديى » أو غيره ؛ كإرادة النص عليه من غير إدخال تغيير فيه . 
(راجع مزية الحكاية فى رقم ١‏ من هامش ص 9” » ثم من هامش : و«أموا ص 66م ج25 حيث 
الإيضاح المناسب) . 

وإنما كاذت الضمة مقدرة. هنا وق كل حالات الرفع لأن الضمة الموجودة حالياً هى الضمة الى 
كانت ف العم قبل أن يكون مبعدأ أوخيراً ؛ فل تثرك و مكانها لتحل فيه الضمة الخاصة بالمبتدأ أو بغيره 
من المرفوعات ويكون متصوباً بفتحة مقدرة » ويجر و رأ بكسرة مقدرة. 

( 9) يدخل فى هذه الملحقات : العل المنقول من حرفين؛ مثل : ريبما إنما . . . والعلم المنقول 
من حرف وأسم ؛ مثل : إن عصّر» أو : من حرف وفعل ؛ مثل ؛ لن يسافر - وقد سبقت الة عن 
هذه الأنواع الثلاثة فى ص 5 .م - فكل علم من هذه الأعلام الملحقة وأشباهها ليس مركباً إسنادياً ؛ لأنه 
ليس جملة . ولكنه عند الإعراب يحكى كالمركب الأسنادى . أما العلم المركب من موصوف وصفة ؛ مثل : 
محمد الفاضل » فقد اعتيره النحاة ملحقاً بالمفرد »ع فيجرى على الموصوف الإعراب على حسب - 


ا 


1 


0 
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ألم 

الحكاية2'7, ٠‏ 
٠.‏ 0 اه 35 5 3 0-9 اس 2ه بري_ر 
وإن كان تركيبه مزجيا غير مختوم بكلمة : ( ويله) » مثل : رامهسر مر 


2م بره 


ونيويرك . .. فإنه يعتبر ف الرأى الغالب كالكلمةالواحدة» ويعامل من ناحية 
الإعراب معاملة المفرد الممنوع من الصرف ٠‏ فيكون على حسب جملته ؛ مبتدً » 
أو خبرآء أو فاعلا , أو مفعولا . . . أ غير ذلك ؛ لكته يرفع بالضمة من غير 
تنوين » وينصب ويجر بالفتحة فى الخالتين من غير تنوين '"2. تقول : رامته*,د” 
جميلة” ٠‏ إن رامتهارمر” جمياة” » ممعت برامهرميرء فتتغير حركة احرف 
الأخير وحده تبعنا لحالة الإعراب مع خلوه من التنوين » ويبى غيره من الأحرف 
على حالته الأول . 

فإن كان تركيبه مزجينًا مختوًا بكامة: ١‏ ويه ٠‏ (مثل :حمدويه ل 
خالويه ) ؛ كان كسابقه خاضعًا لحاجة الحملة ؛ فيكون مبتدأ » أوخبراً »أو فاعلا. 
أو مفعولا . . . إلخء إلا أن آنخره فى كل هذه الأحوال يكون مبنيئ على الكسر 
- ف المشهور ‏ تقول : خالويهء علم لغوى جليل » وإن خالويه علم لغوئ 
جليل » ولخالؤبه شهرة فائقة . . . فقد وقع تكلمة : « خالويه » مبتدا : 
واتما لإن » ومجرورة باللام ٠‏ َم تتغير حالة آخرها بتغير الحمل ؛ بل لزمت 
البناء على الككسر ؛ فهى مبتدأ مبنية على الكسر فى محل رفع . وهى امم إن" مبنية 
الملة » وتتبعه الصفة فى علامالإعراب . ولعل الأنضل أن يكين ملسقا فى كه بالميكب 
الإسنادى فيحكى ؛ منعاً من اللبس » ومنع اللبس من أهم الأغراس الى تحرص علها اللغة ٠»‏ وقالوا فى 
التسمية بمثل : « عالم أبوه » ومثل: ( مكر .م محمداإن كلمة « عالم » تعربعلى حسب العوامل الوقبلها . 
أماكلمة : ٠‏ أب » و « محسداً » فيبقيان على حالما . والأفضل عندى أيضاً أن يحرى على هذا النووع 
حكم المركب الإسنادى ؛ منعاً ءن اللبس ؛ إلا إن كانت الأساليب الصحيحة تخالفه » فيجب اتباعها » 


والقياس عليها . ولكى م أهتد إلى ثى. مسموع من العرب من تلك الأساليب » ول أعرف من روى علهم 
مثلة منها . 


)١(‏ هناك آراء أخرى فى طريقة إعرابه أشرنا إلييا فى ص 7١8‏ وذرى عدم استعماها ؛ لاعتبارات 
شى ؛ فى مقدمتها : أنها لا تلائم الحياة الحاضرة ؛ ولا تساير الأساليب الصحيحة المنتشرة اليوم . 

(؟) لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المنجى ؛ فيرفع بالضمة» وينصب بالفتحةء 
ويحر بالفتحة أيضاً : من غير أن يدخله العنوين مطلقاً ؛ فى حالة من تلك الحالات ما دام علما مزجياً 
- كااسيق قو بها من عن لاز تبفإن حرج اين العلمية عار سوريف عل الريه الذى أرسسناء فى 


رقم ؟ من هامش ص 7# . 


النحو الوافى - أول 


لضن 
على الكسر فى محل نصب » وهى مجرورة باللام مبنية على الكسر فى محل جر”''.. . 


وهكذا فى الأحوال البى تشابه ما سردناه”'2 . 


. 1 [1 


م ملاحظة » : إذا أريد تثنية نوع من أنواع المركب السالفة » أو جمعها 
وجب اتباع الطريقة الخاصة بذلك وهى مشروحة فى مكانها الآنسب"'". . 


نقول 

بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة البناء الأصل عل الكسر . وى حالة الحر : مجرور بفتحة مقدرة منع 

من ظهورها حركة البثاء الأصلى على الكسر . . . نقول هذه العبارات أو ما بمائلها ى' تأدية المراد . 
)20 انظر أنواعاً أخرى من المركب المزجى وأحكامها فى رتم ه من هامش ص 5٠٠‏ وف 

. "١8 ص‎ 


(ع) الحزه الرابع » م ١74‏ باب جمع التكسير » بعنوات : و جمع أنواع المركب جمع تكسير » 


,6١5 ص‎ 


رنضا 


زيادة وتفصيل : 
من أنواع المركب المزجى #اصل ع ور 0 ؛ كالمركب العددى ( أى : 

الأعداد الركية) 3 وهى ؛ أحد عشر )ع وتسعة” عشر ع وما بينهما - واحد 
منها مبنى داما على ف فتح الحزأين فى جميع أحواله ؛ وفى كل التراكيب . يقال 
ق إعرايه : مبى على فتح الحزأين ى حل رفع » أونصب ء أوجر اك 
عدا الحملة . ٠١‏ عدا ا عشسرح واتندى” عشارة ؛ فإنهما يعر بان إعراب 
المثتى . فاثنا واثنتا ترفعان بالألف فىحالة الرفع »؛ وتنصبان وتجران بالياء فى حالى 
النصب وار . أما كلمة : « عشرء وعشرة » فهى امم مبنى على الفتح لا حل 
له » لأنها بدل من حرف النون فالمثتى .وهذا هو ما يقال فى إعرابها ‏ كما 
سبق '"'وسيجىءتفصيل الكلامعليهما فى الباب الخاص بالعدد لاريم 

وكالاروف ال مركية ؟ مثل : ( صباح مسا ء )فى مثل : ( والدي يسأل عنا 
صباح مسماع 0 1 كل وقت . وكالأحوال ا مركبة فى مثل 2 أنت جارنا 
بيت بيت ) » : ملاصقنا . 


00 المركبات الى من نوع الأعداد ء» والظطروف 2 ش والأحوال 
- مبنية على فتح الحزأين فى محل رفع : أو نصب ؛ أو جر » على حسب 
حالتها من الحملة ؛ تقول فى الأعداد : (جاء أحد” عشْسَر رجلا » وأبصرت أحل” 
عمس ا رت إل أجل" ور رحجلا) . وتقول : (أنا أسألعنك «صباح 
ماء » ) أى : كل وة عدا ا ل 7 
الى زأين فى محل نصب » 0 (أخى جارى « بيت بيت )) فالكلمتان 
معنا حال ؛ مبنى على فتح ال+زأين فى محل نصب . فنى كل ما سبق يككون 
اللفظ مركب مبنيا على فتح ابلزأين ى حل رفع لأنه فاعل ‏ مثلا 2 
أو شىء ع ا ر يكون مرفوعًا ‏ . وف محل نصب ء لأنه مفعول به » أو ظرف » 


)١(‏ سبقت إشارة لهذا فى ص ٠‏ وف رقم ه من هامشها حيث الكلام على تعريف المركب 
المزجى » وأنواعه . . . و . . . و . . .ومنه ما يفصل بين كلمتيه الواو الزائدة مماعا » المهملة الى ليست 
إلا الفصل امخض ؛ أحو : ( كيت وكيت - وذيت -وذيت )بالبيان الآفى فى موضعه من ج + باب «كم» 
ص 1م18١‏ 3 

)220 فى «و» من ص ١4‏ »وق : «د»من ص ١65‏ . 


١ 
١ 


"1 


أو حال أو : ثبىء آخر منصوب . وى محل جر ؛لأنه فى محل شىء مجرور . 
فآحر كل كلمة من الكلمتين يازم حركة واحدة لا تتغير ؟ هى الفتحة . 

وحكم هذا المركب هو البناء على الفتح . ٍ ١‏ 

وهذا الإعراب فى الأمثلة السابقة نوع مما يسمونه : « الإعراب المتحلى»(١)‏ 
حيث يكون للكلمة حالة لفظية ظاهرة ‏ غاليئً ‏ » حلت محل أخرى غير ظاهرة » 
ولكنها. ملحوظة فى الإعراب برغم عدم ظهورها ؛ ولهذا تراعى فى التوابع وغيرها - 
وهو غير « الإعراب التقديرى » الذى سبق الكلام عليه”" . 

وما ذكرنا من حكم المركب الازجى بأنواعه المختلفة هو الذى بحسن الأخذ به . 
والاقتصار عليه وحده فى استعمالنا ؛ لأنه أشهر الاراء وأقواها . . . والاقتصار 
عليه يمنع الفوضى قى ضبط الكلمات » ويريحنا من جدل أهلالمذاهب الختلفة. 
وعلى الرغم من هذا سنذكر بعض الآراء الأخرى » لا لاستعمالها ؛ ولكن ليستعين بها 
من يشاء فى فهم النصوص القدية الى تسايرها تلك الاراء وتنطبق عليها » وتوضح 
الضبط الوارد بألفاظها . . . 

فن تلك الاراء أن المركب المزحى غير المختوم بكامة : ( ويه ) يجوز فيه البناء 
على الفتح فى جميع حالاته . تقول : هذه بعلبك” . إن بعلبك” جميلة" . لم أسكن 
فى بعلبك” » فتكون مبنية على الفتح دائمًا فى محل رفع » أو نصب . 
0 

ومنها : أنه يجوز إعرابه إعراب المتضايفين 297+ فيكون صدره_ وهو المضاف- 
معربنًا على حسب حالة الحملة » ويكون عجزه ‏ وهو المضاف إليه- مجروراً 
أبداً ؛ تقول : هذه بعل كك شيع بلك كفي :1 امكن اسل لك + 


(1) ومن أنواعه أيضاً جميع الأسماء المبنية ؟ (كأسماء الإشارة » والموصول ٠‏ والضمير) : وبعض 
الأفعال المبنية ( كالماغهى الواقع فل شرط » أو جوابه » فإنه مبتنى فى محل جزم ) » وكذلك بعض الحمل 
( كال تقع خبراً » أو صفةء أو حالا . . . ) - انظر البيان فى ص 6م © ثم صن ١98‏ . 

20 ص 854 وق ,ر ج» من ص ١9/8‏ 8 

( + ) والإضافة هنا غير محفسة للأسباب الموضحة فى موضمها الأنسب » وهو باب : « الإضافة » » 
جما ص 47 م 98 وق باب الممنوع من الصرف ( ج47 م47١1‏ «و» ص 5١8‏ وهامشها ) . 


1 


0 


لفن 


وى هذه الحالة ‏ وحدها ‏ بحسن فى الكتابة فصل المضاف من المضاف 
إليه » وعدم وصلهما خطنًا . بخلاف أ كثر الحالات الأخرى . "كا أن المضاف ى 
هذه الحالة إن كان معتل الآخر فإنه يظل ساكنًا دائماء ولا تظهر عليه الحركة؛ 
بل تقدر ؛ مثل : عرفت «١‏ معد ى كترب ( » فكلمة « معدى »© مفعول به ش 
منصوب بفتحة مقّدزة على الياء ؛ مع أن الفتحة تظهر على الياء دام ؛ ولكنها 
لا تظهر هنا لثقلها مع التركيب. كا سبق البيان 7‏ . 

أ المركب المزجى المختوم بكلمة : ( ويه ) فقد أجازوا فيه حالة أخرى غير 
البناء على الكسر + هى إعرابه كالممنوع من الصرف » فيرفع بالضمة » وينصب 
وبر بالفتحة » هن غير تنوين فى الحالات الثلاث ؛ مثل : سيبويه” إمام نحوى 
كبير » عرفت سيبويه- : وتعلمت من سيبويه” . 


يذ ما نا 


20 
(1) عند الكلام على المنقوص فى ص 195 . 


لفن 

(ب) أما اللرتيب بين قسمين''" فيلاحظ فيه ما يأقى : 

» لا ترتيب بين الاسم والكلنية » فيجوز تقديم أحدهما وتأخير الآخر‎ ١ 
. مثل : أبو الحسن على" بطل » أو : على" أبو الحسن بطل‎ 

؟ لا ترتيب بين اللقب والكنية ؛ فيجوز تقديم أحدفينا غير الاضر؟ 
مثل ّ الصد بق أبو بكر أول االحاماء الراشدين » أو 3 و بكر الع أول 
الخلفاء الراشدين 5 


' يجب الترتيب بين الاسم واللقب ؛ بحيث يتقدم الاسم ويتأخر اللقب"".‎  # 


مثل : عمرٌ الفاروق هو الحليفة الثانى من الخلفاء الراشدين » وهذا الترتيب واجب 
إن لم يكن اللقب أشهر من الاسم + فإن كان أشهر جاز"" الأمران ؛ مثل 
11 ل - لي ع و ب و كو 
المبيح''؟ عيسى بن مريم رسول” كريم . أو : عيسبى بن مريم المسيح رسول 
كريم . ذلك أن « المبيح ) أشهر من « عيسى » . ومثل : الفاح عبد الله أول 
الحلفاء العباسيين » أو : عبد الله السفاح ... ومن أجل ذلك كثر تقديم ألقاب 
الحلفاء والملوك على أسمائهم ‏ مع صحة التأخير - . 
يما سبق نعلم أن الترتيب عند اجماع قسمين غير واجب إلا فى حالة واحدة 


(ق)ع 

. 818 أما حكم الترتيب عند اجتاع الثلاثة فيجىء فى ص‎ )١ و‎ ١( 

6 وتأخير اللقب عن الاسم واجب - بشرطه - سواء أوجد مع الاسم كنية أم لم توجد 1 

)١(‏ وهناك صورة أخرىلاجب فيبا تقديم الاسم وتأخير اللقب ٠»‏ بل يجوز » هى : أن يكون 
اجتاعهما على سبيل إسناد أحدها للآخر . ( أى : الحكم على أحدهما بالآخر سلباً أو إيجاباً) . فى 
هذه الحالة يتأخر المحكوم :به » ويتقدم النحكوم عليه . فإذا قيل : من زين العابدين ؟ فأجبت ٍِ 
زين العابدين على - فهنذا يتقدم اللقب ؟ الأنه المعلوم الذى يراد الحكم عليه بانه على » ويتاخر الاسم 
لأنه محكوم به . .. وإذاقيل : من على الذى ممتدحونه ؟ . فأجبت : على زين العاين . فيتقدم الام 
هنا ؛ لأنه المعلومالذى يراد الحكم عليه » ويتأخر اللقب» لأنه محكوم به.وهكذا - انظر رقم,8من هامش 
ص 453 ودقم 01 من هامش ص” 9 فعمدنا صوريئان لا كب تأخير اللقب فمبما 4 وإنما جوز . 

( ؛ ) معاف المسيح كثيرة ؛ منبا : أنه مسح الباطل ويزيله . 

( ه) زيدت علا حالة ثانية فى رقم م من هذا الطامش . و إلى ما سبق يشير أبن ٠الك‏ بقوله : 


انما أق #توكتة لقنا" “وأخرث 15 إن مره اضجا 
يريد : أن العل ثلاثة أنواء ؛ فيأق اسماء أو : كنية » أو : لقباًء ثم أشار إلى أن هذا ( أى : 
اللقب ) يتأخر إن :سحب سواه من القسمين الآخرين ؟ بأن اجتمع مع الاسم أو الكنية» ولكن هذا الرأى 
يخااف المثمور ؛ من أن اللمَبٍ لا يتأخر إلا مع الاسم فقط » دون الكنية - بالشرط الذى قدمناه ت 
0 أنه قال : « وأخرن ذا إن سواها صحبا » لكان أحسن » وأوفق فى بيان أن المراد تأخير اللقب إن 
حب شيئاً سوىالكنية : 


7 [ 


شر | 


ام 
هى حالة اجماع الاسم واللقب؛ فيجب تأخير اللقب عنه بشرط ألا يكون أشهر من 
الاسم ؛ فإ كان الللقب أشهر جاز الأمران . 

(< ) أما إعراب قسمين عند اجماعها فينع فيه ما يأقى : 

١‏ - إن كان القسمان مفردين 2١0‏ مثل : «على سعيد» جاز اعتبارهما متضابفين!؟' 
فيكون الأول هو المضاف » ويعرب ويضبط على حسب حاجة الحملة . ويكون 
الثانى هو المضاف إليه . وهو مجرور دائمًا ؛ تقول : غاب على" سعيد »؛ وعرفت 
على سعيد ؛ وسألت عن على سعيد "2 » وجاز عدم إضافتهما فيعرب الأول 
ويضبط على حسب <الة الحملة » ويكون الثانى تابعنًا ل (؟) فى جميع حالات 
الإعراب ؛ فتكون كلمة : « سعيد » مرفوعة أو منصوية أو مجرورة تبعمًا للكلمة 


)١(‏ وق هذه الحالة لابد أن يكون أحدها اسم والآخر لقباً إذ لا دخل للكنية فى الإفراد ؛ 
لأا لا بد أن تكون مركبة تركيباً إضافياً - كا سبق نى ص 0" - ولا بد أن يكون المضاف إليه معها 
غير لقب للمضاف ؛ إذ الثىء لا يضاف - ف الأغلب - إلى نفسه ٠‏ طبقاً للبيان السابق فى رقم ١‏ 
من هامش ص ”٠8‏ . 

(؟) شرط ألا يمنع من الإضافة مانعء كوجود « أل » فى العلم الأول منهما ؛ مثل ؛ ( السعد 
المقنم) ام رجل » ولقبه ؟ فلا بحو زإضافة « السعد» إلى «المقنع» ؛ لأن الإضافة اللحضة ممتنع فها 
«أل » من المضاف . كا تمتنع الإضافة إذا كان المضاف والمضاف إليه بمنى واحد ؛ كا يبدو هنا فى 
ظاهر الأمر » ولكنهما #تلفان تأويلا ؛ فأحدها يراد به الاسم امحرد » والآخريراد به المسمى » كا 
سيجىء التفصيل فى باب الإضافة ج ؟ هامش ص١4‏ و ١١4‏ م 4# - و«هذا النوع من إضافة الاسم إلى 
المسمى ؟(أى: إلى اللقب ) . والحاجة إلى هذا التأويل فى هذا الوجه جعلت الإعراب على الوجه التتالى 
أفضل . 

220 جاء فى ص 8*8 ج ١‏ من شرح : « المفصل » ما ملخصه : 

إذا لقبت علماً مفرداً بمفرد أضفت الملم إليه ؛ نحو : دلرو كان اسه 0 ضعيداً 3 
ولقبه « كرزاً » . فلما جمم بينهما أضيف العلم إلى الب .وكذلك . « قيس قفة + وزيد بطة » . 

فإذا أضفت الامم إلى اللقب صار كالاسم الواحد » وسلب ما فيه من تعريف العلمّي ؛ كا إذا أضفعه 
إل غير اللقب ؛ نحو :.«زيدكم » » فصار التعريف بالإضافة . وجعلت الألقاب .عارف ؛ لأنها 
جرت مجرى الأعلام » وخرجت عن التعريف الذى كان طا بالألف واللام قبل التلقيب - أى : إن وجدا 
من قبل - ؛ كا أنا إذا قلنا : « الشمس » كان معرفة بالألف واللام » وإذا قلنا : « عبد الشمس , 
- كان من قبيل الأعلام . فالعلم يفقد التعريف بالعلمية عند إضافته إلى اللقب ويكتسب تعريفاً جديداً 
بالإضافة . وكل هذا بشرط إضافته إلى اللقب ) .. . ١ه‏ . ثم راجع رقم ١‏ من هامش ص +84 . 6 

( 4) فيعرب الثانى بدلا من الأول ؛ بدل كل من كل » أويعرب عطف بيان » أو توكيداً 
لفظياً بالمرادف ؛ فهذه الإعرابات الثلاثة جائزة . إلا إن منع من البدل مافع مما ذكروه فى بابه » فيمتنع 
ويبى الإعرابان الآخران . 

هذا » وإعراب الثانى تابعاً للأول على وجه من الأوجه الثلاثة » قوى لا تأويل فيه »؛ فهو خير من 
الإعراب فى الحالة الأولى ؛ حالة اعتسبارهما متضايقين لما فها من التأويل الذى أشرنا إليه فى رقم 0 


لف 

الأيل ؛ وهى : و على » . ولا دحل للكنية هنا ؛ لأن الكنية مركبة تركيببًا إضافينّاء 
فتدخل فى الأحوال الثلاثة الآنية االخاصة بالمركب الإضافى » ولا تدخل ف المفرد 
الذى نحن بصدده كا أشرنا من قبل . 

؟ ‏ وإن كان القسمان ٠‏ مركبين معنا تركيب إضافة ؛ مثل : « عبد العزيز 
سعد الله » فإن المضاف الأول » وهو : وعبد » نُضبط ويعرب على حسب 
حاجة الدملة » وبعده المضا فإليه . ويكونالمضاف الثانى » وهو :( سعد» 
تابعا له('2 فى إعرابه . ويليه المضاف إليه . 

م وإ نكان الأول هو المفرد والثانىهو المركب تركيب إضافة ؛ مثل : « على 
زين العابدين » - أعرب المفرد على حسب الحملة » وجاء المضاف الذى بعده 
تابس له فى إعرابه''"؛ تقول :على" زين” العابدين شريف . إن علينًا زين” العابدين 
شريف . وماذا تعرف عن على زين العابدين ؟ . 

و بجوز شىء آخر ؛ أن يكون الأول الممرد مضافًا ؛ مُضبسط و يعرب على 
حسب حاجة الحملة » وأن يكون المضاف إليه هوصدر الثانى ؛ تقول : على زينر 
العابدين شريف ٠‏ إن على زين العابدين شريف . ماذا تعرف عن على زينر 
العابدين ؛ فتكون كلمة : « على » معربة على حسب العوامل » ومضافة . وتكون 
كلمة : و زين » مضافة إليها مجرورة ٠‏ 

4ه إن كان الأول هو المركب تركيب إضافة «الثانى هو المفرد ؛ مثل: 
زين العابدين على" فإن صدر الأول؛ ( أى :المضاف ) »_يضبط ويعرب على 
حسب حاجة الحملة » يليه المضاف إليه » ويعرب المفرد تابعنًا له ٠‏ تقول 
زين العابدين على” شريف » إن زين العابدين عليا شريف» عطفت على زين 
العابدين على 

أما المركب المزجى وملحقاته » والمركب الإسنادى فلا يعتد ببركيبهما فى هذا 
الشأن وإثما يعتبر كل منهما بمنزلة المفرد عند اجماعه بقسم آخر» وتجرى عليه 
أحكام المفرد السابقة”'). 
+(1) ندري ال كلش كل أوعطف بيان » أو توكيداً لفظياً بالمرادف ؛ بالإيضاح الذى 
سبق فى رقم + من هامش الصفحة الماضيه . 

(؟) مع ملاحظة الحالة الإعرابية الخاصة بكل مبما - كا شرحناها فى ص 808 وما بعدها - 
فالمركب الإستادى يلزم آخره حركة لفظرة لا تتغير » ويكون معها فى محل رفع » أو نصب » وجراء بسبب 


الحكاية . والمركب المزجى اتوم بكلمة : « ويه » يلزم آخره حالة واحدة ؛ وهى : البناء على الكسر 
- و الأغاب - و يكون معها ى محل رفع أو نصب ء أو جر ... وإن لم يكن مختوماً بكلمة « ويه » - 


ك110 آ0 


1 


م 

وإلى هنا ينتهى الكلام على الترتيب والإعراب ١7‏ بين قسمين عند اجّاعهما . 

أما إذا اجتمعت الأقسام الثلاثة : ( الاسم ٠‏ والكنية » واللقب) فيراعى فى 

الترتيب بينها ما سبق إيضاحه ؛ حيث يجوز تقديم بعضها على بعض . إلا 

لقب فلا يجوز تقديمه ‏ فى أكثر حالاته ‏ على الاسم 97 ؛ فنى مثل :عمر بن” 

االحطاب الفاروق” - يجوز أن تقدم أو تؤخر ما شئت من الاسم » أو الكنية » 

أو اللقب . إلا صورة واحدة لاا تجوز ؛ وهى : تقديم كلمة : « الفاروق » على 
« حمر » . ما دامت كلمة : «عمر » هى الأشهر . 


> ولا «بنياً على فتح المزأين؛ رفع بالفمة من غير تنوين» ونصب وجر بالفتحة من غير تنوين فهما ؛ 
لأنه ممنوع من الصرف - ف الأشهر - . وهذه هى الأحكام الإعرابية الشائعة الى يحمل الاقتصار علما 
الآن » وترك ما عداها مما يدخل فى باب اللهجات الى لا تناسب حاضرنا . . . 

ويلاحظ كذلك أن الثانى فى الصور السالفة كلها يحوز فيه « القطع » المشار إليه فى رقم ١‏ من 
هامش ص "7١‏ . . . 

: وف الإعراب يقول ابن مالك من غير أن يتعرض للتفصيل والترتيب الذىسلكناء‎ )١( 

3 م ٠.‏ 2 . 0 3 
ون يكنا مُفْرَدِيٌْن فَأَضفْ حدما » وإِلًا أنْبع النى رَوِفْ 
يريد بالشطر الأول : أنه : إذا اجتمع قسمان من أقسام العم » وكانا مفردين » مثل : سعيد محمود - 
وجب عنده إعراءهما متضايفين .؛ فالأول - وهو المضاف - يعرب على حسب حالة الحملة » والثانى يعرب 
مضافاً إليه مجروراً . هذا رأىابن مالك » وقد عرفنا البيان الشاى فى ذلك ؟ حيث أوضحنا أن الإضافة 

ليست واجبة» وإنما هى جائزة كالإتباع : بل الإتباع أفضل . 
ثم يقول الشغطر الثاف.: إن لم يكوذا مفردين ؛ بأن يكوذا ءا مركبين تركيب إضافة » أو يكون الأول 
مركب إضافياً والثانى مفرد » أو المكس - فإن الأول يعرب على حسب حاجة المملة » والثانى يكون تابه 
له فى الإعراب ( فيكون : بدلا » أو عطف بيان » أوتوكيدا لفظيا بالمرادف ) ومعنى « الذى ردف » أى: 
الذى جاء ردفاً للأول ٠‏ أى : بعده متأخراً عنه : 
ثم أشار إلى ذوعين من أنواع :العم ؛ هما : المركب الإسنادى والمزجى ؟ فقال : 1 

-ى ٠ - ٠.‏ - ِ« 
وجئلة .و مَا بمج رَكُبَا ذَا إِنْ بغير ؛ دوَيْهِ «تم أغْربا 
أى : أن التركيب الإسنادى وهو المراد بقوله : « جملة » وكذلك المركب المزجى غير اتوم بكلمة : 
« ويه » فإمهما يعر بان على حسب حاجة الحملة . وقد شرحنا طريقة إعراءهما ِ وإن لم يوضحها النائم 0 
كا شرحنا طريقة إعراب المركب المزجى انختوم بويه والأنواع المبنية على فمح الحزأين ( ص #١م‏ ء 

ثم أشار إلى المركب الإضاف من غير أن يذ كر حكه بقوله : 
ا 11 ع - - 5 # اعير 
وَشَاعَ فى الأعلام ُو الإضاقة كمد شئس اء وأبى قحَافَه 
وعبيد شمس : علم على جد معاوية 3 وأب و قتنافة 3 عل على والد أنى بكر الضديق . وق هذا البيت 
والذى قبله إشارة إلى الأنواع الثلاثة للعلم المركت ع رهى : العلم المنقول من جملة » وهو المركب الإسنادى 03 
والعل المركب تركيباً مزجياً » والعل المركب تركيباً إضافياً . 
(؟) إلافى الصورتين الحائزتين ء» وقد أوضحنا إحداهما فى رتم ؟ من ص 8١١‏ والأخري ف رمم ؟ 
من هامشها . 


رونا 


وكذلك براعى فى الإعراب بين الأول والثاق ماسبق أيضًا حين اجماعهما بدون . 


لثالث » فإذا انضم إليهما لم يتغير إعرابهماء وأعرب الثالث تابعنًا للأول فى إعرابه'" . 
( د ) هذاء وما يخص الأقسام السالفة من الأحكام المعنوية وباق الأحكام 
اللفظية الأخرى قد سبق الكلام عليها" . 


كت ل ف ل نم 

: ويجوز فيه أيضاً ما يسمى : « القطع » وهو جائز فيه وفى غيره على التفصيل الآ ف‎ )١( 

إذا اجتمع قسمان من أقسام العم أوثلاثة » فإنه جوز دائماً فى الثانى والغالث - إن وجد - : «القطع » 
وهواغالفة للأول فى حركته الإعرابية ؛ والانفصال عنها إلى ماخالفهاق الرفم » أو النصب ؛ بشرط أنيكون 
الرفم أو النصب غير موجود فى الأول ؟ فإن كان الأول مرفوعاً جاز قطع ما بده إلى النصب » وإن كان 
الأول منصوباً جاز قطع ما بعده إلى الرفم . و إن كان الأول محروراً جازةما بعده القطع إلى الرفم » أو : 
القطعم إلى النصب » زريادة عل الحر با أتبعية ؟ تقول فى الزعيم 0 سعد زغلول » : أشتهر سعد زغلولا بم 
بالحطابة » فيجوز قطم كلمة : « زغلول » عن الرفع . أى : : عن أن تكون مثل الأول فى حركته » 
وعن أن تكون تابعة له » وإنما تكون منصوبة » مفعولا به لفعل محذوف » تقديره : أعنى » و: 
أريد 0 أو لحو ذلك. 

وى مثل : عرفت سعداً - زغلول” - يجوز فى كلمة : « زغلول » الرفم ؛ فتكون مقطوعة عن حركة 
الأول غير تابعة له ؟ فتعرب خبراً لمبتدأ محذوئ » تقديره : رهوى مثلا . وق مثل : سمعت عن 
سعد زغلول - يجوز 'ى كلمة (زغلول ) الرفع » أو النصب » على القطع السالف » كا يجوز فيها ابخر 
على أنها تابعة له . . . 

وملخص ما سبق ى القطع أنه: مخالفة الثانى والثالث لعلامة الاسم الأولء فإذا كان الأول مرفوعاً 
جاز والباق النصب فقط على القطع »مع إعراب المقطوع مفعولا به لفعل محذوف . و إذا كان الآول 
منصوباً جاز القطع فى الباق إلى الرفم م إعرابه خير مبتداً حذوف . وإذا كان الأول يحروراً جاز القطع 
ى الباق إى الرفع »أو إلى النصب 1 الحرء مع إعرابه ى كل حالة بما يناسبها » وتقدير العامل 
الملاثم لها . 

أما الغرض من القطم وين العدول عن الإعراب الذى أوضحناه للتابع - إلى الاعراب ‏ الآخر الذى 
أوضحناه هنا أيضاً » فغرص بلاغى؟ هو بيان أن المقطو ع يستحق اهمام خاصاً ؛ لرفعة شأنه » أو حقارة 
منزاته . وقد أوضحنا القطع - بتفصيل مناسب - والغرض اابلاغى منه فى باب المْعدأ والخبر لمناسبة أقوى » 
وهى : مناسبة حذف البتدأ وجوياً ( ص١٠ه‏ م وم ) أما موضعه الأصيل و بيانه الآ كل فباب النعمت 
من الحزء الغثالث » ص 459 م١١١.‏ : 

(؟) فى صفحى ١49591597‏ وما بعدهما . 


ع 


المسألة 5" : 
اسم الؤوشارة”) 


تعريفه : « اسم يعين مدلولته تعيينًا مقرونًا بإشارة حسية إليه » . كأن ترى 
عصفوراً فتقول وأنت تشير إليه : « ذا » رشيق ؛ فكلمة : « ذا ) تتضمن أمرين 
معنا » هما : العنى المراد منها ( أى : المدلول المشار إليه » وهو : جسم 
العصفور ) » والإشارة إلى ذلكالحسم ف الوقت نفسه . والأمران مقترنان ؛ يقعان 
فى وقت واحد'"2؛ لا ينفصل أحدهما من الآخر » لأنهما متلازمان دائمًا . 

والغالب أن يكون المشار إليه ( وهو : المدلول) شيئًا محسوسًا”؟؟ كالمثال 
السابق . وكأن تشير بأحد أصابعك إلى كتاب , أو قلم ؛ أو سيارة » وتقول : 
ذا كتاب- ذا قلم ‏ ذى سيارة . وقد يكون شيئًا معنوينًا » كأن تتحدث عن 
رأى أو > سالة ف نفسلك » وتقول : ذى مسألة تتطلب التفكير ذا رأي أبادر 


تنقسم أسماء الإشارة بحسب المشار إليه إلى قسمين : قسم يجب أن يلاحظ فيه 
المشار إليه املاح أنه مفرد » أو مثى » أو 0 مع مراعاة 
التذكير ٠‏ «التأنيث ٠»‏ والعقل7' , وعدمه فى كلذلك”"ا ٠‏ وقسم يجب أن 


00 أءم الإشارة اسم مهم وسيجىء بيان المهم فى « ج » من صص 888 وى رقم « من هامش 
ص "8*٠‏ . 

220 انظر ص 48 » ففيها الإيضاح . 

( ؟) مما تجب ملاحظته أن الإشارة نفسها لا بد أن تكون حسية. أما مدلوها - وهوالمشار إليه - 
فقد يكون حسياً وهو الأصل » وقد يكون معنوياً . 

(4) إذاكان المشار إليه اسم جنس جمعياً فلامم الإشارة حكم خاص » هو حكم الفسمير العائد 
على مرجعه » - » وقد سبق بيانه فق رقم ١‏ من هامش ص ؟؟ وق رقم 5 من ص 758 ب. 

( ) والمراد بالعاقل : من له قدرة على الفهم «التعلم والحكم » بأصل طبيعته ؟ ولو فقّد هذه 
القدرة لسبب عارض . وقد يعيبر النحاة أحياناً « بالعالم » بدلا من : العاقل . 

(5) إذا اختلف المشار إليه فى عر رادانيتر ع المراد الأصيل منه جاز فى أمم الإشارة 
التذكير والتأنيث ؛ مراعاة لأحدهما ؛ نحو : القطن محصول أساسى عندنا . وهذه الثْروة يحب العناية مها » 
أو : وهذا ثروة يحب العناية بها. ومثل : كتاب البخلاء الجاحظ زاد أدفى رائع» وهذه مزية يسعى وراءهات 


فض 
ره 5 ص هل .4 4 
بلاحيظ فيه المشار إليه أيضًا 3 ولكن من ناحية قرية » أو بعده ء أو توسطه بين 
القرب والبعد''' . 
فالقسم الأول خمسة أنواع : 
1١9‏ ) مايشار به للمفرد المذكر مطلقنًا : ( أى : عاقلا أو غير عاقل) : 
وأشهر أسمائه و ذا »'"“. نحو : ذا طيار ماهر ذا بلبل صداح 59 
(ب) ما يشار به للمفردة!* المؤنثةمطلقا(أى : عاقلة وغير عاقلة) وهو عشرة 
ألفاظ ؛خمسة مبدوءة بالذال هى : ذى ‏ ذه - ذرم ٠‏ بكسر الماء مع 
اختلاس !"2 كسرتها ‏ ذ هء بكسر ''' الاء مع إشباع الكسرة نوعنا ‏ ذات29 . 


- الأديب » أو : وهذا مزية يسمى وراءها الأديب وين الأمثلة قوله تعالى: ( فلما رأى الشمس بازغة قال 
هذا رفى . هذا أكبر ) - وقد أشرذا هذا فى رق,١‏ من هامش ص ١١‏ وف رقم لا من ص 358 . 

)١ (‏ تقدير القرب والبعد والتوسط مثر وك للعرف الشائع عند المتكلم » ومن معه . 

(6) «ذاء هو الأشبر . ويحسن الاقتصار عليه - حرصاً على التيسير والإيضاح - وترك ما عداه 
ما هو مسمو ع بمّلة عن العرب ؛ مثل : « ذاء» » ببمزة مكسورة . و« ذاثه» جمزة مكسورة دائماً ». 
بعدها هاء مكسورة كذلك » و « ذاه » سهمزة وهاء مضمومتين دائماً . و ٠‏ ألك » - للبعيد - بجمزة 
مفتوحة بمدودة هى اسم الإشارة» بعدها لام مكسورة للبعد» فكاف للخطاب ( أى: ذلك ).فهذه الألفاظ 
الواردة لإشارة المفرد المذكر خمسة ؛ سردناها لنستعين بمعرفتها عل فهم موه عاق الكلام القدم 2 
مثل قول القائل : 


00 ل الو سرهفم لاه ووه ضًَ ا 
هذاوه الدفتر خير دفدتر فى يد قرم اجن مصدر 


تفضيل الاقتصار فى استعمالنا على « ذا »كا سبق . 

[*) المفرد إما أن يكون مفرداً حقيقة كالمثالين المذكورين » أوحكاً ؛ كالإشارة إلى جمع » 
أو فريق ؛ مثل : هذا الحمم مسار ع للخيرات » هذا الفريق غالب. وأيضاً ى مثل: الصيف حار » 
والشتاء بارد . أما الحر يف فبين ذلك. أى : بين المذكور من الحار والبارد. وما وقعت الإشارة به للجمع 
حكاً قول الشاعر : 

7 و 3-2 
وقد شتت" عن الضياة طرنها" . وان هذا الناس + كنت لبيد» 
(؛) سواء أكانت مفردة حقيقة كا مثل » أم حكماً : مثل الغرقة والحماعة - على الوجه المتقدم 
ق ثم *. 
( ه) الاختلاس هو : النطق بالحركة خفيفة سر يعة » مع عدم إطالة الصوت بها . 

)١(‏ الإشباع إيضاح الحركة » مع تقويها وإطالة الصوت بها ؛ ححدى ينشا من ذلك حرف علة 
مناسب ؛ كالألف بعد الفتحة ؛ وكالواو بعد الضمة ؛والياء بعد الكسرة - وهو حرف علة زائدء يقال له : 
«حرف إشباع » . و يجوز كتابتها مع الإشباع هكذا « ذهى »بإثبات الياء الناشئة من إطالة الصوت 
بالكسرة . 


)ون لين أن فليا كلها :ادم إشارة» ولا نتابع الرأى القائل: إن اسم الإشارة هى , 


. 
« ذام وحدها » وإن التاء للتانيث . 


والغالب فيها الضم » فهى اسم إشارة مبتى على الضم فى حل رفع » أز اتضيءأو:حن عا اين 
موقعها ق جملما . . 


و 


قشأ . 


رفن 

ونحمسة مبدوءة بالتاء » هى : وداتاهانة كقه اكير الهاء مع اختلاس 
الكسرة ‏ ته 2 ء بكسر الماء مع إشباع الكسرة نوعنًا . تقول : ذى الفتاة 
شاعرة . . . فى الفتاة محسينة . . . وكذا الباقى منهما "2 . 

( < ) ما يشار به للمثنى المذكر مطاقمًا ‏ أى : عاقلا وغير عاقل ‏ » وهو 
لفظة واحدة : « ذان » رفعاء وتصير : « ذ يسن ) نصينًا ا . تقول : ذاتر 
عالمان » إن" 0 عالمان » سلحت على ف + فتعرك كالقى: + أى: + 
«ذان » : مبتداً مرفوع بالألف 00 ذيئن » : 5" : « إن" ؛ منصوب بالياء . 
0 ذين )» مجرور بعل » وعلامة جره الياء أرضًا . 

( د ) مايشار به إلى المننى المؤنث مطلقا » وهو افظة واحدة : « تان » رفعنًا 
« وتصير : تسن » نصبًا وجرا ؛ تقول : تان يتان : إن تين محسنتان » 
فرحت بتسينٍ المحسنتين . (« تان » مبتدأ مرفوع بالألف «١‏ تسن »اسم: « إن » 
منصوب بالياء ‏ « تين » مجرور بالياء » وعلامة جره الياء) . 

( ه ) ما يشار به للجمع مطاقا ( مذكراً ومؤنشًا » عاقلا وغير عاقل) هو 
لفظة واحدة : 0 أولاعر ) . ممدودة قى الأكر 2 أو : أوائى مقصورة ؛ مثل : 


 قباسلا ويجوز إثبات الياء الناشثةمن الإشباع هكذا « تهى » .كا سبق فى رقم «من الامش‎ )١( 

)220 يقول ابن مالك : 

2 ء 8 3 5 2 0 0 
بذا لمشرد مذ كر شر بزى .وذه ءلى ءتا »على الانثى اقتصر 
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أى : أشر للمفرد المذ كر بكلمة : «ذاأ» واقتصر فى الإشارة إلى الأنى عل كلمة : : «ذى » 
و«ذه»و«تى» و «تا». وم يذكر البافى : ١‏ 

(*) يقول ابن مالك 

5" عان.* ا ؟ “5 . ه . معبىع اكه 0 8 2 5 
و«ذانء تان » عللمشنى المرتفع وى سواه «ذين ». ١‏ تين ». اذكر تطع 

أى : للمثى فى حالة رفعه صيغتان ؛ هما : ذان » وتان» ولم يوضح المشار إليه بهما وقد عرفناه 
( «ذاتر ( للمثى المذكر المرفو ع » و « تان » للمثى المؤنث المرفو ع ) » وق سوى ألرفع يقال فيهما : 
«ذينيو «تيسن ) بالياء والنون و بجور تشديد النون » وعدم تشديدها فى: (ذان 4 وتان ) 34 وكذلك ف 0 ذين 
وتين) » لكن عند تشديدها فى الأخيرتين تتحرك الياء بالفتحة » أى : أنها تتحرك :بالفتحة فى حالتى 
نصبهما وجرهما إذا شددت النون - وستجىء الإشارة هذا فى رقم ؟ من هامش ص 44م - . 

( :) يقول ابن مالك : 


و يي 


رن 0 
وباول أشرٌ لِجَمْع مطلقًا و«المّد أُوْلَ . . . 


قف 

أولئك الصناع نافعون . ومثل : « إن السمع” والبصر والفؤاد” كل أولئك كان عنه 
0 للق 

مسئولا ) . 


أما القسم الثانى من أسعاء الإشارة » وهو الذى: يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية 
قربه » أو بعده » أو توسطه بين القرب والبعد ؛ فإنه ثلاثة أفواع : 

١‏ ) الأمماء الى تستعمل فى حالة قربه . هى : كل الأماء السابقة الموضوعة 
للمفرد » والمفردة »والمثى والجمع » ينوعيهما » من غير اختلاف فى المركات أو الحروف 
ومن غير زيادة ثبىء فى آخر تلك الأسماء . 

(ت) الأسماء الى تستعمل فى حالة توسطه للدلالة على أن المشار إليه متوسط 
الموقع بين القرب والبعد » هى : بعض الأ سماء السابقة بشرط أن يزاد فى آخر كل 
اسم منها الحرف الدالعلى التوسط »وهذا احرف هو : ركاف اللخطاب الحرفية!"2؛ 
فإنها وحدها ‏ بغير اتصال لام البعد بها هى الخاصة بذلك . أما ما تلحق 


)21 المد والقصر عند اللغويين والقراء - ( كا سبق عند الكلام على المقصورق رقم ه من هامش 
ص ١48‏ وكا بجىء فى رتم ١‏ من هامش ص 840 وكذا رقم ١‏ من هامش ص مهه م ١1١‏ ج 4) - 
يكون فى المعرب وف المبنى ءكما نرى هنا كلمة : « أولاء » أما عند النحاة فقصوران على المعرب . 

والمقصود بالمد فى البيت السالف ( ف دم ؛ ) الإشباع الذى شرحناه فى رقم 5 من هامش ص؟؟؟ 
وهو المد الصرق الذى يقَضى بوجود همزة ى آخر أكلمة بعد آلف المقصور . أما الهمزة الى فى أول كلمة : 
ه أول » فلا يصمح إشباعها عند النطقبها » بالرم من أنَّ قواعد الإملاء توجب زيادة واو بعدها فى الكتابة 
للغرق بيها وبين كتابة : « الآلى » الى هى اسم موصول - كا ستجىء فى رقم ١‏ من هامش ص :46-0 - 
وهذه العلة لا تغبت اليوم على القحيص . وقد آن الوقت لإعادة النظر فى قواعد الإملاء على يد اختصين 
هذه الشئون » ولا سحا امجمع اللغوى . : 

)20 هذه الكاف حرف مبنى» وليست ضميراً ؛ فلا يصح أن يكون اسم الإشارة مضافاً» وهى مضاف 
إليه ؛ لأنها حرف كا قلنا ؟ ولآن اسم الإشارة يجميع أذواعه - حى المثى منه -- لا يضاف © لآنه 
( ماعدا المثنى ) مبنى - كا سيجىء فى دقم ١‏ من هامش عن 4 مم - ء والمبنى فى أكثر حالاته لا يضاف . 
ومع أن هذه الكاف حرف خطاب فإنها مع غير كلمة : وهنا » الآثية فى ص 0ىم - تتصرف كما 
تتصر ف الكاف الاسمية الى هى ضمير خطاب على حسب المخاطب ) فتكون الحرفية مبنية على الفتح 
للمخاطظب المفرد » المذكر » وعلى الكسر للمخاطبة نحو : ذاك-- ذاك . وتلحقها علامة التثنية » وميم 
جمع المذكر » ونون النسوة ؛ نحو : ذا كما » ذا كر - ذا كن . وهذا هو « التصرف الكامل » وهو 
أشبر اللغات وأسماها » ونحسن الأخذ به وحده ؛ لآن يساعد على زيادة الإيضاح ومنع اللبس . 

وهناك لغة أخرى ١‏ تلحق بها علامة » وتبنبا على الفتح لكل أنواع المخاطب المذكر » وعلى الكسر 
لكل أذواع المخاطب المؤنث . وهذا هو « التصرف الناقص » . وهو ى درجته أقل من الأول . ويل هذا 
« عدم تصرفها » مطلقا ؛ فتبى على الفتح فى جميع أحوال الخطاب 2 

هذا وكاف الخطاب مع الظرف وهنا , مغردة مفتوحة دائماً » مهما كان النخاطب » كا سيجى” 
ف رقم © من هامش ص 558 . 


لف 
آخره من بغض الأسماء السابقة ‏ دون بعض - فيقتصر على آآخر أبعاء الإشارة 
الى للمفرد المذكر » والتى للمثثى ؛ والى الجمع بنوعيهما ؛ نحو : ذاك المكافح 
محبوب - ذانك المكافحان محبوبان ‏ تانك الطبيبتان رخيمتان ‏ أولئك المقاومون 
للظلم أبطال » أو : أولاك » ( عد كلمة : د أولاء » وقصرها ) : 
وكذلك تلحة, ثلاثة من أسماء الإشارة الخاصةبالمفردة المؤثة: هى :( تي تا ذى ) 
نحو : تيك الدار واسعة . . . ولا تلحق آخر السبعة الأخرى الى للمفردة 
المولققة .+ فاستيماد هذه السبعة تكون بقية أسماء الإشارة التى للقرب صالحة 
للتوسط أيضًا . 
ولا تلحق آخر اسم من أسماء الإشارة إذا كان مبدوءاً يحرف التنبيه : وها » 
وبينهما فاصل ؛ كالضمير فى مثل : هأنذا حب للإنصاف ؛ فلا يقال فى الأفصح 
هأنذاك كا سيجىء7١)‏ , 
«ملاحظة »). هذه الكاف تلحق أيضًا اسم إشارة للمكان » وهو يعتبر فى 
ااوقت نفسه ظرفًا من ظروف المكان ؛ ونعنى به الظرف : « هنا » - وسيجىء 
إيضاحه قريببًا 1١١‏ ؛ نحو : هناك فى أطراف الحديقة دو ح ظليل . 
وخلاصة ما تقدم أن الأسماء الى للمتوسط هى الأسماء السابقة الى للقرب . 
ولكن بشرط زيادة « كاف » اللخطاب الحرفية فى آخر الاسم للدلالة على التوسط ؛ 
( تقول : ذاك الطائر مغرد . . . تيك الغرفة واسعة . . . و . . . ) وبشرط أن كاف 
الخطاب الحرفية لا تزاد فى آخر الإشارة الخاصة بالمفردة المؤئثة إلا فى ثلائة . 
١ن‏ »و 9ت »و ذى » ولا تدخل فى السبعة الأخرى ‏ على الصحيح - وهذا 
هو الموضع الثانى الذى لا تدخله تلك الكاف 29 , 
(< ) الأسماء البى تستعمل فى حالة بُعنّده . 
لا سبيل للدلالة على أن « المشار إليه » بعيد إلا بزيادة حرفين معا فى آخر 
اسم الإشارة » هما : « لام » فى آخره تسمى : ( لام البعد» ء يليها وجويً 
0 | 
(؟) آنا الموضع الأول فقد ذكر قبل هذا مباشرة » وهواسم الإشارة المبدووة حرف التنبيه : 


دهامء دبيجما فاصل » وكذلك لاتدخل فى اسم الإشارة : «ثم » ؛ ولا اسم الإشارة المنادى ؛نحو»؛ 
يا هذا - ( كا سيجىء فى رقم ٠‏ هامش ص 0807 » وف باب المنالى > ج4). 


هفنا 
و كافااللخطاب » الحرفية » ولا يصح أن توجد «لام البعد» بغيرها . وهذه اللام 
تزاد هنااق آخر بعض الأسماء دون بعض ؛ فتزادمع والكاف» فى آخر أسماء الإشارة 
الى للمغرد ؛ نحو : ذلك الكتاب لا ريب فيه . وتزاد فى آخر ثلاثة من الأسماء الى 
لإشارة المفردة ( وهى اده الى تدخخلها و كاف اللحطاب ) الحرفية ؛ دون السبعة 
الأخرى الى لا تدخلها ) ؛ نحو : تلك الصحارى ميادين أعمال ناجحة . 

وتزاد فى آخر كلمة : « أولتى » المقصورة الى هى اسم إشارة للجمع مطلقنا ؛ 
نحو : أولاالك المغير بون فى طلب العلم جنود مخلصون » دون « أولاء » الممدودة 
الى هى اسم إشارة للجمع فلا يقال فى الرأى الأرجح أولاء لتك ١‏ المغتر بون 
مخلصون . .. 
ولا تزاد فى اسم الإشارة الذى للمثنى المؤنث أو المذكر »ولا فى اسم الإشارة 
المبدوء يحرف التنبيه : «ها » ) اتوم 5 و كاف » اللحطاب الحرفية ؛ فلا يصح فى 
مثل : و هناك وهاتاك » أن يقال : هذا لك » ولا هاتا للك . . . على اعتبار 
٠‏ اللام » فيهما للبعد وزو الكاق غرف غطات ب 7 

وما سبق بتبين أنه لا يحوز زيادة لام البعد وحدها بغير « كاف الحطاب » 
الحرفية بعدها ؛ وهذا يمتنع زيادة « لام البعد فى آخر الأسماء اللحالية من تلك 
و الكاف » إمّ لأن م الكاف » لا تدخلها مطلقًا ؛ ( كالأسماء السبعة الى لإشارة 
المفردة) » وإما لأن هذه الكاف تدخلها ولكن اسم الإشارة خال منها عند الرغبة 
فى إلحاق لام البعد بآخرها . وإن شعت فقل :إن أسماء الإشارة الى تستعمل فى حالة 
البعد لا بد أن يزاد فى آخرها. حرفان معاء هما لام تسمى : « لام العد ال 
وخرف المحطاب ( الكاف ) بعدها فها يصح فيه مجىء الكاف : نحو : ذلك 
السباح بارع . وهذه اللام لا تومجد وحدها بغير كاف اللحطاب بعدها ؛ فيجوز 
إلحاق اللام بآحر أسماء الإشارة الى للمفرد والمفردة بشرط وجود تلك الكاف فما يصح 
وجودها فيه » و بمتنع إلحاق اللام بأسماء الإشارة الى لا تدخلها الكاف مطلقًا”"'ء 
أو الى تدخلها » ولكنها لم يكن لها وجود عند الرغبة فى إلحاق اللام . ش 


)١ ١ (‏ هذه اللام تكسر إن كان قبلها ساكن >الألف المحذوفة إملائيا فى نحو : « ذلك » 
و رتالك » . . وقد تسكن ؛ فيحذف ما قبلها مباشرة من ساكن ؟ كالياء » أو الألف فق اسمى 
الإشارة : فى وا . تقول : تلك ء وتسلئّك... ( 7) وهى الأسماء السبعة الى أشرنا إليها فى الحالة الثانيةوب». 


071 


فضا 
7 وكذلك يصح إلحاق هذه اللام بكلمة « أولى» المقصورة » دون الممدودة ‏ 
على الأرجح ‏ ودون المنى بنوعيه أيضً) . 


ويصح أن تدخل؛ : ٠‏ ها » الى هى حرف تنبيه'" على اسم الإشارة الخالى 
من كاف الحطاب ؛ مثل 3 هذا , هذهءهذان 2 هؤلاء . . . وقد تجتمع مع 
الكاف بشرط عدم الفنصل بشى ء كالضمير بون « ها » واسم الإشارة ؛ نحو 
هذاك ‏ هاتاك , . , لكنهما إذا اجتمعا لم يصح يعجىء لام اللبعند معهما 2 
فلا يجوز هذا لك "». وهذا موضع آخر من المواضع الى تمتنع فيها لام 
البعد5) , 
ومتنع الكاف إن فتصّل بين« ها » التنبيه واسم الإشارة فاصل 4 ؛ كالضمير 
فى نحو : هأنذا!*) مد » فلايصح الإتيان بالكاف بعد اسم الإشارة وهذا 
-5 هو موضع آخر لا تدخله كاف الحطاب ١”‏ وإذاً لا تدخله لام البعد أيضًا . 
ببى من أسماء الإشارة الى من القسم الثانى كلمتان : هنا وومةه 
1 سيت بذلك لأن امراد منها : إما تنه الفافل إلى ما بعدها » وتوجيهه إلى ماسيذكر . وإما 
إشعار غير الغافل إلى أهمية ما بعدها » وجلال شأنه ؛ ليتفر غ له » ويقبل عليه . 


( ؟) يشير ابن مالك إلى الكاف واللام فى البعد وعدمه قائل : ( مع الع بأنه يقصر كلامه على 
القريب والبعيد وهمل السط ؛ لأنه يدخله ف البعيد كفريق آخر من النحاة - انظر ٠‏ الملاحقلات » 
قص ١مم).‏ : 


1 لدى الَعْدٍ انطِقَا 
0 6 7 0000 ىو ه 2 20 
بالكاف حرفا دون لام ؟ أومعه واللام إن قدمت ١ها)‏ ممتيعه 

( ؟) المواضع الى تمتنع فيها اللام خمسة هى : 
ا اسم الإشارة الذى ليس فى آخره كاف الحطاب . 
ب - أسماء الإشارة السبعة الى للمؤذث ؛ وهى الى لا تدخلها الكاف أيضاً . 
ج - أولاء مدودة . 
و - أمسم الإشارة المثى ؛ مذ كرا ومؤنثاً . 
7 هم اسم الإشارة المبدوه مها التنبيه ؛ واختوم بكاف الحطاب , 
(4) كا سبق فى ص 06م . 
| (0) أصله : ( ها أناذا) ؛ ولكن قواعد ريم الحروف تقضى بكتابته متصل الحروف : 
دهانذا, 
)١( 3‏ والموضم الأول هو أسماء الإشارة السبعة الى للمؤنث - وقد سبق الكلام عليها - كذلك 
لآ تدخل على اسم الإشارة : « ثم » - كا سييجىء - ولا على اسم اسم الإشارة المنادى : نحو : يا هذ! , 
كا هو مبين فى باب المنادى » ج 4 » وسبقت الإشارة إليه فق رقم ١‏ من هامش 788 , 


| | النحو .الواق ‏ أول 
7 1 


0 
وكلتاهما تفيد الإشارة مع الظرفية!'' الى لا نتصرف . 

فأما : و هنا » فهى اسم إشارة إلى المكان القريب » مثل : « هنا العلم 
والأدب » . وقد يزاد فى أيها حرف التنبيه : وها , نحو : هنا هنا الأبطال ؛ 
فهى فى الحالتين سواء . 

وبسبب دلالتها على المكان مع الإشارة دخخلت فى عداد ظروف المكان أيقا 
فهى اسم إشارة وظرف مكان معنا . وهى ظرف مكان لا يتصرف » فلا تقع 
فاعلا » ولا مفعولا » ولا.مبتدأ » ولا غير هذا مما لا يكون ظرفمكان . ولا تخرج 
عن الظرفية المكانية إلا إلى نوع خاص من شبه الظرفية ”2 ؛ هو الحر بالحرف 
«ومن” أو « إلى » » نحو : سرت من هنا إلى هناك . 

ويصح أن يزادعلى آخرها الكاف المفتوحة للخطاب ''! وحدها أو مع وها » 
التنبيه فتصير مع الظرفية اسم إشارة للمكان المتوسط ؛ هناك » أو : وها هناك » 
ق الحديقة الفواكه . ويصح أن يتصل بآخرها كاف اللحطاب المفتوحة» وقبلها 
لام البعد فتصير مع الظرفية اسم إشارة للمكان البعيد مثل : «وهنالك وق الصعيد 
أبدع الآثار . وق هذه الصورة تمتنع وهام التنبيه ؟ لأن و هاء ‏ التنبيه لا تجتمع 
مع لام البعد كما أشرنا؟ . 

وقد يدخخل على صيغتها الأصلية بعض تغيير » فتصير امم إشارة للمكان البعيد ؛ 
من غير وجود لام ابعند؛وون ذلك : هنا هنا » هننس - هنت . . . فهذه 
لغات فيها » وكلها تفيد مع الظرفية الإشارة للمكان البعيد . 


)0020 إذا وقع الظرف : و شم » خيراً وجب تمد يمه على المبتدأء وكذلك الظرف : مهنا»ء إذا 
سبقه - من غير فاصل - حرف العنبيه : هام - وهذا رأى صاحب الحمع ( < ١‏ ص ٠١5‏ »؛ ومن 
نقل عنه كالصبان - عند كلامهما على تقديم امبر ) بحجة أن م ها » الى للتنبيه واجبة الصدارة ؛ كا 
يقول « المع » وبسبها وجب تصديرها هنا . والرأى وحجته ضعيفان مرفوضان بالأدلة القوية المؤيدة 
بالسماع 31 وهى مدونة فى ص هه من مجلة المجمع اللغوى القاهرى ©» الحزء الثامن عشر . والظاهر : 
أن الآغلب - لا الواجب - ف الظرف « هنا » المسبوقبهاء التنبيه بغير فاصل هو تقديمه على المبتدأ » 
ويصح تأخيره كاضيجىء فى رم ١‏ من_هامش ص 5189 . )١(‏ توضيحه فى رتم ١‏ من ص 988 . 

6 ولابد أن تكون هذه الكاف معها مفردة ومفتوحة» مهما تغير اتخاطب ؟ وبذلك يموبها : 
كان الطاب غير المتصرفة . أما الكاف مع غيرها فقد سبق فى رتم ؟ من هامشن ص 614 أنما تكون 
متصرفة كاملة التصر ف ؛ وهذا هو الأحسن . وقد تكون ناقصة التصر ف ف رأى آخر له تفصيل هناك . 
وقد تكون غير متصرفة مطلقاً فى رأى ثالث . (:) فئصضص6". 


- ط١‎ (١ 


حفن 
وأما الأخرى : « ثم » فاسم إشارة إلى المكان البعيد ؛ مثل : تأمل النجوم 
فثسم الحلال والعظمة . وهى ١١‏ كسابقتها ‏ ظرف مكان لا يتصرف » إلا أن 
« سم » للبعيد خخاصة » ولا تلحققهاد ها التنبيه » » ولا و كاف اللحطاب » ع وهما 
ال فان اللذان قد يلحقان نظيرتها . 
وقد تلحقها ‏ دونء نظيرتها . تاء التأنيث المضبوطة ‏ غالب بالفتح ؛ فيقال 
عفريل | 


وما تقدم نعلم أن المكان باعتباره وعاء » ( أى: :ظرفًا يقع فيه أمر من الأمورء 


. ومعتى من المعانى ) قد اختص وحده باسمين من أسماء الإشارة ؛ فلايشار إليه 


باعتباره وعاء وظرففًا إلا بواحد منهما . ومن أجل هذا كانا فى محل نصب على 
الظرفية ("لايفارقها أحدهما إلا إلى الجر يمن أو إلى . أما بقية أسماء الإشارة فتصلح 


. لكل مشارإليه مما ؛ » مكانا أو غير مكان . إلا أن المشار إليه بغيرهما إذا كان 


مكانا فإنه لا يعتبر ظرفنًا ؛ مثل هذا مكان طيب » وتلك بقعة جميلة » 
فكل واحدة من كلمبى : « مكان » . و« بقعة » مشار إليه » دال على المكان » 
ولكنه لا يسمى ظرفا . 


02 #0 
)١(‏ يشير ابن مالك إلى ما سبق بقوله : 
و2 00 ا ٠.‏ 5 عه 2 5 
وبهنا أو : ها هنا أَشِرٌ 1[ دَانى المكان » وبه الكافت صلا 
أ 


و 1 م مع ع - ل 6 « 
فى البعد . أو بثم فة أو :هّنا أو بهنالِكَ الْطِقَنْ ٠أوهنًا‏ 

يقول : أشر إلى المكانالقريب بكلمة : هنا » من غير و ها التوالتنبيه » أو مع « ها » التنبيه ؛ 
فتقول : «هاهنا». 

أما عند الإشارة إلى البعيد فصل الكاف بكلمة : .« هنا» . و « ها هنا » أو : جىء يا 
إشارة آخر يفيد البعد ؛ وهو : تسم ء أو : هناء أو : هنالك ... ولا تخرج هذه الظروف ( ثم » 
وكذا : هنا ء باستعمالاتها المختلفة ) من الظرفية إلا إلى شبه الظرفية » وهو : الحر بالحرف : « من » » 
أو : إلى ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 008 ) . 1 

(؟) من العرب من يسكن هذه التاء » ويْهم من يستغى عنها فى حال الوقف فقط . ومنْهم من 
يستغى علها مباء ساكنة يثبتها فى حال ألوقف فقط : ويسمونها : م ها السكت » . وهم من يبى هام 
السكت ف الوصل أيضاً ؛فيجمل الوقف والوصل سيان . وكل هذه لحجات نحن فى غنى عنها اليوم مكتفين 
بالكلمة مجردة من كل زيادة » أو مع زيادة التاء المربوطة » المتحركة بالفتحة ؛ منعاً لللآراء الكثيرة الى 


.لاداعى ها ى حياتنا القائمة » ولا أثّر لما إلا العناء والإيهام . وحسب المتخصصين ب وحدهم أن يعرقوا 


هذه اللغات لفهم النصوص القديمة دون محا كاتها . (؟) انظر رقم ١‏ من هامش ص ه78 . 


كران 
فى الحدول الآتى بيان أسماء الإشارة فى الأنواع الحمسة السابقة”'2؛ وهى الى 
يلاحظ فيها المشار إليه من ناحية إفراده » وتثنيته » وجمعه ٠‏ مع التذ كير » 


والبعد : 


لسلسسسمسيم 


. فق ص 8" وما يعدها‎ )١( 


والتأنيث » والعقل » وعدمه » ىكل حالة » وكذلك مع القرب » «التوسط ٠ ٠‏ 


1 


لاا 


سود سر 


نوع المشار إليه 


واد رق تلو وغير عاقل ) 


لكر والمؤنث- 
كا سبق الكلام 
عليه فى: 


: اءب 


1 
- 
- 


أسماء الإشارة للمذكر 
وللمؤنث 


: المذكر‎ )١( 
مبى على السكون دائماً فى‎ 
محل رفع » أونصب » أو جر‎ 
على حسب موقعه من الحملة‎ 


«دذا» 


« ب »المؤنث : 


ذى ذه ؤو( باختلاس) ( (١‏ 
ذه (بإشباع ) ذات 


قَّ - تاه 
تمه (باختلاس ) ١7‏ 
د مبى على . 

. فى محل . 9 


حسمب موقعه من الحملة 


: المذكر‎ )١1( 
رفعا ( مرفوع بالألف ؛‎ 
1 ) آنه كانتي‎ 
10 


(بالياءفهما ؛ لأنه كالمثى ) 


«وذاأن » 


(ب) المؤنث : 
رفعماً » بالألف ؛ ( لآنه 
كالتى ) . 


( تادر‎ ١) 


« تين » ذصيا وجرا إبالياء 


( لأنه كالمنى ) 


. من هامش صن 0«م”‎ ١ معناه فى رتم‎ )١911( 


اسم الإشارة 
للقر يب 


المتوسط 


2 ذأك 468 
زيادة حرف الخطاب_أى : 
الكافثف المتصرفة 
الأشهر - المبنية على الفتتح 


يك - تيك- تاك 
(بزيادة. حرف :الطاب 
فى هذه الثلائة ) . وأما 
غيرها من ذقية الأسماء 
العشرة الى للمفردة المؤنثة 
فلا يكون منه شىء للمتوسط 


ذانك ا 
ا 
2 0 
: بزيادة 
1 حرف 
الخطاب 
تانسك 
تيرك ] 


والألف لااتقاء 
الساكنين . ولا 
تدخل اللام فى 
غير هذهالثلاثة ؛ 


للنثى ما هو 
لبعد ء 

تبماً لعدم دخول 
كاف الخطاب 


البعيد إلا الثلاثة التي 
المتوسط - مختومة 
بالكاف واللام معا 
- ولهذا يري 
فريق من النحاة أن 
يكون التقسيم للقرم 
والبمد فقا ؛ مز 
غير وجود ‏ قسم 
للمتصسط ؟ بحيث 
تنضم الأسماء الى ! 
للمتوسط إل البعيد؛ | 
ولأن المثتى أيضا ' 


والشائع أن التقسم | 
لاق » لكل عم 
أسماء خاصة به 2 | 
وما لاحظ له من 
بعض أسماء الإشارة 
يظل بغيرها 


بغرننا 


نوع المشار إليه أسماء الإشارة للمذ كر 
(عاقلا وغير عاقل ) والمؤنث 


لمث 
07 
2 


أسم ال 


رفع » أو نصب © أوجر 
الحمم بنوعيه- كا |] على حسب جملته . 
سبق الكلام عل ٠:‏ ]+ 
ع أولار: 
ظ مبى عل الكسر » ف محل 


رفع » أونصب ء أو : 


3 إمدء الأسماء كنا هى للمشار إليه المريب 


جوري :إاخ : 


مكان» غير متصرف ... ) 


مع كاف الخطاب 
اسمان للإشارة مع 
الظرفية المكانية |] ثم (مبوعلى الفتح فمحل 

نصب ظرف مكان » غيد | للبعيد 


هىنفسها للبعد 


[| حتصرف) ١‏ ولا يزاد عاميا 


ملاحظات 


1 ط:- 


ام 
المسألة 6" ٠‏ 


كيفية استعال أسماء الاشارة وإعرامبا 


عند اخختيار اسم من أسماء الإشارة لا بد أن نعرف أولا :. 

حالة المشار إليه من ناحية : ( إفراده » أو : تثنيته » أو : جمعه ) و ( تذكيره | 
أو تأنيثه) » ( عقله » وعدم عقله) . 

م نعرف ثانينًا : حالته من ناحية : ( قربه » أو توسطه » أو بعده) . 

١ (‏ ) فإذا عرفنا حالته من النواحى الأول تتخيرنا له من أسماء الإشارة ما يناسب 
فالمشار إليه إن كان مفرداً مذكراً ‏ عاقلا أو غير عاقل ‏ كرجل وباب » نختار 
له : « ذا» ء مثل : ذا رجل أديب » ذا باب ملحكتّم . فكلمة « ذا » اسم 
إشارة » مبنى على السكون فى محل رفع » لأنها مبتدأ فى هذه الحملة » وقد 
تكون فق محل نصب أو جر فى جملة أخرى » فثال مملها المنصوب : نجح 
العلماء فى الوصول إلى القمر ؛ والنزول على سطحه”"2» وإن ذا من عجائب العلم . 
وقول الشاعر : 

أيها الناس » إن ذا العصر عصرٌ ا( علّم ء والحد فى العلا , واللتهاد 

ومثال محلها اغ#رور قول الآخر : : 

ولحت بإمّعة «") فى اليجال 2 أسائلعن ذاء وذاء ما الجير ؟ ‏ 
فهى مبنية دائما . ولكنها فى محل رفع » أو نصب »ء أو جرء على حسب 
موقعها من الحمل . ش ش ٠‏ 

اوإن كان المشار إليه مفردة » مؤنثة ‏ عاقلة أوغير عاقلة ‏ مثل : فتاة وحديقة 
فاسم الإشارة المناسب لها هو : « ذى » أو إحدى أخواتها ؛ مثل : ذى غرفة بديعة ‏ 


)١1(‏ كان هذا أول مرة سجلها التاريخ ؛ فى سنة 459 ١‏ فقدنزل ثلاثة من الأمريكيين على سطحه» 


وأقاموا فوقه حو ثلاثين ساعة » عادوا بعدها إلى وطلهم ( الولايات المتحدة) سالمين . ثم كانت المرة 
الثانية فى ديسمبر سنة ١90177‏ قام ها أمريكيون أيضا ٠‏ وأدركوا من التوفيق والنجاح أضعاف ما تم 
ف الرحلة الأول . 

(؟) الإمعة : من لا أهمية لهء ولا رأى. وإنما يسأل غيره عن كل شى: » ويتابعه بغير 


0م 0 
ذى فتاة ماهرة . . . وهى اسم إشارة مبنية دائمًا على السكون وها محل ... فهى 
هنا مبينة على السكون فى محل رفع » لأنها مبتدا »ع أما فى جملة أخرى فبنية 
على السكون أيضا ولكن فى محل رفع » أونصب » أوجر » على حسب موقعها 
م الحملة ٠‏ 

وإن كان المشار إليه مننى مذكراً - للعاقل أو غيره ‏ مثل : فارسسين - 
وقلمينٍ فاسم الإشارة المناسب له : « ذان » رفعًا » و( 0 » نصبًا و 
فيعرب كالمتى ؛ تقول : ذان فارسان » حاكيت ذيّن الفارسسين » اقتديت 
بين الفاسين ‏ ذان قلمان جميلان » اشتريت ذايلن القلمين » كتبت بذين 
القلمين ؛ فاسم الإشارة هنا معرب مرفو ع بالألف فى حالة الرفع » ومنصوب ومجرور 
بالياء فى حالى النصب وار . وكذا فى كل جملة تشبه هذه . 


فإن كان المشار إليه منى مؤنقًا ‏ للعاقل أو غيره ء فاسم الإشارة الذى يناسبه . 


هو : « تان » رفع » و« تين » نصبًا وجرا » فيتُعرب إعراب المتى ؛ تقول :. 
( تان الشاعرتان فصيحتان » إن تين فصيحتان » أصغيتإل تسن الفصيحتين )- 
( تان وردتان - شممت تمين الوردتين » حرصت على تين الوردتين ) ؛ 
فاسم الاشارة١'2‏ فى الأمثلة السالفة معرب إعراب المثنى . وكذا فى كل جملة 
م 3 ممرد 3 

أخرى مشامهة 5 

وإن كان حَمغا للعاقل أو غيره مثل 8 الطالاب 5-5 الأبواب 3 أتينا بام 
الإشارة المناسب ؛ وهو كلمة : « أولاء » ممدودة أو مقصورة . وى الحالتين لا بد 


)01 من الخير التيسير باتباع هذا الرأى القائل : بأنهما يعربان إعراب المثثى » بالرنم من أن مفرد 
كل منبما مبنى قبل تثنيته » «المبى لا يثى ولا جمع . . وحجة هذا الرأى أن العرب الفصحاء أدخلت 
علهما العلامتان الدالتان على التثنية ؛ والإعراب (رهما : الألف والنون » «الياء والنون ) 
فلا داعى لإغفال الواقم يحمل الكملتين مبنيتين على الألف رفعاً » وعلى الياء نصباً وجرا » كا يرى فر يق 
آخر من النحاة ؛ لآن الأخذ برأيه يبعدنا من مراعاة الظاهر السبل الذى يناسينا اليوم . وإذا أخذنا 
بالعيسير المشار إليه وجب أن نلاحظ أن كل كلمة من الكلمات السابقة ( أى : «ذان» » و «١‏ ذين م 


و « تان »و «تين ») لا يصح إضافبا إلى كلمة بعدها؛ لأن الإضافة الضة تفيد المضاف تعريفاً 


أو تخصيصاً . واءم الإشارة معرفة ؛ فلا تفيده الإضافة شيئاً . هذا » إلى أن جميع أسماء الإشارة - ما عدا 
المثناة - مبئية » والمببى من أسماء الإشارة لا أيضاف - غالباً ‏ فالكاف الواقعة فى مثل « ذانك 
و وتانك » رفعاً وما "وترا حرف خطاب ( وقد تكلمنا عنه ق رقم ؟ من هامش ص مم 2 
وليست ضميراً مضافاً إليه ؛ إذ لو كانت ضميراً مضافاً إليه لحذفت ذون المثثى من المضاف منهما » 
ومن مثل قوله تعالل : ب فذانك برهانان من رباك » . 


1ير. 


5 


لط 1ى 


و 
من بنائها » ولابد لها من حل إعرابى » تقول : أولاء الطلاب نابهون . أولاء الأأبواب 
مفتحة . واسم الإشارة هنا ممدود مبنى على الكسر فى محل رفع ؟؛ لأنه مبتدأ . 
أما فجملة أخرى فيكون مبنيًا على الكسر أيضًا » ولكنه فى محل رفع » أو نصب ء 
أو جر على حسب موقعه من الحملة الى يكون فيها . ومثله : « أواتى» المقصورة. 
إلا أنها فى جميع أحوالها مبنية على السكون فى محل رفع » أونصب » أو جر » على 
حسمب موقعها من الحملة . 

وإن كان المشار إليه مكانا أتينا بكلمة : « هنا » وهى إشارة وظرف مكان 
معنا ؛ مبنية على السكون ‏ أو غيره على حسب لغاتها ‏ فى محل نصب17), 
لأنها ظرف غير متصرف - كا سلف - ؛ تقول : هنا موطن العلم ؛ أى : فى 
هذا المكان . وقد يكون قبلها « ها » التى للتنبيه وحدها » نحو : ها هنا » أو هى 
والكاف المفتوحة نحو : ها هناك” . وقد يلحقها الكاف واللام معنا بشرط عدم وجود 
وها ء الى للتنبيه ؛ نحو : هنالك العلم والأدب 

ومثلها . ١‏ ثسم » فهى اسم إشارة للبعيد وظرف مكان معنا ولا تتصرف ‏ ء 
مبنية على الفتح فى محل نصب "''اتقول : تنم متقسر السماحة . أى : هنالك . 
ويحوز أن تلحقها تاء التأنيث المضبوطة بالفتحة ‏ غالبا كما سبق" فتقول : 
(سمة ميدان للتسابق الأدلى . 

ولا كانت, سم اتفيد البعدبنفسها لم يك نهنا داع لأن تلحقها الكاف .ولا اللام. 

ولا لقنم تمل : 

أن لكل ١‏ مشارإليه » اسم إشارة يناسبه » وأن كل ١‏ اسم إشارة » مقصور على 
مشار إليه بعينه » وأن جميع أسعاء الإشارة مبنية ؛ إما على السكون أو غيره » 


ولكنها فى محل رفع » أو نصب » أو جر على حسب تصرفها » وموقعها من اللحملة 
لقم ع سيو 


0 بشرط الايسبتها حرف الحر « من » أو : « إك » -كا تقدم فى ص م0م -ء فإن‎ )١( 
. نويا حدما فهى فى محل جرء لأنها لا تخرج عن الظرفية إلا لشبه الظرفية » وهو الحر بالحرف‎ 
عن »أو : إلى ». وين المعلوم أنها ظرف غير متصرف . والظرف غير المتصر ف لايراه النصب‎ « 
على الظرفية إلا إلى شببها »© وهو الحر بالحرف : «من ». لكن ظروفاً ثلاثة هى : ( هنا - كم ب‎ 
أين ) قد تجر بالحرف : « إك » أيضاً . ( راجع الصبان فى هذا المرد ) . ويزادعل الثلاثة السالفة‎ 
الظطرف : «يمى م إلا أنه يصح جره » بالحرف « حى »كا بحر بالحرفين‎ 
. 7*8 ف دم 4 من هامش ص 588 - وق ج ؟ باب الظرف م‎ 

)2 بالشرط السالف فى رقم ١‏ من هذا الحامش » فهو يسرى عليها كزميلتها . 

(؟) قاص و؟مم 


« من وإله ه- طبقأَلما سيجىء 


م 
وليس فيها معرب إلا كلمتان ؛ هما : « ذان » للمذكر المثتى « وتان » للمؤنث 
الثنى ؛ فيعربان إعراب المثنى - يرفعان بالألف » وينصبان ويجران بالياء . 

ومع أنهما معربان » فإنهما لا يضافان كا سبق 2١7‏ شأنهما فى ذلك كشأن 
الميبى من أسماء الإشارة ؛ لا يحوز إضافة شىء منه مطلقًا . 

ب) وإذا عرفنا حالة المشار إليه فى ناحية قربه أو بعده أو توسطه لم يتغير 

ء من طريقة إعراب الأسماء السابقة . فإن وجد فى آنخر واحد منها كاف 
امك للد عن لط ليا . . هناك ) قيل فيها : « الكاف» حرف 
نطاني ميو . لاحل له من الإعراب . وإن وجد معها « لام البعد » أحياتا 
مثل : « ذلك » - وهذه اللام لاتوجد منفردة عن الكاف كا أشرنا”؟؟ - قيل 
و ا 0007 
تلك . . . لا محل لها من الإعراب . 

وإن وجد فى أول اسم الإشارة « ها » الى للتنبيه؛ مثل : « هذا » قيل فيها: 
حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له . ( مع ملاحظة أن الكاف بعد كلمة : 
ماك رى شيا 0 صرف مقا ار ماق هل اسجع طن 6 آنا بي 


غيرها فيجوز أن يتصرف 7" . 


2000 فى رقم * و١‏ من هامثى ص 8164 و 5*4 , 
(؟) ق«وجومن ص ه9"8. 
(؟) راجع رقم ؟ من هامش ص 584 . . 


1ي2. 


يخرض 


« هه فوع القعهااافهوقع. الفو.ه ا أععه .هيم وو د همهي 


#ه» هوه عههاااهو.ه. القورهاا ووه مره عقوم ميو 


١ (‏ ) المناسبة هنا وللأهمية نلخص ما ذكرناه وأيدفاه بالنصوص المسموعة 
الصحيحة( ىق ص 7١56‏ ) وهو أنه اجون الفصل بين « ها » الى للتنبيه واسم 
الإشارة بف مير المشار إله ؟ مثل : هأنذا أسع النصح » ٠‏ وهأنت ذا تعمل 
اير ) وهانم أولاء تصاعون ما يفيك . . 

ويصح الفصل بغير الضمير 5005 بالله ؟ نحو :اها سدوالله 
ذا الرجل محب لوطنه . وكذلك « إن » الشر رطة جع مثل عاك إن ذئ حسنة ٠‏ 
تتكرر تضاعفت ترانيا ... وقد تعاد «ها) التنبيه بعد اللفصل ؛ لتوكيد 
التنبيه وتقويته ؟؛ مثل : ها نم هؤلاء تحبون العمل النافم . 

والشائع هو دخول : « ها » الى للتنبيه على ضمير الرفع المتفصل الذى خيره 
اسم إشارة » نحو : هأنذا المقهم على طلب العلوم رت و 
طبقا للبيان والأمثلة المتعددة الى فى ص 7١6‏ دولا إذا كان خبره غير اسم 
إشارة » نحو : هأنا ساهر عل صالح الوطن . 

وينستأنتس هذا أيضًا - وإن" كان فى غنى عنه لكنه فى معرض التنصيص - 
بما جاء ى١‏ الصبان واالحضرى» معنا فى باب : «الحال) عند الكلام على العامل المضمّن 

معنى الفعل ' » كتلك » وليت » وكأن » وحرف التنبيه . . . حيث قالا فى التمثيل 
لحرف التنبيه : ( هأنت زيد راكبا . .)ا هء وهذا لمرد الاستئناس فقط ؛ 
فقد سبقت الأمثلة الفصيحة الواردة عن يستشهد بكلامه من العرب . 

« ملاحظة » يتعين ‏ عند فريق من النحاة أن يكون اسم الإشارة المبدوء 
بكلمة : « ها » الى للتنبيه مبتدأ فى مثل اع اال : للتنبيه لما 
الصدارة”') بشرط أن تتصل باسم_الإشارة مباشرة لا يفصل بينهما ضمير ؛ فإن 
فصل الضمير فى مثل : «هأنذا » » فالضمير هو المبتدأ » واسم الإشارة هو اللحبر . 


)١(‏ قلنا فى رتم ١‏ من هامشن ص 88م إن هذا رأى صاحب الحمم ( ج ١‏ ص ٠١8‏ ومن 
ردده ؟ كالصبان) كا قلنا إن الحكم بتقديم اءم الإشارة المبدره يحرف التنبيه و ها » تقديماً واجبا على 
امبر هو حكم مدفوع بأدلة ة بها الم ينا ما اليه المذكورين هناك . والظاهر 
أن تقديمه على الخمير أكثر » لا واجب 


يان 


وبحوز : «هذا 1 2 5 19 أحن وأسهى فى 000 00 كما 
ستجىء الإشارة لهذا فى رتم 8 من ص 418 » وتكملتها فى رقم 4 من هامش 


ص 599 . 
( ب) عرفنا'2 أن كلمة « هنا » اسم إشارة للمكان الَريب» وهى فى الوقت 
نفسه ظرف مكان » ( أى : أنها تجة تتضمن الأمرين معنا ) . وقد تقع : « هناك » 


و« ههالك ) و و هتنا » المشددة أسماء إشارة لازمان » فتنصب على الظرفية 
الزمانية ؟ مثل قول الشاعر : 

وإذا الأمورٌ تشابهت وتعاظمت فهناك يعترفون أين المفرع 
أى : فى وقت تشابه الأمور"؟) . وكقوله_تعالى عن المشركين ”9 «ايوم 
نحشرمم . . . » » إلى أن قال : « هنالك تلو كل نفس ما أسافحت » 2 
اى 8 فى يوم حشرم 5 

وكقول الشاعر : 
سكت 9 ولاات وتاحقه وبدا الذى كانت 9 الودت 
أى : وللات فى هذا الوق قلت خين + لآن ٠‏ لات » مختصة بالدخول على ما يدل على 
الزمن 247 , 

( ج ) يطلق النحاة على أسماء الإشارة وأسماء الموصول اسما خاصا ؛ هو 
. « المنبئهمات» ؛ لوقوعها على كل شىء ؛ من حيوان » أو نبات » أو جماد » 


)١(‏ ىصهم"؟. 

220 لأن الظرف : « هنا » داخل ى جواب « إذا » الشرطية » الى هى ظرف لما يستقبل من 
الزمان . 

(*) ف سورة : يونس » ورقم الآية م8؟ » وما بعدها 8 

0 مودلة > 3 تقس عل والاأى بين قم لوقو باو 


ولا يصح أن تكون : « هنا » اسمها : لأنها ظرف غير متصر ف -كا سبق فى ص م79 - ولا تخرج 


عن الظرفية إلا لشبها » وهو هنا الحر بالحرف « من » أو : « إلى» ... فلا تكون اسماً لناسخ » 
ا ع لات : لا عمل لا فى المعرفة ( وا يلاح أن خرو : وهنا» 
عن الظرفية قد يكون إلى الحر بالحرف « إلى » وهذا لا يكون فى غيرهاء وغير « ثم » » 0 » ومثلها : 
« مى » لكن هذا الظرف قد بحر بالحرف : و حتى » أيضا - دون بقية الظر وف غير المتصرفة 0 
فإنها ‏ غالبا لا تخرج إلى الحر بهذا الحرف كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص هم#م) . 
وسيجىء الكلام على هذا الشاهد فى و -<» من صى 4 40 عند الكلا م على « لات » . 


لها - 


ا 


أعرق 


وعدم دلالتها على شىء معين » مفصّل » مستقل » إلا بأمر خار ج عن لفظها ؛ 
فالموصول لا يزول إبهامه إلا بالصلة» نحو: رجعالذى غاب» كا سيجىء7١).‏ 
وأسم الإشارة لا يزول إبهامه إلا بما يصاحب لفظه من إشارة حسية ‏ كا عرفنا0» 
ولذلك يكير بعده مجىء النعت» أو : البدلء أو عطف البيان .... ؛ لإزالة إبهامه » 
ومنع اللبس عنه ؛ تقول : جاء هذا الفاضل . جاء هذا اليجل2... 


. #4٠ فرقم ؟ من هامش ص‎ )1١( 
(؟) إذا كان ما بمدا‎ 
إعرابه بدلا » أو‎ 


(؟) ىق ص مم 
ما بعد اسم الإشارة مشتقاً فإعرايه نعتاً هو الأفضل . أما إذا كان جامداً فالأفضل 
: عطف بيان - كا سيجىء فى بابهما + © - كل ذلك ما لم يوجد مافع . 


56 
المسألة 7١‏ : 
الموصول 


الموصول قسمان : اسمى » وحرف . وسنبدأ بالأول 
تعريفه : تُقدم له بالأمثلة الآنية : 


)1١) 


( ١ا)‏ فرح الذدى ... سمعت الذى . .. - أصغيت إل الذى . . . 
( ب ) فرح الذى ( حضر والده) سمعت الذى ( صوته مرتفع ) - 
أصغيت إلى الذى ( فوق المنبر . . . أو : الذى فى الغرفة . . : ) 

و دك الل بيتك ساروا الل عمال أشهد ال ب 

2 د ) وقفت الى( تخطب ) - احترمت الى ( خ-طب-تها رائعة ) لم أشهد ش 
التى ( أمام المذياع . . . أو : الى بالحجرة . . .) . 

فى كل جملة من جمل القسم الأول : ١١‏ » كلمة : « الذى » » فا معناها؟ | 
وما المراد منها 7 ّْ ١‏ 

إنها اسم مسماه ومدلوله غير واضح ء فلا ندرى أهو : سعد » أم على » 
أم » سمير » أم غيرهم من الرجال ؟ ولا نعرف أهوحيوان آخخر ؟ أم نبات » 
أم جماد ؟ » وما عسى أن يكون بين أفراد الحيوان » أو النبات » أو الحماد ؟ 
إذاً هو اسم و غامض العنى !"2 , مبهم'" الدلالة » . ولهذا الغموض «الإبهام 
أثرهما فى غموض العنى الكلى" للجملة وإبهامه . 

)١(‏ لأنه أحد المع رف الى نحن بصددها . أما الثاى فحرف؛ لا دخل له بالمعارف » فليس 
مجال الكلام عليم هنا . ولكنه يذكر للمناسبة بينه وبين الأول . وسيجىء ى ص ٠7‏ + بسط الكلام عليه . 

(؟) غخوالمعى . 7 

(ع) أشرناى ص ٠م‏ «هامشها إلى أن المراد بالمبيم ق باب الموصولات هو : المسْسّل النى 
لا تفصيل فيه ولا استقلال » ولا تعيين » ولا تحديد . ( كا فى حاشية التصر يح ) وقد سبق فى « ج » من 
ص «ممم أن أسماء الإشارة تسمى هى والموصولات : « الأسماء المبمة » ٠‏ وأوضحنا هناك 
سبب التسمية » وأنه وقوعها على كل شىء ؛ من الحيوان » أو النبات » أو الحماد » من غير تميين وتفصيل 
نذلك الثىء إلا بأمر خارج عن لفظها . جاء ف المفصل ( بج ه ص 85) ما ملخصه : 

( إنه حين يقال بين المعارف أسماء مبهمة فالمراد بها ضر بان فقط ؛ (أسماء الإشارة» والموصولات) كما 
أوضحنا فى رقم؟ من هاش ص00 - والفرق بين المضمر والمبهم أن ضمير الغائب بين بما قبله ىالغالب 
( وهو الاسم الظاهر الذى يعودٍ عليه المضمر ؛ نحو قولك : محمد مررت به) - والمهم الذى هواسم الإشارقت 


4 
لكن حين أتينا بعد ذلك الاسم « الغامض المبهم » يحملة ( اسميةء أو فعلية) 
تشتمل على ضمير يعود عليه » أو بشبه جملة 21١‏ رأينا المعنى قد اتضح » وزال 
الغموض والإبهام عنه وعن ابلدملة كلها . كا فى القسم الثانى اابا). 
وكذلك الشأن فى قسم: ٠‏ ج » حيث اشتملت كل جملة فيه على اسم ٠‏ غامض 
مبهم ) هو : « الى » ؛ وقد امتد الغموض والإبهام منه إلى المعنى الكلى للجملة؛ 
فصار غامضا مبهما . لكن هذا العيب اختنى حين أنينا بعد ذلك الاسم : (التى ) 
مجملة مشتملة على ضمير يعود عليه » أو بشبه جملة ؛ فزال عنه الغموض والإبهام 
أولا” » وعن الحملة كلها تبعنًا له » كا فى القسم ودع . 
فكلمة ٠‏ الذى » و و الى » وأشباههما تسمى : « اسم موصول © . وهو : 
(اسم غامض مبهم يحتاج دائماً0' فى تعيين مدلوله» وإيضاح المراد منه ‏ إلى أحد 
شيئين بعده ؛ إما : جملة وإما شبهها”"', وكلاهما يسمى : « صلة الموصول 25 ) 


حه يفسر ما بعده » وهو : الحنس . كقولك : هذا الرجل » وهذا الثوب » ونحوه . والمعنى بالإهام : 
وقوعها على كل ثىء من حيوان ١‏ ونبات » وجماد » وغيرها » ولا تخص مسمى دون 
الإيام فيها » لا أن المراد به التدكير ؛ ألا ترى أن هذه الأسماء معارف ؛ لما ذكرناه . 

« والقمم الثانى من المبمات هو : اسم الموصول ؛ كالنى © والى » ومن © وما ... وكلها معارف 

بصلاتها ؛؟ فبيانها بما بعدها أيضاً. إلا أن أسماء الإشارة تبين باسم الحنس . والموصولات تبين بال حمل بعدها: 
: أشباء المسّل - . والنى يدل عل أنها معارف أنه بمتنع دغول علامة التكرة عليها ؛ وهى : 
ورب 4 وأنيا توصف بالمعارف ؛ نحو : جا النى عندك العاقل» وتقم أيضاً وصفاً للمعارف ؛ نحو . 
جاض الرجل الذى عندك . وكلها مبهمة ؛ لأنجا لا تخص مسمى دون مسمى كا كانت أسماء الإشارة 
كذلك . . . ١)‏ . ه. باختصار . 

والاسم المبهم كا أوضحناء هنا - يختلضعن « اسم الزمان المهم» الذى يجىء [يماحه فى مكانه المناسب 
من الأجزاء العالية »؛ ( ومنها ب ؟ لشفا ف »وص 1804 م 6/ا)ء وكذلك مختلف عن المنادى 

لمهم . والمراد به نداء « أى » وأية » و « امم الإشارة كا سيجىء فى باب المنادى - ع . 

| (191) فتخرج - مثلا - النكرة الموصوفة يحملة ؛ نحو :ه واتقوا يوا تسرجعون فيه إلى الله » ؛ 

لأن حاجتها إلى الحملة ليست دائمة : وإنما هى مؤقتة بمدة وصفها فقط » لا فى سائر أحوالها . 

() شبه الحملة هو : الظرف والحار مع مجروره . وهنا نو ع خاص آخر سيجىء ( فى ص 24م 
وما بعدها ٠‏ ولا سيم صن +8©) هو « ألصفة الصريحة » وقكون صلة « أل» الموصولة . ولا تكون صلة 

لخيرها . ولا تدخل فى شبه الحملة إلا فى هذه الصورة - انظر رقم ؟ من هامش ص 87م - , 

(؟) وهذه الحملة أو ما يقوم مقامها توصل به ؛ ولذلك سمى موصولا ؛ فهو موصول بها ء أو : هى 
موصولة به » وبميت لهذا : ه صلة و وبها تتعرف الموصولات الاسمية . 


مسمى . هذا معنى 


8 
ولا بد فى الحملة من ضمير يعود على أسم الموصول » أو ما يغنى عن الضمير » 
طبقنًا للبيان اللخاص بالصلة”١) ‏ وهذه الصلة هى التى تفيد الموصول الاسعى 

التعريف . 


ألفاظ الموصول الاتمى : 

ألفاظه قسمان : مختص » وعام ( ويسمى العام شر 15 

فا #تص : ما كان نصنًا فى الدلالة على بعض الأنواع دون بعض » مقصوراً 
عليه وحده ؛ فلنوع المفرد المذكر ألفاظ خاصة به » ولتوع المفردة المؤنثة ألفاظ 
خاصة بها » وكذلك للمثى بنوعيه » وللجمع بنوعيه . 

والعام أو المشترك :ما ليس نصنًا فى الدلالة على بعض هذه الأنواع دون بعض» 
أى : ليس مقصوراً على بعضها ؛ وإنما يصلح للأنواع كلها . 

وأشهر الألفاظ الخاصة ثمانية : موزعة على الأنواع الآ تية : 


1 6ط * 


ييه 


روس 
اللفظ المختص : النوع الذى يستعمل فيه : 
١-الّنَى22.‏ ... | ويختص بالمفرد المذكر"2؛ سواء أكان عاقلا » 
عبن عاقل الل ا 


وكلية + « الذى » 50 دائمًا فى 
كل أحوالها . غير أنها تكون فى محل رفع © أو 
1 نصب : أو جر » على حسب مرقعها من اللحملة . 
ا وتختص بالمفردة المؤنثة » عاقلة كانت أم غير 
عاقلة ؛: تقول : الى رسعت الصورة بارعة - البى 
أناوك الكون كمس كيرة 1 
وكلمة « البى » مبنية على السكون دائما فى 
كل أحواها ؛ وتكون فى محل رفع ٠‏ أو نصب ء 
أو جر : على حسب موقعها من الحملة . 


*-اللّذان .. :. | ويختص بالمثتى المذكر ؛ عاقلا أو غير عاقل . 
واللذيئن ...| فى حالة الرفع نحذف الياء من الاسم المفرد 
وهو : (١‏ الذى (( 0 بعلامى التثنية و الال 

والنون المكسورة ) . وق حالة النصب والحر 


نحذف الياء 54 من ذلك المغفرد 3 ونجىء بعلامى 
التثنية 0 : - وهى : الياء لجوج ما قبلها والنون 
المكسورة بعدها ‏ ؛ محو: نجا اللذان استعدا . 


١)‏ و ١‏ ) تقضى قواعد م الإملاء ») الشائعة حى اليوم أن تكتب بلام واحدة وتحذف الثانية ؟؛ 
لأن كثرة الاستعمال لا تجعل القارئْ تقش ى حقنتنا 

(؟) ورد فق الفصيح استعمال « الذى » مفرداً فى لفظه ؛ جمعاً ى معناة ء بشرط أمن اللبس 
كقوله تعالى ف المنافقين : ( متهم كشل الذى استوقد ناراء فلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله انريم » 
وتركهم فى ظلمات لا يبصرون .. ٠)ء‏ فالضائر المائدة على « الذى » ضمائر جمع . وكقوله تعالى : 
( والذى جاء بالصدق وصدق به أولنك هم المتقون) » بضمير الجمع أيفات , 

)ع ورد فى الفصيح استعمال « الى » مفردة ى لفظلها جنا و .بتاعا : فقد قرأ بعض القراء آية 


1 8 النساء » وهى قوله تعالى فى بيان الهرمات : ( ...“أمهاتكم الى أرضمستكم . .. ) مكان: «اللاق 


أرضسشكم » فى القراءة المشبورة . قال أبو الفتح : ن جى ف كتابه : وال#تسب» فى تبيين القراءات الشاذة 
( ج١‏ ص ١86‏ سورة النساء) ما نصه : 
( ينبغى أن تكون « الى » هنا جنساً ؛ فيعود الضمير على معناه دون لفظه » كا قال سبحانه : 
وه الذى جاء بالصدق وصداق به . . . » ثم قال بعد : « أولئك ه, المتقون » » - وهذه الآآية من سورة 
الزمر » ونصها : ووالذى جاء ب . يصدق به أولئك هم المتقون»-فهذا على مذهب الحلسية ؛ كقولك :حم 
النحو الواق - أول 
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النوع الذى يستعمل فيه : 
متك جح سخ يد ات ااا الور 1ك سه 2 
عاونت اللذيئن استعدا » قصدت إلى اللذ ين 
استعدا . ولحو : العلم والمال هما اللذان يسبنيان 
المت إن اللذ يان شاهدتهما صديقا نكر يمان 
بادرت إلى ا ل شاهدتهما . 
والأحسن أن يكون واللذان » و « اللتان ع )١‏ 
معر بتان إعراب المثنى ٠‏ وأن تكون نونهما مكسورة 
من “غير تشديد فى جميع أحوالهما !  )»'‏ رفعًا ونصبًا 
. وجرأ . 
شك ايمس سيم 
ةل العا حب جه 
-الرجل أفضل من المرأة « وهو أمثل من أن يممتقد فيه حذف النون من آخبر ١‏ 50 يشير أبو الفتح إلى 
رأى من قال : إن الأصل هو : « الذين و حذفت من آخره النون -) أ ه. 3 
ثم أوضح أن حذف النون وجه » ولكن الأول أقوى . وأيده بدليل :2 نكل قبل القامن. .+ 
وإن” الذى حانت فلج دماقهم م لقوم كل القوم يا أم خالد 
وقال إنه يحتمل الرأيين » و إن الأول أقى . ( فلنّج : اسم بلد بين البصرة والمامة) . 
ب أن أسال : كيف د ريسم اقول يأن" كلمة «اللى» هنا نوق النن» وأن أسلها الاين الج 
أ بعض الضمائر العائدة 0 هى للمفرد ؟ كا أسأل عنالداعى إلى التأويل والحذف «التقدير مع صحة 
إعراب الى - وهى للمفردة - نمتا لكلمة « أمهات » وهى جمع مؤنث سام العقلا” . وهذا النعت صميح » 
طبقاً للتحقيق الأكل المعروض ف باب : « النعت ,م - ج# م ١١4‏ صضص499 عند الكلام على حكم 
ا نا 
6 ذا هو اأثبر النئ يحنن الاقتضار عليه . ويحوز أن تكون مكيورة أيضاً مع التشديد » 
ولكبها فى حالة النصب والحر تقعضىفتح إلياء قبلها؛ تقول : : و اللذان ؛ اللذ ين » .. نكر فى التعديه 
وعدمه كنون «ذان ره و «تان » أبعى الإشارة حيث يصح فيهما الأمران كا أسلفنا ل ات 
هامش ص 080 - تقول في حالة إلرفع : ذان - تانر - أو :ذان - تان . وق حالى النصب والحر : 
ذ ييزر تسن أو : : ذيان ين 8 فالنن ف كل الأمئلة السابقة 0 الإشارة 5006 


لك م لفاك 
ل الأثماء : الى »الأنْتى : الى 2 ويا 0 مانا لا تقب 
بل ما تليه وليه العَلامَةُ والثون إن تَشْدَد فلا ملامه 
والثون من ذين وين شَددًا أَيْضاً وتَعو يض ِدَاك قصذا 
يقول : ألفاظ الموسول الاسمى هى : « النى » . وم يذكر نا لمفرد الذكر + » مكتفياً بالمقابلة 
العالية ؟ حيث يقول : إن الأنث ( أى : اللفردة) ها : و الى » . ثم أوضح أن الياءفى كلمى : « النى .- 


, 
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ا 


اللفظ المخيص : النوع الذى يستعمل فيه : 


5 - اللتسان _اللتسين ويختص بالمثتى المؤنث ؛ عاقلا : وغير عاقل . 
وينطبق عليه كل ما سبق فى : « اللذان » ؛ هن 
حيث حذف باء المغرد 4 وزيادة علامى التثنية 3 
وإعرابه إعراب المثى ٠‏ ومن حيث تشديد النون وعدم 
تشديدها ؛ تقول : اللتان نحسنان عملهما تفوزان ‏ 
ا اعرف اللتيسن فازتا ‏ أكيدرت شأن اللتين فازتا... 
ه الالى' ١‏ 'مقصورة» العقاداء من ججمعى المذ كر والمؤنث 2 ,تقول . سرق 
أو : الآلاءء ممدودة | الألى هاجروا فى طلب العلم 6 أو اللاي م 
3 0-2 7 إن 
وراقتى « إلالنى ) » نخدمسن بلادهن بإخلاص ... 
ومن أمثلتها لجمع المذكر قول الشاعر بمدح : 
هم الالى وهبوا للمجد أنفسهم ٍ 
' قا يبالون مالاقوا إذا حمدوا 
... والألى بالقصر مبنية على السكون . أما 
الممدودة فينية على الكسر . وكلاهما فى محل رفع » 
58 أو نضبء أواجر ع عل سين الملة : 
5 الذين(؟) للجمع المذكر العاقل ؛ تقول : الذين ينقادون 
للغضب يلاقون شر العواقب . 


7اسستس ل سسسب ب بي 
> و« الى » لا تعبت » أى: لا تبى عند تثنيهما فتحذف : ويجىء بهد الحرف الذى وليته - أى : 
جاءت بعده - علامتا التثنية ؛ وهما الألف والئون رفعاً » أو اليا والنون نصباأ وجرأ . وصرح بأن تشديد 
النون فى التثنية لا لوم فيه » وكنلك تشديد النون فى « ذين » و ٠‏ تين » اسمى إشارة جائز أيضا - كا سبق 
- ف دقم ”* من من هامش ص 77م - وأن التشديد فى هذه النونات كلها هوتءويض عن الياء الى حذفت 
من غير داع لأجل التثنية . وهذا تعليل بحب إهماله . لآن الملة الصحيحة هى استعمال العرب ئيس غير . 
كت ٠.‏ 

)1١(‏ مزالواضح أن: « الأ لى » امم جمع (وهو: ما يدل على معنى الجمع » وليس له مفرد من لفظه 
ومنعاه معأ ... - اذظر رقم ٠١‏ من هامش ص 4 ١‏ ) وليست جمعا» إذ لا ينطبق عليها شر وطه. وتكتب بغير 
واو بعد الهمزة . مخلاث » أ ولى «١‏ اسم إشارة ؛ فإن الواو تلزمها بعد الهمزة ‏ كا فى هامش ص 84م 
وقد سبق القول : - زف دم ه من هامش ص م8١‏ ورقم ١‏ هن هامش ص 884 وكذا رقم ١‏ من 
ص هه م ١/١‏ ج 4) » أن النحاة لا يطلقونٍ «.المقصور والمدود » إلا على الأسماء المعربة وحدها 
عن هذين النوعين . أما اللغويون والصرفيون فيطلقونهما على المعرب وعلى المبى منبما . وبرأهم جرى التعبير 
هنا » وف اسم الإشارة أيضاً . 

)0 ليست جمع مذكر» لأا لا تنطبق عليها شر وطه » فهى ملحقة به » وتكتب بلام وأسدة , 


8 


اللفظ انختص : 


النوع الذى يستعمل فيه : 
والمشهورأن كلمة : « الذين » لا تتغير حالتها رفعاً؛ 
ولانصباً » ولاجرا ؛ لأنها اسم مبنى على الفتح دائماً 
فى محل رفع » أو نصب» أوجرء على حسب موقعها 


5 


من الحملة . وهذا الرأى وحده هوالآؤلى بالاتسباع'!2. 


اعم الثّلات 3 أو: 
“ماري : . 
واللاء 4 أو . اللا 


ونختص جمع المؤنث للعاقلة وغير العاقلة » تقول :: 
الات سبقئّن ف الميدان العملى كثيرات » ومنم٠.‏ 
انّلاء اشتهرن بالاختراع  ...‏ أواللاى أو : اللانى 
امتلاً البحر بالسفن اللات تشقه طولا وغرضًا » 
وهى محملة بالبضائع المتنوعة اللاء تنتقل بين أطراف 
المعمورة . . . أو اللاثى أو : اللاثى297. 

( واللات واللاء مبنيتان علىالكسر . أما اللاتى واللاتى 
فبنيتان علىالسكون ). والأربعة فى حل رفع » أو : 
نصبء أو : جرء على حسب موقعها من الحملة 


)١(‏ بحسن إهمال الرأى الآخر الذى يعربها بالحرف إعراب جمع المذاكر فى كل حالائها ؛ فيرفعها 
بالواو والنون (اللذون) . وينصها وبحرها بالياء والئون ( الذرين )؟ فقول : ندم اللذون أهملوا - و رأيت 
الذين انتصروا يسخرون من الذين انهزهوا . وقيل إنها مبنية على الواو والياء فى تلك الحالات وليست معر بة 
' (كاى نّم ١‏ من هامش صن اا") . 1 
(؟) وإ ما سبق فى ( ؛ ) و( 0 ) و(5) يقول ابن مالك : 


وماك 424 3 7 4 فإ اد 
جمعالذى : «الآلى » : «الذين »مطلقا وبعضهم2 بالواو رفع نطقا 

يريد : أن كلمة « النى» تجمع جمعاً لغوياً - وهو الذى يدل على مطلق التهدد » ولو م تنطبق عليه 
شر وط الجمع الندوية - على «أ للى» > وعلى 0 الذين » . فلفظ رالذى» يستعمل المفرد المذكر » ويقابل هذا 
المفرد المذ كر ب المذكر » وله كلمتان «٠:‏ الألى » و« الذين » ولم يتعرض لتفصيل ما يختصربه كل اسم 
منهما » واكتى بأنهما للجمع . وزاد أن « الذين » للجمع مطلقاً ؛ أى : فى جميع حالاجا من الرفع » 
والنصب »؛ والحر . وأن بعض العرب يجمله كجمع المذكر السام ؛ فيأق فيه بالواو رفعاً » ويعرها ى 
هذه الحالة ٠‏ وكذلك فى حالى النصب واخر : وعلامبما موجودة وهى الياء والنون . وقيل إحها مبنية على 
الواو والياء فى الحالات الثلاث » كما شرحنا . 

ويقول ابن مالك مشيراً ؛ إلى ما مر فى ا و 8 : 

2 2 35 2 ّ مهم 
باللات واللاء : «البى» قد جمعا واللاع كالذينت نزرا فقعا 

أى . أن بر الى » - وهى اسم موصول للمفردة المؤزقة -- تجمع على ر اللدت م ء و واللاء » 
جما لغوياً يدل على مجرد التعدد -- ؟] سبق - » لا جمعاً نحوياً » إِذَّ أنها ليست مستوفية لشر وط الجمع 
النحوى . فإذا كانت كلمة : «الى» للمفردة المؤزئة فالنى يقابلها وبحل محلها ى جمع المؤذنث هو : به 


6 


ا 


حكن 
وإلى هنا انتهى الكلام على المشهور من الموصولات الطاتصة المانية » ويلاحظ أن 
"كل واحد منها مبدوء « بأل » الزائدة زوم ؟ فلا بمكن الاستغناء عنها "22 وأن 


هذه الموصولات الاسمية العانية مبنية ما عدا ألفاظ التثنية ؛ فيحسن إعرابها . 


© © ه# 


أما ألفاظ القسم العام ( وهوالمشترك ) فأشهرها: ستة أسماءء لايقتصر واحد منها 
على نوع مما سبق فى القسم الخاص ؛ وإنما يصلح لجميع الأقسام من غير أن تتغير 
مهما تغيرت الأنواع الى يدل عليها ؛ لأنه مبنى » وبناؤه على السكون » إلا لفظة : 
وأى ) فإنها قد تبئى » وقد تعرس » يا سيجىء 237 5 

ولا كان كل اسم من هذه الأمياء المشرككة صالحًا للأنواع الختلفة كان الذى 
#وضح مدلوله ووز نوع المدلول هو ما يجىء بعده من الضمير » أو غيره من القرائن 
الى تشعسينه » وتزيل أثر الاشتراله (4). 


- ١م‏ اللات » و « اللاء» . ول يذكر أنهما بالياء فى آخرهما وبغير الياء أيضاً . ثم بين أن كلمة : واللام» 
قد تستعمل - قليلا - للغقلاء مكان كلمة : « الذين » وتحل محلها لحمع المذكر من الناس » فتقول : 
جاء اللاه زرعوا الحقل ؛ أى : الذين . 

)١(‏ ف الأشبر الأفصح . ويقول شار ح المفصل: (ج ١‏ ص )4١‏ ما نصه: - باختصار 
قليل - ( ... إذا ثبت أن : « أل » لا تفيد هنا ب فى باب اسم الموصول - التعريف كان زيادها لسرب 
من إصلاح اللفظ ؛ وذلك أن : « الى ,» وأخواته مما فيه وأل » إمما دخل توصلا إلى وصف المعارف 
بالحمل» وذلك أن الحمل نكرات » ألا ترى أنها تجرى أوصافاً على النكرات ٠‏ و قولك : مررث برجل 
أبوه زيد»ء ونظرت إلى غلام قام أخوو» وصفة النكرة نكرة . فلما كانت تحرى أوصافاً عل الدكرات (تنكرها 
أدادوا أن تكن فى المعارف مثل ذلك ؛ فل يتسُع" أن تقول : مررت بزيد أخوه كريمء وأنت تريد النمت 
لزيد لأنه قد ثبت أن الحمل نكرات » والنكرة لا تكون وصماً للمعرفة . وم يمكن إدخال , أل » الى 
للتعريف على الحملة » لأن « أل» هذه من خواص الأسماء » والحملة لا تختص بالأسماء إلا أن لفظ و الذى» 
قبل دخول « أل » م يكن على لفظ أوصاف المعازف فزادوا فى أوله ٠‏ أل » ليحصل هم بذلك لفظ المعرفة 
الذى قصدوء : فيتطابق اللفظ والمعى ... ) اه. وقد سبقت الإشارة العابرة لبعض ماسبقفى هامش ص ١1١‏ . 

وكل ما تقدم خيالى محض بحسن إهماله ؛ إذ لا يعرف العرنى الأصيل عنه شيئاً . أما التعليل الحق 
فهو كلام العمرب وحده . 

(؟) أى : مادته المكونة من الحروف وضبطها . . . (؟) ىصن م5م. 

00 سيجىء توضيح هذا وتفصيله عند الكلام على صلة الوسول » والرابط ص 0م م 0ا؟  -‏ 


لا 

وإليك الألفاظ الستة » ونواحى استعمالها : 

(١ع)‏ من "): أكثر استعماها فى العقلاء »نحو : خير إخوانك من واسالك » 
وير منه مسن كتفناك شسره . وقول الشاعر : 

ولا خيئر فيمن لا وطن نفس على نائبات الدهر حين تنوب 

وتكون للمفرد بنوعيه » والمثى والجمع بنوعيهما : تقول : غاب من كتب » ومن 
كتبت - ومن كلتسا » ومن كتسستسا » ومن كتبوا » ومن كتبطن . ١‏ ش 

وقد تستعمل فى غير العقلاء فى الأحوال الآ نية : 

» أن يكون الكلام فى شىء له أنواع متعددة 4 ممتضلة بكلمة: ومن‎ ( ١١ 
وف تلك الأنواع العاقل وغيره» مثل : الحروانات كثيرة مختلفة؛ فيها من ينطق بفصيح‎ 
الكلام ؛ كالانسان 4 ومن يغرد يصوت عذب ؛ كالبلبل» ومن يصيح يصوت منكر ؛‎ 
كالبومة .. . ومن الأمثلة قوله تعالى '"( والله” خلتق كل" دابئّة من ماء » فنهم مسن‎ 
. ).. يمشى على بلطلنه » ومنهم من ,عش عبى رجلين » ومنهم من يعشى على أربع‎ 

رت ) أن يقع”'من” غير العاقل أمر لا يكون إلا من العقلاءء فعندئذ نشبهه 
بهم » ونذزله منزلتهو'*) فى استعمال 0 مسن" ) ؟ كأن تسمع البلبل يشدو بلحن 
شتجئى واضح التنغيم . فتقول : أطربنى « مسن'» يغنى فى عشه بأطيب الأناشسك + 
وكأن ترى القمر يشرف عليك كإنسان ينظر إليك : فتقول : إن من يطل علينا من 
برجه العالى بين الكواكب والنجوم يصغى إلى مناجاتى و#سبى ... وكالغريب الذى 
يقول للطيور المتناسقة المسافرة : هل فيكن من يحمل سلا إلى أهى وخلانى ... ؟ 

(<) أن يكون مضمون الكلام متجهنًا إلى ثبى ء يشمل العاقل وغيره » ولكنك 
تراعى أهمية العاقل ؛ فتغلبه على سواه . مثل : أيها الكون العجيب » مسن فيك 
ينكر قدرة الله الحكيم ؟ . 
)١ ( |‏ يتردد ذكرها أحياناً ىاصطلاح النحاة باسم : رومن المعسرفة الناقصة » ( لاحتياجها لزوها 
إلى الصلة الى تتمم معناها . ) » يريدون : « من » الى هى اسم موصول . ومثلها : وما » الموصولة ؛ 
حيث يطلق علها اسم يتما م المسرقة الناقصة » كا سيجىء فق رقم ١‏ من هامش ص 78١‏ - . 

(؟) ف سورة النور . (0) ولو تخيلا منا » وتئز يلا له مئزلة الذنى حصل . . . 

(4) لبيان ذلك : أنه متى نسب إلى غير العاقل شىء لا ينسب ( نفيا أو إثباتا) إلا إلى العاقل 
أجرينا عليه حكه من غير نظر لرأى المتكل ء أو اتخاطب » أو غيرها . 


ال 


2 


مان 


زيادة وتفصيل: 
كلمة : «مسن اه كانت موصولة أم غير موصولة ‏ إحدى الكلمات 
لفظها تفرد عد كرج ولك مقاها عد بخالت للها 2 وفذا بصح أن يعود 
الا 1 مراعاة للفظها - وهو الأكثر'" ومجوز فيه 
مراعاة المنى المراد » وهو كثير "2ب م ن. الوك قوله تعالى ق المشركين : ( ومنهم 


6 سيقت موافع و التطايق بن الضمسس وترمه) فرح » من ص58 42 رهة؟. 
وتجىء طا بقية فى ص 8ه ؛ وما دعدها . 

وإذا كانت « من » موصولة ومعناها هو المفرد المذكر » فهى مثل : « الذى » (ص +4 2) إلا أن 
« من » لا تكون - فى أحد الآراء التوية - صفة » ولا موصوفة ؛ مخلاف « الذى » ؛ تقول : رجع 
الطائر الذى هاجر » وجاء الذى رحل الظر يف 2 فتع كلمة : « الذى » صفة وموصوفة ؛ مخلاف « من » 
فى ذلك الرأى امخالف - ( راجعه فى رتم من ص 501 وما يتصل به فى رتم 4 من هامش ص 05ا"). 

0 ( كما سبقت الإشارة فى رتم ١‏ من هامش ص ١78‏ دف رقم 8 من ص 55؟) . وإئما يكون 
الأكثر فى الضمير مراعاة لفظها فى غير الحالات الآتية : - وسيشار إلى بعضبا ى رقم 4 من هامش 
ص الام د : 

- أن بحصل لبس من مراعاة لفظها ؛ نحو : أعط من سألتك ؛ فلا يجوز من سألك إذا كان 
المراد أنغى ١‏ 

5 أن يكون فى مراعاة اللفظ وقوع فى قبح ؛ نحو ؛ من هى حمراء خادمتك . بمعنى : « من 
هى حمراء - هى خادمتك » فيجب مراعاة المعنى ؛ فلا يقال : من هو حمراء جاريتك ؛ لكيلا تكون 
كلمة ': « حمراء » المؤنثة خيراً عن الفسمير المذكر . 

وكذلك العكس فى نحو : من هوأحمر ٠‏ جاريتك » ؛ فلا يقال : من هى أحمر جاريتك ؛ 
ليكلا يكون الخبر ( وهو كلمة أحمر ) مذكراً » ولمبتدأ الضمير مؤنثاً . 

وكذلك لا يحوز : من - هو أحمر - جاريتك ؛ لأن المبتدأ والمير ؛ (هو أحمر ) متطابقان 
فى التذ كير وهما صلة الموصولٍ . ولكن امم لموصول ( من ) مفرد مذكر» وخيره « جارية » مؤنث . ولا مانم 
من هذا . لولا أن الموصول مع صلته كالثىء الواحد » والصلة هنا متطابقة فى التذكير لكن خبر الموصول 
مؤنث وهو لمن اع ول د ان در : فكأنك أخبرت عن المذكر بمؤنث . 

وقد يراعى المعنى كثيراً يعد مراعاة اللفظ ؛ نحو قوله تعالى : ( وين أاناس من يقول آمنمًا بالله وباليوم 
الآخر ء وماهم بمؤينين) . 

وقد يراعى اللفظ » ثم المعبى 0 : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
لان مشي ألله بغير علم ' ويتخذها 6 أولتك لم عذاب مهين . وإذا تتلى عليه آياتنا وتلى- 


اه و 10 1 © 0 و 
من ومن به » ومنهم من لا يؤمن به) . 


ففاعل « يؤمن » مفرد مذكر ؛ مراعاة للفظ « عن 2). 

ومن الثانى قوله تعالى فيهم : ( ومنهم من يستمعون إليك ) وقول الفرزدق 
يخاطب الذئب : 
تعال” » فإن عاهدتى لا تخوتى 2 نكن' مثل” من - يا ذئب - يصطحبان 

فالفاعل فى الآبة واو الحماعة » وف البيت ألف الاثنين وكلاهما ضمير عائد 
إلى « من » مراعاة لمعناها : 
وقد اجتمع الأمران فى قوله تعالى : ( بتلتى من أسلكم وجلهنه اللو وه 
محسن” .. قله أجلره عد رب ولاك خسواف عتللهم” » ولا هلم' 
يتحرتون”) . فالضائر فى الشطر الأول هن الآية مفردة مذكرة ؛ مراعاة للفظ : 
ا . بخلافها فى الشطر الثانى فإنها للجمع ؛ مراعاة لمعنى : « مسن » 

ومثل قوله يخاطب زوجات الرسول عليه السلام الم رومن ا 
متكئن” لل ورسُوله وتعمل" صالحًا نؤتها أجثرّها مترتين ٠)...‏ 

ففاعل الفعل : ويقنت» ؛ ضمير مفرد » مذكر ؛ مراعاة للفظ : ومن » 
أما الضمائر بعده فللجمع الْمؤْنث ؛ أو للمفردة ؛ مراعاة لمعنى : « مسن ») . 


- مستكيراً كأن م يسمعهاء كأن فى أذنيه وقثراً . فبشره بعذاب ألم )- وستجىء الإشارة لهذا فى رقم ١‏ 
من هامش ص 30/7 . 1 

أما مراعاة المعنى أولا » ثم اللفظ فالأفضل اجتنابه . 

. بالقرآن‎ )١( 


1 1 


00 


١ 

؟ و ما( » وأكثر استعمالها فى غير العاقل » وتكونللمفرد بنوعيه » 
والمثتى والجمع بنوعيهما''! ؛ تقول : أعجبنى ما أضاء - ... ما أضاءت- ... 
ما أضاءا ‏ ... ما أضاءتا ‏ ... راقنى ماهاجروا ‏ ... ما هاجن . وقد 
تكون للعاقل فى مواضع : ظ 

١ (‏ ) إذا اختلط العاقل بغيره » وقكصد تغليب غير العاقل لكثرته : نحو 
قوله تعالى : ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض » . وقول الشاعر : 
إذا لم أجد' فى بلدة ما أريده” فعندى لأخرى عزمة” وركاب 

(ت) أن يلاحظ ف التعبير أمران مقترنان ؛ هما : ذات العاقل » وبعض 
صفاته » معنا ؛ نحو : أكرم”' معت من الجاهلين والاحراز 3 فكأنك تقول . 
أكرم من الرجال من كانت ذاته موصرفة بالحهاد . أو بالحرية ؛ فأنتتريد بتعبيرك 
أمرين مجتمعين : الذات » ووصفًا آخر معها » ولا تريد أحدهما وحده . 
ومثل : صاحب ما تريد من الطلاب ؛ العالم » والمخلص » والصالح . تريد أن 
تقول : صاحب هن كانت ذاته موصوفة بالعلم ؛ وودن كانت ذاته موصوفة 
بالإخلاص ؛ ومن كانت ذاته موصوفة بالصلا ح . فالمقضود أمران مجتمعان هما : 
الذات » ومعها شىء آخر من الأوصاف الطارئة عليها . 

( < ) المبهم أمره ؛ كأن تري من بعد شبحمًا لا تدرى أهوإنسان أم غير 
إنسان؛ فتقول : ما ذاك؟ أو : إنى لا أتبين ما أراه » أو لا أدرك حقيقة ما أراه . 
وكذلك لوعلمت أنه إنسان ؛ ولكنك لا تدرى أمؤنث هوأم مذكر ؟ . ومنه قوله 
تعالى على لسان مريم : ( إنى ننأ.رت لك ما فى بطنى محرا فتتقسبئل' منى» . . . 


)001 قد يتردد ذكرها فى اصطلاح النحاة أحياناً باسم ٠:‏ ما المسرفة الناقصة » ( لاحتياجها 
لزوما إلى الصلة الى نتمم معناها ) ؛ يريدون الى هى أسم موصول . كا يطلق على «من» الموصولة أمم : 
« المسرفة الناقصة »م » أيضا - كا سبق فى رتم ١‏ من هامش ص 848 . - وهى غيرم ما » الى تعد 
حرف موصيل ( انظر «ده صن 4١١‏ ورقم م من هامشها . ٠‏ 

(؟) لا كانت وما إحدى الموصولات المشتركة الى لفظها مفرد مذ كر ؛ ومعناها قد يكون غير 
ذلك ٠‏ جاز فى الضمير المائد إلها أن يكون مطايقاً الفظها أو لمعئاها » كالذى سبق فى - من » الموصولة » 
وغير الموصولة ص 44 ؟- وقد سبق ببيان لهذا فى ص 715 . فكلمة : « ما » - موصولة وغير موصرلة- 
مثلها ؟ كالمتبادر من كلام الصبان . 


حان 


زيادة وتفصيل : 
)١(‏ تصلح (من ) و (ما )لأحدالاستمالات اللحمسةالآتية بحسب مايقتضيه المقام : 
أن اسم موصول » مثل : قوله تعالى : (ماعندكم 0 وماعند الله باق ). 


وقول الشاعر : 
إن 0 الناس ‏ من يلسم لى حين ألقام” 3 وإن” 7 عت شم 
؟ ب اسم استفهام »ع شل : ما معك من المال م 


0 ومسن” لك بالخ الذى يحفاظ الد 101 ؟ , 


اا 00 ٠‏ مثل : من' يعمل” سوا ينْجثر به - وما تتصنع من 
خخير تجد ' جزاءه خيراً . 
نكرة موصوفة » «ثل : رب من نصحته استفاد من تصّحك ( أى : 
رب إنسان نصححته استفاد . 000 معلجنب بك ساعندك . ورب 
تلن ف اناك أن رماع ماك هنف وو ما لفكر 5 أفاد 9 , 
ا لم 
واه 3 3 و 3 »د مي 
الصدق أرفم ما اعةز الرجال بيه وخير ما عودا” انا فى الحياة 01 
والغالب - : « من ») إذا كانت نكرة موصوفة أن تصلح لآن يحل محلها 
كلمة: (إنسان ) » ولا بد أن يقع بعدها صفةءفإن لم يمع بعدها صفةفهى 


. هذا شطر بيت صدره : « وما قتل الأحرا ركالعفو عهمو.. » - واليد : المعروف‎ )١١ 

[ففع الفرق كبير لفظاً ومععى ببن ذوعى ما ومن » الشرطيتين والموصولتين » فالشرطيتان الواقعتان 
مبتدأ تختلفان ماماً عن الموصولتين الواقءتين .بتدأ أيضاً وإيضاح هذا الفرق بين النوعين مفصل فى مكانه 
من باب الحوازم - ( ح 4م 4ه اص "8.٠‏ ) وهو تفصيل هام © موضح بالآمثا دوا جاء به : أن 
الموصولتين » ليس فهما تعليق شىء على آخر ؛ وإمما يدلان على محرد الإخبار المطلق » ولا يجزما . 
عخلاف الشرطيتين » فلا بد فيهما من الحزم والتعليق معا . 

6 والدليل عل أن « من » و « ما » فى الأمثلة السابقة نكرة موصوفة أنهما مجر ورتان برب ؛ 
وهى لا تجر - غالباً ‏ إلا النكرات . وبعدها جملة » والحملة بعد النكرة صفة . 
( هذا » ولا توصل كلمة « ما » النكرة الو : « رب »ىق الكتابة) . وانظر رأياً آخر ى رقم 1 


من هامش ص 745 . 


1 [١ 


يذ 


نكرة غير موصوفة » وتسمى ١:‏ نكرة تامة ». وتكون أيضًا .- ععنى 237 : إنسان. . . 

كنا أن الغالب فى « ما » الى هى نكرة موصوفة أن تصلح لأن يحل محلها 
كلمة : «١‏ شىء» ولا بد أن يقع بعد ها صفة لها . وإن لم يقع بعدها صفة فهى 
ذكرة غير موصوفة »2 .بعنى : شبىء 2 أيضً » وتسامى : ( نكرة تامة)00), . 

© - نكرة تامة ( أى : غير موصوفة) ‏ وهى الى سبقت,. الإشارة إليها ‏ 
مثل : رب من زارنا اليوم . رب ما غرد فى المساء . أى : رب إنسان زارنا » ورب 
شىء غرد . . . فالحملة الفعلية ‏ ف المثالين فى محل رفع » خير . 

(ت) تختص (مها) دون « مسن ( بمعان أخرى ؛ منها السبعة الآتدة : 

. 1! أن تكون اتمًا يفيدالتعجب؛ مثل :ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا‎ - ١ 

؟" - أن تكون حرفا الننى فيجب له الصدارة ؛ مثل : ما الحائن صديق » أو : 
صديقاً . وقول العرب : ما ذهب من مالك ما وعظك 29 , 

* أن تكون كافة ؛ (أىّ : حرفاً يدل على الغامل فيكفه - بمغنى : 
يمنعه - عن العمل » وينركه معطلا) » كأن تدخل على حرف جر ء أو على 
ناسخ » أو نحوهما ؛ فلا يعمل ؛ مثل : ربما رجل زارنا تفعناه ‏ ربما يود المهمل 
لو كان سسباقنًا . إنما الأم” الأخلاق . 

وبحب فى الكتابة وصل « رت ) يكلمة : «ها » الكافة ؛ لآن الذى فصل 
هو (هما» النكرة الموصوفة ؛ قاسبق59) 8 

4 - أن تكون حرفا زائداً”؟؟ (أى : كلمة يمكن حذفها فلا يتأثر المنى 
الأساسى )وتقع كثيراً بعد ٠:‏ إذا »' الشرطية ؛ مثل : إذا ما المسجئد” نادانا أجترئنا. . . 
أو بعد غيرها » مثل : قوله تعالى : ( فسبما رحمة من الله لنت لهم ) ء وقوله : 


( مما!*» خسطيئاتتهم أغارٍقوا. . 0 


( ١و١‏ ) «ستجىء بعد هذا مباشرة فى رقم © 
(؟) «ما» الأول نافية» أما الأخيرة فتصلح موصولة » وذكرة موصوفة» والكلام مثل قديم » يقال 
الحزين الذى أضاع ماله سددى ؛ فيتعل بعد ذلك الحذر ع ويبالغق الحيطة ؛ فلا يضيع منه ثىء 
وتحافظ على ماله . فضياع ماله بسبب إهماله كات الوسيلة الناجحة لصيانعه ؟ فكأنه لم يضيعه سدى . 
() فى رقم م من هامش الصفحة السابقة ‏ 
(4) لتأكيد المعى الأسامى وتقويته . وكا تسمى « زائدة » تسمىعند بعض الأقدمين: «صلةمع 
شاها عندهم شأن غيرها من سائر الحروف و«الكلمات الزائدة» حيث يطلقون على كل مها : « صلة ى؛ 
لا فرق فى هذه التسمية بين « ما » وغيرها من كل لفظ زائد » اسماً كان أو ذعلد أو حرفاً (وى رقم ٠‏ من 
هامش ص ملام بعض المعانى الأخرى لكلمة : « صاة» ) . 20 أى : بسبب خطيثاتهم . 


لان 


َه مصدرية ظرفية ( أى : سبك مع ما بعدها بظرف ومصدر معنا(" ) ؛ 
مثل : : الصانع يربح ما أجاد صناعته . أى : مدة إجادته صناعته . وقول الشاعريفتخر : 
ترى الناس ما سرنا يسيرون حلم “ :وزن" لخن" أؤمان إلى الناضن وفوا 
أى : مدة سيرنا . 
وهى وحدها حرف محض » ولكن المصدر المنسبك أسم يفيد أمرين : معنى 
وظرفية معاً . 
؟ - أن تكون مصدرية غير ظرفية (أى : نُسبك مع مابعدها عمصدر فقط) » 
مثل : كو المخلصون بما أخخلصوا » أى : بإخلاصهم . 
وهى وحدها حرف محض !221 ولكن المصدرالمنسبك اسم يفيد معنى مجرداً » فقط . 
أن تكون ممهسيئة . (وهى الى تتصل بآخ ركلمة غير شرطية . فتهيثها 
وتُعدها لمعنى الشرط وتمله ) كدخول « ما » على « حيث » » فى مثل : حيما 
تتصدق" تجد' لك أنصاراً . 
أن تكون مُغيكرة . . . ( وهى الحرفية الى تلحق آخر أداة شرطية ؛ 
فتغيرها إلى غير الشرط » كدخول « ما » على آخر « لو » فى مثل : ١‏ لو ما ) 
تحافظ على الميعاد . فقد تغيرت ( لو » بسبب : (ما » الحرفية » وانتقلت هنا من 
00 
أن مدال : لمر ما غاب القّائد . فالمراد : لأمرأى أمر . 
ل » ويتفرع على الإبهام » » إما الحقارة ؛ نحو: 
أعئط فلانًا شيئنًا ما . تريد شيئًا تافهنا حقيراً » وإما التفخيم ؛ نحو : لأمر ما ء 
هرب الحارس » تريد لأمر عظيم هرب ... وإما النوعية ؛ نحو : عاون” عليًا 
معاونة” ما » تريد : نوعنًا من المعاونة . 
ويقول بعض امحققين من النحاة : هى فى كل هذه الصور الخاصة بالصفة 
ليست اهما » وليست صفة ؛ وإثما هى حرف زائد ؛ فيد التنبيه ؛ وتقوية المعنى » 


.)14١١ كما سيجىه فى م«وضعه : ( ص‎ ) ١99( 


1! 1 


[1 


١ 


1 1 


ويرى ترجيح هذا وأفضليته . وحجته : أنه لبس ف كلامهم نكرة جامدة 
وقعت نعتنًا إلا إذا كان بعدها كلمة تمائل الموصوف تمامًا ؛ نحو : مررت 
برجل أى رجل » بأكلنا فاكهة أىّ فاكهة . فالحكم عندهم على «ما» 
المذكورة بالاسمية واقتضاء الوصفية ‏ حكم بما لا نظير له ؟ فيجب اجتنابه ؛ 
كا يقولون . 

وهذا اللحلاف شكلى . لا قيمة له . «الرأيان سيان » فى تحقيق الغرض 


- 


فلا أهمية بعد ذلك لحعلها حرفا زائداً ‏ وهو الأسهل ‏ أو اممًا يعرب صفة . 


> * ه#» 


كوم 


م . . « أل  »‏ وتكون للعاقل وغيره +2١7‏ مفرداً غير مفرد ؛ نحو : 
اشتير الكاتت ؛ أو : الكاتبة » أُو : الكاتبان » أو : الكاتبنان » أو الكاتبون » 


أو : الكاتبات . ولا تكون موصولة إلا إذا دخلت على صفة صرمحة"2؛ فتكون 


)١(‏ ولفظها. مفرد مذكرء ولكن معناها قد يكون غير ذلك. ولا يراعى ى الضمير العائد عليبا 
إلا المعمى 0 خوفاً من اللبس كا سيجى: فق ص لال" ل 

(؟) ليست «أل» هذه هناللتعريف - فى الأشبر ؛ وإف هى لضشرب من إصلاح اللفظ وتزييته؛ 
لأن اسم الموصولٍ يتعر ف بصلته . وكثير من أسماء الموصول محرد من ن أل.» مع أنه معرفة ؛ فتمر ينه جاء 
من صلته ؛ لا من « أل ». ولو كانت للتعر يف لمنعت من إعمال إسبى الفاءل والمفعول إذا كانا بمعى الحال 
أو الاستقبال ؛ إذ تبعدهما كا يقولون - عن شبه الفعل ؟ وتقر .هما من النوامد ؛ لأنها من خصائص 
الأسباء »؛ والأصل فى الأسماء الحمود ؛ بسبب وضعها للذوات » والخحامد لايعيل » عخلاف الفح وما يشبهه , 
لكن يقول شارح المفصل ( ج 5 ص )5١‏ إنها اسم موصول تفيد التهريف مع كونها يمعى : « اللى » 
كا ستشير ف دم ١‏ من هامش ص .لام ب والرأى الأول هو الآنسب . ْ 

وليست حرف بوصول ؛ لأا لا تؤول مع مأ يعدهاأ بمصدر ولأنها قد تدخل قليلا على الخملة 0 
و « أل » المعرفة لاتيُسبك » ولا تدخل على الحملة . هذا إلى أمور أخرى دعت إلى اعتبارها اسم موصول ؛ 
أهمها أمران +27 

أوهما : وجود ضمير بعدها لا مرجع له سواها ؛ والضمير لا يعود إلا على امم ؛ نحو : قد أفلح 
المؤمن ؛ وخاب الحاحد . فى كلمة : « المؤمن » ضمير تقديره : هو » ؛ لا مرجع له إلا و أل » الى 
معى « الذى » هنأ . وكذلك تقديره فى كلمة : « الماحد ». . . وكقوله تعالى : ( قد أفلح المؤبنوك ) . . . 
وقوله : ( والعاديات ضبحا) ... فى : (المؤمنون » ضمير تقديء : رهم » يعود على م أل » . وف 
بر العاديات » ضمير تقديره : « هى, » أو برهن » »© يعود على «١‏ أل ) . ولا مرجم لكل ضمير سوى 
« أل » . ولا يمكن أن يكون اسم الفاعل فى الأمثلة السابقة وأشباهها خالا من السمير لأسباب قوية 
دونها النحاة » وأثبتوا مها أن أكثر المشعقات - ومن هذا الأكثر . اسم الفاعل » واسم المفعول . . . - 
غنل ضميراً: ستترا .. ( كا سيقت: الإشارة ى. وق - من عن 94 ).. ( والشمير المنصوب. العائد 
إليها حكم خاص بجىء فق رقم ؟ من هامش ص 745 . 

ثانهما 1 أن هذه الأسماء الى دخلت علمها 0 أل ») قد يعطف علمها الفعل أفياناً ٠‏ نحو قوله تعالى : 
( إن السصصد قين وا لمصدقات وأقرضوا اله قرضاً حستاً ). . . وقوله تعالى : ( والعادياتضيحاً ) إلى قوله: 
( شرن به ذقنّه]). فالفعل : « أقرض » فى المثال الأول معطوف على , المصّدقين » . والفعل : رأثار» 
ف الحملة ا'ثانية معطوف على « العاديات » . والفعل لا يعطف إلا على فعل مثله » أو على ما يشبه الفعل 
كا سيجىء ى ج م باب «العطئ» - والمعطوف عليه هنا ليس يفعل؛ فل يبق إلا أنه يشبه الفعل» لأنه 
أحد مشتقاته ... ومن ثم كانت ٠‏ أل » الداخلة على المشعقات الصر بحة المشيية للفعل اسم موصول 
ليعود عليها الضمير من المشتق - وليست حرفا » كا سيجىء» فبمتنع العطف عليه - . 

والمراد هنا بالمشتقات الصر يحة ( أى : الصفات الصربحة ) : « اسم الفاعل » واسم المفدول » اتفاقاً 
وف الصفة المشبة خلاف سيجىء ق ص و رودي - لأنيما يدلات خل ادق والتجدد كالفعل.. .أما 
الصفة المشبة وباق المشدقات فتدل على الغبوت ؟ فهى بعيدة من الفعل ٠‏ قريبة من الأسماء الحامدة . 
ومن ثم كانت , أل » الداخلة على و أفعل التفضيل » لاحهد . وليست موصولة - كا ستجىء الإشارة فى 
رقم ؟ من هامش ص م47 و تجىء البيان فى باب افعل التفصيل + ؟ م 11١‏ . 
ولا تكون « أل » اسم موصول إذا وجد فى الكلام ما يدل على أنها « للعهد » ذتكون حرف تعريف » 
لااسم موصول ؛ مثل : قابلت مخترعاً امشهوراً ؛ فأكيرت المخترع المشبور »واستشرت عاقلا مامونا 
فعملت ممشورة العاقل المأمون . فكلمة : , أل » فى ب الجر ع » و «رالمشبور » و « الماقل » و« الماموك» 
للعهد ؛ فهى أد'ة تعريف فقّط : ( وتفصيل الكلام على و أل » الى للعهد فى ص ١ع‏ : ) أما الداخلة - 


1 ١ 


1 


بعوم 
م 352 5 5 3 - و 9 ٠.‏ 
الصفة مع مرفوعها هنا من قسم : , شيه الحملة ) الواقع صلة كا مثل» ونحو: إن 
العاقل الأريب”'يحتال للأمر حى يفوز به ء والعاجز الضعيفة يتسوانى ويتردد 
حبى دالت منه . 
هذا ؛ ومع أن و أل ) أسم موصول » وتعتبر كلمة مستقلة فإن الإعراب 
3 0 . أ اس - ٠.‏ « 5 - 
لا يظهر عليها ؟ وإنما بظهر عل الصغة الصربحة المتضلة بها" الى تعر ب همع 
مرفوعها صلة 5 5 0 
١ - 4‏ ذو) وتكون للعاقل وغيره ؟ مغرداً وغير مفرد0© ؛ نحو : زارق ذو تعلم ‏ 


على المشتقات الى تعمل جمل الفعل فهى امم موصولٍ إذ لوكانت حرفا لكانت من خواص الأسماء كا 
يمول » فلا يكون المشعق بعدسا شبها بالفعل يعمل عبله وينطض, عليه الفعل » وإنما يكون مجرد اسم 
فقط » عل يدل الذات وحدها ‏ ووّد سبق البيان فى هامش ص .وم 

)١(‏ العاقل , ش 

(؟) أطال التحاة القول ى إغرات: :ارا آل » الموصولة الى هى اسم مستقل ؛ أتكون مبنية على 
السكون فى محل ففع » أو نصب » أو جرء على حسب جمللها ؟ . أم ُكون : «أل» معرية بحركات 
مقّدرة وليست مبنية ؟ . وما إعراب الصفة الصريحة بعدها فى الحالتين ؟ . وما نوع الصلة كذلك ؟ . 

وخير ما انهوا إليه . أنها مع الصفة الى بعدها بمنزلة الثىء الواحد ؟ فكأنهما المركب المزجى ؛ 


يظهر إعرابه على الخزء الأخير منه ( راجع هامش التصريح فى هذا الموضو ع » والحضرى عند الكلام على 
بيت أبن مالك : 


ة 


وسبة صر كه سلة و لدوب .]لع ا 

أما صلتها قد اختاروا إدخاها فى نوع : 9 الشبيه بالحملة 0 » واعتبارها منه » وليست من نو 
الحملة . و بهذا الرأى يوجد نوع جديد من شبه الحملة » خاص بصلة :0 أل » وحدها » إذ المعروف أن 
شبه الحملة - كا أشرنا فى رقم ؟ من هامش ص 4١‏ - نوعان فقط . هما : الظرف » و«الحار 
تجروره . فهذا الرأى يحدث قسماً ثالناً لشبه الحملة . وهو - عل ما به - أيسر الآراء » وأنسها وأقلها 
مغامز .كما سيجى » فى ص 88م وله إشارة فى ص ١0م‏ , 

(؟) وهى نوع آخر مخالن لا ذو » الى ممعبى « صاحب » ءإحدى الأسماء الستة » والى سبق 
الكلام علها فى ص و١٠‏ » وتستعمل « ذو » اسم «وصول ؟ مبى على السكون المقدر على الواو فى محل 
كذا - وهذا عند بعض القبائلالعربية » ( وينها ؛ طلىء أو : طيىء - والنسبة السماعية إليهما: طاق) » 
دون بعضن آخر . ومن أمثلها قول مسعمدان الطاق : 

عه ل م م 

فمَرا لهذا المره ذو جاء ساعياً َلم » فإن المشرَّ الفرائضَ 
أظنك - دون المال ذو جثت تبتغى | استلقاك بيض للنفوس قوابض ٠:‏ 

( المشرق : السيف - الفرائض : العطايا المفروضة ) . وف الخزه الثالث من كتاب ٠‏ الكامل ه للمبرد 
-. باب أخبار لخوارج - أمثلة أخرى متعددة . 

ولفغلها مفزد مذكر فى جميع حالاته 3 لكن معناها قد يكون غير ذلك ؛ فيراعى فى الضمير 
العائد عليها لفظها أو معناها . والقبائل ألى تستعملها مذاهب ممتلفة ؟ أشبرها ماذ كرنا هئا . ومنهم من 
يدخل عليها تغييراً “عند أستعمالها للمؤنث ؟ فيجعل واوها ألفاً * ويزيد علما تاء التأنيث فتصير : 
«ذات » ؛ لتكون بعد الزيادة مثل : « الى » فى الدلالة على المفردة المؤنئة , 

ولكن نمتاز : « ذات» بأنها تدل بصيغتها الحالية على المثى المؤنث أيضاً» وبأنها تجمع على : وذواتهت 


مه 
وذ تعلجيت ودر نهاك وذو لبوا زو تر ري 
مبنية على السكون المقدر على الواو » فى حل رفع » أو نصب » أو جراء على 
حسب موقعها من جملتها . ش 

هوذا)ع. وتكون للعاقل وغيره » مفرداً وغير مغرد 227 ؛ نحو : ماذا رأيته ؟ 
ماذا رأيتسها ؟ . ماذا رأيتتهما ؟ . ماذا رأيتهم ؟ . ماذا رأيتتهن ؟ . ويصح وضع : 
مسن“ ) الاستفهامية مكان : وما ) الاستفهامية فى كل ما سبق » ومنه قول الشاعر : 


من" ذا يُعيرك عينه تبكى بها؟ة ألأيت عينا لبكاء تعارٌ ؟ 


( 


وقول الآخر”" : 
من" ذا نواصل إن" صَرمت حبالنا ؟ 2 أومن نتحداث بعدك الأسرارا ؟ 


فكلمة ما أو : « من ) اسم استفهام مبتداً » مبنى على السكون فى محل 
لك 0 
-لتدل عل المع المؤنث كا تدل عليه : م اللواق » . وهى فى الحالات السابقة كلها مبنية على الضم. وف 
هذا يقول بن مالك : ْ 

5 م >#لردم ا »© 0 ع اا عم د م 2 
وكالى أنه لديهم : (ذات» وموضع واللاتى » أتى «ذوات » 

ومن المستحسن ترك و ذو » بلهجاتها المختلفة ؛ لغرابتها فى عصرنا » وعدم الحاجة الحافزة لاستعماها 
وحسينا أن نذكرها هنا لندركها حين تتردد فى النصوص القديمة . وقد وردت فى بعض تلك النصوص مسمتععلة 
استعمالا دقيقاً أوضحناه فى ياب الإضافة ب م م م4 ويثلها : « ذات » وكذلك فى ج ؟ باب الظرف 
ص .960؟ و ه590 م9لا. 

ويلاحظل أن (كلمة : و ذات » استعمالات أخرى تلفة ؛ مها : أن تكون مجرد اسم مستقل » 
معناه : حقيقة الثىء وماهيته . والنسب إلها هو : و ذاق» باعتبار لفظها الحالى » أو « «ذووى» 
باعتبار أصلها . - طبقاً للبيان الشامل الذى سيجىء فى باب النسب » ج 4 م 8/ا1 صن 994 -5. 

)١ (‏ يقول ابن مالك ما سبق : 

مه 2 . 0 5 5 7 8 5 خر ا 
وومَنْ » ودمًا »ودأل » » تساوى ماذكرٌ وهكذا وذو) عند طيئ (' شهر 

أى : أن كل واحد من هذه الأسماء ( من - ما - أل ) يساوى القانية الماضية كلها فى الاستعمال 
هن ناحية أنه وحده صالح لكل ما صلحت له القانية من الأنواع » .م عدم تغير لفظه . 

وكذلك « ذو » عند بعض القبائل التى منها طبى” كا سبق . ثم قال عن طى". 
و 1 5 مه . و و . 2 4 و 
وكالتى أيضاً لديهم : «ذات » وموضع واللالى » أن وذوات » 

وقد أوضحنا معنى البيت عند الكلام على و ذو » فى آخر هامش الصفحة السابقة مباشرة . ؛ 

هيع فهى من الألفاظ المفردة المذكرة » ولكن معناها قد يكون غير ذلك فيجوز ق الضمير 
المائد عليها مرعأة هذا أو ذاك . (م) عمر بن أب ربيعة . وهثله قول شوق : 


هن ٠. ٠.‏ 5 3 ع 0 
شيف العصاميين صنع نفوسهم ١‏ منذا يقيس بهم ببى الآشراف؟ 


١ 


ا 


1 


| لمان 
رفع . و«ذا» اسم موصول - بمعتى : الذى أو غيره من أسماء الموصول المناسبة 
منى الحملة والسسباق ‏ خبر » مبنى على السكون فى محل رفع . 

ولا تكون « ذا » موصواة إلا بثلاثة شروط : 
٠‏ أولها : أن تكرن سسزوقة كاي : وما ع أو : كلمة : « من » الاستفهاميتين ؛ 
كا فى الأمثلة السابقة . فلا يصح : ذا رأيته » ولا ذا قابلته . . . ويغلب أن تكون 
للعاقل إذا وقعت : بعد « مسن" » ولغير العاقل إذا وقعت بعد : دما » . 

ثانيها : أن تكون كلمة «مسن 1 وكذا (« ما ) هستقلة بلفظهاء و ععناها ‏ وهوهنا 
الاستفهام ”2 » و بإعرابها ؛ فلا تركب إحداهها مع « ذا » تركيبًا يجعلهمامعً كلمة 
واحدة فى إعرابها ( وإن كانت ذات جزأين ) وفى معناها أيضًا - وهو الاستفهام'١)‏ 
-كتركيبها فى نحو : ماذا السديم ؟ . ماذا عمطارد ؟ . من ذا الأول ؟ .من ذاالنائم ؟ . 
فكلمة ٠:‏ ماذا » كلها ساسم استفهام وليست موصولة . ومثلها كلمة : « من ذا 0 

وف حالة التركيب الى شرحناها توصف : ١‏ ذا » بأنها « ملغاة إلغاء حكميا 
لا حقيقين 8) لأن وجودها الحقيق أمر ثابت باعتبارها جزء] من غيرها أما وجودها 
المستقل » قد الل د ليت زال ‏ بسبب التركيب مع « ما » أو ومن » 
الاستفهاميتين ؛ وصارت جزءاً من كامة استفهامية بعد أن كانت وحدها كلمة 
مسيتقلة تعرب اسم موصول . 

ثالثها : ألا تكون « ذا 0 اسم إشارة ؛ فلا تصلح أن تكون اسم موصول ؟ لعدم 
وجود صلة بعدها ؛ بسبب دخولا على مفرد ؛ نحو : ماذا المعدن ؟ ماذا الكتاب ؟ 
من ذا الشاعر ؟ . من ذا الأسبق 24 ؟ , 

تريد : ما هذا المعدن؟. ما هذا الكتاب؟. منهذا الشاعر ؟. من هذا الأسبق ؟. 


)16١(‏ انظر وب من ص 0.م. 

(؟) فتعرب كل كلمة يجزأيها فى الأملة السالفة » مبتدأ مبنى على السكون فى محل رفع » أو غير 
مقدما . 0 أنظر البيان الآنى فى : « | » من الزيادة والتفصيل - ص صر 

( 4) وق هذا يقول ابن مالك : 


ومثلٌ ماه وذاع بعد : «ما » استفهام أو 0 م »4 إذا م تلع ق الكلام 
أى :أن «ذاه تشبه «ماه فى أنها صالحة الحميع الأنواع عدم تغير لفظها » وذلك بشرط أن تقم 
بعد ٠‏ ما ه الى للاستفهام » أو : ٠‏ من » الى للاستفهام أيضاً . والكن بهذا الشرط 3 وترك باق 

الشروط > لضيق النظ "أ وقد ذ كرناها . ٠‏ 
: النحو الوانى ‏ أول 


زيادة وتفصيل 

3 عرفنا أن ر ذا » قد شرككب مع و ما » أو « من » الاستفهاميتين‎ )١ ١ 
فينشأ من تركيبهما كلمة واحدة فى إعرابها وإن كانت ذات جزأين - وف‎ 
معناها» وهو : الاستفهام ) مثل : ماذا الوادى الحديد ؟ عن ذا المنى' مدرئة‎ 
القاهرة ؟ . وعندئذ: توصف وذا» بأنها الملغاة إلغاء حكميئًا » لا حقيقيا ؛ لآنها‎ 
من حيث ا حقيقة والواقع موجودة فعلا . ولكن من حيث اندماجها فى غيرها » وعدم‎ 
استقلالها بكيانها » وبإعراب خاص بها - تمعد" غير موجودة . ومن أمثلتها قل‎ 
: جرير‎ 
با عدر تغلب ماذا يال نسوتكم” لايسْتتفقئن إلى الدايئْرَيئْن_تسحئنانا‎ 

أما 'إلغاؤها الحقبى فيكون باعتبارها كلمة مستقلة بنفسها ء زائدة » يجوز 

5 أن كلمة : و ذا » فى الإلغاء الحقبيى لا يكون لها محل من الإعراب » 
فلا تكون فاعلا » ولا مفءولا 4 ولا مبتدأ 4 ولا غير ذلك ؟؛ لأنها لا تتأثر بالعواء لل 3 
ولا تؤثر فى غيرها ‏ شأن الأسماء الزائدة عند من يجيز زيادتها »- وهم الكوفيون 
وتبعهم ابن مالك بخلافها فى الإلغاء الحكمى ؛ كَإِنها تكون جزءا أخيراً من 
كلمة » وهذه الكلمة كلها - يمزأيها - مبنية على السكون دائما فى محل رفع » 
أونصب ء أو : جر » على حسب موقعها من الحملة » (مبتدأ » وخبراً » وفاعلاء 
و.فعولا . . . إلخ ) . ويما تصلح فيه لنوعى الإلغاء قول الشاعر : 

من' ذا الَذَى ما ساء قط ون" له الحستى فقط 

+ وق الإلغاء ا حقيى بجحب تقديم « من » و و ما » الاستفهاميتين فى أول 
جملتهما حتمًا كالأمثلة السابقة؛ لأن الاستفهام الأصيل له الصدارة الواجبة فى 
جماته . بخلاف الإلغاء الحكمى ؛ فيجوز .معه الأمران : إما تقديم الاستفهام 
يكامل حروفه فى جزأيه على عامله . وإما تأخيره عنه » فلا يكون للاستفهام 
وجوب الصدارة ق حملته عليه ؛ تقول : ماذا صنعت » أوصنعت ماذا"" ؟ . . 
فالاستفهام هنا معمول لعامله المتأخر عنه أو الماقدم عليه . 
)١( <‏ راجم الصبان » ب ١‏ © باب الموصول » عند الكلام على : « ذا » الموصولة . وجاء ى 
حاشية ياسينعل التوضيح (ج 7 باب : «النواصب» » عند الكلام: على : «كى») مانصه : (قال ابنمالك - 


آّ 


َ 


1 


لض 


الاستفهامية عند جرها) . بخلاف الإلغاء الحكمى لأن أداة الاستفهام فيه هى 
« ماذا » يجزأيها وليست وما » وحدها . 

( ب ) لا يقتصرإلغاء « ذا » على تركيبها مع « ما » أو « من » الاستفهاميتين؛ 
فذلك هو الغالب ‏ ؛ فقد يقع الإلغاء يتركيبها مع « ما » أو « من » الموصولتين ع٠‏ 
أو الذكرتين الموصوفتين ؛ فتنشأً كلمة واحدة هى : (١‏ ماذا »أو : « من ذا ) فنعربها 
اسم موصول ».أو ذكرة موصوفة . فالأول مثل قول الشاعر : 0 

اع اننا ملل ماقي بلك لفن ررق 
اذا ع كلها اسم موصول مفعول « دعى » . وصلته جملة : « علمت » لا محل 
لها . ويرى «١‏ الفارسى » وأصحابه أن « ماذا ) ذنكرة موصوفة . مفعول « "دعى » 
وليست موصولة : لأن « ماذا » كلمة واحدة » ولكنها مركبة من شطرين ؛ 
واللركيب كثير فى أسماء الأجناس - ومنها : النكرة الموصوفة ‏ ء قليل فى أسماء 
الموصول » وتكون جملة : «علمت » فى محل نصب صفة الذكرة . أى : دعى 

مما تقدم ( فى ١‏ و ب ) نعلم أننا إذا أردنا إعراب مثل : « ماذا رأيته فى 
المعرض » ؟ . أو : « من ذا رأيته ؟ » جاز لنا أن نجعل « ماذا ) بشطريها 
كلمة واحدة ؛ وكذلك «من ذا » وكلتاهما اسم استفهام مبتدأ . وجاز أن نجعل «ما» 
أودمن, استقهام مبتدأ و وذا» زائدة لا محل لما من الإعراب واللجير ف كل 
ما سلف هو الحملة الفعلية . 

و>وزأن تكون « ذا » فى الحالتين السالفتين اسم موصول بمعنى الذى . خير . 

وبجحوز فى أمثلة أأخرى أن تكون « ماذا » وومن ذا بشطر يهما. موصولتين 


اي ا ' 
>إن « ما » الاستفهامية إذا ركبت مع :« ذا » لا يلزم صدريئها ؛ فيعمل ما قبلها فما بعدها ؛ رفماً 


نحو : كان ماذا ؟ . أو نصباً ؛ كقول أم المؤمنين : أقرل ماذا ؟ . . . , ١ه‏ , 

وق هذا النص اقتصار عل التركيب مع و ما , الادة مية . أما النصوص الأخرى - كالى فى 
الصبان - فضريحة فى : « من » و « ما» الاستفهاميتين ٠‏ وفى أنها تركب مع غيرها أحياناً من بض 
ألفاط: لين لا المتدارة - ويحجيء فى > واي وت 


ينض 


أو نكرتين موصوفتين على لحسب ها أوف جنا واو 1 وك 

ويظهر أثر الإلغاء وعدمه فى توابع الاستفهام ؛ كالبدل منه ؛ وى الحواب 
عنه . فَو' البدل مثل : ماذا أكلت؟ . أتفاحًا أم برتقالا ؟ . بنصب كلمة 
وتفاحاً» - يكون النصب عل البدلية دليلا على أن الإلغاء هنا حكمى '١2؛‏ 
لأن و ماذا » مفعول مقدم م لأ كلت )» ووم تفاحا» بدل منها . أما لو قلنا : 
ماذا أكلت ؟ . أتفاح أم برتقال ؟ . فإن كلمة « تفاح » المرفوعة يصح أن تكون 
بدلا من ١‏ ذا » الواقعة خبراً عن كلمة : « ما » فلا يكون هنا إلغاء . ش 
وكالمثال التاق ف صحة الرفع والنصب كلمة ١‏ نحلب » فى قول الشاعر :, 
ألا شسألان الم ماذا يحاول” 29 أنحب فيقضى . أم ضلال وباطل ؟ 

ومثله من ذا أكرمت ؟ . أمحمداً أم محموداً ؟ . بنصب الاشمين أو برفعهما 
على الاعتبارين الساافين . 

أما الحواب عن الاستفهام فنى مثل : اذا كتبت فى الرسالة ؟ . فيجيب : 
المسكول : شير أو : نخيرا ؟؛ فالرفع على اعتبار كلمة : ع ذا ) اسم موصول 
و مبدل منه » » والنصب على اعتبارها ملغاة.. ش 

والمحكم بجواز الأمرين فى الحواب ملاحظ فيه « الاستحسان الرد» » فن 
المستحسن - كما قالوا ‏ أن يكون ابخواب مطابقا السؤال اسمية وفعلية . ''' ومن 
الأمثلة قوله تعالى : ( يسسألونك : ماذا ينفقون ؟. قل : العفدٌ) ‏ أى : الزيادة ‏ 
بالنصب أو بالرفع » ومثل قوله تعالى :( ماذا أنزل ربكم ؟ . قالوا : خيراً)» أوخير . 


(< ) فى نحو قوله تعالى : ( من ذا الذى يُقئرض الله قرضًا حسنًا 
فيضاعفته له . . .) » يصح فى كلمة : « ذا » الإلغاء الحقبيق أو الحكمى . وى 
الحالتين تكون كلمة : الذى » خبراً . ويصح أن تكون « ذا » اسم موصول بمعنى 
«والذى » خبر «من » . وتكون كلمة : « الذى » الموجودة توكيداً لفظيا لكلمة : 
ذا » الى هى اسم موصول بمعناها . 

« ملاحظة » : يصح فى بعض الصور الى سبقت ( فى :ا »وب ؛وج) 
إعرابات أخرى » لا حاجة إليها هنا . 


. ويصح أن يكون حقيقينا . (؟) راجع الصبان‎ )١( 


1١1 1 


لض 
5 5 8 ا 7 2000-0 : 9 عاط 
5-«(«أى ») وتكون للعاقل وغيره . مفردأ وغير مفرد ؛ تقول ؛ يسرني أى 
هو نافع . يسرنى أ هى نافعة . يس أ هما نافعان . يسرنى أئ هما نافعتان . 
يسرفى أئ هم نافعونٍ . يسرنى أىّ هن نافعات . . 
وتختلف « أئ ) ق أمر البناء والإعراب : عن باق أخواتها م الموصولاات 
المشركة ؛ فأخواتها جميعًا مبنية » أما هى فتبتى و فى حالة واحدة » وتعرب 
فى غيرها . 
فشُبمتى إذا أضيفت"» وكانت صلتها جملة اسمية!'22 صَدارّها - وهو 
المبتدأ ضصمير ممذوف . فهذه * شروط ثلاثة لبنائها . 
نحو : يعجيئ ال صم اعرف الى مات امس وا 
مغامردٌ . والأصل فى كل ذلك : أيهم هو مغامر . . . فإن لم يتحقق شرط من 
شر وط بنائها الثلاثة وجب إعرابها . ولهذا تعرب فى الحالات الآتية : 
١ (‏ ) إذا كانت مضافة » وصلتها جملة اسمية » صدرها ( وهو ؛ البتدأ) 
27... نحو : سيزورنى هع 
ر هر أشجع ) - مأمانع نهم ( هو لشجع) - صأئل عل لهم ( هو 
أشجع ) . 
(ب) إذا كانت غير مضافة : وصلتها جملة اسعية » صدرها مذكور » 
5 0000 ن 7 5 0١‏ 03 5 8 2 
مثل : سيفوز : أى : ( هو مخلص  )‏ سنكرم أيا ( هو مخلص ) -- سنحتق بأى 


مذكورٌ سواء أكان المبتدأ مرا أم غير ضمير 


( هو مخلص) . 

ع ) إذ١‏ كانت عير مضافة » وصلتها جملة انمية » صدرها غير مذدكور 
نحو : سيسبق )© أئ ( نخبير و ال كم ا لعي ا وي 
بأى بار ع29. 


)١(‏ ليس بين الأسماء الموصولة المشتركة وغير المشتركة ما بحوز إضافته إن وأى » فى بعض 
حالاها . وسيجىء ى الزيادة اص 50" - يعض الأحكام الخاصة بها مسا . ومنها أنه يستحسن استقبال 
عاملها » وأن يتقدم عايها . (؟) وهى المبتدأ مع خيره »أ وها يغى عن الخير . 

(”) لا فرق فى هذا ع ل ا ا ا ا 
كا سيجىء فى و دا» -- ؟ نحو : سميزورف أيهم محمود خير منه . ولكنالضمير هوالآم الأغلب ؛ حى 
اقعصر عليه أكاثر النحاة . (؛) وف دأى »لا 0 


رةه برعم 0 - ؟سم.ه 


و ا ار ما 1 نض وَصلها فير انحَذفٌ 


:م 

( د ) وتعرب أيضًا إن كان صدر صلتها امنا ظاهراً ؛ نحو : ترورأيهم 
( محمد مكرمه ) . أو : فعلا ظاهراً » نحو : سوف أثنى على أيهم يتساى بنفسه » 
أو فعلا مقدراً » نحو : سأغضب على أينهم عندك27. 


- ومدى البيت 0 أى » مثل «مام ا موضولة فى أن كلا منهما اسم موصول صالح للمفرد وغير 
المفرد » والعاقل وغيره . لكن الحقيقة أن بيئهما بعض فروق ؟ مها : أن وما » مبنية دائماً » وأنها 
لغير العاقل فى الأغلب . أما « أى» فتبنى فى حالة واحدة » وتعرب فى عدة حالات غيرها » وأنها للعاقل 
وغير العاقل . . . 

- والفعل هنا محذوف :لأن « عند » ظرف » ولا يتملقالظرف - وكذا الحار مع مجروره‎ )١( 
فى ياب : «الموصول» إلا بفعل #ذوف تقديره :« استقر » - مثلا -.» والحملة من ألفعل والفاعل لا محل‎ 
: 1 . ها صلة‎ 

وإنما وجب أن يكون «المتعسلق به » تحذوف - وباب الموصول - فعلا لتكون. الصلة جملة فعلية ؛ 
إذ لابد أن تكون جملة فملية . إلا صلة « أل » فإنها لا تكون إلا م« صفة صربحة » مع مرفوعها كا 
سبق فى رقم ؟ من هامش ص 8050 - . 

وصلة « أل » هذه تعد قسما ثالثاً من أقسام و الشبيه بالحملة » وهو قسم خاصبا وحدها فق باب 
الموصول . أما فى غير باب الموصول فيكون الشبيه بالحملة أمران :الظرف » والحار مع بحرو ره . ويكون 
كلاهما إما متعلقاً بفعل محذوف» وإما باسم مشتق بمعنى ذلك المحذوف ( كا سيجىء هنا فى رقم ١‏ من 
هامش ص 784 وق باب المبعدأ والخير ص 08+ ) . 


! [١ 


ماهوا 


زيادة وتفصيل : 

يسوقنا الكلا م على وأى إلى سرد أنواعها الختلفة١).‏ وهى ستة ‏ كلها 
معربة إلا وأى » الى تكون وضّلة للنداء 2 وإلا واحدة من حاللات دأى » 
الموصولة » وقل سبقت هنا وفما بلى إيضاح موجز للسنّة : 

١‏ - موصولة ٠‏ والمستسحسمسن كثيراً - ولكنه ليس باللازم - أن يكون عاملها 
مستقبلا » ومتقدمًا عليها . ويحب أن تضاف لفظًا ومعنتى . معنا » أو معنتى 
فطاع بأن نحذف المضااف إليه بقرينة » طبقنًا للبيان الذى فى باب الإضافة 212 3 
وأن تعرب أو تبيى » على حسسب ما شرحنا (؟) . وإذا أضيفت فإضافتها إلى 
المعرفة أقوى وأفضل . ويحسن الاقتصار على هذا الرأى » لأنه المعتمد عليه عند 
جمهرة النحاة كالاقتصار على | رأ الذى يلتزم ف لفظها الإفراد والتدكير »دون اتباع 
اللغة الأخرى التى تبيح أن تلحقها تاء 0 :ذا أريك بها لزنت موه و آرة+ 
وتلحقها كذلك علامة الثثنية والجمع . فيقال فيهما : رك 
ات . . . بالإعراب فى بجيع أحوال المتى والجمع . . ؛ لآن التثنية والخمع من 
خصائص الأسماء المعربة فى الغالب . ولك أن تصرح بالمضاف إليه 0 تقول : 
أبتون - أياهم ‏ أيتاهن ‏ دو - أياتون .. . وعلى هذه اللغة ‏ التى سجلها 
الأثون والصبان - لا تكون وأى ) من ألفاظ الموصول المشترك 

؟"- أن تكون | شرط معربة ؛ أمضافة » إما للنكرة مطلقًا229؛ نحو : 
اف حكن تقنادن أصادق” وا رفاق تصاحب أصاحب . . . وإما للعرفة » 
بشرط أن تكون المعرفة دالة على بتع د صراحة 44 أو قدي ؟). أو عطفً 
بالواو*2 ؛ شثال التعدد الصريح :أ الأشراف تساير أسا أساير . ومثالالتعددالمقدر- 


2 
وهو الذى بلحظ فيه ما 0 الفرد الواحد من أج. زاء متعددة 110 ٠‏ مثل : أى 


)1١١(‏ سيجىء الكلام مفصلا هاماً على الاستفهامية » والشرطية » والنعتية » والحالية فى المكان 
المناسب طا من جم ا : «الإضافة» » مهو أن الى تكون وصلة للنداء فى ياب : « التداء » . 
أول الحزه الرابع . (١؟)‏ نىض مدم. ‏ (م) أى: سواء أكانت للمقرد » أم لغيره . 

( 4:4 ) المتعدد ا لصر بح هوالذى له :أفراد كثيرة حقَيقية » بأن يكون لكل فرد منها أجزازه الخاصة 
الى يتكون منها مها مجموعه كاملا :» ويقوم علما تركيبه اما 

أما المتعدد تقديراً فهر الفرد الواحد الذى له أجزاء متعددة يتركب من انضمام بعضها » إلى بعض . 

) 6 المراد : ععلف معرفة مفردة ‏ وهى الى لا تدل على متهدد - عا لى نظيرا . 

0 وكذلك ما قد يكون له من أنواع مختلفة » مثل : أى اند جد أر و ل رد‎ )١( 


أنواع المعدن . 


-- 


محمد تستحسن" أستحسن”' ) تريد أ أساء عتيك مح" أستحسن" . 
ومثال التعدد بالعطف بالواو : أبى وأيك يتكلم' يحسن الكلام » بمعنى ا 
وإضافتها واجبة لفظًا ومعنى معا » أو معنى فقط . لحذف المضاف إليه 
بقرينة ‏ طبقًا لما سيجىء فى باب الإضافةق ح 8# . ٠‏ 
م« _أن تكون اسيم استفهام » معربة » مُضافة ؛إما التكرة مطلقنًا؛ ( للمفرد أو 
لغيره ) نحو : أى كتاب تقرؤه ؟ . وأى صحف تفضلها ؟ . . . وإما لمعرفة 
بشرط أن تكون المعرفة دالة على متعدد صريح » أومقدر » أو علطف ء عليها 
الوا معرقة مقردة. © نحو : أع الزجال أحق بالتكرم + .ولخو + آى غلى 
أجمل ؟ . تريد : أ أجزاء على أجمل ؟ . ونحو : أبى وأيك فارس الأحزاب ؟. 
وإضافة وأى » الاستفهامية واجبة لفظا ومعنى معنا » أو معنى فقط ؛ بحذدف 
المضاف إليه ؛ لقرينة » كما سيجىء فى ح  ”‏ باب الإضافة . 


4 أن تكون اسما'» معربنًا » نعتنًا يدل على بلو غ المنعوت الغاية الكبرى فى 
مدح أوذم . ويشترط أن يكون المنعوت نكرة ‏ ق الغالب 2١١‏ وأن تكون « أئ » 
مضافة لفظا ومعنى معنا إلى نكرة مذكورة بعدها » مشاركة للمنعوت فى لفظه 
ومعناه » نحو : استمعت إلى علم أىْ علم . فإذا أضيفت إلى النكرة وكانت 
هذه النكرة اممًا مشتقًا كان المدح المقصود أو الذم هو المعنى المعين المفهوم من 
المشتق ؛ أئْ : المعنى امهرد الذى يدل عليه هذا المشتق ؛ فإذا قلنا : رأينا فارسًا » 
أىّ فارس . . . فالمعنى المقصود هو المدح بأمر واحد ؛ هو : ١‏ الفروسية » المفهومة 
من المشتق ( فارس ) . وإذا قلنا : احترسنا من نخائن أى خائن . . . فالمعنى المراد 
هو الذم بشىء واحد هو ١‏ اللحيانة » المفهومة من المشتق ( خائن ) . أما إذا أضيفت 
إلى نكرة غير مشتقة فإن المدح أو الذم يشمل جميع الأوصاف البى يصح أن 
توصف بها هذه النكرة ؛ فن بقول لآخر : إنى مسرور بك ؛ فقد رأيتك رجلا 


)000 لأنه يصح - مع قلته - أن يكون معرفة . ويترتب عل هذا أن يتبعه فى التعريف المضاف 
إليه بعد « أ » فيكون .معرفة مثله » ولا يصح أن يتخالفا فى هذا . وسيجىء البيان فى جم - باب 
الإضافة والنعت ( ص 4١1و‏ 15١1م‏ هه صا بينما ) ,ثم ىق( ص 444 .م 1١4‏ و5ه؛ )» 
ومنه يتضح صعة الأسلوب الشائع فى مثل : استراح المسافر أى استراحة » وممتع أى تمتع » بشرط أن يكون 
يكون المصدر نوفا ى هذه الأساليب وذابت عنه وأ » الى كانت ف الأصل نمتاً له . وهو : استراحة أى 
استراحة ؛ وتمتعاً أى متع - كا سيجىء فى ج ١‏ ص ١79‏ م لاف بيان حذف المصدن - . 

( ؟) بها يأ سيد كرمرة أخرىى ج م » باب « الإضافة » م هه - .ص ٠١4‏ ممابعدها عند 
الكلام على وأى » . 


1 


ينض 


أىّ رجل » . . . . فكأنها يقول : أبتك رجلا جمع كل الصفات الى يبمدح بها 
الرجل . ومن يقول فى ذم امرأة أساءت إليه : إنها امرأة أى امرأة ... فإنما يقصد 
أنها جمعت كل الصفات الى تذم بها المرأة . 

والأختلك ف الدكرة الى به المتعوت:..والى ' لتك مصدرا ت لآذ الصدر 
قد يحذف وتنوب عنه صفته ‏ أن تكون مذكورة فى الكلام . ومن الشاذ عند 
أكترهم و رود السماع بحذفها فى قول القائل 20 : 0 
إذا حارب الحجاج أى منافق 2 علاه بسيف كلما .هر يققطع 

يريد : منافقًا أى منافق . 

وقول 1ك البيعاة : «إن هذا نىغاية الندور»''2 فلا يصح محا كاته: نم يزيدون 
التعليل : أن الغرض من الوصف « بأى » هو البالغة فى المدح أو الذم » والحذف 
مناف لهذا ؛ فن الحم عند ذكر الموصوف» الذى ليس عصدر .. هذا كاي ال 

أن تكون حالا بعد المعرفة »دالة على بلوغ صاحبها الغاية الكبرى فىمدح 
أو ذم'؟' . ويشترط أن تكون مضافة لفظا ومعنى معاً لنكرة مذكورة بعدها ؛ 
نحو : أصغيت إلى على" أىّ خطيب . 

5ح أن كين وأميلة تناع ما مكو ألو تسو انها الاتبان تعره 
يربك الكريم) . وهذه مبنية قطع | . 

ولكل نوع من الأنواع السابقة أحكام هامة ‏ لفظية ومعنوية ‏ مفصلة فى 
الأبواب الخاصة به : ولا سها بابى « الإضافة والنداء » : غير أن الذى عرضناه الآن 
للمناسبة العابرة هو أحكام موجزة : عرفنا منها : أن « أينا » الشرطية والاستفهامية 
يضافان إلى النكرة مطلقا » كما يضافان إلى المعرفة . ولكن بشرط يجب نمحققه ىف 
هذه المعرفة . 1 

. ينسب البيت الآنى للفرزدق‎ )١( 

(؟) الطمع ج ١‏ باب الموصول ص 4# . 

(؟) لكن سيجىء ى باب : والإضافة» ‏ جسم هه ص5١١‏ وما بعدها عند الكلام علها .أ 
رأيتها محذ وفة أيضاً فى كلام للإمام على بن أنى طالب ونصه : ( كا جاء فى ص 78 ءن كتاب : « سح 
الحمام فى حك الإمام » لعلى الحندى وزميليه) :« احب الناس بأى خلق شتت يصحبوك مثله ) أه , 
وورودها فى نثر الإمام على أفصح البلغاء فوق و رودها ف البيت السابق قد يبيح استعماها وإن كان هذا 
الاستعمال قليلا . وحسيينا أنه مسموع فى النثر وق الشعر من أفصح العرب . هذا _بعض الأدلة المدونة هناك 
ومنها أيضاً إعراب فريق'من المفسرين لقوله تعالى : ( فى أى صورة_ما شاء ركبّك ) . 

0 على الوجه المراد منهما فى النعت - وقد تقدم فى رقم ا 


يلض 


كا عرفنا أن كلمة :« أى » الواقعة نعتنًا » أو حالا تضاف للنكرة دون المعرفة 
فى الأغلب ١7‏ )نحو : فرحت برسالة أئ رسالة . انتصر محمود أى قائد . وأما الى 
هى وصلة لنداء ما فيه « أل » فلا تضاف مطلقًا » وهى مبنية . وكذلك « أى » 
الموصولة فإنها مبنية فى إحدى حالاتها التى أوضحناها . أما بقية أنواع « أى » ؛ 

ولا كانت « أىّ » الشرطية والاستفهامية تضاف للنكرة حينًا وللمعرفة حينًا 
آتحر على الوجه السالف كانت عند إضافتها للذكرة بمنزلة كلمة : «كثل” » المراد 
منها المضاف إليه كاملا ؛ فيراعى فما يحتاج معها للمطابقة -كالخبر » والضمير العائد 
عليها ‏ مراعاة المعنى » غالبا ؛ فيطابق المضاف إليه » تذكيراً » وتأنيثاً ؛ وإفراداً » 
وتثنية » وجدعًا ؛ تقول ؛ أى غلام حضر ؟ أى غلامين حضرا ؟ أى غلمان 
حضروا ؟ أى فتاة سافرت ؟ أى فتاتين سافرتا ؟ أى فتيات سافرن ؟ . 

أما عند إضافتها إلى معرفة فتكون بمنزلة كلمة : « بعض » » اراد منها 
بعض أجزاء المضاف إليه ؛ فيراعى فى عود الضمير عليها وفى كل ما يحتاج 
للمطابقة معها أن يكون مطابقًا للفظ المضاف » وهو : « أئ » فيكون مفداً » 
مذكراً كلفظها . وهذا هو الغالب » فنقول : أى الغلامين حضر ؟ ... أى الغلمان 
حضر ؟ وهكذا الباق 2'7 . ”ما تقول ذلك ى الصورتين السالفتين عند الإتيان 
بلفظ : «كل وبعض » بدلا” من : وأى ». 

ويرى بعض النحاة أنه لا مانع فيهما من مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى » 
فيجوز عنده الأمران . وفى هذا تيسير محمود لا بمنع من الأخذ به مانع » فنستريح 
من التقسيم وآثاره » إلا أن الأول أفصح وأقوى . 


وإلى هنا انتهى الكلام على الألفاظ الستة العامة ( أى : المشتركة) . 


)١ (‏ قد تضاف « أى » النعتية للمعرفة قليلا كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 855 © وكا بجى” 
فى الحزء الثايث » بان : « الإضافة والنعت » . 

)١(‏ إيضاح هذا كله - ولا سما تذ كير لفظة « أى » وتأنيها - فى موضهه المناسب © وهو باب 
الإضافة ج “م هو ص ٠١:‏ و5١١٠‏ وما بعدها. 


! 1 


تج 
2 عض 
0ه ويتلخص كل ما سبق من الألفاظ لتقت رالترة و الجدود الآتى : 
)١(‏ الألفاظ الحختصة العانية : ١‏ 
58 اللفظ الختص النوع الذى يصلح له | حكمه من ناحية اللإعراب واليناء 


١ ٠‏ -_الذى . . . ٠.‏ | المفرد المذكر مطلقنًا (أى 
؟"- الى . . . . |المفرد المؤنثة . مطلقً 
* - اللذان_اللذين | المثنى المذكر 

5 - اللتان ‏ اللتين | المثتى المؤنثك مطلقً 


مبنى على السكون فى محل .... 


مبى على السكون فى محل . 
الأحسن أنيعرب إعراب المثنى . 
الأحسن أن يعرب إعراب |اثى 


3 ا 
ف ال : 0 
١ 3‏ .0..........| مبنى على السكون فى محل . 
ال الجمع | لكر والمؤنث مطلقاً| على حسب جملته . 


6“ -الذين.... الجمع المذكر العاقل . . | مبنى على الفتح فى محل . 
َّ 00 . 
2 ( الجمع المؤنث بذوعه الللات) واللاع 3 مبنيتات على 
5 اللاء ‏ اللاي الكسر فى محل ... على 
حم يرل الحملة . 
واللالى «اللاتى مبنيتات على 
ظ السكون فى مجل . . . على 
- فللمفرد المذكر لفظة واحدة . وكذلك للمثناه . وكذلك جمعه.ء فلهذه الثلائة 
ثلاثة ألفاظ . 
وللمغردةالمؤنئة لفظة 'واحدة ١‏ وكذلك مُثناها . أما جمعها فله افظتان مختومتان 
- بالياء » أو غير مختومتين . فهذه أربعة . 
والجمع بنوعيه -لفظة واحدة » تستعمل مقصورة أو تمدودة . 
مجموع الألفاظ كلها تمانية . 


تون 


(ب) الألفاظ الستة العامة » ( أى : المشتركة ) : 


النوع الذى يصلح له |حكمه من ناحية البناء أوالإعراب 


مبنى على السكون فى محل ... 
عل سن الخيلة : 


أكراستعماله َْ العقللاء ؛ 
إفراداً» وتثنية » وجمعاً ) 
وقديستعمل ىغيرهم أحياناً . 
أكتراستعمالهنى غيرالعقلاء 
إفراداً» وتثنية » وجمعا : 
رلك يمتسجل لام 
يستعمل فى جميع الأنواع ‏ 
ويشترط فى صلتهأنتكون 
صفةصر بحة : (اسم فاعل 


مبى على السكون فى محل . . . 
على حب الحملة . 


اال مبنى على السكون . ولكن 
بحسن إعرابه ٠‏ وال يظهر 
الإعراب عليه » وإنما يكون 
على الصفة الصريحة المتصلة به 
باعتبارهما عازلة كلمة واحدة 
كا شرحنا )2 ' 

مبنى على السكون فى محل ... 
على حسب جماته 5 

مببى علىالسكون فى محل . . . 


و برب فى غيرها . 


)١(‏ هى اسم موصول . وهل تفيد ما دخلت عليه التعريف أو لاتفيده ؟ . رأيان شبق بيانجما فى 
رقم ١‏ من هامش ص 5ه" . فصاحب المفصل ( + + ص )5١‏ يقول إبها تفيد التعريف »© وغيره 
مخالفه . وهى مغايرة للنوع الداخل على أسماء الموصول . - كالذى »ع والى - فهذا النوع الداخل على 
الموصول زائد زيادة لازمة » كما يقول صاحب المفصل وغيره » و5ا جاء بتفصيل أشل فى حاشية : «ياسين» 
على « التصر يح » » أول باب : « النكرة والمعرفة » - انظر البيان المفيد فى رقم ؟ من هامش ص 05م - 

( ؟) وهذان النوعات متفق علهما . أما الصفة المشبة ففيها خلاف شديد . وسيجىء بيان لهذا فى 
ص .78١4‏ (؟) فى رقم ؟ من هامشن ص 007+ وق ص ا و5888 . 
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فض 


كيفية إعراب أسماء الموصول : 

)١(‏ حميع الأسماء الموصولة المختصة مبنية » إلا اسمين للمثتى معر بيئن ؛ هما: 
« اللذان » « واللتان » . وما عدا هذين الاسمين المعربيدن يلاحظ مع بنائه موقعه من 
الحملة » أفاعل هوء أم مفعول به ... أم مبتدأ » أم خبر ... أم غير ذلك ؟ فإذا 
عرفنا موقعه» وحاجة ابحملة إليه ‏ نظرنا بعد ذلك إلى آخره ؛ أساكن هوأم متحرك ؟ 
فإذا اهتدينا إلى الأمرين ؛ ( موقعه من الحملة » وحالة آخره) » قلنا فى إعرابه : 
اسم موصول مبنى على السكون » أو على حركة كذا . فى محل رفع » أو نصب » 
أوجرء على حسب الحملة ؛ « فالذى» مبنية على السكون دائماء ولكنها فى محل 
رفع » أو نصبء» أو جر على حسب ميقعها من الحملة ؛ فنى مثل : ( سافر الذى 
برغب ف السياحة ) » مبنية على السكون فى محل رفع » لأنها فاعل . وى مثل : 
( ودعت الذى سافر) مبنية على السكون فى محل نصب ؟؛ لأنها مفعول به . وى 
مثل : ( أشرت على الذى سافر بما ينفعه ) مبنية على السكون فى محل جر بعلى 

ومثل هذا يقال فى باق المبنيات من الأسماء الموصولة المختصة ؛ سواء منها ما كان 
مبنيًا على السكون أيضًا ؛ وهو : ( البى) ©» و( أولتى ») مقصورة » « واللاق » 
واللاثى) . أو مبنينا على الكسر ؛ وهو : «أولاء » لوادت رادي : 
أو سيدا على الفتح وهو : «الذين 17 

. أما الاسمان الحاصان بالتثنية ؛ 0 0 اللذان )و « النّتان ) » رفعاً‎ ٠ 
اللذيئن ) و( ان ) » نصبًا وجرا لايك كا شل عاج أن يكرا‎ ١و‎ 
. معر بين كالمانى ؛ فيرفعان بالألف » وينصبان و يران بالياء‎ 


(س) وجميع الأسماء الموصولة العامة ( أى : المشتركة ) مبنية كذلك ؛ إلا (أئ) ؛ 


فإنها تكون مبنية' فى حالة » وتكون معربة فى غيرهاء على حسب ما أوضحنا("' . 


١ (‏ ) ومن ينطقون بها بالواو رفعاً يعر بونهاء و يملونها فى حكر الماحق بجمع المذكر ٠‏ فيقولون : اللذون 
حضروا كرماء . إن الذين حضروا كرماء . أسرعت إلى الذين حضر وا . فهى ف المثال الأول مبتدأ مرفوع 
بالواو » وق اثال الثانى اسم « إن » متصوب بالياء » وق الثالث بجرور بإلى » وعلامة جره الياء .. 
وقيل إنها مبنية على الواو والياء فى الصور السالفة وأشباهها -كا تقدم فى رقم ١‏ من هامش ص 45" - . 
)١(‏ فى ص #ع” . (؟) فى ص #وم . 


فض 

والأساس الذى نتبعه فى الموصولات العامة هو الأساس الذى بيناه فى 
الموصولات امختصة ؛ بأن ننظر ألا إلى موقع اسم الموصول المشترك من جملته ؛ 
أمبتدأ هو أم خبر » أم فاعل » أم مفعول . . . أو . . . ؟ فإذا عرفنا موقعه 
نظرنا إلى آخره ؛ 51 هو أم متدرك ؟ . فإذا أدركنا الأمرين قلنا عنه : إنه 
مبنى على السكون أو على حركة ٠‏ كذا » فى حل رفع » أو نصب ٠‏ أو جر . لأنه 
مبتدأ » أو خبر. أو قاعل» أوحقول دي اوم قافه اليه بن او ان 

فكلمة « مسن' » مبنية على السكون دائممًا » ولكن فى محل رفع . أو نصب ء 
أو جر ٠‏ فهى فى مغل : (قعد « مسن » حضر) - مبنية على السكون فى محل رفع ؛ 
لأنها فاعل . وهى فى مثل : ( آنست «.من" » حضر) ‏ مبنية على السكون 
فاكل تفن :+ لآنها تقول يقد كيق لفتل ١‏ لفقت عن عضر سامدة 
على السكون فى محل جر ؛ لنها مجرورة بالباء . 

وهكذا يقال فى : دما »و : «ذو»وق : ١اذا»‏ الواقعة بعل دما أو « من ) 
الاسةممهاميتين ١١‏ 

أماو أن + االوصيلة 211 فالأتجيين آلا نطق علبيا الأساس ١‏ اماق ع قل يدل 
فى اعتبارنا أنهاا مبنية » ولا ننظر إلى آخرها ؛ وهو اللام - وإتما ننظر معها إلى 
الصفة الصرءة الى بعدها : ونجرى على الصفة وحدها حركات الإعراب ؛ فى 
مثل : (إت الناصح الأمين خير معوان فى ساعات الشدة ء يلجأ إليه المككروب 
فينقذه بصائب رأيه) ‏ نقول : 0 الناصح ( أسم إن 52000 » « الأمين » صفة 
)2 


منصوبة . « المحكروب » فاعل مرفو ع 


+ نحو : ماذا قرأته » من ذا رأيته © فا أومن» ا لقعا سانا طق عن السكون .شل رفع‎ )١( 
, وذا : أسم موصول خبر «بى على السكون ف محل رفع 2 قلنا آنفاً ( ص مهم وما بعدها)‎ 
من هامش ص لاهو م- أنها لا بد أن تتصل بصفة صر محة : تكون هى‎ ١ وقد سبق -- فى رقم‎ 0 
ومإفرعها ب صيلة ان أل » وق هذه الحالة تعتبر الصلة من قسم « شبه الحملة » . كا تعتير ( أل » مع الصفة‎ 
. بمنزلة « المركب المزجى » بجرى الإعراب ء! لى آخر الحزه الثاق منه‎ 
1 ولا داعى لأن نعتتير « أله فجكل هزه وار عم كوا فطقلا شيا اع ا‎ 1 
. 788 من التمقيد المرهق » أشرنا إلى بعضه فما سلف » وسيجىء أيضاً فى ص‎ 


1 [ 


رفضا 


المسألة بم 


صلة الموصول ٠‏ والرابط 
الموصولات كلها سواء أكانت اسمية أم حرفية 27 مبهمة”" المدلول : 
غامضة المعنى كا عرفنا . فلا بد لها من ثبىء بعدها واجب التأخير عنها #نزيل 
إتهانها وعمو فنا ؛ وهو ما يسمى : « الصلة » . فالصلة هى الى تعر مدلول 
الموصول » وتنفصّل مجمله ؛ وتجعله واضح المعنى » كامل الإفادة . ومن أجل هذا 
كله لا يستغتنى عنها موصول اسمى . أو حرق . وهى الى تتعرف الموصول الأسمى ‏ 


42 السعن ب يقار 
شروطها : 


الصلة نوعان : جملة!؟) ( اسمية أو : فعلية) وشبه جملة . والحملة هى 
الأصل 200 : 
فأما النوع الأول وهو الجملة بقسميها - فن أمثلتها » قوله تعالى فى دفع 
الأذى : ( _ادفع بالى هى أحسن ؛ فإذا الذى بينك وبينه عسداوة كأنه ولى” 
حميم ) ».وقول الشاعر يصف إساءة أحد أقاربه : 
هاس 6 ه اما 5 م ٠‏ ا عو و 
و يسسعى إذا أبنى ليهدم صالحجى وليس الذى د«.بلى كن شأنه الخدم 


)١ (‏ ستجىء الموصولات ارفية فى ص 4١7‏ - ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 4٠‏ م) , 

(؟) أى : لا تدل على شىء مفصل معين ( وقد سبق توضيح معتى المهم فى : « ج» ص ممم 
وف رقم * من هامش ص 01٠١‏ . 

( ؟) ملاحظة : يتردد فى بعض المسائل النحوية ذكر 0 الصلة » مع أن الحملة خالية من الموصول 

| للوعيه . فا المراد ٠مبا‏ ؟ النحاة يطلقون فى اصطلاحهم كلمة : «وصلة » عل أمرين ؛ أحدها. « صلة 
الموصول » بالتفصيل المعروض هناء والآخر : (متعلقات الفعل وما يشيهه) ما يجىء “مكلا له كشبه الحملة» 
بشرط خلو الكلام من موصول محتاج لشبه الحملة صلة له . وقد يطاقون الصلة عل اللفظ الزائد مطلقا - 
طبقا للبيان الذى سبق فى رقم ؛ من هامش ص #وم . 

040 توضيح معى الحملة بقسميها مدون فى رقم ه من هامش ص 48 4 عتمقص55؛. 

( 6 ) الما سيجىءفى رقم ١‏ من هامش ص 884 . 


0 


ولا يتحقق الغرض منها إلا بشروط » أهمها'": 
١‏ - أن تكون خبربة «"الفظً ومعنى » وليست للتعجب ؛ نحو ؛ اقرأ الكتاب 


)2020 وستجىء شر وط أخرى ى ص 778 . 

(؟) وهى الحملة التى يكون معناها صا حاً الحكم عليه بأنه صلق أو كذب ؟؛ من غير نظر 
لقائلها » من ناخية أنه معروف ذا أو بذاك . ومن أمثلها أن يقول قائل : نزل المطر أمس . أو : 
حضر والدى اليوم . أو : يحضر الغائبون غداً . فكل جملة من هذه الحمل عرضة لأن توضف بأنها صادقة 
أوكاذية ى حد ذاتها » ( أى : بإغفال قائلها ؛فكأنه مجهول الحال تماماً منناحية اتصافه بالصدق والكذب ). 
وهذا معنى قوهم : إن الحملة الخبرية هى التى تحتمل الصدق والكذب لذاتها . أى : بدون نظر لقائلها ؛ 
فلانحكم على جملة خبرية بأنها صادقة فقط » لأن قائلها معروف بالصدق » ولا كاذبة فقط ؛لأن قائلها 
مشبور بالكذب . 

ويقابلها الحملة الإنشائية » وهى الى يطلب بها إما حصول ثىء » أو عدم حصوله » وإما إقراره 
والموافقة عليه » أو عدم إقراره . فلا دخل للصدق والكذب فها . وهى قسمان : 

إنشائية طلبية ؛ أى : يراد بها طلب حصول الثىء أو عدم حصوله . ويتأخر تحقق وقو ع معناها 
عن وجود لفظها . وتشمل الأمر » والمى » والدعاء » والاستفهام » والثّنى ( مثل : ليت ) والعرّض » 
والتحضيض . . . كا هو مدون ق المصادر الخاصة بالبلاغة . 

وإنشائية غير طلبية ؛ وهى الى يتحقق - غالبا - مدلوها بمجرد النطق بها دون أن يكون طلبيا ٠‏ 
وتشمل جملة التعجب - عند من يرق أننا لست خبرية - وجملة المدح أو الذم ؛ وجملة القسم نفسه » 
لا جملة جوابه » و« رب » - لآنه حرف لإنشاء التكثير أو التقليل - » ورك الحبرية » » وصيغ 
المقود الى يراد إيقاعها » و إقرارها ؛ كقؤك لمن طلب أن تبيع أو نهب له كتاباً - مثلا -: بعث » أو وهبت 
لك ما تريد ... كما يشمل الترجى ؛ مثل :« لعل » ©» وأفعال الرجاء ؛ مثل :«عمسى» . ولكن الصحيح 


وقوع عبى » فعل صلة دون غيرها من صيغ الرجاء - قال بعض احققين : ب المشبور أن : وعبى»م' 


إنشاء . لكن دخول الاستفهام عليها فى قوله تعالى : « فهل عسيم 0007 ووقوعها خبراً لأن فى نحو : 
٠‏ إفى عسيت صائياً » دليل على أنه فعل خبرى » فينبغى أن يجوز وقوعها صلة بلا خلاف ) ! ه . ثقلا 
عن الصبان فى هذا الموضع . 

وأكثر أنواع الإنشاء غير الطلبى يتحقق معناه بمجرد النطق بلفظه - كما تقدم - » ومنه ألفاظ البيع 

الحبة ... 

1 :هذا » والحملة الخبر ية الى تقع صلة إنما تسمى خبر ية حسب أصلها الأول فقط » قبل أن تكون 
صلة » فإذا صارت صلة فلا تسمى خبرية » الحلوها من المعنى المستقل بنفسه؛ إذ لا يكون فيها حكم 
سعقلبالسلب أو الإيحاب يقتصرعلها وحدها ؛ بلهى لذلك لاتسمى :ى كلاماً » » أو :ن جملة » 
مطلقاً » فعدم تسميتها جملة خبرية دن باب أولى . ومثلها الحملة الواقعة صفة » أو خبراً » أو حالا ؛ 
فكل واحدة من هذه الحمل تسمى : « جملة» حين تكون مستقلة بنفسها » و بمعناها المقصود لذاته » 
فإذا فقدت استقلاها وصارت متممة معنى فى غيرها ( بأن تقع صلة » أو صفة ء أو خيراً » أو حالا » 
أو . . . ) فلا تسمى جملة » ولاكلاء؟ ؛ إذ ليس طا كيان معنوى مستقل . 


كا سبق - فى رقم ؟ من هامش صن ١١‏ وله إشارة ى رتم من هامش ص 4506 - : 


1 1 


ام 
الذى « يفيدك » . بخلاف : اقرأ الكتاب الذى « حتافظ عليه » لأن جملة ؛ 
« حافط عليه » » إنشائية » وليست خبرية . وبخلاف : مات الذى «غفر الله له , 
لأن جملة : « غفر الله له » خبرية فى اللفظ دون المعنى ؛ إذ معناها طلب الدعاء 
للميت بالغفران ؛ وطلب الدعاء إنشاء » لا خبر » وبخلاف : هنا الذى « ما. 
أفْضَاه » ؛ لأن الحملة التعجبية إنشائية ‏ فى رأى كثير من النحاة - برغم أنها 
كانت خبرية قبل استعمالها فى التعجب . ويلحق باللخبرية ‏ هنا الإنشائية البى 
فعلها : « عسبى ) الناسخ . 
وقد يصح فى : ١‏ أن"  )‏ وهى من الموصولات الحرفية ‏ وقوع صلتها جملة 
طلبية » نحو: ( كتبت لأخى بأن داوم” على أداء واجبك ) . وهذا مقصور على 


1 أن" ١‏ .دون غبرها من الموصولاات الامعية واخرفية 1 


؟ - أن يكون معناها معهوداً مفصلاً المخاطب!"'2» أو بمنزلة المعهود المفصّل . 
فالأول مثل : (أكرمت الذى قابلك صباحاً ) ؛ إذاكان بينك وبين ا نخاطب عهد فى 
شخص معسين . ولايصحغاب الذى تكلمء إذالم تقصد شخصًا معيناً عند السامع . 

والثانية : هى الواقعة فى متعدترض التفخيم » أو معرض التهويل ؛ مثل: ( يا له 
من قائد انتصر بعد أن أبدى من الشجاعة ما أَبنّدى ! ! ويالها من معركة قتل فيها 


سد هذا ومن الحمل الى يصح أن تقع صلة » الحملة الخبر ية الواقعة جواباً للقسم » بشرط أن تكون 


-كفيرها من الحمل - مشةملة على رابط ير بطها بالموصول » كا سيجىء- نحو : أحب الذى أأقسم” بالله - 
لقد ساعد الضعيف . وكذلك الحملة 'الخبرية الواقعة جواباً الشرط ؟؛ نحو : أكرم الذى إن تكرمئه 
يعرف فضلك . بشرط وجود رابط فيها » أو فى الحملة الشرطية » أو ذببما معاً . فثال الرابط فى الحملة 
الحوابية فقط : الصاحب النبيل الذى إن يتغير' الزمن لا يتغير' خلقه » ومثالالرابط فى الحملة الشرطية 
فقط : اعمل الذى إن تعمله يفرح العقلاء . ومثال الرابط فيهما : ليس النا صح الذى إن ينصح يعلن أمام 
الناس ٠‏ العيوب . ذمم إن جملة القسم نفسبا إنشائية » فلا تكون صلة ؛ إنما الصلة هى الحملة الواقعة 
جواباً له ؛ فإنها خبرية » دون جملة القسم ؛ فإنها - كا سبق إنشائية » ليرد التأكيد . 

( انظر رقم ؟ من ص 7/8 حيث بو ان الأشياء الى يجوز أن تفصل بين الموصول وصاته ) . 

. من هامشص 4 .؛ عند الكلام على الموصول الحرق (أن)‎ ١ كاسيجىءق ص وق رقم‎ )١1( 

١؟)‏ أى : معروفاً له » تفصيلا » لا إجمالا » وأنه مختص بشىء معين » كا سبق ؛ لأن الغرض 
من الصلة أن توضح للمخاطب اسم الموصول المبهم بما كان يعرفه قبل مجىء اسم الموصول » من اتصافه 
بمضمون اهملة - . مع ملاحظة الفرق بين هذا وهو نمختص يعلم المخاطب - وما يأق فى دتم 4 من 
ص ١٠8؟‏ - وهوغير مقصو على امخاطب بل يشمل كل فرد ... 1 

| ااا النحو الواق - أول 


ةضن 
من الأعداء مسن" تل ! !) . أى : أبنْدَى من الشجاعة الشبىء الكثير امحمود . 
وقتل فى المعركة الكثير الذى لا يكاد يعد . ومثل هذا قوله تعالى : ( فأوحتى إلى 
عبده ما أوْحتى ) . أى : الكثير من العلل والحكمة . . . وقوله تعالى : « فتختشيتهم 
من الحم ما غتشيسهم ).أى : الهول الكثير . والبلاء العظيم . 

والمعول عليه فى ذلك كله هو الغرض من الموصول ؛ فإن كان الغرض منه أمراً 
معهوداً للمخاطب جاءت صلته معهودة مفصلة » وإن أريد به التعظيم أو التهويل 
جاءت مبهمة منزلة المفصلة . 

أن تكون فى الموصول الاسعى مشتملة على ضمير يعود على اسم الموصول 
غالبآً")- ويطابقه ؛ إما فى اللفظا"' والمعبى معاً » وإما فى أحدهما فقط على 
التفصيل الذى سنعرفه . وهذا الضمير يسمى : « العائد » أو : الرابط » لأنه 
يعود ‏ غالبا باعل امم الموصول » ويربطه بالصلة . ولا يكون إلا فى صلة 
الموصولات الاسمية دون الحرفية7'). 

ويجب أن تكون مطابقته تامة ‏ بأن يوافق لفظ الموصول ومعناه . وهذا جين يكون 
الموصول اسمًا مختصنًا + فيطابقه الضمير فى الإفراد والتأنيث » وفروعهما ؛ نحو : 
سعد الذى أخلصء واللذان أخلصاء والذين أخلصوا . والى أخلصت ٠‏ واللتان 
أخلصتا » واللاتى أخلصن . ومن هذا قول الشاعر: 


اس رسيس © 8 .اعم صاس 
:0 


أمتزلتى' مى ع سلام” عليكما 2 هل الأزمن' اللآى متضين رواجع 

أما إن كان الاسم الموصول عامنًا ( أى : مشتركًا) فلا يحب فى الضمير 
مطابقته مطابقة تامة - لأن اسم الموصول العام : لفظه مفرد مذكر دائما , كما 
أسلفنا ( مثل : مسن" ما ذو . . .) ولكن معناه قد يكون مقصوداً به . 
المفردة » أو المثنى » أو الجمع . بنوعيهما » ولهذا يحوز فى العائد ( أى : الرابط ) . 


)١ (‏ لأنه قد.يعؤد على غيره جوازاً فى نحو : أنا الذى سافرت - كما سيجىء البيان ى «ب» من 
الزيادة - ص 8٠‏ . وقد يحوز حذفه » طبقاً للبيان الآىق فى ص 54" م58 . 

( ؟) وذلك بأن يكون لفظ الموصول خاصاً بنوع واحد يققتصر عليه » كأن يدل عل المفرد المذكر 
وحده ء أو على المفردة وحدهاء أو مثنى أحدهماء أو جمعه . وعند ذلك يطابقه الضمير » فيكون مثله 
للمفرد المذكر ء أو المفردة المؤنغة » أو لمثى أحدها » أو لجمع أحدهها . 

( م ) لأن الموصول الحرق يحتاج إلى صلة حتما » ولا يكون له رابط . 


يه 


3-5 
55 
ل 


ابام 

عند أمن اللبس» وف « غير أل » : مراعاة اللفظ » وهو الأكثرء ومراعاة المعنى وهو 
كثير(١2‏ أيشًا بالتفصيل الذى عرفناه ‏ تقول شسقى مسن" أسرف . . . فيكون 
الضمير مفرداً مذكراً فى الحالات كلها ؛ مراعاة الف مده » ولوكان المراد المفردة» 
أو المثنىء أو الجمع بنوعيهما . وإن شئت راعيت المعنى » فأتيت بالرابط مطابقاً 
له ؛ فقلت : من أسارفتت ل من أسرفا ‏ من أسْرفينا ‏ من أسارفتها - 
من أسرفئن . فالمطابقة فى اللفظ أو فى المعنى جائزة عند أمن اللبس فى العائد 
على امم الموصول المشترك . إلا إنكان اسم الموصول المشترك ٠‏ أل » فتجب المطابقة 
فى المعنى وحده ؛ للحفاء موصوليتها بغير المطابقة ‏ كما سبق عند الكلام عليها29. 

وقد يغتى '") عن الضمير فى الربط ؟! اسم ظاهر يحل مكان ذلك الضمير. 
ويكون ععنى الموصول ؛ نحو : أشكر علينًا الذى نفعك عللم' على" » أى : علمه. 
ونحو : قول الشاعر العربى : 
فيا رب ليلى أنتَ فى كل موطنٍ وك الى فى رحمة الل أطمع 

أى : فى رحمته أطمع *2. 


© 2 ة# 


)00( ويجحوز مراعاة المعى بعد .راعاة اللفظ » ويحوز العكس » كا يجوز مراعاة اللفظ » 
ثم المدى » ثم اللفظ -كا فى رقم ؟ من هاءش ص 44م - . . . كل ذلك .م أمن اللبس . فإن حصل 
لبس من مراعاة اللفظ وجب مراعاة المعنى ؛ نحو : أنصف من أنصفعك . فلا يصح من أنصفك 
إذا كان المراد أن . ومثل البس.. قبح الإخيار يمؤنث عن مذكر ء نحو : من - هى حمراء - 
أآمتك . وكذا فى باق المواضع الأخرى الى سبقت إليها الإشارة التفصيلية فى رقم ١‏ من هامش 849 . 

ّْ . من هامش ص 5مم‎ ١ تم‎ )١( 

(؟) لسبب بلاغى ؛ كالاستمطاف » أو التلذذ »أو زيادة الإيضاح . 

2:١‏ « ملاحظة »: يرى بعض النحاة : أن جملة الصلة قد تخلو من الرابط إذا عطفت عليها بالفاءه 
أو الواوء أو : ثم - جملة أخرى مشتملة عليه » مثل: الذى يشتد الكرب فيصير» شجاع - الى يتحرك 
القطار وتجلس ؛ عاقلة - الذى لاحت الفرصة ثم اغتنمها » حازم . فجملة الصلة فى هذه الأمثلة خالية هن 
الرابط : | كتفاء بوجوده فى الحملة المتأخرة المعطوفة على جملة الصلة . وهذا رأى مقبول تؤيده الأساليب 
الكثيرة المسموعة , ( راجع الصبان ج ١‏ » باب: « المبتدأ © عند الكلام على : الخير الحملة » ورابطه ) . 

( 5 ) ويصاحأنيكون منه قول الشاعر البحترى : 

وه رت اورثك ١‏ ءمرةوى بير 0 يهو 5 
. صنت نفسى عمايدنس نفسى ١‏ وترَفعْت عن جَذَا كل جَيّين 
( أى : عن عطاء كل ليم دذىه) . والأصل عما يدنسها .وهذا على اعتبار ه ما » موصولة . 


لضا 


زيادة وتفصيل 

: هناك شروط أخرى فى جملة الصلة ؛ أهمها‎ ) ١١ 

١‏ أن تتأخر وجوبًا عن الموصول 27؛ فلا يجوز تقديمها . ولا تقديم شىء 
منها عليه . إلا إن كان بعض مكملاتها شبه جملة فى تقديمه خلاف بجىء 
بيانه فى الشرط الثانى . 

؟ ‏ أن تقع بعد الموصول مباشرة ؛ فلا فصل بينهما فاصل أجنى ؛ ( أى : 
ليس من جملة الصلة نفسها ) . وألا يفصل بين أجزاء الصلة فاصل أجنى أيضًا ؛ 
فنى مثل : اقرأ الكتاب الذى يفيدك فى عملك » وارشد إليه غيرك ... لا يصح: 
( اقرأ الكتاب الذى - غيرَك ‏ يفيدك فى عملك » وأرشد إليه ) ؛ لوجود فاصل 
أجنى بين الموصول وصلته » وهو كلمة : «غير » الى هى من جملة أخرى غير 
جملة الصلة . ولا يصح: ( اقرأ الكتاب الذى يفيدك ‏ غيرك ‏ فى عملاك: وأرشد 
إليه) » لوجود فاصل أجنى لم يفصل بين الموصول وصلته مباشرة ؛ وإنما تخلل جملة 
الصلة » وفصل بين أجزائها مع أنه ليس منها ... . وهكذا . 

لكن هناك أشياء يجوز الفصل بها بين الموصولات الاسمية وصلتها إلا ٠‏ أل » 
( فلا يحوز الفصل بينها وبين صلتها مطلقاً ) . وكذلك يجوز الفصل بها بين الموصول 
الحرف : وها » وصلته ‏ فى رأى قو دون غيره من بافى الموصولات الحرفية . 

فأما الأشياء التى يجوز أن تفصل بين هذه الآنواع من الموصولات وصلتها 
فهى : جملة القسم ؛ نحو : غاب الذى «١‏ والله » قهر الأعداء.''2 أو جملة 
النداء بشرط أن يسبقها ضمير المخاطب ؛ نحو : أنت الذى - يا حامد ‏ تتعهد 
الحديقة . أو بالحملة المعترضة ؛ نحو : والدى الذى ‏ أطال الله عمره ‏ يرعى 


)١(‏ سواء أكان سمي أم حرف ؟ كالواضح من كلام النحاة : وممْهم ابن عقيل » والأشموق 
والصيان عند بيت ابن مالك ء وهو : «٠‏ وكلها يازم بعده صلة ... , وجاء ى الأشون ( فى باب : ,كان 
:وأخواتها » علد الكلام على «دام» وقول ابن مالك ى خبرها : «وكل سبمّه دام حظر » ) » قوله: إن الإجماع 
على منع خبر دام على « ما» مسسسلم فال الصبان مبيناً سبب المنع وذعه: ( للزوم تقدم بعض الصلة على 
الموصول ارق وهو بمنوع + ولزوم عمل ما بعد الحرف المصدرى فما قبله وهو ثمنو ع أيضاً اع 

(؟) انظلر آخر رقم * من هامش ص 4 70 وهو ق صدر هامئن ص 5لا" . 


اس 


شئوى » أو يجملة الحال » نحو : قدم الذى - وهو مبتسم - بحسن الصنيع . 
أو : 3 كان » الزائدة » نحو : كرّمت الذى كان شاركته فى السباحة27 , , 

وكذلك يجوز تقديم بعض أجزاء الصلة الواحدة على بعض بحيث يفصل المتقدم 
بين الموصول وصلته » أو بين أجزاء الصلة » إلا المفعول به ؛ فلا يصح تقديمه 
على عامله إن كان الموصول حرفيا غير : ما )/) تقول : تفتح الورد الذى 
- العيون” ‏ يِسَسْر ببهائه. أو : تفتح الورد الذى - ببهائه ‏ يسسر العيون . تريد 
فيهما : تفتح الورد الذى يسر العيون ببهائه . 

والفصل بتلك الأشياء على الوجه الذى شرحناه ‏ جائز فى الموصولات الاسمية 
إلا« أل )ء غير جائز فى الموصولات الحرفية' "إلا و ما » ؛ كا قلنا + فيصح أن تقول : 
فرحت بما الكتابة” أحسنّت » أى : بما أحسنت الكتابة”. ( بإحسانك الكتابة) . 

ولا كان الفصل بين الموصول وصلته غير جائز إلا على الوجه السالف امتنع 
مجىء تابع للموصول قبل مجىء صلته ؟ :'* يكون له قبلها نعت )2 ولا عطن بيان 4 
أو نسق » ولا توكيد » ولا بدل » وكذلك لا يخبر عنه قبل عجىء الصلة 
وإتمامها . لآن احبر أجنى عن الصلةء وكذلك لا يستثنى من الموصول ؛ فلا يصح: 
( رجع الذى - الصالح - ينفع امحتاجين ) ؛ ولا يصح : ( يحترم العقلاء الذنى 
محمداً ‏ يفيد غيره ) » ولا : ( نظرت إلى الذى - الحصن سكنتيه ) 3 
ولا : ( رأيت الى - نفسسها ‏ فى الحقل ) » ولا : ( جاء الذين” ‏ الذنى - 
ا ولا : ( الذى - سباح ماهر عبر النيل) ولا : ( وقف الذين ‏ إلا 
محمودا اق الغرفة ) © 3 يك : رجع الذى ينفع الحداجين الصالح : ويحير م العقلاء 
الذى ( أى : محمداً) ؛ يفيد غيره . ونظرت إلى الذى سكنئةنه والحصن . ورأيت 


. هذا إشارةى ص لالاه‎ )١( 
ومنها : 2 الصبان » فمّد ذكر- ( فق بج ؟ آخر ياب ع « الفاعل » عند الكلام عمل امتناع تقدم المفمول‎ 
به على عامله )- أنه بمتئع تقديمه إن كان عامله واقعاً فى صلة حرف مصدرى ذاصب ؛ حلاف غير الناصب»‎ 
. فيجوز : عجبت مما زهراً تفتح . . . ثم قال : « وسنهم من أطلق المنع » اه‎ 

(؟) سبب ذلك هو : المج العربى المسموع » الذى يجمل « أل » مع سلتها ( وهى : الصفة 
ألمر بحة ) كالكلمة الوأحدة . وكذلك الموصولات الحرفية ‏ غير » م ماه فى رأى قوى ‏ لشدة امتراء 
الموصول الحرق بصلته ؛ لتأويله معها بمصدر ؛ فهو مع صاته أقوى امتزاجاً من الاسمى”. أما الموصول 
الحرق : ٠‏ ما» فقد و ردت أمثلة تبيح الفصل عند فر يق كبير 1 


دكن 


التى فى الحقل نفسسها . وجاء الذى فاز . والذى عبر الثيل سباح ماهر - ووقف 
الذين فى الغرفة إلا محموداً . 

ويفهم من هذا الشرط والذى قبله شىء آخر . هو : أنه لا وز تقدم الصلة 
ولا ثبىء من مكملاتها على الموصول » وهذا صميح, إلا أن يكون المككمل ظرفاً . 
0 0 0 : التقّك 0 6 )201 5 27 :ا الع 
او ارا مع زور فجور لهنم عند امن اللبس'١)ء‏ نحو : أمامنا الدى 
قرأته رسالة” كرعة”". أى : الذى قرأته أمامنا رسالة كريعة . ومثل : الغزالة 
هى فى حديقتك --التى دآخلتت . أى : الغزالة هى الى دخلت فى حديقتك . 

م«_ألا تستدعى كلامًا قبلها ؛ فلا يصح : كتب الذى لكنه غائب » 
ولا :تتصداق الذى حتى ما له قليل ؛ إذ « لكن » لا يتحقق الغرض منها 
( وهو : الاستدراك) إلا بكلام مفيد سابق عليها » وكذلك : و حتى »لا بد أن 

؛ ‏ ألا تكون معلومة لكل فرد ؛ فلا يصح شاهدت الذى فه فى وجهه » 
ولا حضهر 57 رأسه ذوف عنقه 29 , 

9( )2 إذا كان اد الموصوك خيراً عن مبتدأ :0 هو "صحيل متكلم أو 
مخاطب ع جاز أن يراعى فى الضمير الرابط '"'مطابقته للمبتدا فى التتكام أو الخطاب» 
وجاز مطابقته لامم الموصول فى الغتيبة ؛ تقول : (أنا الذنى حضرت » أو : أنا 
الذى حضر ) . ( وأنت الذى برعت فى الفن »أو : أنت الذى برع فى الفن ) ؛ 

)١ (‏ فمّد وردت أمثلة لذلك فى الكلام الفصيح - وق مقدمته القرآن الكر بم - تؤيد هذا الرأى 
الكوق الذى يرتضيه أيضاً بعض أئمة البصر يين » كالمازف والمبرد » وتخالف الرأى الذى يمارضه معارضة 
أسامها التكلف ق التأويل بغير داع . ومنبا قوله تعالى : ( وكانوا فيه من الزاهدين ) ٠‏ وقوله تعالى : 
(وقاسمها إنىلكا لمن الناصحين) . وقول تعالى : (وأنا على ذلكم من الشاهدين) . فكلمة «أل» فى الايات 
السالفة» اسم. موصول » صلته المشدق» وتقدم الخار والمجرور- وهما من مكملات الصلة - على اسم الموصول . 
وقد أول كثير من النحاه تلك الآيات ونظائرها » فجءلوا الحار وا خرور متعلقان بمحذوف متقدم علهما 
يشبه الموصول وصلته المذ كور ين بعد ؟ فقالوا إن التقدير هو : ( وكانوا من الزاهدين فيه من الزاهدين ) 
( وقاسمها إفى من الناين لكا من النامين ) ( وأنا من الشاهدين على ذلكم من الشاهدين ) وهذا التأو يل 
مرفوض ء إذ لا حاجة تضطرنا إليه و إلى إخراج الآيات المتهددة . وغيرها - عن ظاهرها التركوى العالى . 
وقد قال المبرد فى الكامل ( ج١‏ . . . ص 4؟ ) و إفى أختار هذا الرأى » وإنه رأى المازف أيضاً» . اه . 
هذاء وورود تلك الشواهد ى أفصح الكلام وهو القرآن الكريم - يبيح لنا محاكاتها على الوجه ا[.اردة 
به من غير اتردد . ( ؟ ) مع ملاحظة الفرق بين هذا وما سبق ف رقم ؟ من ص #08 . 

( " ) للرابط ( أى : العائد ) بحث مستقل ق ص 544 . ش 


1 !ا 


الجذانا 


فالتاء فى الصورة الأولى يراد بها المبتدأ : ( أنا ) ولا تعود على اسم الموصول .. وهو فى 
هذه الحالة يعرب خيراً ؟ ولا يحتاج لرابط يعود عليه من الصلة ؛ اكتضماء واستغناء 
بالتاء المراد بها المبتدأ ؛ فيكون اللمبتدأ والحير هنا كالشىء الواحد . أما فى الصورة 
الثانيةه فالضمير فى الصلة للغائب فيعود على اسم الموصول . ومثل ذلك يقال فى 
الحالتين اللتين وقع فيهما المبتدأ ضمير الخاطب » وخيره اسم موصول . 

وكذلك يقال أيضًا فى حالة ثالثة ؛؟ هى : أن يكون المبتدأ ضمير مه 
أو مخاطب ٠‏ وله خبر موصوف باسم موصول ؛ فيجوز فى الرابط أن يكون 
للتكلم أو للخطاب ؛ مراعاة للمبتدأ » ويجوز فيه أن يكون للغيبة » مراعاة لا 
الموصول . تقول : أنا الرجل الذى عاونت الضعيف ٠‏ أو أنا الرجل الذى عاون 
الضعيف - وأنت الرجل الذى سبقت فى ميدان الفنون » أو : أنت الرجل الذى 
سبق فى ميدان الفنون'"" . 

وإنما يجوز الأمران ى الحالات السابقة ونظائرها بشرطين : 

رهما : ألا يكون المبتدأ الضمير مُشبنّهًا بالحير فى تلك الأمثلة ؛ فإن كان 
متها بالجير لم يحز فى الربط إلا الغتيبة ؟ نحو : أنا فى الشجاعة الذى هزم 
الرومان' فى الشام . وأنت فى القدرة الذى بنى الهرم الأكبر ؛ تريد ؛ أنا فى الشجاعة 
كالذى هزم الرومان فى الشام » وأنت فى القدرة كالذى بنى الرم الأكبر . 
المبتدأ فى المثالين مقصود به التشبيه » لوجود قرينة تدل على ذلك ؛ هى : أن المتكلم 
وانخاطب يعيشان فى عصرنا » هلم يدركا العصور القديمة . 

وثانيهما : ألا يكون ا الموصول تابعنًا للمنادى وأى » »أو : أيلّه » فى 
مثل : آنا النى نصرت الصعيف ستسعدء ويأيتها الى نصرت الحق ستفوزين . 
فلا ينصح. أن تشتمل الصلة على ضمير خطاب فى رأى بعض النحاة » دون بعض 
آخر . وملخص المسألة ‏ كنا سيجىء فى ج 4 ص كلام ٠لا‏ باب أحكام تابع 
المنادى ‏ هو أنه لا بد من وصف ؛ ١‏ أى و أيئّة » » عند ندائهما بواحد من أشباء 
معينة محددة » منها : اسم الموصول المبدوه « بأل » وقد اشترط الجمع ( ج ١‏ 
ص 1768 ) » أن يكون الموصول مبدوءا بأل » وأن تكون صلته خالية من الطاب » 

)١(‏ راجع ما سبق ى هذا عند الكلام على تعدد مرجءالضمير رتم 4 من ص 588 ) وما بمذها 
ولا ».رما : «ط »من ص ١٠07؟‏ كى يتبين الفرق بين الصور المعروضة . 


1 


فلا يقال يأيها الذى قمت . فى حين نقل الصبان ( ج " أول باب تابع المنادى  )‏ 
صحة ذلك قائلا ما نصه : (ويجوز بأها الذى قام . ويأيها الذى قمت) » 
والظاهر أن الذى منعه اهمع ليس بالممنوع : ولكنه غير الأفصح الشائع فى الكلام 
المأثور ؛ بدليل ما قرره النحاة ونقله الصبان فى الموضع المشار إليه ونصّه : ( الضمير 
ى تابع المنادى يجوز أن يكون بلفظ الغسيبة ؛ نظراً إلى كون لفظ المنادى اسم 
ظاهراً » والاسم الظاهر من قبيل الغيبة ٠‏ وبافظ اللخطاب نظراً إلى كون المنادى 
مخاطبًا » فعلمت أنه يوز أيضًا : يا زيد نفسه أو نفسك . قاله الدمامينى . 
ثم قال : ويجوز يأيها الذى قام » ويأيها الذى قمت) اه . كلام الصبان نصنًا . 

وكل ما سبق تقريره فى الغائد من حيث التكل أو اللحطاب أو الغيبة يثبت لكل 
ضمير قد يجىء بعده ويكون بمعناه؛ نحو : أنا الذى غاهدتك على الوفاء ما عشت . 
أو أنا الذى عاهدك على الوفاء ما عاش ('2 » وقد يختلفان كما فى قول الشاعر : 

نحن الذين بايعيا محمدًا على الحهاد ما بقينا أبدا 

وسيجىء فى باب : « أحكام تابع المنادى » ( فى الدزء الرابع ) أن الضمير 
المصاحب لتابع المنادى يصح فيه أن يكون للغائب أو للمخاطب » وأن هذا ا 
عام يسرى على توابع المنادى المنصوب اللفظ وغير المنضوب » إلا صورة واحدة 
مستثناة وقع فيها الحلاف . وتطبيقنًا لذلك الحكم العام نقول : يا عربا كلكم ٠‏ أو : 

... ويا هارون نفسك »2 أو : نفسه ء نحل بيد أخيك ‏ يا هذا الذى 

قمت أو قام أسرع إلى الصار خ . 

أما الصورة المستثناة الى وقع فيها لحلاف فهى البى يكدون فيها المنادى 
لفظ . ( أئ , أو : أية) والتابع اسم موصول » فلا يحوز عند فريق من اانحاة أن 
تشتمل صلته على ما يدل على خخطاب ؛ فلا يصح : يأيها الذى حضرت » ويصح 
عند غيره ‏ ها سلف - . 

هذا : وبالرغ من جواز المطابقة وعدمها فى الصور السابقة الى فى قسمه ب» 
- فإن مطابقة الرأبط لضمير المتكلم أفصح ٠‏ وأوضح ؛ فهى أول من مراعاة 

)١(‏ وكا يراعى هذا فى رابط جملة الصلة يراعى بصورة أقوى فى رابط جملة الحبر » ( وسيأق 
هنا فى باب المبتدأ والخبر ) » كا يراعى فى جملتى الحال والنعت ( - ب ؟وم - ) وقد سبق بعض 
منه فى باب : ( الضمير » عند الكلدم على موضوع : تطابق الضمير ومرجعه ( صن؟5؟ ) .. 


1 


م 


الموصول الغائب ٠‏ وكذلك مطابقته للمخاطب أولى من امم الموصول الغائب ؛ لآن 
زيادة الإيضاح غرض لغوى هام” . لا يُعمْدّل عنه إلا لداع آخر أهم 5 

( < ) يحيز الكوفيون جزم المضارع الواقع فى جملة بعد جملة الصلة ع 
بشرط أن تكون الحملة الفعلرة المشتملة على هذا المضار ع مترتبة على جملة الصلة 
كرتب الحملة الحوابية على اللحملة الشرطية حين توجد أداة الشرط الى تحتاج 
للجملتين » فكأن الموصول بمنزلة أداة الشرط . والحملتان بعده بمنزلة جملة الشرط 
وجملة الحواب . فى مثل :من يزورفا'' أزوره ... يجيزون : من يزور أزره ؛ 
يحزم المضارع : « أزرٌ » علىالاعتبار السالف"؟'2. لكن حجتهم هنا ضعيفة , 
والسماع القوى الغالب لا يؤيدهي» وهذا يحسن إهمال رأيهم » وال كتفاء من معرفته بفهم 
المسموع الوارد. ؛ دون محاكاته كا سيجىء ف اللحوازم (ج 4) والنعت (جم) ‏ . 


* * ه# 


١(‏ ) بإعتبار « من » موصولة » بدليل عدم جزم المضارع بعدها 

20 وما يوضح المذهب الكوق ما تضمنته القصة الآتية ( وهى مدونة فى ص 80 من الحزء الأول » 
من انجلد الرابع والأر بعين من مجلة مجمع. اللغة العربية بدمشق؛ الصادر فى سنة ١45‏ ) ونصما :« أن 
العلا مة ابن مر زوق الحفيد» قال : (وحضرت مجلس شيخنا ابن عرفة » أول مجلس حضرته. فقرأ قوله ' 
تعالى : ( ومن" يسمش" عن ذكثر الرحمن نمقسيئص" له شيطاناً ... ) » فتطرق لقراءة ٠‏ يمسشو » بالواو » 
مم جزم « ا » . وقال و وجهها ابو عاذ بكلام ما فهمته ٠‏ ولعل فيه خسلاد ؛ قال ابن 
مر زوق : فاهتديت إلى فهمه. وقلت : إن جزم « نمقيسض”» هو يمسن الموصولة ؛ لشيهها مسن الشرطية »و إذا 
كانوا يعاملون الموصول مطلقاً بذلك فسن"الى يشبه لفظها لفظ الشرط أول بذلك. فاستحسن كلاى رحمهالله. 
ولكن الحاضر ين أنكر وا معاملة الموصول معاملة الشرط ٠‏ وقالوا : كيف يكون ذلك ؟. فقلت : دخول 
الفاء فى خبر الموصول فى نحو : « الذى يأتيرى فله درهم » » دليل عل ذلك : فنازعوى فى ذلك . فقلت : 
قال ابن مالك فى التسبيل : « وقد يحزمه متسبب عن صلة الذى : تشبيباً حواب الشرط » . فطا لبوق 
بالشاهد » فأنشدت قول الشاعر : 
كذاك الذى يبغى على الناس ظلما 2 تصبّه على عمد عواقب ما صن 
فأمسسكرا ») .آه, 

(؟) ج4 ص م4 هوم ١07‏ عند الكلام عل أحكام الحملة الحوابية . 

0( ج 8 م ١١4‏ ص 458 «زء باب النعت ( بالحملة وشبه الحملة ) . 


نا 

وأما النوع الثانى وهو : « شبه الحملة » فى باب الموصول فثلاثة أشياء''؟: 
الضرف - والحار مع الدرور - والصفة”"' الصريحة . ويشرط فى الظرف والخار 
مع المجرور أن يكونا تامّين » أى : يحصل بالوصل بكل منهما فائدة 9 ؛ 

١ )‏ ) كل واحد من هذه الثلاثة يسمى : «-شبه جملة »» ولا يسمى جملة .. وق ص 475 وهامشها 
بيان واف بسبب التسمية - والأصل ى صلة ا موصولٍ أن تكون جملة -؟! سبق فى ص "0م -- ؟ سواء 
أكانت فعلية أم اسمية ؛ لأن الحملة وحدها هى الى تزيل الإمهام ؟ فتحقق الغرض من الصلة . وليس 
واحد من الثلاثة الى تشيبها - بجملة حقيقية . ولهذا وجب ف الظرف وف الحارمع مجر و ره إذا وقع أحدهما 
صلة أن يكون متعلقاً بفعل محذوف ؛ ليكون الفعل مع فاعله الذى استقر ق شبه الحملة بعد حذف 
الفمل - هما الصلة فى الحقيقة ؛ و إن كان الأيسر والأسبل اعتبارهما الصلة الملحوظة» أو الصلة محسب 
الأصل مع اعتبار الظرف والحار مع مجر وره الصلة بحسب الظاهر الحالى . ولا ضرر فق هذا الاعتبار 
ما دامت الحملة الفعلية عند حذفها قد تركت اختصاصها لشبه الحملة بعدها . فحمل الضمير الذى كان فيها » 
وغيره نما قرره النحاة على الوجه الذى سردناه ( ى ص 470 وهامشها ) . وعلىهذا يكون ما يدور عل الألسنة 
اليوم عند الإعراب من أن الظرف » أو الحار مع مجر و ره » هو الصلة » أمراً سائفاً مقبولا - فوق أنه 
رأى لبعض القداى أيضاً - يحمل طابع التيسير والاختصار . 

أما إن وقع أحدها خبراً » أو نمتاً » أو حالا » فيصح تعلقه بمحذوف هو فمل »أو اسم 
مشتق استقر مرفوعه ى شبه الحملة بعد حذف هذا المشتق ؛ فلا يتحم تعلقه بفعل محذوف ؛ كا يتحم ق 
السلة » وكا يتحتم فى القسم الذى يحذف عامله كا سنعرف - و يجوز التيسير والاختصار هنا أيضاً مجعل 
شبه الحملة نفسه هو الخير » أو النعت » أو الخال . 

أما والصفة الصر يحة » فهى اسم مشتق بمعتى الفعل » وله مرؤوع خاص به» بجىء بعده ظاهراً » أو : 
«ستتراً» كا أن الفعل كذلك . ولكزالمراد بالصفة الصر بحة هنا لايشمل - كا سيجىء البيان فى رقم ؟ من 
هامش ص 785- إلا نوعين من الأسماء المشتقة ؛ هما: اسم الفاعل مع مرفوعه » وأسم المفعول مع مرفوعه ؛ 
فكلاها يشبه الفعل ف المءنى وف الاحتياج إلى مرفوع بمده . وهذا سمىشبيباً بالحملة. أما الصفة المشبهة ففيها 
خلاف » والنحاة يقولون ؛ إن الصفة الصر بحة مع مرفوعها لا تسمى شبيبة بالحملة إلاحين تقع صلة «أل» . 
و بالرغم من أنها تسمى شبيهة بالحملة - هنا فقط - فإنها فى قوة الحملة معنى » أى : من جهة المعنى ( وهذا 
الرأى هو الذى رجحه الصبان ) كما تكون فى قوة الحملة حين تقع خبراً . ويعدها بعض النحاة جملة حين 
تكون خبراً- كا سيجىء ف باب المبتدأ » رقم ه من هامش ص 48 4 - وهذه الصفة مع مرفوءها لا محل 
هها من الإعراب ( على الصحيح ) حين تكون صلة « أل » ؛ كا أن جملة الصلة لا تمل لا من الإعراب . 

وعلى هذا ؛ إذاذكر شبه الحملة فى غير باب الموصول لم ينصر ف إلا للظر ف » والجار مع مجر وره » 
دون الصفة الصر نحة . 

(؟) سيجىء ف باب والمبتدأ» (رقم ه من هامش ص" 4 84) أن يعض النحاة يعدها جملة هناك »- 
كا أشرناى رم ١‏ . 

6 أوضح علامة تدل على وجود «الفائدة» المطلوبة من الظرف ومن ٠‏ الحار مع مجر و ره هى أن يفهم 
متعلدّقهما المحذوف مجرد ذكرهما . و يتحققهذاق صورتين . 


' [| 


1 


د كنا 

تزيل إبهام الموصول » وتوضح معناه من غير حاجة لذكر متعلّقهما ؛ نحو : 
تكلم الذى عندك » وسكت الذى فى الحجرة . فكل من الظرف : ( عند) والحار 
مع اتجرور : ( فى الحجرة) ٠‏ تام . ولا بد أن يتعلق كل . منهما فى هذا 
- الأول : أن يكون هذا المتعلق الحذوف شيئا يدل عل مجرد الوجود العام » والحضور المطلق دون 
زيادة مععى آخر . ويسمون هذا : «٠‏ الاستقرار العام » » أو : « اككون العام » ومعناهما تجرد الوجود 
فى نحو : ( تكل الذى عندك) لا يفيد الظرف : «٠‏ عند » شيئاً أكثر من الدلالة على وجود الشخص 
وجوداً مطلقاً ؛ من غير زيادة شىء آخر على هذا الوجود ؛ كالأكل » أو الشرب » أو القراءة» أو 
غيرها . وهذا هو : « الاستقرار العام » أو : والكون العام» ... كما قلنا. ولا حتاج فى فهمه إلى قر ينة» 
أو غيرها . وكذلك نحو : ( سكت الذى فى الحجرة) » أى : الموجودٍ فى الحجرة وجوداً مطلقاً » غير 
مقيد بزيادة شيء آخر ؛ كالنوم » أو : الضحك ٠»‏ أو : المثى .... وكذلك غيرها من الأمثلة . 

ونا كان هذا الكون العام واضحاً ومفهموياً بداهة وجب حذفه إن وقع صلة ؟ لعدم الحاجة إليه فى 
كشف المراد ؛ فهو #ذوف كالمذ كور . وكذلك يحذف وجوباً إن وقع خيراً » أو اخفة + أو حالا » 
كا ستعرف هنا ء وق أبوابها . 

الثانية : أن يكون متعلّقهما أمراً خاصاً محذوفاً لوجود ما يدل عليه . ويظهر المتعلق الخاص فى 
المثالين السابقين بأن نقول : « تكل الذى وقف عندك » و « سكت الذى نام فى الحجرة » . فكلمة : 
« وقف » أو « نام » تؤدى معنى خاصاً ؛ هو : ااوقوف ء أو : النوم » ولا بمكن فهمه إلا بذكر 
ا م ل ال 
والحضور المقيدان بالوقوف أو بالنوم . . . وهذا لا يصمح حذف اللمتعلق الخاص إلا بدليل يدل عليه ؛ 
شل : قعد صالح فى بيت » وحمو فى الحديقة؛ فتقرل : بل صالح الذى فى الحديقة . تريد : بل صالح 
الذى قعد فى الحديقة . فإن' حذف المتعلق قاس بير دابل كان ااظرف والحار مع المحرور غير تامين ؛ 


فلا يصلحان للصلة ؛ مثل : هدأ ااذى أمامك » أو : لد ني قال ب الا 
ل ل ترد لك الح لخ الوه 
والذى استعان بك . 


هذا » وظرف المكان هو الذى يكون متعلّقة فى الصلة كوا عاماً واجب الحذف ٠‏ أو كوناً خاصاً 
واجب الذكر إلا عند وجود قرينة فيجوز معها حذفه أو ذكره . أما ظرف الزمان فلا يكون متعلقه 
إلا خاصاً ؛ فلا يحوز حنفه إلا بقرينة» وبشرط أن يكون الزين قريباً من وقت اكلام ؛ نسو : نزلنا 
المنزل الذى البارحة » أو أءس » أوآنفاً » ( أى : فى أقرب ساعة ووقت منا) » تريد : الذى نزلناء 
البارحة » أو أمس أو آنفاً . فإنكان زءن الظرف بعيداً من زءن الإخبار بمقدار أسبوع مثلا » ل يحذف 
العامل . فلا تقول تقول : نزلنا المنزل الذى يوم الحميس أو يوم الجمعة . إذا كان قد مضى نحو أسبوع . . 
وم يحدد النحاة الزمن القريب أو البعيد ؟ ولكن قد يفهم من أمثلهم أن القريب : ما لم يتجاوز يوبين » 
وأن اابعيد ما زاد علهما . و ربما كان عدم التحديد مقصوداً منه قرك الأمر للمتكل والسامع . 

وشبه الحملة بنوعيه يسمى : « مستة مرا » - بفتح القاف - حين يكون متعلقه كوناً عاماً » ويسمى: 
٠‏ لغوا» حين يكين متعلقه كونً خاصاً مذكوراً » أو محذوفاً لقرينة - وشرح هذا فى ص 100 - . 


لق 
الباب١١-‏ وحده ‏ بفعل لا بشبىء آآخر ؛ وهذا الفعل محذوف وجوباً - لأنه كنون 
عام””'2 تقديره : استقر » أو حل"» أو نزل” ... وفاعله ضمير مستير يعود على 
اسم الموصول » ويربط بينه وبين الصلة . فالأصل ف المثالين السابقين ‏ تكلم الذى 
استقر عندك » وسكت الذى استقر فى الحجرة . وهكذا . . . 

« ملاحظة » : إذا وقع الظرف نفسه صلة « أل » - ( بأن دخلتعليه مباشرة » 
كصنيع بعض القبائل العربية فى مثل قوهم : سررت من الكتاب المتعنك؟ 
(يريد ون : الذى معك )- فإن” تعلق الظرف فى هذه الحالة لايكون إلا" بصفة 
صرمحة » تقديرها : «الكائن » » أو : نحوهذا التقدير . لأن صلة : « أل » لا بد 


)١(‏ لأن الصلة - لغير أل كا قلنا - لا بد أن تكون جملة ( للسبب الذىى رتم ١‏ من هامش 
ص م4 ) » ووقوع الظرف أو الخار مع ا محرورصلة ليس قائماً على أساس أنه بنفسه الصلة » وإما 
عل أساس تعلقه بفدلى يكون هو وفاعله الصلة فى الحقيقة . ولا يصح فى هذه الصلة التى لغير : «أل» أن 
يكون الظرف أو الحار مع ال#رور متعلقاً باسم محذوف » مشعق أو شيه يكون خبراً لمبعدأ محذوف ؛ ويكون 
التقدير مثلا : نكل الذى هو كائن عندك » أو فى الحجرة » لا يصح ذلك لأن شرط الحذف من الصلة 
كا هو مدون فى ص ,وس و 4وم - ألا يصلح الباق بعد الحذف لأن يكون صلة . والباق هنا -- 
وهو الظرف أو الخحار. مع المهرور - صالح لذلك . أما فى غير الصلة فالظرف والخار مع مجروره إذا 
تعلقا بمحذوف ٠‏ جاز أن يكون فملا وأن يكون مشتقاً مع مرفومه ؛ كا إذا وقعا خبراً » أو صفة » 
أو حالا ... وفريق من الئحاة يرى أن الظرف وحده » أو الخار مع المحرورء هو الصلة دون الحاجة إلى 
متعلقهما . لكن إذا عرفنا أن وظيفهما المعنوية فى المملة لا تتحقق إلا مع قيام عامل فيهما يكملان 
معناه - أمكئنا أن نسار يح إلى ما يقوله أسماب الرأى الأول من وجود عامل محتوم لما » وأن هذا 
العامل امحتوم هو فى الصلة فعل يتعلقان به فيحذف حينا » أو يذكر حيناً على حسب أحكامه الخاصة به . 
- وقد أوضحنا هذا فى باب: «حروف الحر» » آخرالحزء فى الثانى . - غير أثنا فى عصرنا قد نعرب الظرف 
أو الحار مع اخرور صلة » وخيراً » وحالا ؛ وصفة ) من غير أن نذكر فى الكلام أن كلا منبما 
متعلق بمحذوف » ومن غير إنكار لأمر هذا المحذوف ؛ وإنما تممله اعبّاداً عل شبرتو ومعرفته » 
وأنه لا حاجة لترديده مع الاقتناع بوجوده . وهذا إيحاز حسن مقبول . ويعفق مع رأى بعض الألمة من 
يقولون إن اختصاص الفعل فى الصلة قد اذتقل إلى شبه الحملة كا اذتقل إليه أيضاً ضمير الفعل . 
( وقد أشرنا لهذا فى هامش ص 784 وسيجىء تفصيله ى هامش ص 4106 حيث قلنا فى تلك الصفحة لا ى 
عن الرجوع إلى الإيضاح التام الذى فى ب 7 ص ٠89‏ م 8لا وص ١8‏ 4 وما بعدها م 86) . 

0( سبق - فى رقم ١‏ من هامش ص 084 - أنه لا بد أن يكون العامل المحذوف « فملا » إذا 
تعلق به شبه الحملة الواقع صلة لموصول غير « أل » كا يحب تقديره فملا ى جملة القسم » لأن جملة 
الصلة لموصول غير «أل » وجملة القسم الذى يحذف عامله لايكونان إلا فعليتين - كما سيجىء فى و ج ؟ 
باب الظرف ص 590 م8ا-. 


ينوكلا 


أن تكون صفة صر يحة » ولا يصح التعلق بفعل كا سنعرف 27 . 
أما الصفة''2 الصريحة فالمراد بها: الاسم المشتق الذى يشبه الفعل فى التجدد 
5 #1 5 0 0 - 0 5 و 5 
والحدوث '"', شبها صريحًا ؛ أى : قويا خالصًا (بحيث يمكن أن يحمل الفعل 
و 
محله ) طُ تغلب عليه الاسمية الخالصة . وهذا ينطبق على اسم .الفاعل ومثله صيغخ 
المبالغة ‏ واسم المفعول ؛ لانهما باتفاق يفيدان التجدد والحدوث ؛ مثل( قارى ١‏ 
ا ِ-. خم 5 5 01 
فاهم ) . ( زراع ؛ سباق) 3 (عقروء 2 ممهوم) . ك) 
حك :سك ري و لاو سد 
)١(‏ فعايل مباشرة . 
بيع لا يراد بالصقة دنا النحت: وإنما يراد مها الاسم التق من المصدر للدلالة على شيئين 
مع ؛ هما : ذات » وثىء فماته تلك الذات » أو وقع عامبا من غيرها » أو اتصل بها بنوع من الاتصال 
نو : قائم »مكرم ٠‏ ملعتب . فكلمة : «قاثم » تدل على شيئين : (إذات )( فعلت القيام “ » وكلمة : 
« مكرم » تدل عل شيئين أيضاً : (ذات) (حصل ها الإكرام) ... و « ملعب » تدل على شيثين : 
(ذات » أى : مكان) ( حصل فيه اللعب ) وهكذا . . . والأحسن أن يقال : « معبى وصاحبه » لأن 
صاحبه فى أحيان قليلة يكون غير ذات ولا مشخص . 
وعلى ضو ما تقدم نفهم معى قوطم : إن المشعق دو ما دل على ذات وصفة 2 أى : ذات ؛؟ وشىء 
آخر اتصفت به تلك الذات ؛ بأن ذماته هى مباشرة : أو لم تفعله هى وإما وقم عليبا . أو انتصق مها 
بطريقة ما » كا أشرنا . 
والمشتقات الأصيلة تمانية » ( بحىء شرحها ى الحزه الغالكث ص ١078‏ م 98 وما بعدها) | 
الفاعل» واسم المفعول » والصفة المشيية » وأفعل التنضبيل ٠»‏ واسم الزمان » واسم المكان » واسم الآلة ء 
والمصدر الميمى ..( ومنها ؛ الأفعال أيضاً باعتبارها مأخوذة من المصدر » وإن كانت لا تدل على ذات ) . 
ولكل مشتق باب نحوى أسحكامه المأتلنة . والذى يعزينا الآن أن كل واحدمن هذه المشتقات اليانية يشبه - 
ق الغالب - الفعل المضار ع الذى يشترك معه ى الاشتقاق من مصيره ؟ , فقائم ») يشبه « يقوم ,» 
وكلاهها مشتق من ,| القيام 7 107 5 مكرم ) يشبه « يكرم )» ؛ وكلاها مشئق من « الإكرام» 
٠ 9‏ ملعب 21 يشبه ر يلعب » وكلاهما مشتق من , اللمب "2 وهكذا 35 والمشتق إنما يشبه - غالبا - المضارع 
ل معنا ٠‏ وق عمله ٠‏ وى الدلالة على زمنه ؛ ول حركات الحروف وسكناتها . غير أن هذا الشبه 
متفاو ت بين تلك المشتقات 2( وليسث فيه سواء 3 فاه ما يشمبه ى الأذياء السابقة كلها ؟ كام الفاعل 3 
واسم المفعول ؛ ولذا يسميان : « الصفة العسر نحة ؟ أى : المحضة » القاملعة فى مشامبته - ونما 
المقصودان فى صلة أل - ورمكن تأويلهما به ؛ مع بعدهما عن الاسم الصميم ( أى : الحامد) , رمنها 
ما يشببه فى أكثرها كالصفة المشببة » ثم اسم التففسيل . ومنه ما يشببه فى أقلها وهر ام الزمان ٠‏ وأ 
المكان . واسم الآلة ؛ فإن كل واحد من هذه الثلاثة لا يكاد يشبه المضار ع - باطراد فى شىء إلا ى 
المعى العام ؛ 9 لا يكاد - بعد ذلك - يشبه ولا يشبه غيره من الأفعال ى الدلالة على الزمن » ولاى 
العمل » ولا فى الحركات » ولا السكنات » ولا غيرها , : 
(* ) لذلك يقولون عنما إنها اسم ى اللففظ؛ فعل ف المءى» ويمطف عليبا الفعل ؛ مثل قوله تتعالى : 
2 ٌُ 0 7 2 ّ وار 1 
إن المصدقينَ والمصدقات وأَقْرّضوا الله . . ) 
(:) أما الصفة المشبهة ففيها خلاف عنيف - عرضوه فى أول باب : « الإضافة » عند الكلام على 
المضاف الذى يشبهد: «يفيعل» 0 والإضافة انحخنة وغير انخضة 5 بووجه منعها أن تكون صلة: وأل» ومحخالفمبا 
لاسم الفاعل واسم المفعول الآ صليين أمها لا تؤول بالفعل' 2 لأمها الشبوت والفعل للتجدد. والحدوث ؟ ومن 5 
كانت «أل» الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة . ووجه المواز مشامهتها الفمل فى رفعها الاسم الظاهر . 


4 
وتكون الصفة: الصريحة مع مرفوعها!'2 صلة ر أل » خاصة ؛ فلا يقعان صلة 
لغيرها » ولا تكون « أل » امم موصول مع غيرهما على الأشهرا'2 . تقول : انتفع 
القارئ - سما الفاهم - اغتنى الزراع » فاز السسّباق » المقروء قليل » ولكن 

المفهوم كثير . . . ومثل المرتتجتى وانلحائب فى قول الشاعر : 

الصدق يألفله الكريم” الرتتجتى . والكذاب يألقه. القع الليائب 
ولمّا كانت الصفة الصريحة مع مرفوعها هى الى تقع صلة « أل » 

وتتصل بها اتصالا مباشراً » ولا ينفصلان ؛ حتى كأنهما كلمة واحدة - كان 

المستحسن إجراء الإعراب بحركاته المختلفة على آآخر هذه الصفة الصريحة دون 


)١(‏ لا بد أن يرفع اسم الفاعل فاعلا » وأن ير اسم المفمول ذائب فاعل » وقد تاج كل منهما 
بعد ذلك إلى مفعول به أو[ كثر » ور مما لا يحتاج ؛ فشأنهما فى الحاجة إلى المفعول كشأن فعلهما . وبيان هذا 
وتفصيله مدون فى بابهها ج ”7 . 

)20 بشرط دلالهما على الحدوث . فلو قامت قرينة على أنهما للدوام وجب اعتبار و أل » الى 
فى صدرهما للتعريف ؟ لأنبما مع الدوام يعتبران « صفة مشبهة » ؟ كالمؤين » والمهندس » والصائع » 
وإماقلنا : دعل الأشبر » » لأن بعض القبائل العر بية قد يدخل « أل » على الحملة المضارعية ؛ ذتكون 
هذه الحملة هى الصلة . ومن أمثلها ؟ قولٍ الشاعر : 
لعا اس أ ور هس ع رعو 000 هع نيا 5 20 
ما انت بالحكمر الترضى حكومته ولا الاصيل ولا ذى الرأي والجدل 

أى : الذق ترضى حكوبته . ( مع ملاحظة أن ٠‏ أل » الداخلة على تاء المضارع يجوز إدغامها 
و العاء وعدم إدغامها » حلاف ,2 أل » الحرفية - وسيجىء الكلام عليها فى ص 0ع - فإنها تدغم ف التاء 
عند دخوها علما فى مثل : القّر - التراب- التير ... وغيرها من الأسماء أو الأفعال » كدشوطا على 
مضار ع مبدوه بالتاء » وقد صار علما مجرداً . ( أى : اسماً محضا لا يدل على معى الفعل » ولا على زمنه ) 
مثل الأعلام « تشكر » و « تسعد » و « تعز » ذقولٍ بالإدغام : التشكر » والتسعد » والتعز . ..) . 
ومنْهم من يدخلها على الحملة الاسمية ويحمل هذه الحملة صلة » مثل قول الشاعر : 

كيل 9 31 7 5ه عا ٍ_. 2 
مِن الْقَوْم الرَصَِلُ الله مِنْهُمٌ ‏ لَهُمْ داتّت رقاب بَى معد 
( أى : من القوم الذين رسول الله منهم ) . أو على الظرف ويجعله صلة » نحو قول الشاعر : 
مَْ يرال شاكرًا عَلَ الْمَعَدْ فهُرٌ حر بعيشة ذات سعَهُ 
(أى: اللى معه ) . والظرف « مع » متملق هنا بصفة صر نحة » محذوفة تقديرها : نر الكائن » معه 0 لأن 
صلة «ألم لا بد أن تكون كذلك . ولا يصح تعلقه فى هذا المثال وأشباهه بفعل محذوف للسبب السالف ؛ 
فهو مستثنى من وجوب تعلق شبه الحملة بفعل محذوف يكون مع فاعله صلة - كا أشرنا ى ص 988 - .. 
« وأل » فى الأمثلة السابقة كلها اسم موصولٍ بمعنى الذى - أو أحد فروعه - مبى على السكون فى محل 
رفم » أو نصب »أو جر » على حسب موقعه من الحملة ( فهى مثل « الذى» تماماً أو « الى » وفروعهما » 
فق أمثلة أخرى )» وما بعدها من جملة فعلية أو اسمية هو صلة الموصول لا محل له . فإن جاء بعدها ظرف فهو 
متعلق بصفة صريحة محذوفة » هى مع فاعلها صلة الموصول لا محل له» ولايصح تعلقه بفغل - لا قلنا - . - 


اق 
١‏ ملاحظة ٠‏ أل » ؛ فهو يتخطاها ‏ برضم أنها اسم موصول2'7 مستقل ١‏ وأن صلته 
هى شبه الحملة المكون من الصفة الصير نحة مع مرفوعها ‏ فالصفة وحدها هى الى 
0 الإعراب ء ولكنها مع مرفوعها صلة لا محل لا ولاخ يهنا 
الإعراب "١‏ أيسر وأبعد من التعقيد الضارب فى الآراء الأخخرى . 

فإن غابت الاسمية على الصفة صارت اسمًا جامدا . ولم تكن « أل » الداخلة 

5 عليها اسم موصول : مثل الأعلام : المنصور ء والمادى ٠‏ والمأمون : والمتوكل . . 
من أسعماء الحلهاء العباسيين ؛ومثل : الحاجب ؛ لما فوق العين . والقاهرة » 0 

, 9 والمعمورة » من أسماء البلاد المصرية‎ ١ 


مذ نا 


- وقد ذ كرنا هذه الأمثلت وإعراءها 3 والأحكام الخاصة مها 03 | انستهملها 8 حواز استعماها - 
إقلاده ولكن انفهم نظائرها ألى قد مر بنا ى النصوص القددمة » من غير أن يكون ذلك داعيا للرضا عن 

استعمالها اليوم ؛ لقلة المأثور مها » وذفور الذوق البلاغى الحديث من استعماها » وانصراف الكثرة 
عنها قدماً 18 فالخير ف تركها مهجورة . 

© 05 وهلتفيد التعريف أو لا تفيده ؟ رأيان سبق تفصيل الكلام عامبا فى رقم امن هامش ص‎ )١( 
. 80/١ من هامش ص‎ ١ ورتم‎ 

( ؟) دقد سبق هذا (فى رم ؟ من هامش ص8 0م وص0ه6... ) وهو رأى لبءض النحاة القداى . 

(؟) وق الصلة وشر وملها وما يتتصل بها يقول ابن مالك بإصجاز : 


وم ف ف و وء»ء ”> >ى 
املاس وكلها يلزم بعذه صِله على ضمير لاني مشتمله 
0 
و أيه ' 
ل وجملة اوشبهها الذى وَصِلْ به :كن عند ىالذى ابنْهُ كفل 
0-١ 5‏ صريحة صلة : 3 أل 306 ا بمغرب الأفعال قل 


: كل الموصولات نمدا 3 بعده إلى صلة دانماً ؛ ولا فرق فى هذا بين الموصولات الامو » والحرفية 
0 ! الصلة لابد أن تشتمل على ضمير لائق ؛ أى ؛ مطابق للموصول . وقد عرفنا أن هذا الرابط 
. خاص يصلة الموصول الاتمى دون الحرق . ثم بين أن الذى يوصل به ( أى : الذى يكون صلة ) هو الحملة 
أو شه الحملة . وأ عثال واحد فيه موصولان ؛ أحدهما صلته شبه جملة .والآخر صلته جملة » والمثال 
5 هو : « من عندى الذى ابنه كفل » » أى : الذى عندى هو الذى ابنه كفل ( أى : كان موضم الرعاية ) . 
فكلمة « من ام مسي سد ل 
وصلته جملة اسمية هى : (ابنه كفل ) . 


1 م أثار فى ابيت اثالث إلى أن صلة » أل لا نكي إلا الصفة الصرعة . وقد ناا - وأ 
8 دخوطا على الفعل المعرب ؛ وهو المضار ع - قليل ؛ فيكون هو وفاعله صلة . ومن أمثلته البيت الذى سبق 
فى «امش صن 7810 - وهو : 


ما أنت بالحَكم. الْتَرْضَى حُكُومنَةُ ولا الأصيل ولا ذى الأ والجَدّل 


: «عند» » وخيره : الذى » اسم موصول أيضاً . 


وم 


زيادة وتفصيل 

يقتضى المقام أن نعرض لمسائل هامة تتصل بما نحن فيه : منها : 

. تعدد الموصول» والصاة‎ - ١ 

 »”>‏ حذفها. 

م _ حذف الموصول . 

م اقبران الففاء بخبر اسم الموصول » والتفريعات المتصلة بهذا . 

ه ‏ حذف العائد ( ولهذا محث مستقل فى 454") . 

وإليك الكلام فىهذه المسائل . 

: تعدد الموصول والصلة‎ - ١ 

؟ قد يتعدد الموصول 2١‏ من غير أن تتعدد الصلة ؛ فيكتق موصولان 
أو أكثر بصلة واحد . ويشترط فى هذه الحالة أن يكون معنى الصلة أمراً مشيركا 
بين هذه الموصولات المتعددة » لا يضح أن بتفرد به أحدها » دون الااخحر » وأن 
يكون الرابط مطابقنًا لها باعتبار تعددها'"2. مثل : فاز بالمنحة « الذى » « والى » 
أجادا » وأخفق « الذين واللاتى » أهملوا . فنى المثال الأول وقعت الحملة الفعلية : 
( أجادا ) صلة لاسمى ال موصول : « الذى » و «١‏ الى » . ولا يصح أن تكون 
صلة لأحدهما بغير الآخر ؛ لاشتراكهما معنا فى معناها ؛ ولآن الرابط مثى 
لا يطابق أحدهما وحده » وإتما ليحظل قنهأمرفيا: ع9 كلك الشان ف 
المثال الآآخر . 

>" قل تتعدد الموصولاات وتتعدد معها الصلة ؟ فيكون لكل موصول صلاته ؟ 
إما مذكورة فى الكلام : وإما محذوفة 0؟2. جوازاً وتدل عليها صلة أخرى مذكورة. 


1 . بنوعيه : والاسمى الحرق‎ )١( 
(؟) مم ملاحفلة أن الرابط لا يوجد إلا فى صلة الموصول الاسمى دون الحرق -- كما سبق ى‎ 
1 . ص كا"‎ 
مع مراعاة التغليب فى يعذى نواحى المطابقة ؟ كااتذ كير فى المثالين المذ كورين . والتخليب‎ 0) 
. ) عن هامش ص 5؟!‎ ١ وق رقم‎ ١١ 8 جائز عند وجود قرينة » ( كا أوضحنا فى رقم + من هامش ص‎ 
. لابحوز حذف صلة الموصول الحرق إلا إذا بى معموها + مثل : ألما أنت منطلقاً انطلقت‎ ):( 
: أى : لأن كنت” منطلقاً انطلقت”. فحذفت , كان » وب معموطا ... كا هو موضح فى آخر باب‎ 
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بشرط أن تكون المذكورة صالحة لواحد دون غيره ؛ فلا تصلح لكل موصول 
من تلك الموصولات المتعددة ؛ نحو : عندات « الذى » و « الى » مرضت . 
صارعت بتكريم ٠‏ اللانى» و « الذين » أنخلصوا العم . فالصلة فى كل مثال 
صالحة لأحد الموصولين فقط ؛ بسبب عدم المطابقة و) الرابط ؛ فكانت صلة 
لواحد , ودليلا لفظيا على صلة الأخدر المحذوفة جوازا : فأصل الكلامعدت الذى مرض 2 
والى مرضت . وسارعت بتكريم اللاى أخحلصن ٠‏ والذين أخلصوا . وهذا نوع من 
حذف الصلة جوازاً » لقريئة لفظية تدل عليها"2. , , 

وقد تحذف الصلة لوجود قرينة لفظية أيضًا ولكن من غير أن بتعدد الموصول ؛ 


| مثل : من بأيته فى المكتبة ؟ . فتجيب : محمد الذى . . . أو : معاد الى . . . 


ويشترط ألا يكون فى الكلام ما يصلح صلة بعد امحذوفة . | شْ 
وقد تحذف الصلة من غير أن يكون فى الكلام قرينة لفظية تدل عليها 
وإنما تكون قرينة معنوية يوضحها المقام ؛ كالفخر . «التعظيم ٠‏ والتحقير ع 
والتهوبل . . : فن أمثلة الفخر أن يسأل القائد” المهزوم البادى عليه وعلى كلامه 
أثر افزيعة » قائداً هزمه : من أنت ؟ . فيجيبه المنتصر : أنا الذى . . . أى : 
أنا الذى هزمتك . فقد فُهمت الصلة من قرينة خارجية » لا علاقة لها بألفاظ 
الحملة . ومثل : أن يسأل الطالب المتخلف زميانه الفائز السابق بازدراء : من أنت ؟ 
فيجيب الفائز : أنا الذى ٠‏ ..أى : أنا الذى فزت ؛ وسبقتك » وسبقت غيرك . . 
ومنه قول الشاعر يفاخر : 0100 
تحن الألى . . . فاجلمسم' جُمُو عك ثم وجتهنهلم' لين 
- «كان» عند الكلام على حذفها ص ٠١‏ ه - ومثل قوم : 


«كل شىء مَهه مّاء النساء وذْكرَهن , 

أى : ما عدا النساه وذ كرهن... ترريد ٠‏ كل أكون سبل وبي » قد يحتمله الحرء ويصير عليه - 
ما خلا التعرض لنسائه » والتحدث عبن . . . وهذه أمئلة مسموعة بكثرة تبيح القياس عليبا ؟ بقرينة 
تدل على الحذوت 04 ولا تدع مجالا لحفائه - كا سنعرف - فكلمة : « ما » هنا موصول حرق . ودعده 
الفعل برد ا» محذوفاً مع فاعله ٠‏ ( وتفصيل الكلام علمبما مسبوقين بما المصدرية » موضح فى باب الاستثناء 
سج ع )ى . 

)١(‏ وما ذكرناه فى النوعين السالفين يوضح قول النحاة :( قد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر ء 
مشتر كا فيها » أومدلولا بها على ما حذف .فالائتراله فها إذا ناسبت الصلة جميع ماقبلها من الموصولات » 
والدلالة فا إذا لم تناسب إلا واحداً مها ) . ثم قالوا : إن القسم الأول يدخل ف قمم الصلة الملفوظة» وإن 
ألثانى يدخل فى قمم الصلة امحذوفة» أو الى فق آلفية . 


لضا 


أى : نحن الذين اشتهر وا. بالشجاعة ٠‏ «البطولة » وعدم المبالاة بالأعداء 
ومن أمثلة التحقير أن يتحدث الناس عن لص فاك ع» أوقعت به حيلة فتاة 
صغيرة وغلام » حى اشتهر أمرهما . م يراهما اللص ؛ فيقول له أحد 
الناس : انظر إلى الى والذى . . . أى : التى أوقعت بك . والذى أوقع بك . 
نكرل قن حداف الصلة بهن تميق سنابفتها عه ورا مح له ل 
المحدوفة . 
وقد وردت أساليب قليلة مسموعة عند العرب » التزموا فيها حذف الصلة ؛ 


كقولهم ؛ عند استعظام شىء وتهويله : ٠‏ بعد الَعَيا”' اوالى .. . )» دريدول : بعك 


انتما كَلَمْتْنا ما لا نطيق : ؛ والتّى حّملتنا ما لا نقدرعليه ‏ أدركنا ما نريد . 

م كسا ل الا مع ل ز عند وجود 
قرينة لفظية » أو به ؛ سواء أكانت الموصولات .متعددة » ام غير متعددة 
بشرط عام” ؛ هوألا يكون الباق بعد حذفها صالحًا لأن يكون صلة . 

م جوز حذف الموصول الامعى '' غير و أل » إذا كان معطوفًا على 
مثله » بشرط ألا بوقع حذفه فى لبس ؛ كقول زعيم عربى : ١‏ أيها العرب ‏ 
نحن ما تفيض به صدور أعدائتا ؛ من حقد علينا » وبفض نا ء وأن فريقنً 
“نهم يدر الزامرات اه وفريقًا بماد الحواضر إرْجَافًا22"0 وفريقا يعد 
العدة للهجوم علينا . علينا » وإشعال الحرب ف بلادنا . ألا فليعلموا أن من يندابر 
المؤامرات ©» عر الأراجيف 3 وات شن ايوش للقتال د من يطرق حديداً 
بارداً . بل كن يضرب رأسه فى صخرة عاتية ليحطمها ؛ فلن يخدشها 
وسيحطٍ رأسه ١‏ . 

فالمعنى يقتضى تقدير أسماء موصولة - محذوفة ‏ ؛ وإلافسد ؛ فهو يريد 
أن يقول : من يدير المؤمرات 4 ومن ينشر الأراجيف» ومن 6 اش 
ذلك لأنهم طوائف متعددة » ولن يظهر التعدد إلا يتقدير « مس )0 . ولولاها 
لدم اكلام أن ناد ك الأمور كلها منسوبة لفريق واحد ؛ وهى نسبة فاسدة . وهذا 


)20220 0 أوفتحها ) تصغير : « الى » . 
)ع هو: : إذاعة الأخبار السيثة الكاذبة ؛ ليضطرب الناس » ويقوروا .٠‏ 


يلض 


يجب عند الإعراب مراعاة ذلك المحذوف » كأنه مذكور . ومثله قول حسان فى 
أعداء الرسول عليه السلام : 


ساس واس ه وي ا سم و. سدم هاس ور سه زرررور شد ير 


فسمسن - يسهلجو رصول” الله متك ويسمدحه ويئصره> سواء 

فالتقدير ؟ من يهجو رسول الله ٠»‏ ومن بمدحه » ومن ينصره سواء . ولولا هذا 
التقدير لكان ظاهر الكلام أن الهجاء والمدح والنصر كل أولئك ‏ صادر هن 
فريق واحد . ومن هذا قوله تعالى ''' :( قولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم ) , 
أى : والذى أنزل إليكم » لأن المنزل إلى المسلمين ليس هو المنرّل إلى غيرهم 

أما الموصول الحرق فلا يحوز حذفه . إلا « أن" فيجوز حذفها'"!؛ مثل 
قوله تعالى : ( يريد الله ليبين لكم) » وقد يحب . وهذا الحذف ‏ بنوعيه ‏ 
تفصيلات ب موضعها الكلام على «أن" » الناصبة7؟' , 

4 قد يقترن اللحبر الذى مبتدؤه مول بالفاء وجوبنًا أو جوازاً »أو الذى 
مبتدؤه متصل بامم الموصول بنورع من الاتصال على الوجه الذى يجىء بيانه وتتفصيله 
فى مكانه المناسب من باب المبتدأ واللجير ٠‏ تحت عنوان: ومواضع اقتران احبر بالفاءم 
ص 014 م ١‏ وما بعدها . ومنها نعلم مواضع زيادة ٠‏ الفاء » فى صلة الموصول بنوعيه 
بسبب إبهامه وتمومه . 


. عل لسان المسلمين حين يخاطبون غيرهم من أهل الكتاب‎ )١( 

(؟) ستجىء له إشازة فى الأمر الحامس» ص م.4 » أما التفصيل فى الحزه الرابع » باب : 
إعراب الفعل « النواصب » . 

(9) ج1مم؛١‏ ص0" 
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المسألة : 
حذف الرابط ( أى : العائد ) 


لا بد لكل موصول اسمى أو حرق من صلة . فإن كان اسمينًا وجب أن 
تشتمل صلته”!! على رابط ؛ هو : الضمير » أو ما يقوم مقامه » كا أسلفنا . 

هذا الضمير الرابط قد يكون مرفوعًا ؛ مثل « هو » فى نحو : بخير الأصدقاء 
من" هو عون" فى الشدائد . . . أو منصوبًا ؛ مثل : وها »فى نحو : ما أعجبُ 
الآثار التى تركها قدمائنا . أو مجرورا ؛ مثل : « هم اق خرن + أمنيت إل 
الناصحين الذين أصغيت إليهم . 

والرابط فى كل هله الصور - وأشباهها - يجوز ذكره فى الصلة كما يجوز 
حذفه » بعد تحقق شرط عام . هو: و وضوح المعنى بدونه 2 وأمن اللبس ». ومن 
أهي مظاهر أمن اللبس ألا يكون الباق بعد حذفه صالحنًا صلة'2. 
غير أن هناك شروطًا خاصة أخرى تختلف باختلاف نوع الضمير » يجب 
تحققها قبل حذفه» سواء أكان اسم الموصول هو« أئ » أم غيرها. وفما يلى التفصيل : 

١ (‏ ) إن كان الضمير الرابط مرفوعا لم يز حذفه إلا بشرطين- غير ذلك, 
الشرط العام : أن تكون الصلة جملة اسمية » المبتدأ فيها هو الضمير الرابط » 
وأن يكون خبره مفرد'2 . كأن يسألك سائل . 

6 ما تتجدر ملاحظته أن الصلة قد تكون جملة » فتشتمل على الرابط حتماً - ويحوز حلفه ... 
فى الحقيقة .جملة فعلية كذلك » ولايصح أن يكون تعلقهما بغير الفعل هنا كا عرفنا - وقد تكون الصلة. 
صفة صريحة » (وهى : فى هذا الباب من قسم الشبيه بالحملة ) »ولابد أن تشتمل على ضمير رابط أيضاً . 
فالصلة يجميع أنواعها لا بد أن تشعمل على :الرابط » بالطريقة السالفة . . . وقد حذف الرابط لداع 
من الدواعى الى ستجىء . 1 

(١؟١)‏ وقد ب الاستغناء عنه فى بعض حالات كا سبق فى « ب » من ص 0٠خم7‏ وكا سيجىءى 3١‏ » 
من ص 4.١‏ . والمرآد بالاستغناء هنا : أنه غير ملاحظ مطلقاً ؛ لا لفظاً ولا تقديراً حلاف العائد امحذوف 
أو المستثر فإنه ملاحظ . 

(م) لأن الخبر المفرد لا يصلح أن يكون صلة بعد حذف البتدأ » وأيضاً لأنه يدل عل المحذوف » 
ويرشد إليه . هذا ويختلف معنى الإفراد باختلاف موضوعات النحو ؛ فيراد يه ى موضوع الخحبر : 
ما ليس جملة » ولا شبه جملة . وقد اقتصرنا على أهم الشروط لحذف العائد المرفو ع . وهناك شر وط أخرى: 
لحنفه ؛ مها ألا يكون معطؤفاً ؛ مثل :رأيت الذى حامد وهو صديقان . فالمعطوف هنا ليس مبتدأت 


م 

كيف نرق بين ماء النهر وماء البحر ؟ فتجيب : ' الأنهار الى عذبة” 

الماء » والبحار التى ملحيّة الماء . تريد : الأنهار الى هى عذبة الماء » والبحار 

الى هى ملحية” الماء لل : أن يسأل : ما أوضح فارق, بين النجم والكوكب ؟ . 

فتقول : النجم الذى مضىء' بنفسه » والكوكب الذى مستمد نوره من غيره . 
أى : النجم الذى هو مضىء بنفسه . . . والكوكب الذى هو مسيتمد" . 


فإذا استوق الضمير المرفوع الشرطين اللخاصّين ومعهما الشرط العام جاز 

حذفه”'2. والأحسن عند الحذف أن تكون صلته طويلة ( أى : ليست مقصورة 
> ولكنه معطوف عل المبتدا ؛ فهو حكه . وحذف المعطوف يؤدى إلى بقاء الحرف العاطف بدون المعطوق ؛ 
وهو ممنوع - إلا فى مسائل معدودة ) (سردثاها فى - ب م - بابه : والعطفعة» وهى غير الى نحن بصددها), 
كنا يؤدى حذ ف العاطف والمعطوف معا » إلى.إظهار الكلام بصورة الإخبار بالمثى عن المفرد ؛ وهى 
صورة معيبة فى مظهرها .» كا يقولون ! ! . 

ومنها : ألا يكون معطوفاً عليه ؛ نحو: تكلم الذى هو وحامد عالمان ؟ كى لا يقع حرف العطف فى 
الصدارة » وفوقٍ ذلك ليس له معطوف عليه ظاهر» ولكيلا. يقع المثى خبراً عن مفرد» فى الصورة الظاهرية 
إن حذف حرف العطف مع الضمير الرابط ؛ وهو أمر يستقبحونه من حيث الشكل والمظهر- كا سبق - , 

ومنها : ألا يكرن بعد م لولا» ؛ نحو : حضر الذى لولا هو حرجت ؛ لوجوب حذف الخير العام بعد 
« لولا » فأصل الكلام : ... لولا هوموجود ؛ فإذا حذف ممه المبتدأ كان الحذن كثيراً يجحفاً ؛ لشموله 
الحملة كاملة . 

ومنها : ألايكون بعد حرف ننى ؛ نحو : سكت الذى ما هو جاهل , ش 

وها : ألا يكرن محصوراً بإلا أو إنما ؛ نخو : كتب النى ما فى الغرفة إلا هر أو كتب 
الذى إما فى الغرفة هو . فجموع الشر وط سبعة . 

١ (‏ ) ومن الأمثلة الواردة قراءة من قرأ قوله تعالى : ( تماماً على الذى أحسن” ) أى : الذى هو أحسن وما 
حكاه سيبويه عن الحليل : « ما أذا بالنى قائل لك وسوًا ه أى : بالذى هو قائل : وقول الشاعر : 

لم أرَ مل الفييئيان فعفي ]1< الثم يسو لما عروتي 

أى : ينون النى هوعواقبها . - على اعتباره ما » موصولة - والمقب : الشدائد - المفرد : ”عقا . 

6 و إذا لا يصح الحذف ف الحالات الآنية : 

| - أن تكون الصلة جملة فعلية » أو شبه جملة ؛ مثل : أشرق الذى يملا نوره الفضاء . وبثل : 
سق المر النبات الذى فى الحقول ؛ لأن كلا مهما صالح لأن يقع بنفسه صلة » مع خلوه مما يدل على 
أن عناك مبتدأ محذرفاً . يخلان المير المفرد ؟ فإنه غير صالح أن يكون صلة ٠»‏ ولأنه يشعر يحذف 
المبتدأ » - كا سبق - , ا 
س- أن تكون الصلة جملة اسمية لكن الرابط فيها ليس مبعدأ ؟ مثل : يتحرك الكوكب الذى - 


وم 
عليه وعلى خبره المفرد » وإثما يكون لا مكمّلات ؛ كالمضاف إليه » أو المفعول » 
أو الحال » أو النعت » أو غير ذلك . ..) » نحو : نزل المطر الذى مصدر مياه 
الأنهار » ونحو : برعت مصانعنا الى الرجاء العظيم » أو : البى رجاؤنا فى الغنى 
قريب . . . ونحو : اشتد الإقبال على التعايم الذى كفيل بإنهاض الفرد والأمة . . 
ويجوز أن تقول : نزل المطر الذى حياة » وبرعت مصانعنا الى الرجاء » واشتد 
الإقبال على التعليم الذى سعادة . 

. والأساليب العالية لاتتج تح كثيراً إلى حذف العائد المرفو ع ؟؛ فإن جنحت 
إليه اختارت - ف الغالب - طويل الصلة؟ . 


© © ه# 


(ب) إن كان الرابط ضميراً منصويًا لم مز حذفه إلابثلائة شروط نخاصة 
غير الشرط العام السالف - هى : (أن يكون ضميراً متصلا”'"1) » (وأن يكون 
افيه فعلا امنا » أو وصفا تامام » (وأن يكون هذا الوصف لغير صلة : « أل»”") 


-إنه القمر ؟ لأن الرابط فيها اسم « إن » المنصوب . ومثل : يتحرك االكوكب الذى شكله مستدير ؛ 
لأن الرابط مجر ور بالإضافة ؛فليس مبعدأ . . . 

- أن تكون الصلة جملة اسمية » الرابط فيها مبتدأ ضمير » ولكن خبره ليس بمفرد : بأن 
يكون الخير جملة فعلية ؛ مثل : دهشت من القووة. ال حى و عنماكئ الإنسات 6 . أو جملة اسمية » 
مفل : دهشت من القرود الى هى حركاا كحركة الإنسان . أو شبه جملة ؛ مثل : دهشت من الى 
هى أمامك . فكل ذلك لا يحوز فيه حذف الرابط ؛ لأن امبر يصلح أن يكون صلة بعد حذف المبتداً 
البط » وليس فى القبر ما يدل عل المحذوف . يخلاق المفرد » لأنه لا يصلح أن يكون صلة » ولأئه 
يغمر يحذف المبعدأ » - كما عرفنا - . 

000( إلا الأسلوب الذى يشتمل على : « لا سا , ؛ فيجب فيه حذف صدر الحملة ولو كانت 
قصيرة ؛ نحو : أنزلوا الناس متنازظم . ولا سما العالم ؛ إذا كانت دما » أسم الموصول » وح العام » 
خبراً لمبتدأ محذوف تقديره :هو أ :. ولاسى الذى هو العالم . ( وسيجىء فى صن 4٠١١‏ الإيضاح التام ى 
بعراب: و لا سما» » وأسلويها . أما الإشارة إلى يجوب حذف المبتدأ ولو م تطل الصلة فى دم " من 
هامش صن 4٠84‏ . 

(؟) ولو جواناً كبعض الأمثلة ااتالية . فالمراد ألا يكون واجب الانفصال . 

(+) منصوب صلة « أل » لا يجوز حذفه إن عاد إلها ؛ لأنه يدل بوجوده على اسميتها الحفية 
للد فق قاس سو دوع > لل سقف لياع الاليل قن كاة المخيزها جار عات + 3 بطق 
رقم « د » من هامش الصفحة الآئية . 3 


0 1 ا 


اس 
الى بعود عليها الضمير) ؛ مثل: ركبت القطارالذى ركبت ء أى : ركبته » وقرأت 
الصحيفة المفيدة الى قرأنتا'2 » أى : قرأتها . وقول الشاعر يصف مديئة : 
بها مااشئت من”' دين ودنيا و«جيران تناهوًا فى الكمال 
أى : ما شثته : وقول الآخر . 


ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقْر فالذى فعل” الفق” 
أى : فعتله ... وثل : اشكر الله على ما هو مُوليك ء واحلمسد'ه” على 
ما أنت المعلطى . أى : موليكه (والأصل : موليك إياه ) . والمعئطاء 29 


ومثل : الذى أنا متعيردك -كتاب . والذى أنت المسلوب ‏ المال”. أى : الذى 
أنا مك يرتكه كتاب » والذى أنت المسلوبله ‏ المال 29 , 


: ومثل قول الشاعر - وهذا عند القدماء من أبلغ أبيات الرثاء‎ )١( 


أيتها النفشس أجْملي جَرَعَا إنَّ الذى تَخُذرين قد وقنا 
أى : تحذرينه , ' 

)١(‏ إذا حذن المائد المنصوب ( المستوق للشروط ) فلا ماذع - عند أمن اللبس - من تركيد. ؛ 
نحو : شربت الماء الذى أحضرت نفسه ؛ أى : أحضرته نفسه . أو من العطف عليه ؛ نحو : سافر 
الذى ودعت وصالاً . أو مجىء الحال منه متأخرة أو متقدمة مثل : هند الى كلمت" واقفة” » أو : هند 
الى واقفة كلمت”. أى : كلمها . 

(؟) مما يوضح هذا قولنا : أعارك محمود كعاباً . فالذى هو مميركه : كتاب . وسلب اللص علياً 
المال”» فالذى عل ار : المالة . (كتاب خير للمبتدأ « الذنى » . المال: ير للمبتدأ , الذى » ) , 

وما سبق ذعلم أنه لا يصح الحذف ف الحالات الآتية : 

-١‏ أن يكرن الضمير المنصوب منفصلا . نحو + أقبل الربيع الذى إياء أحب . بتقدي الفير ؛ 
لأنه لو تأخر لا تصبل بالفعل وجوباً . فصار : أحبه ؛ ( تطبيقاً لقاعدة عدم فصل الضمير الذى 
رنمكن وصلة - وقد سبقت فى ص 777 ) ولو حذف وهو متقدم لالتبس بالمحذوف المتأخر » لعدم القرينة 
الدالة على تقدمه . 

ب - أن يكرن الضمير منصوياً بفعل ناقص ؛ مثل : قابلت الذى كانه عحمود ( الحاء خير مقدم 
وليست أسم كان ؛ لأن اسم كان مرفوع » والحاء لا تون مرفوعة ؛ لأنما ليست من ضائر الرفم) . 
أد بوصف ناقص ؛ مثل : حضر النى أنا كاثته ؛ لعدم وجود ما يدل عل الحذوق ويعيت - 

أن يكون الضمير منصوياً حرف ؛ مثل : اشتد الحر الذى كأذه اللهب ؛ لأن الضمير 
اسم الحرف : كأن . 

د - أن يكون امم الموصول الذى يعود عليه الرابط هر «أله نحو : المكرمها على" فاطمة . فإن عاد على 


ا 
فإن فقد شرط ل يصح الحذف2. 
داه 
( < ) وإن كان الرابط ضميراً مجروراً ‏ والشرط العام متحةق -- فإما أن 
يكون مجروراً بالإضافة » أو بحرف جر . فامورور بالإضافة يحوز حذفه إن كان 


غيرها جاز حذفه ؛ نحو : جاءت الى أنا المكرم» أى : المكرمها . - كا سبق فى رم © من هامش 
ص 5و”م . 

ه - أن يكون حذفه سبباً فى اللبس وغموض المعنى ؛ نحو : رأيت من عرفته فى القطار ؛ فلو 
قلنا : ا 0 ضمير للغائب المذكر أم المؤنثك ؟ أهو 
لمثى أم الممع .. . ؟ فقد يكون أصل المحذوف واحداً مما يأق : عرفته » عرفا . عرفهما . عرفتهم . 
عرفهن . ويثله : رأيت من كلمته فى داره ؛ فلوحذف الضمير المنصوب للحى” مدلوله » ولكان فى الكلام 
ضمير آخر يم به الربط » ولكن يمع بسببه اللبس والفموض ؛ فلا . ندرى أهناك حذت أم لا . 

وحذف العائد المنصوب بالفعل أكثر فى الأساليب الأدبية المأثورة من المنصوب بالوصف . 

( ) وقد أشار ابن مالك إلى حذف العائد المرفوع والمنصوب إشارات موجزة بعد كلامه على « أى » 
الموصولق ؟ وأنها مثل «ماء الموصولة» وأنها تعرب إلا إن أضيفت» وحذف صدر صللها الضمير فتبى . 
ثم قال: إن منالعرب من يعرها فى كل الحالات»وإن باق الموصولات يقتى « أيا » فالحذف . أى: 
يتبعها ويكون 'مثلها ثى حذف صدر صلما الضمير » وذ هذا الحذت كن إن العطالك الملةت» 
نر ( أى : قليل عنده) إن لم تستطل . كل ذلك بشرط ألا يصلح الباق لأن يكون صلة . يقول : 
أى عل كما بواشريت ما وم وشا قمر «انحدة 

2 2 8 وعد م 8 ٍِ وره. 5 و 
وبعضهم أعرَبَ مطلقاً . وفى 2 ذا الحَذفف أيا غير 

( يريد : غير أى يقت أيدّا » ويعبعها فى حذف صلها ) . 


إن نحطل زرفل 1ر1 إن لم يُسَْطَل قالعدف: ترر .:«وأنوا أن يرل 
( الوصل هنا : هو الصلة محتزل : مختصر بسبب الحذف ) . 


إن صَلَحّ الباق لوضل مكمل م ا 0 
ثم انتقل فى الشطر الثانى من البيت السايق إلى الكلام على حذف العائد المنصوب قائلا : 
ويفير 3 لو وم 
م واي ومو سكي 1 +والجدف عدم كثير منجلى 
. 5 و 7 3 22-6 5 ٠.‏ 2 
ف خائد متصل »؛ إد انْتَصَبُْ بفِعل ٠‏ أو وَضف؛ كَمَنْنَرْجُو يَهَبْ 


أى : من ترجوه هب 


اضنا 
المضاف اسم فاعل » أو اسم مفعول ''. وكلاهما للحال أو الاستقبال"2؛ مثل : 
يفر ح الذى أنا مكرم” الآن أو غداً : (أى : مكرمه ) . ويرضينى ما أنا معطى 
الآن أو غداأ ( أى : معطاه”"" ) ومثلهما : جادتمصنوعاتناء فالبس منها ما أنت 
لابس غداً”*': واطلب منها ما أنت طالب بعد حين » (أى : لابسه . 
وطالبه  )‏ إن" يسلبنى اللص بعض المال أتأم' لما أنا مسلوب ( أى : مسلوبه ) . 
وامجرور بالحرف يحوز حذفه بشرط أن يكون اسم الموصول مجروراً حرف 
يشبه ذلك الحرفا0) ق لفظه » ومعناه » ومتعلقه )2 , وإذا حذف الرابط حدذف 
معه احرف جره ؛ مثل : نت تعن الل تمه ) (أى : طليت علد 
وانتهيت إلى ما انتهيت . ( أى : إلى ما انتهيت إليه) . 1 
وقد يكون حرف اللحر غير داخل على اسم الموصول و إنما على موصوف باسم 
الموصول . نحو : منت عل البساط الذى مشيت ؛ أى : عليه » وَسريك ف 
الحديقة الى سرت 3 أى . فيه "), 
)١(‏ ما ينصب فعله مفعولين فى الأصل . ليكون أحدهما ذائب فاعل لاسم المفعول » والثانى هو 
المضاف إليه لفقلا . 
( ؟) مع استيفائه بقية الشر وط اللازمة لإعماله » وهى مدونة فى بابه - ب م - , 
(؟) فلا جوز الحذف فمايأق : 
١‏ - المضاف غير الوصف ( المشتق) + نحو : تألم الذى غاب أهله . 
ب - المضاف الذى هو اسم فاعل ٠‏ أو اسم مقعول » وكلاهما للماغى ؛ فلا يعمل » نحو 
أكلنت بالأمس ما كنت بانيه : ومثل فر ح ااسائل بما كان ممعلاه . 
( ؛) الدليل عل أن اسم الناعل للمستقبل هنا وجود فعل الأءر قبله: وهو المستقيل . وأيف 
وجود كلمة : « غدا » بعده . كا أن أداة الشرط دليل عل الاستقبال فى المثال الذى بعده » إذ أدوات 
الشرط ابخازم تجمل زيمن الفعل بعدها مستقبلا حتماً ولو كان الفعل الواقع بعدها ماضياً . (كما فى ص .وه 
ما م بمنع من ذلك مانع مما تقدم عند الكلام على زين الفمل المضارع - ص 7ه - , 
(0) لآن اسم الموصول دو نفس ضميره فى المعنى + فإذا حذف الفضمير ومعه حرف الحر كان 
ف الكلام ما يدل علمما . ' 
(6) وهو العامل فييما ؛ بحيث يكون المتمليّق فى كل منهما مشابهاً الآخر » إما فى لفظه وتعناه 
ا ؛ كالأمثلة المذكورة . وإما فى ممناد فقط ؛ مثل ؛ فرحت بالذى سررت . أى : به . ويحوز أن 
بكون أحد المتعلقين فعلا ماضياً والآخر مضارعاً من مادته أو أمراً كذلك . . . ويجوز أن يكون أده 
فعلا ء والآخر وصفاً ( مشتقاً ) من المادة نفسها بمعناه . 
( 10) وقد يكون داخلا على مضاف إلى اسم الموصول نحو سلمت عل صديق الذى سلمت . أى : 
الذى سلمت عليه . أو داخلا على مضاف للموصوف بام الموصول ؛ نحو : سلمت عل صديق الرجل الذى 
المت 6 أى عليه .. 


5٠ ٠ 
تلك حالة حذف العائد الجرور » وهى كثيرة فى الأساليب العالية20.‎ 


ب وقد اكتفينا بذكر أشبر الشر وط » وبق منها: ألا يكون الضمير عمدة ( لأن العمدة لا يمكن الاستغناء 
عنه) فلا حذف فى مررت بالذى مسر به ( لأن الحار وانجرور نائب فاعل ونائب الفاعل عمدة لا 
تستفنى عنه الحملة ) وألا يكون الفشمير محصوراً؛ فلا يحذف ى: مررت بالذى ما مررت إلا به. وألا يكون 
حذفه موقعا ى لبس( وهذا شرط عام فى جميع ما يحذف -كا سبق -) فلا حذف فى مثل: رغبت فى الذى 
يفبت فيه ؛ لأن الكلام مع الحذف يصير : رفبت ف الفى رغبت . فلا ندرى المقصود بعد الحذف؟ أهو : 
رغبت فيه أم عنه . والمعنيان مختلفان . فجموع شر ول حذف العائد انحرور بالحرف خسة ؛ هى : 

. أن يكون الموصول مجروراً حرف جر‎ )١( 

(ب) وأن يكون هذا الحرف الحار كالحرف الذى بجر الرابط لفظاً » ومعنى » ومتهلقاً ؛ ( والمتعلق 
هو: العامل » ويكى فيه هنا التشابه) فلا يحوز حذف الرابط عند اختلاتث حرق الحر ى شىء من 
هذا ؛ كاختلاث لفظهما وبمناهها معا ؛ تحو : رغيت عن الذى أنت راغب فيه ؟ أو : فى لفظهما دون 
معناها ؛ نحو : جلست بالحجرة الى أنت جالس فيها ( لأن معى «الباء» و رف» هو : الظرفية) أوق 
معناهما دون لفظهما ؛ نحو: مررت بالذنىمررت به على محمود . والمراد :مررت بالذى مررت معه 
على #مود ؛ فالباء الأول بمعنى : الإلصاق » والثانية بمعى المصاحبة (مع )» أو اختلان متعلقهما» 


نحو رغبت فى الذى أنت زاهد فيه . ( - ) ألا يكون الرابط عمدة . 
( د ) ألا يكون الرابط محصوراً . ( ه) ألا يكون حذفه موةماى لبس . 


ويجيز يعض النحاة حذاف الرابط المحرور إذا تعين المحذوف وم يوقع فى لبس » تطبيقاً للقاعدة 
العامة الى تنص على أن ما لا ضرر فى حذفه لاخير فى ذكره . و يكتفون من الشر وط بهذا » ويذكرون 
من أمثلته قوله تعالى : « ذلك الذى يبشر الله عباده » » أى : به . وقول الشاعر : 
ومن حسد يحور على قوبى 2 و«أى الدهر ذو لم يحسدون 
أى م يحسدوفى فيه . . . وهذا رأى حسن » والأخذ به فى جميع الشثون اللفوية مقصد بلاغى قوم . 
0 0 هه م6 2 رومع له 0 2-6 
كَذَكَ حَدْفُ ما بوّضف خفضا كانت قاض بعد أمر من: قضى 
- و ص - 
ات 5 بي 0-8 - . وه 5 2-1 >وسا امه 
كَذَا الَذِى جر بما المؤصول جر كُمْر بالذى مَرَرت ؛ فهو بر 


- 


أى : كذلك بجوز حذ ف الرابط المحرور إذا كان عامله وصفاً ( بالتفصيل الذى سبق) ومن 


أمثلته » كلمة : «دقاض » الواقعة بعد فمل أمر » ماضيه « قضى ٠‏ يشير إلى قوله تعالى : « فاقض_ 


ما أنت قاض » أى : ما أنت قاضيه . وهذا هو النو ع الأول من العائد النمحرور الذى يكون عامله 
وصفا «ضاناً . أما النوع الثانى فهو العائد انمحرور بما جر الموصول » أى : حرف جر كالذى جر 


الموصول : لفظاً » وممنى » وتعلقا . . . إلخ . نحو : مر بالذى مررت : أى به. . . 5 


زيادة وتفصيل 
١ (‏ ) قد يستغنى الموصول عن العائد كا فى بعض الصور الى سلفت 2 . 
(ب) الكلام : «ولا سا" وأخواتها » من ناححيتى معناها » وإعرابها 


يتضح معنى « ولا سها » من الأمثلة التالية : 
( المعادن أساس الصناعة ؛ ولاسها الحديد .  )‏ ( تجود الزروع يمصر؛ ولا ' 
سما القطن ) - ( نحتقر الأشرار ؛ ولا سما الكذ اب ) . . . 
' فالمثال الأول يتضمن : أن الصناعة تقوم على أساس ؛ هو : المعادن.؛ 
كالنحاس » و«الرصاص . «الفضة . . . وكالحديد أيضًا . فالحديد يشاركها ق 
وصفها بأنها : وأساس» » ولكنه يختاف علها ق. أن نصيبه من هذا الوصف أكر 
وأوفر من نصيب كل معدن آآخر . 
وق المثال الثاتى حك" بالحودة على ما ينبت فى مصر 2 من قمح » وذرة 
وقصب »2 و... ومن قطن أيضًا ؟ فالمطن يشاركها قف الاتصاف بالحودة 0 ولكنه 
يخالفها ى أن نصيبه من هذه الحودة أوى وأكبر من نصيب كل واحد من 


أأزرو 


وف المثال الثالث نحكم بالاحتقار على الأشرار ؛ ومنهم اللص » و«القاتل » 
والمنافق .. . ومنهم الكذاب ‏ أيضًا ‏ فهو شريكهم فى ذلك الحكم » 
وينطبق عليه الوصف مثلهم . واكن نصيبه منه أكبر وأكثر من نصيب كل 
فرد منهم . 

مما سبق نعرف أن الغرض من الإتيان بلفظ : (ولا سها) هو : إفادة أن 
ما بعدها وما قبلها مشتركان ى أمر واحد » ولكن نصيب مأ بعدها أكثر وأوفر 
من نصيب ما قبلها . ولذا يقول النحاة : إن « لا ب 8معناها : لاامثل 7 
يريدون : أن ما بعدها ليس ممائلا لما قبلها فى المقدار الذى يخصه من الأمر المشرك 


)١(‏ فى «ب ومن صس١م7»‏ وفيها إشارة لهذا الحكم . وقد سبق معى الاستغناء فى رقم ؟ من 
هامش ص 794 . 

(؟) مركبة من كلمتين هما : ( -بى") بمعنى مثل - كا سيجىء » و ( ما ) ؛ وتتصل ف الكتابة 
بككلمة « مى » كا يرى علماء الر, و الإملاء م . : 

( م ) وهذه يعدها النحاة من أخوات : ولا سماء الى سيجىء الكلام عللها فى ص 05+ . 


5 


ها ردان ما بعدها يزيد عليه فى ذلك المقدار ؛ سواء أكان الأمرالمشترله 
مود 4 أم مذمومًا7), 
أما إعرابها فى جملتها وإعراب الاسم الذى بعدها فقد يكنى جمهرة المتعلمين 
علمها أن : 
١‏ - و ولاسيسما» لا تتغير حركة حروفها ولا ضبطهاء مهما اختلفت الأساليب. 
ب - وأن الاسم الذى بعدها يحوز فيه الأوجه الثلاثة : ( الرفع » والنصب»ء 
واللحر ) سواء أكان نكرة أم معرفة ("© , 
 <‏ وأن فيها عدة لغات صحيحة ") للا بمنع من استعمال إحداها مانع . 
ولكن.أكبرها فى الاستعمال الأدبى هو (ولا سيما ) ؛ فيحسن - من غير وجوب 
ولا تحتم - الاقتصار عليه ؛ لما فيه من المسايرة للأساليب الأدبية العالية الى 
تكسب الللفظ قوة فى غالب الأحيان . 
وفى هذا القدركفاية لمن يبتغى الوصول إلى معرفة الطريقة القويمة فى استعماها » 
من غير أن يتحمل العناء فى تفهم الإعرابات امختلفة. أما من يرغب فى هذا فإليه البيان 
الاسم الواقع بعد : ( ولا سا ) إما أن يكون ذكرة ء وإما أن يكون معرفة ؟ فإن 
كان نكرة جاز فيه الأوجه الثلاثة كا سبق » تقول : 
١‏ - اقتنيت طرائف كثيرة » ولا سيئّما : أقلام” » أو أقلامًا , أو أقلام . 
؟' - اشير يت طيو راً بديعة » ولاسيسماعصفورٌ» أو :عصفوراً » أو: عصفور . 
9- قصرت ودى على المخلصين ؛ولا سيّماواحد” »أو واحدآء أو :واحد ”. 


() وبسبب هذه اغذالفة فى المقدار يذكر بعض النحاة لفظ « ولا سما » فى باب : « المستشى »؛ 
فى الاستئناء من عخالفة ما بعد الأداة لما قبلها ى إثبات الحكم ٠‏ أو نفيه . فبين الخالفتين نوع تشابه 
من بغض الوجوه دون بعض ؛ إذ المخالفة بعد « ولا سما » تكون فى المقدار وحده . مع الاشتراك فى الأمر 
نفسه . أما فى الاستثناء فامخالفة تقع فى الحكم كله ؛ نفيا أو إبجاباً . ولا مشاركة فيه بين ما وقع بعد 
الأداة وما وقع قبلها . و بعض آخر يد كرها ( أى : ولا سما ) فى باب : «الموصول» ؛ لاشماها على « ما» الى 
يصح أن تكون اسم موضول . 

(؟) يعارض كثير من النحاة فى نصب المعرفة » ومن التيسير الأخذ بالرأى الآخر النى يبيج 
نصبها ؛ ليكون الحكم عاماً ؛ يشمل النكرة والامرفة , 

( راجع المطولات الى عرضت لرأيين ؟ ومنبا : شرح الكافية »؛ج ١‏ ص 744 »2 وحاشية الصبان » 
ج1- فى آخر باب الاستثناء عند الكلام على : دلا سما » - وكذا : المغى © ررس »١‏ عند الكلام عل 
موضوع : «مى 0.) 

(؟) ما الاستغناء عن الواو فقط » أو الاستغناء عنها وعن « لا » معاً . ومنبا تخفيف الياء فى 
كل لغاتها , ش 


2 
ضَ و 
5 وإن كان الاسم الواقع بعدها معرفة فالأنسب''' جواز الأوجه الثلاثة أيضًا » 
كما فى الأمثلة التالية : 
١-أمتع‏ برؤدة الأزهار 4 ولا سما . الور 2 أو الورد » أو ' الورد > 
١ -‏ - شاهدت آثاراً رائعة » ولا سها الهرم © أو الهرمء أو : ارم ٠‏ 
1 “ما أجمل الكواكب ق ليل الصيف ' ولا سما ' القمرء أو " المت : 
أو : القمر . 1 
وفها يلى الإعراب تفصيلا : 
الاك 
لله * 
5 ظ 
3 
5 


. بان السبب فى رقم ” من هامش الصفحة السابقة‎ )١( 


1 

و للاستئنافاا؟. . . وو »كالسابق .. | «و»كالسابق 

لا نافية الجنس » حرف مب ولا كالسابق ..| «ل) كالسابق.. 
على السكون لا محل له من 

9 

سما 6 لامينى!؛ 'على (سى ) اسمة لا» 

اضيا هلمصوب لأندمضاف - الفتح قَْ حل نصب منصوب لأندمضاف 
ف هذه الصورة 

وما » اسم موصول'"2» | دما ) زائدة حرف | « ما ») زائدة . 
مبنى على السكون محل جر | مبنى على السكون | ( أقلام ) 
مضاف إليه . ( ويحتاج | لا محل له من | مضاف إليه 
لصلة ) . الإإعراب مجرور 

أقلام | خبر لبتدأ محذوف وجوبًا9" | بأقلامًا» تمييز"'| وخبر لا محذوف 
تقديره : « هو » وابحماة من | منصوب تقديره 'موجود 


المبتدأ والخبر لا محل للا من | أما خخبر ولا» | ء أوما 
الإإعراب » صلة ا موصول » وخير محذوف تقدوره : يشبهها 
ولا » محذ وف» تقديره مثلا: موجود . . . أو 

مو-دوة . ٠.‏ . ما يشبه هذه الكلمة 


)١(‏ وهذا أيسر الآراء وأوضحها . ويصح أن تكون للحال والحملة بعدها ( من لا واسمها وخبرها) 
فى محل نصب حال , كا يصح أن تكون عاطفة » والحملة بعدها معطوفة على الحملة قبلها . لكن لا داعى 
للإعرابات ال#جلفة ؛ فى الأول الكفاية والسهولة 

() وكا يصح هنا أن تكرن و ما » امم موصول » يصح أن تكون نكرة موصوفة بمعبى : « شىء » 
والحملة بعدها صفة ا فى محل جر . والهير محذوف . 

(؟) سبق (فى رقم ١‏ من هامش ص +74) عند الكلام على حذف العائد أنه واجب الحذ ف 
فى « لا سبعا» ولو لم تطل الصلة . 

0غ مبىق هذه الصورة وليس معرباً ؛ لأنه غير مضاف ولا شبيه بالمضاف . واسم « لا » 
يكون معرباً فى هاتين الحالتين فقط . 

كله وني » امزرمقةط يون ووو 00610 بريه والما ور ادو 


د 


ولاسما ا ف عدي "الل سيق ف نظائرها عام + 
كلمة : عصفور١‏ | يحرى عليهما الإعراب السابق فى كلمة:١‏ أقلام » رفعاء 
وكامة : واحد . . . ونصبا » وجرا . 


وإعراب المعرفة فى حالتى الرفع والدر كزعراب اانكرة فيهما . أما فى حالة 
النصب فتعرب النكرة تمييزاً "كا أوضحنا » وتعرب المعرفة ٠فعولابه''2‏ فى مثل : 
أنمتع برؤية الأزهار ولا سها الورد” ‏ يصح أن يكون الإعراب كما يلى : 

الواو للاستئناف . ( لا) نافية للجئس . ( سى ) اسمها منصوب ومضاف . 
( ما) نكرة تامة بمعنى : شىء » وهى هضاف إليه . مبنية على السكون فى محل 
جر. وخبر لا محذوف تقديره : موجود ثلا و ( الورد ) مفعول به لفعل محذوف 
تقديره : أخص : أو : أعنى . . . والفاعل مستثر وجوبًا تقديره : أنا . ومثل 
هذا يقال فى كامة : الهرم ؛ والقمر »فى الأمثلة التى سلتفت”2 - ونظائرها ‏ 

وقد تقع الحال المفردة أو الحماة بعد : ( ولا سما) نحو : أخخاف الأسد » 
ولا سما غاضبًا » أو : وهو غاضب . . . وقد تمع الحملة الشرطية بعددا » وغير 
الشرطية 4 أيفسًا 4 نحو 9 النهدر غادر ؛ ولا سما إن أبص.ر عدوه 0 


#0 # > 


-والنكرة العامة لاتحتاج إلى صفة بعدها. لكونها معنى : وشىءى » أى شىء ؟ وهذا يجعلها صالحة لأن يراد 
منها : رجل - عصفور - طائر - أسد . . . وغير ذلك مما يناسب جملها . عل الوجه السابق ىق ص 
9" 

2220 وقيل كما فى المغذى - منصوب على الاستثناء » لأن م لاسما ( يمعى : م« إلا » الى 
للاستفناء . 

220 ىق ص 06 . 

(+) وقد يقع بعدها الظرف والحملة الفعلية مطلقاً ؛ الشرطية » وغير الشرطية أيضاً - كا جاء 
صريحا فى « الصبان » والممع » وجاء من غير تقييدق حاشية الحزه الأول من الأمير على المغى © عند 
الكلام على : « أ" » - الشرطية - والذى يعنينا من الآمثلة السابقة وأشباهها هو النص عل جواز وقوع 
الحال المفردة والحال الحملة بعدها » وكذلك وقو ع الحمل وها : جملة الشرط » أما الإعراب فأمر ثانوى 
.عرضث له المطولات . وملخص ما قالوا فى الحال ؟ إن كلمة « سى » اسم : دلا » مبنية على الفتح ى 
محل نصب » ولا تحتاج إلى خير ؛ ( كثأنهافى مثل : ألاآماء » أى : أتمى ماء) و «وما» كافة . 
«غاضباً » حال من مقعول الفعل المقدر هنا ؛ وهو : أخصه ( لآن ممنى « سما » هنا : خصوصاً » أى : 
أخصه بزيادة الفضب ف هذه الحالة . ومثل هذا يقال فى الحال الحملة . أما فى الحملة الشرطية فجواب 
الشرطمدلول عليه بالفعل المقدر ؛ أى :إن غضب أخصه بزيادة خوق . ( راجع الصبان ب ١‏ فى آخرياب 
المستثنى كا قدمنا - ففيه التفصيل ) . و بقية المراجع الى أشرنا إلها فى رقم ١‏ من هامش ص 408 . 


أما أخحوات : «ولا سما 2١)‏ فقد نقل الرواة منها : «لا مثل منا . . . » 
ودلا سوى ما . . .»- فهذان ,شاركان : ولا سما » فى معناها » وفى أحكامها 
الإعرابية الى فصّلناها فما سبق . 1 

ومنها : دلا ترما . . . ) و«لو ترما . . . » وهما بمعناها » ولكنهما 
يخالفانها فى الإعراب ؛ وق ضبط الاسم بعدهما » فهذان فعلان » ولا بد من رفع 
الاسم الذى يليهما بعد : (ما» ولا مكن اعتبار « ما » زائدة وجر الاسم بعدها 
بالإضافة ؛ لأن الأفعال لا تضاف . والأحسن أن تكون : « ما » موصولة وهى 
مفعول به للفعل : « تر ) وفاعله ضمير مستير » تقديره : أنت . والاسم بعدهما 
مرفورع وهذا هو الوارد سماعا ‏ على اعتباره بخبر مبتدا #ذوف » والحملة 

وإتما كان الفعل ممجزومًا بعد : «لا» ‏ لأنها للنهى . والتقدير فى مثل : 
«قام القوم لا تر ما على ' و لا تبصن أيها الخاطب الشخص الذى 
هو على" فإنه فى القيام أولى منهم . 

أو تكون : «لا) للنثى » وحذفت الياء من آخر الفعل سماعًا وشذوذاً » وكذلك 
بعد « لو » سماعنًا . والتقدير : لو تبصر الذى هو على لرأيته أولى بالقيام . 

والحدير بنا أن نقتصر فى استعمالنا على : « ولا سما » لشيوعها قديما وحديضًا . 


. . 81# ما يأق مذ كور بمناسبة أخرى فى المز الثانى بر ه» من ص "8#" م‎ )1١( 


المسألة 59 : 
ب الموصولاات الرفية . 


عرفنا أن الموصولات قسمان: اسمية وقد سبق الكلام عليها'2 » وحرفية وهى 
نخمسة""2: ( أن" »2 » (مفتوحة الحمزة » ساكنة النون أصالة27) . و « أن » 
الناسخة ( المشددة النون ؛ أوالساكنة النون التخفيف) و«ما» » وذكى» » و«لو» 

وكلا القسمين لا بد له من صلة متأخرة عنه » لا يصح أن تتقدم عليه هى 
أو شىء منها 2» كما أوضحنا!؟) . أما الففصل بين الموصول الحرق وصلته» 
أوالاسمى ؛ وصلته » وكذا الفصل بين أجزاء الصلة » فد سبق الكلام”؟ عليه 
( وهو بحث هام ) . 

لكن بين الموصول الاتعى والهرق فروق » أهمها ستة : 

الأول : أن الموصولات الانعية ‏ غير أى وغير المثناة ‏ لابد أن تكون مبنية (5) 
فى محل رفع ؛ أو نصب » أو جرء على حسب موقعها من اللحملة ؛ ( وذلك شأن 
كل الأسماء المبنية .) بخلاف الموصولات الحرفية» فإنها مبنية أيضًا ؛ ولكنلا محل 
ها من الإعراب ؛ - شأن كل الحروف - فلا تكون فى محل رفع » أو نصب ء 
أو جر ؛ مهما اختلفت الأساليب . 

الثانى: أن صلة الموصول الاسمى لا بد أن تشتملعاىما يسمى : «العائد» ؛ 
أما صلة الحرق فلا تشتمل عليه مطلقًا . 

الثالث : أن" الموصول الحرق لابد أن يسنت مع صلته سبكنا ينشأ عنه مصدر 
يقال له : « المصدر المسبوك » أو « المصدر المؤول ») » يعرب على حسب حاءجة 
الحملة - كا سنبينه بعد 9 . ولهذا تسمى الموصولات الحرفية : ه حروف السبك» 9) 
أو : و الحروف المصدربة » وتنفرد بالسّّك » دون الموصولات الاسمية . 
)١91(‏ فق ص 0يع”. 
(؟) غير « همزة التسوية » الى بجىء بيانها فى ص 4١4‏ . 
(*) أى : أنها ليست مخذففة من « أن » المشددة النامخة . 
(؛ و 4) فى ص ملاسم وألبيان فى ص 0708" وهامشها . 
( د ) أما : (أى) فتعرب فى بعض أحواها - كا سبق فى ص 817 والموصول المثى يعرب فى الصحيح. 
(5) ق «١‏ ب » من ص .4١4‏ 


( 7 ) قديم السبك بغير حرف سابك طبقالما سيجىء فى : واو ص .14١4‏ 
النحوالوافى - أول 


1.0 
الرابع : أن بعضالموصولات الحرفية لا يوصل بجملة فعلية فعلها جامد''؟ ؛ 
مثل : ولوعو» و وها » المصدرية ». إلا أن وما» المصدرية توصل أحياننًا 
بأفعال الاستثناء الحامدة الثلاثة » وهى : (خلا ‏ عدا وكذا : حاشاء 


فى رأى ( » فهذه الفلاثة مستكثناة من الحكم السالف . أو لأنها متصرفة بحسب 


أصلها 0 فجمودها عارض طارى لا أصيل 5 والمصدر المؤول هنها ومن فاعلها مؤول 
بالمشتق » . . . أئ : مجاوزيه 37) : 

|الخامس : أن الموصول الاسمى حراق لوأل » يجوز حذفه على الوجه الذى 
قد"مناه ("2: أما الحرق فلا يحذف منه إلا : « أن" » الناصبة للمضار ع » فتحذف 
جوازاً أو وجوبًا ‏ ؛ طبقنًا لما هو مبين عند الكلام عليها ى : النواصب!؟)- وهى 
فى حالة حذفها تسبك مع صلتها كما تسبك فى حالة وجودها *2. . 

السادس : أن الموصول الحرفى : « أن" » يصح - ف الرأى المشهور - وقورع 
صلته جملة طلبية2"0 » دون سائر الموصولات الاسمية والحرفية . فإن صلتها لابد 
أن تكون خبرية. . ش 

وفما يلى شىء من التفصيل الخاص بالموصولات الحرفية االحمسة مع ملاحظة 
ما بحب لكل منها من صلة » وما يجب أن يتحقق فى كل صلة من شروط مفصلة 
سبقت"' » وفىمقدمة الشروط ألا يتقدم شي ء. من الصلة وتوابعهاعلى الموضول 
الحرق » وغير الحرق! . 

» أن". - السسًاكنة النون أصالة.  » لا تكون صلتها إلا جملة فعلية‎ )١( 

. 4١# وق ه من ص‎ 4١17 كا سيجىءق رقم 4 من هامش ص‎ )١( 

(؟) راجع الصبان عند الكلام عليها ى باب الاستثناء . وسيجىء هنا فى ب ؟ باب الاستثناء ‏ 
م عم وباب الحال م م . 

اليم ف رقم * من ص 8801 . 

( ؛) فى باب : إعراب الفعل من الح الرابع . 

( ه ) وقد يتعين تقديرها ى بعض الأساليب السماعية» حيث لا مفر من التقدير » مثل: يعجبى ضر 
الأخ . وهو تركيب :له بعض نظائر نادرة مسموعة » لا يقاس علا » لندرتها . فلو لم تقدر « أن » لوقعت 
جملة : « بحضر الأخ » فاعلا للفعل « يعجب » © أو لكان الفاعل مقدراً بقول » أو غيره » وكلا 
الأمرين لا يرضاه جمهور النحاة . 

() كا سبق فى ص د لام . ويجىء فى : «أ» التالية ورقم ١‏ من الطامش الآقى . 


() فق ص ملام وهلا . 
(8) كما نص الصبان وغيره هناك . 


5 


10 

فعلها كامل التصرف ؛ سواء أكان ماضيًا ؛ نحو : عجبت من أن" تأخر القادم. 
أم مضارعنًا ؛ نحو: من الشجاعة أن يقول المرء الحق” ق وجه الأقوياء » وقول 
الشاعر : 

إن" من أقبح المعايب عاراً أن يمن الفتى با يديم 

أم أمر230. نحو : أننْصّح لك أن بادرٌ إلى ما يرفع شأنك . 

وهى فى كل الحالات تؤول مع صلتها بمصدر يستغتى به عنهما !)2 و يعرب 
على حسب حاجة الحملة » فيكون مبتدأ » أو فاعلا أو مفعولا به » أو غير ذلك ؛ 
طبقمًا لتلك الحاجة . وقد يسد مسد المفعولين أيضًا . ولكنها لاتنصب إلا المضارع 29 


)١(‏ وف هذه الحالة تكون جملة الصلة قد وقعت طلبية . وهو جائز فى : « أن" » وحدها من 
الموصولات الحرفية . أما الموصولات الاسمية فيشترط فى صلها أن تكون خيرية  .‏ كا سبق هنا وفى 
ص 00 ) وعلى هذا ليس فى الموصولات بنوعيها ما يجوز أن تكون صاته طلبية إلا : « أن » مفتوحة 
الحمزة سا كنة النون أصالة » كا تبين فى الفرق السادس . 

(؟) تجىء طريقة سبك المصدر المؤول » وفائدته » وكل ما يتصل به . . . فى « به » وج من 
صفحى 1١4‏ و .14١0‏ 

() أما الماضى والأمر فلا تنصيهما لفظاً ولا محلا . مخلاف ( إن") الشرطية : فإنها لما قلبت 
الماضى إلى الاستقبال ناسبها أن تعمل فى محله . ف“ . : « أن » المتصلة بالمافى أو الأمر هى الناصبة 
للمضار ع وإن كانت بقية النواصب لا تدخل إلا على المضارغ . 

ووصل « أن » بالماضى » وعدم تغييرها زمنه أمر متفق عليه ؛ أما وصلها بالأمر ففيه خلاق ؟؛ 
فسيبويه يجونه ؛ بدليل دخول, الحار عليها فى نحو : كتبت إليه بأن" قم أو : كتبت إليه بألاة نة 
( أصلها : « أن لاى ثم أدغيت ١‏ ألنون » فى « لا » الناهية ) وحرف الحر لا يدخل إلا على الاسم © فتؤول 
بالأمر بالقيام » أو بالنهى عن القيام . . . ش 

وغير سيبويه يقول إن كل موضع وقع فيه الطلب (سواء أكان أمراً أم غيره) » هو صالح 
لأن تكون « أن ) فيه تفسيرية' ؛ بمعى : «أى » المفسرة . وذلك إذا لم يوجد حرف جر ظاهر 
قبل ٠‏ أن » ؛ كقوله تعالى : ( إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن" أنذر قوبك . . . ) » وقوله تعالى : ( فأوحينا 
إليه أن اصنع الفلك . . .) ٠»‏ وقوله : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسوك ...) 
فهى ف كل هذه الأمثلة تفسيرية إن لم يقدر قبلها الحار ؛ لانطباق وصف التفسيرية عليها ( ذلك 
الوصف الذى يتلخص فى أمور ثلاثة مجتمعة ؛ هى : وقوعها مسبوقة يحملة فيها معنى القول دون حروفه » 
وخلوها :من حرف جر » ووقوع جملة بعدها) ولا حاجة إلى تقدير حرف الحر عند عدم وجوده 
ظاهراً فى الكلام ؛ إذ ما الداعى لتقديره » واعتبارها مصدرية لا مفسرة ؟ . أما إن وجد قبلها حرف 
جر ظاهر فهى زائدة عند أصحاب الرأى السالف » فى مثل : كتبت إليه بأن قم أو بألا تقم . ( أصلها : 
أن لا تقم .. .) يكون أصل الكلام كتبت إليه « بقم » أو بلا « تقم » ؛ زيدت ٠‏ أن ء مناً 
لصورة ظأهرية شكلية مكروهة وهى : دخول حرف الحر ظاهاً على الفعل :. وإن كان ف الواقع اسماً 
بسبب قصد لفظه . . . | . ه » ( نقلا عن الحضرى ج ١‏ أول باب الموصول » يتصرف يسير ) . - 

والحلاف بين الرأيين شكل .لا أثر له فى تكوين المفرد» أو الحملة » أو ضبط حروفهماء فكلا الرأيين 
يبيح هذا الاستعمال » ويرضى عن الأسلوبه » ويعده فصيحا ؛ وهذا هو الأهم . فلا مانع يمنع بعد ذلك من 


الأخذ بأحد الرأيين عند الإعراب » إذ لا ترجيم بينهما . 


56 
وتخلص زمنه للاستقبال فض :+- ولا اتتفضل عته يقال 21١‏ :بولا اتغبر 
زمن -الماضى » ولا تكون للحال » فدلالتها الزمنية إما للماضى انحض ٠»‏ وإما 

للمستقبل اللخالص"'2. . 

وليس من هذا النوع ما بقع بعده جملة اشمية'") مسبوقة بما يدل على يقين » 
نحو : علمت «أن » محمد" لقانم » أو -جملة فعلية فعلها جامد : نحو : أعتقد 
أن" ليس الظالم بمستريح النفس » فإن" هذين من النوع التالى الذى تكون فيه 
« أن » مخففة من وأن » المشددة النون9؟ . . . 

وس) «أن » المشددة النون » وتتكون صلتها من اشمها وخبرها ؛ نحو : 
سر أن الحو معتدل » ويُستغنتى عن الثلائة بعد صوغ المصدر المنسبك 
بطر يقته الصحيحة . ممثلها : ( أن") الخففة انون الناسخة ؛ حيث تتكون 
صلتها فن اسمها وخبرها . ولكن اتمها لا يكون - ق الأفصح جاإلا افينيرا 
محذوفًا » وخبرها جملة بعده ؛ نحو : أيقنت أن" على" لمسافرا*!؛ ( ومنه المثالان 
السالفان 'ى آخر الكلام على « أن" » الناصبة للمضارع) . ويستغنى عن الثلاثة 
بعد صوغ المصدر المؤول بطريقته الصحيحة » ويعرب هذا المصدر ق النوعين 
على حيب |الحملة ؛ فيكون فاعلا » أو مبتدأ 3 أو مفعولا” به أو غير ذلك2,.. 
وقد يسد” مسند المفعولين إن" وجد ف الحملة ما يحتاج لما . 

(ج ) « كتئ 230. وصلتها لا تكون إلا جملة مضارعية ( وتنصب المضاررع 


. 0016 من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 

١)‏ كا سيجىء البيان فى ج 5 باب : « إعمال المصدر » » ص 5١"‏ م؟9؟. 

( + ) تكون هى الصلة وتسبك معه بمصدر . 

(4:و:) « ملاحظة »- يقول النحاة : لم يرد فى الكلام الفصيح وقوع رأن» المصدرية بنوعمها ( الحففة 
والناصبة للمضارع ) مع صابها مبعداً يستةى عن الحبر حال سدت مده . ولا بعد رركان » و« إث» 
الناسذتين بغير فاصل من خبرهما . ولا بعد ٠‏ لا » النافية للجنس غير المكررة . وهذا الحكم ينطبق على « ما » 
المصدرية وصلبا أيضاً . وسيجىء البيان 'ى ب م باب إعمال المصدر . م 49 ص 5١7‏ . 

(ه) الأصل : أيقنت أنه على لمسافر . وهذا الضمير هو ضمير « الشأن » أو ضمير « القصة» 
الذى سبق الكلام عليه تفصيلا فى الضمائر » ص 80٠‏ - 

و « أن » امحففة طا مواضع وأحكام مكان الكلام عليها ى هذا الحزه باب : « إن وأخواتها » 
وين أشبر مواضعها أن تقع بعد ما يدل على اليقين . . . أو يقعبعدها فعل جامد . . . أو فعل للدعاء . . 
أو . . . (انظر ص 505 ) . 

(1) وهى مثل رأن» المصدرية عملا ومعبى » ولكن لا بد أن يسبقها لام الحر لفظاً أو تقديراً 
(إذ جوز حذف حرف لاءالخر قبلهاء فتكون مقدرة). لكى نعتبرها فالحالتين مصدرية خالصة . 

وسيجىء تقصيل الكلام على « كى » وأنواعها وأحكامها فى ج ؛ ص 510 م 1١48‏ . 


[ شق 


4١ 


نحو : أحسنت العمل لكى أفوز بخير النتائج . ومنها ومن صلتها معها يسبلك 
المصدر المؤول الذى يستغنى به عنهما » ويعرب على حسب حاجة الحملة » 
وهذه الحاجة لا تكون هنا إلا نجرور باللام دائممًا . . . 

( د ) ١ما»»‏ وتكون مصدرية''! ظرفية ؛ نحو: ( سأصاحباك ما دمت 
مخلصًا ؛ وألاتزمك ما أنْصّفئْت) . أى : مدة دوامك مخلصًا » ومدة إنصافك . 
ومثل قول الشاعر : | 
المرء ما عاش ممدود له أمل”- لا تنتهى العين حبى ينتهى الأثر(؟) 

أى : مدة عيشه"! , , , 

ومصدرية غير ظرفية'؟' ؛ مثل : ( فزعت مما أهمل الرجل'» ودهشت مما ترك 


. . وه المصدرية الزمانية ؛ لأن الزمان يقدر قبلها ؛ فيذكر تبلها كلمة: « زمان » أو مدة.‎ )١( 
أو وقت . . . أو نحو ذلك ٠ن كل ما يفيد معنى الزمن . ويرى فريق من النحاة أن الأفضل تسميتها‎ 
بالمصدرية الزمانية » بدلا من تسميتها المشبورة « المصدرية الظرفية » . وحجته : أن التسمية الأولى وحدها‎ 
. . . هى الى تشمل نحو قوله تعالى : (كلما أضاء طم مشا فيه) إذ التقدير : كل وقت أضاءته هم‎ 
وارور بالإضافة لا يسمى قرفا . ومن المضاف إليه - وهو‎ ٠ فالزمان المقدر « مضاف » إليه محرور‎ 
المصدر المؤول - ا كتسب المضات » ( وهوكلمة : « كل ») الظرفية الزمانية . وكلمة : ىن كل ») منصوبة‎ 
» يجحواءها : « مشوا » وسيجىء فى باب « كان » ص 7ه إيضاح أكل » يتناول « ما » المصلارية الظرفية‎ 
. » بمناسبة الكلام هناك على : « ما دام‎ 

(؟) أى : لا تنتبى العين من التطلع إلى الأشياء ابى تدعو للأمل إلا بانتهاء كل أثر للانسان » وهذا 
يكون بانتهاء أجمله . 

(5) وبثل هذا ما قيل فى الرثاء : أبكى لفقدك ما ذاحت مطوقة وما سما فأن يوما على ساق 

2:0 علامها أن يصلح مكابها أن المصدرية. لكها لا تنصب المضارع كا تنصبه م أن 7 

و « أن » المصدرية الدآخلة على الماضى لا تغير زمنه » بل تتركه على حاله » وتخلص زين المضارع 
المستقبل . ولا تدل على الحال مطلقاً . مخلاف « ما » المصدرية بنوعيها فتصلح للأزمنة الثلاثة على حسب 
المعبى والقرينئة » ولكن الأكثر أن تكون الحال, . . 

« راجع » ص 4٠١‏ والملاحظة الىق رقم غ منهامشباء والبيان الذى فى رقم د من هامش ص١‏ ؛ ) : 

وقد تلط الأمر - على غير الفطن - بين «ما» الى هىاسم موصول والى هى حرف موصول » مع 
أن المعى تلت باختلاف ذوعهما ؛ فق مثل : أعجببى ما صنعت ! . وسرفى ما لبست : يحوز أن تكون « مام 
أسم موصول فيهما » والعائد محذوف تقديره : ما صنءته » وما لبسته » كا يحوز أن تكون « ما » حرف 
موصول » ولا شىء محذوف » والتقدير ؛ أعجبنى صنعك » وسرى لبسك » » وهذا صحيم ف المثالين 
السابقين وأشباههما ؟ عند فقد القرينة الى تعين. فإن وجدت قرينة توجه إلىأحدهها دون الآخروجب الأخذ 
بتوجبها ؛ كأن يكون المصنو ع والملبوس أمراً معيناً معروفاً » والحديث متجه إلى ذاته ومادته ؛ فتيكون 
«ما» اسم موصول . أما إن كان المراد التحدث عن المعنى المجرد » أى : الحدث » وهو الصنع نفسه » 
أو'اللبس - فإن «ما» حرف هوصول . : 

وهناك حالة يتعين فيها أن تكون « ما » حرف موصول ؛ هى : أن يكون الفعل بمدها لازياً »أو 
يكون متعدياً قد استوق مفعوله ؛ مثل: (وضاقت عليهم الأرض ما رحبت" ) و (يسسر المره ما ذهب 
الليالى . . . ) لأن الفعل بعدها لازم ؛ فلو كانت امم' موصول لم نجد عائدا » ولا يصح تقدير ضمير . 
ومثله : أعجبتى ما قمت ؛ للسبب السابق أيضاً » ومثل سرف ما قرأت الصحف - وما كتبت الرسائل ؛- 


.1 
العمل ) » أى : من إهمال الرجل » ومن تركه العمل . وكقول العرب : :1 
«أتجيز حر ما وعد 27 . وقول شاعرهم : 
وإنى إذامازرتهاقلت: «يااساتمى» وهركانقتؤلىديااساتمسىىمايتضيرها"»؟ 
وكلاهما تكون صلته فعلية ا وي كالى فى أكثر الأمثلة النابقة » أو 
مضارعية!؟) ؛ نحو : لا أجلس ف الحديقة ما لم تجلس فيها » أى : مدة عدم 
جلوسك فيها . وإنى أبتهج بما تكرم الأخوان » أى : ب إكراماث الإخوان .ومثل قول 
الشاعر : ش 
الميه ‏ مالم تتفل" نفعنًا إقامته” ‏ عنك الوتس الفسسن الميمطرء تسر 
أو جملة اسمينّة*2؛ نحو : أزورك ما الوقت مناسب » ويرضينى ما العمل 
نافع ؛ أى : أزورك مدة مناسبة الوقت » ويرضينى نفع العمل . ولكن الأكثر ى 
المصدرية الظرفية أن توصل بالحملة الماضوية » أو بالمضارعية المنفية بلم ؛ كالأمثلة 3 
السابقة . ويقل - مع صحته - وصلها بالمضارعية الى ليست منفية بلم' ؛ مثل : 
لا أصبح ما تنام » أى : لا أصيح مدة نومك 1 


> فالفعل فهما متعد قد أستوق مفعوله » ولا يصح فيه تقدير ضمير مفعول آخر. ( سيجىء فى باب : 

وكان » ص ب##ده - كلام عن وما » المصد رية الظرفية ممناسبة البحث فى : ما دام » كا أشرنا فى 

زم ١‏ من هاءش الصفحة السابقة) . 
)01 أى : وعده . وهذا مثل قديم يقال مهذه الصيغة الحبرية لمدح من وعد فانجز . كا يقال لمن 

وعد ول ينجز ؟ بقصد تحريضه وحثه على الإنجاز . سقلا 
(؟) أى : مايضرها . وتقدير المصدر المؤول فى البيت : وضحيدرها - و« ماء الأول زائدة - 
ع2 إذا وقعت صلة : دما » المصدرية الظرفية جملة ماضوية فعلها : » دام ( الناسخ وميه 

أن تكون هى وصلما معمولة لفعل مضار ع قبلها كا سيجىء البيان عند الكلام عليها فى ص 858 - . 
(4) بشرط أن يكون الفعل الماضى والمضارع متصرفين ولوتصرفاً ناقصاًء ؟ا فى الفعل : « دام » 5 

عند من يقول بأن له مضارعاً ومصدراً ناسخين مثله » وهو قول مرجو ح بحسن إهاله » لضعفه - كا 

سيجىء عند الكلام على شير وط عمله فى مومه الأصيل » وهو باب و كان » - وإذا ارتّضينا الرأى 

القائل بعدم تصرفه مطلقاً وجب عده من الأفمال القليلة الحامدة الى تلزم المفى وتدخل عليها « ما 

المصدرية غير الظرفية » و « ما المصدرية الظرفية » فإنْهما قد يوصلان بالفعل الحامد ومنه : ( خلا - 


عدا - ومثلهما : « حاشا » فى رأى . و«الثلاثة من أفعال الاستفناء - كا سيق فى ص 4١8‏ ) - أما اح 
وصلهما بالأمر فمتنع . 

(ه) بشرط ألا تكرن مبدوءة بحرف مصدرى آخر لأن الحرف المصدرى لا يدخل على أظيره 
لغير توكيد لفظى كا سبيجىء فى رقم 4 من هامش الصفحة التاليق» وف رقم ه من هامش ص 54# - أما اي 
مثل : لاأخون الأمانةما أن فى السماء نجماً ؛فإن المصدر المؤول منأن ومعموليها ى محلرفمفاعللفعل محذوف » 5 


تقديره : ثبت. أى : ها وود تجم را السماء» والفعل والفاعل صلة : ,2 ما 24 والتقدير: مدة ثبوت 
اتجم فى الساء . وقد بحوز - ى رأى - أن يكون « أن » وصلها فى محل مصدر مؤول مبعدا ؛ خيره 
عذوف » تقديره » ثابت . والمبتذأ والحير صلة ما . 


5 


* 5 
ومن الحرف المصدرى « ما » وصلته ينشأ المصدر المؤول الذى يستغنتى 
به عنهما . 


ويصح الفصل - مع قلته ‏ بين « ما » المصدرية بنوعيها » وما دخات 
عليه )2 دون غيرها من الموصولات الحرفية. (مع ملاحظة أنها كغيرها منسائر 
الموصولات الحرفية وغير الحرفية لابجوز تقديم صلتها ولا شىء من الصلةعليها”» 

(ه ) ١‏ لو 6" » وتوصل بالحملة الماضوية» نحو: ( ود د'ت لورأيتك معى 
النزهة . ) وبالمضارعية : نحو : ( أوّد لو أشاركلك عمل نافع'؟))2 ولا توصل 
يجملة فعلية أمرية . ولا بد أن يكون الفعل الماضى أو المضارع تام التصرف . 
ومنها ومن صلتها يسبك المصدر المؤول الذى يمستغنتى به عنهما . 


يذ مذ اننا 


١ (‏ ) وق الفصل بال مفءول به خلاث » تقدم فى رقم ؟ من هامش ص ولا”م . 

(؟) طبقاً لما تقدم ى ص 0#ام ولبيان الذى فى ص 908”, . 

20 الأكثر فى « أو » المصدريه أن تقع بعد وود و ودود 0 وما بمعناهما ؟ كأحب 4 
ورغب واختار » ولا تحتاج لحواب ؟ وتخلص زمن المضار ع بعدها للمستقبل الحض ولكلها لا تنصبه - 
كا سيجىه فى ص 154 4 وى بابها الخاص باهز الرابع . 5 

( ؛ ) وقدتوصل بالحملة الاسبية؛ نحوقوله تعالى : (وإن" يت الأحزاب” يسود وا لأنهم باددون 
الأعراب) » ولكن وصلها بالحملة الاسمية - على جوازه - قليل بالنسبة لوصلها بالماغى والمضار ع 
المتصرفين . 

وقد توالى فى الآية السابقة ‏ وأشباهها - حرفان مصدريان » هما لا يتواليان إلا لتوكيد لفظى » 
( كا سبق فى رقم ه من الامش السالف ) وهو غير متحقق هنل - ولذا يعرب المصدر المزول من : « أن 
ومعمولها » فاعلا لفعل محذوف تقديره : « ثبت » - مثلا كا يعرب المصدر المؤول من : « لو » 
والفعل : « ثبت » وفاعله » مفعولا للفعل : « يود » قبله . ويحوز غير هذا ما مجال الكلام عليه باب : 
دلو ج ؛. 


15 


زيادة وتفصيل : 
)١(‏ من حروف السّبك - عند فريق كبير من النحاة ‏ « همزة التسوية » 
وهى الى تمع بعد كلام مشتمل على لفظة : « سواء » » ويلى الهمزة جملتان » 
ثانيتهما : مصدرة بكلا :0 0 ( اللخاصة ‏ دسلاك اهمزة . ومن الأمثلة قوله تعالى : 
( إن الذين كفروا سمواء * عليهم أأنذرتتهم أم 'لم تسنذرهم 4 لا يؤمنوك ) 2( فاطه.زة 
مسبوكة مع احملة الى بغدها مبأشرة مصدر مؤول يعرب هنا ١‏ فاعلا  »‏ والتقدرر : 
إن الذين كفروا توا 35 بمعى : متسماو إنذارك وعدمه عليهم 0 فهم يعر بوك 
كلمة : ( سواء » خير : « إن » «والمصدر المؤول » فاعل لكلمة : سواء » الى 
هى بعبى اسم الفاعل : « متساو )١()‏ . وقيل : إن الحملة تسبيك هنا بمصدر من 
غير سابك ؟؛ كا سبكوه فى المثل العربى : « تسسمع بالمءسَيئُدرى خير من أن 
تراه ) ؛ برفع المضارع ١‏ 7 تسمع » ى إحدى ااروايات 3 فالا فى سيكة : 
سماعك بالمعيلد ى . . . من غير تقدير « أن" قبل السك » وكا يقدرون في كل 
لزت بان سف رل حمل بعلم + انلع ق. قولف تع : (ويوم تلسعير 
الحبال وترى الأرض بارزة” 00 ) » فققد قالوا : التقدير : «ويوم تسيير الحبال)- 
من غير وجود حرف 0 
ويما يشبه هذا ىق تأويل المصدر بغير حرف سابك » نو ع من « الاستثناء 
ا مفرغ » كثير الو رودق أفصح الأساليب» نحو: ناشدتلك اللهإلانصرت المظلوم' ا 
اآ(ب2 كيت يصاغ المصدر المتنيك من حرف مصدرى مع صلته ؟ 
للوصول إلى المصدر المؤول االخطوات الأربع التالية إن كان الحرف 
المصدرى هو : «أن' » ء» أو الأ لد قت أن ربكال 
غيرهما فيجرى عليه ما جرى على هذين تعامًا » وفها لى البيان : : 
)١( <<‏ ف الآية إعرابات أخرى وتفصيلات عرضنا ها فى باب العطف - ب م ص 058 م 118 - 
الكلام على « أآم" » العاطفة . 
(؟) دا الصبان ب + أول باب : و الاستثناء » وسيجىء البيان فى ب © » باب العطف عند 
اه ص8اه مم١١‏ وطا إشارةفى جم دص 18م *؟ و 89 م 4؟. 
220 والتأويل : ناشدتك ألله إلا نصرك المظلوم . وطذا النو ع من « الاسدهناء المفر غ » ومن 


تأويل المصدر معه' بغير سابك » بيان قام” 00 » موضعه رباب: الاستثنامى ساس 8م ١م‏ 
ص ؟ 70 من الطيعة الثالثة . 
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» نستخرج المصدرالصريح للحبره أن‎ - ١ ١ 
المفتق قن االحمل المشتملة على « أن » »أو‎ 
المصدر الصريح للفعل غير الحاءى الذى بعد‎ 

9 ش « أن" » الناصبة فى الحم المشتملة على الفعل ؛ 
1 فنجده فى الأمثلة المعروضة : « كثرة )ا 

« نهضة ) - «١‏ نفع 0. 
5 - نضبط ذلك المصدر الصريح على 
شاع (أن الفواكه كثيرة” ) فى بلادنا. | حسب حاجة الحملة هكذا : «كارقة» , 
لت ١‏ شاع (أن'تكثر, الفواكه” )فى بلادنا . ( مرؤوعة ق القسم الأول ) » « نهضة” » .. 
( منصوبة ف القسم الثانى) , شفع )(مجرورة 
ق القسم الثالث) ؛ لآن الأول محتاج 
لفاعل . والثاتى محتاج لمفعول به » والثالث 
' ا غختاج إلى محرونم 7 
عرفت (أنالصناعة ناهضة )بمصر. ١‏ #9 نذكر بعده اسم « أن » فى امل التى 
عرفت( أن تنهض الصناعة”') بمصر . | كانت مشتملة على « أن" » . وذ كر 

١ -4‏ الفاعل فى الحمل الى كانت مشتملة على 

ْ وأن » الناصبة والفعل ؛ فيكون : كيرة” 

الفواكه » نهضة الصناعة » نفع الإذاعة . 

5-نضبط ذلك الاسم الذى وضعناه بعد المصدر 

آمنت , ( أن الإذاعة” نافعة”) الصريح باحر ونعر به مضافًإليه ؛ فتكون 
آمنت ب ( أن تنفع..الإذاعة”) الحمل بعدالسبك: شاع مرة افوا كه عرفت 
نهضة الصناعة بمصر آمنت بنفع الإذاعة 

- ' | وبإمام الحطوة الرابعة تم عملية سبك المصدر 
المؤول ؛ وتظهر الحملة فى شكلها الحديد ؛ 

0 خالية من « أن » و «أن' » ومن صلتهما 
5 | السابقة بعد أن تمالاستغناء عن هذه الأأربعة 
وعند السك لا ندخخل تغييرا فى الباق من الحملة إلا على اسم « إن" » أو فاعل 

الفعل بالطريقة الى أوضحناها . أما ما عداهما ممالم يحذف فيب على حالته الأولى . 


ومثل هذا يتبع حين يكون احرف المصدرى هو: وأن" » الخففة من الثقيلة 
أو : ولوىيءأو: دكىوءأو: دمان. 

وقد يقنضى الأء فى بعض الأمثلة عملا زائداً على ما سبق ؛ فى مثل :( سر 
أن تسبق ) . . . تنتهى الحملة بعد إجراء الخطوات الأربع السابقة إلى قولنا : 
( سرف سبق" أنت ) فيقع فاعل الفعل المضارع « مضافنًا إليه» بعداستخراج المصددر 
الصريح - كا قدمنا - ولا كان هذا الفاعلٍ ( الذى صار مضافًا إليه) ضميراً 
للمخاطب » مرفوعًا دائما » ولا بمكن أن يكون مجروراً » وجب أن نضع بدأه 
ضميراً بمعناه ؛ يصلح أن يكون مجروراً » هو : كاف الخاطب » فنقول : سر 
سبقئك . . . وهكذا يجرى التغيير والتبديل على كل ضمير آخر لا يصلح الجر 
كالذى ف قول الشاعر : 7 / 
ومن تكد الدنيا على الحثر أن يتتى 2 عندارًا لهما من صداقته بد 

حيث يكون المصدر المؤول المضاف : ( رؤية هو ) » ثم يقع التبديل المشار 
فيصير : رؤيته ٠‏ .. 

مسألة أخرى ؛ قلنال'؟ فى تحقيق الحطوة الأولى: إننا نأنى بالمصدرالصريح 
تحبر الناسخ : وأن” ) حين يكون الحبر مشتقا » أو بمصدر الفعل الذى دخلت 
عليه : «وأن »).. 

فإنكان خبر الحر ف المصدرى : ( أن") اسمًا جامداً ‏ نحو : عرفت أنك 
أسد » أو ظرفًا 3 أو جارًا مع مجروره ؟و لحو : عرفت أناث فوق الطيارة 2 
أو عرفت أنك ق البيت_فإننا تألى فى الحخامد بلفظ مصدر عام هو: «الكنون» » 
مثبتنًا » أو :قبله كلمة: «عدام » الى تفيد الننى» إن كان الكلاممنفياء و يحل لفظ 
« الكون » محل المصدر الصريح المطلوب ويقوم مقامه ؛ ثم نتمم باق المخطوات ؛ 
فنقول : عرفت كونك أسداً . ونأتقى بالاستقرار أو الوجود فى الظرف وابلار مع 
المهرور : أى : عرفت استقرارك فوق الطيارة » أو فى الدار . 

ويصح فى الخبر الحامد شىء آآخر هو: أن نزيد على آآخره ياء مشددة مع التاء 
فتكون هذه الزيادة مفيدة للمصدرية » وتجعله بمنزلة المصدر الصريح » فنقول : 
عرفت أسسد يتك » كا تقول : فروسيتك ووطديتاث » وهو ما يسمى : 
«والمصدر الصناعى 7(" . . . 6 . 1 
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وإن كان الفعل الذى فى الحملة. جامداً » فليسٍ له مصدر صر بح : مثل 
« عسبى )٠ق‏ قولنا : ( شاع أن" يتحقق الأمل , وأن” على الكرب أن" يزول ) 
9 وامده كاله برجا لضان الصري عن مع الفعل الحامد : « عسى »؛ ( ومعناها 

: الرجاء ) ويضاف هذا المصّدر إلى ما يناسبه ؛ فتنقول : شاع تحقق "لآم 
0 زوال الكرب : 

وإذا كان الفعل بنوعيه الحامد وغير اللحامد ‏ للننى مثل قوله تعالى : ( وأن" 
ليس للإنسان إلا ما سعى ) أتينا بما يفيد الننى ؛ ككلمة : « عدم ») فتقول : 
وعدم كون شىء للإنس.ان إلا سعيه 5 

وهكذا نحتال للوصول إلى المصدر الصريح متلبتنًا أو “قنفيا: + 90 
ما يقتضيه الكلام : بحيث لا يفسد المعى ٠‏ ولا يختل » ولا يتغير ما كان عليه قبل 
السلخرس أن أدزيات., 

(< )لاذا نلجأ فى الاستعمال إلى الحرف المصدرى وصلته » ْم نؤوهما 
بمصدر ‏ ولا نلجأ ابتداء إلى المصدر الصريح ؟ .لم نقول ‏ مثلا ‏ : بحسن أن 
تأكل » ولا نقول : يحسن أكالك ؟ . 

إن الداعى للعدول عن المصدر الصريح إلى المؤول أمور هامة تتعلق بالمعنى 
أو بالضوابط النحوية . فن الأولى : 

» الدلالة على زمان الفعل سراد اتنا ين : الشائع أن حضرت‎ - ١ 
ا : الشائع أن تحضر .قاو قلنا من أول الأمر : الشائع حضورك,‎ 
: لم ندر زمن الحضور ؛ أمضى ملم يضر ؟. لآن المصدر الصربح لايدل‎ 
.. بقفسه عل م2333‎ 

؟ - الدلالة على أن الحكم مقصور على المعنى ارد للفعل ؛ من غير نظر 
لوصف يلابسه » أو لشبىء آخر يتصل به ؛ نحو : أعجبنى أن أكلت » أى : 
مجرد أكلك لذاته ؛ لا لاعتبار أمر خار ج عنه ؛ ككثرته » أو قلته » أو : بطئه » 
أو سرعته » أو حسن طريقته » أو قبحها . . . ولو قلنا : أعجبنى أكلك . . 
لكان محتملا لبعض تلك الأشياء واحالات » “كطريقة الأكل» أو نوع المأكول . 

م الدلالة عِلى أن حصول الفعل جائز لا واجب »© نحو : ظهر أن يسافر 
٠‏ 00 


ليلق 


إبراه . فالسفر هنا جائز . ولو قلت ل براهيم أساغ أن يسبق إلى بعض 
الأذهان أن هذا الأمر واجب . 

الحرص على إظهار الفعل مبنيا المجهول ؛ تحقيقا للغرض من حذف 
فاعله . وذلك عند إرادة التعجب من الثلائى المببى للمجهول ؛ فى مثل : 
عرف الحق » يقال : ما أحسن ما عرف الحق . تكذاك فى حالات أخرى هن 
التعجب 05 بيانها فى بابه' 2١‏ . 

ن الثانية الفروق الآنية بن المصدر المؤول والمصدر الصريح » ووجود 
اد هذة ل فرق عاق لأن نلجأ إلى أحد نوعى المصدر دون الآخر : 

١‏ أنه لا يصح وقوع المصدر المؤول من وأن"» والفعل مفعولا مطلقًا 
مؤكداً للشعل ؛ فلا تال : فحت أن أفرح العم اميوط سس 
بالمصدر الصريح ؛ مثل : فحت فرحا . : 

؟_لا يصح أن بوصف المصدر المؤول ؛ فلا يقال : كيو أن شق 
المادى » تريك : يعجبى مشيك الحادى .مع أن الصمر ال انك 

+ قد يسد المه در المؤول من « أن علس لأس الال 
عسين, أن يقوم الرجل ؛ على اعتبار «عسى) ناقصة”"» والمصدر المؤول من «١‏ أن'» 
والمضار ع له يسك وسيل اسعها وتديرها معنا . وليس كذلك الصريح . 


4 قد يسد المصدر المؤول من « أن" ٠‏ والفعل مسد المفعولين في| ع 


إلى مفعرلين ؛ مثل : « سب 5» فى قولهتعالى : , أحسب الناس أن دوكر 
وليس كذلك الممريح تل هذا يال فى : وأن” )و وأن" » الناسختين 0 
المشد'دة والمخففة ‏ مثل قول الشاعدر 
فإنك كالايل الذى هو مد 3 وإن لت أ -ت-الممائق ("اعنكواشع 
ن ل ل 2 

على" إما أن يقول الحق وإما أن يسكت ؛ لاشّاله على الفعل والفاعل والنسبة بينهما 
بخلاف المصدر الصريح . 

' 0 ى بأى فريق كبير من النحاة » دون فريق -كا سيجىء فى رقم ؟ من هامش ص 081 - 
00 امعان : التأى والبمد ؛ أو «كاهما . والبيت من قصيدة للنايغة الذبيائى بمدح با النعمان 
ويءتذر له عنوشاية وصلته » ويصفه هنا بأنه واسع السلطان والنفوذ » ا ن مخرج من 
دائرة نفوذه » أو يفر من سطوته 6 كاقيل ل يف منه أححد . 


ق 


لحل 


” - هناك مواقع إعرابية يصلح لها المصدر الصريح دون المؤول » وهى المدونة 
فى رقم 4 من هامش ص 5٠‏ بعنوان : ر ملاحظة ) . 

( د ) من المعلوم"' أن المصدر الصريح ( مثل » أكلل - شرب - قيام ‏ 
قعود ) لا يدلبنفسه على زمن مطلقاء وكذلك المصدرالمؤول الذى يكون نتيجةسبك 
الحرف المصدرى وصلته ؛ فإنه ‏ وقد صار مصدراً ‏ لا يدل بنفسه على زمن 
مطلقًا . ولكن تبى الدلالة على الزمن ماحوظة » ومستفادة من العبارة الأصلية الى 
سبك منها ؛ فكأنه حمل فى طيه الزمن الذى كان فى تلك العبارة قبل السبك . أما 
هو فلا يدل بذاته المجردة على زمن . وبالرغم من هذا لا يمكن معه إغفال الزمنَ 
السابق على السبك » وخاصة بعد أن عرفنا أن ذلك الزمن قد يكون سببًا من 
ات اختيار المصدر المؤول دون الصريح ؛ فنى نحو : شاع أن" نتهنض” العرب فى 
كل مكان ‏ نقول : « شاع نهوض العرب فى كل مكان » ٠‏ فيكون زمن النهوض 
ماضينًا على حسب الزمن الذى فى الأصل قبل التأويل » لا على حدبب المصدر 
المؤول ذاته ؛ فإنه مجرد من الزمن . أما فى مثل : ١‏ الشائع أن ينهض العرب فى كل 
مكان » فيكون المصدر المؤول هو: م الشائع نهوض العرب ) 3 أيضاً؛ فيكون زمن 
النهوض هنا مستقبلا ؛ مراعاة للزمن الذى فى العبارة الأولى . لهذا كان المصدر 
المؤول من «١‏ أن الناصبة للفعل» وصلتها ملاحظًا فيه الزمن الماضى أو المستقبل على 
حسب نوع الفعل الذى دخل ف السبك ؛ أماض هو فيلاحظ المضى بعد التأويل» أم 
مضارع فيلاحظ اازمن بعد التأويل مستقبلا ؟. ولا يكون الحال . لأنالمضارع المنصوب 
« يأن ) يتخلص للاستقبال » ولا يكون للحال'''. ومثلها : «١‏ لو » المصدرية ٠:‏ 
الكلام عليها''' وكذا : «ما» المصدريةفإنها لا تنصبه ولكنها إذا دخلت على 
جملة مضارعية كان المصدر المنسبك منها ومن صلتها للحال ‏ غالب كا 
صيق 47 اب وقد تكون غير (28, 

(؟) وقد سبق أن النواصب والحوازم والسين وسوف . . . تخلص المضار ع للاسةقبال ( راجم 
ص وه و "٠‏ وما يعدهما ). (؟) فى رقم + من هامش ص 4١7‏ . 

00 فى ص 8ه وق رقم 4 من هامش ص 41١‏ - 

انم جاءفى شر ح المفصل ج م ص4 ؛١‏ ما يقطم بأن زمن المصدر المنسبك من « أن » وصلنها ‏ 


حت 


أما وكى » فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها مستقبل الزمن » وهذا على 
أسانين أنها لا.تدحل إلا عل المضا رع فتنصبه ‏ وتخلصه لازمن المستقبل 
فقط » كثأن النواصب كلها فيلاحظ الاستقبال فى المصدر المؤول منها ومن 


وأما « أن » ( المشددة النون ) فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها يكون على 
حسس دلالة الصلة ؛ فقد يكون مستقبلا إذا كان خبرها دالا على ذلك ؛ 
كالمضارع الخاص بالاستقبال لوجود قرينة » فى مثل ؛ أعرف أن محمداً يسافر 
غا.آ ؛ وهى كلمة ؛ وغد » وقد يكون دالا على الحال أوجود قرينة ؛ فى مثل 
أعرف أن عالما يقرأ الآن ؛ وهى كلمة : « الآن » وقد يكون دالا على الماضى نحو 
شاع أن العدو انهزم . وقد يكون خالينًا من الدلالة الزمنية فى مثل : المحمود أن 
الحو معتدل والمعروف أن الصدق فضيلة . 


#0 اة# 


الحملة الفعلية يكون إما ماضياء وإما مستقبلا على حسب نوع الفعل الذى فى صللها . أما زين المصدر 
المنسبك من « ما » وصلتها فعناه الحال . فهل يكون للحال داتما ولو كان الفعل ماضياً ؟ الأمر غامض. 
والرأى أنه للحال ما لم تقم قرينة على غيرة » فيراعى ما تدل عليه القرينة وهذا يوافق ما جاء فى الحزء الثانى 
من حاشيى الصبان والحضرى » أول باب : « إعمال المصدر » فى الحضرىما نصه : 

( مقعضى كلام الشار ح أن" : و ما» لا تقدر مم الماضى ولا المستقبل » وليس كذلك . بل هى 
صالحة للأزمنة الثلاثة » إلا أن يقال إنما خصوها . بذكر الحال » لتعذره مع و أن'» ولأن دلالة : « أن" » 
مع الماضى على المضى ومع المضار ع على المستقبل أشد من دلالة : و ماء عليهما) . 

وى حاشية الصبان ما لا مخرج فى مضمونه عما سبق . 


45١ 


المسألة ٠م‏ : 
المعسرآف بأل '١‏ 


. زارف صديق  زارنى صديق ؛ فأكرمت الصديق‎ - ١ 

؟ -.اشيريت كتابًا ‏ اشتريت كتابًا ؛ فقرأت الكتاب . 

*' - تنزهت فى زورق - تنزهت فى زورق ؛ فتهادى الزؤرق لي. 

كلمة : ١‏ صديق » ف المثال الأول مبهمة : لأنها لا تدل على صديق معنن 
معهود ؛ فقد يكون محمداً » أو : علينًا » أو محموداً » أو : غيرهم من الأشخاص 
الكثيرة التى يصدق على كل واحد منهم أنه : « صديق » » فهى نكرة ‏ والنكرة 
لا تدل على معين » كما عرفنا'” '- لكن حين أدخلنا عليها « أل" » دلت على أن 
صديقنا معينًا ‏ هو الذى سبق ذكره » ودار الحديث بشأنه ‏ قد زارنى دون غيره 
من باق الأصدقاء . 

ومثلها كلمة : « كتاب » فى المثال الثانى ؛ فإنها مبهمة ؛ لا تدل على كتاب 
معنن ؛ بل تنطبق على عشرات ومئات من الكتب ؛ فهى نكرة ؛ لكن حين 
أدخلنا عليها : « أل » وقلنا : « الكتاب » صارت تدل على أن كتابًا معينًا ‏ هو 
الذى سبق ذكره » والكلام عنه قد اشتريته . 

ومثل هذا يقال فى كلمة : « زورق» ؛ فإنها نكرة لاتدل على زؤرق معروف. 
وحين أدخلنا عليها « أل ) صارت تدل على واحد معين تذزهت فيه . 

فكل كلمة من الكلمات الثلاث وأشباهها كانت فى أول أمرها نكرة م 
صارت بعد ذلك معرفة ؛ بسبب دخول : « أل » عليها . لهذا قال النحاة : إن 
« أل » الى من الطراز السابق وسيلة من وسائل التعيين » أى : أداة من أدوات 

)١(‏ إذا كانت « أل ) مستقلة بنفمها كا فى هذا العنوان الذى لم تعصل فيه باسم بعدها كانت 
همزا همزة قطع ؛ يحب إظهارها نطقاً وكتابة ؛ لأن كلمة « أل » فى هذه الحالة تكون علماً على هذا اللفظ 
المعين . وهمزة العم قطع ‏ فى الرأى الأنسب - واو كان الهم منقولا من لفظ آخر » بشرط أن تصير جزم 
ملازماً له ؛ مثل : لرجل مسافر » عل على إنسان كا نصوا على هذا فى باب النداء » ( وكا سبق 


ى باب العل - رقم ١‏ من هامش ص 04 » والبيان فى رقم ص 705) 
(؟) قشصضص50ى,. 


ف 
التعريف ؛ إذا دخلت على التكرة البى تقبل التعريف''' جعلها معرفة ؛ 
كالمثلة السابقة ونظائرها . 

وليس مما يناسبنا اليوم أن نذكر آراء القدماء فى كلمة « أل » الى هى حرف 
لتعريف ؛ أهى كلها الى تمُعسَرّف ء أم اللام وحدها » أم الهمزة وحدها ؟ . . . 
فإن هذا الترديد لاطائل وراءه بعد أن اشتهر الرأى القائل بأنهما معنا'"“. ولكن 
الذى يناسبنا ترديده هو ما يقولونه م نأن كلمة : « أل » عدة أقسام”"'منها : 


0220 هناك نكرات لا تتعرف - ف الأغلب - ؛ بل تبى على تنكيرها ؛ ومنها : كلمة : «غيره » 
و «ومثل » وأشباههما » مما يسمى : « نكرات متوغلة فى الإهام » ( انظر رقم ه من هامش الحدول الذى 
فى ص و ) . وتجىء الكلام عليها مفصلا فى باب : « الإضافة » » أول الحزء الثالث . 

(؟) دفعنا إلى هذه الإشارة الموجزة » والاكتفاء بها ما نجده ى بعض المراجع المطولة - وينها 
المراجع اللذرية الى لا غنى لحمهرة المثقفين عنها - أنها تقول : « اللام » بدلا من : « أل » فلا يدرى 
غير الحبير ما تريده من « اللام » . فالقاموس - مثلا - يقولِ فى مادة . « الحرول » ما نصه : ( والخرول 
كجعفر - : الأرض ذات الحجارة» و. . . و . . :و . . . وبلا و لام » لقب الحطيئة العبمى) . 
فأىلام يقصد ؟ . أهى الأولى أم الأخيرة ؟ . إنه يقصد الأو الى للتعريف والىقبلها همزة الوصل » ولا يدرك 
هذا إلا اللغوى . . . ومن أراد معرفة تلك الآراء مفصلة فليرجع إلى مظانهاء فى مثل : «وحاشية الصبان » 
والتصر يح» » وغيرها » وهى آراء لا جدوى وراءها اليوم » كا قلنا . 

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
كيه افيه ل 5 ل جا ب ا 0 
«أل »حرفتعريفء او : «اللام »فقط. فنمّط. عرفت »ء قل فيه : النمط. 

يريد : أن « أل » للتعريف إذا كانت مركبة من اطمزة واللام معا ؛ أو : أن التعريف يكون 
باللام وحدها » واطمزة للوصل . فإذا أردت تعريثف كلمة : « نمط » الى هى نكرة فقل فها : المط ؛ 
بإدخال « أل » عليها ( والمط : يساط كالنو ع الذى يسميه العامة : « الكليم » . وكذلك الحماعة من 
الناس تتشابه فى الأمر . . . ) . 

أما كلمة : « فقط » فقد قال «الحضرى» ؤهذا الموضع ما نصه : ( «الفاء» زائدة لتزيين اللفظ» 
وو قط معى: حسب . وهى حال من« اللام - - فى بيت آبن مالك - أى : حال كونها حسبك : أئ: 
كافيتك عنطلب غيرها . وقيل «الفام» : فى جواب شرط مقدر » و « قط ه شير لمحذوف - فالتقدير : إن" 
عرفت هذا فقط ؛ أى: فهى حسبك ‏ أواسم فعل ؛ بمعى : « انته » أى : إذا عرفت ذلك فهى حسبك » 
أو : فائته عن طلب غيرها) . اه 

فهى مبئية على السكون فى محل ذصب » حال » أو : فى محل رفع »خبر » أو : لا محل لها ؛ لأنما 
اسم فعل . والفاء ىكل الحالات زائدة . 

وجا ى ص 7١‏ من حاشية الألوبى على القطر » ما نصه : ( « فقط » » أى : « فحسب » ولم ت 
مهم إلا مقرونة بالفاء » وهى زائدة » وكذا » فحسب . . . وف المطول : أن « قط » من أسماء الأفمال 
بمعى : ائته . وكثيراً ما تصدر بالفاء تزييئاً للفظ » وكأنه جزاء شرط محذوف . وق كتاب: «المسائلولابن 
الصّيد : و وإنما صلحت القاء فى هذه لأن معنى : أخذت درهياً فقط » أخذت درشا فاكتفيت به! . ه . 
ومنه يعل أمها عاطفة » ومن المطول أنها -- فاء - فصيحة ؛ ولكل وجهة ») | . ه . 1 

أما : « حسب » فتفصيل الكلام علها فى المزء الثالث ؟؛ باب الإضافة ص ١407‏ م هه جيث البيان 
الكامل لأأحكامها . 

(«) إذا ذكرت«أل» فى الكلام مطلقة ( أى : لم يذكر معها ما يدل على نوها ). كان المراد منها:.- 


شاط 


وف 

الموصولة ؛ وهى اسم فى الرأى الأرجح - وقد سبق الكلام عليها فى الموصرلات!') 
ومنها المعست فة » ومنها الزائدة”'2. وفما يلى بيان هذين القسمين . 

. وأ" المسعدرفة ؛ ( أى : الى تفيد التعريت)‎ )١( 

وهى نوعان : نوع يسمى : « أل العهدية » 4أى : الى للعهد) . ونوع 
يسمى : « أل الحنسية » » وكلاهما حرف!". 

فأما «العهدية”'!) فهى: « الى تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف 
تجعل مدلرلها فرداً معينًا بعد أن كان مبههًا شائعًا » . وسبب هذا التعريف 
والتعيين دب لواحد مما يأى : 

١‏ - أن النكرة تذكر فى الكلام مرتين بافظ واحد”*: تكون فى الأول مجردة 


» من « أل » العهدية » وفى الثانية مقرونة « بأل » العهدية الى تربط بين النكرتين‎ ٠ 


وتحدد المراد من الثانية : بأن تحصره فى فرد واحد هوالذى تدل عليه النكرة الأول (3) 


> و أل المعدرفة » لأنما المقصودة عند الإطلاق . أما إذا أريد غيرها فلا بد من التقييد » وترك الإطلاق ؛ 
فيقال : و أل » « الموصولة » - مثلا - » وقد سبق الكلام علمها فى ص “65م وعلى إعرابها ف رقم ١‏ من 
هامش ص اهم - أو : الزائدة , 

)١(‏ قص0هم. 

. 489 ستجىءق ص‎ )١( 

6 وبحب إدغامه والتاء إذا وقعت بعدهء طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم من هامش ص لمم . 

(4) من هذا النوع « أل » الداخلة على « أفعل التفضيل » فإنها لا تكون إلا للعهد كا سيجىء 
ألبيان ى يابه - ج م م ١١١‏ ص م وم عند الكلام على القسم النى به « أل» . وكا سبقت الإشارة فى 
ف رقم ؟ من ص #05 - , ١‏ 

( 0) قد يكون اللفظ السابق مذكوراً صراحة كالأمثلة المعروضة » وقد يكون كناية ؛ نحو قوله 
تعالى ى سورة مريم : ( وليس » الذكر كالأنى ) . فالذ كر تقدم قبل ذلك مكنياً عنه بقول مريم ( إفى 
نذرت لك ما فى بطى محرراً ... ) » أى : منقطعاً لخدمة بيت المقدس - على حسب ما كان شائعاق زيها . 
وهذا النذر خاص بالذكور عندهم إذ ذاك . 

(5) فإن النكرة الثانية يمنزلة ااضمير » والأولى بمنزلة مرجع الضمير » و «أل» هى الرابطة بِينهما 
الدالة على اتصال الثانية بالأولى اتصالا معنوياً . ويدل عل أن القاذية بمنزلة الضمير والأولى بمنزلة مرجعه 
أنك فى مثل 3 نزل مطر فأنعش المطر زروعنا - قد تستغى عن : أل » وعن كلمة : « مطر » الثانية ؛ 
اكتفاء بالضمير المستثر فى الفعل » والذى قد يغنى عنما ؛ حيث تقول : نزل مطر فأنعش زروعنا . 
هذا يقول النحاة : إن فائدة : « أل العهدية » التنبيه ععىأن مدلول ما دخلت هو مدلولٍ النكرة السابقة » 
الممائلة لها فى لفظها ؛ الحالية من ٠‏ أل » . فلو قلنا : نزل مطر فأنعش مطر زروعنا ؛ بعنكير كلمة : 
« مطر » فى الحالتين لوقع فى الوهم أن المراد من كلمة : « مطر» الثانية » مطر آخر غير الأول » مم أن 
المراد منهما واحد . ولذلك لا ينعت الاسم المعرف بأل العهدية» لأنه يشبه الضمير » وواقع مع « أل » 
موقعه كا سبق .. وما قيل فى كلمى « مطر » يقال فى كلمى : «سيارة» » وكلمى » « رسول » 
ونظائرها . .  .‏ راجع شر ح الة وضيح وحاشيته فى هذا الموضع - . 

ولا كانت الثانية بمنزلة الضمير » والأول بمنزلة مرجعه ساغ اعتبار الثانية معرفة » مع أن الأولى 
نكرة : كالشان فى مثل : جاء ضيف فاكرمه الوالد . فكلمة : « ضيف » نكرة » لا تدل على واحد 
معين » أما الضمير : « الهاء » فعرفة تدل على معين» مرجعه النكرة ٠‏ برغم أن معنى الشمير هو معنوت 

ابسو الزاى - أول 


12 
كالأمثاة االتى تقدمت”5» ونحو : ذزلمطر ؛ فأنعش المطر زروعنا .أقبلتسيارة » فركبت 
السيارة » وقوله تعالى : (كا أرسلنا إلى فرعموئن رسولاء فعصى فرعون" الرسول ) . 
فكل كلمة من الثلاث : مر سيان ات زول وأشباهها قد ذكرت مرتين ؛ 
أولاهما بغير « أل » فبقيت على تنكيرها . وثانيتهما مقرونة بأل العهدية الى وظيفتها 
الربط بين النكرتين ربطًا معنويثًا يجعل معنى الثانية فرداً محدوداً محصوراً فما دخلت 
عليه وحده » والذى معناه ومدلوله هو النكرة السابقة ذاتها . وهذا التحديد والحصر 
هو الذى جعل الثانية معرفة ؛ لأنها صارت معهودة عهداً ذكرينًا » أى : معلومة 
المراد والدلالة ؛ بسبب ذكر لفظها فى الكلام المتابق ذكراً أدى إلى تعيين الغرض 
وتحديده بعد ذلك » وأن المراد فى الثانية فرد" معين”"2؛ هو السابق » وهذا هو 

يسمى : « العهد الذ كثرئ » 

؟ - وقد يكون السبب فى تعريف النكرة المقترنة بأل العهدية هو أن « أل » 
تحدد المراد من تلك النكرة » وتحصره فى فرد معين تحديداً أساسه علم سابق 
فى زمن انتهى قبل الكلام ؛ ومعرفة قديمة فى عهد مضى قبل النطق » وليس أساسه 
ألفاظً مذكورة فى الكلام الحالى . وذلك العلم السابق ترمز إليه « أل » العهدية 
وتدل عليه» ركأنها عنوانه . مثال ذلك؛ أن يسأل طالب زميله : ما أخبار الكُليئّة ؟ 
هل كتبت امحاضرة ؟ . أذاهب إلى البيت ؟ . فلا شك أنه يسأل عن كليئّة معهودة 
لهما من قبل » وعن محاضرة وبيت معهودين لمما كذلك » ولا شىء من ألفاظ 
السؤال الحالية تشير إلى المراد إلا : « أل » ؛ فإنها هى الى توجه الذهن إلى 
المطلوب . وهذا هو ما يسمى : « العهد الذهنى » أو ,. « العهد العلمى » : 

م« وقد يكون السبب فى تعريف تلك النكرة. حصول مدلوها وتحققه فى وقت 
الكلام » بأن يبتدئ الكلام خلال وقوع المدلول وق أثنائه ؛ كأن تقول : ( اليوم 
ْ ع .رجعه تمامأء وم يمع ذلك أن يكون الضمير معرفة ؛ ومرجعه ذكرة . وذلك أن الضمير قد أوصلنا إلى 
شىء وأحد مع أن هذا الشىء الواحد ينطبق على أفراد كثيرة . ومثل هذا يقال فما دخلت عليه و أل ه 


العهدية الى نحن بصددها ؛ فإِن الاسم الأول نكرة ؛ فهى لا تدل على معين © أما الاسم الثانى الذى دلت 
عليه فعرفة؛ لأن معناها مراد به الاسم الأول » ومحصور فيه » برغم أنه. نكرة تدل عل أفراد متعددة . 
ويتصل بهذا ما يجىء فى رقم م من هامش ص 4115 . 
١(‏ )ق صدرالباب ص ١؟4‏ 
() هذا إيضاح فى رقم < من هاءش الصفحة السابقة » ثم فى رقم + من هامش ص 478 . 
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يحضر والدى)  .‏ ( يبدأ عملى الساعة) - ( البرد شديد الليلة) . . . تريد من 
) اليوم » و ١‏ الساعة » و ١‏ الليلة» ؛ ما يشمل الوقت الحاضر الذى أنت فيه 
خلال الكلام . ومثل ذلك : أن ترى الصائد مل بندقيته ؛ فتقول له : «الطائر» . أى : 
أصب الطائر الحاضر وقت الكلام . وأن ترى كاتينًا حمل بين أصابعه قلمًا فتقول 
له : والورقة » . أى : خذ الورقة الحاضرة الان . وهذا هود العهد الحضورى)20. 
فأنواع العهد ثلاثة : « ذكارى )ع و(«ذهى ٠أو:‏ علمى ) . و« حضورى) 
وللثلاثة رمز مشيرك يدخل على كل نوع منها ؛ هو : « أل » . وتسمى : « أل الى 
للعهد » أو : «أل العهدية)'"' . فإذا دلت على اانكرة جعلتهامعرفة » تدل عل فرد معين 
دلالة تقئرب من دلالة العلم الشخصى بذاته لا برمز آخعر'"''. ولهذا كانت ( أل 
العهدية » تفيد النكرة درجة من التعريف تقر بها من درجة العلم الشخصى ؛ و إن لم 
تبلغ مرتبته وقوته ؛ و إنما تجعلها فى المرتبة الى تليه مباشرة . 
بج # 
وأما : « أل الحنسية » فهى الداخلة على ذكرة تفيد معنى الحنس المحض من 
غير أن تفيد العهد'؟'. ووثاها ؛ النجم مضىء بذاته » والكوكب يستمد الضوء 
ون غيره 6 . فالنجم 34 والكوكب : والضوء 5 معار ف بسبب دخول « أل » على 
كل منها » وكانت قبل دخولها نكرات ( وشأن النكرات_- كشأن اسم االجنس-0*), 
)١( ٠‏ وأكثر ما تقم «أل» الللمهد الحضورى وصدر الكلمات الى بعد أسماء الإشارة؛ نحو : جا 
هذا الرجل أو بعد و أى» فى النداء ؛ نحو : يأيها الرجل . وقد تقع فى غيره.! كالأمثلة الى عرضناها من قبل . 


(؟ ) أى : الى لتعريف صاحب العهد ؛ وهو : الثىء المعهود ؛ سواه أكان واحدا أم أكثر ؛ 
فى التركيب كلمتان محذوفتان . بى ثىء يتعلق بإفادا التمريف وهو فى رقم * من هامش ص ”7غ . 

لضع لأنذاع الشخص مء فة بصيفته ؛ لا برمز آخر» ولا بشثىء خار ج عن مادته لات النكرة 
الى جاءها التعريف من « أل» فإن « أل » أجنبية منها » وخارجة عن صيفها . 

(؛ ) يقول النحاة : إذا دخغلت « أل » على اسم مفرد أو غير «فردء وكان هناك معهود مما شرحناه 
فهى للعهد . و إن لم يكن هناك معهود فهى للجنس . ( انظر رقم © من هامش ص 498 ) . 

(5) إيضاح ذلك : أن كلمة : « نجم , - مثلا - تدل على معنى شائع مبيم ؛ يصدق و ينطبق 
على كل جرم سماوى مضىء ؛ من غير حصر النجم فى واحد معين » فهو يصدق على هذا . وذاك » وعلى 
آلان غيرما . وهذا معى النكرة واسم الجنس ( كما سبق إيضاحه بإسباب فى صن 7١‏ وهامش ص +. م 
و 588) 2 فهى تدل على واحد غير معين ولا محدد » لأنه واحد شائع بين أمثاله » لا يمكن تخصيصه 
بالتعيين 0 من بين أفراد جنسه . ( أى : أفراد صنفه ونظائره ) فإذا أدخلنا وأل » عل كلمة : تجم 0 
وهو فرد من أفراد جنسه كانت لتعريف الحنس كله . لا لتعريف ذلك الفرد الواحد ؛ لأن تعريث 
الفرد الواحد يقتضى أن ترى النجوم كلها واحداً واحداء وترى إضاءة كل واحد بذاته » ثم تقول بمدها : 
النجم مضىء بذاته . وما كانت تلك الرئية الشاملة المحيطة بكل النجوم أمراً مستحيلا لا يقدر عليه - 


اضف 


لا تدل على واحد معين ) » وليس فى الكلام ما يدل على العهد . 

ولدخول « أل » هذه على الأجناس ميت : وأل الحنسية » . وهى أنواع 
من ناحية دلالتها المعنوية » ومن ناحية إفادة التعريف . 

فنها التى تدخل على واحد من الحنس فتجعله يفيد الشمول والإحاطة 
جميع أفراده إحاطة حقيقية ؛ لا مجاز فيها » ولا مبالغة 2 » بحيث يصح أن 
يحل لها لفظة «ه كل » فلا يتغير المعنى ؛ نحو : النهر عذب » النبات حى » 
الإنسمان مفكر » المعدن. نافع .. . فلو قلنا : كل نهر عذب » كل نبات حى » 
كل إنسان مفكر » كل معدن نافع . . . بحذف « أل » ف الأمثلة كلها وبوضع 
كلمة : « كل" » مكانها ‏ لب المعنى "١‏ على حالته الأولى . ْ 

ركم ما تدخل عليه و أل » من هذا النوع أن يكون لفظه معرفة ؛ تجرى عليه 
أحكام المعرفة'"22 ويكون معناه معنى النكرة المسبوقة بكلمة : كل ؛فيشمل كل 
فرد من أفراد مدلرها » مثل كلمة « المسلك » فى قول الشاعر : 

إذا املك ابلبار صَعثّر ختدته 2 شنا إليه بالسسوف نعاتيه'!4) 

؟ ‏ ومنها التى تدخ لعلى واحد من الحنس» فتجعله يفيد الإحاطة» الشمول ؛ 
لا يجميع الأفراد'» ولكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين تلك الأفراد ؛ 
وذلك على سبيل الجاز والمبالغة ؛ لا على سبيل الحقيقة الواقعة ؛ نحو : أنت 
الرجل علمًا » وصالمٌ هو الإنسان لطفنًا » وعلى” هو الفتّى شجاعة . تريد : أنت 


ك مخلوق - كان دخول « أل ه على كلمة: « نجم » وقولنا : « النجم » معناه أن كل واحد من هذا المنس 
النى عرفناه بمقولنا دون أن تحيط بكل أفراده الحواس ‏ مضيئاً بذاته؛ فكأنها تعرف الحنس مثلا فى 
فرد واحد من أفراده ؛ يفنى تعردفه عن تعريفها » وينوب عنها فى ذلك . أو كأنما تعرف فرداً يدل على 
الحنس كله» ويرمز إليه . وهكذا يقال فى باق الأمثلة - راجع رقم + من هامش ص +49 - . 

)١(‏ وعلامها : أن يصمح الاستثناء مما دخطت ,عليه ؛ لآن المستثنى لا بد أن يكون أقل أفرادا 
من المستغى منه ؛ نحو قوله تعالى : ( إن الإنسان انى خمسر » إلا الذين آمنوا.. ..) ومن العلامات أيضاً : 
أن ب نمته بالجمع ؟ نحو ؛ قوله تعالى » ( أو المتفئل الذين لم يسظهروا على عورات النساء): ونحو 
قوم : أهاك الثامر الدينار” الحمسر » والدرهم البيض » فكأنه قال : الدنائير » والدراهم . 

0 وهذه تسمى : و أل الاستغراقية » ؟ لأنها تدلعل أن الممنى يستغرق جميعأفراد الحنس أى : 
حيط بأفراده إبحاطة شاملة حقيقية . ومثلها و أل » فى النو ع الثانى » الدالة على أن الحنس يستغرق صفة من 
الصفات عل سبيل ناز والمبالغة . 

هع فيكون مبعدا 3 ويكون نعتاً للمعرفة » ويكون صاحب حال . وغير ذلك مما يغلب عليه أن 
يكون معرفة لا ذكرة . . . 

( : ) صَعر ده : أماله وحوله عن ناحية الناس ؛ كى لا يراهم ؛ ترفعاً منه» وكبراً . 


فد 
كل الرجال من ناحية العلم ؛ أى : بمازلتهم جميعا من هذه الناحية وحدها » فإنك 
جمعت من العلم ما تفرق بينهم ؛ وينعند” موزعًا عليهم يجانب علمك الكل 
امجتمع فيك ؛ فأنت تحيط بهذه الصفة ( صفة العلم) إحاطة شاملة لم تتهيأ إلا 
للرجال كلهم مجتمعين . وكذلك صالح من ناحية الآأدب ؛ فهو فيه بمنزلة الناس 
كلهم ؛ نال منه ما نالوه مجتمعين . وكذلك على ؛ بمنزلة الفتيا ن كلهم فى الشجاعة ؛ 
أدرك وحده من هذه الصفة ما توزع بينهم » ولم يبلغوا مبلغه إلا مجتمعين ٠‏ وكل 
هذا على سبيل المبالغة والادعاء!) , 
وحكم ما تدخل عليه « أل ٠‏ من هذا النوع كحكم سابقه لفظًا ومعنى : 
*- ومنها الى لا تفيد نوعنًا من نوعى الإحاطة والشمول السابقين ؛ وإنما 
تفيد أن الجنس يراد منه حقيقته القائمة فى الذهن ٠»‏ ممادته التى تكوّن هنها فى 
العقل بغير نظر إلى ما ينطبق عليه من أفراد قليلة أو كثيرة ٠‏ ومن غير اعتبار 
لعددها أو لصفة عرّضية طارئة عليها . وقد يكون بين تلك الأفراد ٠١‏ لا يتصدق 
عليه الحكم ... نحو : والحديد أصلب من الذهب - الذهب أنفس من النحاس» . 
تريد : أن حقيقة الحديد ( أى : مادته وطبيعته ) أصلب من حقيقة الذهب ( أى : 
من مادته وعنصره ) من غير نظر لشىء معين من هذا أو ذاك ؛ كفتاح من حديد » 
أو خاتم من ذهب ؛ فقد توجد أداة من نوع الذهب هى أصلب من أداة مصنوعة 
من أحد أنواع الحديد ؛ فلا بمنع هذا من صدق الحكم السالف الذى ينص على أن 
الحديد فى حقيقته أصلب من الذهب فى حقيقته من غير نظر إلى أفراد كل منهما 
كا سبق إذ أنك لا تريد أن كل قطعة من الأول أصلب من نظيرتها فى 
الثانى ؛ لأن الواقع يخالفه» ومثل هذا أن تقول: «الرجل أقوى من المرأة» » أى : أن 
حقيقة الرجل وجنسه من حيث عنصره المتميز - لا من حيث أفراده ‏ أقوى من 
حقيقة المرأة وجنسها من حيث هى كذلك ٠‏ من غير أن تريد أن كل واحد من 
الرجال أقوى من كل واحدة من النساء » لأنك لو أردت هذا لحالفك الواقع . 
وهكذا يقال فى : والذهب أنفس من النحاس». وف : والصوف أغلى منالقطن» . وفى : . 
والفحم أشد ثاراً من الحشب» . ... وف : «الماء والتراب » واللحواء» واللحماد» والنبات...» 


)١(‏ ولذا يصح إحلال كلمة : م كل » محل ه أل » عل سبيل انجازءالمبالغة - كا سبق فى رقم ؟ 
من ص 470 و والحصر » هوالذى يفيد أنهم جميعاً م يبلغوا درجته فى الصفة . ش 


لي 
تقول : الماء سائل : أى: أن عنصره وطبيعته من حيث هى مادة تجعلةه 
فى عداد السوائل »!من غير نظر فى ذلك إلى أنواعه » أو أفراده » أو شىء آخخر 
منه . فتلك حقيقته ؛ أي : مادته الأصلية الى قام عليها . وتقول : التراب غذاء 
النبات » أى : أن عنصره وطبيعته كذلك ؛ فهى حقيقته الذاتية » وماهيته الى 
عرف بها من حيث هى. وتقول : المواء لازم للأحياء ؛ أى : أن عنصره ومادته 
وحقيقته كذلك 0 . وهكذا . 

وتسمى « أل » الداخلة على هذا النوع : و أل » الى للحقيقة » » أو : 
( للطبيعة » » أو : (للماهة'!') » فلا علاقة لها بالإحاطة بالأفراد » أوبصفاتهم 2 
أو بعدم الإحاطة . وتفيد ما دخخلت عليه نوعنًا من التعريف يحعلهنى درجة « عماسم 
الحنس 0''/ لفظا ومعنى . 

فعانى « أل الحنسية » إما إفادة الإحاطة والشمول بكل أفراد الخنس حقيقة » 
لا مجازاً » وإما إفادة الإحاطة والشمول لا بأفراد الحنس ؛ وإتما بصفة من صفاته 
وندصائصه عل سبي ل المبالغة والادعاء”"'وانجازء وإما بيان الحقيقةالذاتية »دون غيرها . 

#00 + 


)١(‏ فعلامها : ألا يصلح وضع كلمة : « كل » بدطا » لا حقيقة ولا يجازاً » لأن المقصود 
من الحقيقة ليس الدلالة على الأفراد » قليلة كانت الأفراد أم كثيرة » وإنما المقصود شىء آخر هو 
ما ذكرناه . )0 قد سبق الكلام على ع الحنس ودرجته ( فى ص 540 و1983 وما بعدهما) . 

)ع2 راجع رمم ه من هامش صه 47 . وقد جاء قر كليات أى البقاء»») ص "5" عند الكلام على 
أل » ما نصه : « إذا دخلت أل » فى اسم - فرداً كان أو جمعاً - وكان نمة معهود» فإنها تصرف 
إليه . وإن لم يكن ثمة معهود فإنها تحمل على الاستغراق عند المتقدمين ( يريد : أنها تشمل جميع أفراد 
المنس فرداً فرد» أو تشمل صفة شاملة من صفاته - كا شرحنا) - وعل الحنس عند المتأخرين (يريد 
أنها تدل على صنف :من الحدى يكون كافياً للدلالة على الحنس ؛ وبموذجاً يفنى عن رؤية الباق ؛ فكأنه 
موذج -عينة - للجنس) إلا أن المقام عندهم إذا كان خطابياً يحمل على كل الحنس » وهو : « الاستغراق» 
و إذا كان استدلالياً» أوم يمكنحمله علىالاستغراق» فإنه يحمل ع أدنى الحنس ( يريد على فرد واحد فقط ) » 
حتى يبطل الحمعية » ويصير مجازاً عن الحنس كله . فلو لم نصرفه إلى الحنس وأبقيناه على الجمعية يلزم 
إلغاء حرف التعريف من كلوجه؛ إذ لا يمكن مله على بعض أفراد الجمع » لعدم الأولوية؛ إذ التقدير 
أنه لا عهد ؛ فيتعين أن يكون للجنس . فحينئذ لا يمكن القول بتعريف الحنس مع بقاء الجمعية ؛ 
لأن الجمع وضع لأفراد الماهية » لا للماهية من حيث هى » فيحمل على الحنس ءن طريق اناز ) . 

وجاء فى شر ح المفصل - ج هو ص5١‏ » عند الكلا م على 0 « أل » وأقسامها - . ما نصه : 

( فأما تعريف الحنس أن تدخل اللام ( أى : « أل) على واحد من الحنس لتعريف الحنس 
جميعه » لالتمريث الشخص منه - أى : الفرد الواحد منه - وذلك نحو قولك : الملّك أفضل 
من الإنسان » والعسل حلو» والخل حامض » و م أهلك الناس” الدرهم” والدينار » فهذا التعريف لا يكو 
عن إخاطة ؛ لأن ذلك متعذر ؛ لأنه لا يمكن أحداً أن يشاهد جميع هذه الأجناس ( أى : جميع 
أفرادها ) وإنما ممناه أن كل وأحد من هذا الحنس المعروف بالعقول دون حاسة المشاهدة أفضل من كل : 
واحد من الحنس الآخر ء وأن كل جزء من العسل الشائع فى الدنيا حلو » وأن كل جزه من اتقل ' 
خامض ) ا ه. 1 


احيف 


المسألة 0 


نات :آل الزائدة0١1)‏ 


هى الى تدخخل على المعرفة أو النكرة فلا تُغْير التعريف أو التنكير'" اوربما 
كان لا أثر آآخر ؛ ‏ كما سيجىء هنا ١‏ فثال دخخولها على المعرفة : ( المأمون بن 
الرشيك هن أشير خلفاء ببى العباس ) . فالكلمات : ( مأمون ) »© و( رشيك » 
و 9 عباس » » معارف بالعلمية قبل دخول « أل » . فلما دخلت عليها لم تحدث 
تغييراً فى تعريفها » ول تفدها تعريف جديداً . ومثال دخوها على النكرة ما مسمع 
هس قوهم :0 ادخلوا الأول” الأول . ٠.‏ .م وأشماهها ٠‏ فكلمة )0 أول » نكرة ل 
لأنها حال'*'؛ ولم تخرجها « أل » عن التنكير . 

و«أل الزائدة» نوعان كلاهما حرف'"'_أحدهما : نوع تكون فيه «زائدة لازمة » 
وهى الى تقترن باسم معرفة » ولا تفارقه بعد اقترانها به » ومن هذا اقترانها ببعض 
الأعلام منذ استعماله علما ؛ فلو بوجد خاليا منها منذ علميته ...”؟ ولا تمارقه بعد 
ذلك مطلقناء برغم زيادتهاء كبعض أعلامه..موعة عن العرب لميستعملوها_فيا يقالت 
بغير « أل أمثل : ألسسمسءال '*؟. وألسسسع 270 وأللات 97" وألعدرتى 00 . وكبعض 

)١(‏ والمراد بالزائدة هنا : ما ليست موصولة » وليست للتعريف » ولو كانت غير صالحة 
السقوط . 

20 د أول » السابقة ؛ حال منصوية » والثانية معطوفة علها بالفاء البى تفيد الترتيب . وزيدت 
فيهما « أل » شذوذا فى النثّر ؛ كا تزاد فى النظم للضرورة . والأصل ادخلوا أول” فأول” » أى : ادخاوا 
مرتنبين سكا سيجىء فى رقم من هامش الصفحة التالية - . أما البيان الخاص بهذا فى باب الحال ( ب ؟ 

0 وبحب إدغامه ؤالعاء إذا وقعت دهده هبأشرة » طبقاً للبيان الذى سبق آخر رقم * هن هامش 
ص 380 . 

( 4) وهذا يشمل ما وضع من أول أمره علماً مقروناً ٠‏ بأل » » ولم يستعمل فى غير العلمية ؛ من قبل 
كالسموول ٠»‏ وما كان مجردا ى أصله من « أل » ثم دخلته عند اذتقاله إلى العلمية » ولازمته معها من أول 
لحظة - ؛ كالنضر » والتعمان . 

() امم شاعر جاهل » مشهور بالوفاء . (5) امم فى . 

(7) امم صم للعرب فى الماهلية . (8) اسم صم للعرب ف الماهلية ( وهى ؛ مؤنث أعز ) , 


٠ 4‏ 
الظروف المبدوءة بأل » مثل : ٠‏ الآن 6" اللزمن اللداضر » وبعض أسماء الموصولات 
المصدرة بها ؛ كالتى » والذى » والذين ؛ واللاتى . . . ومن الزائدة اللازمة ٠:‏ أل » 

الى للغلبة » وسيجىء بيانها ''2 . . 

والآخر : نوع تكون فيه زائدة عارضة (أى : غير لازمة » فتوجد حينا » 
وحينًا لا تيجد) » وهذا النوع ضربان : 

ضرب اضطرارئ يلجأ إليه الشعراء وحدهم عند الضرورة » ليحافظوا على وزن 
الشعر وأصوله ؛ كقول القائل : 
ولقد جسي :نك 2١‏ أكلمئواً وعسساقلا” 2 ولقدنتهتيتشك عن بتنات الأوبسر) 
فقد أدخل الشاعر « أل» على تكلمة : « أوبر » مضطرا ؛ مع أن العرب 

حين نسلة ا كا 

قول الشاعر : 

شك مما أن عرف توجوهسنا ‏ صدادا'ت وطبتالنفس ياقيئسأعن عسمار**) 
فقد أدخل الشاعر و أل » غلى كلمة : «النفس» الى هى تميبز » والتمييز ذكرة 
على المشهور - فلا تدخله و أل 3 وكان الأصل أن يقول : طبت نفسسًا . ولكن 

الضرورة” ' الشعرية قهرته. ") 
)١(‏ ظرف زمان منصوب . وقد يحر بمن قليلا ؛ فهو معرب . وهذا الرأى أوضح وأيسر من الرأى 


القائل بأنه مبى على الفتح دائماً . 1 
وإذا كان معر با ومعناه الزين الحاضر فكلمة : و أل » فيه للعهد الحضورى فتكون معرفة » وليست 


زائدة ( رأجع رقم « من صن 454 ) . وإيضاح الكلام على هذا الظرف مدون فى بابه : «الظرف» ج ؟ عه 
ص 5188م 1074. 
(؟) ىص*"49. 7 ع 


(؟) «جنيتك » ؛ أى: جنيت لك ؛. وجمعت . « الأكمؤ» : ج » مفرده : كسم ؟. وهو 
نبات ف البادية » له همر يجحنيه العربه . سي أل اكاب - مر من كنة : « كنم" تكون 
مفردا أيضاً لكلمة : «كمّأة » الى هى اسم جنس جمعى . ولكن هنا م يفرق بينه وبين واحدة بالتاء فى 
المفرد كنا هو الكثير » وإنما وقعت التاء فى ! الحنس الحمعى . « المساقل » : -» مفرده : عسقول 
(١عل‏ وزن عصفور ) نوع أنيض كنن الك 1 ريسديا رضن النانن + لتلفة! رض . 
٠‏ (4) «بنات أوبر » علرعل نوع من الكأة » ردىء الطعم . له زغب كلون الآراب : 
(ه ) يقول لما رأيت - يا قيس -:وجوهنا ( أى : زعماءنا ) وأكابرنا ٠‏ تسليت عن صديقك مرو 5 
النى قتلناه » وطبت نفساً . 
(1) وملحق بهذا النوع زيادتهما فى النثر شذوذاً . فى مثل : ادخلوا الأول فالأول » كا سلف 
ألبيان قى ص 479 . ١‏ 
(؟) وفعاسيق من الزيادة اللازمة وغير اللازية يقول ابن مالك : 5 
1 م 0 000 2 له اكتللى 
وقد ترَادُ لازماً كاللات ‏ والآن »2 والذين ء ثم اللاى 
٠.‏ . م نا 
ولاضطرار » كبنات الأو بر كذا »وطبت النفسريا قيش السرئ:: 
والسّرى أسّلها : السرى : بتشديد الياء » ومعناها الشريف . 00 


م[ ةا طش 1 


في 

؟ - وضرب اختيارى يلجأ إليه الشاعر وغير الشاعر لغرض يريد أن يحققه ؛ 
هو : دلمح الأضل » . وبيانه : 

أن أكثر الأعلام منقول عن معنى سابق كان يؤديه قبل أن يصير علس ء ثم 
انتقل إلى العلمية » وترك معناه السابق ‏ ولذا يسمى : و العلم المنقول  »‏ مثل : 
عادل » ومنصور » وحستن ... فقد كان المعنى السابق لكل اسم من هذه المشتقات 
هو الدلالة على أمرين معنا : ذات وصفة ‏ أئْ ذات فعلت العدل . أو وقع عليها 
النصر » أو اتصفت بالحسن . . ٠‏ ولا دخل للعلمية بواحد من الأمرين . . م 
صار كل واحد بعد ذلك ٠‏ علسمًا جامداً » يدل على مسَمى معي فقط » ولا 
يدل معه على ثبىء من الوصف السابق ؛ فكلمة : عادل » أومنضورأو: حسن » 
أوما شابهها ... قد انقطعت صلتها بالوصف السابق بمجرد نقلها منه إلى الاستعمال 
الثانى ؛ وهو : «العسلمية » وصارت بعد العلمية اسمًا جامد لا يتضمن صفة » 
ولا يشتمل عليها مع أنها كانت فى الأصل انما مشتقنًا . 

فإذا أردنا ألا تنقطع تلك الصلة المعنوية ٠‏ وأن تببى الكلمة المنقولة مشتملة على 
الأمرين معن ( وهما : المعتى الأصلى السابق . والدلالة الحديدة ؛ وهى : 
العلمية  )‏ فإننا نزيد فى أوها : « أل » لتكون رمزاً دالا على المعنى القديم تلميح ؛ 
ينهم إلى المعنى الحديد » وهو : العلمية مع الحمود ؛ فنقول : العادل » والمنصور» 
والحسن » فتدل الكلمة ( بذاتها وبصيغتها الى اعتبرناها جامدة ) على العلمية» وتدل 
على الوصف القديم « بأل » الى تشير وتلمح إليه . وهذا تسمى : و أل الى المح 
الأصل » » ومن أجله تزاد زيادة لازمة فى كثير من الأعلام المنقولة الصالحة 
لدخوها ؛ لتشير إلى معانيها القديمة الى تحوى المدح » أو الذم » أوالتفاؤل » أو 
التشاؤم .. ؛ نحو : الكامل ٠‏ المتوكل » السعيد ؛ الضحالك » اللحاسر» الغراب » 
الخليع » المحروق . . . وغير ذلك من الأعلام المنقولة قدبما وحديقً 232 , 

ونقل العسلم قد يكون من ٠‏ امم معنوى جامد ٠‏ ؛ كالنقل من المصدر فى مثل : 

)١(‏ «ملاحظة » : لا خير فى الأخذ بالرأى القائل : إن زيادة « أل » للمح الأصل سماعية ؛ لآن 
الأخذ بهبالرنم من أنه الأغلب -يضيم الغرض من زيادتها ؛ وهو غرض تدعو إليه الحاجة فى كل |أمصور 
وقد حرصت العرب على تحقيقه ؛ فأكثرت من استعمال الأعلام المنقولة | كثاراً مستفيضاً . فيه المبادوه. 


بأل للمح الأصل » وغير المبدوه ؟ فلا داعى للتضييق من غير داع بقصر هذه الزيادة على المماع كا يريد نبا 
هنا » وهو ألا نستعمل عل منقولا سوى امل الذى استعمله العرب بلفظه ونصه ٠»‏ فنبقيه عل مسماء القديم » 


ولا مانع عندهم من إطلاقه بنصه على مسمى جديد . 


فد 
'الفضل » والصلاح » والعرفان ... وقد يكون من : اسم عين جامد » ؛ كالصخر » 
والحمسسر والنعمان''2: والعظم . . . وقد يكون من ٠‏ كلمات مشتقة » فى أصلها ؟؛ 
كالحادى » والحارث » والمارك » والمستنصر . . . وينْهاْمل هذا الاشتقاق بعد 
العلمية فتعد” الكلمات من اللحامد كا سبق - . 

فالأعلام السابقة وأشباهها زيدت عليها و أل » عند ابتداء استعمالها فى 
العلمية ليجتمع فى كل عام أمران هما : لمح الأصل والعلمية + أمنّا عند الرغية ‏ 
وقت التسمية فى الاقتصار على العلمية وحدها فلا تزاد وأل» » والأعلام فى ال حالتين 
عاهدة : 

وأما من ناحية التعريف والتنكير فلا أثر لها مطلقنًا ؛ فوجود « أل » الى للمح 
الأصل وعدم وحودها كب ان من هذه الناحية كما تقدم""“- ؛لأن العاسم تمك 
تعر يفه من علميته ؛ لا من « أل » الى للمح الأصل . 

والأعلام كنها صاحة لدخول «أل» هذه » إلاالعلم المتتجتل 7" ؛ ( كسعاد » 
وأدتد » ) وإلاالعلم المنقول الذى لا يقبل « أل » بحسب الأصول العامة ؛ إما لأأنه 
على وزن فعل من الأفعال ؛ والفعل لا يقبلها ؛ ( مثل : يحين» يزيد » تعيزء 
شكرة شمر ب ) .. وإما لأنه مضاف ؛ والمضاف لا تدخله «أل» ؛ ( نحو : 
عبد الرءوف » وسعد الدين » وأبو العينين”*) ) . 

من كل ما سبق نعلم أن أشهر أنواع وأل ) هو : الموصولة « والمعسرفة 
بأقسامها » والزائدة بأقسامها . 

. )47(١ أصله : امم للدام . (؟) أول البحث ( ص 59وو‎ )١( 

() سبق« شرحه فى ص 8٠1‏ . وم تدخل و آل » هذه على العل المرتجل لأنه ليس ذا أصل يلمح 
إليه » علىحين الغرض من زيادتها هو التلميح والإشارة إلى أصل اعلء ولن يكون له أصل إلا إذا كان 
ع6 يقول ابن مالك - فى إيجحاز عن لفظ « أل » » وأنه قد يدخل بعض الأعلام للدلالة على لمح 
الأصل ولا يفيد تعريفاً : 

وبع الأعلام علي خلا لِلَّمْح ما قَدْ كان عنه ثقلا 

كالفضل والحارث والتْدْمَان قَذِكْرْ 5 كحلقة اياك 


يريد : أن بعض الأعلام يدعل عليه لفظ « أل » بقصد التلميح إلى الأصل النى نقل عنه العلم » 
وما يحتويه من وصف يراد إلصاقه بالعل المنقول » وحذف كلمة « أل » وذكرها سيان من ناحية التعريف 
والتذ كير . 


يفيق 


المسألة *م . 
العام 
مَ/ 
المعارف متفاوتة فى درجة التعريف كا سبق 7" ؛ فبعضها أقوى من بعض 
وسيب هذا التفاوتكان علم الشخص أقوى من المعسرّفه بأل العهدية )) وأقوى من 
« المضاف لمعرفة» . غير أن كل واحد من هذينقد يصل_أحيانًا-ف قوة التعريف إلى 
درجة , علم الشخص » 34 ويصير مثله فى الأحكام الخاصة به 4 ولبيان ذلك نقول . 


بالغساسمة )0 


إن كلا من الممت ركو بأل الفهدية بو :و المشاف مرف 6 قد مكرن ذا 
أفراد متعددة؛ فالكتاب''' مثلا ‏ ينطبق علىعشرات » ومئات » وألوف . . . 
من الكتب » وكذلك النجم » والمنزل » والقلم . . . وكتاب سعد » يصدق على 
كل كتاب من كتبه ا لمتعددة » ومثله : قلم سماد , وثوب عهان . . . 5) 


غير أن فرداً واحدا ٠ن‏ أفراد المعرّف «بأل» أومن أفراد « المضااف لمعرفة» قل 
يشتهر اشتهاراً بالغًا دون غيره من با الأفراد ؛ فلا يخطر على البال سواه عند 
الذكر ؛ بسبب شهرته الى غطت على الأفراد الأخرى» وحجبت الذهن عنها . 


)١(‏ تعريفه : أن يغلب معنى اللفظ عند إطلاقه على فرد من مدلولاته » دون باق الأفراد ؛ يسبب 
شهرة الأول » كا سنشرحه . ومن أحكامه الى ستذكر أنه يعد من ناحية التعريف فى درجة الع الشخصى » 
- كاف الصفحة التالية » وكا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 881 . 

2220 ف لقم ١‏ من هامش ص ١ . 3١7‏ 

(؟ و5) المراد من «أل» العهدية هذه أنها كانت عهدية بحسب أصلها قبل أن تكون الغلبة» أما بعد 
أن تصير للغلبة فزائدة لازمة - كا سبق فى ص 477 و45 ويابعدهما - , 

وقد يقال : إن: « أل العهدية » أداة تعريث » فكيف يكون مدلوها متعدداً حين تكون للمهد ؟ . 
أجاب النحاة : ( إن و أل » العهدية تدخل علىكل فرد عهد بين المتخاطبين على البدل ‏ أى : عل التبادل- 
فصحويماكل فرد بِيْهما عل البدل » فثلا لفظ : « العقبة » المعرف بأل العهدية وضع فى الأصل ليستعمل 
ف كل فرد عهد بينهما على البدل» فخصصته الغلبة « بعقبة أيئّلّة » - وهى على الحدود الشرقية لممر - 
( داجع الصبان فى هذا » وكذا البيان النىفى رتم من ص 56 4) يل إن مدلول المل الشخصى قد يتعدد 
أسحياناً » ( كا سبق - ف رقم ١من‏ هامش ص44 1) بالرم منأنه أقوى من المعرفة بأل» أو : المعرفة بالإضافة 
وله إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 475 . 


5“ 
ومن أمثلة ذلك ٠:‏ المصحفثف 4 البسول 4 ا 4 ابن عباس 2١"‏ ابن عمر 4 
ابن مسعود ؛ فالمراد المشهور اليوم من المصحف هو: كتاب الله وقرآنه الكريم ... 
ومن الرسول : النبى محمد عليه السلام : ومن السنة : ما ثبت عنه من قول » أو 
فعل » أو تقرير .22 كا أن المراد المشهور من : ابن عباس هو : عبد الله » بن 
عباس » بن عبك المطلب!"؟ . . . دوك فرد آدر من أبناء العياس . وكذلك المراد 
الشائع من : ابن عمر » هو : عبد الله بن عمر بن الأخحطاب » دون غيره من 
أولاد عمر . وكذلك المراد الشائع هن ابن مسعودء هو : عبد الله بن مسعود أيضًا 3 
وكانت تلك الكلمات فى الأصل - قبل اشتهارها » وشيوع مداوها -- معرفة 
بالإضافة » أو بأل العهدية » ولكن” درجة تعرفها بأحدهما لم تبلغ درجة العسلتم 
الشخصى ؛ الدال على واحد بحينه ؛ لأنها ليست أعلامًا شخصية ؛ فلا تدل 
على فرد معين ؛ إذ الأصل ىكلمة : « المصحف» أن تنطبق على كل !24 غلاف 
يحوى صحفا . و ىكلمة : « الرسوك » أن تنطبق على كل إنسان أرسل من جهة 
إلى جهة معينة . وق كلمة : ١‏ السنة » أن تنطبق على كل طريقة مرسومة » وف 
كلمة : « ابن فلان » أن تنطبق على كل ابن من أبناء ذلك الرجل . لكن اشتهرت 
كل كلمة مما سبق -- بعد التعريف ‏ ف فردء واقتصرت عليه ؛ بحيث إذا 
أطلقت لا تنصرف لغيره ؛ فقوى التعريف فيها ٠‏ وارتفع إلى درجة أرق من 
الأولى ؛ تسمى : « درجة العساسم بالغتاتبة » » (أى : التغلب بالشهرة) وهى 
درجة تلحقه بالعلممالشخصى”*) فى كل أحكامه ؛ فظهر الكلمة أنها معرفة « بأل* » » 

)١(‏ كانت كلمة : «ابن » فى هذه الأمثلة وأشباهها » معرفة ؛ لأنها مضافة إلى معرفة . ولكن 
اعم بالغلبة ( الشبرة) هو مجسوع الكلمتين المضاف والمضاف إليه .ما » » وصار تعر يفه بالعلمية الغالبة » 
ها سيجىء «ق رم ه من هذا الهامش - وزال التعريف ااسابق . 

( ؟) ما يقره (أى : يوافق عليه) بالسكوت ؛ كأن يرى شخصاً يقول قولا » أو يعمل عملا" 
بشرط أن تكون الأقوال أو الأعنال من الشفون المتصلة بالدين - ؛ فيكت » ولا يظهر ما يدل على 
المعارضة فيكون سكويه موافقه ضمنية : تسمى : « تقريرأً » . 

(؟) جد الرسول عليه ااسلام . 

( 4 ) انظر الإيضاح الذىف رقم م من هامش الصفحة السابقة » ورقم هوة من.هامش ص 498 . 

( ه) قال النحاة ؟ إن العم قسمان : عم بالويع ؛ فيشمل عل الشخص وء الحنس » وعم بالغلبة » 
وهو ما شرحناء . وأمم فارق بيهما : أنا الوضعى. بعين مسياة تغيياً من أول لحظة وضع فيها 
عل مناه » ووقع فيها الاختيار على لفظه ' ن رمزأً على ذلك المسمى ؛ مثل إبراهيم » فإنه يدل على 


صاحب ذلك الامنم ابتداء من تلك اللحظة الى وقع عليه الاخختيار فيها ليدل على إبراه 
أما العم بالغلبة فقد كان أول أمره معرفة « بأل العهدية » » أو : بالإضافة » ولم 5 علماً فى ابتداءت 


ع 


نارق 
أو بالإضافة » ولكن. حقيقتها أنمها صارت معرفة بعلمية الغلبة . وهى فى درجة 
الشخص ‏ كا قلنا ‏ وتلغى معها الدرجة القديمة . ومن أمثلة العلل بالغلبة : 
المدينة )١7‏ 5 العسقسبة ؟) 5 الهسرم را مجلس الأمن 49) 7 جمعية الأ )ع 
إمام الندحاة*) , . . وغيرها ما هو عدلسم بالغلبة2"0 : كالنابغة » أو الأعشى ' 
أوالأخطل . . . وأصل النابغة : الرجل العظيم » وأصل الأعشى : من لا يبصر 
ليلاء وأصل الأخطل : الهجاء . ثم تغلب على كل أضْل مما سبق الاستعمال” 
والاشتهار فى العلمية وحدها . 

أحكامه : 


هو ماحق بالعم الشخصى .كما تقدم ‏ ويسرى عليه ما يسرى على ذاك » 
مع ملاحظة أن « أل » الى ف العام بالغلبة قد صارت قسمًا مستقلا من » أل » 
الزائدة اللازمة ( أى : الى لاتفارق الاسم الذى دخلتغليه . ) » يسمى : « أل* 
الى للغلبة » ولم تبق للعهد كا كانت"). و بالرغم من أنها زائدة » ولازمةفإنها تحذف 
وجوبًا عند ندائه » أو إضافته ؛ مثل : ( يا رسول الله قد بدت رسالتك) . ( هذا 
مصحف عمان ) » ( نا نابغة » أسْمعنا من طرائفك) . . . فشأنها فى الخالتين 
المذكورتين من جهة الحذف وعدمه شأن ٠‏ أل » المّعر فةه» ‏ فى الرأى 
الأرجح ‏ . 


- أمره؛ مزلت غلبته ( أى : شهرته ) منزلة الوضع ؟ فصار بها فى درجة ٠‏ الهم الشخصى» . وحين تصل 
الكلمة إلى درجة العلل بالغلبة تلغى درجة التعريف السابقة وتحل محلها الدرجة الحديدة؛ وتصير , أل ي 
زائدة . لازمة بعد أن كانت للعهد . 

. مدينة الرسول عليه السلام » و إلباهاجر » وفما قيره الشريف‎ )١( 

(؟) امم بلدعل الحدود الشرقية المصرية . ( والعقبة فى الأصل: اسم للطريق . الصاعد فى الحبل ). 

(؟) بناء بمصرء أثرى » ضصخمء مرت عليهآ لاف اسنين من غير أن تؤثر فيه تأثيراً يذكر . 

(4 و 4 ) مؤسسة عالمية قائمة الآن » تضم مندو بين رتميين عن الدول الكبيرة » ينظرون فى الشئون 
الدولية الطامة . ( 0 ) سيبويه ( توق حول سنة 184٠‏ ه) . 

)١(‏ ويراد به -كا قلناى ص م40 - كل اسمكان معناء متعدداً بحسب وضعه الأصل » ثم غلب 
استعماله فى فرد معين من أفراد ذلك المعنى المتمدد » لا يراد غيره عند الإطلاق ؛ فصار خاصًا بسبب ذلك 
التعيين الناثىء من الشهرة . () أشرنا هذا فى ص 484 وف + من هامش ص م40 , 

( 8 ) ذه أل ه المعسرفة لا تبى كذلك عند الإضافة أو النداه » لكن يحب ملاحظة أن : و أل » 
الى للغابة لا تغبت مطلقاً بع حرف النداء » فلا يتوصل لنداء ما هى فيه بكلمة : « أى » أو : كلمة : 
« ذا »كا يتوصل لنداء ما فيه « أل » الحنسية مما ليس علماً بالغلبة » فلا يصح : يأها النابغة » ولا ياذا 
النادغة » كا يصح : يأمها الرجل » ويا ذا الرجل ( راجع حاشية الصبآن ج ١‏ فى هذا الموضع ). 


'وفى العل بالغلبة يقول ابن مالك : 


فق 

أما المتلنم بالغلبة إذا كان مضافًا » فإن إضافته تلازمه ولا تفارقه فى نداء » 
ولا فى غيره : تقول فى النداء : يا بن عمر قد أحسنت » ويا بن عباس قد 
أفدت الناس بفقهك » ويا بن مسعود قد حققت لنا كثيراً من أحاديث 
امول .3 
وإذا اقتضى الأمر إضافته"2 فإنه يضاف مع بقائه على الإضافة 


ل 


2 2 0ه 4م 3 2 
وقد | يصير علما بالغلبه مضياف أو يحي أل ) ؟ كالعقيّة 
2 000 1 و 0 ٠. ٠.‏ 8 > 2 > وى ”* مرا .هه 
وحدف أل »)ذى-إن تناد أو تصف رع ٠وق‏ غيرهما فل تتحدقفى 


أى : قد يصير « المضاف »أو : «المعرف بأل » علماً بالغلبة » لا بكونه علم شخص » ولا عل 


جنس . (وهذا نوع آخر من العل يخالفهما » كا سبق أن أشرنا). حذف ٠‏ آل » فى ( أى : هذه) 


واجب 'قى حالتين: إذا ذودى الاسم المبدي بها » أو أضيف . وأشار بقوله : « وف غيرههما قد تنحذف » 
إلى أن و أل » الدالة على الملل بالغلبة وردت محذوفة فى غير الحالتين السابقتين : ( النداء » والإضافة) 
فقد قال بعض العرب : هذا عيوق طالعاً . وهذا يوم إثنين مباركا» بدلا من « العيوق م عل علنجم 
خاصض » و م الإثنين » عل على اليوم الأسبوعى المعروف . وهذا الحذف شاذ لا يصم القياس عليه . 

)10( أشرنا فى باب العم ( دم ١‏ من هامش ص 744 ) إلى أن عل الشخص قد يكون متمدداً يشترك 
8 التسمية به عددكثير ؛ فثل : محمد » ويحمودٍ » وصالح » وغيرهم من الأعلام الشخصية قد يسمى بككل 
مها عدة أؤراد - ونقول هنا إن العل بالغلبة قد يقع فيه ذلك ؛ مثل ابن زيدون . . . وابن خلدون . . ٠‏ 
وابن هانىء ؛ والنابغة . . . فإن كل واحد منها عم بالغلبة على شاعر معين » أو : عالم كبير ... وقد يشترك 
معهؤالعسمية آغرون . وهذا الاشتراك والتعدد فالأعلام بنوعها بحملها غامضةالدلالة نوعا » و يمل تعيين 
المراد بها غير كامل » وف هذه الحالة يحوز إضافة العل إلى معرفة - إن لم يمنع من الإضافة ماع - » 
رغبة ى الإيضاح وإزالة كل أثر للغموض والإبهام . فن إضافة عل الشخص . ما ورد عن العرب من 
قوهم : ,جميل بثيئة » وقيس ليل ٠‏ وعمر الجير» وسضر الحمراء » وربيعة الفرس » وأتمار الشاة » 
ويزيد سليم » وقول الشاعر : 

0 رم 95 وه 7 

بلله يا ظبَيّاتِ القاع فقُلْن لنا للاى ينكن أم ليق من البشر 

وقول الآخر : 

0 م2 2 0.6 2 1 فكو اام 

علارَيْدُنا يوم النمًا رَأَمَن زيّدكم بأبي.ض ماضى الشفرتين يماق 

ومن إضافة الم بالغلبة قولهم : ؛ أهلا بابن عمرذا . ومرحباً بابن عباسنا . 

وقد أدغلوا و أل » قليلا على المضاف إليه فى العلم المركب تركيبا إضافياً » ومع قلته يحوز إذا قدرت 
فيه التدكير - كا سبق- لأن الأصل فى المعارف ألا تضاف . قالوا: ويا ليت أم العمروكانت ححانى ...» 
فالفرض من إضافة العمل : هو الإإضاح ٠‏ ( ويراد به إزالة الاشتراك اللفظى الناغىء من إطلاق العلم على 
أفراد كثيرة : يحيث لا يطلق بعد الإيضاح إلا على واحد فى الغالب ) ٠‏ / 

وقد سبق أن أنحنا لهذه المسألةى رقم © من هامش صن ١١1‏ ثم فصلنا الكلام عليها ى رتم ١‏ من هامش 
ص 54؟. 9 
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ْ شف 
الأولى 0“ تقول ٠‏ أنت ابن عسمسرنا العادل » وهذا ابن عباسنا زعيم الفتوى . 


وبهذه المناسبة نعيد ما قلناه هناك من أن الإضافة إلى المعرفة تفيد 
( وهو : رفع الاحهال والاشتراك فى المعرفة . , .) » أما الإضافة 
هذا لمهى أقل كثيراً ممأ ينطبق عليه لفظ : كتاب » بغير إضا 
)١(‏ فيصير والمضاف إليه فى 
إن لم يمنم من هذه الإضافة مانم » كأن 
وجب حذف المائع قيل الإضافة . . . 


الإيضاح على ألوجه الذى شرحناه ؟ 
إلى النكرة فإنها تفيد التخصص . ويراد 
: « كتاب رجل » فإن الذى ينطبق عليه 
فة ؛ ( راجع ما سبق فى تلك الصفحات ) . 
التركيب الإضاف الأول هو والمضاف» فى التركيب الإضاالثانى» 
يكون المضاف المديد منوناً » أو فيه , أل » فإن كان كنك 


16 


زيادة وتفصيل :. ْ 

إذا أريد تعريف العدد « بأل » .فإما أن يكون مضافًا ٠”‏ “إلى معدوده » وإما 
أن يكون مركبًا !"2 أو مفردآ" (عةئدا) » أو معطوفً”؟' . فإذا كان العدد 
مضافًا وأردنا تعريفه « بأل » فالأحسن إدسالها على المضاف إليه وحده ‏ أى: 
على المعدود ‏ ؛ نحو: عندى ثلاثة الأقلام » وأربع الصحف » وماثة الورقة ) 
وألف**2 القرش . وعندئذ يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه فى هذه 
الإضافة المحضة ”"2. والكوفيون يحزون إدخال « أل » عليهما معّا» ويحتجون 
بشواهد متعددة » تجعل مذهبهم مقبولا » وإذكان غير فصيح'''. 0 

: ويسميه بعض النحاة : و مفرداً » وهذه التسمة أحسن من تسميته: « مضافاً » وهو يشمل‎ )١( 
» م ثلاثة » وعشرة وما بينهما . ويضاف غالبا لحمع مجرور ؛ كا يشمل مائة » وألفً » وبركباتهما‎ 
. وتضاف غالباً لمفرد مجرور ( والأحكام المفصلة الخاصة بالعدد مسجلة فى بابه بالحزء الرابع)‎ 

220 وهو يشمل : «أحد عشر وتسعة عشر» وما بِيْهما. و يتركب كل عدد من كلمتين »هما بمزلة كلمة 
واحدة ؛ يقال فى إعرابها : مبنية على فتح الحزأين فى محل رفع » أو نصب » أو جر» على حسب حالة 
الحملة . إلا اثنى عشر ؛ واثنتىعشرة : فيعر بان كالمثى دائماً . وقد سبقت طريقة إعرابهما وفص ١٠1١و1817.‏ 

0 يسميه بعض النحاة م عقداً » وهذه أفضل من تسميته 0 مفرداً » . وهو ص99 لاء”# لم 
بد اماه كاد نياك وات لق 

(؛) وهو يشمل كل عدد مكون من احمين؛ أحدهما ؛ معطوف عليه » والآخر معطوف بالواو 
مثل : واحد وعثر ون . .. بع وثلاثون . . . خمس وأر يعون . . . 

)20 جرى بعض الكتاب - فق عضرنا وقبل عصرنا - على إدخال : «أل, على العدد دون المعدود ؛ 
فيقولون : الألف قرش مغلا . وقد أعلنت الحكوءة عنمشرو ع رمى لنشر بعض الكتب القديمة النفيسة » 
أسمته : « مشروع الألفكتاب » ويدور جدل قدم وحديث حول صحة هذا الاستعمال أو خطئه . وقد 
ورد مثله فى أحاديث للرسول عليه السلام . مها قوله : « ... وأ بالألف دينار » ونقل الصبان ( ف الحزه 
الأول من حاشيته » آخر بابه : والمعرف بأل ») » نص انديث . وورد فى شواهد : « التوضيح 
لمشكلات الحامع الصحيح » س - بابه : الاستعانة باليد . . . - قوله عليه السلام : « ثم قرأ العشر 
آيات » ...كا ورد فى نصوص أخرى تصلح للاستشهاد » وو رد ف استعمال كثير من يستأنس بكلامهم 
وإن لَّ يكونوا من أهل الاستشباد . . 

فلكل ما سبق يجوز قبوله مع الاعتراف بأنه غير مستحسن » وأن الخير ى تركه . ويقول الشهاب 
الحفاجى فى حاشيته عل : ودرة الغواص ».إن ابن عصفور قال ٠:‏ برهو جائز على قبحه » . وحاء 
فى حاشية ابن سعيد على الأشموف صريح رفضه : م الألف-دينار » قائلا : بأنه مرفوض وإن أجازه 
قوم من اكتاب كا نقل ابن عصفور . ش : 

والذين يرفضونه يتأولون النصوص الواردة به بتكلف ظاهر لا داعى له . 

(5و9؟) فى سم ص 4م مه تفصيل الكلام على : الإضافة امحضة وغير المحضة » وآن 
الكوفيين يجيزون فى الإضافة امحضة إدخال « أل » عل المضاف إذا كان عدداً بشرط دضوها على المضاف 


إليه ( أى : على المعدود ) أيضاً مع إيضاح ذلك كله » والرأى فيه . 
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حرق 


وإذا كان العدد مركبنًا فالأحسن إدخاا على الحزء الأول منه ؛؟ نحو : قرأت 
الأحد” عشر كتابنًا » سمعت الحمس عشرة أنشودة . . 

وإذا كان مغرداً ‏ أى : أنه من العقود_. دخخلت عليه مباشرة ؛) مو : ىق 
حديقتنا العشرون كرسيًا ٠‏ والثلاثون شجرة . والأربعون زهرة . 

وإذا كان معطوفنًا فالأحسن دولا على المتعاطفين ١‏ التعريفهما معنا ؛ نحو : 
أنفقت الواحد والعشرين درهما » وكتبت الحمسة والعشرين سطراً . . 

وإذا كان المضاف إليه ‏ وهو المعدود ‏ معرفًا « بأل.» فإن المضاف يكتسب 
منه التعريف فى الإضافة المحضة كا سبق .سواء أكانا متصلين لافاصل بينهما » 
نحو : هذه ( ثلاثة الأبوات» ومائة اليوم » وألف الكتاب)... 6 أم فصل بينهما ٠‏ 
اسم واحد ؛ ( نحو؛ هذه ثلاث قطع الأبواب» وخمسمائة الألف) ‏ أم اسمان » 
(نحو : هذه ثلاث قطع خشب الأبواب» وخمسمائة ألف الدرهم) ‏ أم ثلاثة 
أسماء ؛ ( نحو : هذه ثلاث قطع خشب صدموبسر الأبواب » وخمسمائة ألف 
ديهم الرجل  )‏ أم أربعة ؛ (نحو: هذه ثلاث قطع_ خشب صسوبر صناعة 
الأبواب ٠»‏ » وخمسمائة ألف دره_ صاحب البيوت ) . . 

ويسرى التعريف من المضاف إليه الأخير إلى ما قبله مباشرة » فالذى قبله ... 
وهكذا حبى يصل إلى المضاف الأول » فيكون معرفة كالمضاف إليه الأخير » 
وما بينهما . وهذا كل إضافة محضة ؛ طالت بسبب الفواصل المضافة 
أم قتصرت ٠‏ فإنك تعرف الاسم الأخير ؛ فيسرى تعريفه إلى ما قبله » فالذى 
قبله . . . وهكذا » حبى يصل التعريف إلى المضاف الأول ”"). غير أن كثرة 
الإضافات المتوالية معيبة من الناحية البلاغية بغيضة فى الذوق الأدنى ؛ فلا نلجأ 
إليها جهد استطاعتنا . :. 


© »* © 


(1) هما : المعطوف والممطلوف عليه . 
(؟) انظر رقم ه من هامش الصفحة السابقة . . 
220 راجع الأشموف » آخر باب : وأداة ااتعريف» . وكذا شرح : «المفصل» ب ١‏ ص “4 
فى الكلام على فى تعريف العدد . ول هذا بمتنع تعريف المضاف إليه فى مثل : « المال عشرون ألف 
دينار » ؛ لأنه لو عرف لانتقل التعريف منه إلى المضاف قبلهء والمضاف هنا تمييز؛ لا يكون 
معرفة إلا عند الكوفيين . 
النحو الوافى- أول 


5 


له النكرة المضاف إلى معرفة_المنادى الذكرة المقصودة : 


بى من أنواع المعارف السبع نوعان » سبق الكلام عليهما ١"‏ بما ملخصه : 

)١(‏ أن النكرة الى تضاف لعرفة ‏ مثل : قلمى شبيه بقلمك - قد تكتسب 
منها التعريف» وتصير فى درجتها . أى : أن المضافالتكرة قد يكتسيب التعريف من 
المضاف إليهالمعرفة » ويرق فى التعريف إلى درجته . إلا إذا كانت النكرة مضافة إلى 
الضمير فإنها تكتسب منه التعريف » ولكنها ترق فى التعريف إلى درجة : « العام » 
ف الرأى الصحيح - لا إلى درجة الضمير . 

وإنما يكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف على الوجه السالف إذا كان 
المضاف لفظً غير متوغل فى الإبهام ؛ فإ نكان متوغلا فيه لم يكتسب التعريف - 
فى أكثر حالات استعماله - بإضافة » أو غيرها ؛ "١‏ >الأتماء : غير - حسب 

(ب) أن من أنواع المنادى نوع واحدا ركيت التعر يف بالنداء » وهذا 
النوع الوحيد » هو : « النكرة المقصودة مثل : يا شرطى + أو يا حارس . 
إذا كنت تنادى واحداً منهما معينا:قيصده دون غيره . ذلك أن كلمة : « شرطى » 
وحدها » أو : كلمة . و حارس » وح ها نكرة » لا تدل فى أصلها قبل النداء 
على فرد معين » ٠‏ ولكنها تصير معرفة بعد النداء » بسبب القصد والانجاه الذى 
شيك التعيين » وتخصيص واحد بعينه » دوك غيره 

ودرجة هذا المنادى فى التعريف هى درجة اسم الإشرة-:- لأن تعريف-كل 
منهما بم بالقصد الذى يعينه المشار إليه فى اسم الاشارة » والتخاطب فى المنادى 

00 ع عند ؤ 

النكرة المقصودة - كا سبق - . : : 


١١١ ص‎ )١( 
غير » بين متضادين معرفتين كالى‎ ٠ وإنما يكتسبه بأمر خار ج عن الإضافة ء كوقو ع كلمة‎ )( 
فى قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم » صراط” الذين أنعمت” علهم غير المفضوب عليهم)... إلخ كا‎ 

قلناق رقم ؟ من هامش ص 58١١‏ . 
(+) سبقت الإشارة لهذا فى رقم + من ص 91١‏ أما تفصيلالكلام عليه فى ج © م 47 باب: 


الإضافة - ص ١4‏ ا 


1 


المنألة م 
ظ المبتدأ والير » وما يتصل مهما . 
تعر يفهما : 
(1) الشموس"” متعددة" - الأقمار كثيرة” # الحيطات خص" . 
(ب) أمرتفم البناءً ما سين الظلم 0 ما مكرم'” الحبان". 
فى القسم الأول : ( ١‏ ) كلمات تحتها خط ؛ كل واحدة منها اسم 
مرفوع » ىق أول اللحملة » خال هن عامل( لفظى أصيل » وبعده كلمة 


)١(‏ العامل هو : ما يدخل عل الكلمة فيؤثر فى آخرها ؛ بالرفم » أو النصب » أو الحر» 
أو الحزم ؛ كالفعل فإنه يؤثْر فى آخر الفاعل ؟ فيجعله مرفواً » وى آخر المفعول فيجعله منصوياً . 
وكالحازم ؛ فإنه يؤثْر فى آخر المضار ع ؛ فيجعله مجزوماً . وكحرف الحر ؛ فإنه يؤثْر فى آخر الاسم ؛ 
نيجعله مجروراً » وهكذا . ش (انظر ما سبق فق ض 78 وما يعدها ) . 

والعامل ثلاثة أنواع : : 

| - أصل » لا يمكن الاستغناء عنه ؛ وإلا فسد الممنى المقصود من الحملة » ومن أمثلته : المضارع » 
وأدوات النصب » والحزم » ويعض حروف الحر . . . 

ب - زائد ؛ وهو الذى بمكن الاستغناء عنه من غير أن يترتب - فى الأغلبٍ - على حذفه فساد المعنى 
المقصود ؛ كيعض الحروف الزائدةى الحر ؛ مثل « الباء » و « من » وغيرهما من باق المروف الى 
لا تجىء بمعىجديد » وإمما تزاد نحرد تقوية المعنى » وتوكيده» وربما لا يستغنى عنه؛ ( كا سبق فى ص 55 
و )76١‏ ولا يحتاج حرف الحر الزائد مع مجرو ره إلى متعلق . 

ح - شبيه بالزائد؛ (وينحصرق بعض حرو فالحر)؛ ويؤدى مع جديداً خاصاً لا يمكن الاستغناء 
عنه . ولكنه مع ذلك لا يحتاج مع مجروره إلى متغلق . يلاف حروف الجر الأصلية ؛ فإن كل حرف 
منها لا بذ له مع مجروره ٠ن‏ متعلق . (وءن أمثلة الشبيه بالزائد : «رّب»؛ وهى تفيد التقليل أو التكثير . 
و « لعل » ؛ وهى تفيد الترجى » « ولولا » - ى رأى - وهىتفيد الامتناع ) . . . فحرف الحر الأصل 
يؤدى معى جديداً خاصاً ولا يمكن الاستغناء عنه ؛ ولا بد له مع مجروره من متعلق يتملقان به . وحرف 
الحر الزائد يمكن الاستخناء عنه » - لأنه لا يؤدى مع ىخاصاً جديداً » وإنما يفيد تقوية الم ىالقائمه- » 
ولا يحتاج مع مجروره إلى متعلق ؛ فهو مخالف للأصلى من ناحيتين . أما حرف الحر الشبيه بالزائد 


٠‏ فيشبه الأصل من ناحية أنه لا ممكن الاستغناء عنه ؛ لأنه يؤدى معنى خاصاً جديداً » وخالفه من ناحية 


أنه مع بجر و ره لا يحتاجان إلى متعلق يتعلقان به ؟ كا أنه يشبه الزائد من ناحية عدم التعلق » ويخالفه 


من ناحية أنه لازم كى يؤدى معى خاصاً جديدا» والزائد لا يؤدى معى خاصا جديد؟ ولا يحتاج لتعليق . 


سمسيدا 


( وتفصيل هذا يجىء فى مكانه الأنسب » وهو حروف الخر » آخر ابلزوالقافى ص +0٠4‏ م وم) . 
ومن العوامل ما هو «لفظى» ؛ أى : يظهر فى النطق وى اكتابة ؛ كالعوامل الى سبقت » وها 
ما هو «معنوى» يدرك بالعقل لا بالحس ؛ كالابتداء.النى يرتفع به المبعدأ ‏ وهذا الابتداء هو السبب ى 
أن ٠‏ الحال »م لا تنجىء من الميثدأ عند بعض اانحاة» دون بعضّ » ( طبقاً للبيان والتفصيل الآثيين باب 
الحال ١‏ ج ١‏ م 4م ص ورم من هامش ص87107) وكالتجرد منالناصب والحازم ؛ فيرتفع بهالمضارع. 
والعوامل بنوعها : «اللفظية والمعنوية»: ليست والحق والواقع هى الى تؤثر بنفسها ؟ وإما اللى يؤر 


41:7 
تتمم المعنى الأساسى للجملة : ( أى : تتضمن الحكم بأمر من الأمور لا يمكن 
أن تستغنى الحملة عنه فى إتمام معناها الأساسى » كالحكم على الشموس بالتعدد ؛ 

وعلى الأقمار بالكثرة » وعلى المحيطات بأنها خمس . . .) ذلك الأأمم_يسمى 
ومبتدأ ) والكلمة الأخرى تسمى : «خبر) المبتدأ . وكلاهما مرفوع . : 

وفى القسم الثانى :.وب) أمثلة لمبتدأ أيضًا ء ولكنه غير محكوم عليه بأمر ؛ 
لأنه وصن!'2 يحتاجا" إلى فاعل بعده» أو نائب فاعل ؛ يتمم الخدلة :> ويكمل 
معناها” الأسانى ‏ ؟ مثل : كلم" : « البناء » « والظلم » فإنهما فاعلان 
للوصن!"'» ومثل كلمة : و الحبان » ؛ فإنها نائب فاعل له”*». وقد استغنى الوصف 
بمرفوعه عن اتيير . (ياسام 50 

ما سبق نعرف أن المبتدأ القياسى : (اسم مرفو ع فى أول -جملته'” ' مجرد منالعوامل 
اللفظية الأصلية' '» محكوم عليه بأمر . وقد يكون وصفًا مستغنينًا بمرفوعه فى الإفادة 
وإمام الحملة) . والخبر القياسى” هو : (اللفظ الذى يكم الحملةمع المبتدأ !"2 ويتمم””) 


ا لضت 

ويحدث حركات الإعراب هو المتكل . ولكن النحويين نسبوا إليها العمل والتأثير ؛ لأنما المرشدة إلى تلك 
الحركات اللازبة لكشفالمعافى ( كا أوضحنا هذا ومزاياءبتفصيل تام هامشرصم7 )»2 ولا بأس بماا 
صنعوا . وإنه لحليل الشان ٠‏ : 

2020 كررنا أن المراد بالوصف هنا : « المشتق » وهو : ما أخذ من كلمة أخرى - يغلب أن 
تكون مصدراً - وتفرع مها » مع تقارب بينهما فى المعى والحروف . ويجب أن يكونالوصف ف هذا البابه 
نكرة » لأنه بمنزلة الفعل » والفغل فى حكم النكرة كا رددنا فى رقم ١‏ من هامش ص #١؟‏ وغيرها - 
وهناك ما يقوم مقام الوصف » وسنذاكر الوصف النى له مرفو ع وما يلحق بهذا ألوصف فى «ب » من 
ص 8شة؛ . 

)١(‏ ذلك لأن بعض أنواع الوصف يشبه الفعل فى أنه يرفع بعده فاعلا أو ذائب فاعل ؛ وذلك 
بشر وط معينة ...فا الفاعل يرفع فاعلا » وامم المفعول يرفع نائب فاعل » وهكذا . . .» مثل : أحاضر 
ضيفك ؟ أمحبوس اللص" ؟ ولهذا إشارة فى رقم " من هامش ص 488 - . 

(؟) الوصف فى الأول اسم فاعل » وق إلثالى صفة مشببة . 

( 4 ) لأن الوصف امم مفعول ؛ فهو يحتاج إلى نائب فاعل - كا سبق فى رتم ؟ . وكا سيجىء 
فى رهم # من هامش ص 88+ - 

(ه) غالبا . 

(1) أما غير الأصلية فقد يحتويها - وسيجىء البيان ى ص 447 ٠.‏ وجدير بالملاحظة أن المبتدا ' 
- وكذا اسم الناسخ - لا يكون ظرفا باقيا على ظرفيته » ولاجاراً مع مجروره - ٠‏ 

(7) أين الخبر فى قوهم : فلان . وإنكثر ماله - لكته خيل . . . ؟ انظر الإجابة فى :.« و » 
من ص 48١‏ . 5 

(8) وإنما كان الخبر متساً المعنى الأسامى للجملة » لأنه حكم صادر عل المبتدأ . قالمبتدآ 
هو الثىء المحكوم عليه » والخبر هو الشىء المحكوم به ( أى : هو الحكم ) وهذا يقتفى - فى الأغلب - 
أن يكون المبتدأ معلوماً المتكلم ولسامع معاً قبل الكلام ؛ ليقع الحكم على شىء معلوم» وأن يكونٍ الخبر- 


يوقت 
معناها الأساسى . » بشرط أن يكين اليتدا غير وصف ) . ومن هنا كان البتدأ 


ل 1 مر 0 
> مجهولا للسامع » لا يعرفه إلا بعد النطق به » أو أنه هو موضع الإهام به » والتطلع إليه » دون المبتداً . 
والرغبة فى إعلان هذا المجهول ٠‏ وكشف أمره: » ونسبته إلى المبتدأ ‏ هى الداعية للتطق بالحملة الاسمية 
كلها. ولذا يقول امحققون: إن الأساس الصحيح للتفرقة بينالمبتداً والخير »والاهتداء إلى تمييزكل منبما بدون 
خلط ٠‏ إنما يقومبينه ماعل الفارق المعنوى السابق؛فا كان منبما معلوياً قبل الكلام» ولا يساق الحديث لإعلانه 
وإبانته للسامع فهو المبتدأ ( أى : المحكوم عليه ) ولو جاء لفظه متأخراً فى الحملة » وما كان منبما مجهولا 
للسامع ٠‏ ويريد المتكل إعلامه به » وإذاعته له » فهو الخبر ( أى : المحكوم به) ولو جاء لفظه متقدماً . 
وا مملةفإن إيوجد عندالسامع عإسابق بأحدهماء وم توجد قريئة دالة عل القييز بينهما وجب تقد امبداً » 
وتأخير الحبر » ليكون الترتيب دالا ومرشداً على كل منهها ؛ ويرتفع اللبس . هذا هو الأصل المسام وهو 
الأساس القويمالذى يج بالتعويل عليه فى أغلب الحالات - كا سبق بالرغم من مخالفة بعض النحاة - , 

ولزيادة الإيضاح نسوقٍ المثال الآتى : أن يعرف المخاطب شخصا مثل : وإبراهيم» بعينه واسمه » 
ولكنه لا يعرف أنه زميله ى الدراسة ؟ فيقول : «إبراهم زميلك» » جاعلا المبعدأ هو المعروف المخاطب » 
والخبر هو امجهول له » المحكوم به - وذلك شأن الحبر فى الأغلب ا قدمنا ؛ آن يكون هو الثىء احهول 
المخاطب وأنه المحكوم به - فلا يصح أن تقول : « زميلك إبراهم » بغير قرينة تدل على تقديم امبر . أما 
إذا عرفامخاطب زميلا له ولكنهلا يعرف اسمه . وأردت أذتعين له الاسم فإذك تقول : زميلاك إبراهيم ؛ جاعلا 
المعلوم له هو المبتدأ » والجهول له المحكوم به هوا لبر » فلو عكس الأمر فى إحدى الصورتين السالفتين 
لانمكس المدى تبعاً لذلك واختلف المراد ؛ إذ يصير المحكوم به محكوياً عليه » والعكس . 

- راجع 5 ص 1١4‏ من أمرح المفصل . ولا سبق إشارة موجزة فى ص 488 ثم تاخرص فى رقم 0 
من هامش ص 197 . 

ومن شر وط امير ألا يكون معلوماً من الميتدأ وتوابعه ؟ فلا يقال : والد محمد والد » ولا كتاب على" 
صاحبه على” . . 

- راجع حاشية ياسين على التوضيح جم باب : والترخيم» عند الكلام على المحذوف الترخيم - . 
لما سبق لا يصم أن يكون معنى الخير المفرد هو مع الميتدأ » سوا أكان موافقاً له فى اللفظ أم غير 
موافق . لكن إذا دل المير على زيادة معى ليست ف المبتدأ » وقامت القرينة على هذه الزيادة - 
.وقوعه خبراً ولو كان ماثلا للمبتداً فى لفظه ء فيصح أن يقال : والد محمد والد » إذا قامت القريئة 
على أن المراد : أنه والد عظيم » أو رحم » أونحو ذلك » كا يصح أن يقال : كتاب على" صاحبه على" »2 
إذا قامت القريئة على أن المراد : أنه على" العالم » أو الجبير » أو غير هذا ما يجمل معبى احبر جديدا 
ليس مستفاداً من المبتدأ وتوابعه . وعلى هذا الأساس يقال : المال مال - الحرب حرب » المد جد - 
الشمس منيرة - كل هذا بشرط قيام القرينة على أن المراد من الحير معى جديد - كا قلنا - غير معنى 
المبتدا وتوابعه . ويصح أن يكون من هذا قول الشاعر يحن إلى وطنه : 


ل 0 431 و 7 فيو 7 
بلاد .كما كنا وكنا نحبها إذ الأهلٌ أهلّ والبلادٌ بلادُ 
وقول الآخر : 


و 2 و »عه 2 7 1 باعي 
ومن شر وط الحبر شبه الحملة بنوعيه أن يكون تاما » وأن يكون ظرف الزمان خيراً عن المعنى - فى 
الغالب - لاعن المثة ( أى : الثىء المحسّد) ؛ طبقاً للبيان والتفصيل الخاصين بكل ذلك فى ص 4# . 
ل ملاحظة » 5 1 
قد يتمم الخحبر < بنفسه - الفائدة مع المبتدأء وهذا هوالاصل الأغلب ؛لأنه المحكوميدعل 
المبتداً ؟ كا عرفنا . وقد يتممها فى بعض الأحيان بمساعدة لفظ آخريتصل به فوع اتصال » كالنعت- 


810 
القياسىنوعين ؛ نوعمًا يحتاج إلى خبر حتمً() وقد يتح أيضًا أن يكونهذا اللحبرجملة 
أو شبهها كا سبأق "2 »ء ونوعنًا لا يحتاج إلى خبره"»» وإنما يحتاج إلى مرفوع 
بعدهة يعرب فاعلا" أو نائب فاعل ؟ ) : وله بد فى هذا النوع أن يكون وصفا د ) 


فى قوله تعالى : يخاطب المعارضين : ( بل أنم قوم” عادون)» ى : ظالمن . وقوله : ( بل أنم قوم . 
تجهلون ) » وقول الشاعر : 
1 و 3 ب ابراه بر ٠‏ 
نقولٌ فيُرضى قورلّنا كل سامع 2 ونحن أناس تُحْسَنُ القول والفغلا 
فالذى تمم الفائدة الأناسية هو النمت » لا الخبر » لآن معنى الحبر مملوم بداهة فى الأمثلة السالفة 
من دلالة الضمير على التكل أوالتخاطب » فكلاهما قد دل بذاته وبصيفته المباشرة على حقيقة صاحبه وهى 
وقوم وأو :و أنان) فهذا الحبز من النو ع الذى يكل هو وتابعه مجتمعدين الفائدة الأساسية مع المبتذأً ب 
على الوجه المشار إليه ى : برأ ور سه من ص الاهو07/7 وتجىء له إشارة فى ب "م باب النعت » 
م ١١4‏ ص 400 - ومثل البيت السابق قولٍ الآخر : 


إلى 2 25 1 


وما ينطبق على خبر المبتدأ ينطبق على خبر النواسخ أيضاً » كقول الشاعر : 
ل لا ألا لي ماك و أله لقي اقل 
ولاخير فى رأى بغير روبة 2 فلا خير فى لاي تعاب به غدا 
إذ لا تتحقق الفائدةالأساسية من : « نحن أناس » - ولا من 9 و لا خير فى رأى » فهذا فى البيت غير. 
صصيح المعى بغير انضمام الصفة إليه » وهى شبه الحملة فى الشطر الأول » والحملة فى الشطر الثاف . 
من النوع الذى نحن بصدده : المبتدأ اسم الشرط ؛ فإن خبره ‏ فى الأرجح - هو الحملة الشرطية . 
وهذه لا تتمم المى إلا بالحملة الحوابية المكرتبة علها ؛ كا أشار هذا « الصبان » فى ج ١‏ باب الكلام 
وما يتألف مئه عند ديث ابن مالك 0 
مر ل أن 556 عيضن كذ 5 ل 5 و 2 
والأمر إن لم يك للنون مَحَلْ فيه »هواسم » نحو : صه وحجيهل 
انظر ما يتعلق بإعراب هذا البيت فى ص 59 . 
وسيجىء عنه ألبيان قب ؛ ص !4 م ا9١‏ باب الحواز م والأحكام الخاصة يحملى الشرط والحواب 
)١(‏ وف ص لاه؛ حكر هذا الميرمن حيث الطابقة . 
(؟ ) فى ص ع4 . وبعض الأمثلة فى : ج» من هامش ص 847 . 
(؟) لا محتاج المبتدأ إلى خير إن كان هذا المبتدأ ناسخاً يعمل ؛ لأن اسم الناسخ يغتى عن خبر 
هذا المبعدا النامخ ( انظر البيان فى رقم ١‏ من هامش صن 15ه ) وسيجىء فى رتم 4 من 
دالسن 81 صوزة أعرى :ع أن الدائع ول + لين ع عناى كبن موي فت كيد أنيانا - 
ا مرفو ع . وسنشير لهذا فى ه» من ص 45١‏ . ( ؛ ) ومن أنواع نائب الفاعل : « شبه الحملة » . 
حلم ولو تأويلا - كا سيجىء ى « با » من ص 4484 وى « د» من ص 400 حيث بعض 
الصور الأخرى - وبا صور سماعية ؛ لا يحتاج فيا المبتدأ إلى خير » ولا إلى ما يغنى عن الخبر . 


6ذ1 
انلف" وأن يكون رافعًا لاسم بعده (؟) يتمم المعنى 72 ؛ فإن-م يتمم المعنى 
مم يعرب الوصف مبتدأ مستغنيًا بمرفوعه بالصورة السالفة ؛ فنى مثل : ما حاض” 
والده” على - لا يتم المعنى بالاقتصار على الوصف مع مرفوعه ؛ (أى : ما حاض” 
والده) . وى هذه الحالة يعرب الوصف ( وهو كلمة : و حاضر ») إعرابًا آخر ؛ 
كأن نجعله خبراً مقدمًا » و « والد » فاعله » و ( على" ) مبتدأ'* 'مؤخر . 


وسرة 
٠.‏ 


وال كر فى الوصف الواقع مبتدأ أن يعتمد على ننى » أو استفهام ؛ بأن يسبقه 


ىء منهما ؛ كالأمثلة السالفة فى : وب)0' ويحوز ‏ بقلة ‏ ألا يسبقه ثبىء 


منهما ؛ نحو : نافع أعمال" امخلصين » وخالد” سير الشهداء . 


ولا فرق بين أن يكون المبتدأ اسمًا صريصًا ؛ كالأمثلة السالفة ‏ وأن يكون 
اما بالتأويل ؛ نحو ١‏ أن" تقتصد » أنفع لك» «١‏ وأن" تجتنب » الغضب أقرب 


. ) 486 ملايحتاج تنكيره لمسوغ ( كا سيجىء ف رقم م من هامش ص‎ )١( 


(؟) سوا أكان ظاهراً ؛ نحو أمقاتل على" ؟ . أم ضميراً با رزاً - كا سيجىء فى ص 40 ودقم ١‏ 
من هامشها - نحو أمقاتل أنت ؟ - أم ضميراً متصلا مجروراً حرف جر ؟؛ نحو : فلان منضوب عليه » 
فالضمير الممرر نائب فاعل ى محل رفع . وعند التساهل والتيسير يقال ى الإعراب : الحار والمحرور 
نائب فاعل كا فى رقم + من هامش ص 478 س , 


أما رفعه الفمير المستير فكثير من النحاة بمنمه ؛ نحو أقائم محمد أم قاعد ؟ . وذلك على اعتبار 
غير بارز » وفريق آخر بجحيزه مستتراً » ورأيه حسن . لآن الأخذ به - هنا - أيسر » ولا ضرر فيه 
ولا تكلف . 


(*) لأذالوصف هنا ممتزلةالفعل » والامم المرفو ع بالوصض ممنزلة الفاعل أو نائب الفاعل» وكلدهىا 
يتمم معى المملة . ودليل المشابهة بين الوصف والفعل أن الوصف لم يرد مصغراً » ولا منعوتاً » ولا معرفاً . 
وكذاك لم يرد فى الأعم الأغلب - مثى أو مجموعاً ‏ وإن كان من القليل الحائز إعبالها . 

- كا سيجىء فى ج ٠7‏ ص 1747م » باب و اسم القاعل »6  .‏ 


(4) و «إعراب « عل » مبتدأ مؤخز » و ا« والد » : مبتدأ ثان ٠‏ والوصف ء « حاضر» 
خبر مقدم للبتدأ الثانى » والمبتدأ الثانى وخبره خير الأول . 


( ) تقييدهم الاعماد بالنى والاستفهام يدل على أن الاعماد على غيرهما لا يك فى تحقيق الأكثر | 
والأفصح : كما فى مثل: محمود قائم أيواف» فإعراب «قائم 3 مبعدأثانيا 2 غير فصيح 2 بالرئم من اعماده 
على المبتدأ اخير عنه؛ (كا قال صاحب المفى - راجع حاشية الصبان » ج ١‏ فى هذا الموضم) - أما 
الاعماد ى باب امم الفاعل - وأمثاله - فيختلف عما هنا ق أسياية وأذواعة وأسكانه » كا سيجىء فى 
بابيه ج " , 


465 
للسلامة , أى : اقتصادله . . . واجتنابك”'2» وكقول الشاعر : 


فا حسيس” أن يعد زر" المرء نفسه وليس له هن سائر الناس عاذرٌ 
0 والمنتداً مع خيره © أو مع ما يسغنى عن اللحبر* ) 7 نوع من الحملة 
الاسعية 27 . ١‏ 


. فالمصدر الموول من « أن" والفعل والفاعل » فى محل رفع مبتدأ‎ )١( 

(؟) المصدر المؤول كاملا هو : عذر المره نفسه » والمبتدأ هو : عذار ... ويصح إعرابه فاعلا 
لوصف : و حسن » قبله » ويصح أيضاً إعرابه خبراً لوصف . ١‏ 

(؟) وكذلك قول الشاعر : 

8 9 0 2 
ومن نكد الدنيا على الحر أن درى عدوا له - مامن صداقته بد 

( 4 ) التعبير بقولنا : « المبتدأ مع خبره أو ما يغتى عن الخبر . . » أفضل وأدق من التعبير” 
الوارد ق كثير من المراجع النحوية » وهو : المبتدأ مع خبره » أو مع مرفوعه الذى يستغى به عن 
امير ... » لأن المبتدا قد يستغنى عن الخبر وعما يغنى عنه استغناء تاما » وقد يستغنى عن خيره باسم 
مرفوع للناسخ ؛ (طبقاً لما أشرذا إليه فى رقم + و 4 من هامش ص 444 «للبيان الذى فى رتم ١‏ من هامش 
ص 556 ه وق «ردومن ص 449). 

(0) الحملة - كا سبق فى الباب الأول - ما تركبت من جزأين أساسيين يؤديان معى مفيداً . وهما 
يسميان : طرق الحملة » أو ركنيها . ( راجع ص ١١‏ ) » والحملة قسيان : - وسنشير لكا يأق فى 
ين 405 حي : ش 1 

| اسمية » وهى : الى تكون مبذوءة باسم بدا أصيلا ؛ كالحملة المكونة من المبتدأ مع خبره » أو: 
مع ما يغى عن :اهبر . . . وكامم الفعل مع مرفوعه . 

-و.هذه المناسبة يقول النحاة : إن الوصف معمرفوعه ولو كان اسماً ظاهراً يعد”من قبي لالمفرد» لا الحملة» 


٠‏ ...إلا الوض ف لواقم مبعداأ مستفنياً مرفوعه عن الخبر فقيل : جملة »وقيل : إنه فى حك الحملة » وهذا هو والشائع » وأما 


الوصف الواقع صلة : «ألى فالأرجح أنه شبه جملة» ( كا سبق عند الكلام على : «صلة الموصول» نتم ١‏ 


من هامش #84 ) وليس جملة » ولكنه ق قوتها معنى . والحلاف لفظى ؛ لا أثر له من حيث المعى ؛ 
فلا داعى للاهمام به . وقد سبق بيان لهذا فى الموضم المشار إليه . 
03 ب - فعلية وهى اأتى تكون مبدووة بفعل ؟ ( وبنها الحملة المبدوءة بحرف النداء) . | 

وقد أشار ابنءالك إلى كثير من الأحكام السابقة الخاصةبالمبتدأ بقوله ى باب عنوانه : «المبتدأ والحبر» : 


مه كله 2 له 4 5 5 م 2 08م ٠.‏ 
د زيد » وعادذر | خبر إن قلت : زيد عاذر من اعتدر 


2 2 انع 26 5 5 ا 
وأول متذاأ والثانى فاعل أغنى و فى : أسار ذان؟ 
0 . 2 د 4 اك 0 ميم 7 ل 
وفس © وكاستفهام. النفى : وقدك يجور بحو : فائز أولو الرشد 

أى : إن قلت : ( زيد عاذر من اععذر ؛ بمعنى ؛ أنه قابل عذر من اعتذر) فزيد ميدأ » 
و( عاذر 0 حير 5 وإن قلت : ( أسار هذان 5 ( 0 فإن : 2 سار ).وهو الاسم الأول ؛ مبتدأ 2 
وو ذات» - هو الاسم الثافى - فاعل » أغنى عن الخير ؛ لأن المبتدأ وصف مسبوق هنا باستفهام . ثم 
قال : قش على هذا المثال أشباهه ؛ من كل وصف معتمد على استقهام » أو ننى . ونجوز - بقلة - ألا 
يسبقه شى منْهما ؛ نحو : فائز أولو الرشد ؟ فلا يتغير الإعراب . 


/447 
و عناسبةالكلام على المبتدأ واخبر وأنهما مرفوعان١١2,‏ بحث النحاة_كعادتهم 
عن العامل الذى يوجد الضمة فى كل منهما . ولا لم يحدوا قبل المبتدأ عاملا لفظييًا 
يوجدها » قالوا إن العامل معنوى ؛ هو ؛ وجود'المبتدأ فى أول الحملة ؛ لا يسبقه 
لفظ آخر ؛ وسمًوا هذا العامل المعنوى .: و( الابتداء بع ._فالمبتدأ عندهم_مرفوع 
بالابتداء . أما احبر فعامل الرفع فيه هو : المبتدأ ؛ أى : أن اللجبر مرفوع بالمبتداً 
هذا رأى من عدة آزاء لا أثر لها فى ضبط كل منهما » ولاق وضوح معناهما » 
ومعنى الكلام . فالخير فى إهمالها » وتناسيها , والاقتصار على معرفة أن المبتدأ 
مرفوع » والخبر مرفو ع كذلك 297 


) إما رفماً ظاهراً ؛ ( نحو : الزراعة” ثروة) أو رفعاً مقدراً ؛ نحو : ( الصناعة” غدى‎ )١( 
: وإما محاءيا كأن يكون المير حملة » - أو نوها مما يكون فى محل رفم » كالمصدر الموول - ( نحو‎ 
) . . . الأمانة تحلب الغنى - الصناعة خيرها جميم - براعتك أن تجيد عملك‎ 

)١ (‏ يقول ابن مالك ى تلك القاعدة الى لا فائدة منها لليوم : 


ورفعوا مِبْبَدًا بالإبيدَا كناك رقم خبر بِالْمبْتََا 


2 


زيادة وتفصيا 
00 عرفنا''؟ أن العوامل اللفظية الأصلية لا تدحل على المبتدأً » وأن المبتداً 
وكذا الناسخ لا يكون شبه جملة ( أى : لا يصح أن يكون أحدهما ظرفاً باقياً 
على ظرفيته » أو: جاراً مع مجروره ) ) أما العوامل غير الأصلية ( وهى الزائدة » وشبه 
اازائدة  )‏ .فقد تدخل ؛ فمثال اإزائدة « من '»فى قوله تعالى : (هل” من خالق 
غير”*' “الله )» ومثال” شبه الزائدة : « رب » فى مثل 24 قادم. غسَريب أفادنا) 
فكلمة” : « من »؛ حرف جر زائد ؛ دخل على المبتدأ ؛ فتجتره فى اللفظ . دون 


م 


امحل . ولذلك نقول فى إعرابه : إنه مبتدأ » مجرور بمين' فى محل رفع 
وكذلك كلمة : « قادم ) فزتها ندا عرور ف الفط حرف لكر الغيية بالا 


وهو : ورب )سف محل رفعا 2 . 


447 رقم 5 من هامش ص‎ )١( 

فم يعرب النحاة كلمة : « غير» فى هذه الآية إما صفة الحالق » ( الى هىمبتدأ مجرورة ى اللفظء 
مرفوعة فى امحل ) » والخبر محذوف ؛ فالتقدير : هل من شالق غير الله « لكي »؟ » وإما خير المبتداً 
ولا يعر يونها فاعلا يغى عن الخير :حنية أذ لوست الاي لد فاكل ين عن 2 منزلة الفعل ٠‏ والفعل 
لا تدخل عليه « من » الزائدة ؛ فكذا ما هو بمنزلته . وهذا رأى أساسه التخيل والتوهم ؛ فلا داعى للأخذ 
به ؛ كى لا تخرج هذه عو ع م ا ال الل ال 

(؟) ومن أمثلة ذلك : (بحسبك عل ء فإنه أمفى سلاح » وكافيك بحسن الحلق ؛ فإنهغى 
دائم ) » فالباء ى كلمى : حسب ) و « حسن » حرف حر زائد :وما بعذها عرزن يها ف محل رفع 
مبتد مبتدأ . « وحسيك » مم «كافبك » ركلاها معبى از يكفيك .( وقد سبقت إشارة إلى استعال : فمحسب» 
فى هامش ص 48١‏ أما تفصل الكلا م عليها فق 4ع باب الإغافة + من ,ا 1م 6ن ) .+ 

ومن الأمثلة أيضاً : ناهيك بدين الله ؛ فالباء حرف جرزائد » و «دين» مجرور بها فى محل رفع مبعدأ » 
وخيره كلمة : « ناهى . .. » والمعبى دين الله ناهيك عن طلب غيره ؛ لكفايته , وهذه الكلمة متوغلة 
فى الإنهام ( انظر ب م م 4# ) وى الأمثلة السابقة إعرابات أخرى ليس مكانها هنا . 

ومن مواضع ز يادة « باء الحر» معوداعل البجدا بعد « إذا » الفجائية » نحو خرجت فإذا بالصديق 
قادم - كا جاء فى المةى عند الكلام على : « باء الحر»- »ء وكذلك دخوها على المبتدأ الضميز فى مثل : 
كيف بك عند اشتداد الكرب . ام لا تب د الضمير و أنت' » 
لأنه ضمير مقصور على الرفع . فأتينا بدله بضمير يؤدى معناه » ويصلح لدخول حرف الجر ) وهو : 
كاف » المخاطب » ( مجرورة بالباء لفظاً ى محل رفم مبتدأ ومن هذا قول النابغة الأساس - ج ١‏ مادة : 
ا 0 . 
يقواون حصن ٠‏ ثم تأى نفوسهم فكيف بحصن و«الجبال جدوح 0 

وسيجىء البيان فى باب حروف الحر ب ؟ م 4٠‏ عند الكلام على الباءم 4٠‏ صن 408 ط "م . 

(: ) تقدم فى هامش 4١‏ : الكلام على حرف الهز الأصل » والزائد » والشبيه بالزائد . 


اح 


: ( ب ) الوصف الذىله مرفوع يسيتغتى به عن الخبر باطراد هو الوص ف المشتق 
| 

تت 

1 


الخارى مجرى فعله فى كثير من الأمور ؛ وأوضّحهنا : المشاركة فى الحروف 

١‏ الصا ٠‏ وحركاتها وسكتاتهاء وق عمله.ومعناه . . . + كاسم الفاعل » واس 

المفعول . والصفة المشبهة » وكذا اسم النفضيل ؟ فإنه قد درفع الظاهر فى مثل : 

ما أت ورقة” أحسن” فق سطورها اللحط منه فى ورقة محمود » فيقال هنا عند 

وقوعه مبتدأ : هل أحلد” فى سطور هذه الورقةر م ار 
غيرها2؟ , , 

ويلحق بالوصض- -قيا سما أو لبه ؛ من كل جامد تضمن معناه ؛ مثل : أأسد” 

الرجلان ؟ . بمعبى أشجاع الرجلان ؟ . و«المنسوب» ؛ نحو : أعربى الشاعران. 

1 أى : امنسوب الشاعران للعرب ؟ . و( ذو) بمعنى صاحب ؛ لحو : اذو علم 

القادمان ؟ بمعنى : أصاحب علم القادمان ؟ . و«المصغر» ؛ نحو: أُصَحخِيرٌ 

المرتفعان ؛ لأأنه بمعنى : أصخر صغير ؟ . . . فكل هذه الأنواع المؤولة تجرى 

قباس #رى المشتق ىق أن لما مرفوعً فى بعص الأحيان7؟) تسمتخيى به عن اير 09 1 

( < ) قلنا إنالوصف يسسقه فى الأكثر ننى» أو استفهام_دونغيرهما ؛ فالنقى 

5 قديكون باهر ف ؛ نحو : ماغائب الشاهدانء أو بالفعل ؛ نحو ؛ ليس محروب الغادر ون (4) 


2020 انظر ما يتصل ويوضح هذا فى رقم ؛ ءن هامش ص 0م 
)١(‏ انظر رقم ؟ من هامش صن ه44 . ( ؟) انظر رقم 5.من هامش ص 451 . 
0ع « لين » قعل مافن . , محيوب » اسنها مرفواع ع2 وأصله مبتدأ » « والغادرون » نائب 
فاعل م حبوب » » مرفو ع بالواو » ويغى عن خبر ليس ( فهو من المواضع الى يغى فيا المرفو ع مع 
بقاته مرفوعاً - عن المنصوب ؛ وقد أشرنا لهذا فى رقم ؟ من هامش من 4+ 4ه ٠‏ كا أشرنا هناك إلى 
صورة أخرى ؛ هى : أن المبتدأ لا يحتاج إلى خبر إن كان هذا المبتدأ وصفاً ناسنا يعمل على الوجه الذى 
وضحه المثال الذى ى رقم ١‏ من هامش دن 55ه. 
- جاء فى حاشية الصبان هنا - عند الكلام على إعراب الوصف. الواقم بعد أداة الى م لين  »‏ 
3 ما يقارب النص الآتى : |« إدخال اسم « ليس » ما نحن فيه هو باعتبار كوه مبتدأ فى الأصل . وكذا * 
يقال ف اسم ل ما ) عند أعتبارها حجازبة . وكذلك إدخال الفاعل - وذائبه - فما نحن فيه شوق باعتبار 
كونه مغنياً عن خبر .تدأ ق الأصل . وكذا يقالى خبر «ما» الحجازية » ثم فى إغناء الفاعل - أو : 
نائبه - عن خبر « ليس » أو «ما » إغناء مرفوع عن منصوب . ولا ذمرر فى ذلك » ويظهر أنه 
لايقال : هذا الفاعل أو نائبه - فى محل نصب » باءتبار إغنائه عن خير : « ليس » » أو : رما ,ع 
لأنه ليس للأداة «اماء» أو : « لس » ف هذه الحالة خبر حل محله الفاعل - أو نائبه - . بل الذى 
5 تستحقه بعد اسمها فاعل- أو نائبب لاسمها ) ٠‏ . ه» يتصرف قليل يوفضح ما غمضرمن بعض ألفاظ قليلة . 
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و بالاسم ؛ نحو : غير نافم مال” حرام” . وغيرها من أدوات النى 
البى تدحل على الأسماء . بخلاف ما لا يدخل عليها ؛ مثل : لم » ولماء 
ولن » فإنها أدوات نى مختصة بالمضار ع . وقد يكون الى لفظيا ؟؛ لوجود لفظه 
كا سبق » أو معنوياى نحو: « إنما قائم الحاضرون» ؛ لأنّه فى قوة: دما قائم إلا 
الحاضرون» .وإذا نقض النقى بدإلا الم يتغير الحكم السابق ؛ نحو : ما قائم إلا الحاضرون 5 

وكذلك الاستفهام قد يكون بالحرف » نحو : أحافظ الصديقان العهد ؟ 
هل عالم” أننا لخي ؟ . أو بالاسم ؛ نحو كيف جالس” الضيوف ؟ . ومن 
مكرم الآباء ! . ومّى قادم السائحون ؟ . 

( وكلمة « كيف » حال من الفاعل وهو د ضيوف» . مبنية على الفتح فى محل 
نصب©). و و من » مفعول به لكلمة : مكرم» مبنى على السكون فى محل نصب . 
و ومتى» ظرف لكلمة : « قادم » مبنى على السكون فى محل نصب) . 

وقد يكون الاستفهام مقدراً يدل عليه دليل ؛ نحو : واقف الرجلان أم 
قاعدان ؟ . فوجود « أم » دليل على أنها مسبوقة باستفهام : شأن « أم' » الى 

(د) سبق 2*9 أنالمبتد القياسى الذى يستغنى بعرفوعهعن احبر مةّصور على نو ع 
معين من المشتقات ( أى : من الوصف )؛ وعلى الحامد المؤول بالمشتق» وقد سبقت 
الأمثلة . ون أمثلة الحامد أيضًا بعض أساليب تماعية وقع فيها المبتدأ اسمًا جامدا .. 
ليس له خبر ؛ وإنما له اسم مرفوع يغنى عن اللحبر ؛ وذلك لتأول الحامد بالمشتق » 
)١( 3‏ هغير» مبعدأء مضاف . « نافع » مضاف إليه جور . « مال » فاعل ؛ لناقع » يغى 
عن الخبر » لآن المعى : (ما نافع مالحرام) » فأنزلنا : م غير نافع » منزلة.: « ما نافع » ؟ لأن 
المضاف والمضاف إليه بمنزلة الثىء الواحد ٠‏ ولهذا يقال : إن الوصف هنا وهو كلمة : « تافم »م ' 
ليس مبتدأ . ومثله ما ورد من قَولٍ الشاعر : 

غير لاه عِدَالهُ فاطرح اللو و .ولا 0 بِعَارِضٍ صلم 

٠.‏ فنن مهنا مقافت 3 وه لاه » مضاف إليه يجرور و عا تافل الرمنت : ولاه » يغى 
عن الحبر : ومثل قوله : 1 1 
1ْ غير مأسوف على زمن 20١‏ ينقضى بالحم والحزن 
فالحار وا نحرور ( عل زمن ) نائب فاعل للوصف ( مأسوف » ام المفعول) يغى عن الحير . 

. » فى هامش ص وه أوجه إء أب : « كيف‎ )١( 

(+) ىص 48؛ وقهب ومن ض448.< 
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كقوهم : لا نلك أن تفعل كذا . . . يريدون : ما متساولّك أن تفعل . . 
أى + ليس متاوك هذا الفعل » فليس هو الذى تتناوله . والمراد لا ينبغى 
ولايليق بك تناوله . فكامة : « نول » جامدة ؛ لأنها مصدر بمعنى : التناول » 
ولكنها مؤولة بالمشتق ؛ إذ معناها : متناول » فهى بمنى اسم المفعول » وتعرب 
مبتدأ » بمعنى : متناوّل » والمصدر المؤول من أن" والفعل والفاعل : ( أن تفعل) 
فى محل رفع نائب فاعل لها . ولا مانع من أن تكون كامة « نول » مبتدأ والمصدر 
المؤوك فى محل رفع خبره وبهذا لا تحتاج إلى تأويل . 

وكذلك ورد فى المسموع بعض أساليب أخرى قليلة ( لا يو زالقياس عليها) وقع 
فيها المبتدأ وصممًا لا خبر له ولامرفوع يغتى عن اللحبر » منها : أقتل رجل يقول 
ذلك . والمراد؛ قعل رجل” بقول ذلك ١١‏ ؛أى : صَغتر شأنه وحتقر . فقيل إن ألبتدأ 
لا يحتاج هنا إلى خبر ؛ وجملة : ( يقول ذلك) صفة « لرجل » النكرة ؛ لأن 
حاجة النكرة إلى الصفة أشد من حاجة البتدأ إلى ابر ؛ فتُفسفّل الصفة على 
احير ؛ فتغنى عنه . وقيل السبب هو : أن المبتدأ ليس مدا فى المعنى ؛ إذ الكلام 
ليس مقصوداً به التفضيل ؛ وإنما المعنى : قحل" رجل” يقول ذلك ؛ فهو مبتداً 
ظاهره » فعل فى معناه وحقيقته + فيكتى بالمضاف إليه الذى هو 
فاعل فى الأصل » ويستغنى به عن اللحبر . وقيل : إنه مبتدأ والحملة هى اللخبر ؛ 
والأخذ بهذا الرأى وحده أوفق ؛ لمسايرته الأصل العام الذى يقضى بأن للمبتدأ 
خيراً » أو مرفوعا يغنى عنه . على أن هذا الأسلوب سماعى ؛ لا يجوز القياس 
عليه .؛ لقلة الوارد منه . وإتما عرضناه للمهمه من يراه فى النتصوص المسموعة 1 
فيقتصر عليها فى الاستعمال . 

(ه ) أشرنارق ( رقم؟ من هامش صن 444) إلى المبتدأ الذى لا يحتاج 
احبر إن كان هذا البتدأ وصفمًا ناسمًا يعمل : ( كالثال الذى فى رقم ١‏ من 
هامش ص 15 ) وأشرنا فى رقم 4 من هامش ص 48 إلى الناسخ القدئ يحتاج ١‏ 
كبر منصوب ؛ فيستغنى عنه بمرفوع . وهنالك المثال والبيان . ' 

( و) إذا كان الخبر هو الذى يتمهم الفائدة مع المبتدأ ‏ على الوجه المشرو ح 

00 ومن معانيه أيضاً ننى الحنس » أى : لا رجل يقول ذلك وهو من الألفاظ الملازمة للابتداء ت 

سيججى فى وج ع من هامش ص 47# وال , 1 


تأويلا غير مستساغ » ليصحح الأول على أحد اعتبارين : 

أيلهما : أن جملة الاستدراك هى الخبر ء بشرط اعتبار المبتدأ مقيداً بالقيد 
المستفاد من الحملة الشرطية الى بعده» فان المراد ؛ فلان معكثرة ماله » بخيل . . . 
أو : فلان الكثيرالمال بخيل : أونحو هذا . . .والتكلف المعيب ظاهر فى هذا . 

ثانيهما : أن يكون الخبر محذوفًا والاستدراك منه . أى : فلان دائب 
العمل وإن كثر ماله لكنه بخيل . أو ... ١‏ 

وهذا البجة المقنب ينطق عل" المثال. العال أيه" 


. ورقم8 من هامشها‎ :4 ٠ ص‎ )١( 

(؟) جاء ق المصباح المنير رما -نصه ق مادة «ولدى» : « رجل مولد 2 بالفتح : 
عرنى غير محض © و« كلام مولدى» كذلك » . أه . وغبر محخض 3 أى غير خالس . اوف 
الأساس مأ 0©صه 8 ) « ولدوا سديثا وكلاما : استحدثوه . وكلام مولد : ليس من أصل. 
لغوم . وشاعر مولد » اه 

(م) أما فى الأسلوب الأول فلعدم وقوع « لكن » بين جملتين » كا تقضى هذا الضوابط الى 
توجب أن تقع أداة الاستدراك ( وهى و لكن » مشددة النون » وساكتها ) نين جملتين » كا توجب ألا تقع 
ى صدر جملة تعرب خبراً عن مبتدأ ؟ إذ المبتدأ ليس جملة ؛ فلا تتوسط بين جملتين » 

وأما فى الأسلوب الثانى فلأنه نو ع من الاستثناء غير معروف عن العرب الذين يستشبد بكلامهم . 

( 4 ) (ج١)‏ أول باب : « المبتدأ والحبر» » عند تعريف الخير . 
.على : ٠‏ لكن » » فى رقم ” من ١‏ ص 70" - وكذلك فى ب ؛ ص 4.0 عم همه١‏ حيث نجد وج 
ثالتاء هو: زيادة م إن" » وهو معيب هنا . 
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1 المسألة 8 : 
تطابق )١١‏ الميتداً الوص ف مع مرفوعه ؛ وعدم تطابقه . . . 


إذا كان المبتدأ وصفًا..تقدما”'' فله مع مرفوعه حالتان ؛ إحداهما : أن 
«تطابقا فى الإفراد , والتثنية » والجمع . والأخرى : ألا يتطابقا . 

6 فإن تطابقا فى الإفراد مع تقدم الوصف ( مثل : أحاضر القلم‎ )١( 
ما مهزوم” الحق ) 6 جاز أن بعرب الوصف المتقدم مبتدأ» مع إعراب‎ 
الاسم المرفوع به فاعلا » أو نائب فاعل : على حسب نوع الوصض'""“» وجاز‎ 
أن يعرب الوصف خبراً مقدمًا . مع إعراب الاسم المرفو ع بعده مبتدأ مؤخراً . فق‎ 
المثال الأول يجوز أن تكون كلمة : « حاضر » مبتدأً » وكلمة : القام » فاعل‎ 
. أغنى عن الخبرء ويجوز أن تكون كلمة: «حاضر» خبراً مقدمً . والقلم مبتدأمؤخراً‎ 

5 يتسوك لسبسوو رن 

وف المثال الثانى يصح أن تكون كلمة : مهزوم ؛ مبتدأ « والحق» نائب فاعل 
أغنى عن احبر . كا يجوز أن تكون كلمة : « مهزوم » خبراً مقدما مع إعراب : 
«الحق )» مبتدأ مؤخخراً . 

والمطابقة فى الإفراد على الوجه السابق الذى يببح الإعرابين المذكورين تقتضى 
المطابقة فى التذكير والتأنيث حتمًا ؛ فإن اختلفت فى مثل : « أمغرد فى الحديقة 
عصفورة » ؟ . وجب إعراب الوصف مبتدأ » والاسم المرفوع بعده فاعله أو 
نائب فاعل: على حسب نوع الوصض”*2. ولا يصح إعراب الوصف خبراً مقدمًا 


)١(‏ المراد به : المائل فى الإفراد » والتفنية » والجمع » وما يصحب ذلك من التأنيث » والتذ كبر 
وقد سبقت صور هامة منه ( قى : «ح » من ص 555 ) وهى غير الآتية هنا » وى ص هه 4 . والتطابق 
أنواع : يذكر كلذوع قالباب الذى يناسبه» كا قلمنا ١‏ منهامش من717 أما غير الوصف فق .7ه 4 . 

(؟) لأن الوصف المتأخر لا يصح أن يسبقه مرفوعه (الفاعل » أو نائب الفاعل ) » إذ الوصف 
مزلة الفعل ى هذا ؟ والفعل لا يتقدم عليه مرفوعه . 

(؟) فالاسم المرفوع بامم الفاعل وصيغ المبالغة » أو بالصفة المشيية » أو بأفمل التفضيل ‏ 
يعرب فاعلا » والمرفوع بامم المفعول يعربه نائب فاعل - كا سبق فى دقم ؟ من هامش ص 447 - 
دلا يحيزون تطبيق هذا الحكم على نحو : ( هل من خالق غير الله . . . ) لما تقدم فى رقم ١‏ من هامش 
ص 48 4 - وهناك الرد عليه . ش 

( 4 ) ويعربه نائب فاعل حين يكون الوصف إسم مفعول - كا أشرنا فى رقم # - . 


5 ٍ 
مع إعراب الاسم المرفوع مبتدأ مؤخراً ؛ وذلك لعدم تطابقهما فى الأنيث ؛ إذ 
لا بيصح أن نقول : أعصفورة مغرد فى الحديقة . 

وما يجوز فيه الأمران أيضنًا : أن يكون الوصف أحد الألفاظ الى يصح 
استعمالها بصورة واحدة فى الإفراد والتأنيث وفروعهما من غير أن تتغير صيغتها ؛ 
مثل كلمة : وعدواام » فيصح : اللص. عدو اللصان عدو - اللصوص عدو - 
اللصة عدو اللصتان عدو اللصات عدو . . . فثل هذه الكلمة الى يصح 
فيها أن تازم صورة واحدة فى جميع الأساليب يحوز فيها إذا وقعت مبتدأ و بعدها 
اسم مرفوع : ( مثل : أعدوّ اللص - أعدوٌ اللصان ‏ أعدو اللصوص - . . .) 
أن يكون هذا الاسم المرفوع بها فاعلا لها أو نائب فاعل : على حسب نوع 
الوصف . كا يجوز أن يكون الوصف خبراً مقدمًا مع إعراب المرفو ع بعده مبتداً 
مؤخراً . فهذه مسألة أخرى يوز فيها الأمران''' . ومثلها المصدر الذى يصح 
أن يستعمل بلفظ واحد فى استعمالاته امختلفة ؛ مثل : أحاضر عد'ل ‏ أحاضران 
غول ت الحاضرون .مف | 

وإن تطابقا فى التثنية أو الجمع ( مثل : ما السابحان ا محمدان ‏ ما السابحون 
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الحمدون) » فالأحسن ‏ فى رأى جمهرة النحاة أن يعرب الوصف خيراً 


مقدمًا مع إعراب الاسم المرفو ع مبتدأ مؤخراً'"' . 


١(‏ و١)‏ ومن الكلمات الى قد تستهمل بلفظ واحد ى الأساليب الختلفة : «صريح»» «وتحض» 
(فى مثل : هذا عرب حض ء أى : خالص العروبة ء وعربيان حض » وعرب محض) و«رسيل»» 
واصديق»» و«قسشسعان» ( بضم القاف » وسكون اانون. رجل قنعان» أى : يقنم الناس بكلامه ويرضون برأيه » 
وامرأة قنعان » ونسوة قذعان . . . كل ذلك بغير تثنية ولا جمم » ولا تأنيث . . . ) و« د_لاآص 0 © 
( يقال :در ع درلااآص »أى : براقة » بلفظا واحد ى الاستممالات كلها إلى غير ذلك من الآلفاظ 
الى ورد كثير منها فى آخر المزءء الثانى من : « المزهر » للسيوطى . 

0( وقيل هو وأجب ِ ا سيججىءى زقر © يهلا هذ ا:مباخرة + 

(؟) وق هذا الرأى يمَولٍ ابن مالك : 
والثَّان مبتدأ وذًا الوصفُحَبَرْ إِنْ فى سرّى الإفراد طِيقاً استمَر 
يريد«بالثاف : الاسم المرفو ع بعد الوصف ؛ فيعرب مبتدأ مؤخراً » ويعرب الوصف خيراً مقدماً 
يشرط أن يكون ذلك الاسم بلبقاً » ( أى : مطابقاً) للوصف فى غير الإفراد » بأن يطابقه ى التثنة 


والجمع . ونحن لا ذوافق النحاة القداى على رأهم هذا ؛ لأن حجتبم واهية ؟ فهم يقولونِ إن الوصف 
ى هذه الصورة لو أعزب مبتدا وما بعده فاعله أو ذائب فاعله ؛ لترتب على ذلك أن يكون الوصف- 
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( ب ) وإن لم يتطابقا فإن كان الوصف مفرداً ومرفوعه مثنى أو جمعنًا 

( مثل : أعالم المحمدان ؟ . أمحبوب المحمدون ؟ ) صح التركيب فى هذه الصورة 

الخالية من المطابقة » ووجب إعراب الوصف مبتدأ » وإعراب مرفوعه فاعلا أو 

نائب فاعل - على حسب حاجة الوصف - أغلنتى عن الخبر » ولا يحوز أن 

بكون مرفوعه مبتدأ لثلا يترتب على ذلك أن يكون المبتدأ مثنى أو جمعنًا والخخبر 

مفرداً ؛ وهذا لا يجوز . ويتساوى فى هذا الحكم أن يكون مرفووع الوصف اما 
ظاهراً » وضميراً بارزا0'). . 

أما فى غير هذه الصورة فلا يصح التركيب ؛ ويكون الأسلوب فاسدا . 

فن الصور الفاسدة : أن يكون الوصف مثتى والامم المرفو ع مفرداً ؟ مثل : 

ما قائمان محمد » أو يكون الوصف مثتى والامم المرفوع جمعنا ؛ نحو : أقائمان 


0 
حدمثتى . أو مجموعاً ٠‏ والوصف عندهم إذا رفع اسماً بعدهء يكون بمنزلة الفعل؛ والفعل 3ع را جع ؛ 
فكذلك ما هو منزلته . ونقول هنا ما قلناه من قبل - ى رقم ١‏ من هامش ص م4 - ؛ وهو أن ساس 
رأييم التوهم ٠‏ والتخيل » والقياس الحدلى' ٠‏ لا اليقين . ولا الظن القوى » أو ما يدانيه » ولا القياس 
الحقيى على ما نطقت به العربه » ففيه ما فيه من ت لا داعى له ؛ فقد تكل العرب الفصحاء بمثل 
هذا الأسلوب كثيراً ؛ وم يقولوا لأحد إن الوصف مبتدأ أو غير مبتدأ » ول يقولوا فى المرفوع بعده إنه 
يحب أن يكون مبتدأ والوصف خبره . . . لم يقولوا شيثاً من ذلك ول يتعرضوا للناحية الإعرابية . فكل 
حقهم وحق اللغة علينا ألا نخالف نبج هذا الأسلوب عند الصياغة كا ورد علهم فى تأدية معبى معين » وألا 
نخر ج عن طريقهم ى تكويته» وضبط مفرداته » ومعناء . أما ما عدا ذلك من الأسماء والتسميات 
والإعرابات - فلا شأن لهم به » وإنما هو شأن المعنيين بالدراسات اللغوية والنحوية فى العصور الختالهة , 
وقد ترتب على رأى النحاة القداى تعدد التقسيم فى مطابقة الوصف » وكثرة الأحكام » فكان هناك 
التطابق فى الإفراد » وله حكان ٠‏ وهناك التطابق فى التثنية والجمع » ولكل حككه . والرأى السمح الذى 
يرتضيه العقل أن التطابق ى الإفراد كالتطابق فى التثنية وق الحسم ؛ فا يحوز فى حالة الإفراد يحوز 
فى غيره عند التطابق » وبذلك ندخل التطابق كله فى قسم واحد متقق فى حكه » ونستغنى عن التطابق فى 
حالى التثنية والجمع وعن حككه المستقل . ولن يكرتب على ذلك ضرر فى طريقة صوغ الأسلوب» ولا ى 
ضبط كلماته وحروفه » ولا فى معناه » كا قلنا . 
وفوق هذا, فرأينا يساير يعض اللهجات الصحيحة الى تناقض حجة النحاة فى قوهم : « إن الفعل لا تلحقه 

علامة تثنيته ولا جمع » وأن ما يشيهه يسير على منواله » ذلك أن بمض القبائل العربية الفصيحة يخالف 
هذا ؛ فيلحق بالفعل علامة التغنية والجمع » وبلتهم أخذ فريق كبير من النحاة . - كا سيجىه فى ب ٠‏ باب : 
«الفاعل » وأحكامه ومنها : الحكم الرابع 6م ككاصض |الا- فالرأى دتوحيد التطابق رأى فيه تيسير فوق 
مسايرته للعقل والنقل . 


: ومن أمثلة الضمير البارز قول الشاعر‎ )١( 
خليل ء ماواف بعهدى أنمًا إذا لم تكونا لى على من أقاطم‎ 
فليس من اللازم أن يكون مرفوع الوصف انآ ظاهراً . فقد يكون ضميراً مستتراً أو بارزآء وقد‎ 
يكرن ضميراً متصلا مجروراً بحرف جر ؛ (كالثال النى سبق فى رقم ؟ من هامش ص 440 و 4 من‎ 


هات 5 
مس ص 5537 ( النحو الوافى - أول 


16 
المحمدون ؟ . أو يكون الوصف جمعنا » والاسم المرفوع مفرداً » مثل : أحاضرون 
محمد" ؟ . أو يكون الوصف جمعنا والاسم المرفو ع مثتى ؛ نحو : أحاضرون 

اليجلان . . . وهكذا كل صورة تخلو من المطابقة الصحيحة . 
من كل ما تقدم يمكن تلخيص الحالات. الإعرابية اللخاصة بالمبتدأ الوصف 
فى ثلاث! ١‏ : 

الأولى ؛ وجوب إعرابه مبتدأ يرفع فاعلا . أو نائبه ‏ إذا لم يطابق ما بعده . 

وهذه الخالة مقصورة على أن يكون الوصف المتقدم مفرداً » والاسم المرفو ع بعده 
مننى أو جمعًا ؛.نحو : أسابح امحمودان ؟ ‏ أسابح المحمودون ؟ . 
الثانية : وجوب إعرابه خبر'' مقدسًا والامم المرفو ع بعده مبتدأ مؤخراً » 
وذلك عند تطابقهما فى التثنية أو فى الجمع ؛ نحو : أناثمان اليجلان ؟ . 
أنائمون الرجال . ؟ 

الثالثة : جواز الأمرين إن تطابقا فى الإفراد ونا يقسية "انيل > أقاف 
الحندى ؟ . وق بعض مسائل سبقت الإشارة إليها”؟. 


)١ (‏ مع «مراعاة احكوم عليه والمحكوم به ؛ فهذه المراعاة واجبة دائماً » وها الاعتبار الأول » 
وتقضى بأن يكون الحكوم عليه هو المبتدأ » وامحكوم به هو : الخبر 

وقد شرحنا هذا فى هامشن ص 447 . 

(؟) وذلك رأي كثير من النحاة » ورأينا جواز الأمرين ؛ لما بسطناه فى رقم م من هامش ص 4ه 4 

() مام بمنع مانع آخر سبق توضيحه ى ص 017 4 . وكراعاة امحكوم وا نمحكوم عليه . 

(؛:) قفصض4ه0:. 


ا 


/سهء 


)١ (‏ هناك أفواع أخيئ من المطابقة الواجبة » أو الحائزة » أو الممنوعة . 
فيجب أن يكون الخير مطابقنًا للممتدأ فى الإفراد » والتذكير » وفروعهما) ؛ 
يشرط انيكين لخر مشتقنًا لا يستوى فيه التذ كير والتأنيث » وأن يككون جار ياعلى 
مبتدئه . ومن الأمثلة : محمود غائب . المحمودان غائبان » المحمودون غائيون . 
فاطدة غائبة . الفاطمتان غائبتان» الفاطمات غائبات ... فلاي ب التطابق فى مثل : 
زينب إنسان » ولا مثل : أتعرف الدنيا خداعة ؟ . وهى إقبال وإدبار ؛ لعدم 
اشتقاق الخبر . ولا فى : هذا جريح ؛ لأن احبر وصف يستوى فيه المذكر والمؤنث 
( وسيجىء فى باب : « التأنيث » من الحزء الرابع تفصيل هذه المسألة) ولا فى : 
سعاد كر نم أدوها لأن الخير جار على غير مبتدئه . 

وإذا كان المبتدأ جمعنًا لا لا يعقل جاز فى خبره أن يكون مفرداً مؤنشًا » أو 
عمعا ضالا مؤيشا + أو جمع تكسير للمؤنث :. ها يصح أن يكون جمع تكسير 
المذ كر 0 مذكراً لغير العاقل -- وم يمنع من الجلمسوع السالفة 
مانع آخر نحو 0 العمّوباترادعة » أو : رادعات » أو : راقع )ته 00 
عالية ) أو : عاليات يأو : عوال » وهذان جمع : عالية ) :أو أعال اجيم : أعلنى 

فإن كان المبتدأ جمع مؤنث للعاقل جاز فى خبره أن يكون مفردا مؤنشًا » , 

0 أو جمع تكسير للمؤنث ؛ نحو : (المتعلمات نافعة » أو نافغات ,» 
أو : نوافم ) وقد سبق لهذا ولحالاات أخرى -- بيان عند الكلام على تطابق 
الضمير ومرجعه ”' . 


٠(‏ ) وكذلك تسرى المطابقة وجوباً على المبتدأ المتعدد ‏ مثى ؟ أو جمعاً - إذا كان تعدده بطريق 
التفريق ؛ أى : عطف بعض الأفراد على بعض ؛ نحو : الأرض والقمر كوكبان ف المجموعة الشمسية » 
ونحو : حمود وعلل وصالح غةترعون . . . ومن التثنية بالتفريق قول الشاعر : 


. 2 025 000 الى داضم 
والحمد ضدان . اتفاقهما ‏ مثل اتفاق فتاء السن والكبر 


( الفستاء : الشباب ( . وقد يكون تعدد المبتدأ مراعاة معطوف حرف ٠‏ لحو : راكب الناقة 
سات تنا ليان النى.ى أرق عن +10 . 


(؟) انظر رقم ١‏ من هامش ص 7م صن 2131 ح» ثم فى رقم منهامش ص581 ثم فى ص ء 4 8 
وهامثها وص لاه 8 وما بعدها » ويجىء له له بيان أ 5 ج اص 4760 م ١١4‏ - بابه النمت - وفيه 
بيان بعض المراجع الى أخذ منها . 


ممه 


وفك 0 الممتدأ لمراعاة اير ؟ كقوله تعالى 5 ( فذانك درهانان من ريك ) 


والإشارة المغناة رااجعة إلى : « اليد والعصا » قبل هذه الآية 22١‏ وهما مؤنثتان . 
ولكن الممتدا هنا مذكر لتذكير الخبر » ومثله قوله تعالى : ( فلما رأى الشمس بازغة 
قال هذا رف ار نام الإشارة الأول : (هذا) مذكر: مع أن 


المثار إليه ' وهو : الشمس .- مؤنث ء فحق الإشارة إليها أن تكون باسم 
0 للمؤنث؛ مثل : «وهذه » . قال الزخشرى : « فإن قلت: : ما وجه التذكير » 
: عل المبتدأ مثل الخبر » لكونهما عبارة عن شىء واحد + كقوهم : 
وماجاءت حاجسك » ؟ 292). أى : ما صارت حاجةسك ؟ ومن كانت أمك ؟ . 
وار ل ا 0 بن : ( هذا 0606 علم أن :التد كيز 
' فى هذه الآبة واجب : لصيانة«الرب » عن شبهة ة التأنيث لو قيل : « هذه رلى» . 
ألا ترا قالوا فى صفمة « الله ): « علاام ) 0 وعلاامة  »‏ وإن كان 
و العلاامة » أبلغ اه احترازاً من علامة التأذيث ) |. ه ببعض اختصار . 
ومن تأنية المبتدأ المله كر مراعاة” ايه الخير قراءة من ة قر قوله تعالى : 
مم تكن" فتذنتسهم إلا أن قالوا : والله 2 ما كنا مشركين ) بالتاء فى أول المضارع: 
« تكن » لتأنيث اسم الناسخ ؛ وهذا الاسم هو الملضدر اللشيك المأخيز ٠‏ وهو فى 
أصله مذكر : ولكنه أنث موافقة للخير المتقدمء وسنت تكأنية» هذا اللبرانيث 
الفعل « تكن » . 
: وإذا كان اللخير دالا على تقسيم أو تنويع جاز عدم مطابقته للمبتدأ فى الإفراد 
وفر وعه نحو : (الصديق صديقان) 2 مقيم على الود والولاء » وتارك هما ء 
( والاخاء إخاءان ) )2 خالص لله ) أو غنم عاجل . وكقوهم : ( المال أنوع ) ؛ 
حمود الكسب ٠‏ محمود الإنفاق ؛ وهذا خيرها . وخبيث الثمرة خبيث ك المتصرف 5 
وهذا شرها . وما اجيح عد العربين وإحدى المزيتين وى عددلة بين ال التي 


السالفتين . 


)فقول تناك فى جر ره « القصمن » : (.. وأن أللّق_عصّاك ... ) - راج جع ما قاله أبو حيان 
ف البحر عند تفسيره الآية » ج لاص .1١١9‏ 

)20 سبقت الإشارة لهذا فى رقم ا من ص 558 ورم + ءن هامش ص 581 . 

( م ) بيان هذا الأسلوب وإعرابه فى هامش رقم ١‏ من ص 085 . 


يأ 


و 


7" 


(8# 


وقد تختلف المطابقة بين المبتدأ المتعدد الأفراد والحبر المفرد إذا كان المتداً 
متعدد الأفراد حقيقة » ولكنه يسسَزل منزلة المفرد ؛ بقصد التشبيه : أو المالغة . 
أو تحوهما ؛ سواء أكان بمنزلة المفرد المذكر أم المؤنث ١‏ وقد اجتمعا فى قهم : 
(المقاتلون فى سبيل الله رمجل واحد. وقلب واحد »وهم يد" على من سواه )» وقولمم : 
(التجارب مرشد حكيم ٠‏ والمنتفعون بإرشاده قلعة :-رتد دونها الشدائد)ء ومن أمثلة 
التعد د الحقيق أيضًا » قول الشاعر : 
المجّد والشّر ف الرفيع صحيفة” جعلت الا الأخلاق كالعنوان 
وقد يختلفان تذكيراً وتأنيشً » ولكن مع إفراد المبتدأ وعدم تعدده. وسبب 
الاختلاض ‏ كسابقه ‏ البالغة » أو التشبيه؛ ونحوهما' ؛ مثل : (الشدة مرب 
حازم » والتجربة نافع »واللص هسيابة » والمؤر خ نسسَابة) . وقد يختلفان 
كذلك إذا كان المبتدأ اسم جنس جمعيا على الوجه الذى سبق تفصيله 22 
ومن الخبر اللذى يجوز فيه التذكير والتأنيث كلمتا : « أحّدء وإحدى» 
المضافتين . إذا كان المضاف إليه لفغن يخالف المبتدأ فى التذكير أو التأنيث ؛ 
فيجوز ف الكلمتين موافقة المبتدأء أو الخبرء مثل: (المال أحد السعادتين) » أو . 
(إحدى السعادتين) بتذ كير « أحد » مراعاة للمبتدأ المذكر (المال ) وبالتأذيث مراعاة 
للمضاف إليه المؤنث » وه وكلمة : السعادتين . ومثل : (الكتابة أحد اللسانين) » 
أو( إحدى اللسانين) » بالتأنيث أو التذكير» طبقنا لما سلف 29 , 
وقد يكون احبر مؤنشا والمبتدأ مذكراً مضافا إلى مؤنث ؛ فيستفيد التأنيث من 
المضاف إليه » أو العكس ؛ ( بأن يكون الحبر مذكراً والمبتدأ مؤنشًا مضافًا إلى 
مذكر ؛ فيستفيد منه التذكير ) » ويشترط فى الحالتين أمران99). 
١‏ أن يكون المبتدأ المضاف صالمً للحذف , والاستغناء عنه بالخبر من 
غير أن يفسد المعبى . 
؟ أن يكون المبتدأ المضاف كثلدة للمضاف إليهء أو جزءا منه » أو مثل 
الخجزه .يي و د 
)١(‏ نئقصض١لكوه؟؟.‏ 


(؟) داجع رقم 7 من ورتم 7 من هامش 58١‏ ففيها بمض إيضاح ذه المسألة وال تليها . 
( ؟) راجع البيان والتفصيل الخاص بهذا الحكم فى ب م ص 5م 8ه باب الإضافة . 


ومن أمثلة اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث قول الشاعر : 
وما حب الديار شمن قلبى2 ولكن حلب من سكن الديارا 
ومن أمثلة اكتساب المضاف التذكير من المضاف إليه قيهم : ( رؤية” الفكر 
عواقب الأمور مانع' له من التسر ع ) . 
وهناك حالات هامة من المطايقة وأحكامها امختلفة أشرنا إليها فما سبق 27. 
)2-0 الغالب أن البدل يرتبط به ما بعده » ويعتمد عليه » فيطابقه فى حالى 
التذكير والتأنيث وغيرهما » نحو : ( إن الغزال عينته جمياة» وإن الفتاة جفنها 
فاتر) » بنصب كلمبى « عين ) و « جفن  )‏ وهما بدلان - وتأنيث خبر١‏ إن ») 


فى المثال الأول » وتذكيبره فى الثانى . ولولا أن الملاحتظ هو البدل - وأنه بمنزلة. 


الميدل منه ‏ لوجب التذكير فى الأول » والتأنيث فى الثانى . ولا مانع من العدول 

عن مراعاة البدل فها سبق إلى مراعاة المبتدأ فى الكلمتين » ولعله الأحسن ؛ 

لبعده عن اللبس الناشى' من البدل . ولا بد عند مراعاة الغالب من عدم وجود 

قرينة تمنعه » وتدل على غيره . ومن غير الغالب قول الشاعر : 

إن السيوق عد ها وروا ا ترركت عوازمل رن لعي 
فقد جاء الفعل « ترك » مؤنشًا مراعاة لاسم : و إن »ء لا للبدل 29 , , 


> 0#ه# 


00 فى رم ٠‏ من هامش ص 07 4 بيان مواضعها » وأرقام صفحاتما . . . 
)١(‏ الأعضب : الحيوان المكسور قرنه . 


(؟) داجع قهذه المسألة الصبان ب م آخر ياب : «البدل»» والحضرى ب ؟ أول ذلك الباب . 


وستجىء فى الحز الثالث من « النحو الواق » ص67" م5١‏ باب : «البدل» . 


الى 


ك6 


المسألة وم . 
٠‏ | أقسام الخير. 


عرفنا'''أن احبر جزء أساسبىت فى الحملة ؛ يكتملها مع المبتدأ الذى ليس 
بوصط!", ورتمم معناها ٠.‏ وهو ثلاثة أقسام : مفرد 4 وجملة 4 وشيه جملة!'). 
القسم الأول : اللخير المفرد ش 

ش ما ليس جملة . ولاشبه حملة . وإنما يكون كلمة واحدة » أو منزلة الواحدة*). 

وهو إما جامد ”* '؛ فلا برقع ضميراً مستترا 7" افيه ولاضميراً بارزاً » ولا اسمًا ظاهراً ؛ 

)١(‏ ىقص45؛. 

)١(‏ لأن الحزه الذى يكل الحملة مع المبتدأ الوصف لا يسمى خيراً ؛ وإنما يسمى - كا سبق فى 
ص 4 4 4- ١‏ مرفوع الوصف » ؛ سواء أكان المرفوع فاعلاء أم نائب فاعلء ويقول ابن مالك فى الخير : 

والخبَرٌ الجر اميم العَائْدَةُ كالل” 7 والأيادى شاهدة 

( الله بر ) مبعدأ وخبر . وكذلك : « الأيادى » مبعدا » مرفوع بضمة مقدرة على الياء » 
و « شاهدة» خبر مرفوع . ولم يصرح ابن مالك بأن الخبر يككل الحملة بشرط أن يكون مم المبتدأ ؛ 
لضيق النظم » والاكتفاء بالمثالين . 

(») يراد يشبه الحملة فى هذا الباب أمران » هما : الظرف » والحار مع مجروره » أما فى صلة 
الموصول فيراد به هذين » وأمر ثالث » هو : « الصفة الصريحة » الى تقم صلة « أل ه - عل التفصيل 

الذى ذكرناه قى ص 4م" و ه7 ؛ , 

( 4 ) ما هو بمنزلة الواحدة يشمل أذواع الاسم المركب ؟ كالمركب المزجى » والمركب المددى الذى 
يلحق به ( مثل : هذه نيويورك - أن أحد عشر ) والمركب الإسنادى ( مثل: هذا « جاد » الل » ... 
ولا يدخل الإضاى . 

)2 أى : ليس مشتقاً . ويذكر هنا كثير؟ : الوصف » بمعبى : المشتق , 

(5) إلاعند التأويل » ( مثل : قلب الظلم حجر . أى : قاس لا يلين) » ( يد الشجاع حديد . 
أى : قوية). ولا يصح التأويل بالمشتق إذا أريد بالحامد ذاته الأصلية حقيقة أو مبالغة ؛ كأن يرى 
أسداً حقيقيًا فتقول : هذا أسدء أو : ترى شجاعاً فتقول عل البالغة والأدعاء امحازى : هذا أسد . 
كا لا يحوز التأويل إذا أريد التشبيه البليغ ى : هذا أسد ؛ أى . هذا كالأسد فى الشجاعة , وقد سبق 
بيان الحارى مجرى المشتق » وأنه مثل : هذا أسد ء أى : شجاع » وكذا المنسوب . و «ذو» ممع : 
صاحب » والمصغر . . . ناجع « به » من ص 4448 . 

هذا و يجرى على الحامد المؤول بالمشتقكثير من أحكام المشتق ء لا تجرى عليه إلا بعد التأويل . . . 


1" / 
مثل كلمتى : « كثرة» وهنهر» فى قولنا : الشمس كثرة -- الفرات نهر . ومثل 
كلمى : ١‏ إقيال » » «وإت'باره فى قول الشاعر يصف ناقته الى .فقدت وليدها : 
ترتته1) ل 0 عوستين 
فإنما هى إقبال 
فالحبر فى الأمثلة السابقة فار غ من الضمير المستثر » وغير رافع لضمير 0 
لاسم ظاهر بعده . 1 


وإدبار”؟) 


وإمامشتق ”؟ ( أئْ: وصف) فيرفع فى الأغلب- م اصبير افجويان او 
درفم ضميراً بارزاً » أو : اما ظاهراً بعده ؛ مثل: الهرم مرتفع ‏ الاثارغالية ... أى : 
مرتفع هوء وغالية ه."). فد تحمل ابر المفرد المشتق فكيرا منخرا وخونا يعود 
على المبتدأ » لير بط الحبر به ارتباطاً معنويا. ومثل: ما راغب أنم فى الظام ؟ فقد رفع 


. ترعى . (؟) تذكرت‎ )١( 

20 يريد » مقبلة ومدبرة » من شدة الحزن عليه . 

( 4 ) المشتق الذى يتحمل الضمير : هو ما سبقت الإشارة إليه ى ص م44 - بأنه الذى يجرى 
مجرى فعله ق كثير من أموره » كالمشاركة فى حروفه الأصلية وى حركاته » وسكناته ؛ وعمله ؟ كاسم 
الفاعل » وامم المفعول ٠‏ والصفة المشيهة » وأفعل التفضيل . . . وكذلك الحامد الذى تضمن معى ذلك 
المشتق ؛ كالمنسوب » والمصغر » و « ذى » بمعبى : صاحب - 
٠ش‏ أما المشتق الذى لا بجرى مجرى الفعل ولا يتأول ده فإنه لا يتحمل ضميراً ؛ كاسم الآلة » واسم الزمان » 
أو المكان ؟ فكلمة و مفتاح » اسم آلة » مشتق من الفتح فإذاوقع خبراً فى مثل قول الشاعر : 

الرفق يمن . وخير القول أصدقه وكثرة المزح مفتاح العداوات 

لم يتحمل ضميراً . وكذلك . ما كان على صيغة 8 الزمان أو المكان » : تحو ؛ ملعب © ومطعم » 
ومحلس » وموعد ... .- فإنه لا يتحمل الضمير إذا وقم خيراً ... إنما يتحمله المشتق الحارى مجرى الفمل 
- كا قلنا - وذلك بشرط آلا يرفع اسماً ظاهراً بمده » تسد . أصالح غائب والداه ؟ أو ضميراً بارناً ؛ 
نحو : أصالح ذاهب أنت إليه ؟ فى الحالتين لم يرفع الوصف ضميراً مستتراً ؟ لوجود فاعله منطوقاً به فى 
الفظ » واأوصف لا يرفع فاعلدين مطلقاً . وكذلك إذا رفم ضميراً متصلا ممروراً ؛ مثل : المائن مغضوب 
عليه ؟ فالضمير المحرور حرف الحار فى محل رفع نائب فاعل » برغم أننا - للتيسير كا أشرنا فى رتم 
٠‏ من هامش ص ه44 - نقول : الحار مع محروره نائب فاعل » والمشتق : « مغضوب » -فارغ من 
الضمير ؛ إذ ليس المشتق إلا«مرفو ع واحد » وقد استوفاه » وهو : البارز . 

والضمير المستتر ى الوصف واجب الاستعار - كما عرفنا- إلا فى بعض الصور»ء وينّها: ما يوجب 
إبرازه ؛ كالحصر فى مثل : على ما قائم إلا هو » وكجريان الوصف عل غير ما هو له مع عدم أمن 
أقبس . كا سيجىء ى ص 4+6 ويعرب فى هاتين الحالتين فاعلا أو نائب فاعل على حسب نوع المشتق . 

(ه) إذا ظهر مثل هذا الضمير بعد المشتق فالأحسن إعرابه - فى غير الحالات الى أشرنا 
إاما فى رقم 4 - توكيداً الضمير المستتر ء لا فاعلا » مع مراعاة ما فى رقم ١‏ من هامش صن 454 . 


رح 

الخير المفرد المشتق ضمير أ بارزاً بعده . ومثل: الورد فاتن ألوانه » ساحر أنواعله . 

فكل من الوصفين 94 ( فاتن 4 ساحر ) قد وقع 0 مغرداً ما ودقع 

بعدة سي ظاهراً :2 فلك لل أن درقع الخير المشتق اعرد ا سمت وجوباء 1 .: 
ضميراً بارز 2 أو . اسه ظاهراً دعده 3 

سس شعة ما بعرت على حيرات الظاهر يرا للممتداً 3 مع أن معناه قُْ الواقم 

8س 58 0 5 50 ابر 3 

لا ينصب على ذلك المبتدأ » ولا ينسسب إليه مباشرة + مثل : البنت الأب مكرميه 

هى . « فاللنت»: مبتدأ أول . ور الأبس» : مبتادأ أن .و١‏ مكرمة » : خير المتداً 

الثانى» مع أنمعنى هذا الخير وهو : « الإكرام» صب على المبتدا الأول بحده. 

لآن بعت بهن المكرية ؛ أى : المنسوب لها الإكرام » دون المبتدأ الثانى . 


- ع © 


ومثل : الشفيق الآم مساعد ها .هو . فكلمة « الشفيق ») : مبتدأً أول» 
و «الأم»: مبتدأً ثان . وه مساعد » : خبر المبتدأ الثانى . مع أن معنى هذا الجير 
- وهو : ٠‏ مساعد ») - وأقع غل الأول ٠‏ ولاشق” بها .دون المعدا الفاق . ... 
وهكذا كل وصف وقع خببراً عن مبتدأ غريب عن معنى ذلك احبر » وعن مدلوله. 
ومثل هذا الحبر يقول عنه النحاة ٠‏ إنه جار على غير صاحبه » . أو : « جار 
على غير من هو له ؛ . ١‏ 1 

ولا كان هذا اللجبر مشتقنًا وجب أن يرفع ضميراً مستتراً » أو بارزاً » أو : 
اسها ظاهراً » كا تقدم ‏ غير أن الضميرهنا بحوز إبرازه » كا يحوز استتاره » بشرط 
أن يكون المبتدأ الأصيل وهو ( المنسوب إليه معنى الحبر» وا محكو معليهحقيقة )» شيئًا 
واضحاً لايشتبه بغيره عند الاستتار ؛ أى : بشرط أمن اللبس ؟ كا فى الأمثلة السابقة. 

وهناك أمثلة للوصف الواقع خبراً يصلح فيها أن يكون جاريًا على من هو له 
وعلى غير من هو له ؛ فيقع اللبس فى المراد : نحو : « الفارس” الحصان” 
متلعبه ع فكلمة : « الفارس » مبتدأ » و « الحصان » مبتدأ ثان « ومتنعب » 
خبر الثانى. وفيه ضمير مستتر » تقديره: «هو. واللحملة من الثانى وخبره نخبر الأول . 
فا المراد من هذا المثال ؟ أنريد الحكم على الحصان بأنه ينتعب الفارس ؛ 
فيكون احبر جاريا على من هو له م أم نريد الحكم على الفارس بأنه ينتعب 


)2000 إن وجد داع يقتضى إبرازه - كا سبق - . 


4.55 
الحصان ؛ فيكون اللخبر جارينًا على غير من هو له ؟ الأمران محد-ملان مع 
اختلافهما فى المعنى . وهذه هى حالة اللبس . حيث لا قرينة رجح أحدهما 
على الآخر . فإن كان المراد هو اللمعنى الأول الذى يقتضى جريان اللحبر على من 
هو له وجب استتار الضمير ؛ ليكون استتاره دليلا على هذا المعنى ؛ فنقول : 
« الفارس” الحصان” متْعبله” » . وإن كان المراد هو المعنى الثانى الذى يقتضى 
جريان احبر على غير من هو له وجب إبراز الضمير منفصلا ؛ ليكرث إبرازه 
دليلا على جريانه على غير من هو له ؛ فقول « الفارس” الحصان مستعبه هوع') 
فالضمير : « هو » عائد على الفارس ٠‏ المنسوب إليه د أنه متعب ) » وا محكوم 
عليه بذلك الحكم » والضمير : « الماء » المتصل بالخبر - وهو الماء فى آخر كلمة : 

« متعبه  »‏ عائد إلى المبتدأ الثانى . 

ومثل : والكلب الثعلبث عخيهه ) .فكلمة « الكلب» مرتدأ أول. و« الثعلب» : 
مبتدأ ثان » و« مخيف » : خبر الثانى » وهومضاف »ء ولحاء مضاف إليه . ما المراد ؟ 
قد نريد الحكم على الثعلب بأنه يخيف الكلب ؛ فيكون الخبر جارينًا على 
صاحيه » وجب استتار الضممير ؛ ليكون استتاره دليلا على جريانه على صاحبه . 
وقد نريد المعنى الثانى ؛ وهو جريانه على غير صاحبه؛ فيجب إبراز الضمير 
منفصلا ؛ ليكون إبرازه شارة على هذا المعنى ؛ فنقول : «الكلبالثعلب مخيفههو» 
ويكون الضمير« هو » البارز عائداً على « الكلب » » أى : على البتدأ الأصيل 
المحكوم عليه حقيقة بالخبر ؛ أى : بأنه المخيف . أما الضمير الآخر ( وهو : الماء 
المتصلة باللخبر ) فعائدعلى المبتدأ الثانى!") . 


)١(‏ فى حالة اللبس وجريان الخبر على غير من هو له » يتعين أن يكون الضمير البارز فاعلا 
أو نائب فاعل على حسب ذوع الوصف ؛ لأن جريانه على غير صاحبه بمنع استتاره » ويوجب 
إبرازه منفصلا ؛ فيستير فاعلا أو نائب فاعل كا كان قبل إبرازه ؛ إذ ليس للوصف إلا مرقو ع واحد ؛ 
فإذاكان ضميراً مستتراً وطرأ ما يوجب إبرازه منفصلا بقيت له حالة الفاعلية أو النيابة عن الفاعل» ولا يعرب 
توكيداً الضمير للحت ولا مانع أن يحل اءم ظاهر محل الضمير بنع اللبس » نحو .: الفارس الحصان 
«تعبه الفارس . ومن المستحسن عدم محا كاة هذا الأسلوب » إذ لايكاد محلو من إبهام » حى مع إبراز 
الضمير كا سيجىء - . 

20 مثل هذا : قائد الحيش راجيه هو . . . ساكن الحصن حارسه هو - . . . زميلة البنت 
مرشدتها.هى - ... معلمة الطفلة محبوبتها هى . . . فالضمير البارز ف الأمثلة السابقة أصله مستثر 
ويصلح أن يكون مرجعه المضاف أو المضاف إليه » فيحصل اللبس» لعدم تعيين المرجع . وإذا يحب >> 


6آ21 
ومخحلاصة ما تقدم : 
أن الخبر الحامد لا يتحمل الضمير إلا عند التأويل الذى يقتضيه 
السياق ١‏ وأما المشتق فيتحمله  .‏ فى الأغلب ‏ 
" - إذا جرى الخبر المشتق على غير من هو له » وكان اللبس مأمونًا » جاز 
استتار الضمير فى المشتق » وجاز إبرازه . ش 
وإنلم يمن اللبس وجب إبرازه 29 . 
ومن المستتحسن عدم محاكاة الأساليب المشتملة على هذا النوع الذى يرى 
فيه الضهير على غير صاحبه وعدم صياغة نظائر لها ؛ منعنًا لاحمال الخموض 
وعدم فهم المراد منها ؛ بالرغم من كثرة ورودها فى الكلام العرلى الأصيل . كا 
يستحسن إهمال الرأى الذى يوجب إبراز الضميرى حالة أمن اللبس  .»‏ غافاته 
الأصول اللغوية العامة التى تأنى الإطالة بغير إفادة . 


* # ا # 


> إبراز الضمير لمنع ذلك اللبس . ذعم الأكثر فى الضمير أن دعود للمضاف » لكن » قد يعود المضاف إليه 
أحيانا كا سبق البيان فى رقم ؟ من هامش صل ٠06‏ وله إشارة فى « ز» من ص 751١‏ - فإذا بر زالضمير 
تعين إرجاعه المضاف . 


.14 44 عل الوجه الثى سبق فى ص 48 4 و‎ )1١( 

(؟) إلا إن حل محله امم ظاهر يزيل اللبس . - كما سبق فى رقم ١‏ من هامش الصفحة الماضية - 
وما يلاحظ أن وجوب» الإبراز ليس خاصاً بضمير الخير المفرد عند اللبس . بل يشمل ضمير الخبر الواقع 
جملة ؛ نحو: محمد صالح أكرمه . كذلك ما يحتمل أن يكون مفردا أو جماة ( كمتعلق الظرف والحار مع 
مجر وره) ع نحو : امد محمود عنده . أوق ديقته . كما أن الببن.و إيراز الفمير ليس مقصوراً عل 
الحبر » بل يشمل أشياء أخرى » كالحال فى مثل : ركب عادل الحصان متعبه هو » وكالنعت » فى مثل هامر 
عادل بصديق مكرمه هو » وكالصلة فى مثل عادل الحصان النافعه هو . و إذا وقعت جملة فعلية مكان واحد 
من الثلاثة كان الفعلفى كل منها كالوصف الواقم خيراً . ٠‏ . 


4. 


القسم الثانى ‏ الخير المهملة ''": 
الحملة : كلمتان أساسيتان لا بد منهما للاحصول عل معنى مقيد ؛ كالفعل 
مع فاعله؛ أو مع نائب فاعله؛ فى مثل : فرح الفائز» وأكدرم” النابغ » وتسمى هذه 
الحملة : « فعلية » ؛ لأنها مبدوءة ‏ أسالة ‏ بفعل . وكالمبتدأ مع خبره » أوما يغنى 
عن الحبر ى مثل : الال فاتن . وهل القاتن مال ؟ . وتسمى هذه الحماة : 
واسمرة » و لآنها مبدوءة » أصالة !"ابام . فالحملة إها واسمية » ء وإما فعلية9') 
وكل واحدة منهما قد تقع حبرا '؛ فتكون دنا فى محل رفء* '؛ نحو : الصيف 
يشتد حره » الشتاء يقسو برد ه'"' . الربيع جسوه معتدل . الحريف جوه متقلب . 

وقد اجتمعت الحملتان فى قول الشاعر : 

الى يطرّع أمللله والظلم” ‏ ملرتسعلهة وحم" 

ويشترط فى اللحملة الواقعة خبراً أن تشتمل على رابط 7 يربطها بالمبتدأ » إلا 


)١(‏ سبق فى ص 444 أن الحبر يكون جملة أو شبها وجوباً فى مسائل معينة » سيجى بيانها فى 
بن ج» من ص 477 . وبعض الأمثلة فى « ج » من هامش ص 647 . 
(؟) بان يكون تقدمه أصلياً لاطارئاً لسبب بلاغى : كتقدم المفعول على فعله لإفادة الحصر ى 
ثل : محمداً أكرمت ؛ فإن هذا التقدم البلاغى ليس أصيلا . 


( © ) ما تقدم عن الحملة ب:وعها هواخةصار لما عرضناه عنبما فى رتم ه من هامش ص 45 4 . 

(:) وإذا صارت خبراً م يصح تسميتها جملة إلا على حسب أصلها ا'سابق » ( لبقا للبيان النى 

سبق فى رقم ” عن هامش صن د ١‏ ورقم ؟ من هامش ص 04*) » ولا يمخر ج الكلمة عن الصدارة الآصلية 
أن يسبقها حرف عامل ؛ مثل : « ما» الحجازية » و « لا » النافية للجنس » و م إن » » أو غير 
عامل مثل : « ما » و « لا » النافيتين . . . فالعيرة بما يقع بعد هذه الأدوات من فعل » فتكون الحملة 
ذءلية » أو اسم » فتكون اسمية . 

(0) إذا وقعت الحملة خيراً كاذت نائبة عن المفرد ؟؛ لأا واقعة موقعه » وحالة محله » إذ المفرد 
هوالأصل » ( طبقاً للإيضاح المفصل الذى سبق خاصا بالإعراب امحل » ص 6م و 5١4‏ وهامشها ) 
والمركب فرع منه . لذلك يحكر على موضعها هنا بالرفع ؛ على ممى أنه لو وقع المفرد - الذى.هو الأصل - 
موقعها لكان مرفوعاً . فعند الإعراب تقول : ( الحملة من : « المبتدأ والخبر » أو من « الفعل والفاعل » 
... ف محل رقع خبر المبعدأ ) . 

(6) ومن هذا قول الشاعر : 

الصدق يألفه الكريم الرتجى و«الكذب يألفه الدى” الأخيب 

(7) المرتع هنا : المرعى » أى : الثبات الذى ترعاه الحيوانات . والأصل : مكان الرعى . والوخيم : 
السى" الضار . 

(8) هناك شروط أخرى ستجىء فى الزيادةص 47١‏ » وق تلك الصفحة نص صريح على جواز » 
وقوع الحملة الإنشائية خبراً.. وفيها كذلك طريقة إعراب الحملة الواقعة خيراً. 


و 


ص" 


١ 


5 


لا 


إن كانت معناه » هما سيجىء''2 . وهذا الرابط ضرورى -؛ كالضمير فى الحمل 
السالفة -- ولولاه لكانت جملة الحبر أجنبية عن المبتدأ » وصار الكلام مفككا 
لا. معى له ؛ لانقطاع الصلة بين أجزائه؛ فلا يصح أن نقول : محمد يذهب 
غل © :وقاطمة بجىء القطار . . . لفساد التركيب. واختلال المعنى بفقد 
الرابط . 


والروابط أنواع كثيرة؛ منها : 


١‏ الضمير الراجع إلى المبتدأ وهو أصل الروابط وأقواها » وغيره خاتف 
عن سوا أكان ظاهراً؛ (مثل : الزارع 0 فضله كبير” ) ) أم كان ستاراً »أى : 
مقدراً ؛ (مثل : الأرض”« تتحرك ١‏ . وقوهم : غالفة اناصح الأمين « تورث 
و ديه الندامة) أم كانحذوفة)”'' لاعلم به مع ملاحظته ونيته ؛؟ ( مثل : 
الفاكهة « أقة” بعشرة قروش » أى : أقة منها . ومثل : حجارة الهرم ٠‏ حجر بوزن 
ان : حجر هنها . ومثل : الورق « اللون” لون” اللبن» » أى : اللون منه ؛ 
ومثل : الثوب الرائحة رائحة الزهري» أى : الرائحة منه ) . 
)١(‏ ىق ص 9:؛. 


وكل «أحيا”» أى أحبه: وماينسب :يودف: 4 نسو الكاب أنا مبطلك + أي ؛ ملي ” 
ومن المعلوم ما يحر بمشتق ؛ كاءم الفاعل فى نحو : الآثار” أنا زائر ؟ أى : زائرها ؛ وما بجر 

يحرف جر يدل على التبعيض» ولا يبى بعد حذف الضمير المجرور ؛ نحو : السكر رطل بدرهين ؛ 
أى : رطل منه» أو يدل على الظرفية ؛ نحو : الدهر يومان ؛ فيوم نفرح » ويوم نحزن ؛ أى : 
نفرح فيه © ونحزن منه . 

وقد يكون الضمير امحرور 5 حرف الخار ؛ لوجود نظير هما يسبقهما فيدل عليهما ؛ نحو : 
امل بنصحى ؛ فإن الثى أنصحك به أنت مفلح .. أى : مفلح به . 

وض المعلوم ما' يكون ضميراً .رفوعاً ؟ نحو : قراءة من قرأ قوله تعالى : ( إن" هذان لساحران ... ) 
على اعتبار : « إن» مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها جملة : أى : إن هذان لما 
ساحران . والذى دعا لذلك دخولٍ اللام على كلمة : « ساحران » الى هى الخير ؛ فلو كانت : . د إن*» 


- لترتب عل ذلك دخول اللام على خير المبتدأ ؛ وهوضعيف عندهم !! مخلاف دخوطا عل المبتدأ نفسه ؛ 
لكاروا وخيطا عل تدا يلوف مير إل غير ذلك من كل مرهم لدت ليد المتمير ٠-6‏ ليون نيدل 
عليه . هذا والضمير الحذوف غير الضمير المستعركا أوضحنا ذلك من قبل - فى رقم,؟ من هامش ص 18* - . 
ه ملاحظة » يصح أن يقال : الفتيات أقبان » أو أقبلت . ولكن أحد الضميرين قد يكون أن 
استعمالا من الآخرء طبة] للبيان الذى فى رقم ١‏ من هامش ص 5١»‏ ولا فى رقم * من صن 358 . 
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وخترظ 'ق. الضمير الرائط أن يكون مطابقا” للحيتدا 'النابق فى التذ كير + 
والتأنيث والإفراد : والتثنية » والجمع''' . 

١‏ _الإشارة لق المنذا الناق + الحو الحرية « تلك”؟» ا الأبطال: 
والإصلاح و للك" امفيك لصي ولد قله تداك :.رو فلك كته برا ااانا 
واستكير وا عنها «أولتك » أصحاب النار ) . 

مع إعادة المبتدأ السابق + بقصد التفخيم » » أو التهويل : أوالتحقير . والإعادة 
قد تكون بلفظه ومعناه معمًا؛ نحو : الحرية ما الحرية"" ؟ عن 0 
السارق من السارق ؟ . وقد تكون بمعناه فقط ؛ نحو : السيف ما المهند ؟ 
ما الغضنفر ؟ . على من أبو الحسين ؟ . بشرط أن يكون أبو الحسين كنية 
على » والمراد بهما شخص واحد . 

4 أن يكون فى الحملة الواقعة خبراً ما يدل على عموم يقجل"المبجدا البسابن 
وغيره ؟ لحو :( أمن جين الحارب فلا جبن ق بلادنا » وأما هر به فلاهربت عندنا . 
والعر لى نعم البطل ) ... فنى الحبن هنا أمر عام يشمل جبن المحارب وغير المحارب ؛ 
وكذلك عدم ا ف بلادنا يشمله ويشمل غيره . . . والبطل الممدوح بكلمة : 
« نعم » يشمل العر بى وغيره . 

هأن يقع بعد جملة اللخبر الحالية من الرابط جملة أخرى معطوفة عليها 
بالواوء أو : الفاء » أو 2 » مع اشهال المعطوفة على ضمير يعود على المجتدا 


)١(‏ مع مراعاة صور المطابقة الى تكلمنا عليها فى «ح» من ص 17""” © وق هذا الباب 
من +42 وما بعلنعا ...ومع .مراغاة «ما سبق أن أهزنا إليه فى رق 3 من غامشن ص جو ن إذا كان 
المبتدأ : 5 » متعدد الأخبار» وأحد الأخبار جملة فعلية ؛ فإن الضمير الرايط ي يصح أن يكون 

2 ؟ مثل : أنا عاك حا الإنصاف » أو : تحب الإنصاف . وكذلك إن كا الميتدا 

٠ 0‏ فإنه يحوز ف الرائط أن بكرن مقاطب أوالغائب 4 نحو : أنت 
صادق تحب الإنصاف ؛ أو : يحب الإنصاف ولا يتغير الحكم إن جملنا الحملة الفعلية الابقة » 
ونظائرها » نمتاً » لا خيراً . كنك لا يتغير إن جملناها حالا 2 بشرط أن يكون صاحب الحال معرفة » 
مثل: أنا الصادق أحب الإنصاف,أنت الصادق تحب الإنصاف لكن مراعاة التكل والخطاب فى كل الصور 
السالفة . أيلغ وأسمى من مراعاة الغياب . 0 ى اللغاجة أو الالفة بين هذه المسألة 
والأخرى الى سبقت ق باب الوصول ب ص 0١٠8م‏ - 

)220 بشرط إعراب اسم الاشارة مبتدأ ثانياً . وجوز فيه إعرايات أخرى لا يكون فيها الحبر جملة . 

«١ )(‏ الحرية » ؛مبعدأ أول : «ما» اسم استفهام » مبتدأ ثان » مبنى على السكون فى محل رفم 
« الحرية , خبر الثانى » مسلاا الناقز ره قعل رن عار الها الارلء» 


ال 
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الأول ؟ فيكتفى فى الحملتين بالضمير الرابط الذىف الثانية!''. فثال الواو: ( الزارع 

نبت الزرع وتعهده ‏ الطالب بدأ تالدراسة واستعد لها'"؟) . . . ومثال الفاء : 

( الصانع تيسرت أسباب الصناعة فأقبل غير مبردد ٠‏ والعامل كيرت ميادين العمل 

فوجد الر زقمكفولا 9 ) ومثالثم: (القمر طلعت الشمس ثم اختى نوره » والنجوم 
انقضى النهاز » ثم أشرق ضوءها ) . 

5 أن يقع بعد جملة الحبر الحالية من الرابط أداة شرط حذف جوابه لدلالة 
الخير عليه : وبى فعل الشرط مشتملا على ضمير يعود على المبتدأ ؟ مثل : ( الوالد 
بنرك الأولاد الصياح إن حضر . .  .‏ الضيف يقف الحاضرون إن قند م ) . . . 

تلك أشهر الروابط: . ويحوز أن تستغغى جملة الحبر عن الرابط إن كانت 
عن تفن المبيذأ قالمع 17> يساوي له فى مدلوله ؛: بحيث يتضمن كل منهما 
المعجى والمدلول الذى يتضمنه الآخخر تماممًا”' ( أى : من غير زيادة ولا نقص ) 
كأن يقول رجل لزميله : ما رأيك فى التجارة ؟ . فيجيب : بأبى ٠‏ التجارة 


)01 ومثل هذا يصح فى كل جملة أخرى تحتاج للرابط ؟ كالصلة » والصفة » والحال , 
)١(‏ وقد تكون الحملة الحدرية الحالية من الرابط مشتملة على اسم قد عطف عليه بالواو | 
اخر يشتمل على « ضمير يعود على المبتدأ الأول» نحو: الضيعة شرب القمح وزرعها. الورد تحركت 
فروع الأشجار وفروعه . ّ 

وقد تكون الحملة الثانية نعتاً وفيا الضمير : نحو : الورد قطفت واحدة أحيها » وفد تكون مشتملةعل 
عطف بيان فيه الضمير ؛ نحو : على صاحبت محموداً أخاه . 
الأخرى . ' . 

0؟) أ المكس وهو عطف جملة بالفاء خالية من الضمير على جحلة الخير المشتملة عليه - فجائز ‏ 
نحو : قولهتعالى :( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ) . برغم أن الحملة المعطوفة 
عل جملة احير بمنزلة المير تستحق الضميرء لا فرق فى هذا بين الحملة الواقعة خبراً للمبعدأ » والواقمة خيرً 
للناسخ » كالى فى الآية 

>( 4 ) هذا الاستغناء جائز لا واجب كا قلناء فلا مائع أن يكون فى هذه الحملة المتفقة فى معناها 
مم معى المبتدأ رابط إن أمكن » سواء أكان ضميراً . . . وهو الغالب - أم غير مير . 

( 5) كل خبر ولو كان مفرداً » هو فى الحقيقة نفس المبتدأ فى المبى ماما » كا يتبين من مثل : 
« المطر نازل » ؛ فإن النازل هنا هو : المطر » والمطر هو النازل » فكلا هما يتضمن معنى الآخر كاملا 
ويساويه فى المدلول » غير أن المقصود بالخير الواقع جملة تتحد مع المبتدأ فى المعى - هو : كل جملة 
يخبر بها عن مبتدأ مفرد » يدل على معى تلك الحملة » ويحوى مضمونها ( مدلويما) فهو قى ظاهره لفظ 
مفرد 0 ولكنه ينطوى على معى الحملة وعلى مضموتهاء ومن - أمثلته ؟ قول - كلام- حديث - نطق - رأى... 
وأيضاً ضمير الشأن - وقد تقدم موضوعه فى ص 50١‏ - مثل قوله تعالى : « قل هو الله أحدى فضمير 
الشان : و هوم مبتدأ » خيره الحملة الاحمية بعده . وهذه الحملة الى وقعت خيراً خالية من الرابط » لآن 
معناها ومدلونها مساو ماما لمعى المبتداً الضمير ٠‏ هو» فمدلول كل مهما هو مدلولٍ الآخر. 


2< 
منى 
مساو للآخخر فى المضمون ؛ فالرأى هو : ١‏ التجارة غغى » و ١‏ ااتجارة غبى) هى : 
والرأى » . ومن أمثلة ذلك : أن يتكلم متكلم فيسأله الآتخر ماذا تقول 4ل 
قول « الذليل مهين , ء كلام (الكرامة تألى المهانة » ع فجملة الخير فى كل 
كال هن شين امعد السابق فى المعنى » والمبتدأ السابق فى كل مثال يتضمن »عى 

الحملة الواقعة خبراً ؟ فكلاهما يتضمن معى الآخر » ودلا لته"" . 


١,‏ )فالحملة الواقعة خبراً مطابقة فى معناها لامبتدأ فق معناه ومدلوله ؛ فكلاهما 


)٠01(‏ سيجىء فى الزيادة والتفصيل طريقة إعراب هذا المثال وأشباهه ..( «ب » ص ا4). 
)١(‏ يشير ابن مالك إلى نقسمٍ الخبر إلى مفرد وجملة ؟ فيقوك : 


و ل بن وم له مه 


م" ع : كيت 3 
ومفردا ياتى » وياتى جمله حاوية معنى الى سيقت له 


وإنْ تكن إياه معنى اكتفى بها؛ >دطرى: الله حَسَبى ) وكفى 

لى , أن الخير قد يكون مفرداً » وقد يكون جملة . ويشترط فى ابخملة أن تكين حاوية معى 
المبتدأ الذى سيقت لإتمام الفائدة معه . أى : تكون مشتملة على معناه . . . ويتحقق هذا الشرط 
بالربط بيئهما بالضمير » أو ما يخلفه . فإن كانت الحملة هى المبتدأ فى الى ( بالطريقة الى شرحناه ) 
اكتى بها من غير رابط ؛ مثل : ( نلق : الله حسبى) » فالمبتدأ يتضمن معى احبر الحملة » والخير 
الحملة يتحد فى الممنى مع المبتدأ . وى مثل هذه الصوّرة يصح الاستغناء عن الرابعة ٠‏ 

( وكلمة : « معتى » الثانية فى كلام ابن مالك منصوبة على أنها: تمييزء أى :من جهة المعى. وكلمة : 
و كت » المراد منها : وكى به ؛ أى : بالله . ذف رف الحر الزائد وحدهء وهو« الباء » فانفصل 
الغسمير الذى كان يرو را فى محل :رفع وصار تقديره : هو ) » ثم استثر مرفوعاً فى الفعل وكتى » . ثم قال : 

ومع ع 3 > ام بوه الله ودى - وه شراه 

والمفرد الجامد فارع : وإن ‏ يشتق فهوذو ضير مستحن * 

أى . أن اكير المفرد نوعان + فالحامد منه فارغ من الفمير ع والمشتق ليس بفارغ ؛ بل فيه 
ضمير مستكن ؛ أى : متتر . ثم قال : 
2 مطل متي قل نا لسن مقا اله محملة 
أى : أبرز الضمير الرابط معطلقاً (سواء أمن اللبس أم لم يؤمن . وهذا مذهب البصريين) إن وقم 
امبر داعا لين مين اللين "ملا لد بأن يكون اكير جاريا غل غير من هو ل فالمراد. من 
كلمة : مما » المبتدأ . والضمير فى : .. معناه » يعود على اللير . أى : أبرز الفمير مطلقاً حيث 
3 المير بعد مبتدأ لا يكون الخبر حصلا له . أى : لا يكون حاويا لمعناه . ولاجارياً عليه . والتعقيد ق 
هذا البيت ظاهر . 

ومذهب البصريين فيه تضييق من غير داع ؟ حيث يوجب إبراز الفنير مطلقاً » مع أنه لا داعى 
لوجوب الإبراز عند أمن اللبس . 
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زيادة وتعصيل : 

- اشترطنا"') ف جملة الحبر وجود رابط » - بالتفصيل الذى أوضحناه‎ )١( 
)... ويشترط فيها أيضًا أن تكون غير ندائية ؛ (فلا يصح : محمد يا هذا‎ 
وأن تكون غير مبدوءة بكلمة : دلكن "م أو : «حبى ( أو : « بل ) ؛ لأذ كل‎ 
٠ واحدة من هذه الكلمات تقتضى كلام مفيداً قبلها .: فالاستدراك »بكلمة‎ 
) ولكن ع" لا يكون إلا بعد كلام سابق . وكذلك : والغاية» بكلمة :«حبى‎ 
1 , 30 والإضراب» بكلمة : «بل‎ « 

ويحوز فى جملة الحبر أن تكون وسحمية 19ب نحو : القوى والله ليهزهن عدوه. 
وان تكون إنشائية ؛ سواء كانت إنشائية طلبية ؛ ( نحو : الحديقة نَسَقمْها) 
وقوله تعالى : ( الحاقة ما الحاقة ؟ .) . وقوله تعالى : ( وأصحاب اليمين 
م أصحاب اليمين ؟ 0 أم غير طلبية : ( مثل :الصديق لعله قادم ‏ العادل 

وت ق الأساليت الى يكون فيها الجر جملة معناها هو معنى المبتداً 
مثل : ( كلاتى : «الحو معتدل  ))‏ ( حديى : « بجىء الفيضان صيفنًا) » - 
( قول : «نشر التعايم ضرورى») - ( خطبى : «التوحد قوة») ‏ (مقالى : 

« احذروا الحائنين»  )‏ ... مجوز إعرابان : 


. قص 05 ؛‎ )١( 

(؟و١)‏ بسكون النون؛ فتكون للاستدراك والابتداءمعاً ؟ ولا تعمل شيثاً. أمابتشديد النون فتكون 
للاستدراك ٠‏ وتعمل عمل« إن" » . وف كلتا الحالتين لا بد أن يسبقها كلام تام تحصل بسببه الاستدراك . 
وقد وردت بعض أساليب قليلة وقعتفيها لكن” ( بالتشديد) فى صدر جملة الحير ؛ مثل : « محمود وإن 
كثر ماله ؛ «لكنه”» يخيل . فقيل: لا مانع أن تكون الحملة خبراً مع تصدرها بلكن» وقيل إن امبر 
محذوف ء والاستدراك منه » وأصل الكلام مثلا : محمود وإن كثر ماله لا يتوانى » لكنه خيل . والأسلوب 
مولد. وهو على كلا الإعرابين معيب - كا سبق البيان فى : « و » من صصص ٠؛‏ وكا يأق فى رقم ؟ من 
هامش ص ٠‏ ؟١‏ - بعيد من الأساليب الصحيحة » الواردة فى الكلام الفصيح + فلا يقاس عليه ؛ لصدوره 
من لا ححتج "بكلا مه.. 

(؟) وق هذا يقول السيولى ف المع ( ج ١‏ ص 5ه ) ما نصه : 

(لا يسوغ الإخبار يجملة ندائية » نحو : زيديا أخاه » ولا مصدرة بلكن » أو : بل . أو . 
حى.» بالإجماع فى كل ذلك ) . 

(؛) إذا كانت الحملة القسمية ذاتها نوعاً من الإنشاء غير الطلى تبعاً للرأى القائل بهذا - دخلت 
فى عداد هذا النوع الآق يعد . : 


"ا 


أيهما : أن نعرب الحملة2 الاسمية و الفعلية مجزأة على حقيقتهاجزأين 
(مبتدأ : وخبرا » أو فعلا وفاعلا ) » م يكون مجموع الحزأين فى محل رفع خبر 
المبتدأ السابق ؛ فى مثل : ( كلاتى : ابحو معتدل )_نقول : « كلام » مبتدأ 
مضاف » والياء مضا فإليه»مبنى على السكون فى محلجر » ١‏ الحو » مبتدا ثان : 
«معتدل » خبره » والحملة من الحزأين ( المبتدأ الثانى وخبره) ى محل رفع خخير 
المبتداً الاول . وق مثل : ( حديى : يزداد الفيضان صيفا) » تقول : «يزداد» 
مضارع مرفوع . «الفيضان» فاعل مرفوع « صيفنًا » ظرف منصوب ء والحملة 
من الحزأين ( الفعل والفاعل) فى محل رفع خبر المبتدأ . فلكل جزء من أجزاء 
الحملة وجود سملن » وإعراب بخاص به وحده : 3 يكون جموع الجرادن معأ 
هو حبر المبتدا السابق . 


ثانيهما : أن ننظر إلىتلكالألفاظ الى كانت ف الأصل 2١١"‏ جملة نظرتنا إلىمشىء 
وحن لسن غراة ولس له كلمات منفردة + فكأنه كتلة واحدة ليس لا أجزاء : 
أو : أنه بمنزلة كلمةواحدة مهما تعددت الكلمات ؛فهى منقبيلالمركب الإسنادى 
الذى ننطق فيه بالألفاظ على حسب ضبطها الأصلى - قبل أن تكرن يرا أو 
شيئًا آخر - ؛ من غير تغيير شىء من حر وفها أو ضبطها . ثم نقول عنها كلها 
الآن : إنها خبر مرفوع بضمةمقدرة على آنخره لأجل الحكاية ؛ ( وهى-كا سبق "3" 
ترديد اللفظ الأصلى وترجيعه على حسب هيثته الأولى ‏ غالب -؛ حروفنًا وضبطا ) . 
ويكون الحبر فى هذه الحالة من قبيل الحبر المفرد . لا الحملة ؛ فنقول فى إعراب ا 
( كلاتى : «الحو معتدل" ) «كلام » مبتداً: مضاف . والياء مضاف إليه. « الحو 
معتدل » - كلها خبر مرفوع بضمة مقدرة . على آآخره ”2 منع من ظهورها حركة 
الحكاية) . ونقول فى مثل : ( حديثى « يظهر الفيضان صيفنا») وحديث» : مبتداً 


- إذا وقعت الحملة خبراً أوغيره فإنها لاتسمى جملة إلا بحسب أصلها قبل الخبرية - وغيرها‎ )١( 
. ١9 من هامش ص‎ ١ طبقاً للبيان السابق فى رقم‎ 

.7١٠١ من هامش صن‎ ١ ىدم‎ )١( 
نقول : إنها مقدرة مع وجودٍ صمة ظاهرة فى آخر كلمة : « معتدل » ؛ لأن هذه الضمة‎ )© ( . 
المجودة لم تجى* لأجلالخبر امحى؟ إذ أنها موجودتقبل مجيئه.وستبقى فى بقية الأحوال ؛ كحالى النصب ء‎ 
. والحر . أما الضمة الخاصة بالحبر ا حك فغير ظاهرة فى النطق ؟ و إبما هى مقدرة‎ 
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قفف 


مضاف . . . الياء مضاف إليه , , , « يظهر الفيضان صيفنًا » » كلها خير 
مرفوع بضصمة مقدرة عل آخخره ؛ منع من ظهورها حركة ( الحكابة 0 . 
وهكذا . 

وقلك بِقَع العكس كديراً 3 فيكون المبتداً حملة كسب : أصلها(١)‏ 3 ولكنها 
صارت محكبة . والحبر مفرد يتضمن معناها » كأن يقول قائل : أريد أن تدلى 
2 قا فطل يكل فلمب وغل حكن ماتورة.. فب + زول 
معر وف ' ومغفرة خسير من صدقة يتبعها اذى ) أآبة قرانية (١‏ إن أخالءت من 

> العالى و3 س جح ه 2 ل 

فالاية كلها من ألما ل أخرها ميتدا مرفوع .2 بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة 
الحكاية . وكلمة : ١‏ آية» هى الحبر . وكذلك ( إن أخاك من واساك) كلها من 


الحكاية. . والخبر كلمة : ( د » » وكذا يقال فى 1 «رب عيش أهون منه 
الجمام 0 . 

وكا تتكرن اللحملة الحكية من مبتدأ وخيره تتكون من فعل وقاعله » وين 
غير ذلك من كل تركيب يتنشيء جملة . والمهم ف الألفاظ الحكية أنتكون دائم 


بصورة واحدة فى جميع الحالات الإعرابية ٠‏ ولكنها مع ذلك فى محل رفع » أو 


تعب أوخن.؟ عل حب مرقعها الإعزانو” . 

( < ) أشنا" إلى أنواع من المبتدأ تحتاج إلى خبر حثما ء وإلى وجوب 
أن يكون هذا الجبر جملة -ويلحق بها نوع يحب أن يكون خيره شبه جملة » جار 
مع مجرر ره وأشهر تلك الأنواع امحتاجة لحملة : أتماء الشرط الواقعة مبتدا”؟), 
وكذا : ضمير الشأن9'. و و كأييى 0ك, ٠‏ الحبرية التى تشبه وكسّم'» الجيرية , 


| مثلهذا المبتدأ لايمد” جملة؛ 5د لضافي أله ركو لهات وها يس جاه عل‎ )١( 
. لفظه المحى . أما الخبر إذا كانجملة هى نفس المبتدأ فى المعى فيجوز فها إعرابان كا عرفناهنا أحدهها‎ 
اعتبار هذه الملة مجزأة جزأين» كل منهما له إعراب» ويجموع الحزأين هو ابر . وثانهما اعتبارها جملة محكية‎ 
. لا ينظرفها إلى تجزئة ؛ فتعرب كلها خبراً محكيًا‎ 

: ىفص 44؛. ( ؟) تفصيل الكلام عليها فى الباب الخاص بالحوازم ب غ‎ )١( 

( 4 ). سبق الكلا م عليه مفصلا فى ص 0٠0‏ ؟ , 

(0) بيانها وتفصيل اعكانها ويب ع بابر القاف وروم ركان ون بحل انوا 1 ال ان 
يفيد أن غبرها يكون فى الأكثر جملة فعلية ؛ مصدرة .بماض أو مضارع . وقد يكون جملة اسمية 
أوشبه جملة ؛ كا يفهم من كلامه هناك ... . و سيجيء ليان ف امم السالف. 
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فإنه ( افيه 


والمخصوص بالمدح والذم إذا تقدام » والمنصوب على الاختصاص ٠‏ 
أن يتقدم عليه اسم بمعناه يعرب مبتدأ ٠‏ ويعرب الاسم المنصوب. على اللخصاص 
مفعولا به لفعل >ذوف تقديره : وأخص  »‏ مثلا_ والحملة خبرعن ذلك المبتدا ) . 
ويج أن يكون تخبر (ما » التعجبية جملة . 

ومن شبه الحملة السالف خبر المبتدأ الملازم للابتداء سماعمًا + نحو : طلوبى 
للمؤمن + فإن خبره لا يكون إلا جاراً مع مجروره وهما شبيهان باركملة . ١.‏ 
ومثله قولهم فى المدح شاد فادن ٠‏ لوعي شرق عااسسيي 4103م 


5 خخ # 


ممم 
)020( 3 ص ١م‏ وق و ج» من هامش ص 49 9 ٠‏ 
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القسم الغالث الخير شبه الحملة : 


يريد النحاة بشبه الحملة هنا أمران2؛ أحدهما : الظرف بنوعيه الزمانى 
والمكانى » والآخر : حرف الجر الأصلى مع مجروره. فالحبر قد يكونظرف زمان ؛ نحو: 
الرحلة «يوم » الحميس» والرجوع' ٠‏ ليلة» السبت . وقد يكون ظرف مكان ؛ 
حو : «(الحديقة( أمام” البيت » والنهر «وراءه » ؛ فكلمة «يوم». و «ليلة» 
- وها يشبههما ‏ ظرف زمان . منصوب ؛ فى محل رفع '"' ؛ لأنه خبر المبتدا. وكلمة 


)١(‏ أما فى امم الموصول فشبه الحملة ثلاثة أشياه » سردنا تفصيلها فى ص 584 وسيجىء كلام 
خاص بالحارمع مجروره » فى باب الحال - جاص ١٠٠ام‏ مكار 

(؟) «هذا رأى حسن بارع . ( أشرنا إليه فى رقم ١‏ من هامش ص 84 » باب : و الموصول » 
وقد سجله شارح كتاب المفصل فى جّ ١‏ صن .و 4١ ٠‏ عند الكلام على أقسام اللير  ))‏ 

وإتما كان ومحل رفع لأن الأصل أن يكون ا ير مفرداً مرفوعا إذالمفرد « بسيط مو «اليسيط » أصل 
المركب فجاء الظرفوالخار معالمجرور و-لا” فى محلذلك الأصل ؛ فجيئهما طارئ عرضى والمألة شكلية» يحتة» 
ولا أثر لها من الناحية العملية التحقيقية : فلو قلنا : « ظرف منصوب خير المبتدأ.» أو : « جار مع 
يحروره خبر المبتدأ » ؛ من غير أن نزيد شيئاً ماحصل قصور ء ولاوقم:) فى خطأ » ولكان مساويا فى 
صححته لقولنا: إن شبهى الحملة متعلقان بمحذوت هو الحبر . . . لكن قد يكون الأخذ بالإعراب الأول 
أنسب؛ لأنه أوضح 'ظهوراً » إراعاة الأصل ٠‏ والغالب فيه ... وإليك النص الذى سجله شارج المفصل: : 


( اعل أنك لما حذفت ,احير الذى هو : (« استقر "( أو 0 مستقر» 2 وأقمت الظرف مقامة - عل 
ما ذكرنا ب صار الظرف هو الخبر ء والمعاملة معه ( أى : أن الآثار' اللفظية والمعنوية فى الحملة 
قد انتقلت إليه) وهو مغاير المبتدأ ف المعى » ونقلت الضمير الذى كان ى«الاستقرار» إلى الظرف ‏ » وصار 
مرتفعاً بالغرف 4 كا كان مرتفعاً بالاستقرار 45 م حذؤت بلا الاستمرار 4 وصار أصلا مرفوضاً لا جوز 
إظهاره ؛ ٠للاستغناء‏ عنه بالظرف ؛ وقد صرح أبن جى بجواز إظهاره ٠‏ والقول عندى فى ذلك أنه بعد 
حذف اللخير الذى هو الاستقرار» ونقل الضمير إلى 'الظرف » لا بحوز إظهار ذلك امحذوف ؛ لأنه قد صار 
أصلا مرفوضاً . فإن ذ كرته أولا وقلت : زيد استقر عندك - لم بمنع منه مانع 207 

0 واعلم أنك, إذا قلت 0 زيد عندك "( فعندك ظرف منصوب بالاستقرار الحذوف ؟َ سواء أكان 
فعلا أم اميا ٠‏ وفيه ضمير مرفوع », والظرف وذلك الضمير وموضعرفع بأنه خبر المبتدأ. و إذا قلت 
« زيدق الدار» أو : « من الكرام » فالحار والمجرور ق موضع نصب بالاستقرار » على حد انتصاب 
« عندك » إذا قلت : «زيد عندك » . ثم الحار وا جرور والضمير المنتقل فى موضع رفع بأنه خبر المبتداً... اه ) 

لكن ما المراد من قواه السابق :« فإن” ذكرته أولا وفات : زيد استقر عندك -لم بمنع “مانم ؟ 
إن كان المراد ذكر« الاستقرار » قبل الحير الارف المسبوقٍ بالمبتدأ ‏ أدى هذا إلى نقفىما قرره من عدم 
جواز إظهار « الاستقرار» المهذوف و إن كان المراد تقد « الاستقرار » فى صدرالحملة قبل المبتدا 
بحيث يصير المبتدا فاعلا أو شيعا آخز غير مبتدا نقد يصح . فالمراد غامض » و يزيدء مثاله غموضاً . 

هذا ء وهو يشير . يموله ( الحار واجرور ى موضع نصب بالاستقرار . . . إلخ ) إلى ما هو معروف 
ق الا صطلاح النحوى من أن المحرور أصله مفعول به فى المعى . وحرف الحر الأصلى أداة لتوصيل أثر 
الفعل إليه . 

فاعتبار الظرف هو الحبر من غير أن يتعلق بشىء آخر وكذلك أعتبار الخار الأصلى مم مجروره هو- 


كا 


«أمام » و«وراء » وما يشنههما ‏ ظرف مكان » منصوب فق محل رفع ؛ لأنه خخبر 
امبتداً.. وقديكون اللمبر جار" أصليامع مجروره؛ نحو »- السكدّر م نالقصب- إنخوان 


- الخير - مذهب قد من عدة مذاهب ( سجلما المراجع النحوية ؛ كا مفصل والصبان ) و قد سجلنا رأى 
صاحب « المفصل 6 . والأخذ به يرمحنا من محوث جدلة مضنية » وتقسمات ' متعددة ؟ لانفع ها الوم 
وليس فها إلا العناء العقلى الذى تضيق بهالناشئة . وسنعرض لبعض تلك البحوث بقليل من التفصيل ؛ 
لا للأخذ بها » ولكن ليقف عندها المتخصصين وقفة الفاحص . 

جاء فى شرح ابن عقيل عن العامل امحذوق ما نصه : « ذلك المحذوف واجب الحذف . وقد صرح 
به شذوذاً ؟ كقوله : 

لك المز” إن مولاك عن » وإن يهن فأنت لدى محبوحة امون كائن 

وكا يحب حذف عامل الظرف والحار وا محرو رإذا وقما خبراً كذلك يحب حذفه إذا وقعا صفة .. 
أو حالا... أو .. )اه. 

وهنا قال المضرى فى وجوب حذف العامل ما نصه : « محل ذلك إذا قدكر كوتاً عاماً . . . فإن قدر 
خاصاً جاز ذ كره فى الكل - كما علمت - وجوز ابن جى إظهار العام أيضاً ؛ تمسكا بنحو : قوله تعالى : 
( فلما رآه مستقرا عنده) . 

فورد” بأنه استقرار خاص بمعى عدم التحرك» لا عام بمعنى مطلق الحصول حى يجب حذقه» اه . 
وما قاله الحضرى ضرح به بعض المفسرين . 

هذا »وسيجى” فى الحزء الثانى ( باب: الظرف م مب ص م7 عندالكلامعلى تعلق الظرف يعامله ) 
بيان مفيد عن الرأى الداعئ إلى تقدير عامل واجب الحذف» والدليل على وجودهء وبيان آخر عناعتباره 
غير موجود . 

وشبه الحملة - قى هذا الباب - هو : الظرف » والحار مع مجر و ره. وى بن شبه جملة» لأن كلا مهما 
قد يدل على جملة ومعناها . وأساس هذا التعليل عندهم : أن الظرف أو الخار الأصل مع بحروره ليس هو 
الخير فى الحقيقة » وإنما الير الحقيى لفظ آخر محذوف » يتعلق به الظرف » والخار الأصل مع اللخرور » 
إذلا بد أن يتعلقا بفمل أى” فمل ( لا فرق بين المتعدى واللازم » والحامد والمتصرف » «التام والناقص 
(ك سيجى «البيات فى سم - باب : «حروف الحر » مؤلمصه40) أو بما يشبه الفعل؛ من : أسم فعل » - 
أو : منمشتق يعمل عم لالفعل » أو : من جامد مؤؤولبالمشتق.وبهذا التعلق الواجب يمالمعى. ( وقد يتعلقات 
أحياناً - بالنسية» أى : بالإسناد ؛ طبقاً لما هومبين ى: «ب » من الزيادة التالية ص١4‏ ) . والمحذوف 
قد يكون فعلا مع فاعله » وهذا أمر متعين متتحم إذا وق شبه الحملة فى جملة الصلة لموصول غير «أل» » 
أو الحملة القسم ) لأن جملة الصلة الموصول غير « أل » وكذا جملة القسم ؛ لا بد أن تكون كل واحدة 
منبما فعلية ( كا سبق فى رقم ١‏ من هامش صفحى 5784 و وهم ء وكا سيجىء فى ب 7 باب الظرف 
ص 784 م 8لا وياب حروف الحر ص 4+0 م .) - لكن التعلق يكون بالفعل وحده » وقد يكون 
ى غيرها شيئاً آخر ما سبق » ففى مثل « الكتاب فوق المكتب » و « الولد فى البيت » - يكون تقدير 
الكلا م مثلا : الكتاب « استقر » » أو : « مستقر» فوق المكتب , والولد « استقر »أو : ومتقر » 
'ى البيت » ونحو ذلك من فعل محذ ون ء أو غيره مما يدل على تجرد الوجود والاستقرار » من غير معى 
زائد على هذا الوجود المطلق الذى يسمونه : « الكون العام » . (أى : الوجود العام الخالى من شىء آخر معه؛؟ 
كالنوم » أو : القراءة » أو اللعب ) . . . فلا يصح عندهم أن يكون التقدير : الولد نام أو : ناتم قف 
البيت . ولا : الكتاب تحرك » أو : متحرك فوق المكتب » لأن كل واحد من هذه الألفاظ يدل على 
الوجود » مع زيادة شىء آخر ؛ . كالوجود ومعه النوم للولد » والوجود ومعه التحرك للكتابء وهكذا ... أى : - 
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/ا/واء 
السوم كشب ف الثّار ؛ يأكل بعضه بعضًا .؛ فالخار الأصلى مع المجرور ى 
محل رفع بر المبتدأ . ومنه قول الشاعر : 


# 


ع .2 5 1 
للعيد يوم من الايام منتظر والناس- ىكل يومرمنك- فى عيدٍ 


- أنه وجود مقيد بشثىء آخر يزيد عليه » وليس بالوجود المطلق الحرد. فثل هذا الوجود المقيد يسمى: « كوناً 
خاصاً » يحبذكرهء إلا إذا دلت قرينةعليه عند الحذف فيصح حذفه. وقد دفمهم إلى هذاالتقدير للكونالعام 
انخذوف ٠‏ واعتباره كالملفوظ - ما يتمسكون به - يحق - من أن الظرف والخار الأصل مع الجرور لا بد 
أن يتعلقا يعامل - كا قلنا- يتممان معناه » ويعمل فهما . فأين العامل الذى يؤر فهما » ويتعلقان به 
إذا كان المبتدأ جامداً فى نحو : الغزال فى' الحديقة » وكثير من الأمثلة المشاءهة ؟ . لذلك يقولون فى الإعراب : 
النظرف أو الحار الأصلى مجروره متعلق بمحذوف خبر ؛ سواه أكان الحذوف فعلا مع فاعله ( أى : جملة 
فعلية ؛ مثل : استقر» أو : ثبت » أو : « كان » التي بمعنى : « وجد » وهى ؛ كان التامة) » أم 
كان مفرداً ( أى : اسم مشتقاً؛ مثل : مستقرء أو : كائن المشتقة من « كان التامة - » أو : موجود 
أو : شيئاً آخر يصلح عاملا ) » فليس الحبر عندهم فى أصله هو الظرف نفسيه + أو الخار الأصل مع 
امحرور مباشرة 3 وإتما الحبر فى الأصل هو المحذوف الذى ينوونه » ويتعلق به لى واحد من هذين . ولا 
كانكل منهما صااً لأن يتعلق بالفعل امحذوف » ويدل عليه بغير خفاء ولا لبس - كان شبه الحملة 
بمنزلة النائب عنه» والقائم مقامه . والفعل مع فاغله جملة؛ فا ناب عنها وقاممقائهاقهو شبه بها؛ لذلك أسموه: 
« شبه الحملة » . وأوجبوا حذف متعلقه إن كان كوا عاماً وقع خيراً » أو : صفةء أو : حالاا ...» 
وكذلك إن كان صلةالموصول غير « أل ٠‏ لكن يحب مع الصلة ‏ لغير « أل » - أن يكون المحذوف فملا » 
ولا يصح أن يكون اما مشتقاً - أو غيره مما يشبه القعل - كا عرفنا عند الكلام عليها » لأن صلة الموصول 
غير - « أل » - يحب أن تكون جملة فعلية » ومثلها جملة القسم التى حذف منها عاملها . . . ) . 

3 زادوا فقسموا كلا من الظرف » والحار الأصلى. مع امجرور إلى مستقتر: ( بفتح القاف ) وإلى: 
« لغوه يريدون بالمستقر : ما كان متعلقه المحذوف « كززاً عاماً » يفهم بدون ذكره . وسمى « مستقراً » 
لأمرين؛ لاستقرار معى عامله فيه» (أى : فهمه منه). ولأنه حين يصير خيراً - مثلا - ينتقل إليه الضمير 
من انحذوف ويستقر فيه . وبسبب هذين الأمرين يحب حذفه حتماً . 

ويريدون باللغو : ما كان متملّقه م كونا خاصاً » وسمى كذلك لأن وجوده ضتيل الأثر مع وجود 
عامله ؛ إذ لا يستقر فيه معنى ذلك العامل » ولا يتحمل ضميره . وى هذه الخالة يتحتم أن يكونٍ العامل 
الملفوظ به الحملة هو المبر - مثلا - ويحب ذكره » ولا يحوز حذفه إلا لقرينة - كا فى الأمثلة الى 
ستجىء - . ولو حذف لوجودها لكان هو المبر أيضاً مع حذفه ؛ فلا يصح فى حالى ذكره أو حذفه أن 
يكون الظرف أو الخار الأصلى مع مجروره خبراً » ولا قى موضع رفع خبراً . وهذا نوع من التشدد لا داعى ' 
له ذ إذلا مانع أن نعرب ٠‏ الظرف اللغو» خبراً فى اخالة الى بحذف فيا عامله المعروف » كا 
أعربنا زميله المستقر. 

والكون العام واجب الحذف ؛ إذ لا فائدة من ذكره ؛ لوجود ما يدل عليه فى غير غفاء ولا لبس » 
ولانتقالالضمير منة إلى شبه الحبلة - كا قلنا-كا أن الكون الخاص بح بذكره حتماً لعدم وجود ما يدل عليه 
عند حذفه ؛ فإن وجدت قرينة تدل عليه وتعينه صح حذفه » مثل : الفارس فوق الحصان » أى : راكب 
فوق الحصان » ومن لى بفلان ؟ أى : من يتكفل لى بفلان . والبحترى من الشعراء ؛ أى : معدود منهم . 
ومثل قوله تعالى فى القصاص : «الحر بالحر» على تقدير : « مقتول »» لأن تقدير الكون العام فى الأمثلة 
السالفة لا يؤدى المعنى المراد . والمتملق الخاص امحذوف لوجود قرينة تدل عليه هو عندهم الذى يعرب 
خبراً- كا سبق - لا شبه الحملة . وبالرثم من حذفه فإنه لا يخرج الظرف - فى رأمبع - عن اعتبارهت 


ا 


ويشترط فى الظرف الواقع خبراً » وف الخار الأصلى مع امدرور كذلك - أن يكون 
ناما" © أى : يحصل بالإخبار به فائدة حجر يا ا الكاروت 
ناقصا ؟ مثل + البروة الوم 100 تحامد باك ؛ لعدم الفائدة . أماحيث تحصل 
الفائدة فيصح وقوعهما خبراً ؛: ويكوذكل منهما هو الحبر مباشرة؛ -أى :أن شبه 
ا ل و ا ل ل ى الحكر باللغو 


ا .الكونٍ » وأنه ليس بعام ؛ سواء ذكر الكون الخاص أم حذف ٠‏ وف الاستقرار 
لى عموم الكون » وأنه ليس مخاص . 


وينتقلون بعد هذا إلى تقسمات » وتفريعات شاقة » وأدلة جدلية مرهقة فى إثبات:تلك الأقسام والفروع 


وق المفاضلة بين أن يكون المتعلق المحذوف فعلا أو اسماً . . . وغير هذا مما لا حاجة إليه اليوم » ولا ضرر< ‏ 


من إهماله. بل الخير فى. إهمالهء وق ترك ما نقلناه عنهم » وما لم ننقله » وق الاقتصار على إعراب الظلرف 
والخار الأصل مع انجرور خبراً - مثلا - فى محل رفع : كا شرحنا أول هذا الموضوع ء » وكا هو رأى بعض 
السابقين . ولا داعى التشدد ى البحث عن العامل وذوعه . مع عدم الحاجة إليه ؟؛ ولا فى اللضوع له 
.وركوب الشطل لإظهار آثاره ؛ لأن المعتى جل كامل بدونه ؛ فذلك التشدد وذلك الحضوع هو الحانب 
المعيب فى نظرية العامل النافعة الحميلة . و إذا أخذنا هذا الرأى السبل اليسير كان تسمية الظروف والخار 

يجروره « شبه جملة » غ إنما هى من قبيل الإبقاء على التسمية القديمة : ومراعاة أصلها السابق » 


أو لأن كلا من الظرف والخار الأصل مع مجروره ليس مغرداً فى الحقيقة » بل هو مركب ؛ إذ تحمل معه . 


الفسمير المستتر الذنى انتقل إليه من الحذوف على الوجه الذى 
وإماماً للبحث » وإنصافاً للنحاة نذ كر أن رأهم فى وجوب تعلق شيه الحملة » سديد » وأن حجتهم فى 
ا عير فى ج 7 صن 1895م 8/ باب الفشرف » وص ٠‏ ٠.؛‏ باب حروف 


الحر- » وتتلخصص. هنا فى أن "ا لخر هوالمبتدأ معنى ء وكذلك المبتدأ هو الخير معى؛ كا فى مثل : « على 
للب » تخب ف هلم اخملة #موعؤاء وي" هو لي فكلا هما من جهة المعنى هو الآخر . 
وكذلك الشأن فى كل مبتدأ وخير على الوا ال لف الوايد ق الاستعمال الي . فلو أردنا بغير التعلق 


التبق عل المذ الذى: يد كو انالك ل .يس أن يكو اتطرت زلام) هد 1 
ولا أن يكون على" هو : , الأمام » نفسه ؛ إذا المعى فى كل مهما مخالف للآخر مام الخالفة » ولا يصلحه 
إلا أن يكون الظرف متعلقاً بتىء اير غير المبتدا 0 هو رركائن 4 أوان موجود ) أو تدوهما. ومثل 
هذا يقال : فى السفر يوم الخميس » فليس السفر هويوم الخميس نقسه » ولا يوم الخميس هو السقر .. 

فالفلرف بنوعيه لا يستقل بنفسه فى إحداث معنى جديد » لأنه وعاه ‏ كالوعاء الحسى - لا بد له من 
نطلزوف: 6( أي من اقىء 3 يقع فيه) ء وهذا المظروف هوما يسمى : « التعلق » وهو الذى لا بد أن 
يقم ى الشرف » ل مدا مي وما يقال فى الظرف يقال فى الحار الأصلى مع امجرور» إذ 
لا فائدة مهما إلا »تعلقهما » » وقد أوضخنا هذا بإسهاب وتفصيل فق مكانه المناسب - ج 8 ص 385 م م7 
باب : « الظرف » وكذلك فى ص ه ٠غ‏ وما بعدها م 4م باب : : حروف الحر» » واستيفاء الموضوع عل 
الوجه احميد يقتضى الرجوع إلى تلك الصفحات . 
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3 

الحملة نفسه يكون الخبر'"؟ ‏ فى الى المختار . 
بقيت مسألة تعلق ببيان نوع الظرف التام الذى يصلح أن يكون خيراً . 
فاما ظرف المكان فيصلح - فى الغالب ‏ أن يقع خبراً عن المبتدأ المعنى وعن المبتداً 
الحثة'”2 ؛ فثال الأول ؛ (العلم عندك ‏ الحيق معلك ) . ومثال الثانى : ( الكتتاب 
أمامك -- الشجرة خلفك ) ه ولا بد فى ظرف المكان أن يدون خاص نا لكى 
يتحقق شرط الإفادة ؛ كالأمثلة السالفة ؛ فلا يصح أن يكون عامًا ؛ مثل : العلم 
مكانً 4 أو الكتب مكاتاء لعدم الإفادة 5 ٠‏ 
2 ظف الزمان فيصلح أن بقع خبراً عن البتدأ المعجى فقط ٠‏ بشرط أن 
تتحقق الإفادة ؛ كأن يكون الزمان خاصنًا”؟' . لا عامنًا ؛ مثل : السفر صباحًا . 
والراحة ليلا. بخلاف : السفر زماننًا » الفضل دهراً » الأدب حيمًا ... ؛ لعدم 
الإفادة : 


)١(‏ يقول ابن مالك ؛ 


1 أ 
ع مدو 0 2 
3 ه. 1 5 


واخبروا بظرفب او بدرف حر ناوين معلى كائن ' او: استقر 
شْ أى 0 أن الظرف والحار مع مجروره قد يتمع كل منهما خبراً لا بنفسه » ولكن متعلقه على حسب 
رأيكم الذى تناولناه ‏ بالبحث والتمحيص فى هامش ص 408 » فلا بد من تعلقه - عندهم - يعامل بحذف 
ا و 
فى الأغاب وهذا العامل قد يكون فعلا ؛ مثل :.« استقر» أو : « ثبت » أو و وجد» - أورركان؛ 
( جمعى : وجد ... ولا تكون هنا إلا تامد ) وقد يكون المحذوف اسماً مشتقاً ؛ مثل: مستقر ء أو كائن 
( بمعى موجود » من « كان » التامة) . فإذا وقع الخبر شبه جملة فليس هو الخبر فى ,أيهم » وإنما الحبر 
دو دا قبله من جملة فعلية » فعلها حذوف ٠‏ وفاعلها ضمير » استقر فى شبه الحملة » أو الخير مفرد مشبتق 
علماً يأن العامل فى هذا الخبر إنما هوالفعل الذى حذف » وبى فاعله » وكذلك هو المشتق من غير 
الضمير الذى كان مستئراً فيه » ثم تركه واستقر فى شبه الحملة يمد حذف المشتق , 

6 هذا تعبير النحاة . يريدون بالمعتى : الأمر غير المحسوس ء أى : الذى لا يكون جسماً نحه 
بإحدى الحواس الحمس ٠»‏ كاليصر ...» وإنما يكون شيثاً مفهوماً بالعقل » مثل : العم ٠‏ الذكاء» 
الأدب . النبل » الشرف . . . أما الحثة فالحسم الذى نحسه بالبصر ء أو يغيرهمن المواس ؛ وينه . 
الشجرة » الممزل » القم ... ويشترط كثير من النحاة فى الظرف أن يفيد فائدة جديدة إذا وقع خبراً عن 
المبتداً المعى . ويريدون بالفائدة الحديدة : ألا تكون أمراً معروفاً للمخاطب ٠‏ أو مستمراً » فالحديد مثل . 
المقابلة ظهراً » وغيره مثل : طلوع الشمر يوم الجمعة » لعدم استفادة السامع شيئاً جديداً كان جاهلا به . 
وفريق لا يشرط ذلك فى الظرف ولا فى الخبر عامة : بل يكتى بمجرد الافادة ولو كانت معاوية قبل 
ماع الحبر ؛ مثل الشمس منيرة . وقد يكون الرأى الأول هو المقبول ؟ لأن الغرض من الكلا م الإفادة 
الحديدة » وإلا كان عبثاً- انظر مايتصل هذا فى : وا » من ص وم؛ - , 
إفة وذلك بتحديده » أو : بتقييده يميد بعده مما هو مذكورقى م« ج » من ص 48١‏ . 


5 

وهو لا يصلح أن يكون خبراً عن الحثة إلا قليلا ؛ وذلك دين يفيد"2 أيضًا ؟ 
فلايصح : الشجرةيوماً - البيت غداً ؛ لعذم الإفادة . ويصح : القطن صيفا . 
القمح شتاء » لتحقق الفائدة ؛ إذ المراد : ظهور القطن صيفنًا . وظهور القمح 
شتاء . ومنه قولهم : الملال” الليلة” والرظي شهرى ربيع . 

ْمل الأمر أن ظرف المكان التام". يصلح فى الغالب ‏ خديرًا للمبتداً 
بنوعيه : « المعبى » والحثة » وأن ظرف الزمان التام يصلح قالغاك خرا سيدا المعى 
دون الحثة » إلا إن أفاد'' '. والإفادة تحقق فق الظرف بنوعيه حين يكون نخاصا 
لا عامًا » فالمعول عليه فى الإخبار بالظرف ‏ مطلقنًا ‏ هو الإفادة”"' . 


) !و ١‏ ) طرق الإفادة موضحة قى 00 ج » من الزيادة الآدية ى ص 48١‏ . 
)١(‏ وسيجىء توضيحها فى : « ج» من الصفحة التالية . وق هذا يول ابن مالك باختصار : 
0 مه ماع اه يع ها سمس 


1 0 : 7 
ولا يكون اسم زمان نخبرا عن جِثَةَ » وإنْ يفد فاخبرا 


#2 
و ملاحظة » 


هذه اماسبة نشير إلى موضع آخر من المراضع الى يصح أن يقع المنى فيها خباً عن عن الحئة » هو: 
خير أفمال الرجاء ( وستأق فى ص ١94‏ ) » وبعض أخواتها من أقعال المقاربة ( ستأق فى ص )١18‏ ؟ 
ب ل ا 0 إشارة ف رقم 5 من 


-. هامش ص 5١6‏ > وبيان غتاسب فى رقم ١‏ من هامش ص 3515 . 


فيك 


٠6م‏ هوه 


زيادة وتفصيل 

2133 هن الألفاظ الملازمة للابتداء'' ' كلمة: « طدوبى'”"'» وهذه الكلمة 
لا يكون » خبرها إلا الخار مع مجروره » كا سبق نحو : طوبى لاصالم . 

ْ (ت ) شبه الحملة لآبد أن يتعلق بعامله على الوجه الذى شرحناه*؟ » فإن 
لم يوجد فى الكلام عامل يصحالتعلق به صح أن يكون تعلقه بالإسناد نفسه (أى : 
بالنسبة الواقعة بين ركنى الحملة) » كقول ابن مالك فى باب «الاستثناء » هن 
١‏ ألفيتهخاضًا بالأداتين : دخلا وعدا : 


( وحيث جما فهنّما حرفان ... ) 
فالظرف : و« حيث » متعلق بالنسبة ( ألى : بالإسناد) المأخوذة هن قوله : 
« فهما حرفان » » أى : تثبت حرفيتهما حيث جرًا . 
أما وجود الفاء هنا فله بيان أوضحناه عند إعادة الكلام فى هذه المسألة فى 
اللدزء الثاى : ( يابى الظرف وحر وف ادر 4 9 2,7 ص اه" و م 4 ضص ن 30 وباب 
الاستثناء ‏ وفيه البيان أكل-م مم هامش ص )7#١‏ . 
(<) قإناله) : إن ظرف الزمان لا بقع خبراً عن الذات ( ابخثة ) إلا بشرط 
أن يفيد90) . وهذه الإفادة تتحقق بأحد الثلاثة الآنة : 
الأولى : أن يتخصص ظرف الزِمان إما بنعت ؛ مثل : نحن فى يوم طب ء 
و : نحن فى أسبوع سعيد . وإما بإضافة ؛ مثل : نحن فى شهر العيد . . 
وإما بعسلمية » مثل : نحن فى رمضان ويمب جر الظرفاازمانى فىهذه الصور 
الثلاث ببى ؛ ويكون الخار مع انجرر فى محل رفع خير 0 ولا تعرب فى حالة جره 
أو رفعه ظرفنا؛ ولابسمى ظرفً اصطلاحا ؛لأن هذه التسمة الاصطلاحية مقصورة 
عليه حين يكون منصو با على الظرفية دون غيرها 0 , , , 
١ 5‏ 
(1) كما سبق فى من04ا» - وسيجىء بعضص هذه الألفاظ فى : 
(؟١)‏ جمعى : الحنة 0 : السعادة . 
(؟) ى«جو ص مب . وكيعض الأمثلة فى _ ج » من هامش بن 8487 . 
(4) ف دتم ؟ من هامش ص ماع . ويشترط فى تعلق امار ومجروره أن يكون الحار أصليا . 
(6) ىص ولء. 
(1) وكنلك لا يقع صفة » ولا صلة ع ولا حالا » إلا مع إفادته ؛ لأنها كالخير فى المعنى . 
60 انظر البيان الموضح لهذا الإعراب فى رقم ١‏ من هامش ص 4078 . 
(4) كا سيجىء فى صن 4م؛ فك ص 884 م هلاباب : والظرف , اج + - , 


« ج » من هامن صن 847 


يدك 


الثانية : أن يكون المبتدأ الذات مما يتجدد » بان يظهر فى يعض الأوقات دون 
بعض + فله مواسم معينة يظهر فيها ثم ينقطع » ثم يظهر . وهكذا . . . فيكون 
شبيهنًا بالمعن ؛ مثل : البرتقال شهور الشتاء » والبطيخ شهور الصيف - 
الملال الاملةت . وق هذه الالة يموز نصب ظريف الزمان : أو جره ببى . وهو فى 
الحالتين ى محل رفع اخر وماد د وال مسي ا جا را 


الثالثة : أن يكون المبتدأ الذات صالحًا لتقدير مضاف قبله تدل عليه القرائن 
بحيث يكون ذلك المضاف أمراً معنوينًا مناسبنًا ؛ كأن” يلاز زم ال بيته يومًا للراحة » 
0 صرل يقر الخروج لنزهة بحرية الوا البيت ؛ اليوم 3 لير 
غدا : ملازمة البيت البوور © ودر زهة البحر : شه ا الكتاب نان 3 
0 عصرا ا ١‏ قراءة * الكتاب 0 ل الحديقة عصراً . 
وف هذه الصورة يكون الظرف منصوبًا فى محل رفم فم خبراً . 

واللهالات الثلاث ١‏ السابقة قياسينّة ؛ يصح محاكاتها '؛ وصوغ الأساليب 
الحديثة على مقتضاها . 


لكن كيف نعرب الظرف الزمانلى فى غير تلاك الأحوا ال الثلاثة ؟ وكيف عرب 
المكاى ؟ . وكيف نضبطهما ؟ .ىكل ذلك خخلافف كبير » نستتصى منه ما يأق 

إن الأصل ف الظرف أن يكون منصوبًا مباشرة » أو فى محل نصب""' . 

» فإن كان الظرف '' 'للزمان ووقع خبراً عن بمعنى ليس للزمان  جاز رفعه‎ - ١ 
ونصبه » وجره ببى . ويكون المرفوع هو الحبر مباشرة » ويكون المنعسوب ء أو اغرور‎ 
» مع حرف ابخر الأصلى » فى حل رفع » هو : احبر » تقول : الصوم شهرء أو : شهراً‎ 
00 والراحة يوم » أو 5 » أو فى يوم.» والأكل ساعة” أوساعة”‎ . 6 
فى ساعة . (أى : زمن الصوم . . . وزمن الراحة . . . وزمن الأكل) لكن‎ 


)١(‏ ناد بعض النحاة على الأمور الثلاثة السابقة أموراً أخرى ؛ نرى مز الميسور إدخالما 
وإدماجها فما سبق . من ذلك أن يكون | مم الزيان ٠‏ مضافاً إليه » والمضاف أسم معتى يفيد العموم ؛ مثل 
أكلة يوم ثوب جديد ؟ . أ 111011010 ؛ مثل نحن فى شبر كذا ؛ 
أو يكون المبتدأ عاماً والزمان مسكولة به عن خناصن مغل : فى أى الشبور نحن . 

(؟) الظرف لمنصوب مباشرة هو الظرف المعرب . أما ا يك فى عل نسب فهو قوف المببى 
أضالة + كلع ودخيث :أو" الى فى يعن الثالات +بثل : قبل » وبعه . 


وذدث 


الأحسن الرفع مباشرة إن كان الزمان نكرة والمبتدأ المعنى بم ذلك الزمان كله أو كتره ؛ 
نحو : الصوم يوم » والسهر ليلة . 
؟ - إن كان الظوف زمانيا من أسماء الشهور و رقع خيراً عن مبتدأ هو معنى 
وزمان » تعين رفع الجبر » مثل : أول السنة ارم ؛ رشهر الصوم رمضان . 
9'- وإن لى يكن هذا الحبر الظرف من أسماء الشهور . واككن” لفظ المتدأ 
يتف من فق معناه - عملات جاز الرفع رالنصب + مثل: الجمعة اليوم . أو الس - 


١ حمييميمس‎ 


اليوم » أو العيد الوم : اتضمنها 2٠"‏ معبى المع . والقطع . والعواد . ومنه : 
5 اليوم يومك» ؟ لتضمنه معبى : شاناك الذى تذكر به . فإنْلم يتضمن عملا + 
كالأحد ؛ والاثنين ؛ والثلاثاء : والأربعا ء » والحميس ‏ كان الرفع أحسن . 

؛ - وإن كان الظارف لازمان » ورقع خبراً للمبتدأ الذات فى الحالات التى 
يصح وقوعه خيراً فيها ؛ لإفادته ‏ وقد سبقت ‏ فحكمه كا سبق هناك 29 , 

© - وإن كان الظرف لامكان» ورقع 0 عن ذات . أو معبى . ركان 
متصرفً 9) جاز رفعه ونصبه ؛ مثل : الكبار جانب ءأ و : جانبًا » والأطفال 
جانب » أو جانبا . ( برقع كلمة : «جانب » . أو : نصبها) والرجل أمامك , 


والدار خلفك ( برفع أمام , وخلف , أو نصبهما) ؛ ومثل : العلم ناحية والعمل 
ناحية » برفع كلمة : « ناحرة » أو نصيها . | 


)١ (‏ كما أن فى الجمعة معنى الاجماع ء وف السبت معنى : القطع ء' وف العيد معنى العود ؛ 
( أى: الرجوع حيث ؛ لأنه يرجع كل عام ) » كذاك فى الأضحى معى ؛ التضحية ... وفى الفلا 
معى : الإفطار ... يكون العمل واقعاً فى الظرف . 

(١؟)‏ ىسحوصضإم؛. 


0 ترى غير الحر 
بالحرف ؛ كن يكون مبتدأ » أو فاعلا » أو : مفمولا به . . . مثل 


: يوم » وشهر »© وساعة . . . 
تقول :- يوم العيد قريب » _وجاء يوم الصوم » وانتظر يوم النصر . . . وغير المتصرف هو : الذى 
لايترك الظرفية أبداً؛ (مثل؛ قط : وهى ظرف يستغرق الزمن الماضى » ولا بد أن يسبقه نى . ومثل : ع-واض 
وهى ظرف يستغرق الزمن المستقبل» ولا بد أن يسبقه ننى أيضاً) أو : يتركها إلى حالة تثبهها ؛ وهى . 
لمريمن - غالبا - مثل : النصر من عند لقهء أو : بالحرف : و إل أيضاً ؛ مثل . الطيق , أ 
سثل: « هنا » - وهى اسم إشارة» وظرف مكان معأ كا تقدم فى أسماء الإشارة - فى نحو : إلى هنا تتبحه 
الأنظار . ويثلها: نسم » وهى إشارة لبعيد وظرف مكان فهذه الظروف الثلاثة تجرها و من" أو إل 


2 


فإن كان غير متصرف مثل وفوق» وجب نصبه2 + نحو : الكتاب فوق” 
المكتب . 

5 -إذا قات : ظهرّك حلفك » جاز رفع الظذرف المكانى : « خلف» 
وذصبه . أما الوقع فلأن اللحاف ق المعيى هو : الظهر . فالجبر هو اسم عض 
معذاه معنى المبتدأ » وأما النصب فعلىالظرفية الواقعة خبراً . وكذلك ما يشبه ما سبق 

ن الظروف المكانية » نحو : نعلك أسفل رجلك » وااركب أسفل مذ 

وقد سبق أن الظرف المكانى امبر به إذا كان غير متصرف ء 0 
مثل :. رأسك فوقلك» ورجلاك تمتك ؛ لأن «فوق » ووتحت» ظرفين للمكان 
غير متصرفين . 

إذا كان الظرف الزمانى غير متصرف : مثل : د ضحوة» المراد بها 
2 : العمل ضحوة 1 
إذا كان الظرف بذوعيه متصمه 5 » محدود المقدار » دوقع را عن مدا 
د جاز فى الظرف الرفع » والنصب » بشرط أن يكون المبتدأ الذات على نية 
تعدير ماف قبله + يدل بعل البعد والمساقةهء مثل : المدرسة مبى ميل أو ميلا . 
المدينة ممى دوم أو ديم أى : 0 المدرسة . . . وبعد المدينة . . . » إذا 
قلت هذا مثلا - قبل ابتداء السير . فإ ن كان الم#صود أن المدرسة أو المدينة من 
أشياء تبعد عما سرنا ميلا تعين النصب على الظرفية » وكان اتخير هو الخار واخرور : 
3 1 على تقزر :معد مكانها مى ميل » » مثلا . 
من الأساليب الواردة عن العرب » مثل : وحامد وحده ) . بريدون : أنه 
موضع 0 وف مكانالتوحد ؛ فيجوز إعراب : «ووحد» ظرفا منصويما قَْ 
عل رفع عرف" , 
و ملاحظة » : إذا ترك الظرف الزمانى أو المكانى النصب على الظرفية » إلى الرفع 
أو إلى الجر فإنه لا يعرب ظرفنًا » ولا يسمى بهذا الاسم" : 

() إلا عند بنائه على الضم فى الحالة المذكورة فى باب الإضافة (وهى : أن يضاف ٠‏ ويحذف 
المضاف إليه » وينوي معناء) . 

(؟) مع أن الأصل :0 رحد » مصدرالفعل وحد ( كمام وكترم) ويجوز إعراب « وحد » حال 


مؤولة بمعى : منفرداً . 7 ٠.‏ انسل مسي ا امال 
[فيع وقد سيقت الإشارة ال هذا فى ص .:2١‏ 


1, 
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المسألة م . 
المبتداً المعرفة » والمبتدأ النكرة , . 


إذا قلنا: الطيارشجاع ‏ الوطنى مخلص- العرلى كريم. . . كان قولناهذا كم 
على الطيار بالشجاعة: على الوطى بالإخلاصء وعلى العربى بالكرم . أى: أئنا 
حكمناعل المبتدأً بحكم 00 هو : الحبر”' '. فالمبتدأ فى هذه اللحمل الاسمية ‏ 
ونظائرها ‏ كوم عليه دا مما بالجبر ؛ وانحكوم عليه لا بد أن يكون معلومًا عند 
الحكم ولو إلى حد” من ؛ وإلا كان الحكم لغوا لا قيمة له؛ لصدوره على يجهول 29 
وصارت الحملة غير مفيدة إفادة تامةمقصودة ؛ كا فى مثل : زارع فى القرية ... صانع 
ف المصنع . . . يد متحركة 0 جسم مسرع ... وغيرها مما لايفيد الإفادة 
الحقيقية المطلوبة ؛ بسبب عدم تعيين المبتدا » أو عدم تخصيصه . أى . 
وبيب نكر كرا اي وهذا امتنع أن يكون المتد أذكرة ”2 إذا كان غير وصض» 
لأنها شائعة مجهولة فى الغالب . فلا يتحقّق معها الغرض من الكلام ؛ وهو : 
الإفادةالمطلوبة »فإن هذه الإفادة هىالسبب أيضً فى اختيارالمعرفة لأن تكون هى 
المبتدأ حين يكون أحد ركنى الجملة معرفة » والآخر نكرة '؛ مثل : شجرة” المتحركة. 
لكن إذا أفادت الذكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتدأ . 
وقد أوصل النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ إلى نحو أربعين 
موضعا . ولا حاجة بنا إلى احهال العناء فى سردها » واستقصاء مواضعها , ما دام 
الأساس الذى تقوم عليه هو : «١‏ الإفادة » فعلى هذا الأساس وحده يرجع | 
على صحة الابتداء بالتكرة » أو عدم صحته ؛ من غير داع لحصر المواضع أو 


لد 
1 أ:: المعي المستقاد من الخير .. ش 

(؟) سبق إيضاح هذا فى رقم + من هامش ص 446 , 

6 إنما يمتنع أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان له خير . أما إذا كان وضفاً له فاعل أو نائب 
فاعل يغى عن الخبر فلا يكون إلا ذكرة ( كا سبق فى ص 40 4) ٠‏ ولا يحتاج لمسوغ ؛ لأن المبعداً 
فى هذه الحالة يكو محكوبا به ٠‏ بمنزلة الفمل » لا محكواً عليه » والفعل» فى مرتبة الككرة ( كا فى رقم 
١‏ من هامش ص 40 وى رقم ؟ من هامش ٠١4‏ - ورم ١‏ من هامش 447 ). 
| (4) إل فى سألتين يحوزى كل منهما الابما والخيرية ؛ هما ويم » . و و أفمل التفضيل , ع 
ف مثل : كم مالك ؟ وخير من على مجمود . - وصيشار طما فى دقر + من ص .4 + ٌ 


15 
عسدها "١‏ , هذا إلى أن تلك المواضع الكثيرة يمكن تجميعها وتركيزها فى تو جد 
شر تغنى عن العشرات”' البى سردوها . وإليك الأحد عشدر . 

١‏ أن تدل النكرة على مدح »أو ا ويل مثل : ( بطل" فى 
المعركة “عن عل البر عت ارهيان” ا ال مقبل) - ( بلاء ف 
ارين جحي ل للرلمة) , 

؟ أن تدل على تتويع وتقسج 4 تقل رأيت الأزهان + فعض أبيض" . 
و بعض م و 2 ... عرفت فصلل القوايق معلا 5 
فيوم” باردء ويوم "جار فيوم معتدل ووه امن ش 

فيوم” علينا » ويوم لنا ويوم نساء . ويوم نسسر 


# أن تدل على عموم ؛ نحو :كل محاستب على عمله كل مول 
غنا سار من ل" مل متقال” در كيرا بره .. ومن يعمل" مثقال” ذرة 
شرا سرف 
١ ١ 2 0 -‏ 1 
أن تكون مسبوقة بنى » أو استفهام ؛ مثل : ما عمل بضائع 
: 1 اوت ا 01 73 5 
سرون فق منكر هذا ؟ . وقول من طالت غر بته : 
َ. ف مساك م و.يى 2د ا سم اه 
وهل داء أمدر من التنابى ؟ وهل" برع ائسم من التلاق 0( 
)١(‏ ركذلك فعل سيبويه ولمتقدمون؛ وهذا يرى بعض النحاة -.يحق عقت أنه يا وافى ظنا الشرظ: 4< 
لآنه مفهوم بذاهة , ؟ إذ لا يتكلم عاقل: بغير ما يميد » وإلا عرض نفسه وكلامه الحكم عليه بما 
لا يرضاه . أما المتأخرون فتوقعوا أن تخطىء كثير مواضع الإفادة 6 فخاولوا | أن يداوهم عاما ؛ محصر 
مواضعها » واستقصائها ؛ فأطالوا بخير حاجة 8 اختصروا مع الإخلال . 
(؟) بل أرجع تعض النحاة جميع المسوفات إلى : « العموم اول راع ادق 3 


هذا الموضع ) . 
(؟) « من » شرطية ير + كباق أدوات الشرط 3 وكأسماء الاستفهام !ا لى تقع 
0 هنا ؟ ومثل هذا الشرط والاستفهام يدل على العموم بنفسه مباشرة ؛ 


(:) «دمن»: مبتدأ نكرة ولكنه ! بم اسنوام ؛ نلا يحتاج لمسوغ .1 :آخر . ولا مانم أن تكون أداة 
الى فى هذا الباب ناسخة » فيصير المبتدأ الكرة اما ها ؟ وهذا يصح اعتبار م« ما»م و ولا » اللتين 
فى المغال عاملتين. ومثلهما « ليس » ف قول الشاءر : 
ل 2-0 عو 3-1 
ولنش .اذى م عر عندى' من العِظا ‏ مر اهما انق سدضواه أنيسا 
وين مسوفات الابتداء بالنكرة أن يدخل علها نامخ - أى ناخ - فتصير اسساً له » ولا تسمى 
مبعدأ - كا سيجىء فى رقم ١١‏ من ص 488 . وص 648 . 


2 
ه أن تكون النكرة متأخرة » وقبلها خبرها ؛نشرط أن يكون ممصن 9 ؛ 
سواء أكان ظ فنا أم 1 مع مجروره » أم جملة» أوشبهها مثل: عند العزيز إباء”» 
وف الح ترفع ٠‏ وقول الشاعر : 
وإلحلم أوقات » وللجهل '"'مثلها ١‏ ولكن” أوقاق إلى الحلم أقرب 
سثل : تفتعك بره ولد" : وصانك حنائها أم” .000 ظ 


5 - أن تكون مخصّصّة بنعت 7" »أو بإضافة » أو غيرهما مما يفيد التخصيص ؛ 
نحو : نوم” مبكر أفضل من سهراء ويقظة البكور أنفع من نوم ألضحا ء 
وقول العرب : أحسن” الولاة من سعدت به رعيته » وأشقاهم من شقيت به : 
وشر البلاد بلاد لا عدل فيها. ولا أمان. وقوهم : ويثل” الشتجى من” 
الخلى !1 . 

1 أن تكون دعاء ؛ نحو : سلام” على الخائف ‏ شفاء” للمريض - عون" 
بائس ؛ بشرط إن يكون القصد من النكرة فى كل جملة هو الدعاء . 


)١(‏ المقصود بالاختصاص هنا : أن يكون المجرور فى الخبر الواقع جاراً مع مجروره » وآن 
يكون المضاف إليدفى الظرف المضاف الواقعخبراء وأن يكون المسند إليه فى الخبر الواقع جملة . . . أن 
عند رجل إباء » ولا ولد له ولد رَجدّل : 

(؟) الغضب والانتقام . | 5 


خرى ؛ فلا يجوز : ف إنسان ترفم . ولا: 


(؟) إذا م يكن النعت مخصصا - نحو: واحد من الناس فى الحديقة - لم يكن مسوغاً . والنعت 
قد يكون ملفوظاً به نحو : زائر كريم أمامنا . وقد يكون مقدراً لقرينة معنوية تدل عليه ؛ مثل . 
نتم أها الحاضرون - فرتم جميعاً بالبطولة » وطائفة لم تفز بها . أى : طائفة من غيركم . . . وقد يكون 
معنوي ؛ بألا يقدر ى الكلام » وإنما يستفاد من نفس النكرة بقرينة لفظية ؛ نحو : ولد 
تابخ ؟ لأن التصغير فى كلمة!: « وليد » يقوم مقام النعت ؛ إذ مع التصغير : ولد صغير . .ومثله 
صيغ التعجب : نحو : ما أحمن الدين والانيا إذا اجتمعا . . . ؛ لأنه بمنزلة ثىء عظيم حسمن الدين 
والدنيا. هذا كان , التعجب » من المسوغات . وقد أدمج بعضهم الإضافة فى ذوع آخر ؛ هو : العمل » 
( وسيجىء فى رقم ١7‏ من ص مغ ) ؛ لأن المضاف يعمل الحر فى المضاف إليه . 
(: ) هذا من مثل أمثال العرب يقال لفارغ البال » المرتاح الحاطر ١‏ الذى يسخر بالحزين » 
أو يزيد آلامه . (والويل : اطهلاك . والشجى” - بياء مشددة أو مخففة ؛ كما نص علها الحققون ‏ .: 
الحزين المهموم . والخل” : الخلى من الحموم ) المبتدأ النكرة دو كلمة : «ويل» » وخيره شبه 
الحملة (للشجى) ٠»‏ وقد تعلق شبه الحملة الآخير ( وهو : من الى ) بالبعداً : «ويل» معبى : 
«هلاك » فهو مبتدأ فى خكم المصدر معنى ؛ فيصح التعلق به ويستفيد بالتعلق ذوعاً من التخصص يبيح 
الابتداء به . ويصح أن يكون المسوغ للابتداء به هو : الهويل أو التعمي . 
النحو الوافى - أول 


224 
2م أن تكون جوابًا ؛. مثل : ما الذى فى الحقيبة ؟ . فشُجيب : كتاب فى 
اللقية 

ه - أن تكون فى أول جملة الحال » سواء سبقتها واو الحال » أم لم تسبقها ؛ 
مثل : قطعت الصحراءء ودليل” يتهدينى » وركبت البحر ليلا وإبرة' ترشد الملاحين 
سثل : كل "يوم أذهب للتعلم . كن ل ارق 

: أن تقع بعد الفاء الداخلة على جواب الشرط ؟؛ وه الى تسمي‎ -٠ 
وفاء اللزاء » ؛ مثل : تظالب اللناة كثرة + إن تسن 0 فبعض "لا بتيسر»‎ 
. والآمال لا تنفد ؛ إن تحقق واحد" فواحد” يتجدد‎ 

لجار ليا - أئ ناسخ - وفى هذه احالة لا تكون مبتدأ » 
وإنما تصير اسم للناسخ » ومن ثم نمب يصح فى أسماء النواسخ أن تكون فى أصلها 
معارف أو نكرات - لد :كان إحنان” رغاية” الضعيك » :وإن يذ أن 
تتذكر وا الغائب 231 . 


)01 سبقت الإشارة هذا فى رقم ؛ من هامش ص .م4 - وستجىء إشارة أخرى عند الكلام العام على 


الإواسخ ص 47 . 


حت 


١ 2‏ ) قلنا ١‏ 'إن مسوغات الابتداء بالنكرة كثيرة 4 أوصلها النئحاة رع 43 

ا ٠‏ وبالرثم من كرتها بقيت نكرات أخرى قد تعرب مبتدأ » مع أنها 
لا تدخل تحت مسوغ ما ذكروه ؛ نحو : «مذ» و «منذ» فهما نكرتان فى 
اللفظ ؛ فى نحو : مارأيته«مذ» هك يومان » وإن كان بعض النحاة 
يعتبرهما معرفتين معبى ؛ إذ المعنى : أمد انقطاع الرؤية يومان مثلا 9 , 

على أن تلك الكثرة من المسوغات قدفتحت اباب أمام كل نكرة لتدخل 
منه إلى | لابتداء » حبى صار من العسير | على نكرة ‏ أئ نكرة ‏ بأنها 
لا تصلح أن تكون مبتدأ . كما صار الرأى القائل: « إن المبتدأ لا يكون نكرة إلا إن 
أفادت ٠‏ رأ لا جديد فيه ؛ لدخوله تحت أصل لغوى عام : هو : 

«ما يستحد اث معبى أو يزيد ف غيره لا يطعن فى وجوده )2 ولا يستغدى عله ع 

وما لا فائدة منه لا خير فى ذكره » . 

وتأبيداً لكلامنا وتوفية للبحث ‏ نذكر أ تلك المسوغات ٠‏ ليؤمن المتردد أنها 
أبواب مفتوحة تتسرب منها النكرات كلها إلى الابتداء . وقد سبق منها أحد 
عشر . وفها يلى اأباق مع الاقتصار على ما يغنى عن غيره » وما يمكن “إدماج 
غيره فيه 29 , 

١‏ أن تكون النكرة عاملة ؛ سواء . كانت مصدراً ؛ نحو : إطعام” 
مسكينًا طاعة : 0 وصفًا عامله 29 نحو : متقن” عمانه يشتهر اسمه . ومن 
العمل أن تكون مضافة ؛ لأن المضاف يعمل ابلدر فى المضاف إليه ؛ مثل : كلمة 
خير تاسر النفس . نه 

. أن تكون النكرة أداة شرط ؛ نحو ؛ من يعمل خيراً جد خيراً‎ - ٠ 

5 . 58-5 ىقص‎ )1١( 

(؟) راجع الحضرى عند الكلام على الموضع الرابع من مواضع تأخير امير . 

( وستجىء هذا إشارة فى رقم ه من ص 4910 © وف دقم ؟ من ص 505 - وكذلك فى بج + ص 
1 باب الظرف ء وص 4078 م ٠40‏ باب حروف الحر . (؟) انظر ما يتصل بهذا فى الملاحظة 


الى قى صن 8١‏ ه وكذلك فى ص 47 وا. ا . ( 4 ) ومن شاء مزيداً فليرجع إلى حاشيى الصبان 
وا حضرى © و إلى اهمم . . . (.© ) عند من يقول بأنه يعمل بغير أن يسبقه ذى أو استفهام . أما 
من يشترط للعمل تقدم الننى أو الاستفهام فإن وجود أحدهما مسوخ للابتداء يا لنكرة. 0 ٠‏ 


للف 


4 أن يكون فيها معنى التعجب- 5ا ريق 2 ؛ نحو : ما أبرع جنود 
المظللات . 2 

١6‏ أن تكون محصورة انحو إغا جل افر ؛ 

15 - أن تكون فىمعى المحصور- بشرط وجود قريئة تَهيئع لذلك - نحو : 
حادث دعاك للفر المفاجئ » أى : ما دعاك للسفر المفاجى إلا 
حادث . ويصح فى هذا المثال أن يكون من قسم النكرة الموصوفة 
بصفة غير ملحوظة . ولا مذ كورة أى : حادث خطير دعاك 
إلى السفر . والأول أحسن . 

: أن تكون معطوفة على معرفة ؛) ل<و : محمود 00 نا قرا‎ ٠ 

- أن تكون معطوفة على موصوف »> نحو :ضيف كريم وصديق حاضرات . 

- أن يكون معطوفتًاعليها موصوف » نحو : رجلوسيارة جميلة أمام البيت . 

ونا أ ناك رن امتيئنة عن الحرقن تيده لكلو + لحرا انرق غجاديا. 

9 أن تكون بعد و لولا » ؛ نحو : لولا صبر" وإيعان” لقتل الحزين نفسه . 

أن تكون مسيوقة بلام الابتتداء ولحو : اترجل” افع 29 . 

م+_أن تكون مسبوقة بكلمة : «كسم' الذيرية وخر كو صديق زر 13 

فى العطلة فأفادى كثيراً . 


ل ل ا 

(؟) هذه ليست مبتدأ » ولكلبا معطوفة على المبتدأ » فهى متزلته . 

() يعرضبا النحاة ى باب : «إن» + مستتابعهم ؛ فنذكزها مفصلة فى ص 584 »> ثم ف 
ص 8# /51. 

(4) أصل الكلام هنا ؛ صديق زرته كم زورة ! . فكم : مفعول مطلق واجب الصدارة » مبى 
عل الكون ى محل نصب »© و «صديق» مبتدأ : أما ,« كم ) الاستفهامية فداخلة ىق مسوغات 


الاستفهام . 


5:4١ 


4 أن تكون مسبوقة بإذا الفجائية 2١١‏ ؛ نحو : غادرت البيت فإذا مطرٌ . 
ه٠١‏ أن يكون مراداً بها حقرقة الى ء وذاته الأصلية 2 نحو : حديدك خخر 
. زفق 
من نحاس 0 . 
75 أن تكون إحدى المسألتين المشار إليهما فى رقم 4 من هامش ص 480 . 


. من هامش ص م00‎ ١ سيجى” بيان موجز عنها فى رقم‎ )١( 
: (؟) وف الابتداء بالنكرة ومسوغاته يقول ابن مالك‎ 


و و لي هدابير هه ٠.‏ لي م لي 

لا يجوز الإبتدا بالنكره مام تفيد : كهند زيد نَيِرَهُ 

٠.‏ َم : ره 4- 0 2 © صم 

وهل فتى فيكم ؟ ٠‏ فماخل لتنا ورجلٌ من الكرام عِنْدَنَ 
ل 2 


يشير بالمثال الأول : (عند زيد تمرة) إلى جوز وقوع المبتدأ ذكرة ؛ (والثمرة ؛ ما نسميه 
الآن : الشال ءن الصون .. ) » والمسوغ هو تقديم الظرف امختص: : « عند » . 

ويشير والبيت الثافى إلى مسوغ الاستفهام فى: « هل فى » ؟ . والنى فى : ه ما شل لنا» . والنمث 
ل ار 

ويشير والبيت الأخير إلى النكرة العاملة » مثل: « رغبة فى الحير » « فرغبة » : مصدر و فق الى : 
متعلق به ؟؛ فهو بممتزلة معموله ٠‏ أى : بمازلة مفموله . أى : ٠‏ من رغب اللير ا أو تكين مضافة ؛ 
شل : عمل بر. .. 1 

ثم يشير بقيالى ما لم يذكر على ما ذكره . 
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المسألة لام : 


للخبر من ناحية تأُخيّره عن المبتدا وتقدمه ثلاث حالات : أن يتأخروجوناء 


أن بعد وجوبا : ان 0 
ا 


فأما تأخره وتقدمه حا يو الأصل الغالبف » حين لا عب أحد الأمرين 
الأخدرين ؛ نحو : السحاب بخار كاتف سن البق قتزارة يريك فول الفاك 37 
ً. لعد.ثريى الور دو 2 32 ده .4 و 
اأى كل عام عريه ودروح اها للدوى من وداه تريح 
فى هذه الأمثلة وأشباهها يصح تقديم احبر وتأخيره:" . 
١‏ أن يككون المبتد أ والحبر معنا متساويين ”2 أو متقاربين فى درجة تعريفهما 


)١(‏ بغير نظر لما تقتضيه الأوزان الشعرية أحياناً من وجوب التقديم أو التأخير اراعاة الوزن وحده 

وامحافظة عليه . فلو لم نراع الوزن الشعرى بخاز الأمران كا فى النثر أيضاً . وكقول الشاعر : 
ون البلية عذل من لا برعوى 2 عن جهله » وخطاب من لا يفهم 
ومن العداوة 2 ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويم 

فهنا عدة أخبار متقدمة يحوز تأخيرها إذا لم نراع وزن الشعر . 
1 (؟) يما جوز فيه الأمران مخصوصس « ثم وبئس » فى مثل : نحم الفارس على ... فيجور 
تأخير « على ». عن الحملة الفعلية الى قبله وإعرابه مبتدأ متأخراً » خيره تلك الحملة الفعاية السابقة عليه 
ووز تقديممه علها .م إعرايه مبندأ وهى خيره . ويشترط فى هذا اتخصوص وق إعرابه ااسالف شروط 
تفصيلية مكانها جم ص موم م ١١١‏ - باب نم ويئس . 

مير ملاحظة » إذا تعددت الأخبار للمبتدأ الواحد فلها حكم خاص فى جواز التقدم والتأخير يجىء فى 
ص غلاه © وكذا ى رقم ١‏ من هامشن ص .مه حيث الكلام على تعدد الخبر 8 
م) سبق فى باب المعارف أن أذواعها تتفاوت فى درجة التعريف وقوته ؟ فنوع أقوى ٠ن‏ ذوع 
آغر ؛ فالضمير أقى من العم ٠»‏ والعم أقوى من اسم الإشارة . . . ودكذا . بل إن النوع الواحد قد 
يتفاوت فى درجة تعريفه وقوته ؛ فضمير المتكم قوى من ضمير المخاطب . وضمير المخاطب ٠‏ أقوى من 
ضمير الغائب . . . وهكذا على الوجه المفصل هناك ( فى دم دعن هامش ص 0515 ... 

كذلك النكرة تتفاوت فى درجة التدكير وقوتّه : فالنكرة المحضة ( وهى المتوغلة فى التتكير © أى:ف 

الإمهام والشيوع ) يسبب أنها تخصص بوصف» أو بإضافة » أو بغيرهما ) - أقوى فى التنكير من الختصة ؛ 
لأن الاختصاص يضعف التتكير » إذ يقرب التكرة من المعرفة بعض التقريب . والمراد من تساوى المعرفتين 
هنا أن يكونا فى درجة واحدة فى التعريف - ولوكات من ذوعين مختلفين كالعم بالغلبة » مع علم الشخص - 
كأن يكونا ضمير ين معاً المتكل » أو للمخاطب » أو للغائب » أو يكونا علمين أو اسمى إشارة . والمراد 
من تساوى التكرتين أن تكونا مضتين معاً . . . - 


44 
أو تنكيرهما » بحيث يصلح كل منهما أن يكون مبتدأ ؛ نحو : أخى شريكى - 


كآرء 7 . 0 3 و 0 و 
استاذى رائدى ف العلم - مكافح أمبن جندى مجهول - أجمل” من حرير أجمل 
من قطن . . . 
فى هذه الأمثلة وأشباهها يجب تأخير احبر ؛ لأآن تقديمه يوقع فى لبس ء 

إذ لا توجد قرينة 2 تعتنه » وتميزه من المبتدأ + فيختلط المحكوم به بلمحكوم عليه 
ويسفسد المعبى ("2 تبعن اذلك . فإن وجدت قرينة معنوية أو افظية تدل على أن 
المتقدم هو الحبر وليس المبتدأ جاز التقديم 9" ؛ فثال « المعدوية» : أبى أنى فى. 
الشفقة والحنان . . . فكلمة : «أب» خبر مقدم ؛ وليست مبتدأ ؛ لأن اراد : 
ع كي ع الحكم على الأخ بأنه كالاب فى الشفقة والحنان , ولا 
يعقسل العكس . فانمحكوم عليه هو : «الأخ, ؛ فهو المتدأ » وا محكوم به هو : 
ح وأما تقارب المعرفتين - وقد يسمىأحياناً : «تفاوَّما فى الارجة» ؟ لا بينهما مناختلاف غير واسع ‏ 
فعناه أن يكونا من ذوع وأحد مع اختلافهما ف درجة ذلك الاوع 6 كضمير المتكل 2 ضمير الخاطب 5 
أو ضمير المخاطب مع ضمير الغائب » أو أن يكونا من ذوعين مختلفين ولكنهما متةار بان » كالما 
ضمير المخاطب؛ فإن العم يقاربه» أو كالعم الشخصى مع المعرف «٠‏ بأل العهدية» » فإنالمعرف جايقاربه . 

وتقارب النكرتين معناه أن إحداهما مختصة والأخرى غير مختصة ؛ فهى قريبة من أخيها إلى حد ءا 
( قد يسم أيضاً « تفاوتاً » ؛ لوجود اختلاف بيهما » وإن كان يسيراً ) . 


: كررنا أن القرينةهى العلامة الى تدل على المعنى المراد» وتوجه إليه: وتزيل عنه الغموضض واللبس‎ )١( 
فإن كانتا لفظا سميت : « لفظية » . وإن كانت غير لفظ حميت : « معلوية » أو : عقلية» . وقد تقسم‎ 


فى مواضع أخرى إلى : (( عدسمية ) ؟ وهى : الى تدرك بإحدى الحواس ؟ فتشمل اللففاية » وإلى : غير 
حسية» وغى الى تدرك بالعقل . . .- كأ سيجىء فى لقم ١‏ من هامش ص ٠ه‏ . 

) ) أوضحنا أول هذا الباب - رق م من هامش دن؟ 44 - معى امحكوم عليه 3 وامحكوم به »6 
ولما كان الأغلب ف الأول - وهو المبتدأ - أن يكون فعا معلوما للسامع ٠‏ وأن يكون الثانى - وهو 
امبر - ليج ولا له ؛ وجب عند اللبس تأخير الثاى ( أى : المبر) ؛ إذ لو تقدم وأعربناه مبتدأ لا نقاب 
المحكوم لبه المجهول محكوياً عليه معلوياً . وصار المعلوم مجهولا » وجاء الحكر فى الحالتين تخالفاً لادراد . وهذا 
فساد معالوى . وق الموضم السالف بيان شاف مفيد . 1 

- : 

| ملزايادة الإيضاح نسوق المثال الآنى . أن يعرف المخاطب شخصا مثل : « إبراديم » بعينه واسمه ؛ 
ولكنه لا يعرف أنه زميله ق الدراسة ؟ فتقول : إبراههم زميلك . جاعلا المبتدأ دو المعروف له . والمير 
هوانجهول له » المحكوم به . وذلك شأن المير .فى الأغلب كا قدمنا ‏ أن يكون هو الثىء المحهول المخاطب 
أنه ١‏ م به؛ فلا يصح أن تقول ؛ زميلك إبراهيم ٠‏ بغير قرينة تدل على تقديم الخير . أما إذا عرف 
زعيلا له) ولكنه لا يعرف اشمه » وأردت أن تعين له الاسم » فإنك تقول ٠:‏ زميلك إبراهيم . جاعلا المعلوم 
له هو المبإهدا ع وا مخهول له امحكوم به هو المير . فلو عكس الأمر فى إحدى الصورتين لا نعكس المعنى ؛ 
تبعاً لذلك |» واختلف المراد ؟ بسبب المروج على ذلك الأصل » وتحالفته . 1 

(*) وإذا صح التقددم فهل يكون أحدهها أولى به من الآخر ؟ . الحواب فى : «اب» من 
ص 64 +١‏ 


ل 
«الأب» الذى يشابهه الأخ . فالأب هو الخبر ولو تقدم ؛ لآن القرينة المعنوية 
ميزه » وتجعله هو الحبر؛ فصح التقديم لوجودها . 

ومثل : الخامعة فى التعليم البيت . «فالجامعة » خبر مقدم » «واليبيت » 
مبتدأ مؤخر ؛ فهر احكوم عليه بأنه مشابه للجامعة ؛ إذ لا يعقل العكس . ومثل : 
نور الشمس نور الكهربا ضوء القمر ضوء الشموع - الأسد فى الخضب 
القطا فى الثورة ‏ الحبل” ار 1 فى الضخامة ‏ هذا العالم فى براعته هذا الطالبى 
تعلمه . - وهكذا . ش 

ومثال القرينة « اللفظية» : حاضرٌ رجل” أديب . فكلمة «حاضر» هى 
الحبر ؛ لأنها نكرة محضة!2 والنكرة الى بعدها ( وهى : رجل ) نكرةغير محضة ؛ 
لأنها مخصصة بالصفة بعدها ؛ فهى أحق بأن تكون المبتدأ بسبب تخصصها"'' . 

؟ أن يكون الخير جملة فعلية » فاعلها ضمير مستثر يعود على المبتداً 
نحو : (الكواكب « تتحرك » )» فالحملة الفعلية المكونة من الفعل المضارع وفاعله » 
خبر اللمبتدأ . فلو تقدم الخبر وقلنا : تتحرك الكواكب - لكانت «١‏ الكواكب » 
فاعلا » مع أننا نريدها مبتدأ : وليس فى الكلام ما يكشف الابس . بخلاف 
ما لو كان الفاعل اما ظاهراً أو ضميراً بارزاً » نحو : تتحرك كواكينها السماء - 
قد أضاءً! النجمان . . . » فتعرب اللحملة الفعلية فى المثال الأول : ( تتحرك كوا كبلها ) 
خبراً متقدما ؛ لاشماها على ضمير يعود على المبتدا: « السماء » فرجوع الضمير إلى 
كلمة : «السماء» دليل على أنها متأخرة فى الترتيب اللفظى فقط ٠‏ دون |اللرتيب 
الإعرابلى ( المسمى : الرتبة؟؟؟ ) ؛ لأن الضمير لا يعود على متأخر تفضأ ورتبة 
إلا فى مواضع'*2 ليس منها هذا الموضع . فكلمة : «السماء » متأخرة فى اللفظء 
لكنها متقدمة فى الرتبة . وأصل الكلام : السهاء تتحرك كواكبها : فكلمة : 

(1) أى : غير متخصصة بنعت »أوإضافة » أو نحوهما ( طبقاً للبيان السابق- رقم © هامش 445 ) 

(؟) لما عرفناه من أن المبتدأ يكون هو المعرفة » أو النكرة المتخصصة عند اجتاع الحدهما مع 
النكرة المحضة . وهذا بشرط ألا تقوم قرينة تعارضه . ش ْ 

(+) الترتيب الإعرانى أو « الرتبة » » يجمل لبعض الألفاظ الأسبقية فى الحملة دون بعض! ؛ فالمبتدأ 


أسبق من المير » والفعل أسبق من الفاعل » والفاعل أسبق من المفعول » والمضاف أسبق منن المضاف . 


إليه . . . » وهكذا . وقد تكن هناك أسباب نخالفة هذا الأصل أحياناً . على حسب ما موضح 
فى مواضعها . 1 ١‏ 
( ؛ ) سردناها عند الكلام على الضمير فى صن 898 . | 


: 
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« السماء » مبتدأ . وجاز تقديم الحبر عليها مع أنه جملة فعلية لأن اللبس مأمون» 
إذ الفاعل فيها اسم ظاهر » وليس ضميراً مستتراً يعود على ذلك المبتدا 230. . 

وتعرب اللحملة الفعلية فى المثال الثانى خبراً مقدممًا » و «النجمان» مبتدأ . 
ولا لبس فيه » لآن وجود الضمير البارز ( وهو ألف الاثنين ) إعرابه فاعللا ‏ 
فى اللغات الشائعة عند العرب - أوجب أن يكون: النجمان » مبتدأ » لا غير ؛ إذ 
لا يوجد ما يحتاج إلى فاعل . ومن ثم" كان اللبس مأمونًا9؟. . 

وكا يقع اللبس بين المبتدأ والفاعل الضمير المستتر على الوجه السابق » يقع 
بين المبتدأ ونائب الفاعل إذا كان ضميراً مستيراً أيضًا ؟ نحو : البيت أقِم" . 
وكذلك بين البتداً وفاعل اسم الفعل . إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً ؟ نحو : 
القمرّ هيهات . وقد يلتبس المبتدأ لو تأخر بالتوكيد ؛) نحو: أنا سافرت ؛ فلو 
تأخر المبتدأ الضمير لكان توكيدا لتاء . فبسبب اللبس يمتنع التقديم فى كل 
عابي 1 بع 

* -- أن يكون الحبر محصوراً فيه المبتدأ!؟؟ بإنما ء أو : إلا ؛ مثل : إنما 

: وتنطبق هذه الصورة على قول حسان‎ )١( 


5 دما م ه # ا ل 2 ِو ع براس . دور م 
قد تَكِلتَ أمه من كنت واحده او كان منتشبا فى برثن: الأسن 
(؟١)‏ وهذا على اعتبار أن الفعل - فى الغات الشائعة - لا تلحقه علاءة تثنية ولا جمع» وأن 
حمل الكلام على الكثير الشائع أحسن وأصح . أما على اللغة القليلة - وهى هنا سحميحة - الى تجيز إلحاق 
هذه العلامةبه فاللبس موف غير مأمون» فلا يجوز التقدم » والمير فى ترك التقدم فى هذه الصورة » مبالغة 
ف الانتعاد عن شبهة اللبس . 
(؟) ومن نوع ال جبرالذىيجب تأخيره الحملةالعلية الواتعة خبراً «عنماء التعجبية كما سيجىء وص هع , ' 
( 4) أى : أن المبتدأ بمعناه يكون منقطعاً للخير ؛ محصوراً فى هذا احير . وبيان الحصر - ويسمى 
القصر» - يتضيح من المّثيل الآ : إذا أردنا قر ثىءعل شىء؛ بحيث يكون أحدهما مختصاً بالآخر ؛ 
منقطعاً له - أى متفرغاً له كل التفرغ- سعيت هذه المملية؛ « حصراً» ء أو: « قصراً » . كأن تريد 
قصر « البحيرى » على الشعر ٠»‏ و«انقطاعه له فتقول : إنما البحترى شاعر . فقد قضرنا « البحترى » 
على الشمر ؛ أى : جعلناه مختصاً بالشعر » منقطعاً له دون غيره من العلوم والفنون الأخرى . ولا بد 
فى الحصر ( القصر) ءن ثىء محصور ء ومن محصور فيه ذلك الثىء » وين علامة حصر . فالبحترى فى 
المثال السابق هو « الحصور» + ويسمى « المقصور» أيضاً . والشعر هو المحصور فيه .: ويسمى : 
« المقصور عليه » كل ذلك مالم ممنع قرينة - وعلامة الحصر هى: «إتما » . ويد تكون « إلا ,كا 
فى المفالين الآخرين أو غيرهما . وللقصر طرق معينة متعددة: وعلا مات خاصةء طا موضعها فى «عل المعاف» . 
وإذا كانت أداة الحصر ( القصر) « إنما » فالمقصور عليه هو المتأخر فى جملا ؟ وإذا كانت 
الأداة م« إلا » فالمقصور عليه هو الواقم بعدها مباشرة . 


كلت 

البحترى شاعر ‏ إنما المتنى حكيم ‏ ما النيل إلا حياة مصر ‏ ما الصناعة إلا 
ثروة . فلا يحوز تقديم الحبر ؛ كى لا يزول الحصر بطريقته الخاصة الموصلة لمعى 
معين ء فلا يتحقق بعد زواله المعبى على الوجه المراد . 

4 - أن يكون الحبر لمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء "2 » نحو : العام مع 
تعب غير" من جهل مع راحة + لأن لام الابتداء لها الصدارة فى جملتها ؛ فيجب 
تقديمها مع ما دخلت عليه وخ لكا 

ه أن يكون المبتدا اسما مستحقا للصدارة فى حماته ٠‏ إما بنفسه مباشرة ٠‏ 
كأسماء الاستفهام : وأسماء الشرط » وما التعجبية » وكم الحبرية'") اح وملا + 
من القادم” ؟ وأى شريف تصاحيئه أصاحئه ‏ ما أطيب ختلةتك ! !كم صدديق 
عرفت فيه الذكاء) ! وإما بغيره ؛ كالمضاف إلى واحد ثما سبق "2 ؛ فالمضاف إلى 
اسم استفهام نحو : صاححترن القادم ؟ . والمضاف إلى اسم شرط نحو : غلام 
01 و © ٠.‏ 5 و 
أى رجل شايق ونه أعاونته . والمضاف إلى كر الحبرية » نحو : نخادم 


إثيفق 


مم صديق عرفت فيه الذكاء 


. لما باب خاص ق صص7ا58‎ )١( 
. أما الاستفهامية فداخله فى أسماء الاستفهام الى لا الصدارة أيضاً‎ 20) 
: (عوم) غير « ما التعجبية » ؛ فإنها لأ تقع مضافاً إليه . و إلى المواضع السابقة يشير ابن مالك بقوله‎ 


ه22 0007 و ٠.‏ مم صو سآ 5 0 5000 
والأصل فى الأخبان أن توعرًا: ٠‏ وجوزوا التقديم إذ لا ضررًا 
هاه وعد 0ل وى> ورهةع ده ا 
فامنعه حين يستوى الجزءان عرفا وذكرا عادى بيان 
أى : أن الأصل الغالب فى الأخبار هو تأخيرها » ولا مانع من التقديم إذا لم يترتب عليه فساد 


فى أ مم اه ' 
فامئع التقدم إذا استوي المبتدأ والحبر فى التعريف والتنكير . وعدما البيان الذى يوضح أن أحدها 
هو المبتداً » وأن الآخرهو الخبر . ( وعرفا ونكرا » » منصوبين على « المييز » » أو : على « نزع 
المافض - ويسمى «الحذف والإيصال » - وتفصيل الكلام عليه فى ج 5 م الاا ص ١5#‏ باب: 
« تعدية الفعل ولزومه » 2 ( 3 ثم قال ابن مالك : 
كذَا إذا ما الفعلّ كان الخبرًا 
3 5 م 0 7 هام َه ” 7 ى ه وه 0 
أو كان مُسّندا لذى لام ابْيَدَا َوْ لازم الصدركمَن لى منجدًا؟ 
وامئع التقدم أيضساً إذا كان الفعل - مع فاعله -- هو لمر » أو كان الحير محصوراً فيه . 
ومعى البيت الأخير : أن الخير بمتنم تقديمه إذا كان مسندا لصاحب لام ابتداء ؛ أى : إذا كان 
هذا الخير مسنداً » والمسند إليه مبتدأ مصدراً باللام الى تدعل على المبتدأ للدلالة على الابتداء . وكذلك يمتنم 
تقدممه إذا كان المبتدأ لازم الصدارة » اى : لا يكو إلا فصدر لته . 


| 


- ا 2 
و قصد استعماله منحصرا 


ل 


1 


زيادة وتفصيل : 

)١١‏ اك ممم أخرى يحب فيها تأخير الحبر ؛ أشهرها ما يآ 

١‏ ها ورد مسموعنا مين مثل : راكب الناقة طتديحان 237 . (أى : ا 
أصابهما الإعياء والإرهاق) » وأصاه : راكب الناقة والناقة” طليحان ؛ من كل 
مبتدأ مضاف 2 أخبر عنه بخبر مطابق فى التثنية أو الجمع لامضاف مع المضاف 
إليه من غير عطف ثبىء ظاهر 1 المبتدأ ؛ ( أى من غير ظهور عاطف ولا 
معطوف ( ؛ كااثال اسايق 1 - + ميناس ايت ا ل 3 امم 


لاعبون 0 0 الميتدأ محذوف ل لعن . والحبر هنا 5 التأخخير 
لكن أيحوز القياس على تلاك الأساليب الى يحذف فيها حرف العطف والمعطوف 


0 المبتدا 4 لوضوح المععى 0( . الأحسن الأخحل بالرأى القائل جوازه » ا شرط وجود 


قرينة واضحة تدل على المحذوف : لأن هذا الرأى. يطابق الأأصول اللغوية العامة الى 
تقضى بمجواز . الحذف ؛ عند قيام قرينة جلية تدل على المهذوف . ونع خفاء 
المعى ؛ ”ا رددنا هذا بر 
؟ - أن يكون الحبر مقروذنًا بالفاء””'؛ ونحو : من ينصحتى ففخلص . ذإن 
0 احير وجب حذف الفاء . 
أن يكون الحبر مقمرفمً) بالباء الزائدة ؛ أحو : ما شريف 3 : 
4 - أن يكون احبر طلا ؛ نحو : امحتاج عاوته » والبائس” لا تا 


ه أن يكون الخبر عن «هلى) أو «ماوء ببعلهما 0 معرفتين فى 
المععى : ا لحوء : ما سافرت مذ" أو مال شهران 0 (إذ المعيى ءٍّ : زمن انقطاع اارؤية 
ذا 
شهران 


)١1(‏ سيجىء هذا المثل بيان فى ج 7 باب : : «العطفام من 4ه م 1١١8‏ »© عند الكلام على حذف 
واو العطف . 

(؟) انظر رقم ١‏ من هامش ص 6800 . 

») ين 214 بيان المواضع الى يقترن فيها الخير بالقام . . 

)200 كا سبق ىا ص م4 وكا بجىء ىا ص ؟” ٠ه‏ - وق ج ؟ ياب : و الظرف » ٠.‏ مو» 
صن 8ا؟ و 05ه وياب : و .تروف الحر و م هم ص ملز؛ . 


5/ 


5 الخبر عن ضمير الشأن”'' الواقع مبتدأ ؛ نحو : ( قل : هو الله أحد) 

٠7‏ خبر المبتدأ إذا كان هذا اللحبر جملة هى عين المبتدا فو المعى ؛ نحو: 
( كلا : «السفر مفيد » - ( قول : ( العمل نافع» ) 

م تبر اسم الإشارة المبدوء 5 : وها» الى للتنبيه ى جملة اسمية ؛ 
نحو : هذا أخى . وهذا رأي كثير “من لنحا لنحاة 5 لكن من ام يسور را رفضه بالآدلة الى 
سبقت "22 والى نجءل تقديم المبتدأ هنا مستحسنًا » لا واجينًا . وإنما يتعين ل 
عند أصحاب ذلك الرأى ‏ أن يكون اسم الإشارة فى الحملة الاسمية هو : الممتداً 
ولا يكون خيرا؛ بحجة أن : ده » الى للتنبيه تتطلب الصدارة » بشرط أن تتصل 

اس ل . فإن فصل بينهما الضمير ف مثل 
)0 هأنذا ك4 فااعبمار هو المبتدا 3 و الإشارة هر الجير . و#ور : هذا أنا . 
ولكن الأول أحسن وأ واول 0 لكيرة الأساليب ا الواردة 9 5 

4 خبر المبتدا الذى للدعاء ؛ نحو : سلام عليكم » وويل للأعداء””' . 

: خير المبتدأ إذا كان هذا احبر متعدداً يؤدى تعدده معرى واحدا 8 مثل‎ ٠ 
الففى نحيف سعمين 0 أى متسط بين الأمرين الرمان داق حامضص ل أى متوسط‎ 
لأنه لايجوز تقديم ادير المتعددالذى يؤدى معنى واحداً » ولاتقديم واحد‎ 00 
*( ما تعدد‎ 

١‏ نخبر المبتدأ التتّالى : أمنا ب نحو : أما صالح فعالم ؛ لآن الفاء لاتقع 
بعلو أما » ماكرة . ولآن الحبر الذىتدل عليه لايتقدم على المبتدأ كا سلف . 

1 بر المبتداً المفصول من خبره بضمير الفصل"؟2. نحو : الشجاع 
هو الناطق بالحق غير هياب . 

. 6 د‎ « 59١ سبق تفصيل الكلام عليه وعلى أحكامه وكل ما يختص به فى ص‎ )١( 

(١؟)‏ ذفنم ١‏ من هامش ص 978 ورقم ١‏ من هامش ص #07 . 

6 كا سبق فى « أ » من ض 07 وكأ سييجىء ق رم ١‏ من هامش ص 6٠٠‏ 

( ؛) هذا رأى كثير من النحاة . ولك رأيت عدة نصوص قديمة يحتج بها تقدم فيها المير الخار مع 
: مجروره عل المبتدأ النى للدعاء . فالأحبن أن يقال : إن التأخير هو الأكثر » وليس بالواجب . 


(ه) كا سيجىء البيان فى موضوع و تعدد الحير» ص 019 . 
(5) له بحث خاص مستقل ق ص 7417 داح »ه. 


: [1 


40 
١*‏ خير المتدأً إذا كان ١‏ المتداً ضمير 7 أو خطاب 3 وقد لخن عنه 
بالذى وف, روعه مع وجوده بعد الضمير مطاءقًا ا أو الطاب 6 تنغو آنا 


الذى أساعد الضعيف . أنما اللذان تساعدان الضعيفن . 
14 وجب 27 المعذأ وتاخين لمر : الباب المسمى : ( الإخبار عن : 
«الذى ») . نحو : الذى صافحته محمد . : 
ه6١‏ شير الممتداً إذا كان الممتدأ ضمير أو مخاطب ) وسجيره معرقة 
بالا يدها مع مطاق اليكدا : ف تكلم والخطاي » نحو : أنا السيف أمزق 
الضلال -. أنت الحندى تدافع عن الوطن . 
5س شير الممتدأ | سم الموصول ٠‏ وب تَأخيو احير عنه وعن الصلة مع 17) 
/1 الجير إذا 1 جملة فعلية ماضوية والمبتدأ ١‏ ما التعجرية » ؛ نحو : 
ما أقدر الله أن لدان ى المتباعدين 29 . 
« ملاحظة عاءة » :يجب تقديم كل اسم أو فعل سيقته أداة عسَررُضء أو تمن" » 
أو رجاء ؛ أوانى » أو طلب . 
( )2 أثار النحاة والبلاغيون ا م حول بعضص الجاللاات الى بكرن 
فيها المتدأ والجير متساويين قَْ التعريف والتنكير 4 أو متقاربين فهما 35 من غير 
لمر قَْ المعى 1 ويدوراحدل حول معرفة الأحق منهما بأن يكون ا بتدٌ ٠‏ وإ 
ظهر الأحق فهل يور الإغضاء عن أحقيته جعله خبيراً وبجعل الجير ميتداً ؟ 
1 بيان المراد من التساوى والتقارب فى التعريف والتنكير . 


بالرثم من جدهم المرهق”؟2 + بتلخص اللدواب المديد فى أن لمعيل 
بال من جعلم امرهق" 


)١(‏ كافى ص ولم. 
)20 سيقت الإشارة هذا ف دم © من ص"49. 

فم ف رتم ؟” من قامثن ص 8 5ع . 

):) وقد عرض لبعضه صاحب : « المفصل » ء وكذا . الضياه بإيحاز والحزه الأول ٠»‏ باب: 
د المبتدأ والمير » » عند الكلام على مواضع تأخير اير وجويا . وكنك : « التصريح 


4 وهامشه قا موضم 
السابق أيضا" : وكذلك « المفنى » 0 ألباب الرابع 


عليه فى. جوار تقديم المبتدأ على الحبر ليس >رد التساوى أو التقارب فق درجة 
التعريف والتدكير ؛ وإنما المعول عليه وحده هو وجود قريئة تدل على أن هذا هو : 
« ا محكوم عليه ) ؛ (أى: أنه المتدأ)» وذلك هو: « امحكوم بهوء (أى: الحبر) 
على حسب المعبى ؛ حيث يتميز كل من الاخدر . دون خلط أو اشتياه . ثى 
وجدت القرينة الى تمنع الخلط واللبس جاز تقد.م أحدهما وتأخير الآخر على حسب 
الدواعى "2 . وإن لم توجد القرينة وجب تأخير الحبرحتمّاء منعنًا للالتباس من غير 
أن ركون للتساوى أو التقارب دخل فى الهالتين . فلا بد من مراعاة حال السامعين من 
ناحية قدرتهم على إدراك أن هذا « محكوم عليه » فيكون مبتدأ . وأن ذاك « محكوم 
به ؛ فيكون خبراً . فإذا وقع فى وهم المتكلر أن التمريز غير ممكن ٠‏ وأن اللبس محتمل 
وجب إزالته ؛ إما بالقرينة الى تبعده وتبداده » وإما بالتزام العرتيب ؛ فيتقدم 
المبتدأ ويتأخر الخبر ؛ ليكون هذا التقدم دليلا على أنه المبتدأ » ووسيلة إلى تعيينه ؛ 
موافقته للأصل الغالب فى المبتداً . 


)١(‏ إلا فى الحالة التى أشرنا إليها فى رقم م من ص مه؛ وهى حالة اسم الإشارة المقرون بكلمة 
«اها » التنبيه » مع معرفة أخرى ؛ إذ يتعين أ يكون امم الإشارة هو اابتوا؛ لأن حرف التنبيه لا بد أن 
يتصدر - عند فريق من النحاةد ون فريق » طبقاً لابيان المفصل الذى فى رقم ١‏ من هامش ص #588 - 
إلا إن كانت المعرفة الأخرى ضييراً ؛ فى هذه الحالة يحسن أن يكون المبتدأ هو الذى تسبقه ( ها) 
التنبيه » واسم الإشارة بجىء بعده خبراًء» نحو «٠:‏ هأنذا ». وقد يجو ز مراعاة القاعدة العامة بتقدم 
الإشارة أيضاً فى هذه الصورة مع تأخير الضمير ؛ نحو : هذا أناء» ولكن الأول أكثر فى الأساليب 
الأدبية المعروفة . ( انظر ص 0م6) . 


ل 


المسألة .مم ٠‏ 


تقدم ابر وجوياً 
( وهى الحالة الثالثة له ) 


يتقدم الحبر وجوبا فى مواضع ؛ أهمها : 

اجدأن يكون المبتدأ نكرة محضة"" , ولامسوغ للابتداء به إلا تقدم احبر 
امختص 2317 جملة كان الحبر أم شمهها( أى : سواء أ كان الحبر ظرفاً أم جاراً 0 
أم حملة ) . . . فثال شبه. الجملة عد عا عل كنتب الم 6 
كان للمبتداً مسوغ آخر جاز - عند عدم المانع تقديم احير ا 
عندك كتاب جميل - على المكتب قلم نفيس ؛ ويحوز : كتاب جميل عندك » 
وقلم نفيس على المكتب . ومثال الحملة : قتصّداك ولداه محتاج . فلا يحوز تقديم 
المبتداً ؛ وهو : «١‏ محتاج » لأنه نكرة محضة » ولأن المبتدأ النكرة إذا تأخر عنه 
خبره الحملة أو شبه الحملة فد يتوهم السامع أن المتأخر صفة » لا خير؟) 

: أن يكون المبتدأ مشتملا على ضمير يعود على جزء””2 من الحبر ؛ نحو‎ - ١ 
: ف الحديقة صاحبها . فكلمة : «صاحب » مبتدأء خبره الحار مع انج رور السابقتين‎ 
ف الحديقة) . وف المبتدأ ضمير يعود على الحديقة الى هى جزء من الحبر . وهذا‎ ( 


وجب تقديم الحبر ؛ فلا يصح : صاحبها فى الحديقة ؛ لكيلا يعود الضمير على 


)١91(‏ سبق الكلام على الدكرة انمحضة فى رتم # من هامش 7١+‏ وعلى الظرف المختص » وكذا 
الخار مع مجروره فى ص لاغ وى رق ١‏ من هامش 480 . وكذا الرأى فى المبعدأ النكرة فى ص هم . 
(؟) كل هذا كلام القائلين بأن المبتدأ لا يكون نكرة إلا بمسوغ . وسردوا عشرات من المسوغات 
لا تعرك نكرة , بغير أن .تصلح للابتداء ؛ كا أوضحنا فما سلف ( ص86 وبا بعدها) » وانينا منه إلى 
أنه لا قيمة لهذا التوهم » ولا داعى لبقاء تلك القإعدة » وعندئذ يكون ا موضع الأول من مواضم تقدم 
الحبر هو : (أن يكون المبعدأ نكرة محضة » ويراد تخصيصه ٠‏ بتقدهم خيره الظرف أو الخار مع 
المحرور المختصين » أو : الحملة) . أما دعوى التوهم فخيالية لا يجال لما ما دامت الحملة 
الاسمية قد أدت الفائدة الأساسية المطلوية 


(؟) عبارة النحاة : « يعود على الجر , . ولكن الصحيح أنه يعود على جز من 
كماف المثال - ؛ إذ الضمير عائد على ا مجر ور وحده » وهوجزه من الخير ؛ لأن الحير ال 


مه : 

متأخر لفظًا ورتبة ؛ وهو ممنوع هنا . . ومثل ذلك : «ى القطار ركابه » 
فكلمة : « ركاب ») مبتداً خبره الخار م ادرور السابقين ف المبتداً ضمير 
يعود على : (القطار» وهو جزء من الخير ١‏ وجب تقدم الجير ؛ فلا يصح : 
ركنَانّه فى القطار ؛ لثلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة ؟ وهو ممنوع هنا 


سما قلنا. وهكذا . . . 


م« أن يكون للخبر الصدارة فى جملته ؛ فلا يصح تأخيره . يما له الصدارة 
أسماء الاستفهام ؛ نحو: أين العصفورٌ ؟. فكلمة : (أين » اسم استفهام ٠‏ مببى 
على الفتح فى محل رفع : خبر مقدم » و «العصفور » مبتدأ مؤخر. ونحو: مى 
السفرٌ ؟ فكلمة : « مبى» اسم استفهام منى على السكون فى محل رفع خبر مقدم » 
و «السفر » مبتدأ مؤدر . ومثل هذا : كيف الحال ؟ ‏ من القادم ؟ . . . 

وكذلك احير : الذى ليس اسم استفهام بنفسهء ولكنه مضاف إلى اسم استفهام 
نحو : مللك مسن السيارة' ؟ . وصاحب أى اختراع أنت ؟ . 

وما له الصدارة « مذ" ومْمْذ» عند إعرابهما ظرفين خبرين متقدمين ى 
مثل : ما رأيت زميك مذ" أو منذ يومان . ولو أعربناهما مبتدأين لوجب تقديمهما 
مض , 

4 أن يكون الحبر محصورا''' فى البتدأ بإلا أو إتما ؛ نحو : مافى البيت 
إلا الأهل » إنما فى البيت الأهل + فلا يجوز تأخير الخبر وتقديم المبتدأ » لكيلا 
يختل الحصر المطلوب » ويختلف المراد"" . 


000 سبقت الإشارة لهذا فى «أ» من ص 84 وف رتم ه من ص لا و؛ - وسيجىء البيان عهما ق 
ج ؟ بالى : الظرف وحروف الحر 5 

)0 وقد أشرنا باختصار إلى « الحصر » وطر يقته ىق رتم 4 من هامش ص و45 . 

( + وقد أشار ابن مالك إل المواضع الأربعة السابقة بقوله : 


م 0 99 00 ا 
ونحو: عندى درهم ولى وَطرٌ ‏ ملتزم فيه تقدم الخبر 


يشير ذا البيت إلى الموضم الأول : ( والوطر هو : الغرض والحاجة ) » ثم قال : 
كذا 56 2 و7 ع درع 5 ل 2 
إذ عاد عليه. مضمر مما به عنه مبينا يخبر 
يشير إل الموضع الثاف + وهو :, _تقدم الخبر إذا عاد عليه مفمر ( أى : ضمير) من البتداً 
الذى عخير عنه ير ء وهذا الخحبر يبيدن ويفسر الصمير العائد إليه . 
ودثما » أى : من المبتدأ الذى . ..: وءوبه": بالخير ‏ حالة كون امير مبيناً -- وعنه : ( عن المبتدأ 0 
وف البيت كثير من التمقيد » والضمائر الملتوية فى مراجعها . ) ثم أشار إلى الموضم الثالث فالرابع بقوله : ' 


1 


؟- 


ًْ . مه الل 7 م ٌ. 3 لكر في >1 دو 
كذا إذا يستوجب التصديرًا ‏ كاين من علِمْتة تصِيرًا ؟ 
> م 'ومره وى 27 22 0 ا ا ل 
وخبر الْمَحْصور قدمٌ أُبَدَا ‏ كما لَنَا إلا اتباعٌ أَحْمَدَا 
يريد : أن يقول : كنلك بحب تقدم الخير إذا كان من الألفاظ الى تستوجب التصدير ء أى: 
« من » : أسم موصول مبى عل السكون فى محل رفع مبتدأ مؤخر . . . 
وكذلك يحب تقدم خير المحصور فيه » أى : تبر المبتدأ الذى وقع فيه الحصر ( فالخير محصور» 
والميتدأ محصور فيه) مثل : ما لنا إلا اتباع أحمد . 
النحو الواق - أول 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) من المواضع الى يحب فيها تقديم الحبر : 1 

١-أن‏ يكون لفظة « كم ») الحبرية217؛ نحو كم يوم غيابك ! ِ أو : 
أن يكون مضافًا إليها ؛ نحو : صاحب كر كتاب أنت ! ا 

؟ أن يكون قد ورد عن العرب متقدمنًا فى متتل من أمثالهم ؛ نحو: وق 
كل واد بنوسعد ») ؛ لآن الأمثال الواردة لا يصح أن يدخلها تغير مطلق + زلا ىق 
حروفها » ولافى ضبطها » ولا فى ترتيب كلماتها) '"'. . 

أن يكون الخير اسم إشارة ظرفًا للمكان ؛ نحو : وهنا" ويم » فى 
مثل : ها هنا التبوغ » وم العلم والأدب . بشرط وجود « ها » الى للتنبيه قبل 
الظرف : «هنا » ؛ فيصير : هاهنا . 

ه أن يكون تأخير الخبر مؤدينًا إلى خفاء المراد من الحملة » أو مؤدينا إلى 
الوقوع فى لبس + فثال الأول : لله درّله9' عالاً » فالمراد منها : التعجب » 
ولو تأخر الحبر » وقلنا : درك لله لم يتضح التعجب المقصود . 

ومثال الثالى : عندى أنك بارع 5 . من كل مبتدأ يكون مصدراً مسبوكنا 
من «أن» ( مفتوحة الهمزة مشدادة النون) ومعموليها ؛ وهى «أن » الى تفيد 
التوكيد . فلو قلنا : أنك بارع عندى -. لكان التأخير سبينا فى احمال اللبس 
فى الللط بين «أن» المفتوحة الهمزة المشددة النون» و« إن » المكسورة الهمزة المشددة 
النون » وسببمًا فى احهال لبمس آخر أقوى » بين« أن" », المفتوحة الهمزة المشددة 
الى معناها التوكيد » وتسبك مع معموليها بمصدرمفرد ‏ و «أن » الى بمعى : 

)00 أما الاستفهامية فلها الصدارة أصالة كأسماء الاستفهام السابقة . فكر بنوعها واجبة الصدارة . 

(؟) كا سيجىء فى ص 018 . 

)) هذا ما صرح به فريق من النحاة » كصاحب « المع » - ج ١‏ صن ٠١١‏ - ولكن الماع 
الكثير يخالفه فى الظرف : وهنا » -كا أوضحنا هذا بإفاضة فى رقم ١‏ من هامش ص 5188 -- ٠‏ 

(4) الدر : اللبن . والمقصود من هذه الحملة المدح والتعجب ما ؛ بسبب ما يدعيه المتكل من أن 
اللبن الذى ارتضعه المخاطب ونشأ عليه هولبن خامس من عند الله هيأه. وحده لإعداد هذا المخاطب إعداداً 
متازاً ينفرد به ( راجم + ؟ رقم ؟ من هامش ص 5١‏ م )7١‏ . وهذا' الأسلوب قد التزم فيه العرب تقديم 
الحبر اء فلا يصح تأغيره . ْ ا 


7 1آ 


« لعل » » وهذه مع معموليها جملة ؛ فلاتسبك معهما بمصدر مفرد » وفرق كبير فى 
الإعراب بين المفرد والحملة » وف المعبى بين التوكيد . والترجى أو الظن . . . فقد 
صار اللبس محتملا لفظًا . وكتابة » ومعبى » بسبب تأخير الخير » فلو تقدم 
لا متنع اللبس ؛ إذ الحكم الثابت « لإن » المكسورة الهمزة المؤكدة . و و«أن”» 
المفتوسحة اطمزة الى بمعبى : « لعل » أن كاك منهمامع معموليه جملة .. وأن كلا منهما 
لا يجوز تقديم معمول خبره عليه ؛ سواء أكان المعمول ظرفنًا أم غير ظرف7؟ . 
ولهذا يسهل الاهتداء إلى إعراب الظرف فى المثال السابق ٠‏ وأشباهه » وأنه خبر: 
وليس معمولا للخبر متقدمنً عليه ؛ إذ لو ل نعربه خبراً واعتيرنا « أن" » ( المفتوحة 
ولا نجد له خيراً ؛ وهذا لا يصح . ولو اعتبرناها بصورتها هذه بمعبى : « لعل » 
م يصح تعليق الظرف المتقدم بخبرها إذ لا >وز تقديم شىء من معمولات خبرها 
عليها ‏ ا قلنا ‏ . وكذلك لو اعتبرناها « إن » المكسورة الهمزة . المشددة النون » 
للتوكيد ؛ فلم يبق بد من إعراب ذلك الظرف خبراً متقدمًا . 

فتقدمه ‏ أو غيره من المعمولات ‏ يحم أمرين : 

. تعيين نوع «أن» الى بعده ؛ فتكون للتوكيد مفتوحة_الهمزةمشددةالنون‎ )١( 
. ب ) أنه خبر متقدم وليس معمولا لحيرها‎ ( 

أن تأخيره يوجب أمرين : 

)١(‏ اعتباره «وأن» ( مفتوحة الهمزة . مشددة النون) بمعبى : «لعل»» أو كسر 
همزتها مع تشديد نونها لتكون للتوكيد . ٠‏ 

( ب ) إعرابه فى الصورتين معمولا للخبر وليس خبراً . 5 

ولا شك أن كل اعتبار من الاعتبارات السالفة يؤدى إلى معبى يخالف الآخر . 

وإنما يكون تقديم خبر « أن" » واجبًا على الوجه الذى شرحناه بشرط عدم وجود 
أما » الشرطية . فإن وجدت جاز تأخير الخبر "2؛ إذ المشددة المكسورة الهمزة » 


555 كا هو مبينفى رقم + من هامش ص 588 - وف « و» من ص‎ )١( 
. (؟) اتقول : أما عندى فأنك بارع . أو : أمّا أنك بارع فمندى‎ 


وكذا الى بمعبى : « لعل » لا يقعان بعدها"'' . 57 
وغاية القول : أنه يحب تقديم الحبر فى كل موضع يؤدى فيه تأخيره إلى لبس ٠‏ 
أو خفاء فى المعبى أو فساد فيه . 


)١(‏ لأنه لا بحوز الفصل بيها وبين « الفاء » الى بعدها بجملة اسمية مصدرة بكلمة : «إن» مكسورة 
اطمزة ولا « أن » مفتوحة الطهمزة » الى ممعبى : « لعل  »‏ كا سيجىء ف رقم * من هامش 
ص وم+ - وسيجرء فى ب 4 صن 470 و 475 م 151 تفصيل الكلام على : « أما » وأحكامها . 


«+ 


المسألة وم : 


يحذف كل منهما جوازاً أو وجوباً فى مواضع معينة؛فيجوز حذف أحدهما 
بشرط أن يدل عليه دليل ٠‏ وألا” يتأثر المعبى ولا اللركيب بحذفه'"2؛ فثال حذف 
المبتدأ جوازاً أن يقال : أين الأخ ؟ . فيجاب : فى المكتبة . فالحار والنجرور خبر 
تدا محذوف تقديره : ( الأخ 2.0 وأصل الكلام 10 الأ فى المكتبة » »حداف 
المبتدأ جوازاً ؛ لوجود ما يدل عليه » مع عدم تأثر المعى «التركيب بحذفه . ومن 
الأمئلة أيضًا أن يقال : كيف الحال ؟ . فيجاب ... وحسن» . فكلمة: 
وحسن”"» خبر لمبتدأ محذوف تقديره : «الحال» . وأصل الحملة : « الحال 
حذف البتدأ جوزاً ؛ لوجود م يدل عليه » مع عدم تأثر المعنى والتركيب 

َ . وهكذا . 


ومثال حذف الحبر جوازاً أن يقال:مسن' فى الحقل ؟ . فيجاب : «على”) . 
(''تقديره : وق الحقل ») . وأصل 

. هذا الحنف تطبيق لقاعدة لغوية عامة » تشمل المبعدا والخبر وغيرهما ؟ ومضميولها‎ )١( 
أن الحنف جائز فى كل ما يدل الدليل .عليه ؛ ا يتأثر المعنى أو الصياغة محنفه تأثراً يؤدى إلى‎ 
عيب وفساد لفظى أو معنوى . ويريدون بالدليل : القرينة الحشية ( وينها الفظية) أو : العقلية‎ 
المعنوية ) ألى ترشد إل الف الحليف وممناه » وإ مكاله فى جملته ( ليق لتقسيم النى سبقت له الاشارة‎ ( 
» من هامش ص +4 ) - ويزيدون بعدم تأثر المعنى : بقاءه على حاله قبل الحذف » فلا ينقص‎ ١ كلم‎ 
 رييغت ولا يصيبه لبس © أو خفاء أو‎ 

انظر را» من ص وم؛ة. حيث الأصل اللغى العام النى يتصل بهذا . 

(؟) يكثر حذف المبتدأ جواناً فى جواب الاستفهام ؟ نحو : ما الحديد ؟ . فيقال : معدن : 
أى : هو معدن . ينه قوله تعالى (ما أدرالة ماهيه ؟ نار 00 5 : هى ذار حامية. ل 
( فل أليدم يشر بن ذلكم ؟ . . . الثار ...) » أى : هو النار . وكنلك بعد الفاء الداعلة على 
جواب الشرط ؟ نحو 6 بحل عانا تفط .. أى : فعمله لئفسه . وكذلك بعد القول : مثل : 
ألآية الكرمة الى تسبل كلام الكفار عن القرآن يأنه أساطير الأولين وهى : (قالوا : أساطير الأولين ..) 

ى : (هو : أساطير الأولين) :وقد :عق يازا فى غير هله المواضم ؟ مثل قوله تعالى ': (سورة 
ا : (براءة من الله ورسوله . . .) © أى : هله . . 

وقد ام الحذف اغاتزوالة تري كك الشاعر : 

- 7 
قصر عليه لقي ولام خلعت عليه جمالها الايام 


أى : ( هذا قصر ) - ( عليه تحية وبلام) . 


فكلمة «على ) مبتدأ مرفوع » والخبر محذوف 


عور 

م 
ع 

الكلام . )0 عا لى فالحقل * حذف الجر 0 7 ما يدل عليه يع عدم تأثر 3 
المعبى والأسلوب بحذفه . ومثله: هاذا معك ؟ : « القلم ). فكلمة فكلمة : « القلم » 
مبتدا مرفوع 3 والجير محذوف 3 تقدرره ,0 معى ) 5 3 الكلام 8 « القلم معى ) : 
ومثل : خدرجت فإذا الوالد 2١0‏ . والأصلقبل حذف الحبر : خدرجت فإذا الوالد موجود. . 

وقديحذف البتدأ والحبر معنا بالشرط السابق ؛ نحو : ( المحسنون كثير ؛ 
ساعد محتاجا فهو سن ومن ساعف مستغيكا فهو خسن © ومن تشهد” 0 
الحق . . . ) أى : من يشهد شهادة الحق فهو محسن . فجملة : (هونمحسن ) [ْ 
مبتدأ وخير »2 وقد حدقا فعا ١‏ جوازاً 0 . ومن ا 0 كلم ىُْ واجبه فهو 
عظيم . ومن يتمع وطنه فهو عظيم : ومن يخدم الإنسانية ..) أى :فهو عظم ©" 1 


220 )/ إذا ) هنا ““المقنائحأة 3 0 ٠:‏ للدلالة على هجوم !إل لثىء الذى بعدها + ووووعه بغتة .و بزإذا 
ا ل ل ل ا 
لا المستقبل ولا الماضى ) 4 وأن تقترن مها الغاء الزائدة لل و وأ اد بالزمن الحالى : أن وشوع المعى 
بعدها ووو ع المعى قبلها مقترنان » بأن لاو الي ل لوي 
واي لسر ٠نعش‏ © فالوقت الذى تحقق فيه الكروج تحقق معه فى الحال -- أى : فى الوقت نفسه- 
إفاتن التيه لاقي 6 ولا بعد ول هذا يقال ف بيت الشاعر + 
أنت ذلك المتمنى 

( وسيجىه اكلام على إعرأ عراب « إذا » 2 من وه - 9 ثم راجع ج- رداص 755١‏ 0 عم فتقدير 
المثال 5 خرحت فإذا !1 أوالد موحدود 0 وهذا عل || عتبار أن )0 إذا ( الفجائية حرف 8 اعاد للأسبل ونسبم 
آنا عل الجارها فلت زان أو مكان فهى الخبر ؛ أى : في القت أو ف المكان الالد . 

20 فكلمد : : دمن » اسم شرط جان زم مبى عل السكون فى محل ع متنأ 5 بر يشبد فعل مضارع » 
فعل الشرط 34 جَرزوم 4 والفاعل ضمير مستار 2 واناً تقديره : هوه اله أن ن الفعل والفاعل ملل لفيا 
رفع خير المبتدأ . « شبادة» مفدول مطلق منصوب » ومفضاف . «الحق» مضاف إليه مجرور ن فهو محسن " 
الفاء داخلة على جواب الشرط . « هو» مبتدأ مبى ى غل, الفتح ق محل رفع © برشحسن)/ لخيره مرذوع 2 والحملة 
س المبتدأ والخبر فى حل جزم جواب الشرط . 

و هذا المغال يصح أن يكون المحفوف هو الخير وحده 0 + والتقدير : (ر ومن يشهد شهادة 
الحق محسن 0 . فتكون اكلمة : 0 خر بر ملن 0 ولا تكون رسن م لشرطية » وإما تكوب أسم 
٠موصول‏ مبتدأ + مبنى على السكون فى محا ركع فم ب يشهد » مضارع مرفوع © وقاعله ضمير مسر جوازا 
تقديره ؛ هر .. واللة لا محل ها من الكدر جد يزلة لوملا وخر محذوف . تقديره رر مسن 00 . صر 

0ع وقد أشار ابن مالك إل الحذف السابق فقال : 


2 


3 نيت لى صديمًا صدوقا فاذا 


0 0 الو 5 25 5 0 
وحذف ما يعلم جائز ؛ كما تقول : زيد » بعد : من عندكما ؟ ٠.‏ 
" ال 2 5 لوو 2 5 11 3 5 
وق جواب : كيف زيد؟قل :دئف فزيد استغنىَ عده إذ عرف 
وسنى البيت الأول : أن الحذف جائز فى كل ما يعم ؛ فيشمل حذف البتدأ وحده » وحذف 
الخير وحده » وحنفهما معاً » وغيرها . والشرط فى ذلك كله أن يكون المحذوف معلوياًء م يتأثر المعى ولا 


1 


3 


حكن 


ذلك هو الحذف الات 2: أما الواجب فللمبتداأ مواضع + وللخبر أخرى . 
وفها يلى البيان : ' 


-- الصوغ حذفه؛ ولن يكون معنوياً إلا إذا وجد دليل يدل عليه. ولم يذكر ابن مالك هذا |الشرط صراحة » 
اكتفاء بشرط العذ ؛ لأن انحنو لن يكون معلوماً حقاً إلا إذا وجد الشرط المذكور. وضرب مثالا لحذف 
الخير هو : أن يسال سائل : من عند كما ؟ فتقول : ” زيد» . التقدبر « زيد عندنا» ؛ فحذف 
0 وهو « عندنا » + تلع به على الوجه السالف 

)١(‏ وبمتنم حذف الحزأين مما أو أحدهما إذا وقعت جملتهما خبراً عن ضمير الشأن ( وقد سبق 
تفصيل الكلام عليه فى الفمائر - ص 85٠١‏ - نحو : قل هوالله أحد) . 

وأ فى البيت الثانى بمثال لحذف المبتدأ هو أن يسأل سائل:كيف زيد ؟ فيكون الحواب:و د نش » أى 
شديد المرض «فدئت » خير لخدا الذي اسن عه قلعم 6< واصل ‏ الكملة. :“زد دتو 

وقد ردد ى كلامه اسم : «زيد» على عادة قدامى النحاة فى كثرة ترديده خلال أملهم ؟ هو : 
مرو وبكر. وخلد ... حى صار القثيل مهذه الأسماء بفيضاً اليوم ؛ لابتذاله . يتحاشاه - بحق - 
أهل البلاغة والمقدرة الفنية من المعاصرين . 

ومبذه المناسبة نشير إلى أن كلمة : «كيف » أو : «كتىٌ» - كا ينطقها بعض العرب -هى فى 
د استعمالاما : إما اسم مبى على الفتح» معناه الاستفهام عن حالة الثىء ؛( أى : السؤال عن هيئته 
الطارئة عليه ؛ دون السؤال عن ذاته وحقيقته ) » وإما اسم معرب » لا يدل على استفهام» وإنما يدلعلى 


اخالة الحردة » واطيئة الحضة» بأن يكون بمعى: , الكنيفية » . وإما شرطية غير جازمة . فلها حالات ثلاث 


لا تكاد تخرج علب . ولكل حالة أحكامها الى نوضحها فما يل . ٠‏ 

( | ) فلاستفهامية ها الصدارة فى جملا . وهى مبنية على الفتح وجوباً فى كل مواقعها الختلفة 
باختلاف الأساليب الى تحتويها . وضابط إعراءبا أن ننظر إلى العامل بعدها ؛ فإن كان محتاجاً إلببا 
باعتبارها جزءا أساسياً لا يستغى عنه فإنها تعرب على حسب حاجته » فتكون خيراً فى مثل : كيف أنت ؟ . 
لأن العامل الذى بعدها مبتدأ يحتاج للخير ؛ فهى المدر له » مبنية على الفتح فى محل رفم . وكذلك هى 
اخبر ف مثل : كيف بك ؛ وكيف به . ب بالإيضاح الذى سبق رقم © من هامش ص 448 - وى 
مثل كيعت كنت 9 تعرب خيراً 0 لكان 6 مبلة على الفتح أيضاً ى. محل نسب 0 لاحتياج ركان 1 
خبر منصوب ٠‏ وى مثل : كيف ظننت الضيف ؟ تكون مبنية عل الفتم فى بحل نصب » مفعولا ثانيا 
الفعل : « ظن » - وهو من الأفعال الى تحتاج المفعولين » أصلهما المبتدأ والخير - فإن كان ما بعدها غير 
محتاج لها احتياجا أساسيا على الوجه السالف بقيت مبنية على الفتح أيضاً. ولكن فى محل نصب دائما ؛ 
إما للها حال ؛ نحو : كيف حضر الضيف ( أى : حضر الضيف فى أى حال ؛ وعلل أى هيئة ) » وإما 
لأنها مفعول مطلق ؛ نحو ( ألم تركيف فعل ربك بأماب الفيل ؟ ) «فكيف» مفعول مطلق . والمعنى :قمل 
ربك بأصحاب الفيل أى فعل . . . 

فهى فى كل ما سبق اسم استفهام مبى على الفتم فى بحل رفع + أو نصب » على حسب حاجة 
العامل؛ ولا حون فى محل جر مع بقاتها استفهامية إلا سماعاً فى بعض أمثلة نادرة لايقاس عليها ؟ مها 
قوطم : على كيف تبيع الأحمرين ؟ . 

ولسيبويه رأى آخر حسن فى معنى «كيف» الاستفهامية » وفى إعرامها . وقد اضطرب النحاة فى 
شرحه إلى أن تناوله ٠‏ الحضرى » فى حاشيته» فأزال عنه الفموض والخفاء » وكشف بشرحه السبب فى 
استحسان صاحب «١‏ المغى » وتأييده لذلك الرأى . وملخصه : أن معنى : « كيل » الاستفهامية عند 
سيبويه شىء واحد » هو السؤال عن الحال واليئة الطارئة على الأمر المسئول عنه » وأن من يقول : كيف 


١ اه‎ ١ 

مواضع حذف البتدأ وجوبئًا » أشهرها أربعة : 

)١‏ المبتدأ الذى خبره فى الأصل نعت ثم ترك أصله وصار خبراً : بيان 

! يكون نعتنًا خاصنا بالمدح كالذى فى نحو : ذهبت إلى 

الصديق الأديب » أو بالذم كالذى ى » نحو : ابتعدت عن الرجل السفيه ٠‏ 
أو بالترحم"' “كالذى فى نحو : ترفق” بالضعيف البائس ‏ . فكلمة « الاديب» 
و «١‏ السفيه » و ١‏ البائس » نعت وقة 19 + عزون + لآنه تابع للمنعوت قى حركة 
الإعراب » الى هى الحر فى الأمثلة السابقة . 


هذا : أن بعض الكلمات 


- محمد ؟. وكيف الحو؟ . يريد . فى أى حال محيد ؟ . وعلى أى حال الحو ؟ . فمناها اللفقى 
الدقق هو . فى أى حال ؟ » أو : على.أى حال ؟ . بحيث تصطيع أن تحذف لفظها وتضع 
مكانه هذا الذى معناء » فلا يتأثر المراد . «هذا معنى قولٍ سيبويه إنها : « ظرف » مبى 
على الفعم ‏ لأن كلمة : « ظرف » يراد منها أحياناً الحار مع مجروره . ثم هو يريد الظرفية اتجازية + 
كالبى فى مثل : فلان فى حالة حسنة. ولا يريد الظرفية الحقيقية النحوية الى تقتضى أن يكون الظرف 
منصوباً على الظفية ؛ إذ لا تدل على زمان أو مكان » وإنما يريد ما قدمناه من نحو : فى أى حال - 
ول أى هيثة . . . وبهذا تكون « كيف » عنده مبنية عل الفتح فى محل رفع أو نصب على حسب 
حاجة العوامل » ولا تكون فى محل جر » ولا مقصورة على التضب الظرفية أو لغيرها . وهذا الرأى 
قريب من سابقه » وحسن أيضاً كما قلنا - 

(-وق كل ما تقدم راجع المغى والطمع » فى مبحث « كيف » وكذا الصبان والحضرى وحاشية ياسين 


| : 0 
ثم فى أول باب « أعلم وأرى » ) 


(ب) والى تجردت عن الاستفهام » وتخلصت لمعنى الحالة المحردة ( أى كانت بمعنى .: «الكيفية» ) 
تكون.اسماً مبنياً أيضاً على “الفتح فى جميع صورها إلا صورة واحدة تعرب فيهاءولا تبى ؛وهى الحالة الى 
يحتاج إليها العامل لتكون مفعولا به فتكون اسماً معرباً مفعولا به محرداً عن معى السؤال ء وليس له وجوب 
الصدارة؛ ذتعرب مفعولا به »منصوباً لعامل: قبله كالنى قيل أيضاً فى آية (ألم تر كيف فمل ربك 
بأصماب الفيل ) حيث أعربها. بعض النحاة مفعولا به منصوباء مضافاً إلى الحملة الفعلية بعده » ثم تأويل 
هذه الحملة الفعلية. بالمصدر-طبقاً لما هو موضح فى باب الإضافةح- م خاصاً بالحملة الواقعة مضافاً إليه- 
كتأويل الحملة الفعلية بالمصدر فى قوله تعالى: ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) بإضافة كلمة «يوم» 


إلى الحملة بعده . فالمنى : أم تر كيفية فسل ربك بأصحاب الفيل ؟ . .ويثله التأويل فى الآية الأخرى 
وه قولة ثمال. : (رب” أرتنى كيلف" تين المزق...:؟) أى. .: أرف كيفية إسيائك الم + 

وق الآيتين آراء أخرى ولكنماعرضناء أوضحوأيسر تطبيقاً وليس فيه ما يعارض حكماًمطرداً » أوقاعدةأصيلة. 

أما فى غير هذه الحالة الى تعرب فها مفعولابه منصوباً مباشرة فإنها تبى -لى الفتح كا أشرنا - . 
( ج ) والشرطية اشم شرط غير جازم على الأرجح - يقتضى بعده فعل شرطوفعلجواب . ولابد 
أن يكون الفعلان بعدها متفقين فى مادة اشتقاق اللفظ وف المى نحو : كيف تكتب أكتب ٠‏ ولا يجوز 
كيف تكتب أقرأ . . . 

وتفصيل الكلام على هذا الاستعمال وحككه مدون فى موضعه الخاص من الحزء الرايعء - باب الحوازم 
.ص .١65 8 41١8©‏ 

. إظهار الرحمة والحنان‎ )١( 

(؟) النعت المفرد - >الخير المفرد » وكالحال المفردٍ -. ما ليس جملة » ولا شبه جملة . 


58 


لكن يجوز إبعاد النعت عن الحر إلى الرفع أو النصب بشروط 9 وعندئذ 
لا يسمى «نعتنا » ؛ ولا نعرب ىق حالته الحديدة ١‏ تعتنا ٠‏ - وقد يلسمى : و نعتا 
مقطوعاً أو منقطعا 8" ادي ى اوها ريكرن فى خالة رق غير ددا محذوف 55 
تقديره : ٠‏ هو»- مثلا - فيكون المراد : م د . ابتعدت 

عن الرجل ؛ (هو التفيهة ٠‏ ترفق بالضعيف ٠:‏ ( هوالبائس 

ويكون فى حالة نصبه مفعولا به قعل محذوف وجوين مع فاعله ٠‏ تقديره: 
ال أو : «أذمء 0 أرحم ) » على حسب معبى الجملة 
والفاعل ىق هذه الأمثلة 23 إمستتر وجوبا تقديره : أنا . فالمراد : أمدح 
الأديب ... أذم السفيه” . أرحم” الناكب * . ولا ريصح إعراب كلمة منها ولاتسميتها 
نعتاً بعد أنتركت الحر !! داك أر النصب . ولكن يصح تسميتها نعناً مقطوعاً أو 
منقطعاً  »‏ كا سبق اه 


يمن 0 8 ( أصغيت إلى الغناء الشجىٍ 0 فر من رؤية القائل 
الفتاك ‏ أننة ت على الطفل البتيم ...) فكلمة * الشيجى ) نعت مفرد مجرور ؛ 
تبعا 0 وتفيك المدح 8 كلمة. م «الفتاك » نعت مفرد بجرور ؟ فعا 
للمنعوت » وتشيد الذم . وكلمة : ١‏ البتهم, ) + نعمت مهرد . مجر ور © وتفيد الب 
فتلك الكلمات العلاث وأشباهي 8 - من كل نعت مفرد يجرور يفيد المدحء ؛ أوائئم 
أو ا قل جور إبعادها عن الجر 34 إلى الرقع أو 8 : النصب 0 فلا تعرب نعتنًا 
معردا مجروراً 3 وإماتعرب فى حالة الرفع خيراً لبتداً محذوف وجو باتقديره : د«هو) 
ويكون المراد : وهو الشجى ال هو الفتاك ) . (هو البتيم ». دكا تعر فى حالة 
النصب مفعولا” 4 لفعل حذوف وجو بن" ع لعل اا أموج 5 0 أذم 
أو : : أرحم ... . على حسب الاملةءفالمراد : : أمدح الشجى ٠‏ أدم الفتاك ... 
أرحم” 5 ' وبعد إبعادها عن الور ول تسدى ( لعن 0 3 أو منقطعاً ا 


.1١8 م‎ 400١ ستجىء مفصلةى موضعها الأنسب » ودو : باب النعت ء ج م صن‎ )١( 

(1) قد يسبى ذعتاً مقطوعاً ٠‏ أو : منقطعاً ؛ معبى : أنه منقطم عن أصله وتارك لاسمه الأول 
وحكدد السابق .- انظر ما يأق فى رقم ؛ من الامش - 1 

(؟) الذى يسر ويسفرح . 

( 4) قلنا: إن تلك الكلمات وأشباهها لا تعرب, ذعتاً إلا حين تكون تابعة للمنعوت فى حركة 
إعرابه أما حين تخالفه إلى الرة أو النصب فلا تكو نعتاً ؛ لأن صلها الإعرابية به تنقطم لدخوها 
ى جملة جديدة مستأئفة - فى الرأى الشائع - 0 ولا صلة بيها وبين الحملة السابقة من ناحية الإعراب 
فكلتاهما مستقلة بنفسها فيه بناء على الرأى المتقدم ؛ نعم إن تلك الكلمة التى كانت فى الأصل : «نمتأ» 
قد .تسمى : « النعت المقطوع » أو و : و النقطم » » ولكن تسيتها هذه بالنمت م يلاحظ فيها حاتها 
الحديدة ؟ وإنما لوحظ فها حالها القدممة الى ترك ؛ فهى تسمية «مجازية» باعتبار ما كان » لا باعتبار 
ما دو متحقق بعد القطم . أما الوصف بالمقطوعء و : بالمنقطع . . فلاحظ فيه أنها صارت فى حالتهات- 


اه 


وإذا كان النعت مرفوعًا فى الأصل جاز إبعاده عن الرفع إلى النصب فقط ء 
وقد يسمى : ( نعتاً مقطوعاً 3 أو منقطعاٌ) ورت مفعولا لمعل حذوف تقددره . 


« نعتاً مقطوعاً » أو منقطعاً » وإذا كان مجروراً جاز قطعه إلى الرفع أو النضين 
5 تقدم ‏ . 


والذى يتصل عوضوعنا هو : النعت المقطوع إلى الرفع : حرث يعرب بعد 
القطع خراً لمتدأ محذوف وجوبًا : ولا يب الحذف إلا بشرط أن يكون أصل 
النعت للمدح أو الم » أو الحم “وو غيرها ات لاق اند 
؟ ‏ المخصوص بالمدح أو الذم . 
وبيانه : أن فى اللغة أساليب للمدح » وأخرى للذم » وكلاهما يؤلّف بطريقة 


الحديدة » وإعراها المستحدث_مقطوعة عن إعراها السابق » وعن حركتها الأول . لآن جملا الحديدة 
مستأنفة لا محل طا من! لإعراب -كما أسلفنا - ؛ فليس بين الحملتين صلة إعرابية ؟ بالرغم من أن الغرض 
من الحملة الحديدة هو: إنشاء المدح » أوالذم » أو الترحم .. .وهذه أغراض كان يدل عليها النعت قبلقطعه ... 

أما السبب فى تحويلها: من نعت مفرد فى جملة إلى خبر مرفوع أو إلى مفعول به» وكلاهما 
فى جملة جديدة مستقلة بنفسها » لا صلة فى الإعراب بينها وبين سابقتها . .. » فسبب بلاغى ؛ ذلك 
أنهم حين يرون أهمية الغرض من هذه الكلمة » وجلال معناها وأن هذا المسى جدير بالتنويه » وتوجيه 
الأبصار والأسماع إليه ؛ يحولونها عن سياقها المألوف » وإعرابها الطبيعى ؛ بقطعها وجوباً من جملا » 
وإدخاها فى جملة جديدة ؛ الغرض مها : إنشاء المدح » أو الذم » أو الترسم ؛ فتكون دلالة الحملة 
الحديدة على تحقيق المراد أقوى وأظهر من دلالة الكلمة المفردة . 

وقد يكون القصد من القطع تقوية التخصيص ؛ إذا كان وقوعه بعد نكرة ؛ نحو : مررت بأسد 
فى قفصه زائرٌ أو زائراً . أو : تقوية الإيضاح إذا كان وقوعه بعد معرفة ؛ نحو : أصغيت لعلى 
الشاعر ؛ فيكون الحذف فهما جائزاً . 

هذا » وليس من اللازم فى النعت المنقطع أن يكون مجروراً قبل القطع تبعاً للمنعوت » بل جوزأن 
يكون مرفوعاً فى حالته الأول » أو منصوياً ؛ تبعاً لذلك المنعوت . فإن كان المنعوت مرفوعاً جازف نعته 
المرفوع النصب على القطع » . ولا يجوز الرفع » منعاً للالتياس » لأنه إن رفع فان يعرف أنه مقطوع . 
وإن كان المنعوت منصوباً جاز قطع النعت إلى الرفع فقط ولا يحوز إلى النصب ؛ منعاً للالتباس 
كذلك . أما إذا كان المنعوت مروراً نيجوز قطعه إلى الرفم +- أق أتفيب - + كما يق 6 
إذ لا ابس مع أحدها . 

وقد قلنا : إن المنصوب بعد القطع لا يعرب نعتاً؛فقد دخجل فى جملة جديدة مستقلة بإعرايماء 
لأنها - فى الرأى الشائع - جملة مستأنفة إنشائية ( من نوع الإنشاء غير الطبى). فلو ظهر الفعل امحذوف 
حذفاً واجباً لأوم أن الكلام خيرى . وقد كمل على حذف الفعل وجوباً » حذف” المبتدأ وجوباً أيضاً . 
ولا يحوز القطم إلا إذا كات المنعوت معرفة » أو نكرة خاصة . كا أن الفغل والمبتدأ يكون حذفهما واجباً 

النمث المقطوع الذى أصله للمدح أو النم أو الترحم » فإن كان أصله لثىء غير ما ذكرنا فالحذف 
جائزلا واجب - كا تقدم » وكا سيجىء فى باب النعت » وقد سبقت إشارة لبعض هذا فى رقم ١‏ من هامش, 
0٠‏ عند الكلام على يعض أحكام العلم . 

00 فى هذا اطامش » وق ص ١ه‏ . 


اه 
معينة » وصور مختلفة » مشرودة فى أبوابها ‏ 'النحوية . فن أساارب المدح :أن 
تقول فى مدح ل اسمهحلم : يم : « نعم الزارع حلم » . وى ذم صائع اسه سليم 
« بئس الصانع سا عم1... المدو هو « حليم ) ويسمى : ١‏ المخصوص لد 
والمذموم هو : «سلم ) ويسمى : ال#ستصوص بالذم » . ومثلهما : «نعم الوق 
حامد» . أو ا كتين المخّلف وعده هه 1 فالممدوح و اك 
ويسمى : « المخصوص بالمدح ») . والمذموم هو : ١‏ زهير) » ويسمئ : (الخصوص 
بالذم » . فا شخصوص ف الحالتين يقع بعد جملة فعلية » مكونة من فعل معين 
يدل على المدح . أو على الدذم » -وفاعله . وقد يتقدم المخصوص عليهما ؛ 
فنقؤل : « حلم نعم الزارع ) 00 سليم بئس الصانع 2 
وله صور وإعرابات مختلفة» يعنينا منها الآن إعرابه إذا وقع متأخراً عن تلاث 
الحملة ؛ فيجوز إعرابه خيراً » مرفوعًا » لبتدأ محذوف وجوبًا : تقديره 
وهو" فيكون أصل الكلام : «نعالزارع' هوحليم » - « بس الصانع هوسلم » . 
أن يكون احير صريحمًا فى القسم (الحتلف ) . وصراحته تتحقق بأن 
0 معلومًا فى عرف التكلم والسامع أنه مين ؛ نحو : فى ذمبى لأسافرن يجاهدا 
- بحياتى لخد من ن العدالة . تريد : فى ذمبى بمين "22 
بحياى بمين ٠‏ أو عهد ٠١‏ أو ميثاق . 
أن يكون الخبر مصدراً يؤدى معنى فعله » ويغنى عن التلفظ بذاك 
الفعل - فى أساليب : معينة » محدادة الغرض ؛ محاكاة للعرب فى ذلك » وقياسسًا 
على كلامهم ؛ كأن يدور بينك وبين طبيب » أو مهندس » أو نارع . 


. مثل باب : « نعم وبئس » وما جرى مجراها . وسيجىء فى الحزء الثالث‎ )١( 

(؟) هذا هوالشائع . ولنا رأى أيسر وأوضح » وسنذكره فى مكانه من باب: « نعم وبئس © . . 
سا سح كر اال 

(*) المراد : فى ذمى وى رقبى ما يتعلق بالهين أى : بتنفيذ مضمونها » ويتصل بالقسم 
وتحقرق المراد منه”؛ كالسفر مثلا » أو شخدمة العدالة ؛ لأن كلا مهما هومضمون الهين والقسم » والغرض 
مها ؛ ولذلك يسمى « جواب الهين » أو : « جواب القسم » : وهو النى يستقر فى الذءة » ويتعلق 
بالرقبة وليس البمين أو العهد أو الميثاق . 

وإنما كان حذف البتدأ واجباً هنا لأنه واجب التأخير بسبب تنكيره » وقد وجد ما يدل عليه عند 
حلفه ؛ وهو : جواب القسم . 


5ه 
كلام فى عمله . فيقول عنه : «عمل” لذيذ » . أى : عملى عمل” لذيذ . وهذه الحملة 
فق معنى جملة أخرى ""افعلية » هى : « أعمتل عملا الديذاً » . فكلمة : و عملا » 
مصدر : ويعرب مفعولا مطلقًا افعل الحالى : ( أعمل ) وقد حذف الفعل وجوبًا ؟ 
للاستغناء عنه بالمصدر الذىيؤدى معناه » ولتمهيد لإحلال جملة اسمة محل هذه 
الحملة الفعلية . . . وصار المصدر مرفوعًا بعد أن كان منصوبًا ؛ ليكون خراً 
لبتدأ محذوف ؟ فتنشأ جملة اسمية تؤدى المعنى الأول تأدية أقوى من السابقة''' . 
ومن الأمثلة أن يقول السبنّاح وقد قطع أميالا : لاشاخة” شاقة 6 أ #ساعق 
باحة” شاقة” . وهذه الحملة فى معنى : أسْبسح سباحة شاقة” . فكلمة « سباحة » 
مصدر ه:صوب » لأنه مفعول مطلقللفعل : « أسبتح» . ثم حذف الفعل وجوبا ؟ 
استغناء عنه بوجرد المصدر الذى يؤدى معناه + ع رفع الفبنن لكر ير امنا 
محذوف ؛ فتنشاً جملة اسمية جديدة » تكون أقوى وأبرع ىَّ تأدية المعيى من الجملة 
الفعلية الأول 
ومن الأمثلة أيضًا أن يقول السعيد : شكرٌ كثير” ‏ حمد” وافر ... وأن يقول 
المريض أو المكدود : صبر جميل” - أمل” طيب ... وأن يقول الولد لوالده الذى 


“رم 


يطلب شيك : ممع وطاعة" . . . أى : أمرى وحالى سمع” وطاعة 


)١(‏ يوضح هذا الح ماسيجىء فى ج ؟ م 75 ص 7٠١07‏ - موضوءع : « حذف عامل المصدر 
وإقامة المصدر المؤكد مكانه؛ . على الرغم من أن المصدر هناك منصوب فى أكثر حالاته» وهو هنا مرفوع . 

قلنا ب« فى معنى جملة أخرى » لنفر من قولِ القائلين إن أصل الكلام « أعمل عملا لذيذاً » ثم تناولوا 
هذا الأصل بالحذف و«الزيادة والتأويل . . . مما لم يعرفه العرب » ولم مخطر ببالهم . فلكى يكون الكلام 
صادقاً صائباً معاً قلنا : فى معنى جملة أخرى . 

(؟) لأن هذه جملة اسمية ؛ والحملة الاسمية تفيد الغبوت والدوام - غالبا - مخلاف الأول . 

١؟)‏ إنما يكون امحذوف وجوباً هو المبتدأ حين يكون المقصود قيام المصدر مقام فعله نهائياً على 
الوجه السالف . ووجود قرينةتدل على هذا . فإن لم يكن المقصود ما سبق نحو : « صبر جميل»" » 
وأمل” طبب» وباق الأمثلة الأخرى تغير الحكم ؛ فجاز أن يكن 'امحذوف هوالمبتدأ ؛ أى : صبرى صبر 
جميل . . . وأن يكون المحنوف هوالخير ؛ أى : صبر جميل أحسن من غيره » أو أنسب لى » أو أليق 
بك .. . وإذا جاز ى امحذوف أن يكون هو البتدأ أو الحبر فأما أولى بالذكر ؟ . 
أطال النحاة من غير داع ؟ والأول بهذا أو ذاك ما له سبب لذكره ء أو لحذفه . 


هاه 


زيادة وتفصيل : 


١ (‏ ) هناك مواضع أخرى ‏ غير الأربعة السالفة ‏ يجب فيها حذف 
الميتدأ »'منها : 


١‏ الاسم المرفوع بعد ولا سما ) ؛ ىق مثل . عقيس الشعراء ولااسما ١‏ شوق 


58 للك 


سه 4 03 . 
بإعراب : « شوق » خبرا لمبتدأ محذوف وجوبدا تقديره : هو 
؟ - بعد المصدر النائب عن فعل.الأمر :ا فى مثل : ١م‏ ين لك 0" . 
و«رعينًا لك » . . . ومثلهما فى قول الشاعر : 
شت تتم .غل الوجراق عائية. ها تروت تناك العائت. دارط 
وغيرهما من كل مصدر ينوب عن فعل الآمر نيابة تغنى عن لفظه ومعناه » وبعد 
المصدر ضحير يجرور نخاطب . فأصل : « سقسينًا للك » 0 سق يارب ... 
« الدعاء لك يا فلان » . وأصل ) رعينًا لات » ((, رع ياارب» . . . «الدعاء لك 
با فلان ) ع فالمصدر نائب عن لفظ فعل الأمر وعن معناه » وبعده انخاطب الجحرور 
وابكان مع ا#رور خبر لبتدأ عدوت : ولا يصح أن يكون 1 لكان مق مجروره 
متعلقا بالمصدر : ( سقيا ورعي-ا . . ) . » لآن هذا التعلق مخالف للأصول العامة 


(1) سبق فى آخر بابالموصول ( ص ٠ ١‏ 4 ومابعدها ) »التفصيل فإعراب:٠‏ لا سما - وأخواتها- 
و! عراب الاسم الذى بعدها » وطريقة استعمال أسلوبها . ومن ذلك التفصيل نعم أن الاسم الذى بعدها يجوز 
فيه الرفع والحر إن كان معرفة -- و يوز فيه الرفع » والنصب » والحر » إن كان نكرة. وقلنا هناك : التحقيق 
أن الأوجه الثلاثة جائزة فى الامم الذى بعدها » سواء أكان معرفة » أم نكرة ... كا قلنا أيضاً : إذا 
كان الاسم الذىبعدها يجوز فيه الأوجه الثلاثةفا الداعى إلى كدالذهن بمعرفةإعراباتها» وتفصيلكل إعراب؟. 

الحق أنه لا داعي لذلك ؛ فالمهم - وهو حسبنا - أن نعل الغرض الصحيح من أسلوبها ٠‏ وطريقة 
استعمالها » وأن كل اسم بعدها يجوز فيه الحركات الثلاث » هن غير تعرض لتوجيه كل حركة ء أو إعراب 
ذلك الاسم و إعراءها . ١‏ 

(؟) «سقيالك » . هو : دعاء موجه لله أن يس المخاطب :“ون الغرض أن يسقيه بالماه حقاً 2 
تسمى ‏ : « لام العبيين» 2 لأنما تبين أن ما بعدها مفعول معنو - لا نحوى ‏ كهذا المثال » وأن ما قبلها فاعل 
معنو ىكذلك . وقد تنبين المكس أحيانا ؛ ( أى : أن ما بعدها فاعل معنوى - لا نحوى - وما قبلها مفمول كذلك + 
نحو : ولك للحاقد : بؤساً لك 


كاه 


فى تكوين الحملة'''. 


)١(‏ تقضى تلك الأصول بأن الحملة الواحدة لا يصح أن تجمع فى وقت واحد بين صيغتين ممتلفتين 
قن ان غك ونان عد إسى السيين نر ار ار ا حو فقس امطاب فااسييا 
لثىء؛ وتكون الصيغة الأخرى خالفةللأولق لفظها وف المخاطب النى تتجه إليه.فلوتعلق الحار وا نحرور بالمصدر 
فد الممنى لأن المصدر ى مثل : « سقيا » ذائب عن فعل الآمر:« اسق » - رلدفاعل كفعل الآمر » 
وفاعله مستر فيه تقديره : « أنت ) ويصح أن يقال : إنه محذوف تقدائره ؛ 0 أنت » طبقاً للبيان الذى 
سنذكره بعد ؟ فهو يتضمن كفعله مخاطبة « الله » بالدعاء » فى الوقت الذى يتضمن فيه الضمير ألمحرور 
#اطبة شىء آخر تدعو الله له » وهذا تشتمل الحملة الواحدة على الحطابين اللذين لا يحتمعان ؛ لأن اجماعهما 
يفسد المعنى (إذ يكون التقدير : اسق يا أنه لك . فيؤدى هذا إلى أن : الله منه الس » وله السى » 
والشطر الثانى فاسد) ولهذا قالوا ‏ حق - : إن « سقيالك » وما هو على تمطها ليس جملة واحدة » وإنما 
هوجملتان؛ إحداهها «وسقيا» ؛ فكلمة : « سقّيا » مصدر نائب عن فعل الأمر؛ ويعرب ٠‏ مفعولا مطلقاً 
منصوباً » وفاعله مستتر فيه أو محنوف - كا تقدم » وكا بجىء - وتقديره فى الحالتين و « أنت » 
والأخرى : , لك » . فالحار ؟ مع مجروره خبر لبعد محلوف وجوباً تتديره الدعامء . . . وأصل 
الحملة الثائية : الدعاء لك ؛ وأصل الكلام كله : سقيا ( بمعنى : اسق يا أللّه) الدعاء لك أيها المخاطب 
النى أدعو الله لك . 

وما يستحق التنويه أن الضمير الظاهر الواقع بعد ذلكالمصدر ( وهوضمير الحطاب الجر ور) لهاتصال 
معنوى بالحملة الأول » مع أنه فى جملة بمدها مستقلة عنها فى الإعراب. وسبب ذلك الاتصال المعنوى : 
أنه قد يكون هو المقصود من الأولى » والذى ينصب عليه ما فيها من دعاء أو غيره ؟ فكأنه من جهة المغنى 
- لامن جهة الإعراب - مفعول به. فعتى « سقياً لك » أسق يا رب فلاناً . . . فن فلان هذا ؟ أين 
هوف الكلام ؟ لا يتحقق إلا فى اتخاطب الواقع بعد اللام . فظاهر أنه مجحرور باللام » ولكنه ى حقيقته 
المعنوية بمازلة المفعول به ؛ مع أنه لا يعرب مفعولا به ؛ إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند الإعراب 
-كا أوضحنا - 

كذلك 5 « رعيا لك » معناها : ارع" يا رب فلانا . فن فلان ؟ أين هوف الكلام ؟ لاوجود له من 
حيث المعنى إلا فى المخاطب الذى يدل عليه ضمير الخطاب بعد اللام ؛ فظاهره أنه مجرور بها » ولكنه ى 
حقيقته المعنوية منزلة المفعول به » مع أنه لا يعرب مفعولا به . إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند 
إعرابه » كا سبق . . 

وق بعض الأساليب الأخرى قد يكون ذلك الضمير احرور بممنزلة الفاعل من جهة لمعي مع أنه 
لا يصح إعرابه فاعلا ؛ نحو : ٠‏ بوسا لك » أيها العدرء و : و سلحقاً لك» » أو : « بمداً لك ». 
تخاطب عدراً » أو من يخون أمانته » مثلا . . . وتدعو عليه . وأصل الكلام : « يوس » ؛ ف الدعاء 


57 5 8 © . 
عليه بالبؤس ؟؛ وهو : المرض والفقر س 1 و« اسح »؛ فالدعاء عليه بالسسحق» وهو : الهلاك . 
2 م سم مير هاس 


وابعّد" » فى الدعاء عليه بالبعد : وهو : الحلاك أيضاً . فكأنك تقول ا » وسحفقت وبعدت » 
أى : صرت بائساً » ساحقاً» باعداً ؛ فالضمير المحرور بعد اللام هو الذنى خل محل الفاعل فى المعى - 


*- بعد ألفاظ معينة مسموعة عن العرب ؛ مثل : ( منأنت ؟ . عحمد) وهو 

أسلوب مماعى يقال حين يتحدث شخ ص حقير بالسوء عن شخص عظم أسمه : محمد. . . 
5 5 و ِِ 8 30 5 كه ع 

مثلا_ والتقدير : من انت ؟. مذكورلمحمد... أو : مذمومك محمد ... أى : 

من أنت ؟ . وها قيمتك بالنسبة للشخص الذى تذكره بالسوه ؛ وهو محمد ؟ . 

فالمثل يتضمن تحقيراً للمغتاب » وتعظيمًا لمحمد . فحمد خبر ابتدأ محذوف 

تقديره : مذكورك ... أو مذمومك... ( أى : الشخص الذى تذكره فى حديئك » 


0 


أو تذمهفيه ) .ولا كانهذا الأسلوب السماعى قد ورد بغير مبتدأ صار من الواجبالتزامه 


-لاقالإعراب» وصار مؤدياً معناه. غير أنه نى مثل هذه التراكيب الى يكون فيها الضمير المحرور فاعلا 
ف المعنى لا يكون التركيب مشتملا على خطابين تخاطبين مختلفين» و نما يكون مشتملا على خطابين بلفظين 
مختلفين » وامخاطب واحد فهما » فإن . « بؤسا » لك م وسحقا » لك« « وبعداً ى لك - معناها 
ق كل جملة هما تخاطب واحد » مع اختلاف صيغهما فى اللفظ » بحلاف : « سقيا » ؛ فإن المخاطب فيا 
غير المخاطب فى الضمير المحرور » وهو الكاف يمدها . 

بالرنم من اتحاد الحطابين فى مثل ؛ « بؤسا » لك . فإن الخحار والمحرور بعدها يعرب خيراً لمبتداً 
محذوف » وجوياً ؛ تقديره : الدعاء . . . والكلا م يشتمل على جملتين ؟ لا جملة واحدة . وليس الحار 
مع المخرور هنا متعلقاً بكلمة : « بؤساً » ٠»‏ أى : بالمصدر» لأن التعدى باللام يكون للمفعول به » ولا 
يكون للفاعلٌ الممنوى ؛ كالذى هنا . فالمانع هنا من التعلق مالف للمانع مع الضمير الذى يكون بمعنى 
المفعول به . وق الحالتين لا بد أن يكون الكلام جملتين عند الإعراب . 

ومأ سبق من التفصيل مققصورعلى المصدر النائب على فعل الأمر » ويعده المحرور مير الخاطب . 
فإن ناب المصدر عن غير الأمر » نحو : شكراً لك كثيراً » أى : أشكر لك شكراً » أو كان المحرور 
اسماً ظاهراً » أو ضميراً غير ضمير امخاطب ؛ نحو : سقيا للأمين ورعياً له - فاللام حرف لتقوية 
العامل ؟ فتكون حرف جر زائد » وما بحدها مجرور بها فق محل نصب ؛ لأنه مفعول به للمصدر . أو ليست 
بزائدة فالحار وا كر در متعلقان بالمصدر » فكأنك تقول : اسق يا رب الأمين » وارعه . 

ولبحث تتمة وتقسيم ليسمكانه هنا ؛ و إنما مكاله: باب: «المفعول المطلق» - ب ؟ - وباب حروف 
الحر - ج ؟ - عند الكلام على لام الحر الى معناها : « التبيين » . 

ومن كل ما تقدم يتضح ما ذكرناه من سبب تسمية تلك اللام : « لام التبيين » . 

بى إيضاح ما أشرنا إليه من فاعل المصدر النائب عن فعل الأمر ؛ كالمصدر : « سقيا مونظائره . . . 
أفاعله ضمير مستر فيه تقديره : هو ؟ . أم فاعله نوف ... ؟ قال الصبان » (ج ؟ - أول باب : إعمال 
المصدر) - إن فاعله هنا ضمير مستتر تقديره :« أنت » . مع أنه سجل فى باب الفاعل - ب م - 
عند الكل على مواضم حذف الفاعل - أن الفاعل يحذف جوازاً « حين يكونٍ عامله مصدراً ؛ مثل : 
ضرباً زيد ؛ وقوله تعالى : ( أو إطعام فى يوم . . . ) بناء على على ما ذكروه من عدم تحمله الضمير 
لحموده » . ثم . قال : و وذهب السي وولى إلى أنه فى مثل ذلك يتحمل الضمير لأن الحامد إذا تأول بالمشعق 


هع واااة وه ااام وه لمعه 


والإبقاء عليه بغير زيادة أو نقص ؛ لأنه بمازلة المثكل ؟ 0 
وقد ورد ذلك الأسلوب بالنصب أيضا : (من أنت؟ . محمداً. 06 . التقدير : ( من 
أنت ؟ . تذكر محمداً » أو تذم حمداً) ؛ فتكون الكلمة المنصوبة مفعولا” به 
لفعل محذنوف وجوبنًا مع فاعله . 

ومن الأساليب المسموعة أن يقال : ولا سواء" » عند الوازنة بين شيثين . 
والتقدير : لا هما سواء © أو : لاسوء ؛ بمعى : لا يستويان . فكلمة : « سواء » 
خبر مبتدأ محذوف وجوبًا تقددره : وهما »أو : «هذان). 

ويرى فريق من النحاة أن الحذف فى المسألتين جائز لا واجب . والأخذ 
بهذا الرأى أنسب فيا نصوغه من أساليبنا . أما الوارد المسموع عن العرب نصا على 
أنه مثل من أمثاهم فيجب إبقائ كا ورد عنهم . 


©» © ا اة# 


ب تحمل الضمير . وضرباً زيدأ فى معى : «اضرب مو« إطعام » ق معى أن" تطعم . . وهذا تأويل 
بالمغتق «ه . . . فالمفهوم أن هناك ل فيه كقاعل فعل الأمر تماماً » والآخر 
أنه يزوف » وأن المصدر نائب عن فعل الأمر وفاعله مع , واكلاف شكل . 

. 6٠ 4 من ص‎ ١ لاى حروفها » ولا فى ضبطها » ولاق ترتي بكلمابها كنا سبق فى رقم‎ )١( 


ٍِ 


لاه 
1 أنيقع الجير وكوك عاما» ''' والمتداً بعد ( أولا الامتناعية ») » نحو : ( لولا 
عدل الحاكم ادل النايي بعضهم بعضاً . ولولا العلم لشى العالسم » ولولا الحضارة 
ما سعد البشر) . . . أى : لولا عدل الخاكم موجود ... أولا العلم موجود . . . لولا 
الحضارة موجودة . . . فالجبر محذوف قبل جواب : «١‏ لولا » . 
وقوعه « كونا عاما » » ووجود « لولا الامتناعية ) قبل الميتدأ . فإن م يتحقق أحد 
الشرطين 2 أو هما معاً : تغير الحكم ؛ فإِن لم توجد ١‏ اولا » فإن حكم الخير من 
ناحية االحذف وعدمه كحكم غيره من الأخبار كلها ؛ وقد سبق الكلام علس 9 : 
إن لم بقع كونًا عامًا ‏ بأن كان خاصًا - وجب ذكره إن لم يدل عليه دليل ؛ 
نحو : أولا السفينة” واسعة" .ا حملت مئات الركاب - لولا الطيار بارع ما نجا من 
العاصفة ... ؛ فكلمة :.« واسعة » وكلمة : « بارع )- خبر من نوع الكون الخاص 
الذى لادليل يدل عليه عند حذفة» ولذا يحب ذكرهء فإن دل عليه دليل جاز فيه 
الحذف والذ كر ؛ نحو ْْ) الصحراء فحلة لعدم وجود الماء بها؛ فلولا الماء” معدوم” 
لأنبتت - دخل اللص الحديقة لغياب حارسها؛ فلولا الحارس غائب للحاف اللص- 
اضطرب البحر“من شدة المواء .. فلولا المواء شديد ما اضطرب ) . . . فكل من : 
«معلوم) و «غائب » ووشديد» قد وقع خيراً , وهو كون بخاص » فيصح ذ كره 
كا يصح حذفه لوجود ما يدل عليه عند الحذف 9 . 1 
؟ أن يككون لفظ المبتدأ نصنًا فى القسم *, قن الم ان يي 
)١(‏ أى : يدل على مجرد الوجود العام من غير زيادة عليه . وقد سبق شرح هذا فى هامش ص 4075 . 
(5) لملا » الى هى حرف امتناع لوجود » مخلاف ٠‏ لولا التحضيضية » » فلا يليها المبتدأ . 
ومشل : « لولا » الامتناعية : « لوا » الى تفيد الامتناع أيضاً ؛ فيجب حذف الخير بعدها . 
(*) لقص لا.ه. 
( ؛:) ما ذكرناء من حكم الخبر بعد : .« لولا » هو أصى مذاهب النحاة » وأحقها بالقبول ؛ 
لمسايرته الأصول اللغوية العامة . 
(ه) نحيث يغلب استعماله فى القسم غلية واضحة فى الاستعمال ؟ فيدرك السامع أنه قسم قبل 


أن يسمع المقسم عليه . 
)53 لحياة الله : فهو حلف بوجو الله . 
) النحوالواق - أول 


ريك 
عملى - لأمانة الله لن أهمل” واجبى - لحياة" ألى لا أفصر الظالم” - لأيمن” الله 
لأسرعن” للملهوف ... فالخير محذوف فى الأمثلة كلها قبل جواب القسم . 


وأصل الكلام يعم الله قسسمى 2 . لأمانة الله سن ود لحياة ألى 
قسسمى 0 ا 0 الله قلسسمى 3 3 0 قول الشاعر 
5 مرك ما الأيام” إلا مدارة 3 0) سين من معر و وفهافت- زود .. 04 


فالمبتدأ فى كل مثال كلمة” صريحة الدلالة على القسم ؛ ؛ لأنه غلب استعمالها فيه 
فى عرف المتكلم والسامع لما » ولذلك حُذف خبرها . ( وهو قسسمى ) لآنها تدل 
عليه » وتغنى عنه ١‏ ولا يصح أن ركون المحذوف فى الأمثلة السابقة هو المبتدأ . 

وهناك سبب آخر قوى يحم أن يكون المحذوف هو اللحبر ؛ ذلك السبب وجود 
لام الابتداء قف أل كل مر للقسم + ؛ إذ يدل وجودها على أن المذكور هو الميتدأ دون 
احبر ؛ لأن الغالب عليها أن تدخل على المبتدأ لا على احبر ؛ ليكون لا الصدارة 
الحقيقية التى هى من أحكامها . 


فإن لم يكن المبتدأً نصنًا فى اليمين » 5 ولم توجد لام الابتداء ‏ لم يكن حذف 
لض يكون جائزاً : نحو: : ( عهد الله قسمى لا أرتكب ذنبًا - 
هر الدرن قيس لا أفعل إساءة ) ... بإثبات اير أو حذفه . 
أن يقع احبر بعد المعطوف بواو تدل دلالة واضحة على أمرين #تمعين ؛ 
هيا" النقلق : وال 290 "مو + الطالب كانه 


. ) 04# أيمن الله : بركته . ( انظر » م ج» من هامش ص‎ )١( 
. ؟) سلفة ترجع لصاحها بعد حين‎ ( 
. (ع) أي : استطعت‎ 
ري ا‎ 
مرك ما بالموت ع على الفى : ذا لم تصبه فى الحياة المعاير‎ 
. د ) معنى المعية هنا ؛ مشاركة ما بعد الواو ا 0 عليه)‎ ( 
ى أمر حيث مجتمعان فيه » ولا يراد أن ينفرد أحدهما به . وعلامة الواو الى تفيد الأمرين معا : ( المطف‎ 
والمعية ) وتكون نصاً فى المعية - أن يصح بح حذفها » ووضع كلمة « مع » مكالها فلا يتغير المعى ؟ بل‎ 
بالرار خا عر اليتس الي بعدها على أنه و مفعول معه » طيقاً لما سيجىء ق بابه‎ ١ ذاه رهن‎ 
. ب ؟ - وهى غير « واو المعية » المشار إليها فى رقم ؟ من هامش الصفحة الآتية‎ 


ه١‎ 

ولبيان هذا نسوق المثال الآتى : إذا أقمت فى بلد تراقب أهله ؛ فرأيت 
الفلاح يلازم حقله » والصانع يلازم مصنعه » والتاجر يلازم متجره ء ,الملا ح 
سفينتته » والطالب معهده : وكل واحد من أهلها بر لدانه» لا بكاد يتركه » 
ثم أردت أن تصفهم . فقد تقول : شاهدت 1 البلد عاكفين على ماني منصرفين 
لشئونهم : الفلاح وحقلله - ( الصائع ا ومتجره ) - ( الملاح 


وسفينته  )‏ ( الطالب ومعهده) ‏ (كل رجل وحرفئه) .2٠7‏ فها معى كل جملة من 
هذه الحمل ؟ . معناها ( الفلاح وحمّله متلازمان) ‏ ( الصانع ومصنعه متلا زمان ) 
وهكذا الباق . 


وإذا تأملت تركيب جملة منها (مثل : الفلاح وحقله) عرفت أنها مركبة 
من مبتدأ ؛ وهو : « الفلاح » . بعده واو تفيد أمرين''' معنا » هما: العطف ء 
والمعية » وبعد هذه الواو يجىء المعطوف على المبتدأ » ويشاركه فى الخير + ثم 
يجىء بعده الحبر . لكن أين الحبر الواقع بعد المعطوف ؟ . إن احبر محذوف 
نفهمه من الحملة ؛ وهو كلمة: « متلازمان » أو : « متتصاحبان » أو : « مقترنان » 
أو : ما يدل على الملازمة والمصاحبة الى توحى بها الواو التى بمعبى : « مع » 
وتدل' عليها فى وضوح ظاهر للسامع » ومثل هذا يقال فى الأمثلة الأخرى . 


- نشير هنا إلى إشكال يورده النحاة فى مثل هذا التركيب ويحيبونٍ عنه ؟ هو : أنه لا يصح عود‎ )١( 
الضمير إلى « كل » وإلا صار المعنى كل رجل وحرفة” كل رجل مقترنان » وهذا يؤدى إلى : كل رجل‎ 
يقارن حرفة كل رجل) كا لا يصح عودته إلى « رجل » ؛ وإلا كان المعنى : ( كل رجل يقارن‎ 
. حرفة رجل واحد » أى : كل رجل وحرفة رجل واحد مقترنان ) والمعئيان فاسدان‎ 

والحواب أن كلمة : دكل » ف قوةٍ أفراد متعددة ؛ فكأنك تقول : أفراد متعددة. فالضمير العائد ' 
عليها أو على ما أضيفت إليه ( مثل : رجل) يكون من مقابلة الجمع بالجمع ٠‏ ومقابلة الجمع بالجمع 
تقتضى القسمة آحاداً » كا فى قولك: ركب القوم دوابهم ؛ إذ معناه ركب كل واحد من ألقوم دابته . 
فكذلك هناك ؛ ويكون المعبى : كل فرد وحرفته مقترنان . أو محمد وحرفته » وعلى' وحرفته .. وهكذا . 
( ؟) وهذه ألواو ألى المعية والعطف معا لا تدخل هنا إلا على الاسم المعطوف بها » ولا تدخل على 
فعل ٠‏ فهى غير نظيرتها الأخرى الى تفيد المعية والعطف مجتمعين مع دخوها على مضارع يحب نصبه بأن 
مضمرة وجوباً بشرط أنيكون مسبوقاً بنى أو طلب محضعلى الوجة الموضح فى ب 4 بات: وإعرابالقعلة ‏ 
مثل :لم يتصدق النبيل فيفتخر . وهى غير « وأو المعية » المشار إليها فى رقم ه من هامش الصفحة 
السابقة . : 


اه 

فإن لم تكن الواو نصنًا فى المعية لم يكن -حذف الحبر واجبمًا؛ وإنما يكون جائزاً 
عند قيام دليل يدل عليه ؛ نحو : اأرجل وجاره مقترنان » أو : الرجل وجاره » فقط 
لأن الاقتصار على المتعاطفين يفيد الاشتراك والاصطحاب . أما جواز ذكر المحذوف 
فلأن الواو هنا ليست نصنًا فى المعية ؛ إذ حار لا يلازم جاره » ولا يكون معه فى 
الأوقات كلها » أو أكثرها . 

5 الحبر الذى بعده حال تدل عليه؛ وتسد مسده”')» من غير أن تصلح فى 
المعبى لآن تككون هى الحبر ؛ نحو : « قراعقى النشيد” مكتوبنًا » . وذلك فى كل 
خبر لمبتد! » مصدر ‏ فى الغالب'"2 - وبعد هذا المصدر معموله» ثم حال بعد 
المعمول تدل على الحبر المحذوف وجوبنا » وتغنى عنه » ولا تصلح"' فى المعنى أن 
تكون خبراً لهذا المبعدا 4) . . . ؛ كالمثال السالف . فكلمة « قراءة » مبتدأ ٠»‏ وهى 
مصدر مضاف ء ولياء مضاف إليه ؛ « النشيد » مفعول به للمصدر - فهو المعمول 
للمصدر - ١‏ مكتو با » حال منصوب ولا تصلح أن تكون خببراً لهذا المبتدأ ؛ 
إذ لا يقال : قراعق مكتوب . وإنما الحبر ظرف محذوف مع جملة فعلية بعده 
أضيف طاء والتقدير ؛ «قراءق النشيد إذا كان مكتوبئا» » أو : م إذكان مكتوينًا » 
وقدحذف الحبر الظرف متعائّقه'*2» ومعه المضاف إليه'؛ لوجود ما يدل عليه» ويسد 

)00 نقلنا ( فى رم 4 من هامش ص 4٠١,‏ ) أن النحاة يقولون : م يرد فى الفصيح وقوع أن 
المصدرية بنوعيها ( المخففة » والناصبة للمضارع ) مع صلها مبتذأ يستغتى عن الخبر حال سدت مسد » 
0 العم وف هذا تعارضن مع قوم الآقى «وأ»من هامش ص ١١٠ه‏ 
إلا إن كان مرادهم بلمنم أنه لم يجى” فى الفصيح | لالص و إن و رد ق غيره . 


( ؟) ليس من اللازم أن يكون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد يكون « أفمل تفضيل » مضافاً إلى 
المصدر الصريح أوالمزول ؛ طبقا للبيان الآ فى : ١١‏ » من ص 085 . 

(*) تتخلف الشروط المذ كورة فى حالة تجىء فى « ب » من ص 875 . 

( 4 ) نجىء بكلمة :« إذ » حين يكون النرض من الكلام الزين الماغى ؛ لأن «.إذ » تستعمل فى 
الغالب زا للماضى . ونجىء بكلمة « إذا » حين يكو الغرض. الزمن الحالى » أو المستقبل » أوالمستمر » 
لأن « إذا » تستعمل ظرفاً فى كل هذا غالباً ‏ « وكان » فى المثالين ثامة » وفاعلها مستتر تقديره ‏ : 
« هو » صاحب الحال . والحبر المحذوف هو الظرف : « إذ أو إذآ » وهو مضاف والمملة الفعلية الى 

( © ) إذ الشائع عند النحاة أن الظرف ( وكذا الحار مع مجروره ) لا يكون خبراً بنفسه مباشرة » 
وإنما يتعلق بمحذوف يكون هو الحبر . ( تقديره هنا : قراءق النشيد حاصلة إذا كان - أو إذ كان - 
مكتوباً . . . ومثل هذا يقال فى باق الأمثلة التالية حيث يكون الظرف محذوف هو ومتعلقه . أما الرأى 
أن شبهالحملة يكون هو المبر بنفسه مباشرة أو متعلقدفقد سبق البيانالكامل يشأنه فى ص 76 وهامشها . 


ارفك 
00 فالمعى ؛ وهو؛ الحال الى صاحبها الضمير» الفاعل » المحذوف مع فعله . 
ومثله : مساعدت الرجل” محتاجًا . أى: إذا كان ... أو : إذ كان محتاجًا . 
« فحتاجا » حال لا تصلح مع جهة المعلّى أن تكون خبراً لهذا المبتدأ » إذ لا 
يقال : مساعدى تاج '( وصاحب هذه الحال هو الضمير الناعل المحذوف مع 
فعله ) . و« الرجل » مفعول به للمصدر ‏ فهو معموله ‏ ومثل هذا يقال فى : شرلى 
الدواء سائلا » وأكلى الطعام ناضحا . . . و . . . 
فإن كانت الحال صالحة لوقوعها خبراً للمبتدأ المذكور وجب رفعها لتكون 
هى الحبر ؛ فلا يصح إكراى الضيف عظيمًا » بل يتعين أن نقول : إكرائى 
الضيف عظم . . . بالرفع على الخبر :'2. . 


)١(‏ قد يخطر على البال السؤال عن السبب فى استعمال هذا الأسلوب » وإيثاره » مع أنه قد يبدو 
غريباً . ويحيب كثرة النحاة بأنه يفيد معنى دقيقا خاصاً ؛ هو قصر هذا المبتدأ على الحال ‏ غالباً - أى : 
حصر معتى هذا المبتدأ فى الحال ؛ فكأن الناطق بمثال من تلك الأمثلة السالفة - ونظيرتها - يقول : قراءمق 
النشيد لا تكون إلا فى حال كتابته » أمأ فى غيرها فلا أقرئه - مساعدق الرجل مقصورة على حالة 
احتياجه » أما فى غيرها فلا أساعده . وهكذا . . . وعندم أننا لو لم نصطنع هذا الأسلوب بطر يقته المأثورة 
عن العرب لحرمسنا ما حققه من الغرض المعئوى السالف الذى يقر رونه فى أكثر الصور. 

أما إعراب هذا التركيب فوضع.جدل عنيف يثير الدهش والأسف » لعدم جدواه . و يقول صاحب 
اهمع ( ج ١‏ ص ٠١١٠‏ ) إن مسألة الحال الى تسد مسد الحبر : « مسألة طويلة الذيول » كثيرة الحلاف » 
وقد أفردتها قدماً بتأليف مستقل » » ثم عرض - كغيره - للقليل من تلك الآراء امختلفة فلم يزدنا بسردها 
ويحدل أصحاببا إلا دهشاً » وأسفاً + بل استنكاراً لطول الذيول » وكثرة الحلاف » والتأليف المستقل فيما 
لا غناء فيه . 

لنعرك هذا لنقولٍ إن الإعراب الذى ذكرناه هو أحد تلك الآراء المتعددة » والذين ارتضوه أكثر 
من غيرهم » ويوجبون أن يكون الظرف ( إذ - أو : إذا ) .تعلق بمحذف هو الحير الأصيل 
وأن هذا الظرف مضاف إلى جملة فعلية بعده ؛ وهو والهملة محذوفان وجوباً : لدلالة الحال على ذلك 
المحذوف وسدها مسد الحبر ؛ فلا حاجة لذكره معها . ولا يقبلون أن يكون الظرف متعلقه هو الخير مع 
وجود الحال ولا يقبلون شيئاً يكون هو الحبر » بل يحتمون أن تقوم الحال مقام الخير الهذوف وتغى 
عن ذكره ؛ زاعمين أنه لوكان فى الحملة خبر. أصيل » واقتصرت الخال على إعراءها حالا ليست قائمة مقام 
المبر لترتب على هذا أن يفصل الخيز بين هذه الال وعاملها المبتدأ المصدر » والفصل بين المصدر ومعموله 
بأجنى - وهو هنا الخبر “ ممنوع عندهم » ويضمون إلى هذا أدلة جدلية وهمية ذرى الحير فى إهماطاء وى 
إعراب الظرف المحذوف بمتعلقه هو الخحبر مباشرة » أو الخبر لفظ آخخر محذوف يناسب .السياق وتدل عليه 
القرينة مع إعراب الخال المذكورة حالا أصيلة لا تسد مسد امير ولا غيره . وهذا رأى كثير من الكوفيين 
وبعض البصر يين كالمبرد ؟ فقد جاء فى كتابه « الكامل » ( ج ٠١‏ ص 78 ) حين قال الفر زدق لآخر : 
ه حكك مُسطًا و - وهذه الحملة» كا يقول النحاة من الأمثلة التى وقعتفها الحال سادة مسد الحبر 
سماعاً ؛ لأن هذه الحال صالحة لوقوعها خيراً ‏ ما نصه : - 


214 ا 

هذاء وتتلخص جميع مواضع حذف احبر الى سبقت - ق العلم بالخذوف 
لوجود ما يدل عليه » أوما يغنى عنه فى المعنى لا فى الإعراب . 

ه ‏ حذفهمن بعض أساليب مسموعة عن العرب ؛ منها : حِتَسْناكيسنسم الناس”. 

2 5 ه# 

« ملاحظة » : بقيت حالة سبقت الإشارة إليها ١‏ »وهى البى يكون فيها المبتداً 
متقدمًا مباشرة - علىأداة شرطية» فإن اقترنمابعدهما بالفاء » أوصلحلمباشرة 
الأداة الشرطية ‏ كان هو الحواب للأداة الشرطية ‏ فى الرأى الأرجح ‏ وكان خبر 


0 إعرابه أنه أراد: لك حكك مسمطاً » واستعمل هذا فكثر حبى حذف أى : الحخبرء وهو 
لك:- استخفافاً ؛ ( أى : للخفة ) لعل السامع بما يريد القائل : كقولك : الملال والله . أى : هذا الملال: 
وأغنى عن قوله: «هذا»-القصد والإشارة . وكان يقال لرؤبة الشاءر: كيف أصبحت ؟ويقول ‏ خيرر 
عافاك . الله. فلم يضمر حرف الخفض » ولكئه حذف لكثرة الاستعمال» والمستمسط : المرسل غير 
المردود 0 ( ١‏ 5 فترى هن هذا أنه قدر الحير الحذوف لكثرة الاستعمال حار ومجر و رأء وم بجعل 
الحال سادة مسدة . ولعل هذا الرأى هو الأففل 4 ليسيره و وضوحه وخلوه من التكلف والتعقيد 01 ولا مائع 
من قبول ما ارتضوه على أن يكون رأهم فى المئزلة الثانية بعد الرأى الذى عرضناه . 

ومن تكلفهم وتعقيدم أنهم يوجبون أن يكون صاحب الحال هو الضمير فاعل الفعل امحذوف ( كان 
التامة » أو ما بماثلها ) وهذا الضمير عائد على معمول المصدر . فم لا يكون صاحب الحال هو معمول 
المصدر مباشرة بدلا من الضمير العائد على المعمول ( الذى هو كلمة : النشيد - الرجل - الدواء . .- 
فى الأهثلة السالفة » وأشباهها ) ؟ . بمنمون هذا الإعراب السهل الواضح حجة أضعف مما سبق » فيقولون : 
او كان صاحب الحال هو المعمول للمصدر .باشرة لأدى ذلك إلى أن تجىء الحال ف ترتيبا المكانى بعد ذلك 
المعمول بأن يكون المسدر .تقدماً .» يليه معموله » وبعدهما الحال ؛ لأن الثلاثة كتلة متاسكة ٠‏ تلتزم 
الترتيب السابق » ولا يفصل بيئها فاصل » وهذا الترتيب والّاسك يوجبان - عندهم أن يجىء امير 
بعدها جميعاً . . . فكيف تسد الحال مسد خير ذكرت قبله » ولم يحذف قبل مجيئها ليخنى مكانه ها 
فتحل به ؟ . يتعلاون بهذا مع أن الضمير ومرجعه بمثابة شثىء وأحد . 

ذلك بعض جدطم بإبحاز كبير » وهو نوع من الحدل الذى يضيع فيه الوقت والحهد بغير طائل . 
وقد حل وقت نبذه . ومنشاء أن يل به فليرجع إلى المطولات الى اشتملت عليه كالممع ( جاص )٠١١‏ 
ولا علينا أن ذعرب الحالىق الأمثلة السالقة ونظائرها « حالا » مستقلة بنفسها ليست قائمة مقام الخبر » 
- كا قلنا - وأن احبر هوالظرف يمتعلقه» أو : هولفظ غير الظرف يصلح خيراً » وقد حذف يسببالعل 'به» 
وأن صاحب المال هو معمول المصدر مباشيرة » وليس الضمير, العائد على ذلك المعمول . ولا داعى لبذل 
الحهد الضائع فى إخضاع كلام عرب بليغ لضوابط لا تنطبق عليه ؛ ولسيطرة « العامل » فيما لا نفع فيه » 
على حين بحب أن تخضع الضوابط والعوامل لفصيح الكلام العرنى المسموع عنهم فى هذا الأسلوب . 

(١)أصل‏ الكلام» حسبك السكوت يم الناس . ( ومعنى حسبك : « كافيك » ٠‏ فتكونٍ اساً 

عادياً معرباً » أو بمعئى : « يكفيك » فتكون: اسم فعل مضارع- ( وقد تقدمالكلام عليها والضمير 
ص 78١‏ وسيجىء البيان الأوضح فى ج ؟ ص ١47‏ م 40 باب الإضافة ) » وف هذا المثال يصح أن تكون 
اسما مبتدأ مرفوعاً » مضافاً » والكاف إليه ؛ مبنى على الفتح ى محل جر- السكوت خبر مبتدأ . 


1] 


6ه 
متك ]درن ونا + لخر نحو : ( الطفل إن يتعلم” هوناع ) :- (الصائم إن تزه 
صناعته يستفد”" مأل وجاها ) . فدخول١«‏ الفاء ؛ على الحملة الاسمية ( فى المثال الأول ) 
دليل عل ىأن هذه الحملة جواب للشرط » وليست خبراً؛ لكثرة دخول الفاء على الحملة 
الحوابية دون الحبرية . » وجزم المضا رع :« يستفد' »- ف المثال الثانى دليل على أنه 
جواب الشرط » وعلى صلاحه لمباشرة الأداة» وأن الحملة المضارعية ليستخيرا21 . . 
فإن ل يقترن ما بعدهما بالفاء » أو لم يصلح لباشرة الأداة» كان خيراً » 
والحواب محذوفا ؛ نحو الى كم مد الجن إن يهمل صناعته 
لبمن يستفيف” ) ؛ إذ لوكان جواباً للشرط لوجب اقترانه بالفاء 


(1) ف هامش ص 84 حي ثالبيان وما فيه من خلاف . 
)20 راجعم حاشى الصبان والحضرى ج ١‏ باب : « الكلام ٠‏ وما يتألف منن ١‏ عند بيت 
ابن مالك : : 
و 3 7 عامية 5 م مام هامت اه 
والاامر - إن لم يك للنون مَحَلَ فيه» هواسم ؛ نحو: صه' . وحَيهل 
وقد الحصنا ما فهما ق هامش ص 9» . 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) لا فرق ف المصدر الواقع مبتدأ بين أن يكون صر يحنًا كالأمثلة السابقة'") 
وأن يكون مؤولا ؛ مثل: أن أقرأ الاشيد د أساعد” الرجل #تاجنا. 
وكذلك لا فرق ى الحال بين المفردة كالى سبقت وغير المفردة » كالظرف ق نحو: 
قراءتى النشيد مع الكتابة ‏ أكلى الطعام مع النضج -- وكالحملة الاسمية نحو : 
قراعى النشيد وهو مكتوب » أو ام ل و : مساعد” 
الرجل يحتاج » أو : مساعددتى الرجل وقد احتاح . 
وليس 0 اللازم أن يكون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد يكون المبتدأ امل 
تفضيل مضافنا إلى م الصريح » أو المؤول الذى وصفناه ‏ نحو 
( أحسن” قراعق النشيد مكتوباء كل" ماعل الردل محتاجًا )- (أحسن ما أقرأ 
النشيد مكتوبنًا ‏ أ كل ما أساعد الرجل محتاجتًا ) . 
(ت)2 من الأساليب الصحيحة : « محمد والفرس يباريها » » أو 
وهند تسابقه ) . الاي ال ا 0 
بواو العطفق » ا المعطوف شىء ينسب. تحصوله المعطوف» أو 
المعطوف عليه ٠‏ ويمع أثره ا معنوى على الآخر الذى لم ينسب له الحصول . فوالمثال 
الأول نرى المبتدأ هو ا 0 0 وبعده 
الفعل « يبارى» اذى يب حصوه اميأ عمد ». ولكن بيقع أثره على الغريس 
فكأنك تقول : محمد يبارى الفرس . الاك الثانى : المبتدأ هو: « محمد» 
أيض] » وبعده المعطوف بواو العطف ؛ « هند ») والفعل الذى بعده هو: 
شق » ويب حصوه لمارف «هندم »ون بق أ النيى عل اليد 
فكأنك تقول : هند تسابق محمداً. . . فأين خبر المبتدأ فى المثالين السابقين 
إشباههما ؟.» 
خير الآراء فى ذلك أن الحبر محذوف » ( والتقدير : محمد والفرس يباريها 
مسرعان) . . . ( محمد وهند تسابقه متنافسان) . . . ويجوز أن. كون الواو واو 
الحال والحملة بعدها حال أغنت عن احبر '29. . 


220 فانم ؛ نا ص؟95 1 , 
أكثر ع رك ا لا6. 


والأول أحسن ؛ لاعتيارين : 

وأنهما» : مطابقته لقاعدة عامة ؛ هى : أن الأصل ف المبتدأ أن يكون له 
خبر أصيل » لا ثبىء آخر كالخال ‏ يسد مسداه » وأن هذا الح الأصيل 
يصح حذفه لدليل . 

« ثانيهما » : أنه يصلح لكل التراكيب الى تتصل عوضوعنا . ومن هذه 
التراكيب ما يكون فيه المبتدأ غير مستوف للشروط الى تجعله يستغنى بالحال 
عن احبر كالمثالين المعروضين هنا ء وأشباههما"2. . 


ه٠١ يتعرض ابن مالك فى ألفيته لمواضع حذف المبتدأ - وقد ذ كرناها من قبل فى ص‎ / )١( 

و 016 - واقتضر على مواضع حذف احبر الواجب حيث يقول : 
. َ 0 2 مه ضه# 0 8 5 واضصضه 

وبعد « لولا » غالباً حذف الخبر حتم » وق نص بين ذا استقر 

فهذا البيت يتضمن موضعين من مواضع حذف: الخير وجوباً؛ أحدهما: بعد ٠.‏ لولا ووالآخر 
الخبر الذى يكون مبتدؤه نصافى مين . ويريد بقوله : ( غالبا ) » أى فى أغلب الآراء وأ كثرها ؛ لآن 
هناك آراء أخرى غير هذا ١‏ . فق الآراء الغالبة لكثرة النحاة أن حئقه و حتم » » أى : واجب . وهذا 
الحكم بالوجوب استقر ؛ أى .: ثبت فى حالة أخرى هى حالة المبر الذى يكون لمبتدأ نص فى اليمين . 
ثم قال : 

ٍ- هوم اه 2 2 0 ٠.‏ ل ٠‏ 
وبعد واو عيندت مفهوم مع , كمثل : ١‏ كل صانع, وما صنع » 
قبل حال لايكوث خبرًا عن الى عبَرٌه قَدْ أَضْمًا 

يريد بالبيت الأخير : أن الخبر يحتن وجوباً قبل حال لا تصلح أن تكون خبراً المبتداً 
النى خيره قد أضمر . . . ى : قد حتف وقدر » وضرب مثالين لتلك الحال بأحدهما فيه المبتداً 
مصدر . . . والآخر فيه المبتدأ أفمل التفضيل المضاف . فيقول : 


كَضَربىَ العَبّد مسيقاً , وَأُثَم تبني الحق مُنُوطاً بالحكم 


8ه 


٠: 4٠ المسألة‎ 


تعدد امير تعدد لمتكا 7) 


يكثر أن يكون للمبتدأ الواحد خبران أو أكثر'"2؛ مثل : (المتنبى شاعرء 
حكيم) . فكلمة « المتنى » مبتداأ» و «شاعر ) خير ود حكيم”) خبرثان . 
وكذلك : ( شوق" شاعر» ناثر» حكيم ) ؛ فكلمة « شوق» مبتدأ و «شاعر) 
خبر : و «نائر» خبر ثان : و«حكيما) خبر ثالث.ويصح أن يتعدد احبر . 
ولو كان المبتدأ محذوفنًا . كقول الشاعر : 
غريب » متشوق”» مولع بادكاكم وكل غريب الدار بالشوق مولع 

أى : أنا غريب... » غير أن التعدد ثلاثة أنواع ؛ لكل منها خواصه وأحكامه : 

أوها :أن يتعدد الحبر لفظًا ومعنى . بحيث يكون كل واحدء مخالفمًا للآخر 
فى هذين الأمرين ؛ نحو . بلدنا زراعى » صناعىئ - صحيفتنا علمية » أدبية » 
سياسية . . . فكلمة « بلد» مبتدأ ع بعده خخيران » محتلفان » لفظًا ومعبى ؛ وكل 
معى مقصود لذاته. وكلمة « صحيفة » مبتدأ » وبعدها ثلاثة أخبار؛ كل واحد 
منها على ما وصفنا . ونحو قوله تعالى : ( وهو الغفُور»الودود”» ذو العرش ٠‏ المجيد 
فعال” لما يريد) . . . 

وحكم هذا النوع أنه يجوز فيه عطف الحبر الثانى وما بعده على اللحبر الأول 
بحرف عطف مناسب ""2؛ فيصح فى الأمثلة السابقة أن نقول : بلدنا زراعى 
وصضناعى" - صحيفتنا علمية” , وأدبية”» وسياسية” .. . - معهدنا علمى ٠‏ وأدى . 
ورياضي' » وثقاى” . .. بإثبات حرف العطف أو حذفه فى كل الأمثلة ٠+‏ فعند 
إثباته يعرب ما بعده معطوفًا على الحبر الأول ”؟ دائىًا ٠‏ مع أن ما تعد الخبر الأول 

. سيجىء ( فى وب » من ض 8+8 ) تعدد المبتدأ » وإن كان ابن مالك م يتعرض له‎ )١( 

(؟) لآن الحير حكم على المبتداً ؟ ولا مانع أن يحكر على الثىء الواحد يحكم أو حكمين أو أكثر. 

(م) بواو العطف أو يغيرها من أدوات العطف على حب المعنى . 

(4:) كاهو حكر المعطوف بالواو » وهذا الحكم تفصيل مدون فى مكانه من باب العطف ج © . 


00 
هو خبرف امعنى والتقدير ولكن لا نسميه عند الإعراب ”2 خبراً . أما عند حذف 
. العاطفض فيسمى اللفظ المتعدد : خبراً » ويعرب خيراً . 

وعند تعدد الأخبار بغير عطف يجوز إن لم يوجد مانع - تقديمها كلها أو 
بعضها على المبتدأ . أما مع العطف فيجوز تقديمها جميعًا » أو تأخيرها جميعنًا 1 

ثانيها : أنيتعددالحبر فى اللفظ فقط وتشتركالألفاظ المتعددة فى تآديةمعبى واحد» 
هو المعبى المقصود ؛ وذلك بأن تكون الألفاظ #تلفة ؛ ولكل منها معنى خاص به 
يخالف معنى الآخر ‏ . ولكنه معنى غير مقصود لذاته ؛ وإنما المعبى المقصود. 
لا يتحقق إلا بأن يم هذه المعانى الحاصة المتخالفة » بعضها إلى بعض ء لتؤدى 
وهى منضمة #تمعة معبى واحداً جديداً لا ينشأ إلا من موعيا” ؛ كأن ترى 
. رجلا ليس بالقصير «لا الطويل . فتقول. : (الرجل طويل قصير) تريد أنه 
١‏ متوسط» فكل من كلمبى : « طويل» و١‏ قصير » ها معبى خاص يخالف الآخر» 
ولكنه لي سمقصوداً هنا لذاته؛ وإنما المقصود منه أن ينضم إلى المعى الآخرلينشأ عن 
انضهامهما معى واحد جديد» هو : « متوسط » وهو المعى المراد » الذى لا يفهم 
من إحدى الكلمتين منفردة ؛وإتما يهم متبمامعما؛ برغم أن كل واحدةمنهماتسمى : 
خبراً'"': وتعرب خبرء وها وحدها معنى خاص» ولكنه غير 0 قانا . 

ومثل : الطفل سمين نحيف » أى : معتدل . ومثل : الفاكهةحلوة مرة 

أى + متغيرة الطعم : أو متوسطة » بين الحلاوة والمرارة » ؛ وهكذا . 


وهذا النوع ضابط بميزه ؛ هو : أن المعبى المراد يتحقق ويصلح حين نجعل 
الألفاظ المتخالفة كتلة واحدةهى الحبر» و يفسد إذاجعلنابعضها هو الخبردون بعض 
عل أننا "غتدا الأعرات لا بد أن تعربت كل واحيد احيرا © اونيسيه يرا 

- كا قلنا - وتعلم أنه يشتمل "على ضمير مستثر يعود على المبتدأ » وهو غير 


. يسمى فى الإعراب معطيفاً » لتسط حرف العطف بينه وبين المعطوف عليه الخير الأول‎ )١( 
» لكنه من ناحية المعنى  لا الإعراب - يعتير خبراً » لأن المعطوف على الخير خبر» وعلى المبتدأ مبعدأ‎ 
. وعلى الصلة صلة ء وهكذا . . . إلا لماقع‎ 

(؟) وذلك من باب انجاز . 
)١(‏ إذا كان مشتقاً » أو مؤولا به . 


نكن 
الضمير المستثر الذى يحويه المعبى الحديد الناشى من اجماع كل المعانى 
الفردية غير المقصودة . 

وحكر هذا أنه لايجوز فيه العطف ؛ لأن الحبرين أو الأخبار ثبىء واحد من 
جهة المعنى والعطف يشعر غالبا يغير ذلك . كما لا يجوزأن يتفصل 
” فيه بين الخبرين أو الأخبار فاصل أجنى » ولا يتأخخر''' المبتدأ عن تلك الأخبار 
أو يتوسط فيها”'' ... 

ثالثها : أن يتعدد الخبر فى لفظه ومعناه ولكن تعدده فى هذه الحالة يكون 
تابعمًا لتعدد المبتدأ فى نفسه حقيقة أوحكمًا . ويوصف البتدأ بأنه متعدد فى نفسه 
حقيقة حين يكون ذا فردين أو أفراد » أى : حين يكون مثى أو جمعنًا ؛ نحو : 
(الصديقان مهندس » وطبيب) . ونحو: (السباقون غلام » وشاب» وكهل) .فى 
المثال الأول تعددت أفراد الحبر فكانت فردين » يستقل كل منهما عن الآخر ؛ 
تبعنًا لتعدد أفراد المبتدأ الممنى ؛ إذ يشمل فردين. وف المثال الثانى تعددت أفراد الحبر 
فكانت ثلاثة أفراد ‏ على الأقل ‏ تبعنًا للأفراد المقصودة من المبتدأ الجمع . 
فالمبتدأ المثنى فى المثال السابق فى قوة مبتدأين لكل منهما خبر » والمبتدأ الجمع ى 
قوة ثلاث مبتدءات لكل منها خبر . . . وهكذا . 

ويوصف البتدأ بأنه متعدد حكمًا حين يكون منفردا ( أى : شيئنًا واحداً) 
ولكنه ذو أجزاء وأقسام يتركبمنها مجتمعة » وهى الى تعرب خبراً له ؛ نحو : 
جسم الإنسان رأس » وجذع » وأطراف . ونحو : البيت غرفة للضيوف » وغرفة 
للأكل » وغرفة للقراءة » وغرف للنوم. ونحو : حديقةالحيوان جزء للوحوش » وجزء 
للطيور » وجزء للقردة . . . و. . . و. . ْ 

والفرق بين هذا النوع الحكمى وسابقه الحقيى أن المبتدأ فى النوع السابق لا«بد 
أن يكون ذا فردين أوأفراد » وكل فرد له كيان ذاق مستقل» كامل» يتركب من 
أجزاء متعددة . 
)١(‏ لآن السلف - غالاً - يقتضي امغابرة ؛ فالممطوف غير المعطوف عليه من جهة العنى » 
إلا حين تقوم قرينة قوية على توافقهما فى المعنى » ,أن العطف التفسير . 


(١؟)‏ سبقت الإشارة هذا فى رتم ٠١‏ من مواضع وجوب تأخير الخير ص 448 . 


(6) فحكر النوع الثلى مخالف لحكم الأول العمل ؟ . 


الم 

أما فى هذا النوع فالمبتدأ فرد واحدء لكن له أجزاء » ومن هذه الأجزاء مجتمعة 
يتكون ذلك الفرد الواحد . 

وحكم هذا النوع أنه يجب فيه عطف الحبر الثانى والثالث وما بعدهما » على 
الأول (2؛ بشرط أن يكون حرف العط نهو : الواو . ومتى عطف الحبر زال عنه 
اسم الخير » ومعى عند الإعراب « معطوفنًا 29 . 

حلا ونه الخبر ليس متصورا عل نوع اغبي مقرو )ابل يكزن فيه وانحوة: 
اغملة طبية” 00 اء زراعية"ء تجارية". .. »)© ويكون : فى الحملة ؛ 
( نحو : العصفور يغرد” » يتحرك” ؛ يطير» يتلفت ‏ الصيف نهاره طويل » 
ليله قصير). وى شبه الحملة ؛ ( نحو : الطائر أماملك ؛ قربك) . وقد يكون 
مختلطًا ؛ ( نحو : القائد أسد يتقدم 'الحنود ) . فكلمة : « أسد » خبر . وكذلك 
جملة : « يتقدم » » ( ونحو : الأسد يتكلشر عن أنيابه » غاضب » عابس) » 
فجملة ؛ ( يكشر . . . ) خبر » وكذلك كلمة : غاضب » وكلمة : عابس . 

كخم :سامير يحي الأحار الج 

١ (‏ ) فقد تكون واجبة العطف . 

(ت) وقد تكون ممتنعة العطف . 

( < ) وقد يجوز فيها العطف وعدمه . 


)1( مع صة تقديم الأخبار كلها على المبتدأ » وتأخيرها كلها عنه » وإلى تعدد الخبر يشير أبن مالك 
إشارة مختصرة بقوله : 


وم 52 > عر 
أَخبَروا بائْتيْن أو بأكُثرًا. عن واحد ؛ كَهُمْ سرَاة شُعْرًا... 
: أن العرب أخبروا مخبرين أو أكثر عن مبتدأ واحد ؛ كا فى المثال النى ساقه » فكلمة وهم»: 
اه © :_خبر أول « شعرا .- أى : : شعراء ت » شير ثانا مرفوع بضمة مقدرة على الأاف . 
والمسرأة : جمع جمع «سرى ؛ وهو : الشريف . 
)2( مع أنه فى المعى خير ؛ لا سبق من أن المعطوف على الخير خير . 
(8) يسم فى مثل هله الحملة أن تكو تنا - كا سيجىء فى الزيادة التالية : 


مه 


زيادة وتفصيل : 

)١ (‏ من الأخبار المتعددة ما لا يصلح أنيكون نعتنًا لاخبر الأول ؟ نحو : 
امملات طبية : هندسية » زراعية » لأن المعبى يفسد مع النعت ٠‏ إذ يؤدى إلى 
أن الطّبية صفتها هندسية » زراعية ؛ وهو غير المقصود . ومثل : الأسد يتكلشر 
عن تابه ؛ غاضب ؛ إذ لا يوجد فى الكلا م ما يصلح أن يكون منعودنا . 
وكثير اا 0 ا للخبر الأول ؛ مثل : هذا 
اسك ردان ؛ فجملة : « يزأر» تصلح أن تكون فى محل رفع خيراً اننا » أو نعتا 
للخبر الأول . ومثلها : الحتطتيئئة شاعر ممُخسضرم 3 جام فيجوز فى كل 
من كلمبى ١‏ مخضرم» وه هجاء » أن تكون خبراً » وأن تكون نعتنًا لكلمة : « شاعر». 

ونحو : «ولاادة) الأندلسية أميرة شاعرة عكاتبة ٠‏ موسيقية؛ فيجوز فى 
كل واحدة من . الكلمّات الثلاث الأخيرة أن تكون خبراً بعد احبر الأول . وأن 
انا لحر الأول . 

هذا : وجواز الأمرين فى كل ما سبق - وق غيره من كل ما وز فيه أمران 

أو أكثر ‏ مترقف على عدم القرينة الى تعين واحدا يجب الاتجاه إليه وحده ؛ إذ 
لكل أمر معبى حالف غيره . 

ومن الألفاظ ما يحب أن يكون نعتنًا للخر » 0 وذلك حين 
منع مانع معنوى أو لغو» نحو : حامد رجل صالح » و : على رجل 
يفعل الحير ؛ فالحبر هو : « رجل » والأصل فى الحبر أن يتمم الفائدة ' الأساسية 
كا عرفنا - لكنه لم يتممها هنا لعدم إفادة الإخبار به ؛٠‏ إلامع النعت 4 لأآن 
رجولته مستفادة من اسمه » لا من ابر وهذا من نوع الخبر الذى يتمم الفائدة 
بتابعه”"2. . ؛ ولذلك كان الأحسن فى قوله تعالى : (كونوا قردة خاسئين ) » أن 


)١(‏ المخضرم ؛: منأ درك عصرين مختلفين من المصور التاريخية » لكن أكثر استعماله: فى كل 
من أدرك الماهلية وأول الإسلام . والحطيئة من هذا النوع . 

( ؟) راجع «الملاحظة ‏ الى فى آخر هامش 447 » حيث الكلام على الخير المحتاج للنمتحما . 
وفيا إشارة إلى صورة تدخل فى نوع الخبر الذى يتمم الفائدة بتابعه؛ هى صورة المبتدأ الذى يكون اسم 
شرط. فالراجح أن خبره هو المملة الشرطية 


نم 


تكون كلمة - «خاسيين + خيراً تانيا ع لا نضا + لأن جم لذ الا 
ا احيرا لاد 0 
لا يكون نعتا لغير العاقل إلا بتأول لا داعى له هنا . . . 


سثل قول النحاة : «الفاعل » اسم» مرفوع . متأخخر عن فعله : دال على 
مسن فعل ذلك الفعل 3 أو قام به ٠٠‏ فيجب أن يكون الخير هو كلمة: «أسم » 
فقط . وما بعده صفات له . وليست أخباراً ؛ لأن الأصل فى الحبر أن بتمم 
المعى الأساسى مع المبتداً ٠‏ وهنا لا يتم المعنى يواحد مما جاء بعد الحبر الأول . 
إذ الفاعل لا يم معناه ولا تتضح حقيقته بأنه مرفوع فقط . أو متأخر فقط . 

أو ... فقط. وإنا يم. معناه وتتضح حقيقتهبأنه اسم موصوف بصفات معينة ؛ 
مجتمعة ) هى : الرفع مع التأخير ؛ مع الدلالة . . . فكلمة 7( اسم » 5 
الى تعرب وحدها خخراً ؛ لأنها مع تلك القيود ‏ البى نسميها : «١‏ نعوتا » 
- تكمل المعبى الأسابى مع المبتدأ» وتتمم الفائدة . ومثل هذا يقال ى تعريف 
المبتد! , وتعر يف الجير ِ والمفعول 2 وكل تعريف من التعريفات العلمية المشتملة 
على ألفاظ وقيود تصلح أن تكون أخباراً أو نعوتنًا لولا المانع السابق . الذى يوجب 
الاقتصار على خبر واحد . وما عداه فنعوت له يكمل با العبى الأساسى 
مع المبتدأ . 


0 


رس ) قد يتعدد المبتدأ. وأكثر ما يكون ذلك فى صورتين بحسن عدم 
القياس عليهما فى الأساليب الأدبية والعلمية وغيرهما مما يقتضى وضوحًا ودقة ؛ 
لانهما صورتان فيهما تكلف ظاهر ٠‏ وثقل جلى لا يخاومن غموض . وقيل 
إنهما مرضرعتان''' ؛ فلا يصح القياس عليهما . 


0020 تقل السيوطى-ق الحزه الأول من كتابه » اطمع » » ص ١٠١8‏ »عند الكلام على تعدد 


الخير والمبتدأ ‏ ما قاله أبو حيان فى هذه الصور وأمثاها من :( أنها من وضع الدحاة» للاختبار والقرين ع" 


ولا يوجد مثلها فى كلام العرب ألبعة ) اه . وهذا بحسن عدم استخدامها . وقد ساق بعد ذلك - مباشرة - 
أمثلة أخر ى هى بالهزل ولغوالقول أشبه » ؛ تكر رفيها توالى « أسماء الموصول » : يعنينا منها ماختمها به 
من قوله : ( قال ابن الخباز : العرب » لاتدخل موصولا على موصول » وإتما ذلك من وضمع النحويين . 
وهى مشكلة جدا -5ظ ( ا هه 

وإنما كانت هذه مشكلة خطيرة | فيها من خلق أساليب لا تعرفها العرب - فوق أنها أساليب 
بغيضة - ولا تجرى على سئن من مذاهجهم الى يباج عا كاءها » والابتكار ذنها بالطرائق المرسومة . 


نكن 


الأول : صالح » محمود » هند » مكرمته من أجله . .معحيث تعددث 
المبتدءات متوالية » مع جلو كل منها من إضافته لضمير ما قبله . ثم جاءت 
الروابط كلها متوالية بعد خبر المبتدأ الأخير . 

ولإرجاع كل ضمير إلى المبتدأ الذى يناسبه نتبع ما بأقى : 

أن يكون أول خبر لآخر مبتدأ » ويكون الضمير البارز فى هذا الحبر 
الأول راجعنًا إلى أقرب مبتدأ قبل ذلك المبتدأ الذى أخبر عنه بأول خير .. 

؟' - ثم يكونالضمير البارز الثانى للمبتدأ الذى قبل ذلك مباشرة . وهكذا ... 
فترتب الضمائر مع المبتدءات ترتِيبًا عكسيا . فنى المثال السابق نعرب كلمة 
«(مكرمته »6 خيراً عن « هند » ء والضمير الذى قَّ آخر : «مكرمته) وهو : الهاء-يعود 
إلى : «محمود» » والضمير الذى ى آخر : و أجله » ء وهو :«الاء/أيضًا يعود 
إل : «صالح » »ويكون المراد : محمودهند” مكرمته من أجل صالح » أو ؛ هند 
مكرمة” محموداً من أجل صالح . وذلك بوضع الاسم الظاهر مكان الضمير 
العائد إليه . 

الثانية : فى مثل : محمد" » عمهء خاله »أخوه قاثم »ء حيث تعددت المبتدءات 
وكان الأول منها مجرداً من إضافته للضمير . أماكل مبتدأ آخر فضاف إلى ضمير 
المبتدأ الذى قبله . فعبى الحملة السابقة » أخو خال عم محمد قائم - فنضع 
مكان كل ضمير الاسم الظاهر الذى يفسر ذلك الضمير العائد عليه . ٠‏ 

وق الأمثلة السابقة للصورتين ما ينهض دليلا على أن استعمال هذه الأساليب 
معيب » والفرار منها مطلوب''' . 


. كاق الصفحة السالفة وهامشها‎ )١( 


وعم 


المسألة ٠ 6١‏ 
مواضع اقنران الخبر بالفاء 


الحبر مرتبط بالمبتدأ ارتباطًا معنويئًا قوييَ297. ويزداد قوة ببعض الروابط 
اللفظية الخاصة ؟ كالضمير العائد على المبتداً من الجر وكغيره مما عرفناه » هلهذا 
كان الغالب على الخبرأن يكتى بتلك الروابط ٠‏ وأن يخلو من و الفاء» التى 
تستخدام للربط'' فى بعض الأساليب الأخرى . فن أمثلة الخبر الحالية من الفاء : 
التجارة” باب للثروة ‏ العمل” وسيلة” الغنى - النظافة” وقاية” من المرض - الصناعة» 
ما الصناعة !  !‏ الصدق ذلك تاج الفضائل . . . 

ومن الألفاظ الى ليست خيراً ولكنها تحتاج ‏ أحياننًا ‏ إلى الفاء الرابطة 
بينها وبين ما سبقها : «جواب اسم العريل 8 المبهم () الدال على العموم »؛ 
( لكونه لا يختص بفرد معين ؛ وإنما هو شائع ) ؛ مثل :«من” يعمل" خيراً 
فجزاؤه خير » . فكلمة « من" »اسم شرط مبهم 2 يدل على العموم ؛ وبعده 
فعل الشرط مستقبل الزمن ؛ وهو”' : (يعمل) ٠»‏ ثم يليه جملة اسمية ‏ جزازه 
خير - هى جواب الشرط ١‏ أى : نتيجته المرتبة عليه » الى يتوقف حصوها ىق 
المستقبل أو عدم حصوفا عل وقوعه أو عدم وقوعه ٠»‏ وقد اقرنت هذه الحملة 
الاسمية بالفاء ؟ فربطت بينها وبين جملةالشرط . وذل هذا الارتباظ على اتتتصال 
تل لل سس سي 

448 لأن الحير محكوم به » والمبتداً محكوم علي كا عرفنا فى رتم همن هامش ص‎ )١( 
. فلا وجود لأحدها من هذه الناحية بدون الآشر‎ 

هذا إلى أن الجر فى المنى هو المبتدأ؛ كا يقال بحق . 

(؟) لأنها تدل على السببية والتعقيب ( أى : عل أن ما بمدها مسبب عما قبلها » ,أنه يتحقق 
سريعاً بتحقاقه ووجوده ) وهى أيضاً تؤكد ترتب ما بعدها على ما قبلها ٠‏ فهى بمثابة القسم . ( انظررتم ١‏ 
من هامش الصفحة الآتية) . 

(؟) فى هامش ص 14فى ص ١ه‏ الكلام على المبتدأ الذى يليه أداة شرط» وبيان الخمبر والحواب. 

(4) فى ص 7٠١7‏ معنى :و الإبهام » ب ثم فوح منص ممم و #امن هامش س٠‏ 54 بيان الممهم 
من الأنفاء خاصة © ومعتى إبهامة » ولا سرما : و أسماء الموصول » . 

(0) فعل أداة الشرط الحازية مستقبل الزمن دائمء ولو كان فعلا ماضياً فى اللفظ ؛ لأن كل 
أدوات الشرط المازية - وبعضاً من الشرطية غير الهازية_تجعل فمل الشرط الماضى فى اللفظ مستقبل 
الزين من حيث معناه ؛ وكذلك فعل الحواب . ( راجع ص 4ه ) . 

النحو الواق - أول 


فد 
معنوى بين الحملتين» وأن الثانية منهما نتيجة للأول . ولولا الفاء الرابطة لكان 
الكلام تق منتكة وال رظير ينها اتضا معاي وأئه وغل هذا كل 
أسماء الشرط الأخرى المشتملة على الإبهام » وها جملة شرطية » تليها جملة جواب 
مقر ونة بالفاء . 

غير أن الحبر مفرداً أو غير مفرد ‏ قد يقترن بالفاء وجوبا ى صورة 
واحدة » وجوازاً فى غرين 9 إذا كان في الكالتين شييةا عبراب «اششرط ا وميآن 
يكون نتيجة لكلام قبله » مستقبل الزمن » خخال من أداة شرطية » وق صدر هذا 
الكلام مبتدأ يشتمل- غالبا "2على العموم والإبهام ؛ نحو : الذىيصادقى فحيرم : 
«فالذى» اسم موصول مبتدأ") » وهو ينطوى على الإبهام والعموم » وبعده كلام 
مستقبل المعبى 7*) + هو : ( يصادقى ) له نتيجة ميرتية على حصوله وتحققه » 
الشرط ف الأمور الثلاثة السالفة الى تمركز ى : 

( وجود مبتدأ دالعلى الإبهام والعمومء كنا يدل اسم الشرط المبتدا على الإبهام 
والعموم ) و ( وجود كلام بعد المبتدأ مجرد من أداة شرطيه » مستقبل المعى ى 
الأغلب”*2؛ كوجود جملة: الشرط بعد أداة الشرط ) و ( ترتب اللحبر على الكلام 

ومن الأمثلة : رجل يكرمى فحبوب - من يز ورف فسرور » وقول أحد 

)١(‏ كاسيجىء فى ص 8ه - والغرض من ممئيئها النص على مراد المتكلم من لزوم وقوع 
امير ؟ نتيجة حتمية اوقوع مأقبلهولولا , الفاء لكان هناك شك حول النتيجة من جهة احمالوقوعها 
وتحققها » أووةوع غيرها وتحققه (راجم المغنى والصبيان » ورق ؟ من اطامش السابق) . 

( ؟ و؟١)انظر‏ مايتصل هذا الشرط فى رقم 4 من هذا الهامش . 

() ليس من اللازم آن يكون مستقيل اللفظ أيضاً كالأمثلة الماضية ؛ وإنما يكأن يكون 
مستقبلالمعنى فقطدون اللفظ ؛ نحو : قوله تعالى : ( ونا أصابكم من مصيبة ذا كسبت أيديكم ) 
و« ما» ف الآية موصولة ٠‏ وليست شرطية ؛ بدليلقراءة من قرأ : ( وما أصابكم من مصيبة بما كسبت 
أيديكم ) فالفمل . « أصاب» ماض ف اللفظ . مستقبل فى المعنى » لأن المراد أن كل ثىء يصيبنا فى 
المستقبل هو نتيجة لعملنا ١‏ وليس المراد الكلام على شىء سبق . 

(4ث:) جاء ف -حاشية الأمير على 0 المغى ») علد الكلام على 0 ألفاء «( المفردة ودضدوطا ف 
خبر المبتدأ ما يفيد أن الحملة قدتكونماضية. ونص كلامهأنها تدخ على كل خبر («لمبتدأ شابه الشرط فق العموم 
وذكر جملة بعده؛» صلة أو صفة . وأصل الحملة أن تكون مستقبلة كالشرط » وقد تكون ماضية. 
وقد يراد بالمبتدأ معين ؟؛ نحو قوله : «إن الذين فتنوا المؤينين والمؤمنات » ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جهم ») اه . - انظر رقم 4 من هامش ص ١4ه‏ - 


« 


/الاه 

الأدباء للوالى : من ١7‏ أرادك بسوء فجعلنه الله حصيد سيفك» وطريد خوفك » 
وكل* عدو فحت قدمك . . 

وهكذا كل خبر تحققت فيه الأمور الثلائة ؛ سواء أكان خبراً مفرداً » أم 
جملة» أم شبه جملة . فالقاعدة العامة فى اقتران الحبر بالفاء هى : مشابهته 
لحواب الشرط ى تلك الأمور الثلائة » مع خلو الكلام من أداة شرط بعد 
لمبتدأ » لكيلا يلتبس الحبر يحواب الشرط . 

وقد تتبع النحاة المواضع الى تتحقق فيهاتلكالمشابهة فوجدوها تتركز فى موضعين » 
لا تكاد تخرج عنهما ؛ مع خل وكل موضع من أداة شرط بعد المبتدأ . | 

الأول : كل اسم موصول عام وقعت صلته جملة فعلية مستقبلة المعنى - فى 
الأغلب”'2- أو وقعت ظرفّاء أو جارًا مع مجروره » بشرط أن يكون شبه الحملة 
بنوعيه متعلقنًا بفعل مستقبل الزمن - فى الأغلب!" , 

الثانى ؛ كل نكرة عامة » وصفت بجملة فعلية : مستقبلة المعنى ‏ فى الأغلب ‏ 
أو بظرف » أو يجار مع مجروره على الوجه السالف الذى يقضى بتعلق شبه الحملة 
بفعل مستقبل الزمن - فى الأكثر ‏ . 

وإذا اقترن احبر بالفاء وجب تأخيره عن المبتدأ ؛ كالأمئلة الى أوضحناها » 
فإن تقدم وجب حذف الفاء؟' . 


)1١(‏ م مسن موصولة . والأفعال الماضية الى بعدها مستقيلة الزمن © لأنها للدعاء وتحقيق الدعاء 
لا يكون إلافى المستقبل ( ثم انظررقم + و ؟ من الامش السابق ) , 

( ؟و١)‏ انظ لقم ؟ و 8 من هامش الصفحة السابقة . 

والصلة . بالظرف » أوالخار مع مجروره ليست فعلا ملفوظاً دالا علىالمعنى المستقبل» ولكها تتضمن 
فعلا مقدرأ ؛ لآن كلا منهما - يحسب الأصل- متعلق بفعل محذوف يمكن تقديروهةافعلا مضارعاً مستقيله » 
مثل :« يستقر » أو ه! معناه . وبعد ححذف هذا المتعلق حل الظرف أو الخار مع مجروره محله» فكلاهما 
ممزلة فعلمستقيل الزن فىهذا الركيب. وبنالاقرر فى شبهالملة بنوميه إذا وقع صلة لغير «أل"»أن يتعلق 
بفعل لا بامم . ..( راجع المفصل ب ١‏ ص ١٠٠.‏ وكذا ما سبق هنا فى شبه الخملة »ص 846م) » 
وقد يكون فى الكلام قر ينة أخرى تدل على أن معناء لا يتحقق إلا فى المستقبل , 

(؟) كا سبق فى رتم ؟ من ص 49 . 


مه 


لم يكتف النحاة بالتركيز الذى أشرنا إليه»وإنما عرضوا للتفصيل » وعد المواضع 
المختلفة الى تقع فيها المشابهة » مع استيفاء كل منها الشروط الثلاثة السالفة » 
مبالغة منهم فى الإبانة والإيضاح . وإليك بيانها بعد التنبيه إلى أمرين : 

أوهما : أن الأغلب فى كل الحمل الفعلية الواقعة صلة أو صفة فى الصور 
الآنية “أن يكون زمنها مستقبلا محضا. ويحوز أن يكون ماضيءًا ‏ مع قلته » كما 
أسلفنا0١2-‏ فليس منالواجب المحتوم استقبال الزمن فى تلك الحمل الفعلية. والأغلب 
كذلك فى شبه الحملة بنوعيه ( الظرف والحار مع مجروره ) الواقع صلة أو صفة فى 
الصور التالية أن يتعلق بفعل مستقبل الزون . 

ونستغنى بهذا التنبيه عن ذكر كامة « الأغلب » فى كل صورة من الصور 
التالية : 55 للتكرار 5 

ثانيها : أن كثيراً منها ‏ مع صحته لا تستسيغه أساليبنا الحديثة العالية . فحير 
لنا ألا نحاكيه قدر الاستطاعة » وأن نعرف هذه المواضع لنفهم ما قد يكون 
ممه 2 كلام السابقين 4 دون القياس عليها 4 اريم هن إباحة هذا القياس 5 

١‏ خبر المبتدأ الواقع بعد « أمنا » الشرطية . نحو : أما الوالد فرحيم وهذا 
الموضع هو الذى يجب فيه اقتران الحبر بالفاء دون باقى المواضع '"'؛ فيجوز فيها 
الاقتران وعدمه » والاقتران أكر . 

؟ أن يكون المبتداً اسم موصول صلته جملة فعلية زمنها مستقبل؟١)»‏ تصلح 
أن تكون حملة للشرط”"" : نحو الذى يسير يض فنشيط 5 


(١و١)‏ انظررقم ؟ و8 من هامش ص 5ه : 
(؟) هذا الموضع لا يذكره بعض النحاة هنا ؛ لأن اقتران الحير فيه بالفاء مما هو لأجل: 

وأا » المتضمنة معنى الشرط » وليس لشبه المبتدأ بأداة الشرط فى الإبهام والعموم ... و... 

(©) الحملة الفعلية الى تصلح أن تكون للشرط هى الى لا يكون فعلها فعل. طلب - كالأمر 
أو الى - ولا فعلا جامداً ؛ مثل : ليس أو عسى » ولا فعلا مسبوقاً بأداة شرط؟؛ نحو قوله تعالى: ( وإن 
كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبنغى ... ) ولا بما ؟ ولا لن"» النافيتين » ولا قد" .. ولا السين 
ولا سوف ء ولا رب" » ولا القسمة ... ولا غير هذامما يجىء تفصيله فى مكانه الحاص ؟؛ 
وهو : باب الحوازم ( ج 4) . 


ونه 


*- أن يكونالمبتداً اسم موصول صلته ظرف متعلق بفعلمستقبل الزمن ؛ نحو : 
الذى عندك فأديب. 

؛ أن يكون المبتدأ أسم موصول صلته جار مع ##روره : متعلقان بفعل 
مستقبل اازمن ؛ نحو : الذى ق الجامعة فرجل . 

فت أن يكون المبتدأ نكرة عامة بعدها جملة فعلية زمنها مستقبل » صفة'1) 
للدكرة ؛ نحو : رجل يقول الحق فشجاع . 

5 أن يكون المبتدأ ذكرة عامة ع بعدها ظرف - متعلّق بفعل مستقبل - 
والظرف )١(7‏ صفة لها ؛ نحو : طالب مع الأستاذ فستفيد . 

- أن يكون المبتداً نكرة عامة » بعدها جار ويجرور متعلقان بفعل مستقبل 
امن» وشبه االحملة » صفة لها ؛ نحو : طالب فى المعمل فنتفع . 

محأن يكون المبتدأ مضافًا إلى موصول صلته جملة فعلية مستقبلة الزمن » 
تصلح أن تكون جملة الشرط ؛ نحو : كتاب الذى يتعلم فصون . . . 

4- أن يكون المبتدأ مضافنًا إلى موصول صلته ظرف ؛ متعلق بفعل مستقبل 
الزمن ؛ نحو : قلم الذى أمامك فجيد . 

٠‏ أن يكون المبتدأ مضافًا إلى موصول صلته جار مع >روره متعلقان بفعل 
مستقبل الزمن ؛ نحو : مرشدة الى فى البيت فخبيرة . 

١‏ أن يكون المبتدأ لفظ «كل »( أو : ما بمعناها؟ مثل: جميع ) مضافًا 
إلى نكرة موصوفة بجحملة فعلية بعدها. .. !"2 نحو : كل رجل يهمل فصغير ... 

٠‏ -أن يكون المبتداً لفظ « كل » (أو ما بمعناها) » مضافًا إلى نكرة 

موصوفة بظرف متعلق بفعل مستقبل الزمن » نحو : كل وطى أمام الوطن فخلص . 
وقول الشاعر : 


و م شي 


٠‏ . 2 2 م هس 3 قا 


(1و١)‏ بشرط أن تكون الحملة الفعلية المستقبلة الزمن » صالمة لآن تقع شرطية . 
يع ستجىء هنا الصو را لخاصة بإضافة كلمة :-« كلء» 8 
(؟) على اعتبار « سوى » ظرفاً » طبقاً لما سيجىء فى ج 7 باب : الاسغناء , 


0: 


يجار ورور متعلقين بفعل مستقبل الزمن . - نحو : كل فتاة فى العمل فنافعة - 

5 أن يكون المبتدأ موصوفنا باسم موصول صلته جملة فعلية مستقبلة الزمن 
تصلح للشرط » نحو : الزميل الذى يعاونك فرياضى . ش 

أن يكون المبتدأ موصوفًا باهم موصول صلته ظرف «تعاق بفعل مستقبل 
الزمن ؛ نحو : الزائرة الى معك فثالية . 

- أن يكون المبتدأ موصوفنًا باسم موصول صلته جار مع مجروره متعلقين 
بفعل مستقبل الزمن ؛ نحو : الرائد الذى فى الرحلة فأمين . 

1 أن بكون المبتدأ مضافنًا إلى اسم موصوف بموصول صلته جملة'١)‏ 
فعلية ؛ نحو ؛ خادم الرجل الذى يزرع فنافع 8 

أن يكون المبتدأ مضافًا إلى اسم موصوف بموصول صلته ظرف متعلق 
بفعل مستقبل الزمن ؛ نحو : كاتب الرسالة الى معك فقدير . 

4 أن يكون المبتدأ مضافنًا إلى اسم موصوف بموصول صلته جار مع مجروره؛ 
متعلقين بفعل مستقبل الزمن» نحو : مؤلف الكتب الى فى الحقيبة فعظيم . 
جملة . ولا بد من خلو الحملة بعد المبتدأ من أداة شرط » ومن غيره مما سبق ىق 

تلك هى أشهر الصور الى يقترن اللخبر فيها بالفاء ‏ وجويًا فى واحدة » وجوازاً 
فى الباق - لغرض هام » هو : النص على مراد المتكلم من ترتب اللحبر على الكلام 
الذى قبله . وتأكيد أن احبر نتيجة مترتبة على ما سبقه ...” ') 

ولو فقد شرط من الثلاثة الى بيناها لا متنع دول الفاء على احبر ؟ شثال 
فقد العموم : سعيك الذى تبذله فى الحير محمود . ومثال فتَقنّد الاستقبال : الذى 
زارنى أمس مشكور . ومثال اللحملة الفعلية'"" المستقباة الواقعة صلة أو صفة وهى 
غير صا حة لأن تقع شرطية؛ لاشَالها على ما » أو : لن » أو : قدء أو. 

. مستقيله الزين ء وصاحة لآن تقع شرطية‎ )١( 

( ؟) طبقا للبيان السابق ق رقمى ؟ و١‏ من هأمشى ص هه و5559 . 

(؟) يلاحظ ما يتصل بهذا ف رتم ؟ من هامش 0856 . 


-# [١ 


ه١‎ 


أو ... : الذى لن يزور مسبىء ... ومثل: صديق” قد يزور متفضل . وهكذا 
من كل مالم يسترف الشروط . . ٠‏ 

وقد تدخل الفاء جوازاً ‏ ولكن بقلة لا تمنع القياس ‏ فى الحبر الذى مبتدؤه 
كلمة : « كل ») إما مضافة لغير موصوف أصلا ؛ نحو: كل نعمة فن الله : 


وقول الشاعر'' ' : و 
ل الحادئات ‏ وإن تناهت 0 فقرون بها الفرج القريب 
وإمًا مضافة لموصوف من نوع غير ما سبق "2 ؛ نحو : كل أمر مفرح أو مول 


وإذا كان المبتدأ « أل » الموصولة وصلتها'"'صفة صر بحة مستقبلة الزمن - جاز 
الإتيان بالفاء فى احبر ؛ نحو : الصانع والصانعة فنافعان إن أجادا . المخترع وامخترعة 
ففيدان حين تتهيأ هما الوسائل . ومنه قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما 9"... وفريق من النحاة منع دخول الفاء فى هذه الصورة» وأوّل" الآية . 
وهذا رأى لا يصح الأخذ به مع وجود آية كرية تعارضه ٠‏ كما لايصح تأويل 
الآية لتوافقه . فالصحيحدخوها على الحبر فىهذه الصورة » ولو كان أمراً أو نهياً . 

بى أن نعوف أن البتداً الذى يشبه اسم الشرط فها سبق إذا 
دخل عليه ناسخ ‏ غير إن » وأن » ولكن” ‏ فإن الناسخ يمنع دخول الفاء على 
خيره 0 أما « النراسخ : إن ع وأن » ولكن » 4 فلا تمنع ؟َ فيجوز مع كل واحد 
مها دخول الفاء : مثل قوله تعالى : ( إن الذين فتنول؟ المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عذاب جهم) » وقوله تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شبىء فأن 
لله خمسه) » وقول الشاعر : . 
فوالله ٠‏ ما فارقتكم قالينا”) لكم ولكن ما يُقضى سف يكين” 

(؟) ىهم 1١61١‏ » ؟1 من الصورة السكالفة , 

020 فى ص 7075 و 588 طريقة إعراب ٠‏ أل » مع صللها . 

( 4) جملة الصلة هنا ماضوية . فهى تؤيد الرأى الذى سبق فى رقم 8# من هامش ص +08 - وهو 
الرأى الذى يصرح يأن جملة الصلة قد تكون جملة ماضوية فى المسألة' الى نحن بصددها. أما الذين 
يشعرطون استقبال الصلة فيؤولون الآية الأول على معنى : ( إن الذين يتبين أنهم فتنوا المؤينين والمؤينات . . . ) 
ومثل هذا يقال فى الآية الثانية وى آيات أخرى سردتها المراجع النحوية » وينها « الصبان » فى الحزء الأول 
آخر ياب : « المبتدأ والحبر » عند الكلام على موضوع اقتّران احير بالفاء . (ه) كارهاً. 


يفك 


وإذا عطفت على المبتدأ الذى خبرهنوع من الأنواع السابقة المقرونة بالفاء » أو : 
على ما يتصل به من صلة » أو صفة » ونحوها ‏ وجب تأخير المعطوف 
عن الخبر ؛ إذ لا يحوز الفصل بينه وبين مبتدئه بالمعطوف » فى مثل : الذى عندك 
فؤوب , لا يصح أن يقال : الذى عندك والحادم فؤدب + أو : فؤدبان » 
وهكذا . . . 


المسألة ؟ ٠‏ 
نواسخ الابتداء : كان وأحواتا . . . 3 


الحملة الاسمية فى مثل : ١‏ الرياحين متئعة  »‏ مركبة من مين مرفوعين » 
يسمى أولمما : والمبتدأ» » وله الصدارة ى جملته_غال -. ويسمى الثانى : «خيراً) ؛ 
كا هو معروف . ولك نقد يدخل عليهما ألفاظ معينة تغير اسمهماء وعلامة إعرابهما» 
ومكان المبتدأ منالصدارة فى جملته . ومن هذه الألفاظ : «كان»... » « إن » .. 
«ظن » . . . ولكل واحدة أخوات "١7‏ . مثل : كان العامل أميشًا » وقول الشاعر : 

وإذا كانت النفوس” كباراً تعبسَت فى مرادها الألجسام” 

فيصير المبتدأ اسم دكا ن) مرفوعناء ويسمى : واسمها»» وليس له الصدارة الآنء 
ويصير خير المبتدأ خبر « كان»منصويا »ويسمى : وخبرها» 3 . . . ومثل : إن العامل” 
أمين" ؛ فيصير المبتدأ اسم « إن » منصوبنا ويسمى : اسمها » وتزول عنه الصدارة » 
ويصير خبره خير ( إن” ( مرفوعا » ويسمى : خبرها . وتقول ٠»‏ ظننت العامل أمينا؛ 
فيصير المبتدأ والحبر مفعولين منصوبين للفعل : « ظنذت »ويسمى كلاهما : رمفعولا به 

وليس للمبتداً الصدارة الآن . 
وتسمى الكلمات الى تدخل على المبتداً والحبر فتغير اسمهماء وعلامة إعرابهما » 

١ 5 ١ (‏ ) المراد بأخواتها : نظائرها من الكلمات ال ىتشابهها فى العمل » وتخالفها فى اللفظوالمعنى ؛ سواء 
أكانت مع أختها من جنس واحد » فهما فملان ؛ مثل : كان - أضحى - ظل . . . أم كانتا من 
جنسين مختلفين . فإحداهها فعل » مثل : « كان » و « ليس » والأخرى حرف ؟ مثل : « ما» الحجازية 
الى تعمل عملها . 

( ؟) التسمية بالاسم وبالحبر هى مجرده اصطلاح نحوى» ؛ لا مناسبة له فى الحملة؛ فثل : « كان 
على غائباً » تعرب كلمة : وعلى » أسم م كان.» ». مع أنه فى الحقيقة اسم للذات المعينة ؟ وليس 
اسماً د لكان »> ولا علدماً عليها ؛ لأننا لا نسميها باسم جديد خاص . . . ونعرب « غائباً » خبر د كان («( 
مع أنه فى الحقيقة والواقع خبر عن : « على » . وليس خبراً عن : « كان »؛لأنها ليست مبتدأ فنجىء 
ها مخير . غير أن الاصطلاح النحوى جرى بما سبق . وقد يكون المراد : الاسم المصاحب لكان » الملابس 
لحا ء والمراد بالخير : أنه خير بحسب الأصل . 

و وكان» الناسخة وأخواتها من الأفعال الى تعمل عملها لا ترفع فاعلا » ولا تنصب مفعولا به » 
ولا تحتاج لأحدهما ما دامت ناسخة . غير أن هذه الأفعال الناسخة تؤذث لتأنيث أسمها » بالشروط والطرق 
الى يؤنث بها الفعل التام لتأنيث فاعله . وقد ذ كرناها فى موضعها الخاص من ج "ا ص 586 م 55 . 


2. 

ومكان المبتدأ 0 النواسخ )ءأو :( نواسخ الابتداء » ؛ لأنها تُحدث نسخنًا ) 
أى : تغييراً) على الوجه الذى شرحناه''' ولا مانع من دخدوها علىالمبتدأ النكرة "2 ؛ 
فيصير اسم لها ؛ إذ لايشترطا فى اسمها أن يكون معرفة فى الأصل» ولكن يشترط 
فى اسمها ألا" يكون شبه جملة؛لأن اسمها فى أصله مبتدأ » والمبتدأ لا يكون شبه 
حملة 7 


: لا تدخل الاواسخ على المبتدأ إذا كان واحداً مما يأق‎ )١( 
2 المبتدأ الذى له الصدارة الدائمة فى جملته بحيث لا يصح أن يتقدم عليه ثىء : كأسماء الشرط‎ - | 
وأسماء الاستفهام » وكم الخبرية » 'المبتدأ المقرون بلام الابتداء . . . ويستثى من هذا النوع الذى‎ 
. له الصدارة ى جملته - ضمير الشأن ؛ فيجوز أن تدخل النواسخ عليه‎ 

( وقد تقدم عليه الكلام فى باب الضمير ص 8٠٠١‏ ) . 

وكذلك يستشى المبتدأ إذا كان امم استفهام » أو مضافاً لا استفهام ؛ فيجوز أن تدخل عليه « ظن 
وأخواتها و مع استيفاتهما الفاعل » ومع تقديم أمم الاستفهام جر عل ناميه » نحو: أ.هم ظننت أفضل؟ 
وغلام أيهم ظئنت أفضل؟ . ولا تدخل هناء و كان » » ولا إن » ولا أخواتهما ؛ لأن الاسم فى بابي 1 
«وكان وإن » لا يتقدم على العامل » وأما الخير فيجوز أن يتقدم بابي : ركان وظن » وأخواتهما إذا 
كان اسم استفهام » أو مضااً إلى امم استفهام » نحو : آين كنت ؟ . وأين ظننت ححموداً ... .. ؟ 
بشرط ألا بمنع من التقدم مانع ما سيجىء عند الكلام على تقدم خبر ركان » . أما خبر م إن » وأخواتها 
فلا يتقدم . 

ب - المبتدأ الذنىيجب حذفه » وخبره نعت مقطوع . وقد تقدم الكلام عليه عق ص ٠٠١‏ . 

ام كلمات معينة لم تقع إلا مبتدأ فى الأساليب الواردة الى لا يحوز تغيير هيتها لأنها جرت 
مجرى الأمثال » والأمثال لا تتغير ؛ كالكلمات الملازمة للابتداء » فى نحو : لله در الخطيب » ونحو : «أقل 
رجل يفعل ذلك » ( وقد سبق الكلام عليهما فى ياب المبتدأ - ص 4 و .ه4)» ونحو : رما 
التعجبية» مثل :«ما أحسن ألدين والدنيا إذا اجتمعا». وهذا النوع يسمى : ١م‏ الملازم للابتداء بنفسه » 
( أى : بسبب مزية فى نفسه امتاز مها : وهى ؛ أن العرب خصته بالابتداء فلم تستعمله إلا مبتدأ ) . 
وكل هذا يسمى : « الاسم غير المتصرف فى استعماله» ؟ لأنه مقصور على ضبط واحد » وطريقة واحدة 
فى الاستعمال ؛ لا يتجاو زها . وليس من اللازم أن يكون مرؤوعاً » فن أنواعه ما هو مقصور على 
النصب - أو غيره - كالمنصوب على المصدرية لداع ؛ كنيابته عن فعل الأمر فى مثل : « سقياً» ورعياً 26 
( وقد سبق الكلام علمهما ى ص ١١ه‏ » فليس أصله المبتدأ الذى يصلح لدخولٍ النواسخ عليه . 

وما يتصل ببذا : المبتدأ المتصور - ف الغالب - على معنى واحد لا يستعمل فى غيره ؛ كالدعاء » أو 
القستم » أو غيرها » تلازمته صيغة واحدة لا تتغير صورتها » ومع ملازمته الإفراد ؟ فلا يكون مثى » 
ولا جمعاً ؟ كقوطهم فى الدعاء : رطوبفى للأمين»» ولا يكون الخير لكلمة : « طوف » إلا الخار مع بجروره ©» 
( كا سيق فى 1١‏ »هن ص م4 ) - ومن أمثلته أيضاً قول على رضى الله عنه : ( طوف لمن شغله عيبه 
عن عيوب الناس ) . ومثل كلمى : «ويل » وسلام » فى قوطم : « ويل للخائن . وسلام على المصلح" 3 
واللفظان الأخيران يستعملان فى غير الابتداء أحياناً . وقوطم فى القسم : أيْمن الله لألزمن الإنصاف . 
وهذا القسم بيان يتصل بيركيبه فى رقم ؟ من ص 819 - . 

د - الملازم للابتداء بسيب غيره » كالاسم الواقع بعد « لولا ») الامتناعية » و١«‏ إذا » ألفجائية . 
فإنهما لا يدخلان إلا على المبتدأ ؛ مثل ؛ لولا العلوم ما تقدمت الحضارة » ومثل : خرجت فإذا الأصدقاء . 

(؟) كاسبق فى رقم ؛ من هامش ص 486 وف رقم 11 عن ص 488 . 

() كا تقدم فى رقم ١‏ من ه'مش عن 448 وم أ» منص 447 . 
ل 


1ن 
وما سبق يتبين أن التواسخ #سب التغيير لك الذى تمحدته ثلاثة أنواع ٍ 
نوع يرفع أسمه وينصب خبره ؛ فلا يرفع فاعلا » ولا ينصب مفعولا ؛ مثل : 
« كان وأخحواتها »؛ » ونوع ينصب أشمه ويرفعخيره »مثل « إن" وأخواتها »: 
وفوع ينصب الاثنين » ولا يستغى عن الفاعل ؛ مثل : « ظمن” ‏ وأخواتها » .ولكل 
نوع أحواله وأحكامه المفصاة ى بابه الحاص . 
وكلامنا الآن على :« كان » وأخواتها من الأفعال الناس<ة اابى تعمل عملها "2 
وتسمى أيضا : الأفعال الناقصة9', وفها يلى بيان أشهرها » وشروط عماه ٠‏ .ومعنى 


كل فعل : 


إنها ثلاثة عسشير فعلا29 '» هى :( كان - ظل- بات - أصبح - أضاحى ١‏ 


6 أما النواسخ بحسب صيغتها وتكوينها اللفظى فثلاثة أنواع أيفا » « أفعال, . مثل ؛: كان 
وأكثر أخواتها » وى أسماء ) وهى المشتقات من مصادر تلكالأفعال الى بمكن الاشتقاق منها ؛مثل مصادر 
كان © وأصبح 2 وأمبى . . . فيقال : يكون - كن - كائن. . . وهكذا . 

« وحروف » مثل : « ما الحجازية» من أخوات كان. . ٠.‏ ومثل « إن » وأخواتها . 

( ؟) وها نظائر أخرى من الحروف تعمل عملها سيجىء الكلا م عليها فى ص 8وه . 

ع2 /ميت (« ناقصة "«( لأن كل فعل مها يدل على حدث ناقص» ( أى : معى جرد ناقص ) لأن 
إسناده إلى مرفوعه لايفيد الفائدة الأساسية المطلوبة من الحملة الفعلية إلا بعد يجىء الاسم المنصوب . 
فالامم المنصوب هو الذى يتمم المعبى الأسامى المراد » و يحققالفائدة الأصلية للجملة . وهذا مالف الأفعال 
التامة ؛ فإن المعى الأسابى يم مرفوعها الفاعل » أو نائب الفاعل « فكان » الناقصة مثلا تدل مع اسمها 
على حصوله و وجودهوجوداً . مطلقاً (وهو: ضد العدم ) وهذا معى غير مراد » ولا مطلوب» فإذا جاء الخبر 
تعين المعى المطلوب » وتحدد . 

و « صار» مم اسمها تدل على مجرد تدوله » وانتقاله من حالته » من غير بيان لخالته الحديدة . 
ولاتوضيح لماانتهى إليه أمره » والمير هو الذى يبين ويوضح . 

وه أصبح مع أسمها تدل على محرددخوله فى وقت الصباح » وليس هذا هو المقصودٍ من الناقصة 
فإذا جاء الحبر كان كفيلا بتحقيق المراد . وهكذا . . . 

وليس السبب فى تسميتها « ناقصة» أمها تتجرد لازمان وحده 4 ولا تدل معه على حدث ( معى) 
كا يقول بعض النحاة ‏ وأشرنا إليه فى دم ؟ من ه مش ص 45 دء فهذا الرأى مدفوع بأدلة كثيرة 
جاوزت العشرة » وسجلها المطولات ( وقد أشار إلى بعضها بإجاز محمود » ومنطق سليم : صاحب « حاشية 
الأمير على المغى "فى الباب الثالثمن المجلد الثانى » عند الكلا م عل, تعلق الظرف والحار وا نمحر ور بالفعل 
الناقص ) . 

00( غير الأفعال الى بمعرى : « صارع ©» وستذ كر بعدها ف ص لاه ه » وغير م أفعال المقار بة» 
ومايتصل بها . وطا باب مستقل - فى ص 4 - »ء وغير أفعال أخرى قليلة الشهرة ؟ لقلة استعماها 
ناقصة قى فصيح الأساليب ؟ مثل : أفعاً ءِ بمعى : فىء . 

هذا والأفعال السبعة الأولى كاملة التصرف نسبياً - إذ يجىء من مصدرها أكثر المشتقات - ٠‏ وليس» 
جامدة بالاتفاق »ء و« دام » جامدة على الأصح . والأربعة .الباقية » ناقصة التصرف . 

.كم صيججى * ص اكه 


2.5 
أمسبى - صار- ليس - زال - برح- فى" - انفك ‏ دام ) . وكل هذه الأفعال 
تشترك فى أمور عامة» أهمها"" : ْ | 
ألايكون اسمها شبه جملةوأن عملها ليس مقصوراً على الفعل الماضى مها » بل 
يشمله ويشملما قد يكون لمصدرها من مشتقات أخرى . 
وأنها لا تعمل إلا بشرط أن يتأخر اسمها عنها '"2, وأن يكونخيرها غير إنشائى ؛ : 
فلا يصح : كان الضعيف عاونه” ”27 » وأن يكون الاسم والخبر مذكورين معنا » 


ولايتصح مطلقًا ‏ حذفهما معآا» ولاحتذف أحدهما . إلاوليس » ». 


فيجوز حذف خبرها النكرة العامة » وإلا وكان» فيجوز فى أسلوبها أنواع من 
الحذف . سيجىء البيان عند الكلام عليهما2). ش 

وألا يتقدم الحبر عليها إذا كان انما متضمنًا معى الاستفهام ؛ وهى مسبوقة 
بأحد حرق النى : وما» أو : وإن” » ؛ فلا يقال : أين ما يكون الصديق. ؟ 
ولا أين إن" يكون” الصديق ؟ ولا أين ما زال العمل ؟ لأن” دماء و دإن"» 
النافيتين لما الصدارة فى كل جملة يدخلان عليها ؛ فلا يصح أن يسبقهما ثىء من 
تلك الحملة » وإلا كان الأسلوب فاسد1* . . 

وأنها إذا كانت مسبوقة بما المصدريه وجب ألا يسبقها شىء منصلة «ما؛» 
لأن «ما المصدرية بنوعيها » لا يسبقها شىء من صلتها كا تقدم؟")- . 

وأن صيغتها حين تكون بلفظ الماضى » وخبرها جملة فعلية مضارعية ‏ لا بد 
أن بماثلها زمن هذا المضارع ؛ فينقلب ماضيًا' عند عدم وجود ماع ؛ 
(1) انظر مانقلناه عن النحاة - فق رقم 4 من هامش صن 4٠١‏ - من قوم : لم يرد فى الكلام 
الفصيح وقوع « أن المصدرية » بنوعيها (امخففة» والناصبة للمضارع ) مع صلا مبتداً يستفنى عن احبر 
حال سد'ت ممسد. » ولا بعد و كان » « وأن » الناسخين بغير فاصل من غيرها . . . و كذلك وما 
المصدرية - راجم البيان هناك - 

(؟) وسيآق هذا عند الكلام على حكر معموليها من ناحية التقديم والتأخير- ص 009 . 
صصمى « تحفظها الَهء أو : يكون مالى أدامه الله » على أن تكون الحملة الأخيرة فى المثالين دعائية 4فلا يصح 
اعتبار « كان » ناسخة فى هذه الأمثلة وأشباهها مما وقع فيها احبر جملة . إنشائية وللإنشاء بنوميه إيضاح 
ف لتم ؟ من هامش ص 04ا” . (:) فى صضمههو١هه.‏ 

( ه) راجم منع هذا التقدم فى ص 14ه وف رم م من هامشرص ١ه‏ . (١)ق‏ ص 109. 

(7+) كا سبق هذا عند الكلام على أحوال المضارع من ناحية دلالته الزمنية - ص 4١‏ - ومنه 
لم أنهلايدخلى هذا الحكم الفع ل المضارع الذى ىخبر النواسخ الدالة على الحال فقط؛ كأفعال الشروع؛ 
أو ألدالة على الاستقبال فقط ؛ كأفعال الرجاء . 


* [1 
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فى مثل : أصبح العصفور يغرده ل يكون زنهن المضارع «(يغرد ) ماضم.ا 3 مع 
أن الفعل مضارع » واكنه ‏ هو وَل" الأفعال المضارعة ‏ يتابع زمن الفعل الماضى 
الناسخ ويوافقه فى اازمن » يشرط عدم المانع الذى يعينه لغير المضى كا أشرنا . 

وأن أخبارها لا تكون جملة فعلية ماضوية » ها عدا «كانء فإنها تمتاز 
بصحة الإخبار عنها بالحملة الماضوية"2. 

بى من شروط الحبر : أن يتمم المعى بنفسه مباشرة مع الاسم وهو الغالب ‏ 
وقد يتممه فى بعض الأحيان بمساعدة النعت ٠‏ طبقًا للبيان المفصّل الذى سبق 
فى باب  :‏ المبتدأ والحبر » » موضحًا بالأمثاة . ٠‏ 
البيان السالف259, : 

أما فى غير الأمور المشتركة السالفة فاكل فعل ناسخ ‏ وكل ما قد يكون 
لمصدره “ن مشتقات 5 معناه لخاد مع معموليه (4) وشروطه الخاصة 
الى سنعرضها فها يل : 

)١(‏ راجع حاشية الألودى على القطرصى 84٠‏ - غير أن المراجع الأخرى تضطرب فى هذا :الم 
وتمنتلف اختلافاً واسعاً ) بدو صور مله ق سواشية ياسين على التممر يح © سج 01١‏ أول هذا الباب» وق 
الممع ج ١‏ ص ١١‏ . . .) وشير مايستخلدى من تلك الآراء هو : 

أ - ماقاله أطمع ؟ ونصّه ّ (مرط ماتدخل عليه : 2 صار 0 وماعمناها ©؛ و(«» دام قو ,1 أزال (( 
وأخواتها - زيادة على ماسبق - ألا يكون خبرهفعلا ماضياً ( يريد : جماة ماضوية ) فلا يقال: صارزيد 


عم و كذا البواق ؛ لأنها تفهم الذوام على الفعل » واتصاله بون الإخبار » والماغى يفهم الانقطاع ؛ 
فتدافعا . وهذا متفق عليه , . . ) 1ه . 

ب - أما فى غير تلك الأفعال ذالصديح جوازه مطلقا » وعليه البهسر يرن ؟ لكثرة وروده فى 
القرآن 0 والكلامر الفصيم كثرة تبوح القياءن علية - وقد عرضشس 0 اطمم 3 أمثلة متعددة 5 هذا 
الوارد . . . - أما الكوفيون فيشيرطون أصحته وجود « قد» قبله » ثم إن المفهوم من الحاشية الى على 


شرح التصريح » بعنوان : « فائدة  »‏ برغ تعدد الآراء فيها أن المستحسن غاية الاستحسان - وإن لم 
يبلغ حد الوجوب عند غير الكوفيين - هو اقتران الاير بالحمرف : « قد » إن كان الفعل الناسخ ؛ وفعل 
الخبر ماضيين معاً » أو ءضارعين معأ . تى تمائل فى نوعهما الفعلان - الفعل الناسسخ والفعل الذى فى 
خبره - فالمستحدمن. تصدير الابر بالحرف » « قد »ويجوز عدمميتها. وتمتاز كان » نجواز مجىء « قد» 
وعدم مجيئها فى الحالات السالفة - وغيرها ٠ن‏ سائر حالاتها الأخرى . ؟! تشهد بهذا النصوص العالية 
الفصيحة الى عرضها ال:داة ويقوى يمجىء « قد » فى اللبر حجة الكوفيين الى ستذ كر ف رقم ؟ منهامش 
ص وءه ثم انظر مايتصل بالأخبار و هذا ق ص ٠4‏ ؟ لآشيته . 

(؟) ل هامش ص "44# ( ؟) انظر ماختص مود هذه الأفمالواشتقاقها فى ص/50ه . 

(4) لأن الفعل وحده بدون معموله لأ يحقق الغرضس ؟ لآنه .يدل على مجرد معنى جرف غير معين ‏ 


مه 

كان : نفهم معناها من مثل : كان الطفل جاريثًا ؛ فهذه الحملة يراد منها 
إفادة السامع أن الطفل مسوب له شىء ؛ هو : ١‏ الخرى ء وأن المرى تحقق 
ف زمن ماض » باءليل الفعل : ذكات ») . 

ولو قلنا : يكون الطفل جارينًا ‏ لكان المراد إفادة السامع أن الطفل منسوب 
له شىء 4 هو : «١‏ الخرى » » وأن الحرى تحقق فى زمن حالى أو مستقبل » بدليل 
الفعل المضارع. : «ويكون . 

ولو قلنا : كن جاريًا ‏ لكان المراد إفادة السامع أن الغخاطب موصوف 
بتوجه طلب معين إليه ؛ هو ؛ مباشرة الحرى » أى : مطالبته بالحرى ف المستقبل ؛ 
بدليل فعل الأمر 0 0 0 

ما سبق نفهم المراد من قول النحاة : «كان ) مع معموايها تفيد اتتصاف 
اتمها بمعنى خبرها اتصافنًا مجردا 7" فى زمن يناسب صيغتهاء أو صيغة المذكورق 
الحملة من مشتقات مصدرها ؛ فإن كانت الصيغة فعلاماضيئًا فالزمن ماض محخض 
1 ألابيجدما يجعله لغير الماضى المض . وإنكانث الصيغة فعلامضارعاخالصًا”") 
فالزمن صالح للحال والاستقبال » بشرط ألا" يوجد ما يجعله لأحدهما أو لغيرهما.وإن 
كانت الصيغة فعل أمر فالزمن مستقبل ؛ إن لم يوجد ما يجعله لغيره . وإن كانت 
الصيغة إحدى مشتقات مصدرها فالزمن على حسب ما يناسب هذا المشتق 27 . 

حكمها : لايد لإعمالها هى والمشتقات من نحقق الشروط العامة السالفة . 

وقد تستعمل « كان » الناسخة بمعبى : وصار»؟2 فتأخذ أحكامها » وتعمل 
عملها بشروطه ؛ مثل حب الماء فكان الماح احرق اشن فكان تراناةة ا 


> ولامحدد - فى زيمن خاص » ولايدل على أكثر من هذا ؛ كالصيح فى : أصبح ؛ والمساء فى © أمسى 
والضحا: فى أضحى . . . ويكون الزمن ماضياً أو حالا أو مستقبلا على حسب ذوع الفعل الناسخ . 
أا الفعل مع «عموليه فيدل على اتصاف الاسم بمعنى الحبر فى زين معين » اتصافاً ينشأ عنه أن تؤدى الحملة 
معناها المطلوب الأس'مى كاملا واضحاً . 


2000 اتصافاً جردا ؛ أى : لازيادة معه ؛ لأنها لاتدل بصيغتها على ننى » أو دوام » أو تحولٍ 6 


أو زين خاص ؛-كالصباح » والمساء» والضحا »ولا على غير ذلك مما تدل عليهأخوتها . حقاً إنها تدل 
على الزمن الماضى أوغيره » ولكن دلالها عليه مطلقة ؛ إذ لاتقييد فيها بالصباح » أوالمساء » أو غيرهما. 

(؟) أى : حقيقياً؛ ممع ىأنهغير مصحوب ما مجعل زمنه للمافى فقط؛ مثل : / لم » »© أو 
للمستقبل فقط ؛ مثل : « سوف » » أو للحال مثل : « ما » النافية . 

( م ) طبقاً للأحكام الخاصة بكل مشتق » والمدونة فى بابه . 

20 0 فى ص 6ه الكلام على « صار » 4 وشر وطها 6 و.عناها الذى هو : التحول 
والانتقال من حالة إلى أخرى . 

() ومنه قوله تعالى ( وفتشحت الماء فكانت أبوابآ» وسرت الحبال فكانت سرابا) » 
أ و صارت » فهما ؛ لأن المعى يقّتضى هذا . 


”"»# 7 


ع 


1 1 


ان 

وقل د تستعم| 00 بقرينةه يمعي 0 ى على حاله واستور شأنه» ؛ وسيستمر 
من غير انقطاع وله 0 بزمن عا 1و : كان ألله غفورا اوعها 1 

وقد 0 تامة'"' » وتكثر فى معبى : حصل وححداث (أى: وجد) 
فتكتى بفاعلها ؛ نحو : أشرقت الشمس فكان النور» وكان الدفء ء وكان 
الأمن . أى : حصل وظهر » ومثل قول الشاعر يصف إحدى البقاع ” 
وكانت : وليس”*؟' الصبح فيها بأبيض 22 وأضحت* امسن اليل فيها بأسووأ*) 

وما تقدم من من الأحكام , للفعل الماضى 0 كان )د شت لباق أخواته المشتقات 43 
كالضان + والاتر يه واس 0 ممصي 
ببنها اختلافًا فى نوع الزمن وبعض الخصائص الأخرى المدونة فى أبوابها ‏ . 

هذا وتضم الكاف من الفعل الماضى : « كان ») عند اتصاله بضمائر الرفع 
المنحركة ؛ كالتاء » ونون النسوة » طبقًا لابيان الذى سلف مفصلةه"؟ . 

وبى من أحكام «وكان » أربعة أخرى ؛ سسيرجى ء الكلام عليها مفصلاً فى 
موضعه من آخر هذا الباب- : وهى : أنها تقع زائدة”*2» وأن الحذف يتناريها كما 
3 بتناول أحد معموليها 00 
خيرها قد 0 . وهذا > ىء الكلام عليه مع باقى الأخبار الأخرى المنفية 23١0‏ , 


0) 


»أو هما معنا وأن نون مضارعها قد تحذف © وأن 


اننا 


2020 سبقت إشارة لهذا فى آخرص 0ه . 
( ؟) الفعلالتام - كاسبق “ؤرق, م منص ه 4ه - هو مايكتى بمرفوعه ف إتمامالمعنى الأسامى للجملة . 
() بأنما فى الصبح مظلمة بظلا م الليل ؛ لغياب بعض الوجوه المشرقة المثيرة . فإذا ظهرت 
000 الضحا زال الظلا م » وحل محله بياض النور . وشبيه بهذا قولٍ القائل فى المعى نفسه : 
أرى الصبح فيها منذ فارقت مظلما فإن أت صار الليل أبيشى ناصعاً ش 
( 4 ) ليست هذه الواو من نوع « الواو» الداخلة فى خبر الناسخ » والى بجىء الكلام عليها فى: 
« أ» من الصفحة التالية «تضمنا شر وطها . 
) ه) أضحى هنا تامة » كا.سيجىء مىص ووه. 
(5) ومن الأمثلة أيضاً قول حسان رضى الله عنه » يخاطب المشركين فى مكة حين اعترضوا المسلمين 
القّادمين من المدينة لز يارة الكعبة : 
فإمًا تعمرضوا 3 اعتمرنا وكان الصبح وانكشف النطاء 
وإلا فاضير وأ لاد يوم يمر ألله فيه من يشلساء. 


(/1) ىم ؟ من هامش ص ١568‏ . 
(6) ص 0 . (9) ص ١مه.‏ 
)1١(‏ ص همه . (101) ص عوه. 


غ66 


« بإلا » الاستثنائية ا ملغاة ‏ جاز أن ' يقدرن بالواد » كقول الشاعر : 
ما كان من بسشسر إلا وديتتنه” محتومة ؟ لكن” الأجال” فخلف 


5 - 


لأن النى قد نقض هنا د «إلا)ء» والنى ونقضه شرطان - على الصحيح - 
لحواز زيادة الواو فى الحملة الواقعة خبر : «كان» أومضارعها ‏ كما تقدم ‏ . 


وهذه الواو تسمى « الواو الداخخلة على خير الناسخ ( وتدخل أيضًا قُْ خير 
) لدان بالشرط اأسالف كما سيعج ىع ابو ولك سمعتت كن قليلا قَْ خير غيرهما 


من النواسخ ولا يصح القياس على هذا القليل . 
وبرغم أن وجودها جائز فى غير القليل مما ذكرناه » فإن اللخير ‏ كا ير 
كثير من النحاة - فى العدول عنها ؛ حرا على الدقة فى التعبير » 0 
اللبس الذى قد ينشأ بين هذه الواو والواو الأغرى البى للحال - أو غيره ا ء 
فلكل نوع معى يخالف معى التوع [اكاوين واأبراعة تقتضى الإبانة التامة » 
وتجنب أسباب الابس والاشتباه ؛ نز ولا "على <كم البلاغة . 


: وقد جاءق الصبان  ج ؟ باب : ولا الثافية للجنس » عند بيت ابن مالك‎ 5١ ى ص‎ )١( 

« ور كب المفرد فاتحاً . . .  »‏ مائصه : 

( قال الروداق : قوطم إن خبر الناسخ تدخله الواو. . . » غير مسلم على إطلاقه . وحاصل ماق 
«التسهيل والممعء أن الخبر إناكان جملة بعد « إلا »لم يقترن بالواو » إلا بعد م ليس و كان », المنفية » 
دون غيرهما من النواسخ . و بغير « إلا » يقترن بالواو يعد م« كان » وجميع أخواتها ؛لا بعد جميع النواسخ . 
هذا عند الأخفش وابن مالك . وغيرهما لايجيز اقتران الخير بالواو أصلا . وحملوا ما ورد هن ذلك على أنه 
حال » والفعل تام لاناقص ٠‏ أو محذوف الخبر للفير ورة) اه . ؛. 

ومن أمثلة الواوق شير « ليس » قول الشاعر : 

ليس شى* إلا وفيه س إذا ها قابلته عين البصير - اعتبار. 

وسيعاد البيت ق ص 65 لمناسبة هناك" . 

(؟) - راج الصبان ج ١‏ فى هذا الموضع آخر باب « كان ه وق ب #9 منه » أول بات : لاا» 
النافية للجنس - اذ كرنا يفي الأمثلة المسموء فى رقر + من يهاش من نص /0410. 

( ؟) ولعل هذا كان السبب فيما ذهب إليه بعض النحاة الأقدمين من منعاستعمال هذه الواو » 
وق تاويل النصوص القديمة المشتملة ع ايها تاويلا يتدجه مرة إلىاعتبار الواو للحال» والحملة بعدها ى- 


أهه6 


(ب) من الأساليب الآدبية الشائعة : « كائتًا ما كان » » و ١‏ كائنا من 
كان » ؛ فى مثل : ( سأفعل ما يقضى 4 الواجب ؛ كائندًا ما كان . . . سأحقق 
الغرض الكريم كائننًا ماكان . . .) أى : سأفعل ذلك مهما جد من الأمور » ومهما 
كان ذلك الواجب ؛ وذلاك الغرض ٠‏ ومثل : سأرد الظالم : 0 كائنا من كان » ل 
سا عر 30 » « كائدًا من كان » ٠...‏ أى : سأفعل ذلك مهما كان الإنسان 
الظالم » 07 التابغ . 

أما إعرابه ُتعدد الأوجه » وأيسر ما يقال وأنسبه هو : د كائنا ) حال منصوب 
واسيه ١١‏ ) ضمير مستير تقددره : « هو) بعود على الشىء السابق : صاحب الحال 
ودما »أو «من ) نكرة موصوفة مبنية على اأسكون فى محل نصب خبر وكائن »). 
و «دكان» فعل ماض تام » وفاعله ضمير مستير يعود على «ها) أو الور 
والحملة من الفعل والفاعل فى محل نصب صفة «ما » أو « من » . والتقدير النحوى : 
سأفعل ذلك كاثناً شيئاً كان . أو ا عل الاق ذلك 
د أو ا 

ومن الأساليب المرددة ال 00 الفصحاء » مشتملة على : « مما ( 
- برعم ا الوم 35 قوذم : «ورعا اشتدت وقدة الشمس على المسافر 


الفلاة ؛ فكان مما 0 50 وذراعيه : ورما ثارث الرمال ؛ 2 
يحجحك غينيه تبه رس لكان بعادت عل امه وذراعيه ل 
وكان را يخجب عيليه ومنخريه : أى : يغطرهما ؛ فكلمة ا«حما» بمعبى : 

لف 
«رعاع ا . 


ا ةا 


دمحل نصب حال » وخبر الناسخ محذوف . ومرة إلى أنها زائدة شذوؤاً . كوا اال اه . ونحن قوغى 
عن هذا كله بير كها ؛ وعدم القياس على المسموع مها . ( راجعم ص١051‏ ورقم ؟ من اهامشن 18.10 )+ 
)١(‏ لأنهاء م فاعل من « كان » الناقصة ؛ فيعمل عملها . 
(؟) تخيرنا ماسيق من بين الآراء المتثورة فى المراجع امختلفة ؛ ومنها الحزه الأول من « ا 
والتصر يح لك اجات د وكات رإخراجا وعد كلدم عل : « كان التامة » وما يشاركها من أخواتها . 
00 تصدى هذا الأسلوب عالم معاصر من تونس - هو : : الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه 
الله - و كان عضوامراسلا بامجمع اللغوىبالقاهرة.- وخصه ببحث والحزء التاسع منجلة المجمع (ص ١١١‏ ) 
عرض قالخلسةو الحادية عشرة » من جلسات .ؤيمر المجمع ؤدورتّه « الثامنةعشرة,» » و وافق عليه اجمع والمؤبمر» 
وقررأن ذلك أسلوب لغوى يرادمنه الكثرةء وقد يدلعلالقلة أحياناً. والبحث نفيس وملخصه مع الإيجحاز حت 
النحو الواق - أول 


لكك ش 


حدهو: أن بعض المركبات أستعملت استعمال كلمة مفردة ؟ كالذىو رد ف يح البخارى» عن أبن عباس 
ونصه : (« كان رسول الله يعالجمن التنزيلشدة إذا نزل عليه الوحى » و كانه ا يحرك لسانه وشفعيه . . .» 
وقد أهمل ابن الأثيرى كتابه : « الهاية » » معنى وله : « هما حرك لسانه وشفعيه » وفسره عسيناض ى 
كعابه : « المشارق » يأن معناه : ( كبيراً ماحرك به لسانه وشفتيه » و بعد أن فسره روى عن أحد الأنئمة 
ن شراح الحديث مايأق : « فى مثل هذا كأنه يقولٍ : هذا من شأنه ودأبه ؛ فجعل « ما » كناية عن 
ذلك ثم أدغم « النون )اه وقال آخر: (إن معى : رمما» هنااهو: « رما 6 وهذا من معى ماتقدم ع 
لأن « رما » تأق للتكثير أيضاً وف «مسلم» » فى حديث : النجوم أمنة الماء:( و كان كثيراً ما يرقم 
رأسه إلى الساء ) ثم قال: تكون « ما» هنا بمعبى : « رما »الى التكثير » وقد تكون فا زائدة ) أهمسلر 

ثم قال الباحث المعاصر : ٠انلخصه‏ ف المسائل الآتية : 

١‏ - شواهد هذا الاستعمال كثيرة فى الحديث والشعر ؛منها - غير ماتقدم - قول رافع فى «البخارى»ق 
باب «الحرث والزرع»: ( « كنا ذكررى الأرض بالتاحية» منها مسمى لسيد الأرض » قال فما يصاب 
ذلك وتسلم الأرض » وما تصاب الأرض و يسلم ذلك. .. )». ومنْها قول ابن عباس الوارد في «صحيح مسلم » 
فى كتاب : تعبيرالرؤيا (« إنرسول الله كان مما يقوللأصحابه : « من رأى منكرر ايا فلسيسقصهاأء_برهاله.») 
وها قول البراء بن عازب : ( « كنا إذا صلينا خلف رسول الله ما نحب أن نكون عن بمينه . » ) 
ومنها قول أفى حية الدمسيترى : 


2 ال 5 ع 000 2 2 ع 058 2 5 5 

وإنا لَمِما نضرب الكبّش ضربة على رأسِه تلقى اللسَان من الفم ‏ 

ثم قال الباحث : تعرض هذا اللفظ « اليكيراى » فى شرح كتاب سيبويه . بما نصه عند قول سيبوبه: 
(اعلم أمهم ما يحذفون الكلم وإن كان أصله فى الكلا م غير ذلك . . . )اه . وهنا قالالسيرافى : ( أراد : ربما 
يحذفون . . . وهويستعمل هذه الكلمة كثيراً فى كتابه . والعرب تقول : أنت مما تفعل كذا . . . أى : 
رما تفعل . وتقول العرب أيضاً : « أنت مما أن تفعل . أى : أنت من الأمر أن تفعل ؛ فتكون « ما » 
ممنزلة الأمر- أى : الغىء - و« أن تفعل » ممنزلة الفعل ؛ - أى : مصدرتقديره : « دمل » عأى: 
عنزلة هذا اللفظ - ويكون « أن تفعل ن" 2 ق موضع رفع بالابتداء » وخيره : ررمما » وتمديره : أنت 
فعلك كذا و كذا من الأمرالذى تفعله » ) اه كلا م السيراق كا نقله الباحث 

؟ - من السيراق أخذ ابن هشام فى كتابة:. « المغنى » عند الكلام على معانى : « من » » كمال عن 
العاشر من معانها : ( مرادفة ١,‏ رما » وذلك إذا اتصلت « 3 ( 3 فق قول الشاعر أى حية النمرزى : 

اخ ع 2 ً< ِ 0 : 

وإنا ليما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلب اللسان من الم 

قال السيراق وفريق غيره من النحاة » وخرجوا عليه قول سييويه : « واعلم أنهم ما يحذفون الكلم . . .» 
والظاهر أن « من » فهما ابتدائية » ودرما» مصدرية 0 وأنهم جعاوا كأنهم خلقوا من الضرب مثل خلق 
الإنسان من عجل . ) اه . 
ثم قال الباحث ١‏ 

فى كلامه هذا احبّال مخالفهم فق أن جعلوها بمنزلة : « ربما ؛ » » لأن :.« ريما » لاتتعين التكثير » 
واحال أنه فسر كلا مهم حمله على إرادة التكثير كا فسر آخرون . 1 

وقد أشار ابن هشام - كبعض من سيقو - إلى كيفية الحذف الى اعتورت هذا الركيب » وابقت” 


مهم 


>> فيه معنى التكثير » أو معنى ٠‏ ر بما ؛ » » »أو غير ذلك . كاهو واضح من كلامهم حيث يظهر ترددهم 
فى منشأ معنى التكثير ؛ أ.نشؤه الحرف « من هم كا يرى ابن هشام » أم الحرف و ما» كا يرى غيره ؟ 
© - ويقول الباحث : ينبغى التنبيه إلىأن هذا التركيب إذا استعمل هذا الاستعمال يجى» فى موضع 
خبر المبتدأ ويجىء فى .وضع خبر « كان » وف موضع الخال » قفن ظن اختصاص ذلك مخبر « كان » 
فقد وهم . كا ينبغى التنبه إلى أنأصل استعماله فى هذا الممى ألا يصرح معه بلفظ الكثرة ٠‏ فا وقع فيه 
لفظ : « كثير» فهو جار يجرى التفسير من الراوى ٠‏ أو مجرى التأكيد من القائل ؛ لحفاء دلالة 
ار كيب على التكثير : وبثاله وول #رة بن جندب : , كان رسول الله ما يكثر أنيقول لأمابه هل رأى 
أحد منكم رؤياا. .. ؟إمء وقول أنى موبى : « و كان رسول الله كثيرأً نا يرفع رأسه إلى ألماء » . 
والتنبه كذلك إلى :أن قول السيراى: « وتقول العرب أيضاً « أنت ما أن تفعل... ) - غريب » لايعرف 
شاهده من فصيح ألكلا م ؛ فضلا عن كون الحرف «٠‏ أن » فيه غير واقع موقعاً »ع مع مافيه من اجتاع ثلاثة 
أحرف عتوالية من أحرف المعاى » وهى : « هن » وموها » و« أن» سواء أجعلت « ما» مصدرية أم 
زائدة وإلاهنا اي كلام الناضت 3 بعد الاستغناء عن بضع كلمات منه . 95 
هذا ويوضج ماسبق أيضأ قول سيبويه - ج ١‏ ص 475 » - إن « هن » الحارة إذا كفت بالحرف 
« ماى الزائد قد تكون بمعنى : « رما » واستشهد بالبيت السالف . 
وجاء ى آخر الخزء الرابع من القاموى -. باب : الألف الاينة - عند الكلام على : و ماه وأنواعها » 
واستعمالاتها . . - النص العالى : ( « إذا أرادوا المبالغة ى الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل ؟ كالكتابة 
قالوا : م إن زيداما أن" يكتب » . أى : إنه مخلوق من أمر ؛ ذلك الأمر هو الكتابة ) اه . 
وقد أشرنا بايحاز - لللأسلوب السابق فى ج ؟ » باب « حروف الحرى ٠م‏ .4ه ص (49؛ عند الكلاام 


عل : «دمن ع. 


265 2 : 
ظل : تفيد مع معموليها اتتصاف اسمها بمعبى خبرها اتصافًا يتحقق طول 
النهار غالبا » فى زمن ماض » أوحاضر» أومستقبل » بحيث يناسب دلالة 
الصيغة المذكورة فى الحملة" ؛ نحو : 

ظل الحو معتدلا ‏ يظل الحو معتدلا . . . و . . . 

وتستعمل كثيراً بمعنى : « صار » عند وجود قرينة ؛ فتعمل بشروطها' ''؛ 
نحو قوله تعالى : ( وإذا بسَشيِرَ أحد هم بالأنتى ظل وجهه مسودا) » أى : صار""" . 
وقد تستعمل تامة ى نحو : ظل الحر ؛ بمعبى : دام وطال . . . 

شروط عملها : لا يشترط لا وللمشتقات من مصدرها سوى الشروط العامة الى 

أصبح : تفيد مع معموليها اتنُصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافنًا يتحقق صباحا 
فى زمن ماض أوحاضر» أومستقبل ؛ بحيث يناسب دلالة الصيغة المذكورة ى 
الحملة”١)‏ » مثل : أصبح الساهر متعبًا . وتستعمل كثيراً - مع القر ينة - بمعى : 
وصار » فتعمل بشروطها ”'2 ؛ مثل أصبح النفئط دعامة الصناعة . وإتما كانت 
ا وصار » فى هذا المثال وأشباهه لأن المراد ليس مقصوراً على وقت الصبح . 
وإنما المراد التحول من حالة قديمة إلى أخرى جديدة ليست خاصة بالصباح . 

وتستعمل - كثيراً ‏ تامة » نحو : أيها السارى © وقد أصبحت » أى : 
دخلت فى وقت الصباح ”*) . 

وشروط عملها وعمل باق المشتقات من مصدرها هى الشروط العامة السالفة » 
فهى مثل : «ظل» . 

. من هامشها‎ ١ شرحنا معنى : « مناسبة الزن للصيغة © فى ص 48 ه ورتم‎ )١ و‎ ١( 

(؟١)‏ وهى فق ص05هه . 

( م) لأن وجهه م يكن مسوداً قبل البشرى ؛ وإنما تحول من لونه الأصلىإلى السوادبعد ولادة البنت. 

(4) المسافر ليلا . 

)ه) وقد وردت زائدة هى وم أمسى » ى كلا م عرف قديم نصه : «الدنيا ٠٠.‏ أصبح أبردهاء وما أمسى 
أدفأها» . والمراد : ٠١‏ أبردها » وبا أدفاها . وهذا لا يقاس عليه كا سيجىء ى رم ١‏ منهامش الصفحة 
الآثية»وق ص ١ه‏ - وإنما نذكره لنفهمه » ونفهم نظيره مما قد بمر بنا فى أثناء قراءة النصوص القديمة 
المقصورة على السماع . 


66 : 

أضحى : تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعبى خبرها اتصافنًا يتحقق وقت 
الضحا » فى زمن يناسب دلالة الصيغة ». . . مثل : أضحى الزارع منكبنًا على 
زراعته » وتستعمل كثيراً بمعبى : و صار » فتعمل عملها بشروطها فى مثل : 
أضحى الميدان الصناعى مطلوبا . وإنما كانت هنا بمعبى « صار » لأن المنى 
لبس على التقيد بوقت الضحا أو غيره - وإنما على التحول والانتقال من حالة إلى 
أخرى . وقد تستعمل تامة فى مثل : أضحى الناكم ؛ أى : دخل فى وقت الضحا""'. ظ 
شروط عملها : هى الشروط العامة البى سبقت ؛ فهى وبقية المشتقات تشبه 
«ظل » فى الاكتفاء بالشروط التامة . ا 

أمسى : تفيد مع معموليها اتتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافنًا ا 
فى زمن يناسب دلالة الصيغة ؛ مثل : أمسبى المماهد قريراً . وتكون كثيراً بمعبى 
« صار » فتعمل بشروطها ؛ مثل : اقتحم العلم الفضاء المجهول لي 
أى : صار معلومًا ؛ لأن المراد 7 التقيد بوقت المساءء وإتما المراد التحول 
والانتقال . وتستعمل تامة فى مثل : أمسبى الحارس » أى : دخلق وقت المساء 29 . 

شروط عملها وعم المشتقات من مصدرها : هى الشروط العامة السالفة؛ كظل . 

بات : تفيد مع معموليها اتصاف اسمها ععبى خخبرها طول الليل » ى زمن 
يناسب الصيغة فى دلالتها ؛ مثل : « بات القائد ساهراً » وقول الشاعر 

بيت نجي للهموم كأنّما ‏ خلال" فراشى جمرة” تومّج 
وتكون تامة » فى مثل :بات الطائر ؛ بمعبى : نزل ليقضى الليل ى بعض الأمكنة . 

شروط عملها وعمل المشتقات هى الشروط العامة . 

: وق مثل: البيت الذى سبق - ( ص 4ه )- وفيه.« كان » » ون أضحى» تامتان وهو‎ )١( 

و كانت وليس الصبح فها بأبيبض20 وأضحت وليس اليل فيها بأسود 

(؟) قلناف رتم ه من هامش الصفحة السالفة عند الكلام على ٠‏ أصبح » : إنها هى و( أسى ) 
تزادان كا فى العبارة القديمة » « الدنيا ماأصبح أبردها » وما أمى أدفأها » ٠‏ وقلنا : إن هذا لايقاس . 
عليه . . . كا سيجى؛ فى ص 881 . 0ت 


كمه 

صار : تفيد مع معموليها تتَحَوّل اسمهاء وتنيرهُ من حالة إلى حالة أخرى 
ينطبق عليها معنى الخبر فالزمنالمناسب لدلالة الصيغة»مثل : صارت الشجرة 
ابا . أى : تحولت الشجرة (وهى اسم : صار) من حالتها الأول إلى 
حالة جديدة » ميت فيها باسم جديد » هو : « باب » ( وهو ؛ الخبر ) » وعثل : 
صار الماء بخاراً ؛ فقد تحول الماء ( وهو : اسم : صار ) » من حالته الأول إلى حالة 
جلدريدة يسمى فيها : « بخاراً » (وهو : الجر ) . 

وتستعمل تامة فى مثل : صار الأمر إليك؛ ععبى ؛ ثبت واستقر لك 3١‏ )» وف مثل : 
إلى الله تصير الأمورء أى تتجه : وتخضع له وحده . 

فرظ عملها : يشترط فيهاءوق الأفعال الى بمعناها'"' وق المشتقات من 
مصدرها : 

. الشروط العامة السالفة‎ - ١ 

؟ ألا يكون خبرها جملة فعلية فعلها ماض » فلا يصح صار اللخالس 
وقف » ولا صار المتكلم سكت" . . 


( و) أى : من أول الأمر من غير أن يكون هذا تحولا عن حالة سابقة . 

(؟) الأفعال الى بمعناها سبق بعضها » وبعض آخرسيجىء » وكلاهما مدون فى الصفحة التالية . 

66 لأن خير « صار» لا بد أن يكون معناه متصلا ويبتداً إلى وقت الكلا م ؟ فإذا قلنا : صار الماء 
بخاراً » وصار السباح يقفز . فلا بد أن يكون البخار والقفز موجودين عند النطق بهذا الكلام . فلو كان امبر 
جملة ماضوية لدل على انقطاع المعتى قبل النطق بهذا الكلام ؟ فيفسد المراد . 

( انظرما يتصل بهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 040 ) 5 


3 


/اوه 
زيادة وتفصيل : 
يشيرك مع و ضار ف المعنى » ؛ والعمل ».والشروط » أفعال أخرى غير الى 
سيقت ١ك‏ 00 ين" عشر ار 0 ::واساتعماله 
قيابى مثلها . 
ا 00 0 : آض الطفل غلامًا , وآض الغلام شابا + مع : 
« صار » فيهما . 
1 رجع 3 مثل : قوله عليه السلام : 0 لا تسرنجعوا ا تعدى كفاراً يسضرب 
ركان بحن . 


*- عاد : مثل : عاد البلد الزراعى صناعيئً) . 
؛ - استحال » مثل : استحال الحشب فحمًا . 
ه- قعد » مثل : قعدت المرأة' مكافحة فى الميادين ال#تلفة . 
5 ان : مثل : 
وما المرء” إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادًا بعل" إذ هو ساطع 
ا 1 .. ألقام” ا ا بسممراً) . 
4وغدا ل لذ الل حر يي وقول الشاعر : 
إذا غدا ملك بالَلهِوٍ مشتغلاة ري بالويئل والحرب 
٠س‏ راح اك قد ملعي 
1١‏ ساءء ف مثل 00 هذا الأساوب فى 
الأساليب المحيحة الأثورة بنصب كلمة : و حاجة)» » ومعناه ير : هما صارت 
حاجتك ؟ . و«المراد : أى حاجة صارت حاجتك ؟ . وإنّما تيك كلمة 


« حاجة » لأنها خبر «جاء » الى بمعنى بمعبى : « صار »ءواسمها ضمير يعود على « ما » 
)1١(‏ الإفعال الى سبقت .والى تشارك«صار» ف المعى والعمل وشر وله .. هى ( كان» ص 48؛ه) 
و( ظل - أصبح - أضحى - أمنى 2 . . . فى ص 04ه وههوه) 
0( الحراب والهب 


بمهه 


الاستهامية الى تعرب مبتدأ مبنية على السكون فى محل رفع * والحملة من «جاء 
ومعموليها ) فى محل رفع خيرها "'' . 


* 2 > 


)١ (‏ يصح القياس على هذا الأسلوب؛ فيقال : ماجاء ت سفارةسك ومفاوضتك . . . ؟ من 
غير التقيد بكلمة : « حاجة » فيصح إحلال كلمة أخرى محلها على حسب المعى . كا بحوزضيط كلمة : 
5 حاجة » ونظائرها بالرفع ؟ فتكون اسم : و جاء » » و وما» الاستفهامية خيرها » مقداما »ق محل 
نصب . والمتى : أى شىء صارت إليه حاجتك . ش 


3ه 


ليس : فعل ماض جامد » تفيد مع معموليها نى اتصاف اسعها بمعبى . خبرها 
اتصافًا يتحقق فى الزمن الحالى ١‏ 'نحو : ليس القطار مقبلا” . فالمراد نى القدوم 
عن القطار الان27. ولا تكون للنىف الزمن الحالى إلا عند الإطلاق » أى : عندعدم 
وجود قرينة تدل على أن الى واقع فى الزمن الماضى ٠‏ أو فى المستقبل . فإن وجدت 
قرينة تدل على أنه واقع فى أحدهما وجب الأخذ بها ؛ نحو : ليس الغريب 
مسافراً أمس » أو : ليسسافر'"' الغريب » أو: زرعت الحقول ليس حقلا ... 5) 
فوجود كلمة : «أمس )ع أو : وجود الفعل الماضى”؟' بعدها » أو قبلها ‏ دليل 
على. أن النى. ابماضنى “دام أما ق<تحو .ليس الكريب» تافر ذا + أو كول 
تعالى فى عذاب الكافرين يوم القيامة ارال ام ا رن عنهم”) 
فيكون الننى متجهنًا للمستقبل ؛ لوجودقرينة لفظيةف المثال الأول ؛ وه ىكلمة : «غد»» 


)١(‏ الخال » أوالآن » أو: الحاضر : «وزين الكلام . وبالرنم من أنها لنتى الال كثيراً 
- تقد تكون لنى الزين الماضى ٠‏ أو المستقبل بقرينة ‏ فإنها عند الإعراب تعرب فلا ماضياً فى كل 
أحواالها » وكذلك لوكانت للنى الحرد من الزمن ون العنل 1 

(؟) هذا الأسلوب صحيح ١‏ ولكنه غير شائع فى الكلا م القديم ؛ فلاداعى لمحاكاته . والفعل 
والفاعل فى حل نصب خبر « ليس » . واسمها ضمير الشأن. مستتر فيها ؛ طبقاً لرأى بعض النساةع وهم 
ابن مالك - وقد سبق عند الكلا م على ضمير الشأن » ( ص ١٠٠‏ ) وقلنا هناك ( فى رقم ١‏ من هامش 
ص 104 ) أن الأحسن فى هذا الأسلوب ونظائره ( مما يقع فيهفمل بعد « ليس » مباشرة بغير فاصل.. ) أن 
تكون هى حرف نى مهمل ؛ أى : لايعمل » فليس له اسم ولاخبر . وهذا الإعراب أيسر وأنسب؟؛ لأن 
وقوح الفعل معمولا تاليا .باشرة لعامله الفعل الذى هو من ذوعهء قليل جداً فى الكلام الفصيح - ولهذا 
الحكم صلة بما سبق فى رتم١‏ من هاءش ص 40 ه - وإهمالما ى هذه الصورة يوافق لغة تميم الى تهملها 
ف كل الأحوال ء وبلغهم : «٠.‏ ليس الطيب إلا المسك" » ولكن لايحسن اليوم الأخذ برأى ميم » إلا فى 
هذه الصورة الى أشرنا إلمها . 

ويقول القرطى - فى ص 7١‏ من مقدمة . تفسيره» فى باب: « الرد على منطمن فى القرآن » » - 
ما نصه : ( إن العغرب لم تقل ليس قمت : فأمالست قمت بالتاء فشاذ » قبيح ٠‏ خبيث ٠‏ ردىء 
لأن « ليس" لاتجحد (أى : لاتنى ) الفعل الماضى » وم يرجد مثل هذا إلا و'قولم : « أليس قد 
خلق الله مثلهم » وهولغة شاذة . . . .) 6 اام . ٍ 

واشترط الكوفيون للقياس علىهذا الأساوب دخول «قد, على خبر « ليس» ؛ مجاراة للمثال المسموع, 
ولأن «قد» تقر به من الحال . 1 

() «ليس» ف هذا المثال فعل من أفعال الاستثناء ‏ كا سيجىء فى بابه ج1م م صخام- 

(؛) ديفهم من هذا صحة وقوع الفعل الماغى فى خبرها » ولكنه قليل قبيح - كا سلف فى 
دم ؟ - والمستحسنأن يكونٍ هذا الماضى مق رونا بالحرف قد » ليقربه من الحال طبقاً لرأى الكوفيين الذين 
يشعرطون هذا فى الماضى خبر ٠,‏ ليس ؛ » ( كما سبق هنا » وى رقم - ب - من هامش ص 84107 )-. 

أما الاعتراض بأن « ليس » لنى الزمن الخالى فيلزم من الإخبار عا بالماضى تناقض . . . م" 
فقد أجاب عنه النحاة : بأنها تكون لنتى الخال فى الحملة غير المقيدة بزمان » أما المقيدة به فنفها على 
حسب القيد . هذا إلى أن « قد » تقربه من الحال كا عرفتا 


جه 
ل ل » هى : : أن يوم القيامة م 


ات حبى الآن . 
وقد يكونالمراد منها نى الحكم نفينًا مجرداً عن اليمن ؟ كول العرب : ( ليس 
لكذوب مروءة » ولالحسود راحة » ولا لسبىء ء الخلق سود د)ء وقوهم اليس هنذا 


من عق" أباه "3 ) . 
0 وأحكامها : 
هن ارول العامة : 


؛ا- ول حذف خيها » اكلا نك عا تحر “ساحن 
ى : ليس أحد موجوداً ‏ أو : نحو ذلك .. 
ويجوز جره بالباء الزائدة » بشرط ألا تكون أداة استثناء”" ؛ وبشرط 
ألا ينتقض التق بالا ؛ نحو : ليس الغضب ؟حمود العاقبة » وقول الشاعر : 
وليس بمغلن فى المودة شافع إذا لم يكن" بين الضلوع 2 
فإن نقض الزى يالا يضح جر الخبر بالباء الزئدة 3 قلا يجوز ل. بس الغى 
إلا بغنى النفس ”*'. . 
مهلك يصبخ وقوع 0 إن" |( زائدة ( يعدها 200 5 
غودأن يتصل بأتحرها الكاف البى هى حرف محض للخطاب57 : مثل : 
لستك محمدا مهملا . وقد سبق الييان اد مقرل ذا . 
الأخبار 1 55 


)١(‏ عصاه وترك الإدحسان ا 

ديع راجع مواضم تقدم الحبر هنا ؛ق ص لاه 1 

20 لأمها لو كانت أداة استثناء لكانت معتى : « إلا » »© والمقيرن 0 بإلا » لا يزاد فى أوله 
د الباء » - كا سيجىء فى رقم ؟ من هامش لا٠‏ 6 ومثلها : « لايكون » الامستائية., أما اكلام عل 
هذين الفعلين باعتيارهما من أفعال الاستفناء فكانه بياب : الامعغتاء لحك نا ظم “لم ص 5لالا - 

( #4 ) انظر رة من هامش ص 48 4 حيث الكلا م على الناسخ الذى يحتاج إلى منصوب فيستغى 
عله مرفوع ٠‏ ( ومن مثلة هذا الناسخ : ليس )2 

(ه اح لعافم ره - أول باب ور مأا» الحجازية . 

(1) وهو حرف متصرف على حسب المخاطب » إفرادأوتثنية وجمعاء مع التذ كير أوالتأنيث فى كل ذلك. 

(07) رقم * منص 850 . 

)م ف يلين 0 


اكم 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) أشرنا فها سق "3 إل أنه عون ى عير الس وها حاز- ف شير 
« كان » بصورتها الماضية والمضارعة» المسبوقة بالننى » من اقترانه بالواو حين 
يكون جملة ا بسبب اقترانها بكامة : ١‏ إلا » الملغاة ؛ كول الشاعر : 
ئيس شىء إلا وفيه إذا متا قابَلضْه عين البتصير اعتبار 
وتسمى هذه الواو : « الواو الداخلة على خبر الناسخ » كنا عرذنا . 

ون اباي لمك وم ل 5 
هذه الواو والأخرى الى لالحال أو لغيره . . . فلكل ع موضع تمان فه 
سعبى تؤديه » وتركها يريحنا مما قال بعض النحاة الأقدمين من تأويل للنصوص 
المشتملة عليها : وتكلف لا داعى له . 

ب ) لا تقع «إن» الزائدة بعد « ليس »1 فلا فلا يصح أن يقال : ليس 
إن الكذوب محجيرما » مع أنه يجوز زيادتها بعد ها » النافية الموملة البى «عناها معبى 
« ليس » ء مثل : ما إن" الضعف مود » أما وقوعها بعد «ما ») الحجازية فيبطل 
عملها 9 . 

( < ) قل يع بعد خبر « ليس » و دما) معطوف مشتق . له أحكام 
#تلفة تجىء فى «ب» من ص 5١١‏ . 


)0 قا ص ٠ه‏ وهامشها رتم ١‏ ويجىء ف رتم ١‏ من هامش ص 586 ٠‏ 


(؟) لأآن ليس »ع تفيد النى » والاستثناء ينقض الى . 

6 صرح بهذا الصبات وصاحب د المع » فى أول باب : « ما الحجازية - كا أشرنا فى 
رتم © من الصفحة السابقة 

)2 ا أن من ص 4وه. 


نك 


زال : تدل بذاتها وصيغتها علىالنى» وعدم وجودالشى ء ؛ من غير أن تحتاج ' 


فى تأدية هذه الدلالة للفظ آخر ؛ فإذا وجد قبلها ننى أوشبهه ( وهو : النهى » 
والدعاء) انقلب معناها للإثبات27؛ مثل : ما زال العدو ناقمنًا . أى : ببى” 
واستمر ناقمنا . وى هذه الحالة تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعبى الجر 
اتصافنًا مستمرً لا ينقطع» أو مستمرًا إلى وقت الكلام » ثم ينقطع بعده بوقت 
طويل أو قصير ؛ كل ذلك على حسب المعبى . فثال المستمر الذاثم : مازال الله 
رحيمًا بعباده ‏ ما زال الفيل كبير الأذنين . . . ومثال الثانى : لا يزال الحارس 
واقفنًا . لا يزال الحطيب متكلمًا . ش 

ومثالها مع النهى : لا تزّل ''' بعيداً عن الطغيان . ومع الدعاء (وأدواته هنا 
ولاىء» أو: «دأن») لازال السر منهمراً عليك فى قابل أيامك ‏ لا يزال 
التوفيق رائدك فى كل ما تقدم ملسن تزال عناية الله تحرسك فيا يصادفك من 
مكايد . . . » بشرط أن يكول القصد من كلذلك هو : الدعاء للمخاطب . . . 

ولا تستعمل « زال » المسبوقة بالننى أو شيهه تامة ”2 . . . 

ويشبهها فى الدلالةعلى النى بذاتهاء وصيغتها » وى اشتراط أداة نى قبلها , 
أو شبهه للعمل - أخوات لا فى هذا » هى : ( فى“ - بر ح - انفك - وسيأق 
الكلام على كل واحد من الثلاثة ) '*. 


)١(‏ لأآن نى النى إثبات . والهى والدعاء يتضمنان فى المعنى نفياً ؛ لأن المطلوب مهما ترك شىء ؛ 
وهذا الترك نى م ٍ. 

- ١ ف هذا المثال وأشباهه تكون : « لا » ناهية مع تضمها ممنى الى - كا سبق فى رقم‎ )١( 
وهى لا تدخل إلا على المضارع دائماً » فإذا كان المضارع بعدها فعلا ناسخاً من مضارع هذه الأربعة‎ 
زال - فىء - برح - انفك ) كان متضماً للتىومع تضمها للنهى ؛ فيصير المعنى فى المثال : أنْهاك‎ ( 
عن عدم البعد عن الطفيان . أى : أنجاك عنالطفيان . ومثلها « لن » الى للدعاء فإنها خاصة بالمضارع.‎ 
ْ ْ . لات «لا» الدعائية ؛ ذإنها تدخل على الماضى والمضارع‎ 

(") انظر رقم ١‏ من هامش ص 8ه حيث الكلام على مبتدأ ناسخ ( مثل : زائل) لايحتاج 
إلى خبر إن كان هذا المبتدأ وصفاً ناسخاً يعمل ؛ لأن اسم الناسخ يغتى عن خير المبتدأ . . . 

20 ومثلها : (وإن كان قليلالاستعمال ) « وذسى » 3 و ديام » الى مضارعها «ديريم » وكلاهها 
بمعبى :م زال » الناسخة . ومن شواهد استعماطهما : 

س2 0 71 0 5 8 آل > ودمية - 
لين ١‏ الحب شيمةالجب مادًا ١‏ م ؛ فلا تَحْسبَنه ‏ ذا ارْعِواء 

'وقولة +5 


و ودعت م 54 


5 فنك در كارة - و2 >> ه لآّومره. ” مه ت” 
إذا رمت مِمن لا يَرِيمْ متيماً سلوا فَمَدْ أَبْعَدْسمن رَوْيِكَ المَرف 


ايا 


وده 
شروط إعمالها » وإعمال المشتقات من" مصدرها : 
١‏ - يشترط فيها الشروط العامة . 
؟ أن يسبقها ننى"2, أو نهى عأو دعاء ؛-كالأمثلة الى سبقت- ولا فرق 
ف التتى بين أنيكون ظاهراً ؛ مثل: (لا زال الغتى ثمرة الحد”) » وأن يكون مقدراً 
لايظهر فى الكلام » ولكن المعبى يكشف عنه » وااسياق يرشد إليه ؛ مثل : ( تالله يزال 
الشحيح محروماً متعة الحياة حبى يموت ) .أى : تالله لا يزال . وحذف الى قياسى معها 
بشرط أن يكون بالحرف : « لا »ءوأن يكون الفعل مضارعا ى جواب قسم'"'. 
8# ألا يكون خبرها جملة فعلية ماضوية ؛ فلا يصح : ما زال المسافر 
)١(‏ سواء أكان الث بالحرف» مثل : « ما» أم بفعل موضوع للنى ؟ مثل : « ليس » ؛ تقول : 
ليس ينفك العزيزمكرما وقول الشاعر : 5 
قضى الله ياأسماءأن لست زائلا أحبك حى يخمض العين” مغمض 
أو بفعل طارئ عليه الث ؛ مثل : « قلدما » ؛ فى نحو :سلما برخ الأنبياء دعاة الطدى". 
فكلمة : م« قلمما» هنا تر كت معى التقليل » وصارت » بمعنى «اما » النافية ؟ لوجود قرينة دل على 
ذلك ؛ هى : أن الأنبياء لاتبرح الدعوة الهدى مطلقاً ؛ إذ لايصح أن يقال : إنماقد تترك دعوة الله 
يعض الأحيان . ٠‏ 
5 أو بفعل يتضمن معنى الى ويستازمه ؛ كالفمل ؟«أابى ) ؟ ممدى : امتنع وكره ٠‏ مثل 
سيت أزال أستغفر الله » لأن معبى: « أبيت » لم أفعل 3 أو باسم مثل ؛ « غير » فى نحو : غير 
منفك العالم أسير علمه . ويستعان على إعراب هذا المثال بما سبق فى رقم ١‏ من هامش صن 44 4 وبما يجىء 
ف دم ١‏ من هامش 8ه 
(؟) يصح أن تحذف أداة الى قبل « زال » وأخواتها الثلاث بالشرطين المذكورين؛ لأن العرب 
تحذف أحياناً بر لا» النافية ى جواب القسم » مع ملاحظتها وتقديرها فى المعى ؛ لآن اللبس عندئذ بين المنتى 
والموجسب ٠‏ مأمون ؛ إذ لو كان المواب غير منى فى المعنى والتقدير لوجب أن يكون المضارع م كداً باللام 
والنون معاً؟ جرياً على الأغاب والأقوىى جواب القسم عند البدمر يين » و بأحدههما عند كثرة الكوفيين. 
ومن أمثلة حذف « لا » قوله تعالى : « ( تالله تفتأ تذكر يسنا . . . ) أى. : لاتفتأ . 
جاء فى أمالى أبى القاسم اازجاجى - ص ٠.٠‏ - فى بيت ليل الأخيلية ترف توبة » وصدره : 
فأقسمت أبكى بعد توبة هالكا. . . » مائصه : « ( تريد : لا أبكى بعد توبة هالكا 3 
والعرب تضمر «٠‏ لا » النافية فى جواب القسم مع ملاحظها فى المعى ؛ لأن الفرق بينه وبين الموهجب 
قد وقع بلزوم الموجب اللام والتون ؟ كقولك : والله لأخر جن . قال الله ءزجل : « تالله تفتأ تذكر 
يوسطف . . . » أى : لاتفتأ تذكر يوسف » )اه. 
وقال الشاعر : 
فقلت إمين الله أبرح قاعداً واوقطموا رأبى لديك » وأوصالى 
أما بيت ليل الأخيلية فى رثاء توبة كاملا فهو : 
ءءء“ 0 ١‏ 3 0 
فاقسمت أبكى بعد توبة هالكاً ‏ وأحفل من دارت عليه الدوائر 
أى : لا أبكى ولا أحفل . . . ( حفئله » وحفل به » يحفل . . . » اهم وبالتى) . 


:25 
غاب ؛ لأن «زال» تفيدمع معموليها استمرار المعنى إلى وقت اكلام » ثم ينقطع 
بعده أو لا ينقطع  »‏ "كا سبق والحبر إذا وقع جملة فعلية ماضوية كان منافياً 
الاستمرار » ومعارضا له : لدلالته فى هذه الحملة على الماضى وحده » دون اتصال 

بالحال أو : لمعيل . 
ألا بقع خبرها بعد : « إلا» ؛ فلا يصح :ما زال النجم إلا بعيداً ؛ لأن 
النى نض وزال بسبب : وإلاع. 
ه ‏ أن يكون مضارعها هو : « يزال » الى ليس لما مصدر مستعمل . أما : 
« زال , الى مضارعها : « حزيل ) ومصدرها ( زيل » فليست من الأفعال 
الناسخة : وإنما هى فعل تام» متعد » إلى مفعول بده ونعتاها :عر وفصل + 
تقول « زال » التاجر بضاعته رَيْلا : أى : ميدن ها وفصلها من غيرها . وكذلك : 
« زال » البى مضارعها : « يزول » ومصدرها : « الزوال » فإنها ليست من النواسخ + 
وإنما هى فعل لازم ء معناه : هلك وفدى . . . مثل : : زال سلطان الطغاة زوالا 
ععبى : «هانك وفسى هلا كنا وفناء . وقد يكون معناها : انتقل من مكانه » 
مثل : زال الحجر ؛ أى : انتقل من موضعه . . 
سيجىء آخر هذا الباب حكم خاص بخبرها المنثى : وخبر أخواتها عند 
الكلام عا لى الأخبار المنفية عامة '؟2. 
فنى' : تشترك هى والمشتقات من مصدرها مع« زال » فى كل أحكامها السابقة» 
أى : فى معناهاء وى شروطها . إلا الشرط الأخير » الخاص بالمضارع لاختلااف 
المضارع فيهما . وإلا صحة وقوع : « فبى'» تامة فى بعض الأساليب - دون زال- 
ومنها : فى الصانع عن شىء بعبى : نسيه 
برح: تشيرك - هى والمشتقات من مصدرها مع زال »كف كل أحكامهاالسالفة» 
أى : فى معناها .» وى شروطها ءإلا الشرط الأخير » الخاص بالمضارع ؛ لاختلااف 
المضارع فيهما .+ وإلا صحة وقوع « برح » تامة ؛ - دون.زال -- مثل قوله تعالى : 
(وإذء قال موسى لفتاه لا أبرجٌ . . .)ء أى : لا أذهب ٠‏ ولا أنتقل؟""... 
(1) يجع مضل باق الس بجع دوا ين مشا . )١(‏ ص .وه. 
() لاصلة بين (برح وأبرح ) الناسةتين ؛ طبقاً للبيان الموضحلهما هناء وأبرحت التامةفقول > 


مكمه 

انفلك : تشيرك - وهى والمشتقات من مصدرها مع م زال » فى كل أحكامها 
المتقدمةإلا الشرط الأأخير الخاص بالمضارع ؛ لاختلاف المضارع فيهما . وإلا صحة 
استعمال . «انفك » تامة ٠‏ بمعبى : انفصل ‏ دون زال ‏ ؛ مثل : فككت 
حلقات السلسلة فانفكت ؛ أى : انفصلت . . 

دام : تفيد مع معموليها استمرار المعبى الذى قبلها *دة محددة ؛ هى مدمّ 
بوت معى خبرها لاسمها ؛ نحو : يفيد الأكل ما دام المرء جائعاً : ويضر ما دام 
المرء متلئآً . ففائدة الكل تدوام بدوام وقت معين » محدد ؛ هو : وقت جوع المرء . 
والضرر يدوم كذلاك بدوام وقت معين » محدود . هو : وقت الامتلاء » ولا بد 
فى دوام ذلك الوقت المحدد من أن يستمر وعتد إلى زمن الكلام . 

شروط إعمالها : 

. يشرط فيها الشروط العامة‎ - ١ 

أن تكون بلفظ الماضى''' » وقبلها ما المصدرية الظرفية29 . 


> العرب : « لله درك فارساً » وأبرحت” جاراً ) © جمعبى : عظامت” فارساً وعظمت جاراً . يقال أبرح 
الرجل » إذا جاء بالبرح - بسكون الراء - أى : بالعجب ( والبيان فى ب ؟ باب : « القييز» 
ملام ص 76٠0‏ ) فجملة : « أبرحت” » فعل وقاعل . « وجارا » : تميوز. 

. تبعاً للرأى الأرجح . كا سيتضح ف رقم ؟ من هامش الصفحة التالية‎ )١( 

(؟) هى الى تؤول مع ما بعدها بمصدر مع نيابتها عن ظرف زمان بمعى : مدة ٠‏ أو : وقت 
أو زين » أو نحوهذا من كل مايدل على الزمان » ويكون هذا المصدر المزول معمولا للمضارع الذىقبلها ؛ 
مثل : أشار كك مادمت أميناً . (وقد سبق الكلام عليها وعلى المصدر المؤول » فى الموصول الحرقى 
( ص .)4١١‏ ولتقريب فهمها يفترضون أن أصل الحملة : أشار كك مدة مادمت أميناً » فكلمة 
« مدة » ظرف زمان مضاف . و كلمة « ما » مصدرية » تسبك مع الحملة التالية لها بمصدر : ؟ تقديره 
« دوامك » . وهذا المصدر المؤول هوالمضاف إليه . ثم حذف الظرف المضاف ٠‏ وناب عنه المضّاف إليه 
من غيرسبّك ( وهو : « ما » معالحملة التى تليها) »وصارهذا المضاف إليه منصوباً على الظرفية ؟ لنيابته 
عن الظرف انحذوف ٠‏ كا ناب » المصدر الصريح عن الظرف فى مثل . قابلتك غروب الشمس ؛ أى : 
وقت غروب الشمس » فقد حذف الظرف المضاف » وناب المصدر المضاف إليه عنه ؛ فصار منصوياً . 

فإِن تقدم على « دام » «ما « المصدرية فقط ‏ أى « ما» المصدرية غير الظرفية - كانت فعاد 
تام » يمعى : بى واستمر . نحو : يسرف مادممت ©» أى : دوامك وبقاؤك - . ومثله : يسرف 
مادمت شجاعاً » أى : يسرفى دوامك شجاعاً . ولا يصح أن تكون «ها» مصدرية ظرفية فى هذا 


المثال. ؛ فليس المراد يسرف المدة » وإنما المراد : يسرف الدوام والاستسرارء وفرق كبير بين الاثنين : 


لآن الذى يسرهو الدوام » لا المدة .. وكذلك إن سبقهاد ما » * النافية كانت فعلا تاماً » بمعبى : بق 
واستمر طويلا . نحو : مادام الضيف . أى : ما بق واستمرء وكذلك إن مم تسبق مطلقاً بلفظة « ما » 
النافية أوغير النافية » نحو : دام الظل فأهلك أعوانه » ونحو: دام محمد صحيحاً ( صحيحاً: حال منصوبةء 
وليست خيراً) . 


ككه 

وإذا أمئردت لضمير رفع متحرك وجب ضم الدال » وحذف الآ لف "3 

عات أن قينا معنا كلام تتصل به اتصالا معنويًا ؛ بشرط أن يكون جملة 
فعلية مضارعية 27 . 

؛ ألا يكون خبرها جملة فعلية ماضوية ؛ لأنوذام مع معموليها» تفيد 
استمرار المعنى إلى وقت الكلام » والحملة الماضوية تفيد انقطاعه » فيقع التناى؟ . 

ه ألا يتقدم خبرها عليها وعلى «ماء مع لآن ‏ ما » الممسدربية الظرفية'* لا 
يسبقها شبىء من صلتها الى تسباك معها بمصدر . أما توسطه بينها وبين « ما » فجائز. 

يما سبق نعلم : أن جميع أفعال هذا الباب تستعمل ناقصة وتامة إلا ثلاثة أفعال 
تلتزم. النقص ؛ ( وهى : فى زال - ليس) - . 

كا نعل : أن كل فعل ناقص ( ناسخ ) لا يعمل هو وما قد يكون لمصدره من 


ممن المفيد أن نشير إلى أن الفعل. « دام » قد يكون ناقصاً أوغير ناقص مع تقدم .ماع المصدرية 
الظرفية عليه ؟ فليس من اللازم نقصانه عند وجودها ؛ فقد يكون تاماً لا يعمل كا فى قوله تعالى : (خالدين 
فيها مادامت السموات والأرض ) ٠‏ فالمعول عليه فى الحكم بالنقصان أو عدمه ه وأا لا تعمل بغير أن 
يتحقق الشرط . لكن وجود الشرط لايستلزم حتماً أن تعمل » فع وجوده يجوز إشالها و إعماها على حسب 
المعى 4 إذ لا يازم من ودود الشرط وح+ود المشر وط ( كا يقول علماء المنطق ) 6 ولكن لا يفجد ال مشر و 
بدون وجود الشرط ؛ كالرؤية لاتكون إلا بوجود العين . لكن وجود العين لا يقتضى الرؤية ؛ إذ يصح 
أن تكون العين مغلقة » أونائمة » أو محتجبة عن الإبصار لسبب . . 

. » خاصا بالفعل : « كان‎ ١56 يوضح هذا ما سبق فى آخر رقم ؟ عن هامشن ص‎ )١( 

(؟) كقول الشاعر : 

وه 1 2 

ونكرم جارنا ما دام فينا ١‏ ونتبعه الكرامة حيث مالا .... 

وهذا الشرط نص عليه صاح ب شرح المفضل ( فى ص ١١4‏ من الحزه السابع ) حيث قال : ( أما : 
« دام » فلا تستعمل إلا بلفظ الماضى - كا كانت « ليس » كذلك - ولا يتقدمها إلا فعل مضارع ؛ 
نحو : لا أكلمك مادام زيد قائماً ) اه . 

أما قوله تعالى : ( وأوصانى بالصلاة والزكاة مادم.ت حيا) فلهم فيه كلا م يخرجه عما نحن فيه - 
وقد أشرنا هذا الشرط فق رق “امن هامش ص 4١1١‏ . واشتراط مضها هوالأرجح -- كا قلا - و يعارض فيه 
بعض النحاة » محتجا بأن لا مضارعاً ناسهاً هو: « يدوم » وها مصدرناسخ كذلك . ( راجع الصبان فى 
هذا الموضع ) وهذا الرأى ضعيف مردود » لقيامه على فهم نظرى محض لا تؤيده الشواهد . والصحيح أنها 
فعل ماض جامد إذا سبقته « ما » المصدرية الظرفية . 

. 040 راجع مايتصل بهذا فى « [» من هامش صن‎ )٠8( 

( ؛ ) والمصدرية غير الظرفية أيضاً - راجع حكم النوعين فى ص 41 - . 


/اكهة 

مشتقات ». إلا بشروط مفصلة ؛ فلا يكى الاقتصار على ما يذكره بعض 
النحاة من تقسم هذه الأفعال الناسخة ثلاثة أقسام مجملة ؟ بحسب ما يلزم لها من 
شروط » أولا يلزم » حيث يقولون : 

١ (‏ ) قسم يعمل بدون شرط » وهو ثمانية أفعال : 

( ب ) قسم يعمل بشرط أن يسبقه ننى » أو شبه ننى ء وهو أربعة أفعال : 

زال ‏ برح - فى انفك . 

( < ) قسم يعمل بشرط أن يسبقه «ما » المصدرية الظرفية وهو فعل واحد: 
«دام»).. 

فهذا التقسيم غير سليم ؛ لا عتباره القسم الأول غير محتاج إلى شروط ٠»‏ «لأنه 
تك فى الع 5 الأ ء. ص 0 2 0 0 لق 
رك فى القسمين بر بين شر ود هامة » لا يصح إهمالاء وقد عرفنا تفصيلها 1 

بى أن نعود إلىمسألةأشرنا إليها من قبل7" ؛ هى :أن النسخ ليس مقصوراً 
على الأفعال لماضية وحدهاء بل يشملها ويشملما قد يكون لمصادرها من مشتقات ؛ 
فتعمل بالشروط الى للماضى . وتفصيل هذا أن الأفعال الناسخة ثلاثة أقسام : 

)١ (‏ قسم جامد »- أى : لايتصرف مطلقا » ولا يوجد منه غير الماضى -»ء 
وهو فعلان : « ليس » بالاتفاق » و « دام »'" فى أشهر الآراء . 

: ويشيرابن مالك إلى عمل و كان » بقوله‎ )١( 
رفم كان المبتدا الما والْحَبّرْ . تَنْصِبَُهُ ؛ ككانَ سيدا عُمَ*‎ 

أى : كان عمرسيداً » ويذكرأخواتها بقوله : ش 


8 9 4 4 20 00 - 0 3 
ككان :ظل »بات » أضحى » أَصمينا مس » وصار »ليس » زال » برحا 
مان 5 و 5 مه . 2" ٠.‏ هت 5 
فتى » وانفك ٠»‏ وهذى الاريعة لشبه . نفى أ لنفى متبّعة 


أى : أن الأربعة الأخيرة فى الترتيب تتبع نفياً أو شبه نى ٠‏ ومعى تتبعه : تليه وتجوء بعده + 
( فلا بد أن نتسبعها النى. » أى : نذكرها بمده ) ثم قال 0 

و 7 - ام 3 م.م ” 01 
ومثل كان : «دام » مسبوقاً ما كذغط. ما دمت مصيباً دِرْهُمًا 

أى : أن الفعل : دام وفى العمل مثل ٠‏ كان » فى عملها بشرط أن يسبقه « ما المصدرية الظرفية , » 
وم يذكرأنها .: مصدرية ظرفية » لضيق الوزن الشعرى ؟ فاكتى بمثال يحويها ؟؛ وهو : أعط درضماً 
مادمت مصيباً » أى : مدة دوامك مصيباً الدرهم 2 أو مصيباً امحتاج 1 

(؟) ىقدص ؛هولاكوه 1 

(؟) انظريةم ( ؟) من هامش ص 8956 . 

الحو الوافى - أول 


مده 

(ب)2 قسم يتصرف تصرفاً شبه كامل ؛ فله الماضى » والمضارع » والأمر 2 
والمصدر » واسم الفاعل» دون اسم المفعول وباق المشتقات ؛ فإنها لم ترد ى استعمال 
فن أمثلة وكان » للماضى : كان الوفاء شيمة” الحر» والمضارع : يكون الكلام 
عنوان” صاحبه : وللأمر : كونوا أنصار الله . وللمصدر قول العرب : كونك 
شريفنًا مع الفقر خير من كونك دنيئًا مع الغغى . وقول الشاعر : ٠‏ 

ببذل وحلم ساد فى قؤمه الفتّى ١‏ وكَؤْتُك إِياهُ عليك” يسير 

ولاسمم الفاعل : 
وما كل من يبد ى البشاشة كائنًا ‏ أخخاك إذا لم نمه لك متجدا 

وهكذا ... وبقية الأأفعالالسبعة مثل وكان » ق هذاالتصرف والشبيه بالكامل» 
والذى سمينه أحيانًا : « الكامل نسبيا » . 

(<) قسم يتصرف تصرفًا ناقصًا ؛ وهو الأربعة المسبوقة بالنتى » أو شبهه . 
(وهى: زال - برح - فى“ انفك ) فهذه الأربعة ليسلا إلا الماضى » والمضارع » 
واسم الفاعل ؟ مثل : لا زالت الأمطارٌ مورد” الأنهار . ولا تزال الأنهار عماد 
الحياة . وليس النيل زائلا””21 عماد” الزراعة ى بلادنا؛ومن هذا قول الشاعر : 
قضى الله يا أنماء” أن" لست زائلات أحيّكءحتى يُخمض العينمغمض”' !"ا 


)000 لوقلنا : مازائل” النيل” عماد” الزراعة فى بلادنا - فأين خبر المتبدأ الذى هوكلمة « نائل »؟ 
أيكون خيره الاسم والخبر معاً أم أحدهما ؟ الراجم - عند الصبان - أن خيره هواسمه فقط ؛ فتكون 
كلمة « النيل » امم « زائل » وف الوقت نفسه خبر له باعتباره مبتدأ . ولا اعتراض بأن خير المبتدأ لم يتسم 
الفائدة الأساسية » لأن عدم إنمامه الفائدة ناشىء من أمر عرضى هو نقصان المعدأ . 
فهذا نوع من المبعدأ الناسخ ؛ يستغتى عن خبر المبتدأ ؟ اكتفاء باسم الناسخ مع بقاء خبر الناسخ 
على حاله من الضبط النى يستحقه باعتباره خبر الناسخ. (راجع الصبان فى هذا الباب عند بيت ابن مالك : 
« وغيرماض مثله قد عملا . . . » ) وقد أشرنا لذه الصورة فى رتم ١‏ من هامش ص 44 4 وق ١‏ من 
هامش ص 6517 
)١(‏ تقدم البيت فى دتم ١‏ من هامش ص ١6‏ لمناسبة هناك . وفما سبق يقول ابن مالك : 
ع - - و8 اص 2 
عافن بلّه ٠‏ 32 عيلة إن كان غَيد المأعين هنة: اشتعيلا 
و 
أى : أن الفمل غير الماضى إن وجد واستعمل فإنه يعمل مثله ؟ فغير الماضى يشمل المضارع والأمر 
و كذلك يشمل مايوجد من المشتقات الأخرى . 
1 هذا ء ولايصح فى كلمة : « مثل » النصب على أنها حال من قاعل : « عمل » إلا للضرورة » 
أوعلى رأى ضعيف » لما يترتب على هذا من تقديم معمول الفعل المسبوق با حرف : « قد » وهوبمنوع والقول 
الأصح -كا سبق فى رقم ١‏ هامش ص 8ه نقلا عن الحضرى - : 
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فكه 


المسألة 4# 
م الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير 


المرتيب قى هذا الاب | واجب بين الناسخ واسعه 4 فل" جور تقديم الاسم 


على عامله لاف 7 . أما الخبر فإن كان جملة خالية من ضمير يعود على اسم 
الناسخ ع فالأحس» ن تأأخيره ع والايح وقد أمنا لأن تقذمه ‏ عاق هذه ا 


عل الناسخ أو توسطه بين الناسخ واسمه» غير معروف قَْ الكلام الع ربى الفصيح"' . 


وجب تأخيره كب د جه مله عل مور يعود على اسم الناسخ ؛ 
كالضمير الذى ى الحملة الفعلية : «توسعه» من قول أعرالى ينصح صديقه : 
ودع ما سبق إلى القلوب | إنكاره» وإن كان عندك ل اعتذار و" فليس من 
6 ى عنك شك ]001) توسعه” فيك عذرا 290 , 


مما تقدم يكون للجملة الواقعة خبراً للناسخ حكم واحد ؟ هو #اتاحة ريات 
إما وجوينًا : وإما استحسانًا ‏ , 
وأما احبر الذى ليس حملة ( وهو : المفرد 4 وشبه الجملة ) فله ست. حالات0" : 


)١(‏ كاأشرنا ىص 50:ه. 

(؟) قلنا : « الأحسن » ؛ لأن لحلاف واسع فى جوز التقدم » أو منعه ٠‏ أو تقييده حالات 
دون غيرها-راجع «الممع» ج١‏ ص ١١8‏ - ويقول «الممع» فى حالة التأخير الواجب وهى الى جملناها 
000 :( لايحوز تقديمه فها » » ولا توسطه ؟ سواء أكانت اسمية؛ نحو : كان على أبوه قائم 
أم فعليه رافعة ضمير الاسم ؛ نحو: كان على يقوم ؛ م غير رافعة ؟ نحو : كان على مر محمود به . 
ومستند المنع فى ذلك عدم سماعة . ) ١‏ ه . 

لكن قد يكوث الواجب المّثيل بنحو : : « كان المريض يغيب الطبيب فيتأم من غيابه » أو : فيتأم 
الناس من غيابه ؟ كى تكون جملة المير خالية من كل ضميز يعود على | سم الناسخ . 

(؟) هذا كلامهم . وبالرثم من أنه غير معروف فى الكلام المأثور ع يجيز بعض النحاة تقديمه 
قياساً على خير المبعدأ . لكن القياس هنا غير مستحسن بعد أن تبين لم أن الكلد م العربى لم يرد به تقدم 
هذا النوع من المير الحملة . 

0 

0 ا . والحملة الفعلية 550000 خير « ليس » 

6 ولعمولاته - إن وجدت - حالات أخرى سيجىء ٠‏ الكلام علها فى الزيادة » ص 5*لاه. 
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الأولى : وجوب التأخر عن الاسم 0ك ودالة م 

١‏ حين يترتب على التقديم لبس لا يمكن معه تمييز أحدهما من الآخر'") 
نحو : كان شريكى أخخى ‏ صار أستاذى رفي فى العمل باتت أخى طبيبى .. 
فلو تقدءالخبر لأوقع فى لبس لايظهر معهالاسممن الخبر .والفرقالمعنوئبينهما كبير ؛ 
لأن أحدهما محكوم عليه ؛ وهو : الاسم ء والآخر محكوم به © وهو : الخير 5 

؟ د حين يكون احبر واقعاً فيه الحصر ؛ كأن يكون مقروناً بإلا المسبوقة بالننى ؛ 
( نحو : ماكان التاريخ إلا الخبر الصادق » أو مسبوقاً «بإنما» ؛ ( مثل : 
إنما كان التاريخ الحبر الصادق ؛ لأن المحصور فيه « بإلا » يحب اتصاله بها » 
متأخراً عنها » والمحصور فيه « بإنما» يحب فصله وتأخيره » فلو تقدم المتأخر ى 
الصورتين تغير المقصود 4 وفات الغرض اهام من ا خصر 7 

الثانية : وجوب التقدم على الاسم فقط ؛ ( فيتوسط اللحبر بينه وبين العامل 
الناسخ ) وذاك حين يكون الاسم مضافًا إلى ضمير يعود على شبىء متصل بالحبر”" ؛ 

ريه 5 0 5 8 5 5 و 

مع وجود ما يمنع ل ا د أن يكون للعمل أهله؟؟) 
فلا يصح : ( يعجبتى أن يكون أهله للعمل) ؛ ل فى هذا من عود الضمير على 
متأخر لفظًا ورتبة » وهو نوع فى مثل هذا" . . : 

. «هذا يقتضى التأخر عن الناسخ حا ؛ لما تقدم من وجوب تأخير إسم الناسخ عن عامله‎ )١( 

(؟) بأن يكونا معرفتينمعاً أو نكرتين معا . . على الوجهالذىتقدم فى المبتدأ والخير ص 4917 ودوب» 
ص ووم" ) . 

(+) ليس من اللازم أن يكون الضمير «مضافاً إليه؛ » وإنما اللازم أذيكون معمولا للامم » 
أو مرتبطا به بصلة إعرابية قوية . 

( ؛ ) هذا المثال هو الذى يوضح الحالة الثانية توضيحاً دقيقاً ؛ لوجود « أن" » المصدرية فيه ؛ 
لأن وجودها يمنع تقدم ثىء علها من جملا الى تايبا » كا تمنع تقديم شىء يفصل بيها وبين الفعل 
الذنى دخلت عليه لتنضبه ؛ افلا يصح تقديم الخبر عليها » أوعلى الفعل الذى تنصبه » كا لايصح تأخيره 
عن الاسم ؛ لأن فى الاسم ضميراً يعود على شىء متصل بالخبر ؟ فتقديم الخبر بمنوع » وتأخيره ممنوع ؛ 
فلم يبق إلا توسطه بين الاسم وعامله الناسخ . أما أمثلة النحاة من نحو .: ( كان غلام” هند يعلها) 
فلا يوجب الاقتصار على توسط المبر : ( غلام ) بين الاسم والعامل الناسخ » لهواز أن يتقدم ادر على 
الناسخ فى هذا المثال وأشباهه من غير ضعف . فأمثلّهم المشار إليها لاتصلح للتوسط الواجب وحده 

( ه) هناك حالة أخرى بحب فيها تسط الخبر بين الناسخ واسمه ‏ وهى الى تقدمت فى رقم 4 
من هامش ص 41٠١‏ وستجىء فى ب 8# م 44 باب : إعمال المصدر- وملخصها : أنه لم يرد فى الفصيح 
وقوع أن المصدرية » ينوعبا : ( انخففة من الثقيلة » والناصبة للمضارع ) بعد « كان » وإن » 
الناسختين بغير فاصل من خيرهما ؛ نحو: كان مطلوباً أن بخلص الصانع - وكان مفيدا أن" الصانع متعلم . 


الاه 

الثالئة : هجوب التقدم على العامل الناسخ "١‏ ؛ وذلك حي نيكون احبر اسمًا واجب 

الصدارة ؛ كأسماء الاستفهام » و « كم » الحبرية . . . نحو : أين كان الغائب ؟ 
وقول الشاعر : . 


5 .- ةث اءسا" 5 5 - . و 
وقد كان ذكترى"' للفراق ينروعسى فكيف أكون" اليوم ؟ وهو يقين 


وكم مرة” كانت زيارة المعالم المشهورة ! ! 
ويشترط فى هذه الحالة ألا يكون العامل الناسخ مسبوقنًا بشىء آآخر له 
الصدارة ؛ مثل : «ما» النافية . . . ؛ لأن الخبر الذى له الصدارة لا يدخل على 
ماله الصدارة'"' » فلا يصح : أين ماكان الغائب ؟ ولا : أين ما زال البستانى ؟ 
وكذلك لا يصح أن يكون العامل الناسخ هو : ليس » لأن خبرها لا بجوز 
أن يسبقها » فى الرأى الأرجدا؟' . ش 
الرابعة : وجوب التوسط بين العامل الناسخ واسمه » أو التأخرعنهما معاً ؛ وذلك 
حين يكون العامل مسبوقاً بأداة لما الصدارة » ولا يجوز أن يفصل بينها وبين العامل 
الناسخ فاصل . ومن أمثلته : الاستفهام بالحرف« هل" » » ف مثل : هل أصبح المريض 
صحيحا ؟ فيجب تأخره كهذا المثال : أو توسطه فتقول: هل أصبح صحيحا المريض ؟ 
الحامسة : وجوب التوسط بين الناسخ واسمه » أو التقدم عليهما إذا لم يوجد 
مانع من التقدم » وذلك : 
جحل يكون الاسم مضافًا لضمير”' يعود على شى ء متصل احبر ؛ فثال 
)١(‏ وهذا يقعضى التقدم أيضاً على الاسم . 
)١(‏ تذكرى . 
(؟) لكيلا يجتمع شيئان لكل منهما الصدارة ؛ فيقع بيهما التعارض » ولا بمكن تفضيل أحدها 
عل الآخر. و« ما » النافية منالأدوات الى لما الصدارة كا سيجىء ى م من هامش الصفحة الآتية- 
فلا يحوز تقديم الحبرولا غيره من جملها عليها . وكذا كل ماله الصدارة؛ كالاستفهام ». وأسماء الشرط » 


قيرها . 
أداتين هما الصدارة . ( راجع رقم + من هامش الصفحة الآقية) . 


0( كا أشرنا فى رقم من ص 050 وق رقمى 4و١‏ من هاممش ص 4لاه وه7ه وإذا كانت 
للاستثناء مع النسخ لم يجز تقديم خبرها عليها بالاتفاق . ومثلها : « لا يكون » الناسخة الاستنائية , 
() انظررقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة .. 


لاه 

التوسط : أمسبى (ف البستان) حارسه » وبات ( مع الحارس) أخوه؟'2. ومثال 
التقدم عليهما '" بغير مانع :فى البستان أمسبى حارسه » ومع الحارس بات أخوه . 
فقد توسط الحبر أو تقدم ؛ لكيلا يعود الضمير الذى فى الاسم على ثى رتأخر لفظا 
ورتبة » وهو لا يحوز هنا 


حين يكون الاسم واقعنًا فيه الحصر ؛ كأن يكون مقروننًا بإلا المسبوقةبالنى ؛ 
فثال التوسط ؛ ما كان حاضراً إلا على» ومثال التقدم على العامل ما حاض 1 )كان 
إلا على : لآن تقدبم المحصور فيه يفسد الحصر . . . 


السادسة : جواز الأمور الثلائة : (التأخر عن العامل فقط » «التقدم 
عليه » والتوسط بينه وبين الاسم . . .) فى غير ما سبق ؛ نحو : كان الخطيب 
مؤثراً . أو كان مؤثراً اللخطيب » أو مؤثراً كان الحطيب . ومثله : كان خلق” المرء 
سلاحته » ويجوز : كانسلاحهخلق” المرء ©2ءكا يجوز : سلاحته كان خخلق المرء . 


فأحوال الخبر الستة تتلخص فما يأتى إذاكان غير جملة : 
١‏ وجوب تأخيره عن الناسخ واسمه معا . 


)١ )ّ‏ ليس فى هذه الخالة ما بمنع من تقديم المبر على الناسخ . وهذا يصح توسطه وتقدمه . بخلاف 
الحاله الثانية التى يحب فيا تقدم الخبر على الاسم وحده ؟ إذ لا بد فيها ءن وجود مانع بمنع تقدم الحبر على 
الناسخ . وبمتع تأخره عن الاسم ؛ فيتعين توسط الخبر بين الناسخ وأمه . 
(؟) بشرط ألا يكون قبل العامل شىء له الصدارة ؟ فإن وجد شىء له الصدراة وجب تقديم الحبر 
على العامل وحده دون أن يتقدم على ماله الصدارة » إلا أن يكون هناك ماجمنع توسط الخبر بين العامل 
وماله الصدارةء كحالة الاستفهام هل : ف مثل :هل كانالسفر طيباً . ( راجع الحالة الرابعةالسابقة). 
)2( إذا كان العامل مسبرقا « بما.» النافية فإنه لا يحوز تقديم الخير عليها وعلى العامل معآ ؛ 
لأن لا الصدراة . لكان يجوز تةد؟ه على العاءلى وحده دون «وما» » أى : يجوز أن يتسط بينهما - كا 
سبق فى نتم م من هامشى الصفدة ااسالفة - فإن كان الناق حرفا آخرء مثل : «لم» أوه لا» أوه ان » 
أو غيرها إلا د إن" النافية » فإنها مثل : ما النافية » جاز أن يتقدم عليه الخير ؛ نحو: مستريحاً 
م يصبح السهران - منصوراً لايزال الحق -مخلصاً لن يكون الكذاب- انظررقم من هامش الصفحةالآتية- . 
( 4) والضمير هنا عائد على متأخر لفظاً نقط . دون رتبةء لأنه عائد على : « خلق » الذى هو 
اسم : و كان » والاسم متقدم على الخبرى الرتبة . 


؟لاة 


. وجوب تقديمه عليهما معاً‎ - ١ 
. ؟'- وجوب توسطه بينهما‎ 
. وجوب تقديمه على العامل الناسيخ > أو التوسط بينه وين الاسم‎ - 
. وجوب توسطه بينهما » أو تآأخره عنهما‎ - © 
. جواز تأخره عنهما ؛ أو تقدمه عليهما » أو توسطه بينهما‎ - ١ 
وتلك الأحوال والأحكام تنطبق على جميع أخبار النواسخ ى هذا الباب إلا‎ 
نخبر الأفعال الى يشترط لإعمالها أن يسبقها نى» أو شبهه: وإلاخيره دام » الى‎ 
يشترط لإعمالها أن يسبقها ١م » المصدرية الظرفية : وإلا خبره ليس» كا سبقت‎ 
. الإشارة إليها 237 فهذه ثلاثة مستثناة» لكل واحد منها ضورممنوعة » وإليك البيان‎ 
فأما الأفعال الى يشترط أن يسبقها ننى أو شبهه فتنطبق عليها الأحكام السابقة‎ 
إلا حالة واحدة هى وجود النافى «ما)ء فلا يجوز تقديم الحبر عليه ؛ لآن «ما»‎ 
النافية لها الصدارة كما سبق”"2؛ فلا يصح :متكلمًا ما زالمحمود» ولكن يصح‎ 
تقدمه على العامل الناسخ وحده دون حرف النى : «ما ) فيصح : ما متكلمًا زال‎ 
7 . . محمود . كما يصح تقدمه على حروف الت الأخرى؛ (مثل . لا . م » ولن‎ 
أما بقية الصور الأخرى من التقديم والتأخير فشأن هذه الأفعال الى لا تعمل إلا‎ 
. بسبق نى أو شبهه . كشأن غيرها‎ 
: وأما ؛ دام » فتنطبق عليها الأحوال والأحكام السابقة إلا حالة واحدة لا تجوز‎ 
وهى تقدم الخبر عليها وعلى « ما » المصد رية الظرفية”"2. فى مثل : «سأبى فى‎ 
لتم ؟ منص وده‎ )١( 
وملع‎ ٠ فى أرجح الآراء‎ ١ (؟) ف دتم © من هاءش صفحى الاه ولاه ممثلها :. م إن"‎ 
وه إن » عام » يشمل خبر الأفمال الناسخة الى لابد أن يسبقها‎ » ٠١ « : تقديم المبر على أحد حرق الى‎ 
ننى أو شهه » مثل : زال.» كما يشمل خبر الأفعال الناسخة الى لايشترط أن يسبقها ذلك» مثل: كانه‎ 
المسبوقة بأحد حرق ألنى » بل إنه يشمل كل جملة أخرى مبدودة بأحدهها »فلا تجوز تقديم شىء من هذه‎ 
١ الحملة على أحدهها‎ 
ملاحظة : قال الأشمينٍ فى هذا الموضع مانصه : « ( دعوى الإجماع على منع هذه‎ )( 
الصورة مسلمة ) اه فقال الصبان فى سيب المنم مائصه : « ( للزوم تقدم بعض الصلة على الموصول‎ 
. الحرق ؛ وهو بمنوع © ولزوم عمل مابعد الحرف المصدرى فما قبله » وهوأيضاً منوع 1ه‎ 
ومن كل ما سبق يتبين أن الموصول الحرف لايصح أن يسبقه ثىء مطلقاً من صلته ( أى من كل الحملة‎ 
. ألى هى.صلة له)‎ 


4/اه 
البيت ما دام المطر منهمراً » لا يصح أن يقال : ( سأبق فى البيت منهمراً ما دام 
المطر ) ؛ لآن وما » المصدرية الظرفية - كسائر الحروف المصدرية التلفة"'؟ » 
لا يصح أن يتقدم عليها شىء من الحملة الى بعدها ؛ وهى الحملة الى تقع صلة 
لها . لكن يجوز أن يتقدم الحبر على « دام » وحدها فيتوسط بينها وبين «ما» 
المذكورة "2 ؛ فى المثال السابق .يصح أن يقال : سأبقتى 'فى البيت ما منهمراً 
دام المطر . وى مثل : أقرا الكتاب ما دامت النفس راغبة ؛ لا يصح أن نقول: أقر 
الكتاب راغبة ما دامت النفس ويصح أن تقول : أقرأ الكتاب ما راغبة” دامت 
النفس 0 وهكذا 0" , 

وأما « ليس » فتنطبق عليها جميع الأحوال والأحكام السابقة أيضًا!*'إلا حالة 


١(‏ ) طبقا لما مر ى آخر هامش الصفحة السالفة » وأشرنا إليه فى ص 778 وهاءشها عند الكلام 
على الصلة . 
ا 2222 تقدم - فى ص 4٠١‏ وفى رقم 4 من هامش ص 0٠٠١‏ و ... - أنه لايجوز الفصل بالهير - 
أو بغيره - بين و أن المصدرية » والفعل الذى تنصبه ؛ فى حين يجوز الفصل به بين م ما المصدرية الظرفية » 
والفمل الذى دخلت عليه ؛ ( طبقاً لما سلف فى 078) مع أن كل واحد مهما حرف مصصدرى لا يجوز 
أن يسبقه شىء هن المملة الى يدخل عليها - وهى الحملة الى يسبك معها بمصدر. 
وبيئهما فرق من جهة أخرى : فأن' المصدرية تنصب المضارع ؛ فلا يجوز الفصل ببهما مطلقاً 
- بالدبر أو بغيره - » محاكاة للوارد الفصيحمن كلام العرب» روما المصدرية» لاتنصبه إن دخلت عليه ؛ 
فيجوز الفصل بيئهما بالحير . ش 
() إلى بعض ماسبق يشير أبن مالك بقوله : 


: 2ع 6 . 87 .يم سم ميمه 
وق جميعها توسط. الخبر أجز 4 وكل سه دام حظر 
وني عقو تومه الثافتة فتن .ها مندرة كلا تالكهة 


يريد : أن جميع النواسخ السابقة يوز فها تتسط الخبر بين الناسخ واسمه . وم يذ كر شر وط ذلك » 
ولا تفصيله » - وقد تداركناه. ثم قال :إن كل النحاة حظر ( أى : ٠نع)‏ سبق خبر « دام » عليها » 
ول .يبين أهذا المنع خاص بتقديمه عليها وحدها دون « ما » المصدرية الظرفية التى تسبقها ٠‏ أم بتقديمه 
عليهما معاً ؟ وقد أسلفئا أن الممنوع هو تقديمه عليهما مع . أما توسطه بينْهما فليس بممنوع . ثم قال : 
كذلك منع كل النحاة سبق ابر وتقدمه على « ٠‏ » الثافية ؛ لأذها الصدارة ى جملها ؟ فلا يسبقها 
ثىء منها . وجب أن تكون متلوة ؛ أى : سابقة 6 يتلوها غير ها » ويجىء بعدها . ولا يصح أن تكون 
تالية غيرها ولا.أن تجىء بعده . 

(:) بشرط ألا تكن للاستثناء ؛ فإن كانت للاستئناء لم يحز تقديم خبرها اتفاقاً . ومثلها : 
« لا يكون » الناسخة الاستثنائية -. كا سبق فى رقم 4 من هامش صن ١ه‏ - 


هلاه 
واحدة وقع فيها الحلاف بين النحاة » هى الخالة الى يتقدم فيها احبر عليها » 
ففريق منع » وفريق أجاز'''. والاقتصار على المنع أول.. 
الآن وقد عرفنا حكم الحبر المفرد , وشبه الحملة »من ناحية التقدم أو التوسط » 
أو التأخر 00 بى أن عرف حكم معمولانه من هذه الناحية أيضًا ؟ ٠‏ وسيجىء 
البيان فى الصفحة التالية . 


)١(‏ حجة الفريق الأول أنه لم يرد على ألسنة العرب التقدم ؛ فلا يسوغ لنا مخالفهم . وحجة 
الفريق الثافى أنه ورد تقديم معمول المير عليها فى الكلام الفصيح » ومنه قوله تعالى عن عذاب الكفار : 
( آلا يوم" يأتيهم ليس مصرهفاً عنهم ) . فكلمة « يوم» ظرف الخير : « مصرهفاً » فهذا الظرف المعمول 


للخبر قد تقدم على « ليس » ؟ فتقدمه يشعريجوازتقدم الحير ! ! 


وهذا كلام غير مقبول بعد الاعتراف بأن الكلام العربى لم يرد به تقديم امبر نفسه لا معموله . 
ويقول ابن مالك - ف منع تقدم خبر ٠‏ ليس » » وأن المنع هوانختار 0 وى تعريف الفعل التام ؛ ( أى.: 
الذى ليس يناس » طبقاً للبيان السالف فى رقم م من ص ه 4 ه ) وق بيان الأفعال التامة : 


2 83 7 2-7 . 1 3 5 5 ٍ- 5 
ومنع سبق خبر «ليْسَنَء اصطفى وذو تمام ما يرف يكتفى 


وما سواه ناقص ظ والنقص ف «افتى ؛ اليبس ؛» لزالَ ودائماً قُفى 
اصطقى : اختير ...أى : أن اختار منع تقدم عن زليو علها . وأن الفعل «التام» هو : 
الذى يكت بمرفوعه الفاعل » أو : نائب الفاعل»«والناقص» هو : الذى لا يكتى بمرفوعه». و إنما حتاج إلى 
اسم وخبر. وجميع أفعال هذا الباب تستعمل تامة وناقصة إلا ثلاثة( ليس » فىء » زال) ؛ فإن النقص فيها 
لازماً قُفى » أى : تبعها » ولازمها » ولا يتركها وقد سبق التفصيل . 
( هذا وكلمة : « ليس » الأولى مقصود لفظها » وهى مفعول به للمصدر : « سبق » وهذا المصدر 
مضاف لقاعلة : غير) ,70 


كاه 


زيادة وتفصيل : 

)١١‏ عرفنا ما تقدم حكم الحبر «المفرد وشبه الحملة»» من حيث تقدمه وحده 
عل عامل اللاجخ » وترسطه بينه وبين اسمه » أو تأخره عنهما » وبق الموضوع 
بقية تتصل بتقديم معمول هذا النوع من الأخبارعلى عامل الحبر» وهى أن احبر المفرد 
يمتنع تقديمه وحده على الناسخ إذا كان احبر خ لاما فنى مثل : « كان 
الرجل نبيلا مقصداه » ودبات المغى” ساحراً صوته ١‏ . .. - لايصح :( نبيلا كان 
اليجل مقصده » - ولاساحراً بات المغيى وول؛ لأنه لاجوز تقديم الجير المفرد 
وحده دون معموله المرفوع . كما قليا فإن 7 مع معموله المرفوع جا" لكك 
فيصح : ونبيلا مقصده “كان الرجل » . « ساحرا صوته بات الخى » . 

فإن كانمعمول الخبر المفرد منصوبنا ندو : « أضحى الرجل راكبً) الطيارة” » 
1 تقديم هذا الحبر وحده على العامل الناسخ » لكن مع قبح" . نحو : راكياً 

ضحى الرجل الطيارة” . 

وإن كان المعمول ظرفا أو جار مع مجروره جاز تقديم الحبر وحده بغير قبح . 
فى مثل ؛ ظل الفتى مشتغلاً يومما » وأمسى قرير العين فى بيته ‏ يصح أن يقال : 

مشتغلا ظل الفبى يوما » وأمسى فى بيته قرير العين . 

(تب)2 يتصل عسألة تقديم معمول الحبر المفرد مسألة توسط هذا المعمول الذى, 
ليس « شبهر جملة ) بين الناسخ واسعه 2 فى مثل : كان القادم راكبما سيارة . وكان 
المسافر راكبسا سفينة . . . نعرب كامة : وسيارة » وكلمة : « سفينة  »‏ وأمثاهما ‏ 
مفعولا به احبر ؛ « كان » فكل واحدة منهما معمولة لذلك الخير » وليست 
معمولة للفعل « كان » . فهل جوز تقديم ذلاك المحمول وده ع الاسم م 
بسط بيه وبين كان ؟ بأن نقول : كان سيارة” القادم” ركيم ؟ وكان سفينة” 
المسافر رااكينا .. :4 لاغذور ذلك + بخرط ألا يكرن المعمول:« شبه يل 4 لأن 


. لأن المأثور من الفصيح لم يقع فيه الفصل .بين الوص ومرفوعه بأجنى عنهما‎ )١( 


(؟) مع ملاحظة - أن المعمول المرفوع هنا يعرب فاعلا أو نائب فاعل على حسب الحملة 
فلا يصي تقديمه مطلقاً على عامله 
(5) لقلة شيوعة فى الأساليب الفصيحة القديمة . 


. [1 


- 


/ا/اة 


تقديم شبه الحملة جائز » أما تقديم غيره فخالف لانهج العام الذى تسير عليه الحملة 
العربية فى نظام تكوينها المأثور » وطريقة ترتيب كاماتها . وذاك النهج يقتفى ألا 
بقع بعد العامل ‏ مباشرة” - معمول لغيره بشرط ألا يكون هذا المعمرل شبه 
جملة . . 4/٠٠.‏ فى مثل : أقبل القطار يحمل الركاب . . . » نعرب كلمة : 
« الركاب ) مفعولا به للفعل : « يحمل » وهذا الفعل هو » عاملها ؛ فهى ويقَة 
الصلة به » وليست أجنبية منه ؛ فلا يصح أن نقدمها ونضعها بعد عامل آخر ؛ 
هو: و أقبل » لأنها أجنبية عنه ؛ فلوقانا : أقبلى الركاب القطارٌ حمل - لكان هذا 
الأسلوب بعيداً عن الصواب: تخالفته النسق الصحيح ااوارد فى تركيب الحملة ؛ 
وهو النسق الذى تدل عليه تلاك القاعدة العامة الى أشرنا إليها » والبى ملخصها : 
أنه لأ خور أن يلى العامل - مباشرة ‏ معمول لعامل آخر ».أو :رلا يصح 
أن يل العامل” - مباشرة - معمول” أجذبى عنه )ع . 

ولا فرق ف المعمول المتقدم بين أن يكون معمولا تبر «وكان » أو حبر غيرها من 
النواسخ ٠‏ وغير النواسخ» ولا بين أن يكون المحمول مفعولا أو غير مفعول ... إلا شبه 
الحملة : ( الظرف والخارمع مجروره) » فإنه يجوز أن يلى عاملا آخدر غير عامله . 
والقاعدة بعد هذا عامة ‏ كا أسلفنا ‏ فلا تختص بعامل معين » ولا تقتصر على 
معمول دون آخر + وهى مستمدة من الأساليب الكثيرة الفصردة» وعلى أساسها 
م الحكم السابق . ' 

هذا إذا تقدم المعمول وحده بدون الخير » الامثلة السابقة 2 وكذاك إن 
تقدم ومعهالحبر » وكان المعمول هوالسابق على الحبر ؛ ففى مثل : كان الطالب قارئاً 
الكتاب ... لا يصح أن يقال: كانالكتاب الطالب قاريًا . أما لو تقدما معنا 
وكان الحبر هو السابق فالأحسن الأخذ بالرأى الذى يبيحه ؛ اسايرته الأساليب 
الفصيحة الأثورة"2 ؛ فيصح أن نقول : كان قارئًا الكتاب الطالب. 


25ت 2 1ن سس 
)١(‏ الشرط ألايكون المعمول شبه جملة . و بناء على هذه القاعدة العاءة لا يصح فى باب : «كان » 


وأخواتها أن يتسط بين العامل ( الناسخ ) واسمه المرفوع - معمول لعامل آخر إذا كان المعمول ليس 
شبه جملة . و إنما قلنا : العامل ومرفوعه ؛ إذ لا ممكن أن يم التوسط الممنوع هنا إلا بين العامل ومرفوعه ؟ 
لأنمم يشترطون أن يقع التوسط الممنوع بعلا العامل مباشرة » وهذا لايتأق إلا إذا كان الفاصل الأجنى 
بين الناسخ واسمه المرفوع . 

)١ (‏ وقد تستدعيه بعض الكحالات البلاغية . كل ذلك مع مراعاة الأحوال والشر وط العامة لتقددم 
خير الناسخ 4 وقد أوضحناها 5 كن 59ه8 2 


غير أن هنال حالة واحدة يصح فيها تقديم معمول الحبر وحدهاء أو مع 
الجير معدم علداء أو متاغرا عه د ب كا سيق + أن يكرت الممول 
شبه جملة ( أى : ظرفنا ؛ أو : جاراً مع مجروره)» نحو : باث الطير نائمًا على 
الأشجار » وأصبح الطل مثرا كما فوق الغصون ... فيصح أن يقال : بات على 
الأشجار الطير نائماً ‏ وأصبح فوق الغصون الطل” مترا كا . ... و... وهكذا""". 
وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة تقدم فيها معمول الحبر وحده » مع أنه ليس شبه 
جملة ؛ فتناوها النحاة بالتأويل والتكلف لإدخالها نحت قاعدة عامة تصونها 
من مخا لفة القاعدة السابقة. والأحسن [غفال ما قالوه » - إذ لا يرتاح العقل إليه '" 
والحكم على تلك الأمثلة القليلة بالشذوذ ؛ فلا يصح القياس عليها . 


©0086 © 


(١)وفما‏ سبق بقول ابن مالك : 


ولا يل العاملَ معمولُ الخب2 إلا إذا ظرفاً أتى » أو : حرف جَرْ 
أى: أن معمول المبر لا يتقدم وحده أو.م احبر فيقع بعد العامل مباشرة ؛ لأن هذا التقدم مدوع ؟ إلاى 
حالة واحدة » هى : أن يكرن المعمول ظرفا أوحرف جرمع تجروره و( ظرنا أق - أى : أق ظرقا . 
يمعى : وقم ووجد) . والمراد حرف جر : أن يكون مع مجروره لأن حرف الحروحده لا .أثرله ى الحملة . 
(؟) إذا رأوا فى الكلام المسموع أسلوباً مثل : صار- الصحف” المتعلمة تقرأ » أعربوها بتقديرات 
مختلفة أشبرها ما ياق : «صار» فمل ماض . اسمه ضمير الشأن المستتر » وهوكالظاهر فى الفصل . 
« الصحف » مفعول به للفعل « تقرأ » . وبهذا الإعراب لا يكون المعمول عندهم قد وقع بعد العامل مباشرة ؟ 
لوجود ضمير الشأن المستثرفاصلا بينهما 3 كا قلنا . « المتعلمة » «بتدأ مرهوع . « تقرأ » : فعل وفاعل . 
وهذه الحملة الفعلية خبر المبتدأ » والحملة من المبتدأ والهير فى ممل.نصب بر الناسخ : « صار» . وق 
هذا تكلف ظاهر » وإضعاف لبناء المملة وللمراد الحق من معناها بعد تقديرم ضمير الشأن. وكان الواجب 
أن .يقبلوا مثل هذا الأساوب » أو يرفضوه . أما التكلف «التأويل فلا يعرفه العرب على هذه الطريقة » 
ولا محل له اليوم . والأحسن أن نختار رفض ذلك الأسلوب . وما سبق يقول أبن مالك : 
ومشيدر الشَأن صما ند إن وَقَعْ موهم 4 كيان آنه امتبْعْ 
يريد : انوضمير الشأن وقدارة بعد الناسخ مباشرة » إن وردت لك بعض أمثلة توهمك » وتخيل اك 
أنها التى استبان منعها ؛ أى : ظهرمئعها . 


. 


 د«إ‎ 
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المسألة 44 : 
زيادة : «كان » وبعض أحواتها 
« كان » ثلاثة أنواع : «تامة» وناقصة» ‏ وقد عرفناهما ‏ «وزائدة» » وقعت 

فى كثير من الأساليب المأثورة يافظ المضى » مع توسطها بين شيئين متلازمين!؟, 
كالمبتدأ والحير فى مثل : القطار كان قادم » أو : الفعل والفاعل فى مثل : لم 
يتكلم كان عالم » أو الموصول وصلته فى مثل: أقبل الذى كان عرفته » أو الصفة 
والوصوف فومثل : قصدت لزيارة صديق كان مريض ء أو المعطوف والمعطوف عليه 
ف مثل : الصديق مخلص فى الشدة كان والرخاء » أو حرف الجر وتجروره فمثل : 
القلم على كان المكتب » أو بين ١‏ ما » التعجبية وفعل التعجب''' فى مثل : ماكان 
أطيب كلامتك » وما كان أكرم فعلك . . . وقول الشاعر : 
ما كان أسعد من أجابك آخذاً بهداك ٠‏ مجتنبا هوى وعنادا 

وقد وردت زيادتها بلفظ المضاراع ‏ قليلا- مع توسطه بينشيئين متلازمين ؛ 
فى مثل : «أنت تكون رجل نابه الشأن » . . » غير أن هذه القلة ل تدخل 
فى اعتبار النحاة ؛ فقد اشترطوا لاحكر بزيادة « كان» شرطين : أن تكون بصيغة 
الماضى © وأن تكون متوسطة بين شيئين متلازمين » على الوجه السالف . 

لكن إذا وقعت : « كان» زائدة » فا معهى زيادتها ؟. وكيف نعربها ؟ 
أقياسية تلك الزيادة » أم الأمر مقصور فيها على السماع ؟. 

ّْ : أما معبى زيادتها فأمران‎ ) ١١ 

أولما : أنها غير عاملة ؛ ( فلاتحتاح إلى معمول من فاعل » أو مفعول » أو 
اسم وخبر » أوغيرهما ؛ إذ ليس طا عمل '")؛ وليست معمولة لغيرها - وهذا شأن كل 
فعل زائد ‏ ولا يتأثر صوغ الأسلوب بحذفها . 


. أى : لايوجد أحدها بدون الآخر- واوتقديراً  إذ لمكن أن يستقل بنفسه واحد منهما‎ )١( 


وتوسطها بِيئهما يقتضى أنها لاتقع فى أول الحملة أو آخرها؛ فلا بد أت تكون حشواً بين «تلازبين . 
(؟) سيجىء فى : « بابالتعجب» إشارة لزيادها - جم رق م من هامش ص 788 - م ٠١8‏ - 
(؟) يرئ بعض النحاة أنما ليست بزائدة » وإماهى ملفاة فقط - انظر آخرهاش ص 5+ 

حيث ألبيان - ولا أثر لهذا الحلاف اللفظى ف التسمية ؛ إذ لا يترتب عليه شىء فى المعنى والصياغة , 


ان 

وثانيهما ل . ولا يخى المراد 
منه » وكل قائدتهاأنما " تمنح المعبى الموجود قوة ٠‏ وتوكيداً ؛ فليس من شأنها أن 
تُحداث معبى جديداً ) ا المعبى الموجود شيئنًا إلا التقوية والتأكيد ؟ 
فحين نقول : ٠‏ الوالد عطوف» » يكون المراد من هذه الحملة نسبة العطف والحنان إلى 
الوالد. » وإلصاقهما بذاته » وإذا قلنا : والله الوالدبُ عطوف »ء أو : إن الوالد 
عطوف . . . لم يزد المعنى شيئنا » ول ينقص ؛ وأكنه استفاد قوة مكنا ؛ بسبب 
القسم 5 و : إن وأشباههما » ومثل هذا محصل من زيادة « كان » حين نقول 
الوالد كان عطوف . وفرق كبير بين كلمة تنشى* معنى جديداً » أو تزيد فى 
لمعنى القائم » وكلمة أخرى --كهذه - لاتنشى؛ معنى جديداً ولا تزيد فى المعى 
ا موجود » ولكنها تقتصر على تأكيده وتقويته . 

لهذا تجردت كلمة: « كان » عند زيادتها منالحدث الذذى يكون فى الفعل ؛ 
فلا تحتاج إلى فاعل » ولا إلى اسم » وخبر» ولالشبئء آخرمطلقنًا كا سلف ؛ 
لأن الذى يحتاج لذلك إتما هو الفعل الذى له حَدتث» ومنه : « كان التامة» أو 
الناقصة 6 . أما «الزائدة» فخالفة لمما فى ذلك ؛ فهى فى زيادتها الحضة مقصورة على 
التقوية والتأكيد . 

ومن الأمرين السسالفين يتبين أن بقاءها أو حذفها لا يؤثْر ى صياغة الركيب 
ولافىمعناه الأصللى". غير أن الراجح أنها تدل علىالزمن الماضى إذا كانت بصيغته . 
ولا سيا إذا توسطت بين «ها التعجبية » وفعل التعجب» ؛ فى مثل: ما كان 
أحسن صنيعك » وما كان أرق" حديئتك ؛ فإنها فى هذه الصورة تدل على الزمن 
الماضى'١'‏ » إذ المراد أن الحسن والرقة كانا فيا مضى'' .ولا تدل على غيره » ولا تحتااج 
لفاعل ولا لشىء آخر » كما لا يحتاج إليها عامل ليؤثر فيها . 

- والسبب هو أن التعجب لايكون إلا بصيغة الماضى » ومع أنه بصيغة الماضى لايدل‎ )١( 
الأرجح - على زين المضى - ولاغيره ؛ لأنه صارمع التعجب إنشاء لحرد التعجب © مساوب الدلالة على‎ 
الماغى » ولا أثرللزين فيه . فلما دخلت عليه : « كان » بقيت.محتفظة بدلالها الزمنية الأولى » وصار‎ 
فمل التعجب معها واقعاً فى الماضى دالا .عليه وإن سلب بغيرها المضى . ( راجع ما يختص بهذا فى باب‎ 
. )988 و التعجب ى » +7 م8١٠ رقم + من هلمش ص‎ 


0 راجعم شرح المفصل ج 7 ص ٠١٠‏ وقد سبق ل فى آخر هامش ص 17" أن نقلنا كلامه 
الخاص بزيادة م كان 06 


؟ 


5 


ظ حص 


0 


- 


ْ 1 
0: 
5 


اا 20 امه 


( سه أما قياسية استعمالها أو الاقتصارفيها على السماع فال"فسب الأخذ بالرأى 
القائل بقياسيتها فى التعجب وحده » دون غيره من باق الحالات ؛ منعنًا الخلط . 
عضدراراً من سوء الاستعمال ٠١‏ » وهذان عيبان يتوقاهما الحريص على سلامة لغته » 
لكين أمرازها . 
وقد وردت زيادة بعض أخواتها » كأصبح ٠‏ وأسبى » فى قوم : الدنيا 
ما أصبح ”") أردها .هما مني أد فأها ! . بريدون : ما أبردها وما أدفأها .. . 
والأمر فى هذا وأشباهه مقصور على السماع لا محالة . 


« ملاحظة عامة » : | لأصل ف الكلمة ‏ مهما اختلفت أنواعها » وتباينت 
صيغها أن تككون عاملة » أو معمولة » أوهما معا . وهذا الأصل واجب المراعاة 
2 دائما عند عدم المانع ٠‏ والأخذبه مقدم » حيين الفصل فى أمر الكلمة من ناحية 
أصالها » أوزيادتها . فليس من المستحسن الحكم عليها بالزيادة إذا أمكن الحكم 


لا بالأصالة 5©) 


5ح تاد 
)١(‏ وقد أشارابن مالك إلى زيادتها حيث قال مختصراً : 
عه 10 - 1 أي © 8 -ه 57 .8 ذه 
وقد تزاد «كان » فى حَشو ؛ كما كان أصح عِلم من تَقَدْمًا 
يريد بالحشو: التوسط بين شيئين متلازمين . على الوجه الذى ششرحناه فى ص هلاه - , 
يع سبقت الإشارة لهذا فى رقم ه من هاش ص 64ه » وف دثَم 7 من هامش م6 . 
(؟) انظر ص 47 و ,وما يتصل باستحداث المعى . .. فق دأ ومن ص وم 


"مه 


المسألة ه4 
حذف ركان » وحذف معمولها 3 وهل بقع ذلك قَّ غيرها ؟ 


ليبس بين النواسخ الستالفة ("١‏ وهى كان» وبعض أخواتها ) ما جوز حذفه وحده » 
أو مع أحد معموليه 6 أو مع معموليم ‏ إلا 0 ليذن 4 كان 2 

فأما « ليس ) فيجو زحذف خبرها على الوجه الذي شرحناه سند الكلام عليها '"' . 

وأما كان » فقد اختصت -- وحدها ‏ من بين أخواتها بأنها تعمل وهى مذكورة 
من الغلائة بنصي4ه ف تكوين |الحملة 2( وتأدية المعبى المراد : اكن ول يطرأ على هذا 
الأصل ما يقتضى العدول عنه » لأسباب بلاغية تدعو إلى حذف واحد أو أكثر . 

وول الحذف أربعة : حذف «٠‏ كان » وحدها » أو حذفها مع اسمها فقط ء 
أو حذفها مع خبرها فقط » أو حذفها مع معمونيها . وهذه الصور الأربع شائعة 
فى الكلام الفصيح شيوعنًا متفاوتنًا يمبح لنا محاكاته » والقياس عليه . ( ومن تلك 
الصور صورتانت ذف 0 وكان ( فيهما وجوباً » أوجود عوض عنها 3 وصورتاكت 
تحذف فيهما جوازاً ؛ كا ستعلم . . .) . 

وبق حذف خيرها وحده 5 أو اسرها وحده » وكلا الصورتين ممنوع قف الرأى 
الأصح عند جمهرة النحاة . 

١‏ فأما حذفها وحدها دون معموليها أو أحدها فواجب بعد « أن" المصدرية 


فى كل موضع أريد فيه تعليل شىء بشوء + مثل . أن أنت بي نتصداقا» ٠‏ 


)١(‏ مايأق خاص بالأفعال الناسخة الى سبقت ؛ فلا يشمل أفمال المقاربة وأخواتها » مع أنها 


من أخوات ٠‏ كان » وسيجىء الكلا م عليها فى باب مستقل - ص 414 - لكن بين النوعين اختلاف فى , 


أمور وضحناها فى ورب وا ص "١8‏ 


(؟) ص وده 


فى 


3 


ذا 


5 


امه 
فأصل هذه الحملة فيا يتخيلون لتوضيحها”": تتصّدآق" . لآن"' كنت نين 
ثم حذفت اللام الخارة . تخفيفنا ؛ ‏ لأن هذا جائز وقياسى قبل : «أن", 19 
ا تتصدق أن' كنت > نينا ا 
(أى : تقدمت العلة على المعلول ) فصارت ال حملة أن كدت عدا تسد ف و 
نم حذفت كان ف رانين بكلمة 15 ماج عوضًا عنها . وأدغمناها فى أن”» : 
فصارت : «١‏ أمنا » . والحذف هنا واجب ‏ كنا سلف - لوجود العوض عن «كان » . 
وبق أسم «كان » بعد حذفها : وهو : تاء المخاطب نا كان الناء ضميراً للرقع 
متصلا - لا يمكن أن يستقل بنفسه ‏ أتينا بدله بضمير منفصل + للرفع » درم 
ممامه: ويؤدى معناه ؛ وهو : وات ) فصارت الحملة : أما أنت غنسا تصداق 
مزيدت #الفاء» ق المعاول '*: فضارت الحملة + من انتاعنا قتصيداق”" . 


. 


وثلها: أما أنت قويًا فاعمل” يجد”. وأما أنت شابنًا فحافظ عل شبابك بالحكى*. 


ويجب عند محاكاة هذا الأسلوب - اتباع طر يقته 8 تركيب الحملة وترتيبها» 
ولا سما مراعاة االحطاب!1 


)١(‏ إمما كان ذلك - وهو حسن هذا - من تخيل النحاة بقصد الإيضاح ٠‏ والتقريب » وتم 
الحاكاة : لآن العرب الأوائل حين تكلموا بمثل هذا الأسلوب ل يدر مخلدهم ثى. من هذا الحذف : 
والتقدير ٠‏ «التعليل ؛ انما نملقوا سليقة وطبعاً ٠.‏ بغير اعّاد على تحويل وتأويل » أو مراعاة لقواعد 
المنطق . وغيره : ما 1 يعرفوه فى عصورهم السابقة على. وضع الةواعد النحوية . 
(؟) فاللام هنا لبيان العلة والسبب . ها بعدها عل وسبب لما قبلها . فكأن السبب فى أمرله 
الشخص بالصدقة هو : غناه . ش 

(؟) يحوز حذف حرف الحرقياساً مطرداً قبل : « أن وأن' » عند أمن اللبس . . . - وتفصيل 
الخلا م على هذا الحذف فى موضعه المناسب وهوياب : ٠‏ تعدى الفمل ولزونه » ( ج 5 م الاص .)١68‏ 

( ؛) تشبيهاً له يحواب الشرط فى ترتبه على ماقبله . 

( 5) من هذه الأمثلة وماسبقها من الشرح والتحليل يتضد أن شروط حذف « كان » وجوبا فى 
هذه الحالة ستة شروط مجتعة : أن تقع صلة لأن المصدرية » وأن تسبي , أن » المصدرية محرف آخر 
الذى يفيد التعليل ( كاللام ) » وأن محذف حرف الحرء وأن تتقدم العلة على المعاول مع اقترانه يالفاء 


وأن تجى. «ما» عوضاً عن « كان المحذوقة 35 ثم تدغم فى أن 6 ٠‏ ثم نجىء بشضمير متفصل للمخاطب 
بحل محل الضسمير المتصل : ويكون ممعناه : ويغتى عند . 


(1) بالرغم من قياسية هذا الأسلوب وإيضاح مرباه بعد ذلك الشرح » سن اجتنابه فى عصيرنا 


الذى لا يستسيغه ؛ لغرابته ٠»‏ وتعقيده . 
النحو الوافى - أول 


مه 
؟ - وأما حذفها مع اسمها دون خبرها فجائز وكثير بعد « إن"» وهلو» الشرطيتين» 
فثاله بعد « إن" : المرء عاسب على عمله + إن خا يك الححزاء” خيراً » وإن شرا 
يكن الحزاء شر | 4217 فالأصل : المرء محاسب على عمله : إن كان العمل خيراً يكن" 
الدزاء خيراً » وإنكان العمل شرا يكن الحزاء شرا ؛ فقد حذفت «كان » معاسمها . 
ومثال حذفهما بعد ١‏ لو الشرطية: تعود الرياضة” ولو ساعة” فى اليوم » واحذر 
الإرهاق” ولو برهة” قصيرة . فالأصل : تعود الرياضة ولو كانت الرياضة ساعة 
فى اليوم » واحذر الإرهاق » ولو كان الإرهاق برهة قصيرة . . . فحذفت «كان » 
مع اسمها وبى الحبر'"". ومن هذا قول الشاعر : 
لا يأمن الدهر” » ذو بغى 3 ولو ملكا جنود 0 ضاق عنها الستهئل والجيل 
أى : ولوكان ذو البغى ملكا . 5 
م وأما حذفها مع خبرها دون اممها فجائز بعد:« إن" » و ١‏ لو «الشرطيتين 
أيضًا  »‏ مع قلتههنا » بالنْسبة للحالة السالفة ‏ فثاله بعد م إن*96؟: المره 


"؟ ٠‏ و 


محاستب على عمله ؛ إن خير” فخير”* 'وإن شر فشر. الأصلمثلا: المرممحاسب على 
)١(‏ لافرق فى الحذف بين « إن" » الى تدل على : « التنويع » ( أى : تعدد الأنواع بعدها) 
كا فى المثال . والى لاتدل على تنويع ؛ مثل قولك للعابس: تبسم » وإن حزينا » أى : وإن كنت حزيناً . 
ولكن الحذف بعد « التنويمية » أشبر وأوضح . ويحسن الاقتصار عليه لذلك » مع أن الثاى صميح أيضاً. 
(١؟)‏ « كان » فيهما بلفظ الماضى . ويصح أن تكون فيهما أو فى أحدها بلفظ المضارع » على 


تقدير : إن يكن العمل خيراً يكن الفزاء خيراً ؛ وإن يكن العمل شرا يكن الحزاء شراً » وهكذا فى كل - 


مثال » علماً بأن الماضى إذا وقوفمل شرط جازم » أو جوايه » .. فإنه يتخلص الزين المستقيل ؟ فظاهره 
أنه ماض لكن زمته مستقيل - كا عرفنا فى ص +2684 . 

220 وهذه تخالف « إن » التفصيلية الى يجىء الكلام علها فى ج ا ص 55٠١‏ مم 58( . 

(4 ) ف مثل هذا التركيب يصح ف الاسمين بعد « إن:» أربعة أشياء ؛ زفعهما معأ » نحو: إن خير 
فخير ؛ أى : إن كان فى عمله خير فجزاه غير . ويصح نصبهما مما » نحو :إن خيراً فخيراً » على 
تقدير: إن كان عمله خيراً فهويلاق خيراً . ويصح نصب الأول ورفع الثنى» نو : إن غيراً فخير » أى 
إن كان عمله خيراً فجزاؤه خير . ويصح رفع الأول ونضب الثاق » نحو : إن غير فخيرا » أى : إن 
كان فى عمله خيراً فالحزاء يكون خير ... وهذا الوجه أضعف الأربعة لكثرة الحذف فيه » ولكنه قيامى 
كالثلاثة الأخرى . 

ومن الممكن التخفيف والتيسير والاختصار بمعرفة الأوجه الأربعة مجملة دون احيال العناء ى الإعراب 
التفصمل لكل تحالة ؛ فيكنى أن يقال إن الاسمين يجوز رفعهما معأ» أو نصبهما معآء أو رفع الأول ونصب - 


اليا 


همه 

عمله ؛ إن كان فى عمله خير فجزاؤه خير» وإن كان فى عمله شر فجزافه شر. 

0 : أطعم المسكين ولو رغيف . أى : ولو كان فى بيتكم رغيف» 
و : ولو يكون عندكم رغيف . 


5 - وأما. حذفها مع معموليها فواجب بعد إن الشرطية » أيضًا » ولكن فى 
أسلوب معين ؛ مثل : « اذهب إلى الريف صَيفاًء إمنًا لات .. والأصل: « اذهب إلى 
الريف صيفاً إن كنت لا تذهب إلى غيره » . حذ فت «كان » وهى فعل الشرظ » 
مع اسمهاء ومع خبرها , دون حرف الننى الذى قبلله » وأتينا بكلمة : وما » عدوضا 
عن «كان » وحدها١''؛‏ وسيب العوض كان حذفها واجباًء فلا مجتمع هى وكلمة 
وما ». وأدغمت فيها النون من« إن"» الشرطية ؛ فصار الكلام : دم "لان . وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه » وتقديره مثلا : « فافعل هذا » . 


ومثل ما سبق أن تقول لآخر : « ساعد امحتاج ببعض المال » ؛ فيجيب: ٠‏ ليس 
عندى ما يزيد على حاجى » . فتقول : « ساعده بالمعاملة الكريمة إمنا لا » فأصل 
الكلام : ساعده بالمعاملة الكريمة إن كنت لا تملك غيرها... وجرى على احملة من 
الحذف «التقدير ما جرى على سابقتها » مما يفترضونه للتيسير والإيضاح كما بيناه .. 


> الثاى » أو العكس؛ إذ الغرض م نالإعراب التفصيل هوالوصول إلى سلامة النطق» وح الضبط المؤدى إلى 
صحة المعى المراد . وهذا يتحقق بمعرفة القاعدة الإجمالية الى ذكرناها » والاقتصارعلها . 

. أما اسمها وخبرها فقد حذفا بغير تعويض‎ )1١( 

(؟) يرى بغض النحاة أن الأصل فى هذه الحملة وأشباهها لايشتمل على : « كان » ولا معموليباء 
وإنما أصل التركيب :افعل هذا إما لاتفعل غيره ... فلفظ د إمّا » مركب من « إن الشرطية » الماغغة فى 
« ما » الزائدة للتأكيد » و « لا » نافية لفعل الشرط . ثم حذف فعل الشرط وفاعله وحذف الحواب أيضاً 
لدلالة ماقبله عليه » وصارت الخملة أفمل هذا إما لا . . . هذا إن كانت الهمزة مكسورة » أما إن 
كانت مفتوحة فأصل الكلام : اذهب إلى الريف لأن كنت لاتذهب إلى غير الريف » ثم جرى التأويل 
النى أشرنا إليه فى القسم الأول ( دم دا ومن الحذف الواجب ) . 

سواء أكانت التقدير هذا أم ذاك أم غيرهماء وسواء أكانت الطمزة مكسورة أم مفتوحة...فالثى 
يحب الالتفات إليه أن هذه التأويلات والتقديرات - على تعقيدها -- لا أهمية لا ؛ وإنما المهم هو معرفة 
الأسلوب من ناحية صياغته » وطريقة تركيبه » ودقة استعماله فى مثل موضعه الذى استعمله العرب فيه؛ 
حيث لانخطىء فى صياغته » ولاطريقة استعماله » ولا فهم المراد منه » وهذا أمر يسير لانحتاج معه 
إلى شىء من الكد العقلى المؤدى إلى فهم تلاك الأوجه الإعرابية » اللتلفة . 


كمه 1 
وحذف «كان » هنا واجب كما سلف ؛ لوجود عدوض عنها 3 فهو الموضع الثانى 
من موضعى ا حذف الواجب بسبب العوض » إذ لا يصح المع بين العوض » والمعسوض 
عنه» وقد حُذف معها معمولاها ٠‏ والموضع الأول بعد « أن » المصدرية السابقة وقد 
حُذفت وحدها ‏ أما فى غيرهما فالحذف جائر . 
ومن الأمثلة الشائعة لحذف كان مع معموليها ‏ بعد « إن" » من غير تعويض ؛ 
قولك لآخر : أتسافر وإ نكان البرد شديداً ؟ . فيجيب : نعم » وإن' ...أى: 
أسافر وإ نكان البرد شديداً . ومثله : أتعطى السائل وإنكان أجنبيا ؟ . فتجيب : 
وإن' . . . أى : أنا أعطيه » وإنكان أجنبينًا' . ومثل هذا الحذف جائز عند 
عدم اللبس ٠‏ ووجود قرينة تدل على احذوف . 


من كل سبق نعلم :أن" « كان » تحذف جوازاً فى حالتين ؛( هما الثانية والثالثة ) 
ووجوبًا فى حالتين أخريسيئن » (هما الأولى والأخيرة ) وتجىء وما» عوضًا عنها 
ف كل منهما » ولا يجوز إرجاع « كان » مع وجود العوّض عنها فى حالى حذفها 
وجوبًا . أما فى الحالتين الحائزتين فحذفها وإرجاعها سواء . 


: وقد أشارابن مالك إلى بعض مواضع الحذف باختصار » قائلا‎ )١( 


جم #.ه.ى در أ 2-01 5 9 2 م - ل لم 
ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد: «إن )و«لؤ»ء كثيرا )ذا اشتهر 
أى : إنهم يحذفون م كان » مع اسمها » ويبقون الحبر » وهذا الحذف قد اشتهر بعد « إن » و« لو» 
الشرطيتين على الوجه الذى فصلناه . ثم أشار إلى موضع آخر بقوله : 
وه > رةه 2٠‏ 8 . 0 ل 50 ع و 5 
وبعد أن تَعْويض: «ما »عنها ارتُكي كمثل : أما أنت برا فافتربة ‏ 
يريد : قد ارتكب ( أى : حصل ) تعويض : « ما» عن : « كان » المخذوفة الواقعة بعد : « أن 


المصدرية . وضرب لا مثلا هو : « أما أنت براً فاقترب » أصله : اقترب لأن كنت برا . أى : صاحب . 


خيرومعروف ء ثم جرى الحذف » والتعويض » /التقد.م » والتأخير » والزيادة » كما شرحنا . 


* ١ 


3 ١ 


ا 


ينك 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) ورد فق الكلام القديم - فى عصور الاحتجاج حذف «١‏ كان» مع 
اسعها بعد : ولتدان » : كأن سألك سائل : مبى كان الاجماع ؟ . فتجيب : 
يوم الحميس من اتدان” عصراً إلى المغرب . أى : من زمن كان الوقت عصراً إلى 
المغرب . . . وهذا حذف نادر » مقصورعلى النص الوارد فيه » ولا يقاس عليه ؛ 
لندرته . وإنما عرضناه هنا لمهم حين يرد فى كلام القدماء ٠‏ من أهل 
الاحتجاج . 
(س) قد وردت و كان وحدها محذوفةق كلام قديم مع بقاء اسمها وخيرها؛ ومنه : 

أزمان” «قوب » والجماعة” كالذى حزم الرّحالة” أن” تميل” مسميلا 
أى : أزمان كان قوى مع الجماعة) ‏ فكلمة : « قوم » اسم دكان » امحذوفة 
« والجماعة » الواو للمعية » . . . الخماعة مفعول معه » و وكالذى » خبرها . 

والسبب قى تقدير «كان» أن المفعول معه لا يقع فى الأكثر ‏ إلا 
بعد جملة مشتملة على لفظ الفعل وحروفه » أو على معناه دون حروفه . 


الت فشبه حال قوبه ى تماسكهم وتلازمهم » وعدم تنافرهم - محال راكب لزم الرحالة ( وهى: 
سرج من جلد لا. يخالطه خشب ) خوف أن ميل مميلا » أى : ميلا . 


اليك 


المسألة 45 : 
حذف ١‏ النون ») من مضارع : و كان ») 


إذا دخل جازم على مضارع « كان » فإنه ي>زمه ٠‏ وتتحذاف الواو 
لتى قبل النون 2١‏ . نحو : لنم' أكن” من أعوان الشر + وم تكن" من أنصاره : 
وكقول على" : لا تكن" عبد غيرك » وقد جعلك الله حرا. وأصل الفعل بعد 
الحازم : لم' أكون" لم تكون" لا تكون" ؛ فهو مجزوم بالسكون على النون ؛ 
فالتى ساكنان : الواو والنون ؟ فحذفت الواو - وجوبثًا ‏ للتخلص من التقائهما ؛ 
تضار القفل 14 أكل حال تكن يالا كن يد ش 

ومثل هذا يقال فى أصل الفعل : « يكن » من قول القائل . 
إذا لم يكثن' فيكثن” اظل رلا جتتى ‏ فأبئعدكن” الله من شجرات 

ويجوز بعد ذلك حذف النون ؛ تخف يما ؛ فتقول : م أله -ل تنك سلا تلك ... 
وكقول الشاعر : 
فإن' أك” مظلهداً واد لزانتي كرف لحي" 
ظ وهذا الحذف جائر كا قلنا؛ سواء أوقع بعدها حرف 00 
( نحو : لم أك الذى ينكر المعروف » وم تك" الصاحب الحاحد) - أم وقع بعدها 
حرف هجانى متحرك » ( نحو : لم أك ذا من . ول تك مصابنًا به) » إلا إنكان 
الحرف المتحرك ضميراً متصلا فيمتنع حذف النون ؛ نحو :( الشبح المقبل علينا 
يوحى بأنه صديى الغاب ؛ فإن يتكئه” فسوف نسعد بلقائه » وإن لم يتكلنه 
فسوف نأسف) . أى : إن يكن إياه . . . وإنلم يكن إياه* . 

. وهى الواء التى أصلها عين الكلمة » وتنقلب « ألفا» فق الماضى‎ )١( 

0 البيت من قصيدة. للشاعر الجاهلى 0 « التابغة الذبياق ؟» بدح مها النعمان بن المندذر » ويعتدر 
له عن وشاية بلفته .( العةبى” : الرضا . بعتب : يزيل أسباب العتاب بالرضا » وقبول العذر ) . 

(*) عند من يبيح ذلك » كابن مالك » وبن معه . و زأيه أنسب . 

(:) ملخص شروط حذف النون ستة : كونها فى مضارع » مجزوم » وجزمه بالسكون عند اتصاله 


فى النطق ما بعده ( أى : فى حالة الوصل » لا الوقف ؛ لأن النون فى حالة الوقف ترجع وتظهر ). وليس 
بعده ساكن عند من يشترط هذا 4 - كسيبويه . وغبره لا يشترط هذا - .ولا ضمير متصل . 


يل 


إن 

وتسرى الأحكام السالفة على المضارع الذى ماضيه «كان » الناقصة ء كالأمثلة 

الى سبقتء» والذى ماضيه « كان التامة2'0؛ نحو :(صفا الحوء واعتدل ؛ فلم 
تكن سحب ء م يكن برد ولاحر ) . . . بإثبات النون أو حذفها . أى : لم 


5 زقفق 
تومجل سحب وم يوجك برد ... 


وبهذه المناسبة نشير إلى أمرين : 
أوهما : ما تقتضيه القواعد اللغوية من حذف «الألف» الى هى عين الفعل : 
« كان » » ومن حذف « الواو» الى هى عين ١‏ مضارعه وأمره» » بشرط أن تكون 
الأفعال لثلائة ساكنة الآخر ؛ كقوله تعالى : (كتم غير أن أخوحت لناين: ١‏ 
وقوله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون صابر ون يتغلبوا مائتين ) وقوله تعالى : (بتل” 
الله" فاعيد" 3 وكن هن الشا كرين ) 5 وقول الشاعر : 
إذا كنت ذا رأى فكن” ذا عزيمة فإن” فساد الرأى أن" تردّدا 
انيهما : وجوب ضم الكاف من الماضى عند إسناده لضمير رفع متحرك 277 , 
كا فى بعض الأمثلة السالفة » تطبيقسًا للبيان الذى عرضناه من قبل 24. 


5-5 


5 مومعناها : حدث » أو : وعد‎ )١( 
في وق هذا يقول ابن مالك‎ 


. - وقد سبق تفصيل الكلام عليها فى ص 49ه 


- 


2 3 7 1 م > بع* ماه‎ ٠ 
تحذف .نون » وهُو حذف ما التزم‎ ١ ومن مضارع لكان منجزم‎ 
يريد : أن المضارع من: « كان » مطلقاً ( سواه أكائت تامة . أم ناقصة) عند جزمه تخذف‎ 
منه النون ؟ حذفاً غير ملتزم » أى : لم تلتزمه العرب ول تتمسك به باطراد . و إنما فعلته حينا وتركته حيناً.‎ 
. ونحن نتابعها مافملت » فنبيح الأمرين‎ 
. كالتاء » ونون النسوة‎ )* ( 
. 1١56 ىتم ؟ من هامش ص‎ ):4( 


وه 


المسألة /41 : 
ذنى الأخبار ى هذا الباب 
وحكم زيادة « باء الخر» فها ء وق الأسماء 


إذا دخات أداة نق على فعل *ن أفعال هذا الباب - غير ( « ليس » ورزال » 
وأخواتها الثلائة )- فإن الننى يدع على الحبر ؛ فتزول نبت الراجعة إلى الاسم و 
مثل : ما كان السارق خائفنًا ‏ وقع النى على الحوف ء وسسابت نسبته الراجعة 
بد فإذا أردنا إثبات هذا الحبر » وجعل نسبته موجحبة مع وجود أداة 
إل لاني أتينا قبله بكلمة : ١‏ إلا" » فنقول : ما كان السارق إلا خائفا ؛ لأنها 
تنقض معنى النى ٠»‏ وتزيل أثره عن الحبر متى اقترنت به . وق مثل قول الشاعر : 

1 لك مرو 0 إن خير البرق ما الغيث معنه' 
وقم نسفى خبلاتبة البرق على المعروف . فإذا أريد إثباتها قيل : لم يك معروفنك 
إلا برقا ليا . كل هذا بشرط ألا يكون الحبر من الكلمات الى ينحصر استعماا 
قَْ الكلام المنى وحده » مثل : تعمج 17 فإن كان منها لم يحز اقترانة بكلمة : 
« إلا»؛ فى مثل : ما كان المريض يعديج بالدواء. ..» لايقال : ماكا ناهر يض إلا يعيج 
بالدواء . وف : مامكان مثلك أحد]2*0: لا يقال : ما كان مثلّك إلا أحداً . 


)١(‏ والمراد :ما حصل خوف السارق ؛ وإذا كان الننى داخلا على ى كان » الناسخة » أوعلى 
مفمارعها و بعدهما لام الححودٍ » تغير الحكم السالف » وصار للجملة كلها معىوحك يختلفان ما نحن 
بصدده هنا - طبقاً للبيان الماص بلا م الححود وسيجىء تفصيله فى التواصب ج 4 م 5-149 ش 

)١(‏ لسبب بلاغى ؛ كالحصر مثلا 

(م) البرق الحلب : الذنى لامطر بعده . وهذا لاخير فيه للبلاد الى ترتوى بالمطر.. 

(:) بممعى : ينتفع ؛ نحو : مايعيج فلان بالدواء » أى : ما ينتفع به . لا الى يمع : 
أقام » أو ولف » أو رجع » أو غيرها مما لا يلازمه النى . ودثل : زر يعي » كلمتا م أحد » وديار» 
وكذا ؛ عرريب . . . فهذه كلها لا تستممل إلا فى كلام” منى ؛ نحو : ماق البيت أحد » أو: 
ما فيه ديار » أو : ما فيه عريب . والثلاثة بمعى واحد . 

(ه) بشرط أن تكون الهمزة أصلية . . . وهذا غالب فى غير كلمة « أحد » بممى « واحد » الى 
يصم استممالها فى الإثبات والننى . ( راجع رم ١‏ من هامش ص ١١١‏ حيث الإيضاح لكلمة : أحد) . 


0 [١ 


#,؛ 


ه4ذ١‎ 


فإن كان الفعل التاسخ خ هو : «ليس ») ( وهى معدودة من أدوات النى 2١")‏ 
اكلا سيور اع أن لذن اشر ترب را كرا فشس ]غاب اد له 
إلى الأسم وضعنا قبله : «إلا» » وأنه إذا كان من الألفاظ الى لا تستعمل إلا فى 
كلام منى لم يحز اقترانه بإلا) » ومن الأمثلة الت طب ا هداعب 
التى على ١‏ العجز » وزالت نسبته الراجعة إلى الحطيب . فإذا أردنا إبطال النى عن 
احبر » ومنع تأثيره فى معي القيرك ايها قله يكلم + :إلا قفن 0 


إلا عاجزا ؛ لأنما تنقض التى ٠‏ وتمنع أثره ؛ فيصير المراد معها هو الحكم على 
الخعليب بالعجز . ؛ وهوحكم يناقض السابق . 

أمّا فىمثل : ليس المريض يعيج بالدواء » فلا يصح اقتران احبر بإلا ؛ 
فلا يقال : ليس المريض إلا يسعيج بالدواء . فشأن « ليس » فى هذا كشأن « كان » 
المسبوقة بالنتى ) حيث ابعال يقال فيها : : ماكان المريض إلايعيج بالدواء ؛ 
لها سيق د 

فإن كان الفعل الناسخ هو كلمة : « زال » أو إحدى أخواتها الثلاث ( والأربعة 
لا بد أن يسبقها '"' نى » أو شبهه) ‏ فخبرها مثبت غير مننى ؛ لأنكل واحدة منها 
تفيد النى » وقبلها ننى » ونى الننى إثبات ؛ فثل : ما زال المال قوة ...2 فيه إثبات 
لاستمرار القوة للمال ٠‏ وحم مويب يشبتها يه . لفن الامو إلى وقت 
الكلام ؛ فالنى فى كلمة 0 ناك 1 وأعواتها مسلوت منقرضس بالثى: الذى قيلها 
بو ا ,0 مثبت: » ”ا قلنا فلا يقرن 

بكلمة « إلا » ؛ فلا يصح ما زال المال إلا قوة ؛ فشأنه شأن خبر : « كان » الحالية 
من نى فى قبلها ؛ فكلا الجبر ين موجعتب . (أى ”7 

وإذا كان خبر الناسخ منفينا إما «بليس» غير الاستثنائية »و إما م7 على الوجه 
السالف ؟» جاز أن بدحل عليه بكثرة حرف اللحر الزائد : « الباء» نحو : 


( ليس الحلّم ببلادة'* ‏ وها كان الحليم ببليد يحتمل المهانة) . أى : ليس 


. انظررتم ؟ من هامش ص 1#ه‎ )١( ٠. تفصيل الكلام عليها فوص وده‎ )١( 

0) الك | لحار لفوت ابيا 0 اللاري . 

( ؛:) ويتضمن الشروط الى سلفت »© وهى : (م أ وجوب ذف الخير مع بقاء هذا النفى » وعدم 
نقضه بإلا » فلا.يصح : ماالثهر إلا بعذب . ب - إن يكون امبر الحا للاستعمال فى الكلا م الموجب » 
غير مقصور على الكلام المنق ؛ فلا يصح : ما مثلك بأحد سم ألا” يكون الخير واقمة فى الاستدناء ؛ 
فلا يصح : كرمت العلماء ليس بالأدعياء ... أولا يكون بالأدعياء . 

0( وتعرب كا يأق : « أاباء »٠‏ حرف جر زائد . « بلادة » مجرورة تحرف الحر الزائد » وعلاءة 
جرها الكسرة » فى محل نصب ؛ لأنها خبر و ليس » أيضاً ؛ فكلمة : « بلادة » مجرورة فى اللفظ حرف" 
الحر الزائد » ومنصوبة محلا أو تقديراً ؛ لأنها خبر أيضاً . والخار الزائد مع مجروره لا يتعلقان بثىه 


ذه 


الحلم بلادة » ما كان الحليم بليدً ؛ يحتمل المهانة . فزيدت« باء الجر » ى أول 
الحبر المنثى فى المثالين - وأشباههما - لغرض معنوى ؛ هو : توكيد النتى وتقويته” '. 

وليست زيادتها مقصورة على أخبار بعض النواسخ دون بعض » وإنما هى جائزة ف 
جميع تلك الأخبار ؛ بشرط أن تكون منفية'"2 قد استوفت بقية شروط الزيادة » 
فلا يبصح زيادتها فى خبر موجتب ( أى : مثبت) كخبر : ١‏ زال » وأخواتها ؛ لآن 
الحبر فيها موجعب -- كا عرفنا ‏ . 

ومع أن زيادتها مباحة بالشرط السالف فإنها متفاوتة فى الكثرة بين تلك الأخبار 
فتكر فى نخبر : «ليس » » نحو قوله تعالى : «أليس الله بعزيز ذى انتقام ؟ » 
وقول الشاعر : 

ولسْت بهيناب لمن" لا يتهابتى 2 ولست أرى للمرء مالا" يسرى ليا 
ثم فى خبر :. « ما » الحجازية ؛ نحو قوله تعالى : ( مما ربك بظلام للعبيد ) 
وقوله : ( وما ربك بغافل عتما يتعمل الظالمون) » ثم فى خبر « كان » . 

وإذا تقدم الحبر المنفى فتوسط بين الناسخ واسمه جاز إدخال ١‏ باء » الجر الزائدة 
على الاسم المتأخر ؛ ففى نحو: ليس الشجاع متهوراً - يصح أن يقال : ليس متهوراً 
بالشجاع . وى نحو : ما كان الحود إسرافاً - يصح أن يقال : ماكان إسرافاً بالحود...(؟) 

ومن المستحسن ألا نلجأ لهذه الزيادة فى اسم الناسخ إلا حيث يتضح أمرها » 
وتشتد الحاجة إليها . 


#0": « 

» ذلك أن باء الحر لا تزاد هنا إلا فى الخير المنى ؛ فوجودها دليل على وجود النى و إعلان عنه‎ )١( 

و إزالة شبة غيابه . فكأن الننى با قد تكرر . هذا وقد سبق فى أول الكتاب فائدة الحرف الزائد ص 7١‏ . 
)1١‏ زيادتها جائزة فى المتى من أخبار بعض الأفمال النواسخ 4؛فتدخل أخبار م كان » وأخواتها إلا 

« ليس » الاستثنائية » ور لايكون » الاستثنائية » وإلا د زال »ءو « فى" » و« برح »م؟و رائفك» » 
لأن أخبار هذه الأربعة موجبة كا تقدم -» وتزاد ى مضارع : وكان » بشرط أن يكون منفياً حرف النى : 
0 » ؛ نحو : كلمعى فلم أكن بمشغول عنك ؛ وم تكن بمنصرف عى . فالباه حرف جر زائد » 
وما بعدها مجرور بها » فى محل نصب كا سيجىء البيان فى ص ٠007‏ - وتزاد أيضاً فى أخبار « ما» 
الحجازية وأخواتها » وكذلك غير الحجازية - فى الرأى الأرجح - . وتزاد فى المفعول الثاف من 


مفعول 000 ظُنْ وأخواتا 6 لحو : ما ظننت المؤين يبان 7 أما زيادها قَ غير هذه المواضع 01 فالأحسن : 


البعد عن استخدامه » والاقتصار فيه على المسموع دون محاكاته ع" أو القياس عليه ( انخرص 598) . 
عل أن لزيادة ا الباء ("( موضوعاً تفصيلياً هاما سجلناه 3 مكانه الأنسب )0 وهو باب - حروف 
الحر -ج كام ص ده غ وما بعدها » حيث الكلام على الكلا م أحكام باء الحر.( *) راأجع الصبان. 


فه 


1 


وه 


المسألة 44 : 


الحروف الى تشبه « ليس » ىق المعيى والعمل : 
ا لاد لكات إن 


من ا حر وف نوع يشبه الفعل : « ليس » قى معناه 2( وهو : النى 23 وف عملهوهو : 
النسخ"' ؛ فيرفع الاسم وينصب الحبر”"2. وبهذه المشابهة فى الأمرين يسُعدمن أخوات : 
« ليس » مع أنها فعل » وهو حرف . كا ينعسد” من أخوات « كان » ؛ لمشابهته 
إياها ق العمل السالف فقّط يي هذة الحروف أربعة : وها الات لات إن ) 
وهذه الأربعة ‏ كسائر النواسخ ‏ لا يكون اسم واحد منها شبه جملة ؛ لأن ١‏ 
الناسخ ىق الأصل مبتدا 3 والمبتدأ للا يكون شبه جملة مطلقنًا كا عرفنا 2 
فأما الحرف الأول : « ما» فبعض العرب ‏ كالحجازيين - يُعمله » وبعض 
1 00 و ( : 0 6 0 ا 
آخر (كبى كيم ) يسهجمله”* وهو يرد عند الفريقين . ننى المعبى عن الحبر 
ف الزمن الحالى عند الإطلاق'"'؛ تقول : ما الشجاع خوافاً » أو : ما الشجاع خواف 
)١(‏ سبق (فى صوهه) أن «ليس» فعل ماض ين معنى احبر فى الزمن الحالى عند الإطلاق » ( .أى : عند 
عدم وجود قرينة تبين نوع الزين» أو التجرد منه )؛ فإن وجدت لزم الأخذ مدلوها ... ومثلها الحروف : 
«ها» وو إن» ؛ وو لات » » وم لا » العاملة عمل : « ليس » ؟ أما دلا المهملة فيجىء تفصيل 
الكلام علها ف دم ١‏ من هامش ص 50١‏ . فالحروف الأربعة تشبه «ليس» فى أمر معنوى مشتّرك ؛ وهو 
نى المعى فى الزمن الحالى عد | لإطلاق -- وقد سبق ى رقم ١‏ من هامش ص مه بيان عن « ما » النافية للحال 
20 سبق شرح النسخ ومعناه عند بده الكلا م على النواسخ )اص 4ه 
() يشترط » فى أخبارهذه الحروف ما يشترط فى أخبار النواسخ الأخرى مما أشرنا له فوص47ه 
- وعو وجوب أن يتم الحير . المعى بئفسه مباشرة مع الاسم » .وقد يتممه ق بعض الأحيان بلفظ 
آخر يتصل به ذوع اتصال ء وكذلك وجوب ألا يكون المبر معلوماً من اسم الناسخ وتوابعه . أما البيان 
التفصيلى فى باب 3 « المبتدأ والخير» - هامش ص 4# 4 8 
(4) فى ص 44ه . 
) ) وسواء أكان عاملا أم مهملا فله الصدارة فى جملته بشرط دلالته على الننى- راجع الصبان فى باب 
ظن وأخواتها عند الكلد م على الأدوات الى يقع بها التعليق ؛ لصدارتها- وديجىء البيان فى ج اص 4118٠‏ , 
)03 انظر ص 0*8 وهامشها رقم ١‏ حيث البيان الذى يوضح معى « ما » النافية وأثرها فى الزمن 
الالى وغيرة » و كلام صاحب المفصل فى هذا . 


م 


1ه 
بالإعمال أو الإهمال - ممثل هذا يتأَتّىفى قول الشاعر : 
وما الحسئن فى وجهالفتّى شرفًا له إذا لم يكن ى فعله والحلائق 
وقول الآخر : 
الورك" غ1 الأبراف: لطعم واكن طبع البخئل عندى كلموت 
والذى يحسن الأخذ به ى عصرنا هو الإعمال ٠»‏ لآنه اللغة العالية » لغة القرآن 
وأكر الغرب » ولا داعى للأخحذ باللغة الأخرى - وهى صحيحة أيضاً ١‏ يجوز 
الأخذ بها . منعاً للبلبلة » وتعدد الآراء من غير فائدة ... 
وتشتهر العاملة باسم : « ما الحجازية 0). ويشترط لإعمالها خسة شروط مجتمعة " : 
١(‏ ) ألا تقع بعدهاكلمة : « إن » الزائدة''' ؛ فيصح الإعمال ى مثل 
ما الحق مغلوببًا » ولا يصح فى مثل : ما إن" الحق مغلوب؟' . 
و(ب)2 ألآ ينتقض نفيها عن ا حبر بسبب وقوع و إلا » بعدها "2 ؛ فتعمل 


)١(‏ وإنما أشرنا إليها هنا لينتفع بها المتخصص ف فهم مايصادفه من النصوص «لقديمةالى تطابقها. 

(؟) هناك بعض شر وط أخرى تركناها ؟ إما لاندماجها فى غيرها ؛ - كاشتراظ ألا يكون اسمها شبه 
جملة وإما لأنها .#كلفة غير مقبولة ؛ فلا داعى الإءنات بها . من هذا اشتراطهم ألا يبدل من خيرها المنى 
بدلء مويب » بسيب اصطحابه « إلا » و : ما العدو شىء إلا شىء لا يعبأ به . فكلمة « شىء »م الأولى خبر 
المبتدأ » والثانية بدل منها . مرفوع . وهوءوجب » لرؤوعه بعد و إلا ه . ووقوع البدل موجباً يقتضى عندهم أن 
يكون المبدل منه موجباً أيضاً. ثم يوون » كيف يكون المبدل منه موجباً مع أنه حبر « ما » النافية الى تنى معنى 
امبر ؟ فيقع التناقض الذى لامفرمنه إلا باشتراط ذلك الشرط الذى نرى إهماله» وعدم التمويل عليه ؛ لأمرين: 
أوهما : أن دليلهم منقوض بدليل جدلى مثله » لانريد أن نعرضه؛ منعاً لإطالة المناقشة الحدلية بغير فائدة . 
وثانهما : - وهوالأم - أن بعض أئمة النحاة ؛ كسيبؤيه » لم يشترطه ؛لأن صوراً كثيرة من الكلام الفصيح 
تخلومنه . وهذه هى حجة قاطعة ٠»‏ وفها تيسير . ومخاصة إذا أذنا بقولم : إنه يغتفر ق الثوافى مالايغتفر ق 
الأوائل ( كما سيجىء فى : ج "م باب « البدل » ١‏ وغيره . وسنشير له فى رقم ؟ من هامش ص 8وه ؟) 

(*) سيقت الإشارة هذا فى وب » من ص ٠5ه‏ . ش 

(:) إن كانت « إن » ليست زائدة وإنما هى لتأكيد الى لم يبطل العمل » بشرط وجود فاصل 
لفظى بين الحرفين » أوقرينة أخرى تدل على أنها للتأكيد ؛ طيقاً للبيان الذى فى رتم١‏ من هامش صن 45 
وقد سبق « اق صن ١ه‏ ) أنه لا يصح وقوع « إن » الزائدة » بعد « ما » النافية العاملة ٠»‏ ولابعد 
« ليس » - كما صرح .هذا الصبان » وصاحب ا همع فى أول باب : «ما»الحجازية - . 

)2 أو وقوع رلكن »» أو : د بل » »كا سيجىء » فق صلالاوه 6 وخرج النقفس بكلمة: 
و غير » فإنه لايبطل عمل : «ما» ؟ نحو : ماالإساءة غير بلاء لصاحها » ( بنصب كلمة و غير ») . 


ع 


هك»ه» 

ف مثل : م ا مو منحرفاً » ولا تعمل فى مثل : ما الحو إلا منحروف » وقول الشاعر : 

إذا كانت التعتمى تكتدار بالأذتى 2 فاهى إلا محدنة ا 87 
لأن احبر مثبت هنا سبب « إلا ) الى أبطلت الى 3 وأزالت أثره عنه » ولا يضر 
نقشه عن الول + ندر ما أنك متكلما إلا بصوات . 
الذى لي سشبه جملة على الا-م ايكذ تمك كل ها الممدن حيرا ب وتهتميل 
فى مثل : ما حجر المعدن” ؛ لتقدم خبرها على اسمها . فإن كان الحبرشبه جملة جاز: 
إعمالها وإهمالها عند تقدمه ويخالفته الترتيب ؛ مثل : ما للسرور دوام” » وقول الشاعر : 

وما للمرء ير فى حياة إذاهاعد من ستقسط المتاع'"' 
بالإجمال أو الإهمال فى كل ذلك ؛ فعند الإهمال يكون شبه الهملة فى محل 
نصب ؛ خبر ( ما » » وعند الإهمال يكون فى محل رفع » خخير المبتدأ"؟ . 

(د) ألا يتقدم معمول الحبر على الاسم » بشرط أن يكون ذلك المعمول 


المتقدم غير م : فى مثل : ما العاقل مصاحبا الأحمق” لا يصح 


الإعمال مع تقدم كلمة + الأحين على ام ؛ لأنها معمول اذبر ٠.‏ وليست 
سد ؛ فيجب لكان كن ماء ا الأحمق ا تعناسن 5 


لش" ألت راغا » وما عندك فضل” ضائا » ويجوز . . . راغب » 5 


)١ (‏ ومثل هذا قول الآخر : 
وما الناس إلا واحد كقبيلة يعد ء وألف لاا يعد بواحد 

(؟) سقط المتاع : هوالمتاع المهمل المتروك ؛ لعدم فائدته . ( وى هذا البيت وقعت « ما» بعد 
كلمة « إذا » فيتعين الحكم بزياذة « ما» ‏ كا سبق فى رقم + من هامش ص ٠١‏ 1 

(؟) لايظهر للإعمال أو الإهمال أثر مباشر فى هذه الأ.ملة وأشباهها » وإنما يظهر الآثر ذيما يجىء 
بعدها من توابع ؟ - كالعطف مثلا » على الخبر - فعند الإعمال يكون التابع وا كثر وما 
المنصوب . وعند الإهمال بكون التابع مرفوعاً كخير المبتدأ . 

( ؛ ) للسبب العام الموضح ق« ب » من ص 615 . 

كذلك بمتنعمتقديم .عمول الخبر على الخبر ؟ ومعمول | الاسمعلى الاسم إذا كان المعمول فى الصورتين غير 
شبهجملة ؛ فلا مال فى نحو :ما العاقل - الصواب” - تارك" » ولا فى نحو : ما الشطط” راكب « آمن» والأصل 
ما العاقل تارك" الصواب” . وما راكب" الشطط” آمن . فإن كان شبه حلة جاز تقديمه . 


545 


0 ه) ألا تتكرر دما»ء» فلا عمل لا فى مثل : «ما» ء وما الحثر مقيم 
على الضيم ؛ لأن كلمة : «ما» الأولى لاننى » وكلمة « ما » الثانية لاتى أيضا ؛ 
فهى قد نفت معى الأول » لأن نبى الى إثيات''' ؛فتبتعد « ما » الأول عن النى» 
وينقلب معنى الحملة إلى إثبات » وهو غير المراد'" . 


(١)فإن‏ تكررت كانت الناكيد الى فى الأول » لا لإزالته » صح الإجمال - مع ضعفه» حى 
قيل بشذوذه - وذلك بأن تكون «ماءن الثانية توكيداً لفظياً للأول يقوى نفماء ولا يزيله» مع ملاحظة أن هذا 
التوكيد اللفظى ضعيف أو شاذ » كا قلنا » لعدم وجود فاصل بين حرق الى » كا تقضى ضوابط التوكيد 
اللفظى - الى منها: أن توكيد الحروف الى ليست الجواب يقتضى تكرار الحرف الأول ومعه لفظ آخر يفصل 
بينه وبين الثانى الذى جاء للتوكيد - وسيأق فى ب م ص ه ١ه‏ م ١15‏ هذا - » والذى يدل على أن الثانية 
تفيد نفياً جديداً يزيل الأول أوأنما تفيد نفيا يؤكد الأول »إمما هوالقرائن اللفظية - ومنها الفاصل اللفطى - 
أو المعنوية . ومع التكرار لا يصح بغير شذود أن توجد «ما» فى الحملة الواحدة أكثر من مرتين ؟ إحداههما : 
الأولء «الثانية تكرارها لها . 
(5) وقد عرض داك لبن نيوان لاروك الا بم زر جو ريا 
إِعْمَال لَيْسَأَغْملَت : دما » دون : إن » مع بقَا النفى 3 وتَرْتِيب كن 

سجل فى هذا البيت ثلاثة شر وط لإعمال ؛ وما»عمل ليس ؛ وهى : ألا توجد بعدها ر إن » الزائدة » 
وألا ينتقض الننى ( يسبب تكرارها نافية » أو بوقوع حرف نى آخر بعدها يزيل عن خبرها معى النى » 
أو بدخول إلا - أوغيرها - على الخبر مما يز يل عنه النى)» وأن يبى الترتيب بين اسمها وخيرها ؟ فلا يتقدم 
الخير على الاسم ارد رو مادا 0 ) »ثم يقولٍ : 
وسبق ف جر أل لزنت كنا ق.أنت اد الْعَلما 

أى : أن العلماء أجازوا تقديم المبر إذا كان حرف جرمع مجروره 0000 : مانى أنت معنينًا 
ومثاله هذا إنما يصلح لتقديم شيه المملة المعمول للخبر نفسه » لا لتقدم الخبر . لكن جواز تقديمه يؤذن 
بصحة تقديم اللبر شبه الحملة أيضاً . أو كان ظرفاً » مثل : ماعند العاجز حيلة » .وذلك بناء على ما 
استنيطوه من كلام العرب . 


ب 


1ه 


حكم المعطوف على خيرها : 


١ (‏ ) إن كان حرف العطف مما يقتضى أن يكون المعطوف موجبا (أى : 
مشيستاً ) » مثل : «لكن )و « بل ») - وجب رفع المعطوف'''؛ مثل : ما الفضل 
بجهولا لكن' معروف ؛ وما الإحسان منكوراً » بل مشكور ؛ فيجب الرفم فى 
كلمبى : «معروف » و «مشكور» وأشباههما ؟ محاكاة لنظائرهما ى الكلام 
الفصيح اه وتعرب كلا منهما خبراً لممتدأ محذوف ؛ فكأن أصل الكلام 1 
ما الفضل مجهولا لكن هو معروف . وما الإحسان منكوراً بل هو مشكور . 
ويتعين فى هذه الحالة إعراب كل واحدة من « لكن » و و بل » حرف ابتداء 
ولا يصح إعرابها حرف عطف ء لا يترتب على ذاث من أن يكون المعطوف جملة 
على حسب التقدير السابق .مع أنه لا بيصح أن يكون المعطوف بهما جملة . 


) تفصيل ذلك : أن « لكن'» تكون حرف عطف بثلاثة شروط ؛( أن يسبقها ننىء أو نهى‎ )١( 
» (وألا” تكون مقترنة بالواو قبلها ) » (رأن يكون معطوفها مفرداً» لاجملة ) . ومثاها :ما أغضبت السباق‎ 
» لكن” المتآخر . فإذا كان ما قبلها منفياً  كالمثال السابق - تركته منفياً على حاله » وأقرت معناه المننى‎ 
ول تغيره» وأثبتت نقيضه لما بعدها ؛ فى العبارة السابقة انتى الحكم بالإغضاب على السباق » ووقعالحكم‎ 
بالإغضاب على المتأخر . وف مثل : ما غابت فاطمة لكن زينب - انتى الحكر بغياب فاطمة » وثبت‎ 
الحكم بغياب زينب. وهكذا نرى لحك المننى قبل : « لكن ؛» يبق منفياً على حاله» ويثبت نقيضه لما‎ 
بعدها . . . و . . . . و... فإن فقد شرط لم تصلح عاطفة » ووجب أن تكون حرف ابتداء مخض ء‎ 
. واستدراك » وأن تدخل على جملة جديدة لا على مفرد‎ 

وأما « بل » فإها تكون حرف عطف بعد النى وغيره ولا تعطف إلا المفردات على الصحيح . فإذا 
كانت بعد ننى » أو نهى كان شأنها شأن : « لكن » فى أنها تترك ما قبلها على حاله ؛ أى : تقر 
ممعشاه لمنى ولا تغيره وتثبت نقيضه لما بعدهاة نحو : ما أهنت فبيلا بل حقيراً . فقد ائتثى حك الإهانة 
عن النبيل وثبت حكم الإهانة للحقير. أما إنكانت بعد كلام موجب » أو بعد أمرء فإنها تفيد الإضراب 
أى : العدول عن الحكم السابق » ونقله إلى ٠١‏ بعدها ٠»‏ وترك ما قبلها كالمسكوت عنه ؟ ركه غير 
حكوم عليه بثىء » نحو : غرد العصفور ء بل البلبل . وى الصفحة الآتية ما يزيد الأمر وضوحاً . 

(؟1) هذا هو التعليل الصحيح لوجوب الرفع . أما ٠١‏ زاد عليه من أنه خير مبتدأ محذ ون» وأنه 
لايح العطف و. . . و. . . مما قيل بعد ذلك - فهو تحليل وتعليل منطق ؛ ابتكره النحاة : لإيضاح 
الحكم السابق » وضبط حدوده؛ منعا للخطأ . وقد أحسنوا فيه » وإن لم يعرف العرب الأوائل شيئاً عنه . 


مه 

ولو جعلنا المعطوف بهما مفرداً ولم نلاحظ التقدير السابق لوجب أن يكون 
منصوباً ومتفينًا » تتبعاً للخبر المعطوف عليه ؛- لآن المعطوف المفرد يشابه المعطوف 
عليه فى حركات الإعراب » وف الى » والإثبات » والعامل فيهما واحد -ء وهنا 
بقع التعارض بين المعملوف عليه والمعطوف ؛ فالأول منتى « بما » ومعسول لها . والثانى 
معمول لا أيشمًا وموجتب''' : لوقوعه بعد . ( لكن ») أو : ( بل » . المسبوقين بنى . 
واوما» لا تعمل فى المهجسب » ومن هنا يحى > التعارض أيضا وهو يقضى بنع 
العطئ ولو كان عطف مفرد على مفرد؟"'» ويقضى بالرفع . والأحسن أن يكون 
رفعه خخيراً لمبتدأ محنوف . 

وما تقدم نعم أن الكلام ى الحالة السالفة  :‏ وهى : (!» - لا يشتمل ف 
حقيقته على عطف مطلقنًا ؛ فلا عاطف » ولا معطوف عليه » ولا حرف 
1 

و( س) أما إن كان العطف لا يقتفى أن يكرن المعطوف موجبًا » وما 
يقتضى أن يشابه المعطوف عليه فى حركات إعرابه » وزفيه » وإثباته : كالرام 


00 


والفاء . . . فإنه يوز فى هذه الحالة نصب المعطوف ورفعه » مثل : ما أنت 


. ءن هاءش الصفحة السابقة‎ ١ السيب الموضح فى رقم‎ )١( 

)١(‏ إذا كان خير « ما » بحروراً بالباء الزائدة مثل : ما النجم بمظلم لكان مض ءات أوابل 
مضبىء - وجب الرفم أيضاً دون النصب والحر ؛ لقول النحاة : لا يصحالحر هنا عطفاً على لفظ الخير المحرور 
بالباء الزائدة . ولا النصب : عطفاً على محله . وحجتهم أن الباء ب عملت » الحر ف المعطوف عليه ؛ فهى 
العاءلة أيضاً فى المعظوف تبعاً زذك ؛ لأنه يشابه المعطوف عليه ى حركات الإعراب . فالعامل فيهما 
واحد » والمعطوف «نا موجب كما سبق . والباء لاتدخل على الموجب » وإنما تزاد بعد النى . 

وهذا كلام مردود : لأنهنظارى فقطء حتاج إلى ماع يؤيده »فوق أنهم يغتفرون ف الأواف مالا ينتفر وق 
الأوائل . وسجل النحاة هذا فى ٠واضع‏ متعددة »( كالذى فى الصبان » م باب : رالاستقناء» عند الكلام 
على تعذر ابدل من الفظ فى الاستثناء التام غير الموجب . وكالثى فى همع الطوامع ج ١‏ صن 5١5‏ » 
وقد أشرنا لهذا فى رقم ؟ من هامش ص 60514 » ويجىء فى ج ؟ ص 5١١‏ م لم). 

والواجب أن يرجعوا للكلام العرفى » ويعرضوا لحالته » ثم يستنبطوا منه الحكم الواقع . ولا تعرف 
أنهم فعلوا . ولهذا نجيز ا حر والنصب » وإن كات الرفم هوالأقوى . 

0 وقد كات التعبير فى أول الآمر يحرف العطف والمعطوف عليه تعبيراً مجازياً ؛ روعى فيه 
الأصل والصورة الظاهرية ان تشبه صورة المطف © وإن كان الواقع والحقيقة أنه لا أثر العطف هنا . 


كن 
1 قاسينًا وعنيفنًا على الضعيف : أو : «عنيف» بنصب كلمة : «عنيفنًا » لأنها 
معطوفة على خبر « ما » المنصوب . وبرفعها ؛ لأنها معطوفة على خبر ( ما » باعتبار 
أصله الأول قبل مجىء «ما »؛ فد كان خبرً مرفوعنًا للمبندأ''' . ومع أن الرفع جائز 

يحسن الاقتصار على النصب ء ليكون الأسلوب تسق مؤتلفنًا9". . . 

وتلخيص ما تقدم ى : «اوب)هو: 

أن رفع المعطوف جائز مع كل حرف من حروف العطف . وأما نصبه فقصور 
١‏ 7 على بعض حريف الءاطف دون بعض آخر يقنضى إبجاب المعطوف مثل : 


أ لكن . وبل '"". . . 


: وإك ماسبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 


- ورفم معطووب بلكن 34 أو . بيبل من بعد منصوب ب «ما »الزم_حيّث حَلٌ ْ 
وبعى البيت واضح بعد تقديره على الوجه التالى: الزم رفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب 


مم « بم ؟» حيث وجد ذلك المنصوب. والمراد ممنصوب « ما »: خيرها . و( من بعد منصوب » + ؟؛ جار 
0 وبجر ور متعلقان د بكلمة . « رفع » ( 5 


(؟و؟) ماسبق هو حكر العطف على خبر « ما » فى نوع منالأساليب . وهناك أساليب أخرىتشتمل 
على : روماه ع أو 0 ليس 26 لها أحكام خاصة بالمعطوف يعد الحبر » ستجىء فى : وب » من ص١١".‏ 
5 1 النحو الواق - أول 


وم وا مونو هوه موه موه هوه لمعه أ أموعهةا ا موه .6ه ا موه 


١ (‏ ) إما عرض النحاة للعطف على خبر وما » دون العطف على أخبار 
غيرها من النواسخ الأخرى الى لا يشرط فيها عدم نقضالنى » لأن «ما الثافية» يشترط 
فى عملها ألا ينتقض نى خبرها . فإن انتقض لم تعمل نا سبق - واللترفان 
0 ولكني)» و «بل») من حرو العطيف » ل منهما النى. عن 
المعطوف بعده »2 ويجعله موجتنًا » مع أن المحطوف عليه منى . ولا كان المعطوف 
على خبر (ما » هو بمازلة خبرها وجب أن يكون ذلك المعطوف منفينا كالجبر 
المعطوف عليه ؛ لكى تعمل فيه ما ) التعس:. غين أن المعطوف هنا موجب 
لوقوعه بعد « لكن » ء أو « بل » قالنى منقوض عنه » وصار يعد نقضه موجيا: 
وهذا لم يصح نصبه » لأنه بمنزلة احبر كما قلنا -- و وما » لا تعمل فى الموجب ٠‏ 

وقياسا على ما سبق" يجرى هذا الحكم على كل ناسخ آخر » ( مثل : 
إن' - لاء وسيجىء الكلام علب ها مقط عله ألا قن ان عن 
حر 0 عليه الحكم السالف . 

(س) أنسب الآراء » أنه لا يحوز حذف وماء الحجازية وحدها » أو مع 
أحد معموليها » أو معهما . كا يوز حذف معموليها ولا أحدهما . 

( ح ) إذا دخلت همزة الاستفهام على «م1) الحجازية لم تغير شيئنًا من 
أحكامها السابقة . 


* 
كو 2 


. أرق الكتب المتداولة نصاً على هذا القياس» ولكنه الذى يساير الأصل العام الذى عرضوه‎ / )١( 


ا لاي 


86 
وأما "أسلرت النانوتت + الآ تين الى ١‏ ,وري اهن عبن عالطا ات 
باه عل : «اليس © ويجعل النى به 0 مثلها على معبى الحبر فى الزمن 
ال الى عند عدم قرينة تدل على زمن غير الخال" + وفريق آخر- كالتميميين - 
يهمله . تقول لامعروف ضائعاًء أو : لامعروف” ضائع : ... بالإعمال أو الإهمال . 
وله فى الدالتين الصدراة فى جماته 7 () : | 
والمهم عند إعمالها هو فهم معناها . وإدراك أثرها المعنوى فى الحملة: ليحسن 
استخدامها على الوجه الصحيح١)‏ وما بلى الإيضاح . 
01:5 لاحول غانا خاتفمل هده الله عل قلية ب ولام الناقةة 
وبعدها اسم مفرد مرفو ع » وبعده أسم منصوب . فا الذى تفيده هذه الحملة ؟ 
تفيد هذه الحملة الى يكون فيها اسم لا سردات أ ا حر بم ور 
مجموع - احهال أمرين : نى احبر ( وهو : الغياب) عن رجل واحد . ولق 
الغياب عن جنس الرجل كله ؛ فرداً فرداً : فلا غياب لواحد أو أكثر . 
ولو قلنا: لا رجلان غائبيئن . ولا رجال غائبينَ ‏ لكان الأمرمحتملا نىالغياب 
عن اثنين فقط ؛ أو عن جماعة فقط : وتهتملا أيضًا ‏ فى الصورتين ‏ نو الغياب 
عن جنس الرجل كله ؛ فرداً فرداً ؛: بحيث لا يخلو واحد من الحكم عليه بعدم الغياب . 
(ت) لا طافر #وجوداً - تفيد هذه اللحملة البى يكون فيها اسم ولا) مفرداً 
(أى: غير مثى وغير مجموع) ما أفادته الى قبلها من احهّال أمرين ؛ نبى وجود طائر 
واحد » ونى وجود جنس الطائر كله ؛ فرداً فرداً ؛ فلا وجود لطائر واحد» ولا أكثر . 
ولو قلنا: لا طائران موجود ين » ولا طيور” موجودة' ‏ لكان الننى إما واقعاً على طائرين 
فط » وإما واقعاً على ماعة فتقط » وإما واقعاً على االهنس كله ' - فى الصورتين - 


» إذا كانت «ثل « ليس » فى معناها وعملها أفادت نى المعنى عن الخير فى الزمن الخال‎ )١91( 
 هو# من هامش ص‎ ١ إلا إن دلت قرينة على أن ننى معنى الحبر فى زين آخر- كا تقدم هنا ؛ وف دم‎ 
وهذا إن كانت « لا عاملة عمل « ليس » فأما « لا » المهملة الى لاعمل لما ف الحملة الاسمية - ولا ى‎ 
غيرها - فإنها من ناحية أثرها المعذوى فى الحملة الأسمية - تشبه « لا » العاملة عمل « ليس » فهما فى‎ 
المعى متشامهان » ولكنهما فى الإعمال والإهمال مختلفان ؛ فإحداهما تعمل والأخرى لاتعمل . ( راجع الصبان‎ 
. أول باب : « لا » النافية للجنس)‎ 

فإن كانت ٠‏ لا » المهملة داخلة على حملة فعلية فعلها .ص فإنها تننى معناه فى زمنه الحاص به و إن دخلت 
على مضارع فإنها ‏ فى الرأى الراجح - تخلص زمنه للمستقبل » وتنى معناه فى هذا الزمن المستقبل . والييان فى 


رقم * من هامش ص 4ه ( ويلاحظ أن المهملة يصح دخوها على الحملة الاسمية والفعلية ) . 


)م 1 ). طبقا للرأى الراجح - انظررقم " من هامش ص 50# -. 


0 
واحداً واحداً ؛ بحيث لا يخلو طائر من الحكم عليه بعدم الوجود . 
مما سبق نعلم أن : ولا » النافية الى تعمل عمل : « كان » لا تدل على نى 
معنى امبر عن الهنس كله فرد فوداً دلالة قاطعة لا تحتمل معها أمراً آخر ؛ وإنما 
تدل - دائما - على احّال أمرين :2١7‏ فإن كان اسمها مفرداً دلت على نى مععى 
احبر عن فرد واحد » أو على نفيه عن كل فرد من الأفراد . وإن كان اسمها مننى 
أو جمعاً دلت أيضًا على احمّال أمرين ؛ إمنًا ننى معنى الحبر عن المثى فقط . أو 
عن المع نامك » وإضّا نفيه عن كل فرد من اهنس . فدلالتها على ننى معبى الحبر 
تحسل هذا »2 ؛ وتحصل ذاك فى كل حالة » وليست نص "29 فى أمر واحد . 
ومن أجل أنها تحتمل نى معنى الحبر عن الفرد الواحد إذا كان اسمها مفرداً 
سميت : ( لا الى لنى الواحد )»أو : دلا الى لنى الوحدة »ع أى: الواحد أيضًا . 
والذين يمُعملونها يشترطون لذلك شروطاً خمسة "". 
أوها: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين؟» أو ما فى حكم النكرة'*؟ - + مثل 
لا مال" باقينًا مع التبذير : فإ نكانا أحدهما معرفة أو كلاهما لم تعمل ”*'. 


. مالم توجد قرينة تمنع الاحتال » وتعين أحدهما وحده‎ )١( 

(؟) إذا أردنا النعلى أن النى يقع على كل فرد من أفراد اسم « لا » -. أى : يقع على أفراد الحنس 
واحداً واحداً » من غير احمال ا بالحرف الذى يدل على ذلك» وهو : « لا » النافية الجنس ؟ 
بشرط أن يكون اسمها مفرداً . لا مثى ولا جمعاً . وهى من أخوات « إن » تنصب مثلها الاسم وترفع الحير . 
( وسيجىء الكلام مفصلا عليها فى بابها الخاص » آخر هذا الحزء » ص م58 ) » فإن لم يكن أسمها مفرداً 
بأن كان_مثى أو جمعاً كانت فهما هى و( لا » العاملة عمل ليس - سواء ا 
الخبر منفيمًا عن الاثنين فقط 2 أوعن المماعة فقط » وأن يكون «نفياً عن كل-فرد من أفراد الحنس . فالفرق 
بين نوعى « لا » العاملة إنما يتحقق حين يكون أسْمها مفرداً . ( انظر هامش ص 58 ؟؛ حيث البيان) . 

6 مع ملاحظة مالا يصلح أن يدخل علوه الناسخ » ( وقد سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ©04) . 
ومنه : ألا يكون اسمها شبه جملة . 

(؛ و؛) فلا يصح: لا السلاح” مأمونا فى يد الطائش . لا سلاج" المأمونت يد الطائش» لا السلاح” 
المأمون” إذا كان فق يد الطائش . . . فثل هذه تراكيب غير صحيحة ؛ يسبب إتمال « لا » مع فقدها 
شرطاً من شر وط الإعمال . إلا عند الكوفيين ؟ فإنهم لايشترطونه » وبمذههم قال المتزى 
إذا الجودٌ لم يُررَقْ خَلاصاً من الْأَدَى فلا الحمدٌ مكسوباً ولا المال باقيا 

(ه) يجو زأن يكون خبرها جملة فضلية أو شبه جملة ؛ لآهما يكونات فى حكم التكرة -( كا سن 


ف دم ١‏ من هامش ص م4 و ١‏ من هامش ص 7١7‏ وق ؟ من هامش ص 5١9‏ . . . - ) 


0 


فيجب تأخير اللحبر » وكذلك تأخير معموله الذى ليس 'شبه جملة؛ عن الامم » 
كى لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل ؛ نحو : لا حصن" واقيًا الظالم” 217 . ولا 
يصح أن يسبقها شىء من جملها0" . 
نضب اللحير”؟ , 

رابعها : عدم تكرارها ؛ فلا تعمل فى مثل : لا » لا مسرعٌ سباق . إذا 


كانت «اللا » الثانية لإفادة نف ديد 24 , 


خامسها : ألا تكون نصًا فى ننى انس ** كا شرحنا وإلاعملت عمل ٠:‏ إن»: 

تلك هى الشروط الحتمية لعمل ١‏ لا » الى لنى الواحد » وهى نفسها الشروط 
لعمل «ما) اخوانة ع ريادة شرطين فى عمل «لا) ؟؛ وهما: أن يكون اسمها 
كرما نكري والا دكن لعا و لي 110 

كنم رودا حول جد كام ؛ ومنه أن تقول المريض لا بأس"؛ أى : 
لا بأمن* عليك . وفلان وديع لاشك”. أى لا شك” فى ذلك » أو ف وداعته . 


)١(‏ فلا يصح : ,لا واقيا حصن" الظالمر » لتقديم المبر . ولا يصح : لا - الظالم - حصن" 
واقياً ؟ لتقديم معموله وحده . ولايصح : لا - واقياً الظال- ل ابن . إلا إن كان 07 
المير شبه حلمة فيجوز تقد ممه وحده ؛ نحخو: : لادلى فى العمل حازم مهملا . - ولا ساعة” الح عاقل متوا 

6 والصحيح أن « لا » بنوعيها العاملة والمهملة» هى من حروف الى ال ني لها الصدارة . 

( راجع الصبان فى ياب : «ظن وأخواتها » » عند الكلام على أدوات التعليق الى لها الصدارة ) 
وسيجى * البيان فى ج ١‏ ص 55 م١5‏ . 

8 ري ار اانا عا امل عن باحر 1 4 لالم 
ووجب رفع المعطوف » لما سبق بيانه فى ص 940 ه وف الزيادة ص ٠‏ 

(4) فإن تكررت وكانت الثانية مفيدة لنى جديد يزيل ك 0 وليست رتوكيداً للأو - 
فإنها لاتعمل ؛ لأن نى النى إثبات ؛ فتبتعد عن معناها الأساسى فى مثل: لالا مكافم” فرور وإ 
كانت الثانية توكيداً للأيل - مع قلته وضعفه - ؛ يسبب عدم الفاصل بِيْهما - جاز إعمالها : نحو: 
لا لا حامد” مستريحاً . وقد عرفنا أن الذى يدل على أن الثانية للتوكيد أو لإفادة نى جديد - هو : القرائن 
اللفظية أو المعنوية. ولا تتكر - ف الأرجم - إلا مرة واحدة حيث لاتشتمل الحملة منها عل أكثر من 
اثنين . ( انظر رتم ١‏ من هامش صن 5وه ففيه مايتصل بهذا) . 

( ه) راجم « لا » النافية للجنس آخر هذا الحزه 585 . 

(1) لم يذكر من شروط و لا » عدم وقوع : « إن » الزائدة بعدها كاشتراطه ق وما » لما هو 
مغر وقفبف من عدم وقوع : وى إن » الزائدة بعد « لا » . 


لتيل 

و ملاحظة ): لا يتغير بىء من الأحكام السالفة إذا دخلت همزة الاستفهام على 
لا » سواء أكان الاستفهام باقياً على حةيقته» أم خرج إلى معبى آخخر كالتوبيخ ... 
أو الإنكار ... » مثل : ألا إحسان” لافقير من هذا الرجل الغنى'' 'البخيل. . . 


5 
أما الحرفالثالث : « إن » فهو لنى معبى احبر ف الزمن الحالى عند الإطلاق . 

وإعماله وإهماله سيان '2. ولكن الذين يمُعملونه يشترطون الشروط الخاصة بإعمال 
وما" النافية » إلا الشرط الخاص بعدم وقوع إن" » الزائدة بعدها ؛ إذ لا تقع 
إن » الزائدة بعد (إن"» النافية ؛ نحو: إن" الذهب رخيصا ( بمعبى : ما الذهب 
كما أن : إن" الذهب رخيص . فى المثال الأول تعرب وإن"”» حرف نى ناسخ 
بمعى : ما » وبعدها اسمها وخيرها . وف المثال الثانى : « إن » حرف نى مهمل » 
وبعدها مبتدأ مرفوع » ثم خبره المرفوع”؟2. ومن أمثلة إعمالها » قول الشاعر  :‏ - 

د 0 


إن" الم ًا بانقضاء حياته ولكن" بأن فى عليه فيتخذلا” 


وهى - فى حالتى إعمالها وإهمالا ‏ لتى معتى الخبر فى الزمن الحالى » ما لم 
تقم قرينة” على غيره كا تقدم - . 


© # ا ة# 


وأما الحرف الرابع : «لات*» فهو لتى معى الخبر فى الزمن الحالى عند 


2020 راجم الخضرى ج ١‏ باب ٠:‏ « لا النافية » للجنس عند بيت ابن مالك 
َه 2 مه م26 5 . - م - 
وأعط. ولا ) مع هَمْرْةٍ استفهام ما تستحق دون الاستفهام 

حيث صرح بأن دخول همزة الاستفهام على « لا» بنوعيها لا يغير من أحكامها , على الوجه الآى 
ىم قدص 704. ش 

6 إذا كانت عاءلة وجب دضوفا على جملة أسمية -كالشأن فى النواسخ كلها- ولايصح أنه 
يكون اسمها شبه جملة . أما إذا كانت عهملة فيجوز دخوفا على الاسمية والفعلية ؟ فن أمثلة المهملة 
الداشلة على الاسمية قوله تعالى + ( إن" الكافرون إلا فى غرور) ومن أمثلة الداخلة على الفعلية قوله تعالى: 
( إن يستسبعون إلا الظن ) » وقواه : « ( إن" يقولون إلا كربا ) . ش 

220 تقددت ثمر وآها » ىق ص وه - ويراعى ق العطف على خبر « إن"» ماسبق فى العطف عل 
خير دما » (( ص اوه والزيادة الى فى ص )5٠٠‏ . 

20 ويحوز هنا مايجوزق « ما » من حة نقض الى عن «عمول الخير » دون الحير » نحو: 
ما أنت قاريئاً كتباً إلا النافعة . 

0 5 و 
)2( يقول النحاة : إن .أصلها م لا » ثم زيد علها التاء لتأنيث اللفظ ؛ كالتاء ى « ربت » 
مت غير أن ألتاء مع «لات» متحركة بالفتح داماً . وزيادها تفيد مع تانيث اللفظ توكيد النوت 


الإطلاق. و يشرط لعملها 20 : 

: الشروط الخاصة بعمل وما "إلا الشرط اللخاص بعدم وقوع‎ ) ١ ١ 
. 2» «إن» الزائدة بعدها ؛ إذ لا تقع وإن» الزائدة بعد : رلات‎ 

(ب) ثلاثة شروط أخرى ؛ هى : ( أن يكون اسمها وخبرها كلمتين 
دالتين على الزمان”2) » ( وأن يحذف أحدهما دائممًا . والغالب أنه الاسم ) . 
( وأن يكون المذكور منهما نكرة) ؛ مثل: سهوت عن ميعادك » ولات حين سهو. 
أى : الخ ا اير بتو وإعرابها : « لا » نافية ؛ تعملعمل : « ليس ») 
التاء للتأنيث اللفظى”* واسمها محذوف تقديره : الحين » أو : الوقت » أو : الزمن ... 
«حين » خبرها » منصوب بالفتحة الظاهرة » مضاف ٠‏ «السهو » مضاف إليه 
مجرور . ومثل : تسرعت فى الإجابة» ولات حين تتسرع ء أى: وليس الحين 
حين تسرع » أو ليس الوقت وقت تسرع : والإعراب كالسابق . 


إن * «* 


> وتقويته . هذا كلام النحاة ملخصاً من آراء متعددة لايستريح العقل لواحد منهاء ولا إلى أن التاء زيدت 
على كلمة : « لا »... لأن العرب الأوائل نطقوا بكلتا الكلمتين ( لا » ولات ) مستقلة » لم يذكروا 
أن إحداهما أصل للأخرى » ولم يكن ل علم بشىء مما اصطلح عليه النحاة بعدهم » وينوا عليه أحكامهم : 
فن امير ترك الآراء المتشعبة » والاقتصار على اعتبار : « لات” » كلمة وأحدةمبنية على الفتح » معناها : 
النى 2 وعملها هو عمل ,م كان» وليس فهذا مأيسىء إلى اللغة ف تركيب كلماتها » ولا ضبط حر وفها 3 
ولا أداء معانيها على الوجه الصحيح المأثورالذى يحب الحرص عليه وحده أشد الحرص» ولاسما إذا كان 
واتباعه تيسير ومسايرة العمل والواقع . وقد آن الوقت للتحر رمن تلك الآراء الخدلية الى لاحاجة إليبا اليوم . 

6 مع ملاحظة مالا يصح أن يدخل عليه الناسمخ - وقد سبق بيانه فى دم ١‏ من هامش ص 44 ه 
ورددنا أن امم الناسخ - مهما اختلفت أذواع النواسخ - لايكون شبه جملة . 

20 وقد سبقت ) ىق ص 4وه ويراعى ق العطف على خبرها ما سبق فى العطف على خير « ما » 
( ص هوه وق الزيادة صن )5٠٠‏ . 

(*) مثل كلمة : « حين » - وهى أكثر الكلمات الزمئية الى استعملها العرب معمولة الحرف : 
ولات» :ومثل : و ساعة » ور أوان » ودوقت » وغيردا نما يدل على الزمن . 

( 4) قالوا: كلمة : «المين» هنا معرفة ( مع أن: «لات» لاتعمل إلا فى النكرات) لأن المنتى فى 
المغال هون حين ) معين »© معروف ؟ وهوالذى سها فيه المخاطب . فالتقدير : لات حين” سهوك حين” 
نهو : أى : ليس زمن سهوك زمن” مهو : بمعنى: أن زمن سهوك لا يصح ولا يصلح أنيكون زيمن سهو. 
فاشتراط التذكير فى معموايها معا ‏ كا ينص عليه أكثر النحاة - إنما يتحقق فى التركيب اللفظى الذى 
يشتمل على المعمولين هذ كورين فيه صراحة ؛ أما فى التقدير فلا يشترط ذلك ( كا فى تقدير المثال السابق ) 

وخير من هذا كله أن يكون الشرط هو : تنكير ما يذكر صرعاً من معمولين ؟؛ وهذه عبارة بعخض 
النحاة الأقدمين ؛ وتريحنا من الحدل الذى لاداعى له » ومن تحقق الشرط فى التركيب اللفى » دون 
التقدير ى » وأمثال هذا . . . 1 

(0) أو : لات - كلها - حرف نى مبى على الفتح لاحل له ء وهذا أحسن. . . » اعمّاداً على 
ما تقدم فى رقم ه من هامش الصفحة السابقة . 
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زيادة وتفصيل : 


١ (‏ ) وردت دلات» فى بعض الكلام العربى اقلم جهملة زأى لاعن 


لها ) » فكانت متجردة للذى امخض . ونه قول الشاعر : 
رك . الاين" .لها أكنافتهم وتولوا » لات لمك يكن الفدرار 
فهى هنا حرف نى محض "2 مؤكدّد يحرف الى آآخر من معناه » هو" لم 
وهذا الاستعمال مقصور على السماع لا جوز اليوم محاكاته . وإنا عرضناه لنفهم 
نظائره فى الكلام القديم حين تمر بنا » ومنه قول القائل : 
اسهنى عليك للهفة من خائف يسغى جوارك حين لات مجير 

فهى حرف ذىمهمل "2 « ويجير » فاعل لفعل محذوف أومبتدأ خبره محذوف . 

( ب ) حك العطف على خبر : «لات » نفسه كخكم العطف على خير 
وما ) . وقد تقدم (فى ص 0907 ول 300) فيتعين الرفع إن كان حرف العطات 
يقنضى جاص ما يعلدهاة ( مثل : لكن' وبل)» تقول : سئمت ولات حين 
سآمة » بل حين صبر » أو لكن حين صبر » فإن كان حرف العطف لا يقتضى 
إيجاب ما بعده ( كالواو) جاز النصب «الرفع » تقول مر ل ا ا 
لصحن راج وين ابتجمام :عب داج رحن ) امار أو رفعها . 

(<) من أسماء الإشارة : دهسنًا » وهى فى أصلها ظرف مكان - كا عرفنا ف 
باب : أسهاء الإشارة ''' ٠‏ وقد وفعت في الكلام العر لى القديم بعد كامة : و لات ») 
كقول القائل + واحتتت نوار ولاث هنا حت 209 .. ) وخيرما يقال فى إعرابها : 
إن : «لات» حرف نى مهمل ( أى : لاا عمل له)ء « هنا » اسم إشارة للمكان » 
منضوت غل الظرقية »تخي ر مقلم م بجيتت انحن : . فعل ماضصء» قبله « أن » مقدرة . 

والتاء للتأنيث» والفاعل مستتر تقديره : هى والمصدر المؤول من الفعل وأفاغل وإنأناء 

المقدرة قبل « حنت» فى محل رفع مبتدأ مؤخر . وخيره اسم الإشارة الظرف المتقدم : 
( هنًا) . وهذا أسلوب يحسن الوقوف فيه عند السماع » والبعد عن محاكاته . 


. لدضوها على جملة فعلية . فليس لها اسم ولا خير‎ )١( 

( ؟) لأن معموليها ليسا دالين على الزمان . (؟) ص عم" . 

( 4 ) عرضنا لهذا الشاهد وإتمام البيت فى ص :758 وذكرنا هناك بعض الآراء » وبنها مها الرأى للقائل 
ن : « هتا» قد تكون ظرف زمان . 
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المسألة 49 : 
زيادة باء الحرق خير هذه الأحوف 

تقدم أن « باء الحر » تزاد فى مواضع''2: منها: أخبار الأفعالء الناسخة إذا. 
كانت تلك الأخبار منفية ؛ ( فلا تزاد فى أخبار « ما زال » وأخواتها الثلائة ؛ لآن 
أخحرارها موجسبة ) ؛ وأن الغرض من :للك الزيادة هو تأ كيد النى وتقويته ‏ كاعرفنا ‏ . 

ومن تلك المواضع الى تقدمت : خبر « ليس 6'''؛ ويكثر فيه زيادة الباء ؛ 
نحو: ليس الحازم بتواكل . فالباء زائدة » و« متواكل » مجرورة بها فى محل 
نصب خير « ليس » . وذزيد هنا أن من مواضع زيادتها خبر ( ما ) العاملة 
والمهملة ٠‏ فيكر فى خبرها المنى زيادة الباء ؛ نحو : ما العربى يبيل وما العربى 
بهياب الشدائد . وأصل الكلام : ما العربى يخيلا . أويخيل” ‏ ما العربى هراباً أو 
هياب . . . ٠‏ فالباء حرف جر زائد ؛ وما بعدها مج#رور ف محل فصب خبر: 
دما » إن كانت عاملة . أو فى محل رفع خبر المبتدأ » إنكانت: «ما» مهملة2. 
ومن الأمثلة » قوله تعالى : ( وما ربك بظتّلام للعبيد) . وقول الشاعر : 
فصر فؤادى ‏ فى الذكرى بنافعة ١‏ ولا بشافعة فى رد ما كانا 

وقد تزاد أحياناً بعد خبر : ١‏ لان العاملة29. نمو : لاجاه” يخالد . ولا سلطان” 


» إيضاح مناسب لبعض مواضع زيادة الباء » وينبب الزيادة‎ ٠ فى ص ٠ه ومابعدها‎ )١( 
. وأنها قد تزاد فى الاسم إذا توسط الخبر بينه وبين الناسخ‎ 

(؟) فى ص ١ده‏ . بشرط ألا تكون أداة استثناء » وألا” ينتقض النى « بإلا » . فإن كانت أداة 
استثناء فهى ,معى « إلا » فلا يزاد فى خبرها الباء . ومشلها ٠‏ لايكون » أداة الاستشدء - كا سبق فى رقم © من 
هامش ص ل 2م . 

(؟) بشرط ألا يكون إهالها بسبب نقضالنى فى خبرها » فإن كان بسببه لم تدخل علية الباء الزائدة + 
لأن الكلام يصير مع نقضالنى موجباً ؛ فلا يصح زيادة الباء ى مثل : ماأنت إلاناصحم. 0 . 

وهناك شرظ آخر لزيادة : ٠‏ الباء » فى خير م ما» ؛ هو: أن يكون الخبر من الألفاظ الى تقبل 
الإيجاب والى لايقتصراستعمالها على المعافى المنفية ؛ فلا تزاد و الباء ه فى كلمة : أحدء ور يت ود ييار» 
فى نحو : ما مثلك أحد ... فلا بد لزيادة الباء فى خبر « ما » من تحقيق الشرطين السابقين . ( انظر ص 
واوه .وهلمشهما) . 

هذا . والذى يدل على أن زيادة « الباء » هى فىخبر العاملةأو المهملة مايكون للخير من توابع .. فإن 
ضبط التابع بغير الحريدل على ذوع الحبر » وأنه خير للعاملة أوللمهملة . 

( 4 ) سواء أكاذت عاملة عمل « ليس ء أم عاملة عمل « إن» . 


10484 
بداثم . وأصل الكلام : لاجاه” خالداً: ولا سلطان” دائاً. ( والإعرا بكالسابق )... 
وقد تقدم ٠7‏ أرضا أنها تزادخبر المضارع من «كان» ”"2: بشرط أن يكونمنفينًا 
بحرف النتى : «ل.» ؛ نحو: كلمتى فلم أكن عشغول عنك » لم أكن” بمنصرف عن 
حديئك . أى: لم أكن مشغولا عناك 2 ولم أكن منصرفاً عن حديثك . فالباء حرف 
جر زائدء وما بعدها محرور بها فى حل نصب : خبر « أكن »2 وأنها قد تزاد أيضا 
فى المفعول الثانى من مفعولى: «ظن وأخواتها » » و : ما ظننت المؤمن يبان . 
أما زيادتها فى بقية الأفعال والحروف الناسخة » أو فى خبر المبتدأ » أو ى 
غير ما سبق - فقصور على السماع”". 


. 0517 ى رم ؟ من هامش ص‎ )١( 
ماعدا ( لايكون ) الاستغنائية ؛ لآن الباء لاتزاد فى خبرها » ولأنما لابد أن تكون للغائب‎ 6 
05 لا و النافية‎ ٠ : وقبلها‎ 
يقولٍ ابن مالك ى كل ماسبق من زيادة الباء وبن الكلا م على : « ( لا - ولات) مايأق‎ )8( 
. ) باختصار : ( وقدم الكلام على زيادة الباء قبل أن يتكلم على : لا - ولات »* وكان الواجب التأخير عنهما‎ 
مه ب 4ه #2 5 د سه‎ ََ - 
وبعد : (ما »و: ليس جر «البا »الخبر وبعد : «لاّ #وَدَمى : «كان )قد يِجَرٌ‎ 
» أى : جرت و الباء » احبر بعد : «ماى وبعد : م ليس » . ثم قال : وقد بحر الحبر بعد « لا‎ 
الى هى من أخوات « ليس » وبعد . بر كان » المنفية ؛ لأن نفما ينصب على خيرها ( بشرط أنها‎ 
: غير الاستثنائية ) - كما شرحنا ثم قال‎ 
فى النكرات» اغيلت كلنسن دل » وقد بَلى : ولات »و«إن» ذا العملا‎ 
أى : أعملت ؛ : - ولا »فى التكرات عمل « ليس » ؛ فترفع الاسم وتنصب المبر ؟ بشرط أن يكونا‎ 
525000 نكرتين معا . ثم قال : وقد تتولى : م لات » وو إن"'» هذا العما. ؛ فيرفع كل مهما الاسم‎ 
: المبر» ولم يذكرشرورلاً . ثم عاد فقال‎ 
ا 52 5 - مره © -. 5 2 020 الت‎ 
يريد : أن : و لات » لا تعمل فى سوى « الحين.» » أى : الزن » فلا بد أن يكون اسمها وخبرها‎ 
لفظين دالين على الزمن » ولا بد من حذف أحدههما . كا عرفنا » ولكن حذف الاسم صاحب الرفع امو‎ 
. الفاشى ؟ أى : الشائع » والعكس قليل : ؛ وهو حذف الخير » وبقاء الاسم‎ 


54ت 


زيادة وتفصيل :| 
بردد قى مواطن #تلفة من كتب النحو ما يسمى : 0 العطف على التوهم ) ؛ وهو 
نوع يحب الفرارمن محاكاته؟'- قدر الاستطاعة ‏ ولتوضيءحه نسوق المثالينالتاليين : 


١ ١‏ ) «ليس المؤمن متأخخراً عن إغاثة الملهوف » . فكامة : متأخرا ) نير 
« ليس ؛ » وهو منصوب » و>وز كا عرفنا'2 - أن تزاد باء الجر فى أول الخبر 
فنقول : « ليس المؤمن بكتأخر عن إغائة الملهوف » ؛ فتكو نكامة : « متأخر ) قُْ 
الظاهر>رورة بالباء الزائدة » اككنها فى التقدير فى محل نصب ء لأنها خبر« ليس » . 


فإذا عطفنا على الحبر امرور بالباء الزائدة كلمة أخرى ؛ بأن قلنا : ( ليس 
المؤفمن يعتأخر وقاعد عن إغاثة الملهوف ) فإنه وز ف المعطوف وهو كامة : 
قاعد » مثلا ‏ الجر » تبعاً المعطوف عليه الرور فى الافظ » 5ا يموز نصبه » 
تبعاً لهذا المعطوف عليه المنصوب محلاء لأنه خبره ليس » . فالمعطوف ف المثال السابق 
يحوز نصبه تبعنًا محل الخبر » كما يموز جره تبعا للفظ الجر اغرور بالماء 
الزائدة المذكورة فى الحملة » واللى >وز زيادتها فى مثل هذا الحبر . 

لكن إذا خلا الخبر من الباء الزائدة فكيف نضوط المعطوف ره ؟ . أيموز 
النصب والخر مع عدم وجودها ا كانا جائز 8 عند وجودها ؟ يقول أكثر 


النحاة : نعم . فى المثال 00 يصح أن نقول : ليس المؤمن متأخراً وقاعداً عن 
إغاثة الملهوف ١‏ و : ليس المؤمن متأخراً وقاعدٍ ...إنصب كامة : «١‏ قاعد» 


أو 2 رها 03 فالنصب 0 معطوذة عل الجير المنهف ونه مبأسّرة 0 رلاعيب قَْ هذا . 
وك ر لآنها معطوفة على خير أ*رور ف التقدير 4 على تيل وتوهم أنه مجرور بالباء 
الزائدة 4 فكأن تكلم قد نخيل وحود الماء الزائدة 4 مع انها ع موجودة بالفعل . 
وتوهم أنها ظاهرة فى أول الخبر ؛ ‏ والما يسمونه : « العف على التوهم  »‏ مع أن 


)١(‏ سيجىء نوع منه - ( ى ب 4 باب التواصب ص امم , 1١44‏ ء عند الكلام على فاء 
السبيية » وكذلك فى باب : « العطف » ب م صن 705 م 188 ) - يقتضيه وضوح الكلاام » واستقامة 
معثام © مع تقدير « أن » المضمرة وجوباً ٠.‏ 

(١؟)‏ فى ص 560 . 


5 


توهمه غير صحيح . ومن العجيب أن يتوهم ويتخيل ما لا وجود له ؛ ويبى عليه 
آثاراً ال ل و و 

عن الطريقة المستقيمة الواضحة إلى أخرى ملتوية » لاخير فيها ٠‏ بل فيها الضر 
فإن قهرتنا بعض الأساليب القديمة على الالتجاء إليه وجب أن نقتصر 0 
الوارد » وحص ر أمره فق المسموع من تلاك الأساليب » دون أن نتوسع فيها بانخجااكاة 
والقياس ؛ إذ لا ضرورة تلجئنا إلى محاكاتها . بل إن اللبس والأتماد كامنان ى 
القياس عليها . وهذا هو اارأى: السديد المنسوب لبعض النحاة الأقدمين''؟ وإليه 
وحده تسر يح النقفس » وله فرق فيه ا ا 3 : وها» 
أو : غيرهما من الأخبار التى تزاد فى أوطا الباء جوازةك2'9. . ش 

مثال آخر : 

وما امسن منانًا بإحسانه» . كلمة: «منانًا  »‏ خبر وما » منصوبة » ويجوز 
. أن تزاد «باء » الحر ى خبر : «فا» الحجازية على الوجه المشروح ى زيادتها - 
فيال : ما المحسن بمنان بإحسانه . فتكون كامة : « منان » مجرورة فى الظاهر بالباء 
الزائدة » ومنصوبة الحل » لأنها خير وها ) ؛ فإذا عطفنا على هذا الحبر ا#رور 
كلمة أخرى”"' ء جاز فى المعطوف » إما الخر تبعًا لاخبر الرور لفظه » وإما 
النصب أيضًا نبعنًا للخبر المنصوب محله ؛ فيقال ما امسن نان وذاكر إحسته أو : 
0 ا اداه ؛ ير كلمة : : «ذاكراً 3 أرمينا ” : 


)١(‏ وقد تردد فى مراجع وأدواب مختلفة» مها شرح الأشموني» آخر باب: وحروف الحر»» ومتها 
كتاب: «تنزيل الآيات» .شرح شواهد الكغشاف ص ١5‏ عند بيت الشاعر : 
مشائم : ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببِيّْن غرابها 

2 7 

حيث عطف : « ناعب » بالحر على : «« مصلحين : بتوهم إن المعطوف عليه مجرور بالباء » وأنت 
التقدير مصلحين . وأيضاً ورد هذا البيت ومعه آخر فى « الكامل للميرد » بج ١‏ ص ١١07#‏ للاستشهاد يكل 
منبما على الحكم السالف : 

( ؟) والكلام على هذا النوع من الحر يذكرنا نوعاً آخر من الحر يجب التشدد فى إضاله » وف ترك 
استعماله» والاقتصار فيه على المسموع وحده 2 لوضوح فساده وإفساده ؟هو: والحر با مجاورة ». وسيعجى * تفصيل 
الكلام عليه ( ى ج ١‏ ص 40١‏ م 4م باب: حروف الحر) ( وق ب « ص هم 48 باب الإضافة ) . 

( ؟) وكان حرف العطف غير : « لكن » وه بل » . . . ( راجم ص لاوه السابقة . . .) . 
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فإذا لم تكن «باء» الخر الزائدة مذكورة فى أول الحبر فكيف نش ,ط المعطوف * . 
يقول أكر النحاة : إن العنطف عند عدم وجود باء الحر اازائدة فى الخب ركالعطاف 
مع وجودها + فرجوز النصب ى المعطوف تبعاً لنصب اللفظلى فى الخير المعطوف 
عليه 57 يجوز ادر قُْ المعطوف تع أترهمهم ادر ق الخير المعطوف عليه . 
وافتراضهم أن ذلك الحبر مجرور بالباء الزائدة ؛ مع أنها غير موجودة فى الكلام . 
ويسمون هذا : « العطف على التوهم » كا أسانمنا وهو ونم لا بصح الالتغات إليه 


الدوم » ولا الاخذ با يرتبونه عليه ؛ دفعاً منا نلعيب الذى أرض حناه وسار ف 


35 


هذا خبر « لس |" وخير («مأ) وغيرهما من ٠‏ الأخبار رالى عورف أرها ز زيادة باء لخر 


(ت) إذا وقع بعد خبر «ايس » أو خبر «ما) - مشتق معطوف . نكيف 
نضبطه ؟ . لهذا صور يعنينا منها "3 بأى : 

أل 4 أن يكون المشتق المعطوف على خبرها وصفً "2 عاملاً وبعده اسم 
مرفوع 2 سببى 7ل و : 7 ليسم المستعمر أمرننا ٠‏ ولا صادق وعد ه 0 أو 
« ها ا مستعمر 0 ولا صادقا وعداه .١‏ فيجوز فى الوصف المعطوف وهو كامة : 
« صادق » ما بموز فيه أو كان غير رافع اسم بعده ؛ وعلى هذا يصح فى كامة : 
« صادق » النتصب بعطفنها عل الخير المنصوب مباشرة وهو كامة : م ميا ( 
كنا يصح فيها ادر ؛ عدافا على الحبر الرور على بسن ارم النحاة أن الحجبر 
يجروريباء زائدة غير ظاهرة فى اللفظ . ٠‏ ووو اود وتخبل سبق هنا رفضه : ى: و١1»‏ 


أما الاسم السبى المرفوع بعد الوصف المعطوف فيعرب فى الحالة السالفة فاعله7") 


له ) وقد يعرب أمحيا زا نائب 00 ق حجملة 0 ال ار أل 35 له ّ 
5 قَْ رأى أكثر النحاة 5 


ويصح أن يكون الوصف مرفوعمًا مبتدأ ‏ لامعطوفنًا.. وأن يكون السبى '' بعده 


000 مع ملاحفلة الصور الى سبقت فى ص لاوه . )١(‏ أى اسماً مشتقاً , 

(عو*) السبى هنا : ما له صلة وارتباط بالوصف ء كقرابة » أو صداقة » أو عمل ء أو ثىء 
متصل به . ويربط بيهما الضمير ونحوه ما يعود على ذلك الوصف . 

( 4:) والمطف ق المثال السابق بصورتيه عطف مفرد على مفرد . 
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مرفوعًا به ع يلغنى ء ن الخبر ( سواء أكان ام رفوع فاعلا » أم نائب فاعل) . 
هذه الصورة يلتزم الوصف الإفراد عن 8 ويكون 0 مع مرفوعه 50 
على الحملة الى قبله"١'‏ . 5 

ريصح أن يكون السبى مبتدأ متأخراً والوصف خيراً مرفوعاً متقدماً 0 0 
وى هذه الوالة يتطابقان؛ إفرا ادا » وتثنية » وما 2 وتذكيراً 2 وتأنيش" ؟؛ نحو : ليس 


على ١‏ ميا را عنام روح لزنن على مهم ولا مم ران أخواه - ليس على مهملا 
ولا مقصرون إخوانه ''' . :6- 


. وكذلك لو كان الناسخ « ما » بدلا من « ليس » . 


ثانينا : أن يكون العطوف وصفًا أيضًا » وقبله : « ليس » ومعمرلاهاء 
ولكن بعده اسم جنذى م0 . فيتعطف الأجنبى عل اسمها » ويرفع مثله . ويعطف 
الوصف على 00 » وينصب مثله » تقول ليس محمود حاضراً » ولا غائيً”؟) 
حامد » فكلمة : ( عوامد ) معطوفة على الاسم : ( محمود ) مرفوعة مثله » وكلمة 
وغائي ٠‏ طرف خل الخير ا 


فإن كان خبر « ليس » مجروراً بالباء الزائدة جاز أيضًا جر الوصف ؛ تقول : 
ليس محمود يحاضر » ولا غائبٍ حامد؛ نجر أكلمة : «غائب ») لأنها معطوفة 
على الدبر اهرور لفظه بالباء الزائدة ؛ ويجحوز ى الحالتين السالفتين رفع الأجنى 


١ (‏ ) والعطن على هذا الإعراب عطف جملة على جملة . 

( ؟) ؤيتعين العطف فى هذه الصورة » وأن يكون عطف جملة على جملة . 

(ع) أى : ليس سببيا . وقد سبق شرح السبى” (فى رتم “ ص .)61١١‏ 

( 4 ) فى هذا المثال معطوفان » ومعطوقان علهما ؛) وحرف عطف واحد » هو : الواو » وهذا 
المثال يصلح أن يكون إماعطف جملة'على جملة - أى. : ليس محمود حاضراً وليس حامد غائاً . .و إما : 
عطف مفردين بالواو على نظيرين طما سابقين » فتكون كلمة : « غائباً » معطوفة بالواو على كلمة : 
واخاضرا : وكذلك' كلمة : « حامد » معطوقة بالواو أيضاً على كلمة » « محمود » 3 ومن اختصاص 
الواو أن تعطف معطوفين بالصورة السابقة. لكن من أى أنواع العطف هذا ؟ أعطف مفرد على مفرد أم حملة 
ا أمرهما والصواب مهما فى باب العطف - ح © - بالمناسب هنا أن العطف 
عطف جملة على جملة . 


انق 


8# > لقا علقي “ويم و1 1 رن هانها ع لمهي هوه فاو “عله ها ١‏ واوا" لهك وساف | مامه هاما 


على أنه مبتدأ » خبره الوصف المتقدم » فيتطابقان . وتكون الحملة الثانية .معطوفة 
على الأول . 


ثالثاً : أن يكون المعطوف وصناً » قبله «ما» ومعمولاها ؛ وبعده أسم 
أجنى ؛ فيجب رفع هذا الوصف الواقع بعد خميرها ؛ سبواء أكان خيرها | منصوبنًا 3 
أم | مجروياً ؛ بالياء الزائدة ؛ تحور :ها مود خاضرا ولا غاتئب امو”207 


أ 


0 
52 ع 


)١(‏ السبب الحقيى هو أن أساليب العرب الفصحاء جرت على هذا . لكن النحاة يذ كرون السبب 
النحوى أنْ. خير : «ها» لايتقدم على اسمها : فكذلك خبر ما عطف على أسنمها » لأن كلمة : 
« حامد » معطوقة على: « محمود » الى هى أسم « ما » فكأن كلمة : « حامد» ممنزلة اسم : « ما» 
بسبب أنها معطوفة على الاسم » وكلمة « غائب » معطوفة على كلمة : « حاضر » الى هى خبر «ما» ؟ 
فكأنها ,منزلة خير ومام بسبب ذلك العطف . وقد تقدم ماهو بمنزلة المبر على الاسم فلا تعمل فيه: «ما» ؛ 
لفقد الترتيب . فالأحسن فى إعراب الوصف فى هذه الحالة أن يكون خيراً مقدماً والمرفوع بعده ميدأ » 
والحملة معطوفة على الحملة الى قبلها » فالعطف عطف جمل . 
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المسألة ٠ه‏ : 
أفعال المقاربة » وأفعال الشروع » وأفعال الرجاء . . .7 


أضلل المققارية ‏ معناها : 

قَّ حملة مثل ١‏ الماء يسغتدى ن20 يفهم السامع - بسبيب وجود الفعل المضارع - 
أن الله فى حالة غليان الآن”"' : أو : أنه سيكون كذلك ف المستقبل”"؟ فإذا قلنا : 
« كاد الماء يَئلى  »‏ اختلن المعنى تمامنًا ؛ إذ نفهم أمرين : أن الماءاقترب من 
الغليان اقتراينا كبيراً 5 وأنه ل يسغلل بالفعل ؛ أى : أنه فى حالة إن" استمرت 
زمنًا قليلا فسيغلى. والسبب فق اختلاف المعتى الثانى عن الأول هو وجود الفعل : 
كاد » فى الحملة الثانية » مع أنه ماض 9" . 

وكذلك الشأن فى مثل: «القطار يتأخر» إذ نفهم من احملة أن القطار يباشر 
التأعر الآنء أو فى المستقبل . فإذا قلنا : « كاد القطار يتأخر . . .» تغير: 
المعجى ع وفهمنا أمرين: ؛ أنه اقرب من التأخر جد أ 3 وأنه - بالرغم من ذلك لم 
يتأخر فى الواقع . أى : أنه فى حالة » إن" طال زبنها قليلا يقع ق التأخر . والسبب 
فى اختلاف المعنى الثانى عن الأول وجود الفعل الماضى : « كاد ) . 

ومثل ما سبق : ١‏ الكأس تتدفق ماء » فالمعبى : أن الماء يفيض منها الآن ء 
أو مستقبلا . فإذا قلنا : « كادت الكأس تفيض ماء » تغيير المعبى » وانحصر ف 


. هذا أحد أبواب النواسخ » وقد عرفنا أن امم الناسخ لا يكون شبه جملة‎ )١( 

(؟) أى : وقت الكلام » وهو : الزمن الحالى . () هوالزمن الذى بعد الكلام . 

(؛) يلاحظ هنا أن المضارع فى خبرها ينقلب زمنه قريباً جداً من الحال - ( كا سبق فى صن /اه 
وسيبجىء فى رقم ب ءن هامش صى 118  )‏ ء كا أن زينها المامى ينقلب مسي هريباً من الحال ؛ ليتوافق 
زمن الفعل مع زمن خبيره ؛ فإذا قلت : كاد المطر ينزل » فالمراد قرب زءن نزوله من ال» وأنه م ينل فعلا. 

ونه يكين الزمن فى : « كاد » وق خبرها مقصوراً على الماضى وحده » أو على المستقبل » حين 
تقوم القرينة القاطعة على أن المراد المقاربة فما مضى » أو قا يستقبل » مثل : كاد القطار يتأخر 
أمس - يكلد المريض يغادر المستشى غداً . 

( ؤجم فى كل ما سيق ب /ا ص ١١6‏ من شرح المفصل : الأفمال المقاربة ) . 


ل 
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أنها اقعربت كثيراً من التدفق . وأنها لم تتدفق بالفعل» وهذا التغير بسبب وجود 
الفعل الماضى : «كاد » . 

من الأمثلة السابقة ‏ أشباهها ‏ يتبين أن الفعلى : الماضى « كاد ) يؤدى قى 
جملته معبى خاصًا » هو الدلالة على التقارب بين زمن احير والاسم "2 تقاربنا , 
كبيراً مجرداً ؛ (أى : لا ملابسة'"فيه » ولا اتصال) . ومن أجل ذلك ميت 
وكاد )9 فعل : «هقاربة). وها إخوة تشاركها فى تأدية هذا المعبى . ومن 
أشه رأخواتها : ( كرب - أوشك"...  )8‏ مثل: كرب الليل” ينقضى - أو شك” 
الصبح يقبل » بمعهى : « كاد » فيهما . وكلهة بممى : «٠‏ قرب » . 
عملها .: ظ 


أفعال المقاربة أفعال ناقصة ( أئْ : ناسخة ) ترفع المعذا "انعا خا وتتصين 
الحبر"' - فلا ترفع_فاعلا . ولا تنصب مفعولا ما دامت ناسخة")؛ فهى من 
أخوات « كان » . غير أن الحبر فى-أفعال المقاربة لا بد أن يشتمل على : 

. فعلٍ مضارع *"يكون مرفوصة( منفاعل » أو نائبه. . . ) ضميرا فى الغالب‎ - ١ 

)١(‏ هماهنا : انها وخبرهاء وستعرفهما . فهذه الأفمال جاءت لتفيد قرب زيمن وقوع المبر من الاسم 
قربا كبيراً - وقد يقع المير أولا يقع » بل قد يستحيل وقوعهء نحوقوله تعالى: ( يكاد زيتها يضىء ... ) 

(؟) أي : أن كلا مهما يظلمنفصلا عن الآخر ؛ لا مخالطه » ولا يتصلبه فعلاء ولايندمج فيه مباشرة. 

20 الى مضارعها : يكاد» 3 لا الى مضارعها 0 يكيد ؛ بمعى بمكر وسىء. 

(4) ومنها: « ألم » وقد ورد فى الأثر : ( لولا أنه شىء قضاه الله لألم أن يذهب يصيره . ) ومنها : 
«أولى » . . . ولا داعى لاستعمال الغريب من أفعال هذا الباب من غير حاجة؟ بالرغم من جواز استعماله. 

( 0) وهذا لا يكون اسمها شبه جملة - كا سبق - لأن المبتدأ لا يكؤون شبه جملة . 

(195) مع ملاحظة أنها لاتدخل على الأشياء الى لاتدخل عليها النواسخ - وقد سبق بيانما فى رتم ١‏ 
من هامش ص 44ه - وأن الأخبار فى هذا.الباب كله بأنواعه اتختلفة يشترط فيها ما يشترط فى كل أخبار 
النواسخ ( مما أشرنا له فى ص 45ه وبيانه التفصيلى فى باب «: ( المبتدأ والخبر» هامش 48 4 ) والتنّه 
إل الملاحظة الى فى هامش ص مغ خاصة بأن 0 أفمال الرجاء «( و بعض أفمال المقاربة يصمح أن يقع 
المعتى فيها خبراً عن المثة ؛ طبقاً للبيان الذى فى رقم ١‏ من الامش التالى . 

(1) يكون زمن هذا المضارع ماضياً تقريباً من الحال عند استعمال « كاد » أو إححدى أخواتها 


بلفظ الماضى- كما سبق فى رتم 4 من هامش صن 514 - ؟: فهومضارع ف اللفظ وق الإعراب ٠‏ مار 
قريب من المال فى الزن ؛ مثلها ؛ لآن المضارع الواقم مع: مرفوعه فى خير كاد الماضية أو إحدى 
أخواتها يكون زمنه مثلها » - كا سبق - بالرنم من إعرابه فملا مضارعا . 

7 النحوالواني - أول 
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؟ ‏ وأن يكون هذا المضارع مسبوقاً « بأن المصدرية ١»‏ مع الفعل : «أوشك» 
وغير مسبوق بها مع الفعلين : دكاد »: « وكرب »ء نحو : (أوشك المطر أن ينقطع : 
وكاد الحو يعتدل: وكتَرَب الواء يطيب) . ويحوز-- قليلا- العكس» فيتجرد خبر : 
«أوشنك)» من « أن » ويقترن بها خبر «كاد » و«كرب »2 ولكن الأول هوالشائع 
فى الأساليب العالية'البى بحسن الاقتصار على محاكاتها . 
ومن النادر أن يكون الحبر غير جملة مضارعية . ولا يصح محاكاة هذا النادر ) 
بل يحب الوقوف فيه عند المسموع2" . 
وعمل أفعال المقاربة لي سمقصوراً على الماضى منها : بل ينطبق عليه وعلى ما يوجد 
)000 نترك للنحاة اختلافهم فى ذوع ر أن » الداخلة فى أخبار هذا الباب كله ( كأخبار أفمال 
المقار بة هذه» وأفعال الرجاء ص 55١‏ ) فأكثرهم يميل إلى أنها حرف نصب غير مصدرى وأن فائدته 
تخليص المضارع للزمن المستقبل» دون زمن آخر » و يرفضون أن تكون مصدرية ؛ بحجة أنها لوكانت 
مصدرية لوجب أن تسبك مم الحملة المضارعية بعدها بمصدر مؤول يكون خبراً للناسخ » فيترتب على ذلك 
الإخبار بالمعنى عن المثة » وهوممنوع - عالبا ‏ . فى مثل : عسى محمود أن يجود » يقع المصدر المؤول 
من أن والمضارع وفاعله خبر « عسى » فق محل نصب ؛ فيكون التقدير : عسى محمود جوده . فيقع « جؤا » 
- وه وأمر معنوى -- خيراً عن « عسى » » وهو ق الحق خبر عن محمود ؟ لأن اسم عسى وخبرها أصلهما 
المبتدأ والمير » ولا موز أن يكون المبتدأ جثة وخبره أمرا معنوياً - غالبا - ولا يبيح ذلك ناسخ قبلها . 
وقال فريق آخر : لا مانع من اعتبار« أن » الداخلة فى أخبار هذا الباب هى الناصبة المصدرية » 
والمصدرالمنسبك مها ومن المضارع مع فاعله ‏ هو خبر الناسخ ؛ إما على سبيل المبالقة » و إما على تقدير 
حال محمود جوده .. 
هدا كلام السابقين . وخير منه أن تكون و أن » مصدرية ناصبة. و يغتفر فى هذا الباب كله الإخبار 
بالممنى عن الللثة ؟ فنستر يح من تكلف التأويلات البصرية السالفة ٠»‏ كا نستريح من تكلف التأويلات 
الكوفية الى تجعل المصدر المزول بدل اشمال من الاسم ا مرفوع السابق 6 و يجعلون : م عمى » فعلا تاما 
. و 
معناه : « التوقيع » . فنى نثل : عمى على أن يحضر . . . يكون التقدير : عسى على حضوره » أى : يتوقع 


و 4 : 
على حضوره» ويكون الغرض من « البدل » :هو التفصيل بعد الإبهام الداعى للتشويق. والذى يعنينا من هذأ 


كله هوأن التمبير السالف صحيح »لا ضءف ق استعاله واكاته » ولا يعتينا بعد هذا نوع التأويل 
الذى يأخذ به فريق دون آخر . (.وهذا إشارة فى رقم ١‏ من هامشٍن ص 385 ) . 
(؟) ومنه قول الشاعر : 


ُ. 0 5 و 2 
فأبْت إلى «فهم » وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهى تصفر 
( أبت) رجعت ( فهم) : أسم قبيلة . ( تصفر ) » أى : تخلومن كل شىء فيها . . .: والنادر 
المسموع هويجيئه مفرداً . أماغيره وهو : -الحملة الماضوية » آر الاسعية» أوشبهالهملة - فلم سمع عنالعرب . 


لذ 
من المشتقات الأخرى - وهى محدودة هنا أشهرها ثلاثة : مضارع للفعل « كاد » . 
ومضارع للفعل «أوشك »» واسم فاعلله . نحو : يكاد" 'العلم يكشف أسرار الكوااكب 
- يوشك القمر أن يتكشف للعلماء - أنت موشك” أن تنتهى إلى خير . 

والأكثر أن تستعمل « كاد » و «كدرب » ناسختين'"" . أما « أوشك » فيجوز 
أن تقع تامة ؛ بشرط أن تسد إلى « أن'» والفعل المضارع الذى فاعله » أو نائب 
فاعله . ضمير مستثر : نحو: القوى أوشك أن يتعب ؛ فالمصدر المؤول من وأن”»ء 
والفعل المضارع وفاعله فى محل رفع » فاعل « أوشك » التامة ”2 ومثله قول الشاعر : 

إذا المْحدا الرفيع تواكلتئه 9 بتاة الس أوشك أن يسضيعا””) 

وهى ى حالة تمامها تلزم صورة واحدة لا تتغير » مهما تغير الاسم السابق 
عليها » فلا يتصل بآخرها ضمير رفع «ستثر أو بارز : تقول : القويان أوشك أن 
يتعبا . والأقوياء أوشك أن يتعبوا . القوية أوشك أن تتعب . القويتان أوشك أن تتعبا. 
القويات أوشك أن بتعبن . . . بخلاف ما لو كانت ناقصة ؛ فيجب أن يتصل 
بآخرها ضمير رفع يطابق الاسم السابت '. التذكير ٠‏ «التأنيث ء وى الإفراد » 
وفروعه : فتقول فى الأمثلة السابقة : ( أوشك) (أوشكا) ‏ أوشكوا) ‏ 
( أشكت) - ( أوشكتنا) - أوشكئن") . 

فإن وقع بعد المضارع المنصوب امم مرفوع ظاهر نحو: أوشك أن يفوز القوى 
جاز فى ١‏ أوشك »أن تكون تامةء وأن تكون ناقصة 9 , 

: ممثل قول الشاعر‎ )1١( 

بنا من جَوَى الأحزان والوجّدلوعة 2 تكاد لها نفس الشّفيق تذوب 


)0 عند وقوعهما تامتين لا يصح إسنادهما إلى « أن » والمضارع ؛ أى : لا يكون فى الفصيح 
فاعلهما أو مرفوعهما مصدراً مؤولا . 

(؟) ويححوز- فى هذا المثال - أن تكون ناقصة » واسمها ضمير يعود على « القوي » وخيرها المصدر 
المؤول بعدها ( انظر رتم ١‏ من الطامش السابق) . ش 

( 4 ) اتكل بعضهم على بعض فى إقامته وحراسته » أو : أهملوه . 

(0) الألف زائدة فى آخر المضارع » الشعر . 

(1) فعلى اعتبارها تامة تكون كلمة : « القوئ » فاعلا للمضارع » والمصدر المؤول فاعلا و لأوشك». 
ول اعتبارها ناقصة » يكون الاسم الظاهر المرفوع : « القوى» ع أسمها » طبقاً للرأى الآ فى رقم + 
من هامش الصفحة التالية - والمصدر المؤول خيرها . ويجوز إعرابات أخرى . 


زيادة وتفصيل : 

«١ ) ١ (‏ كاد » كغيرها من الأفعال فى أن معناها ومعنى خبرها منى إذا سبقها 
ننى » ومثبت إذا لم يسبقها نى » خلافاً لبعض النحاة ؛ نمثل : « كاد الصبى 
يقع » معناه : قارب الصبى الوقوع » فقاربة الوقوع ثابتة . ولكن الوقوع نفسه 
م يتحقق. و إذا قلنا : « ما كاد الصبى 1 فعناه لم يقارب لصب الوتوع ؛ فقاربة 
الوقوع منتفية . والوقوع نفسه منى من باب أولى ». ومثل هذا يقال ى بيت الشاعر : 
إذا انصرفت نفسى عنالشىء لم تكنّد" 2 إليه بوجه آخ رالدهار تلقثبل” 7) 

(ت) تعد أفعال المقار بة من أخوات «كان » الناسخة كما عرفنا”"'- ولكن 
أفعال المقاربة تخالفها فيا يأنى : 

- أفعال المقاربة » لا بد أن يكون خبرها جملة مضارعية - فى الأصح‎ ١ ١ 

مسبوقة بأن"7"" الناصبة للفعل أو غير مسبوقة - طبقنًا للتفصيل السابق - وفاعل 
الضارع لابد أن يكون فى الأرجح - ضميراً يعود عل اسمها . وقد ورد رفعه السببى”!*) 


فى حالات قليلة لا يحسن القياس عليها » مثل قرلم : كاد الطتاعل تكلمنى أحجاره . 


؟ - خبرها لا يحوز أن يتقدم عليها : 


١ (‏ ) وقد قالوا فى بيت ذى الرمة : 
ملب و َك 22 

إذا غير الناى المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مه يبرح 
إنه صحيح بليغ . لأن معناه: إذا تغير حبكل محب لم يقترب حرى من التغير » وإذ لم يقاربه فهو 
بعيد منه . فهذا أبلغ من أن يقول : « ل يبرح » ؟ لأنه قد يكون غير بارح مع أنه قريب من البراح . 
مخلاف ابر عنه بنتى مقاربة البراح . ( رسيس الهوى : أوله وشدته) . وكذا قوله تعالى : « إذا أخرج 
يده لم يكد يراها » . هو أبلغ فى نى الرؤية من أن يقال لم يرها". لأن من لم ير» قد يقارب الرؤية . 
مخلاف من لم يقارب : . . . ( راجع الأشموف » والصبان ) . 

(0) ىق ص "١٠١‏ 

(*) إذ1 كانت الحملة المضارعة مسبوقة بأن الناصبة فالخير هو المصد, المنسبك . ( المؤيل) 
جارأة قرأ الفى سبق فى رقم ١‏ من هامش صن +1.> : 

( 4) أى : الاسم الظاهر» المضاف لضمير اسمها - كا سبق فى رتم م من هأمش ص 411 ل 


1 ش 
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و - إذا كان خبرها مقترنا « بأن'» المصدرية لم يحز حاف كفم لاب أن 
يتوسط بينها وبين امها » أما غير المقترن فيجوز كما فى خبر « كان» . 


؛ - يجوز حذف خبرها إن عتلم » نحو : « من تأنّى أصاب أوكاد » ومن 
عمجل أخطأ أو كاد » » وهو كثير فى خبر «كاد» قليل فى خبر دكان» ومع قلته 


. جائز بالتفصيل الذى سبق قف موضعه !3 


هلا يقع فعل من أفعال المقارية زائداً . 

) < ) يرى بعض النحاة أن أوشك » ليست من أفعال المقاربة » وإنما هى 

من أفعال الرجاء الى سيجىء الكلام عليها فى هذا الياب'!؟2 مستشهداً ببعض 
5 ا تؤيده . ولا داعى للأخذ رأ 3 اليوم عل أن شاع اتباع الرأي الآخر 
الذى يخالفه » وتؤيده أيضًا شواهد فصيحة قدبمة » تسايرها 51 الحديثة . 
وإنما ذكرنا الرأى الأول ليستعين به التخصصون على فهم النصوص القديمة الى توافقه. 


#02 


(1) ف هذا الرأى المنسوب للشلوبين ومن معه د تضيق ا بالرض عن أن الأضح ارا ْ 


للمبرد 03 والفارسى 4 والسيراق »© ومن معهم - يبيح التوسط . وف هذا الرأى تيسير 0 و إنالة التفرقة بين 


ٍ امبر المقرون بأن 2( وغير المقرون بها 2( ولك فر الأقصم ٠‏ 


وستجىء الإشارة لهذا فى رقم 4 من هامش ص 57١‏ ورق, ١‏ من هامش ص 51784- . 
(؟) ص همه. 
(؟) ص ١كة.‏ 
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أفعال الشروع - معناها : 


و2 و -2 و 


ما معبى كلمة : «شرع ) و «أخلة ) فمثل: (شدرع المغلنى يسجدرب 
صوته » وينْصّلح وده » وأخذ يوام 237 بين رنّات هذا » ونغتمات ذاك ) ... ؟ 

معبى : « شرع » أنه ابتدأ فعلا فى التجربة وباشر أوها حقيقة » وكذلك 
معبى كلمة : « أخذ » فهى تفند أنه ايتدأ فعلا فى المواءمة والتوفيق بين الاثنين . 

وكذلك فى مثل : (أعد الطعام” : فشرّع المدعوون يتوجهون إلى غرفته: وأخل 
كل منهم يجلس ف المكان المهيأ له . .. ) أى : ابتدءوا فى الذهاب إلى الغرفة 
حقيقة » وباشروا الانتقال إليها فعلا » كا ابتدءوا فى الحلوس ومارسوه . ومرجع 
هذا الفهم إلى الفعل : « شرع ) ا « فكلاهما يدل على ما سبق ؛ 
ولهذا يسميه النحاة : « فعل شروع » يريدون : أنه الفعل الذى يدل معناه على أول 
الدخول فى الشىء 29 ودسداء التليس به » و عباشرته . 

وأشهر أفعال الشروع : شرع - أنقا ب طفق" أخلكد علق تهت 
اذيك وال عب “امن 

/ 

عملها : ع 

هذه الأفعال جامدة ؛ لأنها مقصورة على الماضى”؟'. إلا «طفق7©) 
و « جعل » فلهما مضارعان . وعملها الدائم هو رفع المبتدأ ونصب الحير -- بشرط 


. يلاثم ويوفق (؟) أى : دغول الامم فى المير‎ )١( 
: أو : التحويل » فيتصب «فعولين . وقد يكون جمعنى‎ ٠ (؟) هذا الفعل قد يكونٍ بمعنى الظن‎ 
. » باب « ظن وأخواتها‎ >١0 خلق » وأوجد ؛ فينصب مفعولا به واحداً ؛ كا سيجىء فى ج ؟ م‎ 
لما كانت هذه الأفعال الماضية دالة على الشروع » كانت ماضية ف الظاهر فقط » ولكن‎ )4 ( 
ها الحال » وزين المضارع الواقع فى خيرها مقصورءلى الال أيضاً ؛ ليتوافقا فيتلامم معناهما . ويقول‎ 
النحاة : ! ن هذا هو السبب فى عدم أقتران خبرها « بأن » المصدرية ؛ إذ « أن » المصدرية تخلص‎ 
زمن المضارع للاستقبال » وأفعال الشر وع تدل على الزمن 11 فيقع التعارض بين زمنيها‎ 
. من باب .شرب » وعلم » وقسر اح‎ )0( 


ص "1١‏ 
1 أن يكون المبتدأ صا حنًا لدخول النواسخ!' 'عليه - فلاترفع فاعلاء ولاتنصب مفعولا 
ما دامث ناسخة ؛ فهى من أخوات « كان» الناقصة ؟ ولا تقع تامة"» ‏ فى 
الأغلب ‏ حين إفادتها معنى : « الشروع » 
وإذا كانت للشروع فحكر خبرها ما يأقى : 
١ 5-5‏ - أن يكون جملة مضارعية الفاعل فيها أو نائبه ضمير . 
3 ؟ أن يكونهذا المضارع غير مسبوق «بأن'» المصدرية20 كالأمثلة السابقة . 
فك ش *- تأخير هذه الحملة المضارعية وجوبًا عن الناسخ واسمه » فلا يجوز أن 
ْ تتقدم على عاملها ( فعل الشروع ) ولا أن تتوسط بينه وبين اسموا” "...2 سس 
؛ - جواز حذفها وهى خبر إن دل عليها دليل . 
الك 


أفعال الرجاء**'- معناها : 


يتضح معناها من مثل : اشند الغلاء ؛ فعسى الله أن" ييُخفف حدثنه ‏ 
زاد شوق الغريب إلى أهله » فعسى الأيام” أن تقسرية بينهم - تتطتلع الرحالة إلى 
كشف امجاهل ؛ فعسى الحكومة" أن تهبى' له الوسائل . . . 
فى المثال الأول : رجاء وأمل ف الله أن يخفف شدة الغلاء . وف الثانى : 
رجاء وأمل أن تتقرب الأيام بين الغريب وأهله . وفى الثالث كذلك : أن بعد" 


م . : 1 . . 
الحكومة للرحالة الوسائل ..٠‏ فى كل مثال رجاء وأمل ى تحقيق شىء مطلوب 
لق 0 
)١(‏ لايصح أن يكون أسمها شبه جملة - كا أوضحنا - وقد سبق فى هامشرص 044 المبتداأ 
الذنى لايصلح لدخول النواسخ . 
(؟) بعض هذه الآفمال قد يكون للشروع دون أن يكون ناسنا كالفعل « شرع . - راجع 
معناه فى : كتاب ى لسان العرب ع. 
5 ( ؟) للسبب الموضح ف رقم ؛ من هامش ص 70+ 
(4) هذا رأى الشلوبين ون معه » وفيه تضييق . والأنسب الأخذ بالرأى الآخر النى يبيم 
التوسذء وهو منسوب للميرد» والسيراق والفارسى - كا فى رقم ١و؟‏ من هامشى ص 5١9‏ و؛؟ه - بالرغم 


( ه ) الرجاء أو الأمل معناه : الطمع فى إدراك ثىء محبوب مرغوب فيه ٠‏ وانتظار وقوعه 0 وهو 


الرجاء المنوقم 


فد 
ينُفهم من الفعل المضارع مع مرفوعه » والكلمة البى تدل على الرجاء والأمل نهى : 
وعسبى» . وذا تعد من أفعال الرجاء الى يدل كل فعل منها على : « ترقآٌب 
احبر » والأمل 'ى نحققه ووقوعه » . ( والحبر المرتقب هنا هو : ما يتضمنه المضارع 
مع مرفوعه » كا سبق ) . 

من أشبراهزة الأفال #«عي ضر ١١‏ الوق .د 


عملها : 


_هى أفعال مناضية فى لفظها!"» » جامدة”" » الصيغة . والأغلب أنها 


ناسخة ترفع الاسم 5 وتستصب احبر + بشرظ. أن يكونا صا حين لدخول النواسخ*' ؛ 
فهى من الأفعال الناقصة ( أى : الناسخة) أخوات «كان» . وخبرها - ى 
الأفصح - مضارع مسوق : بأن"27» وفاعله ضمير » لكن >وز فق خبر « عسى ١‏ 
أن يكون مضارعه غير مسبوق بأن؛ نحو : عتسى الأمن يدوه" . . . كما يحوز 
أن يكون فاعل هذا المضارع سببينًا » ( أى : اممًا ظاهراً مضافنًا لضمير اسمها )؛ 
نحو : عسى الوطن يدوم عزه. . 

)1١9١(‏ فى آخر الزيادة والتفصيل - ص 454 - بيان عن :”0 حدرى » وعن اشتقاقها وجمودها» 
ومعانها و.. : 

( ؟) قد يدل بعض هذه الأفعال على الإشفاق » وهو : الخوف من أمر مكروه © ومنه » ( وعبى 
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكر ) - كما سيجىء » فى «ر ب» من ص ا1" - وإذا وقعت « عسى ولعل » 
فى كلام الله كان ها معنى آخخر ؛ هوالمذكور ف رقم ١‏ من هامش ص 51975 . ولا تقع « ما » الزائدة بعد 
و على » الى معناها : الرجاء .طلقاً . 5ا سيجىء ف دم م من هامش دن 578 ورمم 4 من آخر 
هامش ص 554" 

(م) هى ماضية ف اللفظ ولكن زيئها هنا مستقبل».إذ لا يتحقق معناها إد ف المستقبل ولذلك كان 
زمن المضارع الواقم فى خبرهامسةقولا فقط » ليتوافقا . 

( ؛ ) ولايصح أن يكون اسمها شبه جملة 

( ه) طبقاً للبيان الذى سيق ف رم ١‏ من هامش ص 4 4ه 

(1) صرح الصبان - ف آخر باب : التعجب » جم - بأنه لا يصح إحلال , أآن” » ( مفتوحة 
الهمزةء مشددة النون ) محل ب أ-ن”» ساكنة النون فى خبر.ن عسى » . مع أن كلا مهما حرف مصدرى . 
والظاهر أن الأمر يسرى على « عنى » وأخواتها . 

( باو7) انظر هامش ص 4076 وص .مغ حيث الملاحظة الخاصة يصحة أن يكون خير هذه 


الأفعال معنى عن جثة , والبيان فى رهم ١من‏ هامش ص ٠ 38١5‏ 


انفثة 


حدكمها 9 


-١‏ يحب تقديم هذه الأفعال على معموليهاء فلايصح تقديمهما معا ولا تقديم 
يدها » عليها . ٠‏ 


؟ - يجب - فى رأى دون آخر '' تأخير الحبر المقرون ٠‏ بأن"» عن الاسم . 

- يجوز حذف الحبر لدليل ش 

؛ - الأغلب فى استعمال هذه الأفعال أن تكون ناقصة ‏ كا سبق لكن 
بجوز اق وعسى ) 2 « واخلولق » أن يكونا تامسين » بشرط إسنادهما إلى « أن" » 
والمضارع الذى مرفوعه ضمير يعود على اسم سابق على الفعليين » دون إسنادهما 
إلى ضمير مستتر أو بارز ؛ فلا بد ليَامهما أن يكون فاعلهما مصدراً مؤولا 
من ١‏ أن'» وما دخلت عليه من جملة مضارعية » ولا يصح قحالة تمامهما أن 
يكون فاعلهما ضميراً مطلقاً , تقول : ( الرجل عسى أن يقوم ‏ الزرع اخلولق أن 
يتفتح ) » فالمصدر المؤول فى المثالين فاعل 37 وق هذه الحالة لايكون 1 عسى ) 
و « اخلولق » ضمير مستير”", 0 

وق حالة القام تلزم « عسبى : وأختها صورة واحدة لا نتغير مهما تغير الاسم 
السابق » فلاتلحقهما علامة تثنية ولاعلامة جمع - لأذفاعلهما مذ كور بعدهما-. . . 
نحو : الرجل عسى أن يقوم - الرجلان عسى أن يقوما - الرجال عسبى أن 
يقوموا . . . وهكذا . 

أماعند النقص فى : « عسبى ) و « اخلولق »)» فلا بدأ نيتصل باخرهما أسمهماء 
وهو ضمير مطابق للاستم السابق عليهما. فإن لم يتصل بهما ضمير » وأسندتا إلى : 
وآن » وا مضا رع الذى مرفوعه ضمير » فهما تامتان» ‏ ما سلف و«المصدرالمؤول 


)20 انظر رقم * من هامش الصفحة الآتية » وب » من ص 0 

( ؟) ويرى بعض النحاة فى الثلاثة أن المصدرالمؤول سد مسد المعمولين » فهى عنده ‏ دائما ‏ 
أفعال ناقصة . وى هذا الرأى تيسير . 

(؟) هذا المام خاص بهما » وبأوشك من أفعال المقاربة - كا سبق عند الكلام علهافى ص 
7 - وللثلاثة بعض الأحكام الأخرى العامة وسيجىء فى الزيادة » ص 85+ .0200 


أذ 
فاعلهماء فى حالة النقص نقول: الرجل عسى 2١‏ أن يقوم الرجلان عسيا أن 
يقوما - الرجال عسوا أن يقوموا - البنت عست أن تقوم البنتان عَسسنا أن تقوما - 
العا ع أن ل ا ْ 

فإ نكان فاعل المضارع ( أو نائبه) اسمًا ظاهراً جاز فى كل فعل منهما أن يكون 
تام » وأن يكون ناقصًا ؛ فعند الام يكون المصدر المؤول من « أن" » والمضارع مع 
مرفوعه الظاهر - فاعلا للفعل التام . وعند النقص لا يكون الاسم الظاهر المتأخر 
مرفوعًا للمضارع ء» بل يصير با للناسخ ويكون الخبر هو : المصدر المؤول 
من « أن" » والمضارع مع مرفوعه”"' الفاعل » أو ما يغنى عن الفاعل . 


)١ (‏ يعتبر من ضمائر الرفع المتصلة بآخر الناسخ كل صيعير .ستير وقع اسما لذلك الناسخ . 


راجع رقم ” من هامش ص 5١19‏ س 

١؟١)‏ انظر بعض الصور الحائزة فى ص58 ووه » وص 588 وويها بعض الصور والأحكام 
الخاصة باستعمالات : « حسزرى ( 

(م) وهذا الإعراب مببى على رأى المبرد ٠‏ والسيراق » والفاربى» وغيرهم من القائلين يحواز توسط 
المبر بين فعل الرجاء واسمه . وق الأخذ به توسعة وتيسير » دون رأى الشلوبين وغيره من بمنعون التقديمء 
وإن كان المنع هوالأفصح . - وقد سبقت الإشارة لهذا فى رتم ١‏ وم من هامش صفحى:( 950110 715) 

وهناك إعرابات أخرى ف الحالتين -يجىء بعذها فى الزبادة » وفما سبق يقول ابن مالك : 


7م 0-8 
0 


ككان «كادً» و « عسى » لكن ندَرْ غير مُضارٍ ع لهذيّن خبر 
ري بدون وأن » بَعدَ (عسى ») م »و «كاد الأمرٌّ فيه عكِسًا 

أى : أن م كاد» و« عسى » مثل : « كان » ف العمل » - كلا هما يرفع الاسم وينصب الخبر ؛ 
لأنهما من الأفمال الناقصة ‏ ومن الْزر ‏ ( أى : من القليل جداً ) أن يكون خبرهما غير جملة مضارعية . 
ثم بين أن الحملة المضارعية الواقعة خبراً عن « عسى » - لا تخلومن « أن » المصدرية - فيكون المصدر 
المؤول هوالخبر - والعكس ف الحملة المضارعية الواقعة خيراً عن «كاد» . فالأكثر عدم اقترانها وبأن» » 
ثم قال : 

2 أ 8 و > 2000 ره م ل يون 2-0 
وككسبى «حَرَى ١‏ . ولكن جعلا خبرها حتما «بان ) متصلا 
وَآلْرَموا اخَْونَقَ : أن »يفْلَ : ' حَرَى؟ 2 «بَعْد : أَوْشَكَ »انيفا: أنْ» تَزرًا 

يريد : أن 5 جترى » كعنى » كلاهما من أفعال الرجاء معتى وعملا . غير أن م« حرى » لاتخلو 
خبرها من « أن » المصدرية » فن انام أن يتصل بها . وكذلك « اخلولق » ؟ فقد « أوجبوا » اتصاطا. 
' و بأن م مثل؛ ٠‏ حرى » . أما « أوشك » فيازءها د أن" ».وقد تحذف نادراً » ولا يقاس علىهذا النادر» 
كا لا يقاس على النزر فى كل ماسيق ( هذا ؛ والألف فى آخر الفمل : « جمل - زائدة » ) . - 


حا 
وكل هذا يصح فى : « اخلتؤلتق” » أيضً 7 . 


- ثم قال 1 
؟. 5 4 ا جو قد عا باون 1 ساسم 
ومثل «كاد ؛ فى الاصح « كربا » وترك 0 ذى الشروع» وجبًا 
م 55 0 ماه 
كانشا السائق 00 ٠‏ وطفيق كذا : اجعلت ) ©«واخذت او«علق ( 
: أن ١‏ كرت ) مثل :3 كاد "( ف معناها » وهو : المقاربة 01 وق عملها 01 رقف عدم اتصال 


راان فى الأغلب . ثم عرض لترك «أن'”» مع ذى الشروع ؛ -أى : مع الفعصاحب الشروع- ؛ 
تارب امات + .يغد'من: أفمال الشروع + أنقأ + وطفق : وجعل »© وأخذ » وعلق وعلق ٠»‏ ومثل للأول 
له : أنشأ السائق حدر ؛ أى يني : 
00 0 


امع مانا مشيارعا «لأوشكا ( و«دكاد )١‏ لاغيرٌ وزادُوا ٠‏ موشكًا ( 
أى : أفعال هذا الباب كلها جامدة » ليس ها مشتقات » إلا كاد » فلها مضارع » وإلا «أوشك, 
فلها مضارع أيضاً . وقد ورد ا اسم فاعل قليلا حيث سمع : موشك » ولا مانع من استعماله . 
)١(‏ وهذا هوماتصد إليه ابن مالك بقوله 


دعس للق أأوشك » قد يرردٌ غَنى الع 

يريد « بأن يفعل » كل جملة مضارعية» مسبوقة بأن المصدرية ؟ فهولا بريد رأ ن يفعل » 
ذامها » وإبما يريد ماهوعلى صياغتها وتمطها » فتستغتى بها تلك الأفعال الثلائة عن الثانى اللازم لها ؛ 
وهوالخير . فالمراد أنها تستغى بالمصدر المؤول عن الحبر » فلا تحتاج إليه ؟ فهى تكتى بمرفوعها وتكون 
تامة لا ناقصة . 


كه 


زيادة وتفصيل :. 

إذا وقعت « عسبى ) ممثلها : «اخلولق » و «أشك» بعد اسم ظاهر 
مرفوع'١,‏ وليس بعدها فى اللحملة اسم ظاهر ولاضمير بارز ؛ مثل : الصديق 
عسبى أن بحضر - جاز أمران : 

.. أن تخلو « عسى » من ضمير مستتر فيها أو بارز » فتكون تامة‎ )١١١( 
فاعلها هو المصدر المؤول بعدها من «أن» والمضارع مع مرفوعه المستثر  كما‎ 
سلف -''' والحملة من « عسبى » وفاعلها فى محل رفع خبر المبتدأ الذى قبلها‎ 
وهو : (الصديق ) . ونحو : المحمدان عسبى أن يتقدما . المحمدون عسبى أن‎ 
... يتقدموا . البنات عسى أن يتقدمن‎ 


(7 ) أن تكون ناقصة » فتشتمل على ضمير - مستتر فى بعض اللحالات 20 ع 
أو بارز فى غيرها- هو اسمها يعود على المبتدأ السابق عليهاء ويطا بقه ف التذكير 
والتأنيث » وف الإفراد وفروعه » وخبرها هو المصدر المؤول من « أن » والمضارع مع 
مرفوعه المستثر أو البارز . والحملة منها ومن اشمها وخبرها ى محل رفع خبر المبتداأً 
الذى قبلها!*'؛ مثل : محمد عسى أن بحضر - المحمدان عسيا أن يمحضرا ‏ 
المحمدون عسوا أن يحضروا ‏ النساء عسسين أن يحضرن دك كا تقنم جب 

أما إذا تأخر ذلك الاسم المرفوع بحيث يقع بعد المضا رع المسبوق بأن المصدرية 
كما تى المثال : عسبى أن تحضر الوالد ‏ فيجوز أربعة أوجه**2. 

الأول : أن يكون الاسم المتأخر مبتدأ ( وهو مع تأخره فى اللفظ متقدم ى 
الرتبة ) . « عسبى » فعل ماض تام » وفاعله هو المصدر المؤول من « أن" » » ومن 

. بأن كانت مسندة إليه مع مرفوعها‎ )١( 

)١(‏ ىقص 8؟5. 

(؟) هى الى يكون فما اسم الناسخ ضميراً المفرد الغائب أو المفردة الغائبة 

( 4 ) وإلى هذه الحالة ويشير ابن مالك بقوله : 
فكردن #اعني 4 أو افع مُضْمَّرًا ‏ ا إذا الم" قَبْلَهَا قَدْ ذُكرا 

( ه) ومع أن هذه الأوجه جائزة من الناحية الإعرابية فلكل منها معنى قد يختلف عن الآخر بعض 
الاختلاف من الناحية البلاغية . والأوجه الأريعة إنما تجوزف غير الحالة : م ه » الآتية فى ص 578 . 


المضارع امع مرفوعه المستير » واحملة من « عسبى ») وفاعلها ق محل رفع خير 
المبتدا المتأخر . 

الثانى : أن يكون الاسم المتأخر مبتدأ مع تأخره . «عسى » فعل ماض 
ناقص ١‏ ا تقدرره : « هو) يعود على المبتدأ 3 المتأخر فى اللفظ 2 
المتقدم فى ف الرتبة » ويطابقه 4 وحبرها هو المصدر المؤول من ( أن ) والمضارع 
مع مرفوعه المستتر . والحملة من «عسى » واسمها وخيرها فى محل رفع خير 
المبتدأ المتأخر 

الغالك: : أن تكون « عسى » تامة وفاعلها هو المصدر المؤول بعدها من « أن » 
والفعل المضارع مع مرفوعه » ومرفوعه هو الاسم الظاهر بعده . ( الوالد) . 

الرابع أن تكون « عسى » ناقصة واسمها هو : الاسم الظاهن المتأخمر ( الوالد ) 
وخبرها هو المصدر المؤول من أن والفعل المضارع ومرفوعه المستثر . 

وتشيرك «اخلولق) و« أوشك ١‏ مع « عسبى) فق كل ما سيق من الحالا ا 


( نت ) سبق"" أنه لا يحوز ف أفعال الرجاء أن يتقدم خبرها عليها » 
لا يحور" قى رأى - أن يتوسط بينها وبين اسمها إن كان للعبارج 0 
«بأنع». ويحوز حذف خيرها به 

كا سبق عند الكلام على املف أن أفعال 5 لاتصلح أن تكون 
أفعال صلة » إلا و عسى ») طبقا لما هو مدون هناك . 


, والأكر فى ١‏ عسى ) أن تكون لارجاء . وقد تكون 0000 : اللجوف 
من وقوع أمر مكروه ) » مثل قوله تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيثاً وهوخير لكم ) . 


رالا ح ) إذا أسند الفعل : « عسى » لضمير رفع لمتكم أو نخاطب جاز فتح 


. من هامش ص 78+ خاصاً بهذا الإعراب‎ ١ انظررقم ؟ من هامش ص م5 » ورقم‎ )١( 
57# ىص‎ )١( 

(؟) «هذا على غير الرأى الذى أشرنا إليه فى رقم ١‏ ه (: ) فى ص04" وهامشها ‏ 
( © ) كا سبق فى رقم ؟ من هامش ص 88 وكا بجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 3785 . 
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السين وكسرها ؛ نحو 0 : م أن أسلام من امرض » وعسسيت أن تفوز 


- - 


ا عسسيم . . . وعسسين . . ٠.‏ بفح السين أو كسرها فى 
كل ذلك » - ونظائر: .٠‏ - والقتم أشهرة؟ . 

(١‏ د) ف مثل : عسالى أزورك ب عمالك تزورق + غماة يزورنا. .+ من كل 
تركيب 2 فيه بعد « عسبى » الضمير : « الياء » أو « الكاف » أو ( الهاء » وهى 
ضائر ع لكون “اعدو خزنةا اريداء 171 عد : « لعل » وتعمل 
عملها د سن الأراضف كا توق 17ب 4 بوضوق اعفار عق ومن اخيرات 
و كان » وهذا الضمير ق محل رفع اسمها . ولا يكون كذلك ق غير هذا اموضع 
والأفضل الإعراب الأول » والاقتصار عليه أحسن . 

(ه ) تق مثل : عسى أن يتلطف الطبيب مع المريض - يوجب النحاة 
عرب تكلمة : و الطبيب ‏ فاعلا لتقمل : اايتلطت »+ نولا يجميرق أن تكون ميتداً 
متأخراً » ولا اسمًا لعسبى الناقصة , ولا غير ذلك! *). وحجتهم ف المنع أن إعرابها 
بغير الفاعلية للفعل : « يتلطف » يؤدى إلى وجود كلمة أجنبية ف وسط صلة « أن'» 
فن الدطأ إعراب أن « مصدرية » « ويتلطف ) مضارع منصوب بها » وفاعله 
ضمير مستير تقديره : هو » يعود على ( الطبيب » المتأخر فى اللفظ ؛ 0 
وه عاد علد : : 9 الطبيب » سواء أكانت مبتدأ متأخراًأم اسما لعسى ...»قد 


)١(‏ وإسناده لهذه التاء الى هى ضمير - دليل من الأدلة الى يتمد عليها أصحاب الرأى القائل 
بأن « عسى » فعل ماض » وليست حرفا . أما بقية أفعال هذا الباب فلا خلاف فى أنها فعل . 
(؟) وف هذا يقول ابن مالك : 


0 والكَسْرَ أجز فى السين مِنْ 2 نحو دق ردنا ات زكن 
: أن الفتح والتكتمز ساقران ا مكل بيك واحين يتل يها بير رز لمتكار + أو مخاطب 

اس : علم اختياره عن العرب ) » وأنه أفضل عندهم من الكسر . 

)2 وى هذه الحالة لا تقع بعدها « ما » الزائدة لأن « ما » الزائدة لاتقع بعد عبى - 

كا سيجىعق آخر رتم 4 من هامش ص 554 و كا سبق فى رم ؟ من هامش ص 8+ 

(4) ف رتم + من هامش ص 588 - وى ب من ص 74١‏ © وستجىء لا إشارة فى رقم ؟ من 
هامش ص 5178 

)2( وهذه هى الحالة المستثناه الى أشرنا لها فى رقم ه من هامش ص 585 . 
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وقعت غريبة بين أجزاء صلة « أن" لأنها ليست من تلك الصلة » وفصلت بين 
تلك الأجزاء . ولا يجوز الفصل بأجنبى فى تلك الصاة . 
ومثل هذا قالوا: فى إعراب كلمة : « رب » ء» فى قوله تعالى : ( عسبى أن 
يبعثلك ربسك مقاماً محموداً) . عند إعراب كلمة : « مقامًا » ظرفًا . 
( و) من الاستعماللات الصحيحة وقوع اللفظ : (١‏ رق ) اس منوننًا 
مع ملازمته الإزاد راد والتذكير فى جميع حالاته 4 نح ١‏ العام حرى أن بكرم 
- الصانعان حرى أن يكرما - الصانعون حدرى 17 يكرموا الصانعة حسرى 
أن تكن م - الصافعتان حَرَى أن تكرما - الصانعات حدرى أن" يكثرمن . 
ولفظ : م حرى )ا قف كل الاستعمالات السابقة مصدرء معناه : جدير 
وحقيق ؛ فهو امصلار بمعى الوصف . 
والأحسن أن يكون مصدراً لفعل تام متصرف ليس من «١‏ أفعال الرجاء » 
هو الفعل : حدرى ت يتحرى - حدرى . وقد ل سِ هذا الفعل النام 
المتصرف وصف مشتق على : «خترئ (١‏ وزان : غتبى )ء وعلى : حر 
ونان : صد ؛ ععبى ظمآن ) وهذان الوصفان هما صفتان مشبهتان 
ولا يلتزمان صبيغة 0 وإعا تلحقهما علامة التثنية » وا مع 3 والتذكير 
والتأنيث 3 فيقال : المكافسح ححرى أو حدر أن يفوز ‏ لافنا حر ينان 3 
أوحسريانر أن يفوزا -- المكافحون حر يون أوحرٍ يون أن يفوزوا - المكافحة حرية 
أو حدرية” 2 . . المكافحتان حدريتآن أو حدريستنان ... المكافحات حدريّات 
أو <سريات 1 


0 
المسألة أه : 


الحروف الناسخة*" : « إن » » وأحواتها : 


يراد بالحروف الناسخة ‏ هنا - سبعة أحرف(5) لا خلاف فى حرفيها 


الم يوه نحث لسانه . 
0 و2 


زفق 


[ العمل” وسيلة” الرزق ... 


اموت خين > 5-5 
إفف 


ب راقع 
الرياضة معيدة 


١ 
ا‎ 
ا‎ 


' 


الاستعمار زائل” 
ف الاستيداد كريغ 

الغائب قاد 
00 : 

ميل كله غاتدر 


“ل 
١ )‏ ( تقدم معىالناسخ- قلق أول باب : وكات و 


(؟) يناد علها 


النظافة” وقاية” منالمرض . 


إ الغضب بلاءٌ على صاحبه . 


« عسى ) بشرط أن تكون للرجاء ( أى - 


إن المرع محبوة نحت لسانه . 
-[نالنظافة وقاية منالمرض . 


ثبت أن الغضب بلاء على 
صاحيه . 

2 الل 5 
-عرفت أن العمل وسيلة' الرزق 
-الصمت ا 34 لكو 

ع و 3 ا 

الكلام ادن 3 أحيانا : 
بالزياضة- مفيدة + لحن 
الاسرااقة فيها غبار ب 
عه 5 و ع 
كأن وجه القط وجه أسد 

ع ام “اه 

0 البمرد - : 7 
ليت الاستعمار زائل . 
ليت الاستبداد” صريع' ٠.‏ 
لعل الغائب قادم”. 

اه 
لعل الصديق و فى . 
دل خائن” وطئة مطمين 5 


؛ وهى ٠:‏ 


١-إن”‏ 4 بكسر 
ال همزة 3 مع 
تشديدالنون0) 

؟ أن ) بفتح 
الحمماة » 
لمر 0 


تشديدالنون 


“لاد لكن” 58 
2 يدالنون 9 


ع كأن”20: 
بتشديدالنون 7") 
0 ل .>(ه6) 


3 لعل ”* . 


٠‏ ل1- (وسيجى ء 


خواتباصم؛ ه-. ووبيان ما لايصح دخو ل الناسخعليه. 
بمعنى : « لعل » ) وبشرط أن يكون 


اسمها ضميراً لغير الرفع » وقد سبق تفصيل الكلا م عليها فى أفعال الرجاء ص 81+ - وعلى حرفيها فى 


رق م من هامن ص 7١9‏ وار من ص 5178 60 . 


(عومو؟) يجوز تخفيف النون فى الحروف الأربعة : 


التومة بالاوب ..سددة» (وهى: إن أن 


أن - لكن ) ويترتب على هذا التخفيف أحكام تنشأ عنه . وسيجىء ذكرها تفصيلا ق بحث خاص 


مها ءا ص "ا" 8 
(4) مم 
( دوه ) 


اعتبار الأداة كلها كلمة واحدة » ولا التفات لما يقال عن أصلها : « الكاف»ء وأن » 
تختص « ليت » و «لعل» دون أخواتهما بأنهما لا يكوناآن إلا ى أساوب إنشان -كاسبق فى 


قم 1 من هامش ص /ا# » وكا بجىء عند الكلام عليهما فى رقم ١و”‏ من هامش و م+ - ولكن نوع الإنشاء 


معها مختلف فهو طلبى » مع : 


« ليت » و« غير طلبى » مع « لعل » . 


(5) دن 40و 


8. 6 


00 لفرت 
وكل واحد من هذه السبعة يدخل على المبتدأ والحبر بأنواعهما'"' وأحواهما ؛ 
فيتناوهما بالتغيير ؛ فى اسمهما : وق شىء من ضبط آخرهما؛ إذ يصير المتدأ 
منصويا ويسمى : اسم الناسخ » ويبى الخير مرفوعا » وسمى ؛ خبر الناسخ : 
كالأمثلة المذكورة ). وق جميع الحالات لايصح أن يكون اسم الناسخ هنا شبه 
جملة ء كنا لا يصح فق أسماء النواسخ الاأخرى . 
ولكل واحد من تلك الحروف معنى خاص يغلب فيه . فالغالب فى 
و إن »و «أن” 2 التوكيل 9كين يا ع وف : 7( كن ا 
)١(‏ انظر « الملاحظة » الى فى رقم ؛ من هامش ص »4٠١‏ وتختص بمنع وقوع « أن » بنوعيها 
بعد مر كان ,» وى« إن” ودر لا النافية الجنس » وكذلك لاتقع « ما المصدرية » بعد الاواسخ الغلاثة 
السابقة . وهناك شرط يبيح الوقوع فى بعض الصور السابقة . 
(؟) تختلف هذه النواسخ عن « كان : وأخواتما » فى أمورئلاثة : 
أوها 3 أن هذه النواسخ حر وف : أما ى كان » وأخواتها فنها الأفعال ؟ مثل : كان © وأصبح 5 


وأضحى . . . وبنها الحروف » مثل : ما لا - لات - إن ... . وومها الأسماء » وهى المشتقات الى 


تعمل ل تلك الأفعال . 

ثانها : أن هذه النواسخ تنصب الاسم وترقع الخير. أما تلك فترفم الاسم » وتنصب الخير . 0 

الما : أن هذه الحروف لازبة التصدير ؛ ( أى : لابد أن تكون فى صدر جملتها) إلا وأتنة» 
( المفتوحة الهمزة» المشددة النون) ؛ فيجوز أن يسبقها شىء هن جملها ؛ - كا سيجىء فى ص #10 وى 
و ب » من ص ه44 - ويحب أن تكون مع معموليها جزءاً فى الإعراب من جملة أخرى . أما و كان » 
وأخواتها فليست لازءة التصدير. . . . 

(؟) المراد : توكيد النسبة » أى : توكيد نسبة الخبر للمبتدأ » وإزاالة الشك علها أو الإنكار ؛ 
فكلا الحرفين فى تحقيق هذا الغرض يمنزلة تكرار الحملة » ويفيد مايفيده التكرار ؛ فى مثل : إن المال 
ماد العمران . . . ؛ تغى كلمة ٠‏ إن » عن تكرار جملة : « المال عماد الممران » » 

ومن الخطأ البلاغى استخدامهما إلا حيث يكون الخبر موضع الشك أو الإنكار . والتأكيد بهما 

يدل على أن خبرهما محقق عند المتكلم » وليس موضع شك . ولا يستعملان إلا فى تأكيد الإثيات 
( انظرما يقتضيه معى التوكيد فى «أن, - صغ»ه رأ ) ١‏ 

وقد تكون « أن » - مفتوحة الهمزة ‏ للترجى مثل « لعل » فى معناها » وسيجىء الكلام على حكمها 
ف رتم " من هأمش فى ص 70> : و 1 8 

وقد تكون « إن » -- مكسورة الهمزة - بمعنى : «ذمعسم» » فتعتبر حرف جواب محض لايعمل شيثاً » 
كقول الشاعر : 


5 0 0 و 1 م 0 
قالوا: كبرت. فقلت : «إن»ء وربعا ذكرَ الكبيرٌ شبابه فتطربا 


أى : فحزن - وقول الآخر. : 


0 7 8 3 05 ل 26 ء. 
ويقلن شيب قد | علا ك 2 وقد كبرت . فقلت : إنه 
اهاء السكت 


ويحوز أن يقع المصدر المنسبك من «أن» ( المفتوحة الهمزةء المشددة النون ) ومعمولها اسما لأخها 
مكسورة الهمزة » ولبقية الأحرف الناسخة . » بشرط أن يتأخر ؛ ونم مايه حورها شيه حمل "انحو * 


إن عندى أنك مخلص » و كأن فى نفمى انك تشعر هذا » ولعل ى خاطرك أنك أحب الأصثقاء إلى . . . 2 
النحوالواق - أول 


نضن 
الاستدراكء ٠”‏ , ولايد أنيسبقها كلاملهصلة معئوية عمعدوليها ا 5 : كأن» : النشسه 9) 


حوهكذا. فالمصدر المؤول هواسم الحرف الناسخ ( كا سيجىء ف « ب ) من ص 50 / 
بى السؤال عن معتى : « ثما » وإعرا بها فى وول الشاعر : 


اماه 


َ. 5 ع و ع - - 
ونا لمماتضرف الكقن ميري على (أسِهِ تلقى اللْسَانَ منالفمر 


2 


والإجابة عن هذا موضحة مفصلة فى ص ١‏ هه وق رقم ” من هامشها . 

» هو إبعاد معنى فرعى يخطر على البال عند فهم المعنى الأصل لكلام مسموع أو مكتوب‎ )١( 
ومثال ذلك قولنا : .و هذا غنى » فيخطر بالبال أنه محسن بسبب غناه . فإن كان غير حسن أسرعنا إلى‎ 
إزالة ا خاطر بمجىء مايدل على ذلك » مثل كلمة : ر لكن” ) و يعدها المعمولات » فنقول : « هذا غى‎ 
لكنه غير محسن » . ومثل : « الكتاب رخيص » » فيقع فى الحاطر أنه لانفع فيه . فإن كان غير ذلك‎ 
بادرنا ممجىء كلمة : « كن" » مع معمولها لإزالة هذا الوهم ؛ فنقول : « الكتاب رخيص © لكنه كبير‎ 
النفع . . » وهكذا . . . » فلا بد أن يكون قبلها كلام يتضمن ممنى أصلياً يوحى بمعى فرعى ناشىء منه‎ 
وهذا المعنى الفرعى هو الذى يراد إبعاده بكلمة :« لكن” » » ويعبر النحاة عن هذا بقوطم فى «الاستدارك» إنه:‎ 
تعقيب الكلا م برفع مايتوهم ثُبويّه » أو إثبات مايتوهم ذفيه ؛ . وهذا يقتضى أن يكون المعنى بعدها مخالفاً‎ « 
للمعنى الفرعى الذى يهم مما قبلها » ومغايراً له . وتقع بعد النى والإثيات . فإن كان المعى الفرعى الناتيء‎ 
ما قبلها موجباً كان مابعدها منفياً فمعناه » وإن كان المعنى الفرعى قبلها منفياً فى مضمونه كان المعى بعدها‎ 
موجباً » فوجودها يذى” عن المغايرة واتخالفة بينمعنى مابعدها والمعى. الفرعىالمفهوم مما قبلها. من غير حاجة‎ 
1 . إلى أداة نافية فى أحدها‎ 

ولا يصح أن تكون الحملة الاسمية بعدها خبراً عن مبتدأ أو عن ناسخ قبلها - ولا غير خبر أيضاً - 
كا ستعرف ف رقم « سا . 

واستعمال « لكن” » ف « الاستدراك » هو الأعم الأغلب . ومن الحائز استعمالها فى بعض الأحيان 
محرد نأ كيد المعنى » كا كان يستعملها الفصحاء ؛ مثل : « لواعتذر المبىء لتناسيت إساءته ؛ لكنه لم 
يعتذر » فهى هنا لتأكيد عدم الاعتذار » وهومفهوم بدونها من كلمة : « لو» الى تفيد فى هذا المثال 
نى معى الكلا م المثبت بعدها . 

ومن الآيات المشتملة على « لكن,» قوله تعالى : « لكنًا هوالله رف » وأوضح الآراء فيها أن تقدير 
الكلام : لكن' ( بسكون النون ) أنا هوالله رف . فحذفت الهمزة تخفيفاً » وأدتمت النون فى النون ؟ 
فصارت : لكنًا - ( بنون مشددة بمدها ألف ) . 

و» لكن» - مشددة الذون د هى الى تعد من أخوات )0 إن ( ف العمل . أما : «ولكن » حففة 
النون ( أى : الساكنة النون ) فليست من أخخوات « إن" » ولا من النواسخ . بالرغم من أن معتاها : 
« الاستدراك » أيضاً كا سيجىء ق بج ” باب العطف - 

(؟) أى : لا بد أن تغسط بين جملتين كاملتين » بِيْهما ذوع اتصال معنوى » - لا إعراني - 
حيث7 نِ فى صدرالثانية منهماء ولا يصح ف الملة الثانية المصدرة بها أن تقع خبراً - أو غيره - عن 
شىء سابق على « لكن 6 كا أشرنا - فى رقم -(١‏ ماما ورد ى كلام السابقين المولدين من نحو : 
فلان وإن كثر ماله . - لكنه يخيل » أو : إلا أنه مخيل : فقد سبق بيان الرأى فم ه ( فى ص 401 ) . 

() المراد :تشبيه اسمها مخيرها ؤم) يشتهر به هذا الخير . والتشبيه بها أقوى من التشبيه بالكاف ؛ 
ففل : كأن الحمل فيل فى الضخامة » أقوى فى التشبيه من : « الحمل كالفيل فى الضخامة » . ولا يلها 
- فى الغالب - إلا المشيه , أما « الكاف » و« مثل » . . . و . . . . وأضرابهما فيليها المشبه به ى 
الأكثر » على الصورة الى فصلها البيانيون ىق كل ذلك . 
واستعماطا فى التشبيه مطرد فى سائر أحوالها عند جمهرة النحاة . ولكن فريقاً يقول: إنها لاتكون للتشبيه ‏ 


0 1 ١ 
0 


١ 


-إلا حين يكون خيرها اسماً أرفع من أسمها قدراً أو أحط منه.؛ نحو: كأن الرجل ملك . أو : كأن اللص 
قود . أما إذا كان خيرها جملة فعلية أوظرفاً » أو جاراً مع مجر و ره ٠»‏ أوصفة من صفات اميها ت 
فإنها الظن ؛ نحو :. كأن محموداً وقف » أوعندك » أوف الدارء أو واقف . . لأن محموداً هونف سالذى 
وقف . ونفس المستقرعندك » أوفى الدار » ونفس الواقف... والثىء لايشبه بنفسه . ويقولٍ الذين يروتها 
للتشبيه باطراد : إنها فى الأمثلة السابقة ونظائرها - جارية على أداء مهمتها الأصلية ؛ وهى : التشبيه 
باعتبار أن المشبه به محذوف » فالأصل : كأن محموداً شخص وقف » أو شخص عندك » أو شخص فى 
البيت » أو شخص واقف . . . أو اعبار المشبه به هو نفس المشبه » ولكن فى حالة أخرى له | 
ولا مانع عندهم من تشبيه الشخص فى حالة معينة - بنفسه فى حالة أخرى تخالفها ؛ فيكون المراد 
كأن محموداً فى حاله وهوغير واقف شبيه بنفسه وهوواقف .. . . . 

والخلافن شكلى ٠‏ ولكن هذا الرأى أنسب لآنه عام ينطبق على كل الحالات © ويريحنا من 
ألتشتيت » والحلان» وتشعيب القواعد . والأخذ بهذا الرأى 1 ذاك إنما يكون حيث لاتوجد القرينة الى 
تعين المراد 5 فإن وحدت ودب الأخذ مها 5 

ومن الأساليب الفصيحة المسموعة قوطم ٠:‏ كأنك بالفرج_ آت ؟ وبالشتاء قبل" مغ وكأنك 
بالانيا لم تكن » وبالآخرة ل تَزّل* » وقد تعددت الآراء فى المراد ٠‏ ومنها فى الأسلوب الأول : التمبير 
عن قرب سمىء الفرج » وقرب إقبال الشتاء . وفى الثنى خطاب متجه إلى المح ضر : كأنالدنيا م تكن 
( أى: توجد ) أو : كأنك لم تكن بالدنيا ٠‏ لقصر المدة فها فى الحالتين» وكأنك فى الآخرة - تتوهم 
أنك م تدزل” عن الدنيا ول تبارحها . 

وتعددت كذلكق إعراب تلك “الأساليب إعراباً يساير معنى واضحاً ؛ وما ارتضوه فى الأسلوب الأول أن 
يكونمعنى و كأن » هنا : التقريب . والكافاسمها . وأصل الكلام : كأن زمانك آنتربالفرج. ثم حذف 
المضاف ٠‏ وهو كلمة : « زمان » . أما الخبر فهو كلمة : أت » مرفوع بضمة مقدرة على الياء 
احذ وفة ٠‏ وألخار وامجرون : ( بالفرج ) متعلق بالمبر : ( آتر ) - وبالشتاء - الواو حرف عطف » 
والخار مع مجروره متعلق بكلمة : مقبل ؟ المعطوفة على كلمة « آث ( السابقة : ؛ فأصل الكلام : كان 
زمانك أت بالفرج » ومقبل « بالشتاء غ , 1 

وارتضوا فى الأسلوب الأخير أن يكون الخبر محنوفاً فيهما , وجملة : « لرتكن » » وكذلك جملة: 
« م تزل » فى محل نصب ء حال . والأصل. : كأنك تيصر بالدنيا حالة كونك لم تكن بها (لأنك تيصرها 
فى لحظة مغادرتها ) وكأنك تبصر بالآخرة فى حالة كونك ل تمَزّل ( أى : ق حالة لم تَزّل فيها عن 
الانيا » ولم تغادرها نهائياً ) . 

وهناك إعرابات أخرى كل منها يسايرمص معيناً ٠‏ فتختلف الإعرابات باختلاف المعانى التي يتضمها 
كل أسلوب . ( باجع حاشية الصبان ج ١‏ عند الكلام على : كأن) . 

ولعل الإعراب الواضح الذى يساير معى واضحاً فى المثالين الأولين هو اذراض أن أصلها : كأنك 
آت بالفرج ويقبل” بالشتاءه » وهذا - مع .سايرته المعنى يفيد القرب الذى سيق الأسلوب شاهداً عليه . 
لأن ا مخاطبة دليل القرب . 

ولا مانع من اعتيار : كأن للقرب أو التشبيه . فإن كانت للقرب فعناها ظاهر » وإن كانت للتشبيه 
فالمراد *م ا أو شىء آت بالفرج » ومقبل بالشتاء . فالمشبه به بحذوف . وعلى هذا أو ذاك ‏ 


يل 


ح تعرب والكاف » اسمها »و« أت خبرها . ود والفرج عجار ويجرور متعلق بالحير . و « مقبل » « الواو » 
حرف عطف « مقبل » معطوف على : « آت » . و« د «الشعاء ع جارومجرور متعلق بكلمة : « مقبل » 
وما يقولونه فى تأييد إعرابهم المخالف مردود وضعيف .. ( كالنى ورد ف المغنى والتصريح وحواشيها عند 
الكلام على : كأن) . 

كا يصح فى المثال الأخير : اعتبار كلمة « كأن » للتشبيه ( تشبيه المخاطب فى هذه الحالة بنفسه 
فى حالة أخرى ؛ فالمشبه والمشبه به شخص واحد » ولكن فى حالتين مختلفين » وهذا أمر جائز عندهم » 
كا أسلفنا - . أى : كأنك فى حالة وجودك بالدنيا شبيه بنفسك ى حالة عدم وجودك بها . ) « فالكاف 
اسمها » والحار وأمحرور ؛ ( بالدنيا) متعلق بالفعل : « تكن » فكلمة : «لم » حرف جزم . « تكن » 
تامة بمعنى « توجد » فمل مضارع مجزوم بها . والفاعل : أنت » والحملة فى محل رفع خبر : « كأن » . 
( فالمراد : كأنك عند الاحتضار م توجد بالدنيا » فأنت فى حالتك هذه تشبه نفسك فى حالة عدم وجودك 
فها ؛ فالحالتان سيان ) . و« بالآخرة » الواو حرف عطف . الحار والمحرور حال مقدم من الضمير فاعل 
الفعل المضارع : « تزل ه اخحزوم بالحرف : « ل » ( فالمراد : كأنك لم توجد بالدنيا ولم تزل عنها 
فى حالة وجودك بالآخرة ؟ لأنك على بابها. والحملة الفعلية الثانية معطوفة على الحملة الفعلية السابقة) . 

ويرى فريق آخرقصر التشبيه فى : « كأن » على الحالة الى يكون فيها خبرها جامداً ؛ مثل 
و كأن البخيل حجر » . أما فى غيره فهى للتحقيق » أو : التقريب » أوالظن . . . .وين أمثلة 
التحقيق عندهم قوله تعالى : ( وى كأنه لا يفلح الكافرون ) » إذ المعتى هنا محقق قطعاً . ولا مجال 
فيه التشبيه . ومشله قولٍ الشاعر المتغزل : 

0 : 7 َ« 2 
كأننى حين أمسى لا تكلمنى 2 مُتيّم أشتهى ما ليس موجودًا 

وهذا رأى حسن ولكن جمهرتهم لا مخرجونها عن التشبيه » وحجتهم ماذكر ذا من أن المشبه به قد يكون 
محذوفاً . وقد يكون هوالمشبه أيضاً » ولكن فى حالة أخرى كا"سيقت الإشارة ؛ ففى مثل : م كأن علياً 

يلعب » يكون المراد : كأن علياً شخص يلعب » أو : كأن علياً فى حال عدم لعبه يشبه علياً ىحألة لعبه . 
أى : كأن هيئته فى غير لعبه كهيثته فى اللعب ( راجع الحزه الأول من الهمع صى )١7*‏ » وقد قلنا : 
إن الأخذ بهذا الرلى أحسن عند عدم القرينة » إبعاداً للخلاف » واختصار نافعاً فى القواعد . أما مع 
القريئة فلا » كالآية . والتأويل فى لآية - ونظائرها - عسير » لأن القرينة تدل على ألما التحقيق 

قد يكون أصل المضارع فى : ( كأنك ف الدنيا لم تزل . . . ) هو: « يزول » من « زال ه التامة» . 
بمعوب؛ فنى وذهب . فالزاى مضمومة . وقد يكون أصله : « يزال » ؟ من : «زال» » يزال » الناسخة 
مثل : لايزال الحر مكترماً » بمعنى : بق واستمر » فالزلى مفتوحة . والمعنى منها يخالف ما سبقء ار 
بعد » أى : أن الآخرة باقية خالدة تنتظر . 


كه 


كر 
وف : « ليت » القنى' '. وى : « لعل ""'٠‏ التترجى والتوقع . وقد تكون للإشفاق ”9 . 


0 د نا 


020 هوالرغبة ق تحقق شىء محبوب حصوله ؛ سؤاء أكان تحققه مكنا مثل 5 ليت الهو معتدل 4 
أم غير ممكن ؛ مثل : ليت القتيل يعود حياً . ولا يصح أن يكون فى أمر محتوم الوقوع ؛ مل : ليت غداً 
نجىء . والتمى معى إنشاف طلبى 6 وهذا كان الأساوب الذى تتصدره « ليت » إنشائياً طلبيا شق 7 
ف دم ؟ من هامش 0/4" - , 

وتختص « ليت » بأسلوب يلتزم فيه العرب حذف خبرها ؛ هوةوهم : « ليت شعرى . . 2 
ومع حذفهم الحير فيه باطراد يلتزمون أن يذكروا اسنها . وأن يكون هذا الاسم كلمة : م شعر » 
مضافة إلى ياء المتكلم » وبعدها لبر الحذوف وجوباً ٠‏ ثم تذاكر بعده جملة مصدرة باستفهام ؛ نحو: 
ليت شعرى . . . أمقيم أخى أم ظاعن ؟ ليت شعرى . . أراغب صديى فى الزيارة أم كاره ؟ . 
يريدون © ليت شعرى عالم يجواب هذا السؤال كه . أو: مخير جوابه رت أماقى غير تلك الحالة »وكذا 
فى باق الأخبار فيجوز حذف الحبر وحده لدليل ؛ عملا بالقاعدة اللذوية الى تبيح عند أمن اللبس حذف 
مالا يتاثر المعى ذفه - ؟ا سيجىء فى «!اى اص 54١‏ - 

وتختص « ليت » - كذلك ‏ بالاستغناء عن اها وخبرها إذا دخلت على « أن" » ( المفتوحة الطمزة 
المشددة النون ) إذ سد المصدر المؤول من ١‏ أن «( ومعمولها مسد معمولى ل ليت )0 6 مثل : ليت أن 
الصحة دامة . وقيل : إن ابر مذوف » والتقدير : ليت دوام الصحة حاصل . . . سواء أكان هذا أم 
ذاك فالذى يعنينا أم) تدخل على « أن ١‏ ومعمولم) ؛ فيتم الكلاام ؛ ويستقيم المععى من غير حاجة إلى زيادة 
لفظية أخرى ؛ فلا أهية الخلاف ف الإعراب ؛ إد الغرض الوصولٍ إلى التعبير السليم الذى يؤدى إلى المعنى 
المقصود وهوهنا غير متوقف على طريقة الإعراب . 

و كذلك تختص. - فى الرأى, الأرجح - بعدمدخولٍ « سوف » على خيرها ؛ فلا يصح : ليت الصحة 
سوف تدوم ؛ لأن سوف لاتدخل إلا على ما يمكن تحقيقه وادراكه من كل عىء ليس فيه استحالة » 
ولا بعد » ودذا نقيض ماتفيده « ليت » - ف الغالب - , 

)١(‏ ف «دلعل,» المستدة لياء 3 لغات كثيرة » ولمجات متعددة -- نحن الووم قى غى 


(؟) معى الترجى : انتظار حصول أمر مرغوب فيه » ميسور التحقق . ولا يكون إلا فى 
الممكن . ومثله التوقع . أما الإشفاق فلا يكون إلا فى الأمر المكروه انمحخوف ؛ مثل : لعل المريغرق الزرع 
والبيوت . وخبرها غير مقطوع بوقوعه » ولا متيقن » فهوموضع شك ؛ مخلاف خير: إن » و. ,م نم - 
كا سبق - وقد تكون للتعليل ؟ كقوله تعالى : « فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر. . . . » .. وقول الشاعر : 


2 مره و 2 6 3 و 
تان .» ولا تعجل ‏ بلومك صاحبا لعل له عدرا وانت تلوم 
وقد تكون للاستفهام َ كقوله تعالى :2 وما يدريك لعله دزكى غ2 وقد تككون الغطن 66م رمم هده 
المعافى قياسية الاستعمال وإن تفاوتت فى الكثرة . وقد تكون للتحقيق ( انظر رقم ١‏ من هامش الصفحة 


والأسلوب الذى تتصدره « لعل » إنشاق غير طلبى فهى و«ليت » لللإنشاء مع اختلاف نوعه دون 
باق أخواتهما . 
كا سبق فى رقم ؟ هامش ص 4 ورق,م ه هامش من ص >8٠‏ - 


انا 
شروط إعمال هذه الأحرف الناسخة"2 : 
)١ (‏ يشترط لإعمالها ألا تتصل بها : دمأ الزائدة”' ؟فإن اتصلت بها وما ع 


الزائدة ”2 ( وتسم : «ماء الكاضّة  2'”)‏ منعتها من العمل» وأباحت دخوها على 
الحمل الفعلية بعد أن كانت #تصة بالاسمية . إلا : « ليت »© فيجوز إهماها 


وإعبالحا © “عند اتصالها بكلمة: و١٠‏ » السالفة ولا تدخل على ابلحمل الفعلية ؛ فيجب ” 


الإهمال فى مثل : إتما الأمين صديق”*2. ولكنا الحائن عدو ء وق مثل قول الشاعر 
يصف حصان ببياض وجهه » وسواد ظهره : 


وكأنما انفسجر الصباح بوجهه 0 واحتسيس الظلام بمستلنه ((©) 


)١(‏ يشترط فى أسمها وخبرها ما يشترط ى اسم كان وخبرها مما تقدم ذكره من شروط عامة فى 
صه 4 ه مم ملاحظة مايجىء هنا من فروق قليلة بين النوعين ومن شر وط أخخرى لا بد منها لإعمال «إن» وأخواتها 
وينفرد خير « لعل » بجواز تصديره « بأن » المصدرية؛ نحو: لعل أحدكم أن يسارع فى الميرات 
فيلق خير الحزاه . . . ( ولا مانع ى هذه الحالة أن يقع المعنى خبراً عن الذات كوقوعة خيراً لعسى . . . 
وقد سبق الكلام عليها فى باب أفعال المقاربة رمم ١‏ من هامش ص 51١5‏ ) . 
وإذا وقعت « لعل » أون عبى » فى كلام لله تعالى لايكون معناها الرجاء » أو الإشفاق ؟ لاستحالة 
ذلك عليه . وإنما يكون معناها التحقيق والقطع حيناً » وحيئاً الرجاء أو الإشفاق منسوباً إلى الذى يدور 
بصدده الكلام » لا إلى المولى جل شأنه . ( وهذا إشارة فى رقم ؟ من هامش 518) . 
(؟) يشترط أن تكون « ما» حرفا زائداً بمنع هذه الحروف الناسخة من العمل . فإن لم يكن حرقاً 
زائداً لم بمنعها مثل « ما » الموصولة فى نحو : إن ما فى القفص بلبل . ( أى : إن الذى ى القفص بلبل) 
ومثل و ما » الموصوفة فى نحو : إن مامطيعا نافعء أو إن مايطيع نافع» ( أى : إن شيئاً مطيماً أو يطيع 
- نافع . ) فكلمة : «ما» فى المثالين ليست كافة ( أى : ليست مانعة للحرف الناسخ عن العبل) » 
ويحب فصلها ى الكتابة منه . مخلاف الزائدة » فيجب وصلها بآخره فى الكتابة . ولا تدخل « ما الزائدة » 
على وعسى » الى قد تكون حرفا كهذه الأحوف |ل"اسحة 4 
(*) لأنها كفت'(أى: منعت) الحرف الناسخ منالعمل ولذا يكتى بعض القدماء فى إعراب مثل : 
«إبماء بقوله : م كافة ومكفوفة » يريد : أن « ما الزائدة » كفت الناسخ عن العمل » وكفّت” نفسها 
كذاك عن أن تكون « موصولة أوموصوفة . . » واقتصرت على أن تكون مهملة زائدة . أو : أنْها كفت 
الحرف. الناسخ . وهوقد كفها أيضاً أن تكون ذوعا آخرغير الزائدة . 
( 4 ) وق هذا يقول ابن مالك فى بيت سيجىء فى ص 554 . 1 
1 ٍ- و ع دق 
وول «ماء» بذى الحروف مبّطِلٌ ‏ إعمالها . وقد يبتمَى العمل 
أى: أن اتصال «ماء الزائدة هذه الحروف يبطل عملها . وقد يبى العمل - اختياراً - فى «ليت»وحدها 
دون أخواتها 3 ف الرأى الأحسن . ( ه ) وقول الشاعر : 
إنما المرءه ‏ حديث بعده فكن حديئاً حدناً لمن وعى 
وقوله تعالى : من اهتدى فإتما مبتدى لنفسه 04 ومن ضل فإمما يدضل عاها ودع 
إذا اتصلت - ما » الزائدة بأحد الحرفين الناسخين : و إن » أو« إن » » منعتهما من العمل» وصار 
كل واحد مهما بعد هذه الزيادة أداة من أدوات الحصر ؛ تزيد توكيد المعنى قوة ووضوحاً . . . ( وقد 
سبقت الإشارة الموضحة ى رقم 4 من ص ههة؛ ) مثل : إنما أنت كبير الهمة » أو : عرفت أنما أنت 
كبير الحمة ؛ فقد قصرنا امخاطب على صفة معيئة ؛ هى كبرالحمة ؛ وحصرنا أمره فيها . وتأويل 
و أن » ( المفتوحة المزة المشددة النون) مع معمولها بمصدر مؤول تختى عند ظهوره لا بمعع من إفادتها 
الحصر عند اتصاطا ما الزائدة » لأن إفادة الحصر تم قبل التأويل وسبك المصدر. (5) بظهره . 


ك1 


يف 
ويجوز الأمران مع : «ليت » مثل : ليتما على" حاضر » أو 5د 
حاضر » وهى فى الخالتين مختصة بالحمل الاسمية . 
و(ب) يشرط ىق اسم هذه الأحرف شروط » أهمها : 
ألا يكون من الكلمات الى تلازم استعمالا واحداً » وضبطءًا واحدا لا يتغير ؛ 
كالكلمات الى تلازم الرفع على الابتداء ء فلا ترج عنه إلى غيره ؛ ككلمة : « طوببى» . 
وأشباهها١!‏ '- فى مثل: طُو بتى للمجاهد فى سبيل الله . - فإنها لا تكون إلا مبتدأ . 
وألا يكون من الكلمات الملازمة للصدارة فى جملتها » إما بنفسها مباشرة » 
كأسماء الشرط » و : « كم » . . . » وإما بسبب غيرها”" ؛ كالمضاف إلى ما يحب 


و مه ه 


تصديره 3 مثل : صاحب مسن أنت ؟. فكلاهما لا يصلح اسما رف ناسخ 5 


والسبب : هو أن هذه الحروف الناسخة ملازمة للصدارة ىق جملتها ( ما عدا 
وأن” ))"'' فإذا كان اسم واحد منها ملازمًا للصدارة وقع بينهما التعارض . ولهذا 
كان من شر وط إعمالها ‏ أيضًا ‏ أن يتأخر اسمها وخبرها عنها . 


2 


وألا يكون اسمها فى الأصل مبتدأ واجب الحذف ؛ كالميتداً الذى 


خبره فى الأصل نعت ء ثم انقطع عن النعت إلى الجر ؟ ؛ نتحو : 


)١(‏ هذه الكلمات بيان ف دقم ١‏ من هامش ص ؟ 4ه - أول باب : م كان » وأخواتها ومثلها 
بعض الكلمات الى تلا زم النصب على المصدرية » أوعلى غير المصدرية 

(؟) مما مربيانه فى رقم | من هامش ص 044 . 

20 إذا كانت م أن » للترجى -أى : مثل: « لعل » الى تفيد هذا المعنى - وجب ما يأق : أن 
تلازم صدر حملتها » وأن تكون الحملة ى هذه الصورة اسمية حتما» ولايضح اعتبار بر أن ؛ حرفاً مصدرياً 
يؤول مع معموليه بمصدر مقرد . كا لا يصح - وهى بمعتى : و لعل » - أن يتقدم عايها أحد معمولهاء 
ولا معمول أحدههما - وقد سبق توضيح هذا فى رقم ه من ص 4 ٠ه‏ وبجىء له إشارة قى « وي من ص 548 - . 

( 4 ) سبق أن أوضحنا المراد بالنعت المقطوع وسبيه . . - ق ص ١٠ه‏ » وسيجىء تفصيل الكلا م 
عليه فى الباب الخاص بالنعت حم - ويستثتى من المبتدأ الواجب الحذف ضمير الشأن فى مثل: « إن” 
من يرض عن ألشريلق سوه الحزاه م » ؛ إذا الأصل : إنه من يرض . . . أى : إنه الال والشأن ( وقد 
تقدم الكلام على ضمير الشأن ص .٠؟)‏ فهذه اماه ى الأصل نائبة عن مبتدأ » هو : الال والشأن . 
ولا يصح أن تكون كلمة « من » اسم « إن , لأن « من » شرطية ؛ والشرط له الصدراة » فلا يسبقه 
ناسخ ٠‏ هذا إلى أن المضارعين بعدها مجزومان ‏ . 

وبثله قول الشاعر : 


ءه 1 5 - 0-0 ا عي" د 
إن من يَدَخلْ الكنيسسة يوما يَلقَ فيها جاذرا وظِباء 
أى : إنه من يدخل يلق م ل مه 


وحذف شمير الشأن فى هذا الباب كثير بقريئة تدل عليه وعلى المراد ؟ ( كا هو مشروط عند كل 
حذف ) ومنه الحديث . ه إن من أشد الناس عذاباً/يوم القيامة المصورون . أى : إنه . ا 


لدان 


و 

( < ) ويشترط فى خبرها ألا يكون إنشائيئًا !"2 . ( إلا الإنشاء المشتمل على : 
«نعلماوهبئس» وأخواتهما من أفعال المدح والذم ) فلا يصح : إن المريض 
ساعد'ه” . وليت البائس” لا تهنله. . . ويصح : إن الأمين نعم الرجل » وإن 
الحائن بئس الإنسان . 

( د ) وكذلك يشترط فق خيرها إذا كان مفرداً أوجملة ‏ أن يتأخرعن اسمها ؛ 
فيجب مراعاة الترتيب بينهما فى هاتين ال حالتين ؛ بتقديم الاسم وتأخير الحبر» نحو : 
إن الحق” غتّلااب ‏ إن العظائم كفؤها العظماء' ‏ إن كبار النفوس يتفرون من 
صغائر الأمور 7".. . . وقول الشاعر : / 

إن الأمين ‏ إذا استعان ببخائن 2 كان الأمين شريكته فى الأثئم 
فلو تقدم الحير م تعمل » بل لم يكن الأسلوب صحيحًا . «هذا الشرط 
يقتضى عدم تقدمه على الناسخ من باب أؤلى . 

أما إذا كان اتير غير مفرد: وغير جملةء: بأن كان شيه: جملة (١+‏ ظرفا 
أو جارا مع مجروره) . فيجوز أن يتقدم على الاسم فقط » فيتوسط بينه بين احرف 
الناسخ عند عدم وجود مانع؟': نحو ؛ إن ف السماء عبرة ”)2 وإن فق دراستها 


للف 


» برفعم كامة : « العالم » على أنها خبر مبتدأ محذوف . وكانت فى الأصل نعتا ثم تركته‎ )١( 
وصارت خبراً ؟ إذا الأصل « عرفت محموداً العالم» بنصب العالم على أنها صفة » ثم قطعت عن النعت إى‎ 
. ه٠١ الحبر للأسباب الى أشرنا إليها فى ص‎ 

فم سوء أكان الإنشاء طلباً أم غير طلب ( راجع رقم ؟ من هامش ص 074" وجوز فى نخبر 
« أن و اللخففة أن يكون جملة دعائية - كا سيجىه فى ص 708 - كقراءة من قرأ بتخفيف النون ( أى : 
تسكينها) » قوله تعالى : ( والخامسة أن" غاضسب” الله" علها) ويقول « الرضى » : ( لا أرى مانعاً 
من وقوع الحملة الطلبية خبراً عن « إن » و« لكن » مع قلته . ) ولاداعى لللأخذ بالرأى القليل هنا . 

( ©) ممثل هذا قولٍ الشاعر : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن” عين السخط تبدىالمساويا 

(4 ) ولن الأمثلة قوله تعالى: (0 إن علينا لَلْهدى . وإن لنا لللآخرة” والأول »). وقوله تعالى : 
( إن لدينا أنكالا وجحيماً ) وجاء فى الأشموفى مانصه. : ( قال فى العمدة : وبحب أن يقدتر العامل فى 
الظرف بعد الاسم كا يقدر المبر وهوغير ظرف ) اه . . . والمفهوم أن المراد بالظرف مايشمل الحار 
ومجروره . فالمراد هذا : شبه الحملة بنوعيه . . 

: ه) فيا سبق يقول ابن مالك فى باب عنوانه : إن إخواما‎ (١ 

0 700 * اسه ِ : > الغسمله 
لإن. + أن "ليث » لكن » لعل كان عكس ما لكان من عمل - 

< ع« و ع ِ و و 3 
كإن زيدا عالِم بانى كفء ولكن ابنه ذو ضِغن 

يقولٍ : لإن - ويا تبعها من الحروف المذكورة بعدها - عكس ما ثبت من العمل لكان وأخوبها 
,0 فكان » ترفم الاسم وتنصب امير وهذه الحروف تعمل عكسها 5 تنصب الاسم وترفع امير و وضح هذا 


اغرلك 

عجائب . وقول الشاعر : 

إن" من الحلثم ذلا أنت عارفه” 2 والحلئم” عن قنُدرّة فضل” من الكرم 
ومثل : إن هنا رفاقنًا كرامسًا . وإن معنا إخوانا أبراراً . وقولهم فى وصف 
رجل : «كان والله سملحنًا سهئلا محبوينًا ٠‏ كأن بيئنه وبين القلوب نسسسبا » أو 
ننه وين اطياة هيا 6 فإ وجد مانع م جز تقدمه ؛ كوجود لام الايتداء قى 
الحبر ؛ نحو : إن الشجاعة لبى قول الحق : حيث لا يجوز تقديعه وفيهلامالابتداء” . . 

وهناك حالة يحب فيها تقديمه أهى : أن يكون فى الاسم ضمير يعود على شىء 
فى الخبر شبه الحملة ؛ مثل : إن فى الحقل رجالته » وإن فى المصنم عمالله . 
وسمثل : إن أمام ” الدارحارستهاء وإن عند الزرع صاحبنه . فاسم الناسخ ( رجال 
كمال ء وحارس ٠‏ صاحب ) مشتمل على ضمير يعود على بعض الخير"' ؛ 
( أى : على الحقل ٠‏ والمصنع ؛ والدار » والزرع): ولوتأخر الخبر لعاد ذلك الضمير 
على متأخر فى اللفظ وف الرتبة معنا » وهو ممنوع هنا" . 


>بأمة فى البيت الثاف» هى : إن زيداً عالم بأ كفء » ولكن ابنه ذوضغن ( أى: حقد ) فعرض أمثلة 


لحروف ثلاثة ؛ هى : إن ء أن » لكن .. 

هذا ويتردد ف كلام النحاة القدماء - وغيرهم - اسم و زيد» م حمرو» م بكر» ر خالد » » وهى أسباء 
عر بية صصحيحة » ولكها شاعت ق استعمالاهم حى صارت مبتذلة فيحسن العدول عما قى استعمالنا قدر 
استطاعتنا » كا أشرنا هذا كثيراً . ثم قال : 
وراع ذا الترتيب . إلافى الَذِى كلَيْتَ فيها ء أو : هنا غيرالْبَذِى 

يريد : أن مراعاة هذا الترتيب الوارد فى أمثلته بين المعمولين أمر واجب ؟ فيتقدم الاسم ويتأخر الخير 
وجوبأ إلا فى مثل : ليت فيها غير البذنى (أى: البذىء ؛ وهو : الوقح) ومثل: ليت هنا غير" البذىء ؛ من 
كل تركيب يقع فيه خبر. إن وأخواتها ظرفاً أو جاراً مع مجروره . وقد اقتصر على بيان هذه الحالةالى يجوز 
فها التقدمم » ولم يذكر تفصيل المواضغ الى يحب فها التقديم والثى يحب فيها التأخير » وقدذ كرناها 

- ومن الموانع أن يكونة الحرف التاسخ هو « عنى » ( الى بممنى : لعل ) أوالحرف : ولاه‎ )١( 
. فلا يجوز تقدم خبر هذين الحرفين مطلقاً‎ - 54٠ كا سيق فى بها ص‎ 

)١(‏ لأن الخبر هوالحار مع مجروره » والضمير عائد على المخرور وحده ؛ فهو عائد على بعيض 

(؟) وهناك حالة أخرى بحب فها تقدنم خخ أن ( المفتوحة الهمزة المشددة النون ) ستجىء فى : 
« ب »من ص 5489 . 1 7 

وإذا وقع المصدر المؤول من « أن مع معموليها:» مبتدأ ؛ وكان تأخير خيره فى هذه الصورة مؤدياً 
إلى اللبس » وجب تقديم هذا الخبر ؛ مثل : عندى أنك فاضل . 

أما سبب اللبس وما يترتب عليه فقد تقدم فى رقم ه من ص 4 ٠ه‏ حيث مواضع تقديم خبر المبتدأوجوياً . 


54 
ش وما تقدم نعلم أن للخبر - فى هذا الباب - ثلاثة أحوال من ناحية تقديمه » 
أو تأخيره على الاسم . 1 

الأول : وجوب تأخيره إذا لم يكن شبه جملة . 

الثانية : وجوب تقديمه إذا كان شبه جملة » وكان الاسم مشتملا على ضمير 
يعود على بعض شبه الحملة » ( أى : على بعض الخبر ). 

الثالثة : جواز الأمرين إذا كان شبه جملة» - غير ما سلف - وم ينع من 
التقدم مانع . | 

أما معمول الحبر ( مثل : إن المتعلم قار كتابك ٠‏ وإنه منتفع بعلمك » ) 
فلا يحوز تقدمه على الحرف الناسخ » لكن >وز تقدمه على احبر » وحده » فيتوسط 
ته وي الاسم ؛ سواء أكان المعمول شبه جملة » أم غير شبهها » فتقول : إن 
لمتعلم - كتابتك - « قار" » وإنه - بعلمك - منتفع . فى الحملة الأول تقدم 
على الخبر وحده معموله الذى ليس بشبه جملة ( وهو : كتابك ) ؛ وق الثانية تقدم 
على الخبر معموله شبه الحملة : ( وهو الحار ورور : ١‏ بعلم )) . 

كنا يصح تقديم معمول احبر على الاسم والتوسبط بينه وبين الناسخ فى حالة 
واحدة : هى : أن يكون المعمول شبه جملة ؛ نحو : إن فى المهد الطفل ناكم 
إن.بيننا الود راسخ . 


ويؤخذ من كل ما سبق : 

١‏ - أنه لا يجوز أن يفصل بين احرف الناسخ واسمه فاصل إلا الحبر شبه الحملة 
الذى يصح تقديمه » أو معمول احبر إذا كان المعمول شبه جملة أيضا . 

؟ ‏ وأنه لا يجوز أن يتقدم على الحرف التاسخ اسمه » أو خيره » أو معمول 
أحدهما . 


> 4# 


"5.١ 


زيادة وتفصيل : 

)١ (١‏ قد يحذف احرف الناسخ مع معموليه 0 ٠»‏ ويظل ملحوظاً تتجه 
إليه النية ؛ كأنه موجود . وأكثر ما 9 الحذف فى إن (المكسورة الهمزة» المشددة 
النون 2 ) » ومن أمثلة. الحذف فى أن" (مفتوحة الهسزة مشددها النون) » 
قوله تعالى : ( أين شركائى الذين كنم تزعمون . . . ) بناء على أن التقدير : تزتمون 
أنهم شركائى . وقد تحذف مع الحبر ويبى الاسم » وقد تحدف وحدها ويبى 
اسمها وخبرها » وقد يبحذف أحدهما فقط "220 وكل ذاك مع ملاحظة , امحذ وف 
ولا يصح ثىء ثما سبق إلا إذا قامت قرينة تدل على الحذوف مع عدم د ر المعيى 
بالحذف » وهذه قاعدة لغوية عامة أشرنا إليها من قبل '2؛ هى : ( جواز حذف 
ما لا يتأئ ر المعبى بحذفه . بشرط أن تقوم قرينة تذل عليه ) . 

وقد يجب حذف خير ة إن" )'''! إذا سك مسده واوالمعية؛ نحو: : إنك وخيراً » 
أى ُ : إنك مع خير خير ء أو سل مسده الخال ؛ لحو ؛ ؛ قول الشاعر 

إن" اختيارك ما تبغيه ذا ثقة 2 بالله مستظهراً بالحزم واللحد 

أو مصدراً مكرراً ؛ نحو : إن القافلة سيراً سيراً . ش 

ونختص : «ليت » بالاستغناء عن معموليها » وبأحكام أخرى سيقت 
شروطها وتفصيلاتها . عند الكلام عليها - فى هامش ص ه"ا 5‏ 

( ب ) الأنسب الآخذ بالرأى القائل يجواز تعدد الحبر فى هذا الباب على 
الوجه الذى سبق إيضاحه ى تعدد خبر البتدأ*؟2 ؛ لأن التعدد هنا وهناك أمر 
تشتد إليه حاجة المعبى أحيانًا . 

( <) من العرب من ينصب بهذه اروف المعمولين ؟ كما تنطق الشواهد الواردة 
به. لكن لايصح القياس عليها فى عضرنا: ؛ منعاً لفوضى التعبير والإبانة » وإنما نذكر 

رأيهم ع ل ال ل » اق غير حيرة ولا 
اضطراب - مايصادفهم من شواهد قديعة وردت مطابقة لمات التعادغ عن .محا كاتها. 


© © ة# 


)١(‏ باجم الأمثلة فى هامش ص 5568 ممابعدها وكذا فى ج لم ص 85م من شرح المفصل . وق 
حاشية الألوبى على شرح القطرج ١‏ ص ٠١58‏ (؟) فىرتم ١‏ من هامش ص 586 . 

فر هذا التقييد فى اتلذف الواجب بأنه خبر إن » لم يذكره صاحب « الميع » » بالرنم من أن 
الأمثلة الى ذ ذكرها للحذف هى لخير م إن ع والأحسن التةييد . ) :) ص خلاه. 


5 
المسألة ٠ه‏ : 
فتح همزة «إن») وكسرها. 


لهمزة « إن » ثلاثة أحوال » وجوب الفتح » ووجوب الكسرء وجواز الأمرين . 
الحالة الأول : 

يحب فتحها فى موضع واحد . هو : أن تع مع معموليها جزءاً من جملة 
مفتقرة إلى اسم مرفوع » أو منصوب » أو مجرور » ولا سبيل للحصول على ذلك 
الاسم المطلوب إلا من ,طريق مصدر منسبك من ١‏ أن" » مع معموليها . ففى مثل : 
( شاع أن المعادن كثيرة” فى بلادنا ‏ سنى أنك بار أهلدّك) ... لا نجد فاعلا 
صريحاً الفعل : « شاع » ولا للفعل . « سدربه مع حاجة كل فعل للفاعل . ولا وسيلة 
هنا للوصول إليه إلا بسبك مصدر مؤول من : « أن » مع معموليها ؛ فيكون التقدير 
شاع كثرة” المعاد ن فى بلادنا- سرنى درك أهدك"'. وكذلك الفعل : «زاد» 
فى قول القائل : 
القد زادنى حبنًا النفلمى أنتى2 بغيض” إلى كل امرئ غير طائل *5) 

وف مثل + (عرفت أن المدن مزدحمة ب سمغت أن البحار ممثلئة بالحاء) . 
نجد الفعل : «عرف» محتاجا لمفعول به : وكذات الفعل : « معي فأين 
المفعولان ؟ . لا نتوصل إليهما إلا بسبك مصدر من : ١‏ أن » مع معموليها ؛ 
فيكون التقدير : عرفت ازدحام المدن ‏ سمعت امتلاءء البحار بالأحياء . 

وف مثل : (تألمت من أن الصديق” مريض” - فرحت بأن العربى مخلص” 
للعروبة) . . . » نجد حرف اللحر : :من" » ليس له مجرور » وكذلك حرف 
الجر : « الباء » وهذا غير جائز فى ارين فلا مغر من أن يكون المصدر المنسبك 
من «أن"» مع معموليها فى الحملة الأوللهو ار ور بالحرف :«ِن'» وفى اللحملة الثانية 
هو اهرور ١‏ بالباء » . والتقدير : تألمت من مرض الصديق - وفرحت بإخلاصٍ 


)١(‏ المصدر الذى تقدر به « أن » مع معمولها هوالمصدر الصريح المأخوذ إنا من خبزها إن كان 
اسماً مشتقاً » أوفعلا متصرفاً » وإما من | لاستقرار والوجود إن كان احبر ظرفاً أوجاراً مع مجروره » وإما هو 
الكون المضاف لاسمها إن كان الحبر جامداً . وتفصيل هذا و إيضاحه قد سبق ى« ب »من باب : د الموصول , 
صن 414 . (؟) رجل غير طائل : حقير خسيس . 


1 


َآَ 


5 * 


العربى للعروبة ... وهكذا كل جملة أخرى تتطلب اسما لها »ع ولا سبيل لإعاده 
إلامن طريق مصدر منسباك من « أن" » مع معموليها . ظ 
ومن الأمثلة غير ما سبق : ( حتقنًا » أنك متعلم” رفم" لقدرك ‏ « المعروف 

أن التعلم نافع ) . . . فالمصدر المؤول فى الحملة الأول مبتدا» والتقدير : 
تتعسلمك رفع" لقدرك حقا 0" . أما فى الحملة الثانية فهو خبر » والتقدير : المعروف 
نمع التعلم . 

' ممثله المصدر المؤول بعد : « لولا» حيث يحب فتح همزة « أن » نحو : لولا 
أنك مخلص لقاطعتك . والتقدير : لولا إخلاصك حاصل لقاطعتك . 


وما سبق نعلم أن المصدر المؤول يجىء لإ كال نقص فى الحملة ؛ فيكون فاعلا : 


كت أو تائيه د 6 أو مفعولا اس أوخيرا . وقك يكون غير ذلك '*) 


كنا نفهم المراد من قول النحاة : يحب فتح همزة : « أن » إذا تحم تقديرها مع 
ال45: 


معموليها بمصدر يقع فى حل رفع ؛ أو نصب » أو جر" . 


ذا مذ ا 


. إنظرماختص بكلمة : « حقا» فى : «د»من ص47"‎ )١( 
. (؟) بشرط أن يكون المفعول به غير محكى بالقول‎ 
حيث النص على عدم وقوع « أن‎ 4٠١ (؟) انظر « الملاحظة » التى فى رتم 4 من هامش ص‎ 
المصدرية » بنوعيها ( امخففة من الثقيلة » والناصبة للمضارع ) مع صلا مبتدأ يستغتى عن الخير يحال‎ 
. سدكت مسدهة‎ 
. )546 ىق ص‎ ١ عن امم معنى . . . ( راجع الزيادة والتفصيل رقم‎ )4 ( 
. ه) هما سيجىء ىق « ج» من ص 40 » وما بعدها . إلا فى أشياء توضيحها هناك‎ ( 
: وما سبق يقول ابن مالك‎ )1( 
وَهَمْرَ : «إن» افتح 6 مصَدر مَسَدهَا » وق سوى ذاك اكسر‎ 
. أى : افتتم همزة « إن » لسد المصدر مسدها مع معموليها‎ 


>. 


زيادة وتفصيل : 

#7 أن» - مفتوحة الهمزة» مشددة النون  معناها التوكيد كما شرحنا‎ ١ )١( 
وهى مع اسمها وخبرها تؤول بمصدر معمول لعامل محتاج لهذا المصدر ثمن الواجب‎ 
أن يكون الفعل وغيره مما هى معمولة له مطابقنًا لها' فى المعبى ؛ بأن يكون من‎ 
الألفاظ الدالة على العلم الثابت واليقين ؟؛ لكيلا يقع التعارض «التناقض ببنهما‎ 
أى : بين ما يدل عليه العامل» وما يدل عليه المعمول ) وهذا هوما جرت عليه‎ ( 
الأساليب الفصيحة حيث يتقدمها ما يدل ”2 على اليقين والقطم ؛مثل : اعتقدت»‎ 
عامت » وثقّت » تيقنت » اعتقادى ه . . . ومثل الألفاظ الدالة على الحوف‎ 
. والحذر فى رأى سيبويه ومن معه  بشرط أن يكون الحوف والحذر متيقئنين‎ 


لابقع قبلها شىء من ألفاظ الطممالتوقم .» والاشفاق » والرجاء 29 , , . مغ ' 
ولايقع قبلها ثىء من : الطمع لتوقع وار ق » والرجاء 4 مثل 


أردت » اشتهيت » ودد'ت... وغيرها من الألفاظ الى يحوز أن يوجْد ما بعدها 
أو لا يوجد ؛والى لا يقع بعدها إلا « أن » الناصبة للمضارع . وهذه لا تأكيد 
فيها ولا شبه تأكيد ؛ فتقول : أرجو أن تحسن إلى الضعيف » وأرغب أن تعاون 
امحتاج . وكالبى فىالاية الكريمة : ( والذى أطمع أن يغئهرلخطيئى يوم الدين) ... 


وها ذكرناه فى « أن المشدادة يسرى على وأن” ) المفتوحة الهمزة الحففة 
من الثقيلة ؟ فكلاهها فى الحكم سواء » نحو قوله تعالى : (علم أن" سيكون” 
منكم مرضى ) . 

6- الألفاظما لا يدل على اليقين » ولاعلى الطمع والإشفاق وهو صالحأن يقع بعده 
« أن »)المشددة والحففة الناسختانء كما يمع بعده « أن » الى تنصب الفعل المضارع 
وهذا النوع من الألفاظهو ما يدل على الظن ؛مثل : ظننت» وحسبت . وخللت... 
ومعبى الظن ٠‏ أن يتعارض الدليلان 43 ويرجح أحدهما الآخر . وقد يقوى الرجبح 
فيستعدل اللفظ ععبى اليقين ؛ نحو قوله تعالى : ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربسهم ) 


)١(‏ راجع هذا فى رقم * من ص١581‏ ثم التفصيل فى «المصدرية» - ص, 078 - وقد سبقت الإشارة 
إلى « أن" المصدرية » مع نظائرها من الحروف المصدرية فى ص 4007 . (؟ )عند المتكام . 
( *) سبق بيان المراد من هذه الألفاظ الثلاثة فى رقم * من هامش ص 870 . 


+١ 8 


”:. 


وقد يضعف حبى يصير مشكوكاً فى وجوده : كأفعال الرجاء والطمع وألفاظهما الأخرى . 
(ب) لا تكون وأن”» ( المفتوحة الهدزة . المشدة رم مستقلة بنفسها مع 
معموليها : فلا بد أن تكون معهما جزءاً ٠‏ يا حر 0 ع أله لا يحور 
أن يقع المصدر المؤول من : 000 » اسم 5 اكور الهمزة”؟ . فإذا 
أريد ذا وجب الفصل بينهما بالجير فيتقدم يشرظ أن" بكرن شه عمل 19 
نحو : إن عندى أن التجربة خير مرشا. . إن فى الكتب السما وية أن الرسل هداة*” 
للناس . . وقد سبق ”أ ' أنه +وز وقوع وأن” مع معموأر ليها امآ للأحرف الناسخة 
مر" إناءت:(أق:: أن يكون المضدر الؤول اسم للحرف الناسخ ) بشرط أن 
يتقدم عليه احبر شبه الحملة . 
( ح) أشرنا* إلى بعض مواضع المصدر المؤول من « أن" وسريها؟ ٠‏ وقد 
و و ا ل ا : اسمع ما أن" الل 
يخطب . أى : ها ثيت أن الحطيب يخطب » ١‏ مدة ثبوت خطيته ) وذلك 
لأن وها » المصدرية الظرفية لا تدخل - فى أشهر الاراء على الحماة 
الاسعية -2 بحرف مصدرى '") . ومثلها العبارة ار رة : دلا أكل م الظالم ما أن" فى 
السهاء تحمنا . : ما بت أن ف السماء لما : 


ومن 3 المقدر أيضًا أن يع ذلك المصدر المؤول بعد : « لو» الشرطية ؛ 
تحو: لوأنك حضرت لك رمتك . فالمصدر المؤول فاعل لفعل محذوف . والتقدير : 
لوا ثبت حضورك . . لأن « لو »الشرطية لا تدخل إلا عا لامعل ا ع 
المشهور . والأخل به أو من الرأى القائل : إن المصدر المؤول مبتدأ خيره ممذوف 

(1) كما أوضحنا فى ص 545 . ١‏ (؟) أشرنالهذافى رتم م من هامش ص 58١‏ . 

(*) باجع شرح المفصل جم ص "٠‏ اويل كزين وضكر الع أن كل: واحدة منبما تفيد 
التوكيد وحرف التوكيد لايدخل مباشرة على نظيره . هذا إلى أن دخول إن المكسورة على أخنها قد يوقع 

فى الوم أن المفتوحة الحمزة أضعف ف إفادة التوكيد من المكسورة الهمزة ؛ فجىء ببذه لتجير الضعف » 
مع أمهما متساويان . وكل هذا تعليل متكلف ومصنوع » و إنما التعليل الحق هومحا كاة العرب الفصحاء . 

(4) ف رتم * من هامش ص 581١‏ ثم أنظر رقم 4 من هامش ص 4٠١‏ يعنوان « ملاحظة ») 

(9) قص 545. 

0 المهدرى لايدخل على نظيره لغير توكيد لفظى . ( كا سبق فى رقم ه من هامش 
ص ١ 4١7١‏ 


ب 


0 5 اوج م إل عر 1222 لأن فيهما تكلفًا وبعدا"" . 

بقع ذلك المصدر نائب فاعل » نحو قوله تعالى : ( قل أوحبى إلى أنه 
مخضت 77 1 من اللحن . ( » وقك يتمع ير عن مبتدأ الآن كالمثال السالف 
(وهو: المعروف أن التعلم نافع ) أو بحسب الأصل : نحو : ( كان المعروف أنك 
مقم 1 ) لكن يشرطاق المبتدا 0 المصدر المؤول ٠‏ ثلاثة ثة شروط : : 


١-أن‏ يكون اسم معبى : نحو : 5 أنه اتسوك نري اباب 
كسرها 1 سيجىء "أ . ش 


؟ ‏ وأن يكون غير قول2"7؛ فلا يحب الفتح فى مثل : قولى : أن البطالة 
مهلكة . 

وأن يكون محتاجبًا للخبر المؤول من وأن” » ومعموليها لإكمل معه المعبى 
الأسامى للجملة » من غير أن يكون الميتدأ داخلا” فى معبى الخير ؛ (أى : من 
غير أن يكون معى الجير مشتملا وصادقنا عليه ) » نحو : اعتقادى أنك نزيه . 
فكامة : ا 1 مرتداً يحتاج إلى خير يتمم المعيى الأسامى . فجاء المصدر 
المؤول ليتممه . والتقدير : «اعتقادى نزاهتك » » فالخبر هنا يختلف فى معناه 
عن المبتدأ اختلافًا واضحا . فإن كان المؤول من : : «أن ع معموليها 4 لبس هو 
محط الفائدة الأصلية 2 (أى : ليس المقصود بتكملة المه. فى الأسابى : كأن 
يكون معناه منطبقًا على المبتدأ وصادقنا عليه  )‏ فإنه لا يعرب خيراً » بل الخبر 
غيره 0 المثال السابق وهو : « اعتقادى أنلك نزيه » إذا لم يكن القصد الإخبار 
بنزاهته وا عليه بها » وإتما القصد الإخمار بأن الوه عن يك 2 
فيكون 0 المؤول مفعولا به للعرعدا 3 والجير محذوف ؛ والتقدير - مثلا ل 
اعتقادى نزاهتتك » حاصل ٠‏ أو ثابت . . . » والمصدر المؤول ى هذا اللمثال 
ينطبق على الميتدأ » ويصدق عليه ؛ لأن مدارك الازاغة هنا هو : الاعتقاد » 
ومدأو الاعتقاد هو النزاهة . 

)١(‏ بيان الأسباب ى ج » ص ١4٠‏ م 54 باب : « الاشتغال » - وى باب : ٠‏ لو» من 


الحزه الرايع )١(‏ فتم 5 من ص 01> 5 
7 كر الراضة بس قزل وضع فى دقر من ص 680٠‏ وه من ص 161898 . 


/ 


/ا56" 


وقد' يقع المصدر المؤول مفعولا لأجله ؛ نحو : زرتك أنى أحبك : أو مفعولا 
معه » لحو : يسرق قعودك هنا » وانك تحدثنا . أو مستنى ؛ نحو ترضيبى 
أحوالك » إلا أناك تخلف اليعاد . ويقع مضافًا إليه بشرط أن يككون المضاف مما 
يضاف إلى المفرد . لا إلى الحماة ؛ مثا 1 : سنى عملاك غير أن خخطلك ردىء . 
أى غير رداعةر خطك . فإن كان المضافما يضاف إلى الحملة وحدها وجب 
كسر الجمزة 0 كل : حضرت حنت إنك دعوتى : ٠‏ بكسر همزة : ١م‏ إد (( 
مراعاة للرأى انى يعم إضافة «(حيث ( للجمل » دون || رأئ الآخر الى. سبع 
عو 0 الحملاة تيبح 9 هم زتها . 1 

, 0 00 اميت غلكر ‏ وأق فملتكم ...) . 
فالمصدر المؤول وهو « تفضيلى.» معطوف عإ لى المفعول ‏ به : (نعمة) ء وكذلك 
ها أبدل منها ؟ نحو قوله تعالى : : (وإذ يعدا 0 الله" إحدى الطائفتين » أنها 
لكم ...) »© فالمصدر المؤول : وهو : «استقرارها وكونها » . . . بدل من : 
«إحدى » . وهكذا . . 

ولا يكون هذا المصدر المؤول مفعولا مطلقًا : ولا 0 : ولا حالا : ولا تمييزاً 
ولا سك مسدل «١‏ مقعول به ) أصله خبر عن ذات4277 نح نحو : ظننت العادم إنه 
فاو وتحت الهمزة لكان المصدر الء وول م 2 أنه 7 6 «معولا ثانينا الفعل : 
« ظننت ) مع أن أصل هذا المفعول خير عن كلمة : و التقادم ( فيكون التقدير 
« القادرم علم ١‏ فيقع الى خبراً عن الحثة '"2» ودذا مرفوض هنا إلا بتأويل 
لا يستساغ 5 «أن ). 

( 3 ) هن الأساليب الفصيحة : « أحقا أن جيرتسًا امتقتلوا3 . . 
تريتون + أى دسق .أن ونا العا . فكامة : «حمقا » ظرف زمان9) فى 
الشائع بت والعدر المنسبك عن رأن” ) مع مععموليها مبتدأ مؤخر . وهذا وجب 
فتح صمزة « أن » . أى : أن عن انشلدل نه 

)١(‏ جثة.. 

(؟) المانع الحق : هواستعمال العرب الفصحاء » و كراهتهم فتح الهمزة فى مثل هذا الموضع . 

0 عق : أحماً أن جيراننا ارتحلوا . « واخيرة » جمع : جار. 

لع كه فى الحضرى والتصر يح » آخر ناب : «الظوف» . والظرفية هنا مجازية . وبيان هذا وباب : 
الرف سح ”0 ص ١16‏ ( هكم 4 ؟ا 


النحوالواق - 
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ريصع أن تكون كلمة ٍ 00 . مفعولا مطاق لفعل محدوف تقدرره : 
سق ( ععبى شيعت ) - امك فاعله . أى : أحق حقنًا استقلال 
وها "+ وحيان ترارق از انا أن مركن “اسيقلزا وت فكلنة + م6 
000 )1 بمعبى ا 5 ) بعدها . 


وخير ها ارتضوه فى إعرابها : أنها مركة من كلمتين : فالهمرة للاستفهام : 
«ها») ظرف : بمعبى : شىء . وبراد بذلك الشىء : « حق » » فالمعيى 
وأحقا ) وكلمة : ( ما » مبنية على السكون فى محل نصب على الظرفية © وهى 

00 


شور 
له 


مقدم » والمصدر المؤول مبتدأ مؤخر 
(١ه)‏ 0 امس المؤول من أن" ومعموليها مسد المفعولين إن لم يوجد 

سواه » نحو : ظننت أن بعض الكواكب صالح لنسكى . وكذلك فى كل موضع 

تحتاج فيه الحملة إلى م اك لشي اا جد مرو عمد كلم بطاح جد امه 


( و) أشرنا من قبل”' إلى وقوع : وأن » رن اطمزة المشلادة النون ع 
الرجى » فتشارك « لعل )ا فى 0 المعيى » وتحتا اج إلى جملة اسممة بعدها » 
فرفع المبتداً وتنصب الخبر : ولا بد أن يكون لا 0 فى جملتها وتوابع جملتها . 
كالشان فى ١‏ لعل  »‏ ولا يصح أن تسبك مع ما بعدها بمصدر مؤول فهى 
تخالف « أن » المفتوحة اطهزة المشددة النون الى معناها التوكيد فى أمور : فى 
المعيبى ٠‏ وق وجوب الصدارة : وق منع السبات بمصدر مؤول . 


اعد ان 


(1) إذا كانت 000007 - حرف استفتاح وجب كسرهمزة : « إن » بعدها . 
- كا سيجىء فى ص 744 وق رقم # من ص /5831 .1 

١)‏ الكلا م على هذا الأملوب فى ج ١‏ ص 5١5‏ دهوم هلا. 

6 ف دم ه من ص 4 0ه حيث الإيضاح . وله إشارة فى رتم © من هامش صن 5830 . 


1 


م ا 2 
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الحالة الثانية : 
يجب كسر همزة : « إن فى كل موضع لا يصح أن تسبلك فيه مع معموليها 
بمصدر ؛ فيجب الكسر فوا يأنى : 
١-أن‏ تككون فى أول جملتها حقيقة » نحو : (إنا فسَحئنا لك فتحًا 
سينا ) » وقول الشاعر بمدح محسسا : 
يسخفى صنائعه » والله ينظهرها إن الحميل إذا أخفيته ظهدرا 
وتعتبر فى أول جملتها حكمًا إذا وقعت بعد حرف من حروف الاستفتا 17) 
مثل: ألااء وأمنا”"" ؛ نحو: (أله إن إنكار المعروف لؤم) ‏ ( أمما إن الرشوة 
جريمة من الرانئى والمسرتشى ) . ومثلهما ٠‏ الواو» الى للاستئناف» كقول الشاعر : 
وإف شعقى بالثام . للا ترى 2 شقيً بهم إلا كريم” الثمائل 
وكذلك كل واو أخرى تقع بعدها جملة تامة . 

فإن سبقها ثىء من جملتها وجب الفتح » نحو : عندى أن الدين وقاية . 
من الشرور . وهكذا9؟ , , 

:: أن تقع فى أول جملة: الصلة +" حت لا ينيقها ”' أفى عاطنها 4 تون‎ - ١ 
أحترم' الذى ( إنه عزيز النفس عندى. ) » وكذلك فى أول جملة الصفة الى موصوفها‎ 
اسم ذات ؛ نحو: أحب رجلا (إنه مفيد) . وق : أول حملة الحال أيضاً ؛‎ 
, إنه يعتمد على نفسه) “ل كسره ( وإنه بعيد من الدنايا)‎ ٠ نحو : أجل" الرجل"‎ 


حدلة لذ العبة ؛ نحو : لعمرك ( إن الحذر لمطلوب ) » أم كانت فعلية فعاث 
حو : تعمرلك ( عنام 
يتحميتاي 0 


» حرف يدل على بده الكلام » وعرض جملة جديدة‎ 1١) 
عند المبكلم . (؟) (انظررق * من ص 10ه6)»‎ 


والتنبيه على أن هذا الكلام هام ومؤكد 
ثم «ب» من صم .7١‏ وق رتم١1‏ من هامش ص8 514. 
رتما فق الحلة صور أخرى كالى تجىء فى ص 00* . 

( ؛) فإن وقعت حشرا : كأن سبقها ثىء من جملة الصلة) 


/ تكر ؟ نحو : جاء الذى عندى 
أنه فاضل . ومنه : لا أفعله ماأآن فى المماء نجما . ينافيت أنى انا جات وقد سيق يان كذ 
ق هومن ص 406 -, 


16 
كوو قت + الملتعياة :(] 3 العدل ختوية).. 4و عر مذاكون اجر 
والله ( إن الظلم لوخيم العاقبة ) . 

فإن لم يقع فى خبرها اللام لم يجي 2٠١‏ كسر الهحمزة إلا إذا كانت جماة القسم 
جملة فعلية فعلها محذوف : نحو : «الله إن السياحة مفردة . وقول الشاعر : 

فزق إق. ذلك الخلص الى عزيز .على الأيام. أن يتغيرا 

يتضح مما سلف أن الكسر.واجب فى كل الحخالاتالقسسمية الى تظهر فيها 
اللام فى خبر «إن » . وكذلك فى الحالة الى تحذف فيها تلاث اللام من الحبر 
بشرط أن تكون جملة القسم فعلية » قد حذف فعلها . 

4 - أن تقع فى صدر جماة مكيّة بالقول ( لأن المحكى بالقول لا يكون إلا 
جملة» - فى الأغلب --) بشرط ألا يكون القول بمعبى الظن'"'. فتكسر وجوبًا 
فى مثل : (قال عليه السلام : « إن الدين يُسمْرٌ). ويقول الحكماء : « إن المبالغة 
فى التشدد متد'عاة” النفور » » فقل للمتشددين : ( إن الاعتدال خير ». ) 

وكذلك فى الشطر الثانى من بيت الشاعر : 

تعيرنا أن قليل" عند يدنا فقلتُ لها : د إن الكرام قليل» 

فإن وجد القول ولم تكن محكية به بل كانت معمولة لغيره لم تكسر » نحو : 
أيها العالم" » أخمّصّك القول ؛ أنك فاضل ؛ أى : لأنك فاضل ؛ فالمصدر 
المؤول محمول للام الحر » لا للقول . 

وكذلك لاتكسر إن كان الول بمعبى : «الظن») »2 بقربنة تدل على هذا المعى 
فيعمل مله فى نصب مفعولين. - نحو : أتقول الماصد” أن الحو بارد ىف 
الأسروع المقبل ؟ . أى : أنظن ”")( فتفتح مع أنها مع سعموليها معمواة للقوك ؛ 
لأن القول هنا بمعبى « الظن » ينصب مفعولين فيكون الصدر المؤول منها ومن 
معموليها فى محل نصب يسد مسد المفعولين ) . . . 

ف ساس 
معى : « الظن ولا الاعتقاد ». ولا بد كذلك ألا يكون مبتدأ داخلا فى احالة الخامسة الآتية فى ص 5080 
(م) الدليل على أن القول. هنا بمعنى « الظن » أن المراصد حين تكهن بما سيقع فى المستقبل - 


ولا سما المستقيل البعيد - لاتملك الدليل القاطع على ممته » وعلى أنه سبتحقق حتماً » فقد يقع أو لا 
يقع . أما تفصيل الكلام على القول بمعى الظن وأحكامه . فيجىء فى أول ج ؟ باب : « ظن وأخواتها » . 


انا 
الج 
2 


>. 1 


2 


> 


أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب ''' وقد علق عن العمل » بسبب 
وجرد لام الابتداء فى خبرها ؛ نحو : علمت إن الإسراف لطريق الف 7" 
فإن لم يكن فى خبرها اللام'" فتحت أو كسرت . نحو : علمت إن الرياء بلاء" ‏ 
بفتح اهمزة » أو كي . 

ب أن تقع خيراً عن مبتداً اسم ذات : نحو : الشجرة إنها مشمرة 7 أوقد يدخ لعل 

. انين‎ 7 ١ ٠. . 1 

هذا المبتدا ناسخ ؛ ومنه قوله تعالى : ( إن" الذين آمنواء والذين هاد وا **' . والصابعيت29, 
والنصارى ٠‏ واغدوس '"". والذدين أشركوا ‏ إن 


0 اه(و) 

الله يعة صل ديسلهم يوم القيامة م 
2 

)١(‏ سيجىء فى باب : و« ظن وأخواتها » » أول الخزء الثانى ‏ تفصيل الكلا م على أفعال القاوب 
الى تنصب مفعواين . والذى يعنينا الآن هو : « الأفعال القلبية » المتصرفة الى يدخلها التعليق ؛ ( وهو 
ترك العمل لفظاً دون معى» المأنع ) ؛ فتكون فى ظاهرها غير ناصبة للمفعولين » أو لأحدها ؛ بسبب ذلك الماذ 
ولكا فى الحكم والتقدير ناصبة . نحو : « ظننت لطائر مغرد » فالحملة من : ( طائر مغرد ) مكونة من 
مبتدأ وخبر » ؛فى محل نصبٍ » قد سدت مسد المفعوين للفعل : « ظلنت » ولم ينصيهما لفظاً ؛ لاعتراض 
ماله صدر الكلا م ». وهوهنا 2 لام الابتداء ( 

وأشبر أفعال القاوباتى يلحقها التعليق :.( رأى - علم ؛ - وجد -درى . . . ) وهذه أفعال تدل على 
اليقين .( وخال - ظن - حسب - زعم - عمد حبجا - جعل ... ) وهذه أفعال تدل على 'الرجحان . 

)2 يدول النحاة إن السبب فى التعليق هو وجود لام الابتداء ؟ لآن طا الصدارة ىق جملا 
: 2 : : 0 و 5 9 
فتسئع ما قبلها أن يعمل ذما بمدها . وهنا تاخرت اللام وزحلقت عن مكانها ؛ لوجود « إن » الى لما 
الصدراة أيضاً ( انظر البهان رقم * من هامش ص 504 - . والعلة الحقيقية فى تأخيرها هىالسماع عنالعرب . 

(؟) - كا سيجىء فى نم * من رص 04م - فالفتح على اعتبار الفعل غير معلق » والكسر على 
اعتباره معلقاً » وأداة التعليق هى : د إن » مكسورة الهمزة ٠‏ إذ طا الصدراة فى جملا » و كل ماله 
الصدارة يعد من أدوات التعليق - كا عرفنا - راجع الصبان ج ؟ فى هذا الموضع . 

(4) لوفتحت لكان المسدر المؤول خيراً عن الحثة © والتقدير: « الشجرة إثمارها» . وهو غير 
المعى المطلوب » ولا يتحقق هنا إلا بتكلف لاداعى له » أو بتخريحه على الحا ونحوه . : 

(5) كانوا عبوداً . (1) المتنقلين بين الأديان » أو : هم عبدة النجوم . 

)2ع الذين يعبدون النار . 

(8) فكلمة « الذين » الأى» أصلها مبعداً قبل دخول الناسخ : « إن »» ثم صارت أسمه . وجملة 
إن الله يفصل بيهم ؟ ( وهى مكونامن إن ومعموليها ) - فى رفع خير « إن » الأول . 

50 وف مواضع كسرهمزة «إن » يقول ابن مالك : 
فا كسر فى الابئّدًا » وى بَْءِ صِله وحيث « إن »© ليمين مكيلة 

أى # مر ضزة « إن » إذاوقعت فى ابتداء جملها » أو حيث تكون مكملة لليمين » بأن تقع فى 


صدر جملة جواب القسم - على التفصل الذى شرحناه - . ثم قال : 

0 8 59ظ 3 ار 2 عم بر 1 1 01 
أو حَكِيت بالقؤل » أو حَلتْ مَحَلْ حَال ؛ كزرته » وإنى لذو أُمَلْ 
2 الى 0 _- ع“ 5 ود 
وكسروا من بعد فكْل عُزِّعَا باللام ٠‏ كاعلم إنه لذو تقّى 


"6 


زيادة وتفصيل : 

) أ( عل" بعض | لنحاة مواضع أخرى الكسر ؛ منها : 

أن تقع وإنة » بعد كلمة : 3 ( الى تفرك عن : قوله 
تال 4م كل © إن الإنتان لتطقعى + أن رآ استعدى :: 
أو يقع فى خبرها اللام من غلر وجود فعل للتعليق » ل 


أو تفع بعك ( حبى » الى تيك الايتداء» لحو : يتحرك الواء » حبى إن الغصون 
تتراقص - تفيض الصحراء بالخير . حى إنها تجود بالمعادبٍ الكثيرة . 

وال ل ء من د : 0 إن النشاط عمد وإنث الحمول و 5 
8 ؟ٍ :“فلا يمنع * 00 5 بالصدارة أن يكون دن نويع اتصال معنوى 
- لاإعرالى وماة قبلها ؛ كثال : وحئ ) السابق .. . « ا ) »فى بعص 
الأحيان . أما اتصالها الإعرابى فيمنع كسرها إن كان ما قبلها محتاجً إلى المصدر 
المؤول منها مع معموليها احتياجتًا لا مناهان هله ع كنا سبق . 


دخ د نا 


"7 


ا 


اسع 


> 


الحالة الثالثة : 


جواز الآمرين ( أى : فتح همزة « إن » وكسرها ) . وذلك فى مواضع » أشهرها : 

١‏ ) أن تقع بعد كلمة : « إذا » الدالة على المفاجأة 2 نحو : (استيقظت 
فإذا إن الشمس طالعة » وفتحت النافذة» فإذا إن المطر نازل) . فالكسر على 
اعتبار : « إذا » حرف تبعنًا للرأى الأسهل- مع وقوع « إن 55 ف صدر جملتها 
الاسمية المصرّح بطرفيها ؛ بأن يذ كر بعدها اسمها وخبرها . والفتح على اعتبار 
«إذا » حرف أيضا » والمصدر المؤول من « أن ) مع معموليها فى محل رفع مبتدأ » 
والخبر محذوف » والتقدير : استيقظت فإذا طلوع الشمس حاضر » وفتحت النافذة 
فإذا ذزول المطر حاضر . . . 

ويجوز اعتبار « إذا » الفجائية ظرف زمان » أو مكان أيضًا » خبراً مقدمنًا . 
والمصدر المنسبك من «١‏ أن" ) ومعموليها مبتدأ مؤخر » والتقديرففى المكان أوفى الوقت 
طلوع الشمس » أو نزول المطر . . . 

)١(‏ أن تقع صدراً ى جملة هى جواب للقسم » وليس فى برها اللام ؛ 
بشرط أن تكون جملة القسم مما اسمية ؛ نحو : لعسمّرك إنالرياء فاضم أهلته» وإما 
فعلية فعلّها مذكور ؛ نحو : أقسم بالله أن الباغى هالك” ببغيه غ٠‏ بفتح الهمزة 
وكسرها فيهما » ( فإِنَ كان فعل القسم محذوفنًا فالكسر واجب كما سبق 7 ؛ 
نحو : بالله إن الرّكاة طهارة للنفس ) . فالكسر بعد جماة القسم الاسمية فى المثال 
الأول هوعلى اعتبار :إن" » ف صدرجملة؛ لأنها ‏ فىهذه الحالة ‏ مع معموليها 
جملة الخواب الى لاحل لها من الإعراب . والفتح هوعلىاعتبارها ليست فى الصدرء 
وأن المصدر المؤول منصوب على ذزع ا لحافض 5 ؛ فهو مجرور بحرف جر #ذوف ع 

١ أى : هجوم الثىء و وقوعه بغتة . والكلام على : « إذا » الفجائية وشروطها مدون فى رقم‎ )١( 
. 549 من هامش ص 8٠ه . (؟) ىت ؟ من ص‎ 

(؟) أى : بتقدير حرف جرنزع من مكانه وحذف ؛ قتّصب الامم انخجرور بعده - مفعولا به - 
ليكون نصبه / بغير عامل نصب دليلا على المحنوف » هذا تقديرهم الإعرانى الشائع . ولا مانع أن يكون 
المصدر المؤول مبتدأ خيره محذ وف » والحملة جواب القسم مباشرة . 

وأصل جواز الفتح والكسر هنا راجع كا جاء فى الممع - إلى الخلاف فى جملة القسموالمقسم عليه ؛ 


04> 
وشبه الحملة سند مسسسد” جواب القسم » لا محل له - وليس جوابنًا أصيلا''' والتقدير 
لعمرك قسمى على فضيحة الرياء أهاته . وكذلك فى الثال الثانى بعد فعل القسم 
المذكور ء فالكسر على اعتبار «إن» فى صدر جملة ؛ فهى مع معموليها جملة 
الحواب لا محل الماء والفتح على اعتبار المصدر المؤول منصوبنًا بنزع اللحافض ؛ 
فين عزو كنع موقت ؟كاسرق د والقديي' : أقسم الله على هلاك 
الباغى ببغيه . ويكون الخار مع انجرورقد سد مسد جماة اللدواب ؛ وأغتدى عنه ‏ 
كا سبق - وليس جواينًا أصيلا 230 » ولم تقع , أن » فى صدره . 

*- أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب ؛ وليس ف خبرها اللام  »‏ طبقنًا لما 
الأب تجو ؛ علمت أن الد بن عاصم” من الرللوة 
؟ - أن تقع بعد فاء الحزاء"2: نحو : معن يرض” عن الحريمة فإنه شريك 
فى الإساءة . فكسر الهمزة على اعتبار « إن" ) فى صدر جملة؛ فهىمع معموليها 
جملة فى محل جزم جواب أداة الشرظط : «من' » . وفتح الههزة على اعتبار 
أن الست فى الصدر ؛ فيكون المصدر المؤول من أن ومعموليها فى محل رفع 
مبتدأ » خبره محذوفاء أو خبر مبتدؤه محذوف . والتقدير : من برض على 
المريمة فشركته فى الإساءة حاصلة : أو : فالثابت شركته فى الإساءة . 


تقدم بيانه 


- أإحداهها معمولة للأخرى فيكوث المقسم عليه مفعولا بهء أو بمنزلة المفعول به لفعل القسم » أم لا ؟ فن 
قال : « نعم ) فتح ؛ لأن هذا حكم « إن » إذا وقعت مع معموايها مفعولا به . ومن قال :رولا » 
وأن جملة القسم تأكيد للمقسم عليه من غير عمل فيه » كسر . ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين . 

(1و١)‏ إنما سد مسد الحواب وم يكنالحواب مباشرة لأن جوابالقسم لايكون إلا جملة. ولن يترتب 
على الخلاف ف التسمية أثرف المعنى أوفى صياغة الأسلوب ؛ فهو خلاف شكلى محض . 

0 ف رقم © من ص 581١‏ . 

(*) هى الفاء الواقعة فى صدر جواب الشرط وجزائه » ( أى : فى صدر النتيجة المترتبة على تحقق 
فعل الشرط ) . ْ 

وليس من الللا زم أن تكون هذه الفاء داخلة فى جواب أداة شرط ؛ فقد تكون داخلة على شثىء 
يشبه الحواب لأداة تشبه الشرط , العموم والإمهام ؟: كاسم الموصول ©» وغيره ما سبقت له إشارة دم ؛ 
منص وم أما البيان فى م١‏ ؛ص هسه ومن الأمثلة قوله تعالى : «واعلموا أنماغنمم منشىء فأن للحمسه ....» 
فيجوز فى « أن » الثانية الفتح أو الكسر . و« ما , موصولة وليست شرطية : لأن الشرطية لا الصدارة 
فلا تدخل علما النواسخ ؛ والعائد محذ وف ؛ والتقدير : غنمتموه . . فعلى كسر همزة « إن » تكونجملبها 
هى الحبر » وعلى الفتح يكون المصدر المؤول مها مع معمولها . مبتدأ خبره محذوف © أى : فكون خمسه 
نَ ثابت » أو يكون خبراً نحذوف » أى : فالواجب كون سه لله » والحملة خبر « إن » الأول . 


( راجع حاشية المضرى فى هذا الموضع ) . 


:» [1 


6ه- 

أن تقع بعد مبتدأ هو قول ‏ أو فى معنى القول""2: وخبرها قول : 

أو فى معناه أيضًا + والقائل واحد : نحو : (قولى : إفى معترف بالفضل لأصحابه 
وكلاتى : إنى شاكر صنيع الأصدقاء ) . فقول وهو الميدا نت راط يه كور 
«إن) وهو: (معيرف بالفضل ): وخبر« إن » هو القول نفسه . أى : هوالذى 
قل فيعا ل ال امجيين جنع لله وا وقائلهما واحدء وهو : المتكلم . 
كذلك : ١‏ كلاتى » مبتداً ؛ يراد به : خخير «إن» » وهو : (شاكر صايع 
الأصدقاء ) وخبر (إن» هوالكلام نفسه الذى هو المبتدأ ؛ فالمراد منهما واحد »ع 
وقائلهما واحد . وهمزة « إن ») فيوها :وز كسرها ‏ لصدارتها ‏ عند قصد الحكابة 
(أى : ترديد الألفاظ ذاتها , نضا فتكون «إن ) مع مع معموليها جملة وقعت 
حيرا" , ومع أنها حكية' بالقول ته تعرس قى محل رفع خير المتداً : ويجوز فتح 
الهمزة إذا لم يُقنْصدالئص على الحكاية » ؛ وإنما يكون 1 المقصود هوع>رد التعبيير عن 
المعبى المصدرى من غير تقيد مطلقاً بنسص العبارة الأول المعينة ٠‏ ولا بمرديد الحملة 
السابقة بألفاظها الخاصة فيكون المصدر المؤول من أن مع معموليها فى محل رفع خبر 
المبتدأ » والتقدير : قولى اعتراق بالفضل لأصحابه. وكلانى شكرى صنيع الأصدقاء 
فإن لم يكن البتدأ قولا أوما ف معناه وجب الفتح » نحو : اعتقادى أن اازراعة 
جالبة الغغى » وعمل أففأزرع الحقل . فالمصدر المنسبلث بر المبتداً. ويجب الكسر إن 
لم يكن خبر « إن » قولا أو ما فى معناه » مثل كلمة ٠:‏ مسر يح ) فى نحو: قول إفى 


ستريخ !14 أوال يكن قائل المعذا كيين ٠‏ إن ٠)‏ واتيذ؟ فللا مساءف مذليل 
مسار ع و يمساوى هذداأوا 


66 يراعى الفرق بين هذه الصورة والأخرى ( رقم ااي‎ )١( 

00 الذى ى معى القول هو مايدل دلالته من غير لفظه ؛ مثل : لم 2 
نطق » .... ولايراد هنا «القول» ممعى : «الظن» وعلمه؛ فقد سيق حككنه فى رقم ؛ من ص ٠‏ 5" وأنه الفعم . 

(؟) وكأنك قلت ف المثالين السالفين عند كسر الطمزة : (قولى هذا اللفظ - كلا هذا اللفظ ) 
أى : هذا النص بحروفه . وهذا يقول الصبان : إن المراد : ( «حكاية لفظ الحملة - أى' : الإتيان ها» 
بلفظها » وليس المراد أنها مقول القول ») 

(؛ ) خير الصور الى توضح هذا الحكم أن يكون خبر « إن » ليس شاملا بمعناه المبعدأً» ولامنطبقاً 
عليه بمدلوله ؛ كالاستراحة فالمثال المذكور : ؛ فإن مهناها لايشمل القول ولا يتضمنه ولاينطبق مدلولها 

3 0 هذا يقال فى الخالة الثانية » لأن صاحب الصراخ ليس هو صاحب الكلام الواقع مبتدأ . 

( 4:) ومن أمثلهم لانتفاء القول الثاى : « وول إفى مؤمن » لايصح الفتح ؛ لأن الإيمان لا تخير به 

عن القول ؛ لأن الإرمان مصدره القلب » والقّول مصدره اللسان . 


5 
المبتدأ والخبر » ولا يتوافقان ؛ نحو : كلاى إن المريض يصرخ . فى هاتين 
اخالتين حت كر الهمزة - للصدارة ‏ » وتكون 0 إن" ) مع معموليها جملة ف 

محل رفع عي لهذا 10 


)١(‏ انظر يعض المواضع الأخرى فى الصفحة الآتية » ثم الملاحظة » المفيدة الى فى ص 8ه" 

وما سبق نفهم كلام ابن مالك فى جواز الأمرين حيث يقول فى اختصار : 

4 و َ. 2 2 تنس ال ةشير ووه 2 

دا فجاءة »6 أو فم له لام بعده بوجهين نوى 
( يريد : نمى” - أى : نقل عن السابقين » ونسب !لمهم - الوجهان » وهما : الفتح والكسر ) 

بعد إذا فجاءة » وبعد قسم لا لام ى جملة جوابه » ثم قال : 

٠. 5‏ 3 02 1 2 عو 1 : 2 00 5 2 ساي 

مع يلو « فا الجزا » وذا يطرد فى نحو : «خير » القول إنى أحمد 
أى : ( ومع تلوفاء الحزاء ) » فكلمة : « مع » معطوفة على كلمة م بعد »» التى فى أول البيت السابق 

يحرف العطن المحذ وف ؛ وهو : ألواو. يريد : بعد إذا فجاءة » ومع تلوفاء الحزاء » ثم قال : إن هذا 

الحكم يجواز الأمرين مطرد ى كل أسلوب على شاكلة : « خير القول إفى أحمد ». وهذه الحالة الرابعة ى 

كلامه هى الخامسة الى شرحناها . ويلاحظ ف مثاله أن المبتدأ كلمة : «خير» ليس قولاء ولكنه مضاف 


101000060686808 
/ : 

مولا 

5 


"1 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) سرد بعض النحاة مواضع أخرى يجوز فيها الأمران » ومن المنكن 
الاستغناء عن أكيرها ؛ لفهمها مما سبق . فما سردوه : 

١‏ أن تقع « أن مع معموليها معطوفة على مفرد لا يفسد” المعنى بالعطف 
عليه . نهو: سرنى نبوغك » وإنك عالى المنزلة . فيجوز فتح همزة : « أن » فيكون 
المصدر المؤول مءطوفنا على نبوغ ء والتقدير : سن نبوغك وعلو منزلتك . والمعنى 
هنا لا يفسد بالعطف . ووز كسر الهمزة فتكون « إن ) فى صدر حملة مستقلة . 

ومثال ما يفسد فيه المعبى بالعطف فلا يصح فتح الهمزة : لى بيت » وإن 
أخى كثير الزروع . فلو فتحت الممزة لكان المصدر المؤول معطوفا على « بيت ) 
والتقدير : لى بيت وككرة زدوع أخى : وهذا معبى فاسد ٠‏ لأنه غير المراد إذا 
كان المتكلم لا يملك شيئنًا من تلك الزروع . ومثله ما نقله النحاة : « إن لى 
مالا . وإن عمراً فاضل » إذ يترتب عليه أن يكون المعبى : إنالى مالا وفضل 
عمرو . وهو معبى غير المقصرد . 

0 أن تقع بعد « حبى ) »2 فتكسر بعد « حبى » الابتدائية ‏ كما سبق .-)١‏ 
ف مثل : تتحرك الريح حى إن الفصون تتراقص . . . لوقوعها فى صدر جملة . 
وتفتح إذا وفعت بعد « حبى ) العاطفة » أو الحارة » نحو : عرفت أمورك حبى 
أنك سابق : أى : حى مسابقتتك . بالنصب على العطف » أو بالخر . 
والأداة فيهما: «وحبى». 

أن تقع بعد «أما» ( الخففة الميم) » نحو: أممَا إنلك فصيح» فتكسر إن 
كانت «أمنا» حرف استفتاح» وتفتح إن كانت بمعنى : «حتقا»- كا سبق 49 . 


5 - أن تقع بعد . لاجرم "2 نحو 5 لا جرم أن الله ينتقم' المظلوم 29. 


. 464 هامش ص‎ ١ فى صضص؟8مه . (1) ف «د ومن 5407 وق رم‎ )١( 
. باب. ( لا النافية للجدس) أما البيان ففى رقم + التالى‎ 7١4 (؟) ها إشارة عابرة فى« د » منص‎ 
فالفتح على اعتبار « لا «ازائدة » أو ليست بزائدة» وإنما هى حرف جواب لثنى المعنى السابق‎ )4 ( 
علها إذا كان المتكلم غير موافق عليه » و« جرم » فعل ماض بمعنى : « وجب » . والمصدر المؤول من‎ 
 :ىتعم‎ : أن مع معموليها فاعل الفعل : « جرم » . وهذا إعراب سيبويهء وعليه اقتصر .أما الفراء فيقول.‎ 


"4 


ه- أن تقع فى موضع التعليل » نحو قوله : (إِنَا كنا ندعوه من" قبل » 
إنه هو الير الرحيم ) قرى بفتح الممزة » على تقدير لام التعليل فلا تقع «أن» 
فى صدر الحملة ؟ أى : لأنه هو البر الرحيم » وقرئ بكسر الهمزة على اعتبار : 
«إنذيحءف صدر جملة جديدة . ومثله قوله تعالى : ( وصل عليهم . إن صلاتك 
0 3 . فالفتح على تقدير لام التعليل » أى : لأآن صلاتك سكن 
هم » والكسر على اعتبار : «إن » فى صدر جملة جديدة . 


؟ - وقوعها بعد( أئ » المفسرة نحو : (سرنى ابتداعك المفيد » أى : أنك 
تبتكر شيئاً جديداً نافع » .. فالكس على اعتبار « إن » فى صدر جماتها التفسيرية 
ولا محل لها - والفتح على اعتبار المصدر المؤول هنا بدلا من المصدرالذى قبله. 
7 أن تقع بعد حيث الظرفية » نحو : أزورك حيث إنك مقيم ى بلدك 
بفتح الهمزة وبكسرها » فالفتح على اعتبار :. « حيث الظرفية » داخلة على المفرد 
المضاف إليه » وهو المصدر المؤول » والكسر على اعتيارها داخلة على المضاف إليه 
الدملة » وهذا هو الأفصح ؛ إذ الأغلب فى « حيث » أن تضاف للجملة . 

ْ اخ #0 

ملاحظة : سردنا فيا تقدم مواضع احالة الثثالثة الى وز فيها فتح همزة «إن) 
وكسرها .ومن الممكن الا كتفاء بوضع ضابط عام مركز يشملها جميعآء ويغنى عنها؛ 
كأن' يقال : ( يجوز فتح همزة « إن") وكسرها فى كل موضع يصلح لاعتبار « إن » 
فى صد رجملته| . ولاعتبارها مؤولة مع معموايها بمصدر مسبوك» أى: يصلح للأمرين ). 
ح- ور لا جرم » » هو : « لابد » قلا نافية للجنس و« جرم» اسمها » مبى على الفتح فى محل 
تصب » والمصدر المنسبك من « أن » ومعموايها يرو ر حرف جر محذوف» والخير محذوف أيضاً - وهو 
متعلق الحار وحرو ره - والتقدير : لا جرم من أن الله ... إلخ وهو يجوز كسر اطمزة » ويقول ى 
سبيه : إن بعض العرب بحرا مرى المين » بدليل وجود اللام فى قوم : «لا جرم لآتينك .٠‏ 

والأحسن فهذه الحالة أن نعرب « لا» نافية للجنس و« جرم © اسمها متضمنة القسم » وجملة: 
« لآتينك » هى :2 جواب القسم » وأغنت عن الخبر , 

( داجع حاشية الصبان فى هذا الموضع من جواز فتح ال همزة وكسرها ) » وستجىء الإشارة لهذا 
والإفاضة فى القسم وجوابه - ق موضعه المناسب من انه الثانى وهو : باب « حروفالهر» عند الكلام 


على : « حروف القسم» . 


00 
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المسألة 8ه : 
لام” الابتداء 0 فائد مها » مواضعها 


قر أصل الماس فحم أو عقي الطيراناك رق بحرى قد 
يشك السامع فى صدق الكلام » أو ينكره ؛ فنلجأ إلى الوسائل الى ترشد إليها اللغة 
لتقوية معبى الحملة » وتأكيد مضمونها » وإزالة الشك عنها أو الإنكار . ومن 
هذه الوسائل تكرار الحملة . لكن التكرار قد تنفرٌ منه اانفس أحياننًا . فنعدل” 
عله إلى وتائل خرن ا مزية التكرار فى تأكيد معى الحملة » كالقسم » أو : 
«إن” » فنقول : ( والله أصل الماس فحم - إن بعض الحروانات بر بحترى) » 
أو : «لام الابتداء » وتدخل على المبتدأ كثيرًء نحو : (اترجل” فقير يعمل » أنفع 
لبلاده من غى لا يعمل - ليد كاسبة” خير” من يد عاطلة) . وتدخل على غيره » 
كخير «إن” ؛ » نحو: (إن" أبطال السلام لحير من أبطال الحرب) . وهكذا باق 
الوسائل اللغوية الى تؤكد مضمون الحملة » وتقوى معناها . 

وهذه اللام مفتوحة » وفائدتها(أى : أثرها المعنوى) : توكيد مضمون الحملة المثبتة 
وإنالة الثشلك عن معناها المثبت ؛ ولذلك لا تدخل على حرف الننى » ولا فعل الننى » 
ولاعلى المنى بأحدهماء واكنها تدخل على الاسم المفيد لمع النى . مثل : إن المنافق 
لخر مأمون الصداقة. يميت : « لام الابتداء » لأن أكثر دخوها علىالمبتدأ أو على 
ما أصله المبتدأ » نحو : لتوالدك أشفق الناس علرلك» وإن عنده لحبرة” ليست لك » 
فاستعن برأيه . 

وإذا دخلت هذه اللام على اللجير فقد يسميها بعض النحاة : «اللام 
المنحلقة 9)م 2 ٠‏ | 

أما آثارها النحورة فأشهرها : الصدارة فى جملتها ‏ غالبا وأنها إذا دخلت على 


» سبقت الإشارة إليها فى رقم ؟؟ من ص ولم لعرض هناك لآثارها وأحكامها اطامة‎ )١( 
. حاراة لكثير من النحاة آثروا أن يكون تفصيل ذلك كله هنا‎ 

( ؟) يقولون فى سبب التسمية : إن مكانها فى الأصل الصدراة فى المملة الاسبية . فلما شغل المكان 
بكلمة : « إن » - وهى الى لها الصدارة أيضاً ؛ كلام الابتداء والى تفيد التوكيد مثلها » والتى تمثاز 
بأما عاملة - تقدمت ع وزحلقت اللام من مكانها الذى تكثر فيه إلى مكان بعده ‏ فى القالب - 
هوالخبر. لكن السبب الحق هواستعمال العرب . - هذا إشارة فى رقم ؟ من هامش ص 501 -, 


ا 

المضا رع خلصت زمنه للحال» نحو : إن العصفور لتيغترد ؛ أى : الآن فى وقت ٠‏ 
الكلام وهذا إن لم توجد قرينة تدل على غير الحال ؛ كالقرينة الدالة على الاستقبال» 
ف قوله تعالى : (مإن "ربك اسيحكم , بينهم يوم القيامة .. .)» لأن يوم القيامة لم 
يىء بعد » فهى تعنين المضارع للحال ا 


مواضع دخوفا : 

ها مواضع تدخلها جوازاً » والحلاف فيها شديد » وقد استصفينا منه ما يألى : 

٠‏ المتدأ » - وهو الكثير كالأمثاة السابقة . وكقول الشاعر 

وبين خير” من مسقام على أذى وأعلموت خير” من حياة على ذل _ 

”ل الخير لمتقدم على المبتدأً ؛ نحو : لصادق” أنت 2 ريك . 

 #‏ خبر إِنْة ( المكاسورة الحمزة » المشددة. النون) ‏ دون أخبار أخواتها فى 
الرأى الأصح ؛ نحو: إن الشتاء لفصل النشاط» وإنه لموسم السياحة فى بلادنا. 
وقول الشاعر : 

إنََّ - على البعاد ولتقررُق 2 لسْتسقى بالفكر » إن لم تلق 

ولكن يشترط فى خبر « إن » الذى تتصدره لام الابتداء أربعة شروط : 

)١(‏ أن يكون متأخراً عن الاسم فلا يجوز دخخوها ى مثل : ( إن فيك 
إنصافًا » وإن عندك ميلا" للحق) ؛ وذلك لتقدم الحبر '" . 

(ب) وأن يكون مثبتا ؛ فلا يصح : ( إن العمل انما طال بالأمس . أو 
إن العمل امنا نفعنُه قليل) . بل يحب حذفها قبل «ما» النافية وغيرها من 
أدوات الننى الداخلة على خبر «إن » . ..'" 


)١ (‏ وقد أشارابن مالك إلى هذا الموضع بقوله : 
٠ ًّّ .‏ .8 0 - عع ل ا 
وبعد ذات الكسر تَضْحبُ الخبّد © لام ابتداء » نَحُو : إنى لوزْر 
يريد و بذات الكسر ؛» : صاحبة الكسر » وهى : « إن » المكسورة المزة . وم وزر» أى : 
ناصر وملجأ لمن يستعين فى . 
(؟) عرفنا ( فى ص مم0 ) أن المبر فى هذا الباب لايتقدم على الاسم إلا إن كان شبه جملة . 


7 ا ل 0 فدخول لام الابتداء عليه غير مسموع . وهذا هو التعليل. 


الصحيح . فوق أن دخيها على هذه الأدوات الميدورة باللا م يثقل النطق بها . 


"1 


ك6 
و2 الا بكرن ججيلة 3 ل فعلها ما + .متصرف .قير مقرون 
بكلمة : «قد"» » فلا يصح : « إن الطيارة لأسرعت ...9ن بل يجب حذف 
لام الابتداء . فإن كان الحبر جملة فعلرة فعلها ماض غير متصرف جاز- فى غير 
« ليس » ؛ لأنها للنتى -. دخول اللام وعدم دخولها » نحو : ( إن القطار لنعم 
3 0 و 97 
وسيلة السفر » أو نعم وسيلة السفر .. . وإن إسراع السائق لبئنس العمل » أو 
بئس العمل ) . بإدخال اللام على « نعم » » و بئس » أو عدم إدخاها 0 
وكذلك يجوز إن كان الفعل ماضيئًا متصرفًا » ولكنه مقرون بكلمة : وقد090) 
فتصحبها اللام .أو لا تصحبها ؛ نحو: إن العلم لقد رفع صاحبه أو : رفع .. 
(د) ألا تكون الحملة الفعلية شرطية ؛ لآن لام الابتداء لاتدخل على أداة 
الشرط » ولا على فعله ولا على جوابه . 
)١(‏ المشهور بين النحاة أن « لام الأبتداء © لاتدخل على جملة فملية ( ماضوية أو مضارعية ) إلا إذا 
اكاذت هذه الحملة خبر إن ( مكسورة الحمزة » مشددة النون) دون غيرها من أخواتهاء ودون الحمل الفعلية 
الأخرى الى ليست خبرا ؛ إذ تكون اللام فيها للقمم » أوزائدة » أوغير ذلك . ( انظررق, ؟ التالى) . 
(١؟)‏ فى هذا المثال : « إن الطيارة لأسرعت م يحب حذف الام على اعتبارها للابتداء ‏ كا 
سبق فى رقم ١‏ - ويجوز إبقاؤها على أنها فى جواب 3 » وبحب أن تقوم قرينة دالة على هذا أو ذاك؛ : 
لأن بين المعنيين اختلافاً واضحاً ؛ وإلا كانت صياغة الأسلوب غير مسايرة الممنى » فيقع من الفساد 
فى التعبير ما يحب توقيه . 

. ويقول النحاة ى التفرفة بين اللامين : "إذا جاءت « إن" » وبعدها اللام المصاحية لمضارع 
مؤكد بنون التوكيد أو الداخلة على الماغى المتصرف الخالى من : « قد» . فإن هذه الام تكون لام 
قسم مقدر » داخلة على جوابه » وليست لام ابتداء؛ مثل : إن الحازم ليبتعدن عنالمساوى - إن الكنفء 
لنال جزاءه. والسبب فى الحالة الأولى منع التعارض بين لام الابتداء الوتخلص زمن المضارع الحال - 
ونون التوكيد الى تخلصه للمستقبل . والسبب فى الحالة الثانية : أن لام الابتداه - والزين معها الحال ‏ 
تقرب زمنه من الحال - كا عرفنا فى ص - فلا يتعارض مع لام الابتداء. وهاتان الصورتان يمتنع 
فيهما كسر: همزة : ٠‏ إن » إذا تقدم عليها عامل يطلب العمل فى موضعها مع معموليها ؟ تقول : علمت 
أن الحازم ليبتعد عن المساوى. وعلمت أن الكفء لنال جزاءه . لأن هذه الللام - كا سبق - للقسم » وليست 
للابتداء ؛ فى فى موضعها المتأخر المناسب لها » غير ملحوظ فيها التقديم قبل عجىء : « إن » ذلك التقدم 
الذى هوأصلها . بخلافها فى مثل : علمت إن الحازم لمبتمد عن المساوى ؛ فإنها تكسر معها ؛ لأن هذه 
أللام نلابتداء » وهى من الأدوات الى ها الصدارة » فتعلق الفعل وتوجب كس همزة « إن » كشأن ماله , 
الصدارة . وهى مقدمة فى الأصل «النية » وإنما تأخرت للعلة السابقة » وهى : أنْها تفيد توكيد الحملة » 
و« إن » كذلك ؟'فبقيت هذه © لأصالها وقوسها بالعمل » وتأخرت تلك ؟ - كا يقال » -- وستأق 


هنا فروق أخرى بين اللامين : 


(*) لأن « قد» تقرب - أحياناً - الماغى من الحال » كا تقرب المستقبل من الخال أيفا , 


567 


أما إن كان الخبر جملة فعلية فعلها مضارع هثبت" فيجوز دخول اللام 
على المضارع المفيت سمراع اكان متصرفا ام غير متصرف تصرفا"") كاملاء إلا 
فى <الة واحدة وقع فيها الحلاف ؛ هى الى يكون فيها مبدوءاً بالسين : أو سروف . 
فلا يصح - ف الرأى الأحق ‏ أن تقول:« إن الطائرة لستحضر ٠‏ أو : لسوف 
حير بل عب حدذدف اللام من هذا المضارع لوق الميدوء بالسين 2 او سوق 
ومن أمثلة 24 دخونا قوله تعالى ىأهل الديانات التلفة: ( وإن ربلك لمح 
بينهم' يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفرن ) وقوله عليه السلام: إن" العسجلب”" 
07 00 و2 و 1 
ليا كل الحسنات كا تتأكل الذار الحطب ): وقول الشاخر : ر 
إن ارت ليسخفيى عنلك رو 0 تحتى دراه غنيا. وهو مسجع 240 

)١(‏ أما المنى فالأكثر والأفصم الذى يجب الاقتصار عليه هو عدم دخوها عليه : كقولة تعالى 
( إن الله لا يضيع أجر ا محسنين ). 

(؟). غير متصرف تصرفاً كاملا مثل الفعل : يدع ويذر » على الرأى القائل : بأنه لا ماضى طما » 
ولا مصدر . أما المضارع الذى لايتصرف مطلقاً فلا وجود له . 

() اودخلت عليه لوقع تعارض واضح » لأذلام الابتداء تجعل زمن المضارع للحال. أما د السين » 
أو 0 سوف ( فتجعل زمنه المستقبل ءِ فاو اجتمعتا ف أول المضارع لاجتمع فيه علامتان متعارضتان 3 
إحداهما تدل عب أنزمته للحال » والأخرى تدل- ف الوقت نفسه - على أن زمنه للمستقبل . لكن قد يصح 
تلاقهما معاً واجّاعهما على اعتبار آخر ؟ هو : أن تكون اللام للقم ؛ فى المثال السابق : إن الطائرة 
لستحضر » أو لسوف تحضر . . . يكون المغنى : إن الطائرة والله لستحضر » أو لسوف تحضر. . . 
فاللام لا تجمل زمن المضارع هنا لاحال » وإنما تجعله للمستقبل بقرينة السياق » فلا تعارض بيها 
وبين الدين أو سوف - وهذا فرق آخر بين اللامين غير مافى آخر الصفحة السابقة . ومن المهم إدراك الفرق 
بين الأسلوبين » فلكل منبما مدنى الف الآخر ؛ فليس الأمر مجرد احتيال لإدخال اللام أو عدم 
إدخالها » وإنما الأمر الذى له الاعتبار الأول هو المعنى وحده ؛ فإن اقتضى أن يتضمن الكلام قلا جاز 
- مع القر ينة إدخال اللام على الحملة المضارعة المبدووة بالسين أو سوف » الواقعة جواباً . وإن ثم 
يقنض قسماً م يجزإدخال اللام على تلك الحملة ؛ و إلا كانت اللغة عبقاً . 

وق شر وط ا موضع الثالث من مواضع 0 لام الابتداء ش«0( يقول ابن مالك باختصار : 
06م - 8 ا مر 3 - 5 
ولا يلى دى اللام ما قد نميا ولا من الافغال ما كر ضيا 

أى : لايقع بعد هذه اللام |الخبر المننى ؛ سواء أكان جملة فعلية أم اسمية كا مثلنا . وكذلك لا يليما 
الخير إذا كان جملة فعلية » فعلها ماض » مثل : « رضى » فى أنه ماض © مثبت ؛ متصرف »© غير 
مقرون بكملة : « قد» فإن كان مقروتاً بكلمة : « قد» جاز أن يلها ؛ مثل : إن ذا لقد سما 
عل العدا مستحوذاً » أى : غالباً » مستواياً على ما يريد . 

(4) أشرنا ف دم ١‏ من هامش ص 04+ إلى أنه قد سبقت لنحة عابرة عن « لام الابتداء » (ق 


رتم ؟؟ من ص 1450. (ه) الكبر والاختيال . 
(1) الشريف الآصل . ْ (107) فقره واحتياجه . 
() يقامى تعب الفقر . ومن الآمثلة أيضاً قول الشاعر : : 


ممسمح : متسع ومندوحة عن الباطل . أتعذر : أعتذر- عن إجابته . 


وهوهنا يتوسط بين اسم « إن » وخبرها . 


٠‏ تا 
إن كان الخبر جملة اسمية جاز دخول اللام على مبتدئها ‏ وهو الأنسب ل 
أو على خبره ؛ نحو : إن الكهربا لأثرها عميق فى حياتنا . . . أو : إن الكهربا 
أثرها لعميق” فى حياتنا . ظ 
وإن كان الحبر شيه جملة دخلت عليه أيضًا ؛ نحو : إن النشائر الأدبية 
لعندك » وإن نفائسها لى بيتك . 


6ن معمول تبر واإنأ بشرط أن يكون هذا المعمول متوسطاً بين اسمها وخيرها 17) 
أو غيرهما من الكلمات الأخرى الى دخلت عليها إن» » وأن يكون الحبر خالياً 
من لام الابتداء » ولكنه صالح لقبوها . فى مثل : « إن الشدائد ممظهرة” أبطالا ». 
وإن امن صاقلة" نفوساً » » يصح تقديم معموك الحبر مقرواً بلام الابتداء ؛ 
فنقول : إن الشدائد لأبطالا مظهرة” » وإن انحن لنفوسًا صاقلة”. فإن تأخر المعمول 
ل جز إدخال اللام عليه ؛ كما فى المثالين السابقين قبل تقدعه . 

وكذلك لايجوز إدخالها عليه إن كان الحبر مشتملا عليها ؛ فى مثل : إن 
العزين ليرضض” هوانًا ‏ لا يصح : إن العزيز طوانًا لبرفض”29, 

وكذلك لا يجوز إدخاها عليه إن كان الحبر الحالى منها غير صالح لا ؛ كأن 

بكون جملة فعلية » فعلها ماض » متصرف . غير مقرون بكلمة «قد» ؛ فى 
مثل : إن” المر رضي كفاحًا - لا ريصح أن نقول : إن الحثر الكفاحًا 
رضى . 

هو ضمير الفصل' ؛ نمو : إن العظمة لمى الرفع عن الدنايا » وإن 


)١(‏ سواء أتقدم الاسم كالأمثلة المذكورة » أم تقدم الخبر شبه الحملة نحو : إن عندى لى البيت 
ضيوفاً . ويجوز أن يتقدم على المعمول المقرون باللام معمول آخر خال مها ؛ نحو: « إن عندى لفى 
الحديقة ضيفاً قاعد » . فالمراد : أن يتوسط المعمول المقتّرن باللام بين الألفاظ الواقعة بعد م إن » . 

(؟) ولايحوز دخوها أيضاً على المعمول المتقدم إن كان « حالا» ؛ فى مثل : إن السائح عاد 
إلى بلده مسروراً. » لايصح : إن السائح لمسروراً عاد إلى بلده . ومثله » التمييز » والمستثتى » والمفعول 
معه »١‏ دون باق المعمولات . و كل هذا هوأنسب الآراء , 

(؟) سبق تفصيل الكلام على معناه وحككه وكل مايتصل به فى )١48(‏ ياب : « الضمير » 


النحو الوانى - أول 


ل 
العظم مو البعيد عن الأدناس . وإذا دخلت على ضمير الفصل لم تدخل على 
الجر . 
اسم «إن » بشرط أن يتأخر ويتقدم عليه الحير''' شبه اللحملة ؛ مثل : 
إن أمامك لمستقبلا سعيداً » وإن فى العمل الحر الا واسعًا . وقول الشاعر يخاطب 
زوجته : 
إن من شيمتى لبذل” تلادرى"" دون عرضى . فإن رضيت فكؤى "ا 
وإذا دخلت على الاسم المتأخر لم تدخل على احبر ”1 . 


يذ مذ نيا 


010( وقد يق انيز متاخراً ولكن يتقدم بتعمولة غل الأدام » نحو : إن فى الدار لضيفاً منتظر . , 


(؟) ماك الأصيل الذى ليس طارباً ١  .‏ (5) فداوي على حياتك معى . 

( ؛ ) وقد أشارابن مالك إلى الموضع الرابع والحامس والسادس بقوله : 
ويَصحَبُ الوايطً. : معمول الحَبَرْ ولْفَضْلَ» وامها حل قبله الخَبرْ 

يريد : أن لام الابتداء تدخل على الواسط ؛-أى : المتوسط . إذ! كان معمولا احبر « إن » وبعبارة 
أخرى : تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا كان المعمول متوسطاً بين امم إن وغيرها ء أو بين 
غيره) مما يقع بعدها . وكذلك تدخل الفصل » أى : ضمير الفصل . . . وتدخل ام « إن » بشرط 
| أن يحل الخبر قبلهء معن : يتقدم عليه. ثمأشار بعد ذلك إلى بيت سبق شرحه فى مكان أنسب(ص*17) هو : 


زوق +0 نرق الحوفك: تنظ إعبانيا.. دوقن فى العمل 

يريد »أن تسالب » وما الله خرف واد بيت القروف الناشعة + حاغير احرف اليك 
يبطل عملها فقط دون معناها » وم بطل عملها صارت غير مختصة بالدخولٍ على الحمل الاسمية » فتصلح 
للدخول عليها وعلى الحمل الفعليه أيضاً . ( ولا بد من وصلها فى الكتابة بالحرف الذى قبلها) . ولكن العمل 
قد يبق فى : « ليت » وحدها » على القول الأرجح النى يحسن الاقتصار عليه ؛ فيجوزف « ليت » الى 
بعدها و ما » الحرفية الزائدة ‏ أن تكون عاملة » وأن تكون مهملة . وهى فى الحالتين لاتدخل إلا على الحملة 
الاسمية - كا سبق ت و« ما.» الزائدة هذه تسمى : « ما » الكافة ‏ لأنها كفت - أى : منمت - تلك 
الحروف عن العمل . ولا تقع بعد « لا ه الى للجئس , قلا « عنى » الى بمعى : لعل . 

( كا سبق ف رتم ؟ من هامش ص 517 ورتم م من هامش 588) . 


5 
المسألة 4ه 


حكم المعطوف بعد خخير إن » وأخواتما"9 
ونحكمه إذا توسط بين المعمولين 
إن الأقمار دائرات فى الفضاء )١( ) ٠.‏ كيف نضبط الأسماء التى تحتها 
والشموسٌ . | خط : وهى : ( الشموس - النثر ‏ 
إن" الشعر محمود” فى مواطن” - والنثردٌ . ا الجهل - الدفئط . . .) وأشباهها 
إن الإهمالك مفسد” للأعمال ‏ واللجهل”. | من كلامم تأخرعن «إن"» ومعموليها 


ل ليخ 


إن" الحديد د عامة الصناعة ‏ والنف ما 8 وكان معطوفنا على اسمها9؟. . . . ؟ 
2 أمرات ؛ النصب «الرفع . ويكى معرفة” هذا الحكم من غير تعليل”". 
وبالرغم من جواز الأمرين فالنصب هو الأوضح والأنسب”؛ ؛ لموافقته فى النصب 
لهم « إن » المنصوب 3 أى للمعطوف عليه ؟ فلا عناء معه ولا شبهة 20 
( .ب ) فإن تأخر خبر «إن"» وتوسط ذلك المعطوف بينه وبين اسمها 


المعطوف عليه فالأحسن اتباع الرأى القائل يجمواز الأمرين أيضّاء وأن النصب غير 
ره 


' مع أنه الأوضح والأنسب كا سبق . 


واجب 


() لا تسرى الأحكام التالية على م لا » النافية الجنس ؛ فلها أحكام خاصة تجىء فى 


ص 5907 و١١٠7‏ كا ستعرف . 

220 قد يكون العطف علىغير أسمها مع بقاء الحكم الآقى؟ وهو ؛ جواز النصب والرفع- كما سنعرف- 

(؟) لا داعى للاهمام بتعليله » وبمعرفة الآراء اتلفة فى سبب النصب و«الرفع ؛ إذ المقصود الأول 
من النحو ضيط الألفاظ ضبطاً صحيحاً يوافق المعنى . وهذا الغرض يتحقق هنا بممعرفة الحكم السالف » 
والاكتفاء به » لأنه مستنيط من الكلا م العربى الأصيل ٠.‏ وحسب المتعلمين هذا . 

( 4) وحبذا الاقتصار عليه ذا ننثىء من أساليب ؛ فتساير الضبط الأوضح ٠»‏ الذى يسبل إدراك 
سببه وتوججه . وما يقال فى عطف النسق من جواز الأمرين وإيثار النصب ء يقال فى بقية التوابع (النعت ؛ 
وعطف البيان » والتوكيد » والبدل ) ؛ مثل : إن محمودا قائم » الفاضل” - أو : إن محموداً قائم » 
أب والبركات» أو : أبا البركات» أوإن محموداً قائم تفسيه» أو : إن الرايتين قد استحستهما » ألوانتهما- 
بالنصب والرفغ فى كل التوابع السالفة ؟ متابعة للرأى الأحسن . 

( ) وقد تعرض ابن مالك للحالة الأولى وحدها ؛ وهى حالة العطن بعد مجىء الخبر » فقال 


ع 7 4 . 2 -ه 0 .6 
وجائز رفعك معطوفا على منصوب )0 إن ) بعك أن تستكمالا 


أى : إذا استكملت دإت» معمولها جاز العطف على اسمها - إن اقتضى المعى ذلك - و يصح ق هذا 
المعطوف أن يكون منصوباًء أو مرفوعاً» أما سبب النصب والرقع فيجىء الكلام عليه فى هامش الصفحة التالية . 


ككك 
وفما يل ا 01 
إن القاهرة” ود مسشق” حاضرتان عظيمتان .) منالتيسيرا حسن إجازةالنصب والرفع ف 
إذ" مكة” وامدينة ” بلدان مكرمان "١:‏ كل كلمة'من: 0 
إن" العدالقوالاصفة.”-كفيلتان بالأمن والرعاء . ) ا 2 5 
ا ا ١‏ مع مصار »2 معرفة 
إن الظام والاستبداد مؤذنان بخسراب دون تعليله . فيكون | ف الحالتين 
العمران . | السالفتين( | » ب ) واحداً» والقاعدة 
| مطردة ”2 ؛سواء ا كا نالمعطوف متقدمًا 
| على الخير متوسطً ييه وبين اللا 
| المعطوف عليه ٠‏ كهذه الأمثلة » أم 
] متأخراً عنهما معا » كالأمثلة الأول . 


)١(‏ فتنطبق - فى يسر ووضوح - على الحالتين السالفتين » وعلى أحوال أخرى أتعبت كثرة 
النحاة فى توجببها » لعدم أخذهم بهذه القاعدة السليمة » فلو أن هذه الكثرة لم تتشدد يغير داع لاستراحت 
وأراحتنا من التعقيد المتعب. لم' يمختلف النحاة فى حكم الخالة الأول الى يقع فيها المعطوف متأخراً عن : 
« إن" » ومعمولها » وإنما اختلفوا فى تعليل النصب والرفم » وق توجيه كل منهما ؛ وهوخلاف تشعبت 

الأدلة فيه . ولا كانت الغاية المقصودة هى - كا قلنا ‏ معرفة الحكم نفسه مع سلامة المعنى المراد » 
وقد عرفناه » فلا حاجة بعده لاحمّال مشقة التعليل . و بالرغم من هذا نلخصه فى وضوح ودقة المتخصصين : 

| - تعليل النصب عند تأخر المعطوف عن الخير والامم مع : 

فى المثال الأول : « ( إن الأقمار دائرات فى الفضاءء والشموس” ) يحوز أن تكون « الشموس » 
بالنصب معطوفة على « الأقمار» منصوبة مثلها . و« دائرات » خبر عن المعطوف مع المعطوف عليه . فأصل 
الكلا م « إن الأقمار والشموس دائرات فى الفضاء » فالعطف من ذوع عطف الكلمة الواحدة على الكلمة 
الواحدة ؟ ويسمونه : « عطف المفرد على المفرد » كما فى نحو ؟ : « إن الرسم والتصوير لغتان عالميتان » 
بعطف كلمة : « التصوير» على كلمة الرسم . 

ويحوزأن يكون أصل الكلام : إن الأقماردائرات” » فى الفضاء ؛ وإن الشموس دائرات” .. . فحذفت 
د إن » الثانية مع خبرها لدلالة ما قبلها عليها ( وقد سبق فى ص 14١‏ الإشارة إلى هذا الحذف وصوره 
وأحواله ) وكلمة : « الشموس » امم « إن » المحذوفة مع خبرها ؛ فتكون الحملة الاسمية الثانية المكوئة 
من « إن » المحذوفة ومن اسمها وخيزها » معطوفة على الحملة الاسمية الأولى المكونة من « إن » المذ كورة 
ومعمولها. والعطف هنا عطف جملة اسمية على جملة اسمية ( راجع ص57 من الحزه الثافى من شر ح المفصل ). 

وف المثال الثافى : ( إن الشعر محمودٍ فى مواطن » والثثر) ‏ حوزق كلمة : « النثر» النصب ولكن 


على اعتبار أنها امم « إن » المحذوفة مع خبرها ؛ فأصل الكلام ؛ إن الشعر محمودٍ فى مواطن وإن الثثر ٠‏ 


الثانية ومعمولها )على الحملة الامعية السابقة المكونة من «إن» المذكورة ومعمولها . ولا يصح هذا المغال 


6/ 


ماصح فق سابقه من عطف المفرد على المفرد ( بعطف كلمة : «النثر » على كلمة : « الشعر» الى هى 
اسم « إن » ) ؛ لآن العطف على اسم « إن » مباشرة يؤدى هنا إلى تقرير مرفوض ؛ إذ حمل أصل 
الكلا م : إن الشعر والنثر محمود فى مواطن . فيقع الخبر غير مطابق ؛ لأنه مفرد » وأسم إن مع ماعطف 
عليه بالواو متعدد فى حكم المثى » فتضيع المطابقة اللفظية الواجبة بين المبتدأ والخير » أو : بين ماأصله 
المبتداً والخبر ؟ إذ لايصح أن يقال : « إن اذواه والماء ضروى للحياة بإعراب كلمة : « الماه » معطوفة 
على : « الواء » عطف مفردات . . . وهذا يقال أيضاً فى المثال الثالث : ( إن الاهبال مفسد” 
للأعمال والجهل ) فالنصب جائز على أعتبار عطف الحملة + فيكون التقدير : إن الإهمال مفسد للأعمال 
وإن الحهل مفسد . . . ولايصح أن يكون عطف مفرد بالواو على مفرد » ؛ كى لايؤدى إلى عدم المطابقة 

وهكذا كل أسلوب آخر يشبه هذا الأساوب . أنا ضيث لامانء من عطف المفردات فيجوز مراعاته » 
أو مراعاة عطف الحمل كا فى المثال الأول . . . . 

ب - تعليل الرفع عند تأخر المعطوف أيضاً عن الخبر والاسم مماواى 

. 2 5 5 ا 
يرى بعضهم : أن سبب الرفع فى كلمة : ( الشموس” النثر- امهل - النفط” ) وأشباهها - هو اعتبار 
كل واحدة مها »؛ مبتدا خييره محذوف 2 بفسره خير رر إن” 43 والحملة الاسعية» المكونة من هذا المبتدأ وخيره 
المحذوف معطوفة على الحملة الاسمية الأول المكونة دن م إن ( ومعمولها : فاصل الكلا م إن الأقمار دائرات 
ك, 8 5 ع 3 . 

( والشموس دائرات ) - إن الشعر حمود فى مواطن ( والنثر محمود فى مواطن . . . ) وهكذا . . . فالعطف 
عطف جملة اسمية على جملة اسمية . 

ويرى آخر ون 0 أن هذه الكلمات ال مرؤوعة معطوفة َل ى الضمير امسكر 2 خبر 0 إن ( وخخاصه إن 
كان الذير مشتقاً وبينه وبين المعطوف فاصلء لآن الخبر المشتق وى الضمير المستتثر بغير تأويل » ولآن 
وجود الفاصل يرضى »2 القائلين بانه : « لا جوز العطف على الضمير المرفوع المتصل - ومنه المستئر ‏ 
إلا مم فاصل بين المعطوف والمحطوف عليه ( الذى هو: الضمير) . فكلمة 32 الشموس » جوز رفعها ؟ 
لآنما معطوفة على الضمير المستثر فى « دائرات » وتقدير الضمير : « هى » . والفاصل بينهما موجود . وكلمة . 
0 النير » جوز رفعها باعتبارها معطوفة على الضمير المستتر فى كلمة : لمحمودء وتمديره : رهوى . والفاصل 
موجود أيضاً . وكلمة : « الجهل » معطوفة على الضمير المستتر فى كلمة : « مفسد ) وتقديره : «, هو» 6 
والفاصل موجود ٠‏ وهكذا . . . فالعطف عطف مفردات . 

ويرى فريق ثالث : أن العطف إبما هوعلى اسم وإن» مباشرة ؛ باعتباره فى الأصل مبتدأ مرفوعاً قبل 
مجىء الناسخ ؛ فيجوز الرفع مراعاة لذلك الأصل بشرط ألا يتعارض معالمطابقة المطلوبة بين معمولى : « إن" ». 

ولكل فريق من الثلاثة - وغيرهم - أدلة فى تأييد مذهبه » وق الرد على معارضيه . لكن الحق أن كثيراً 
من تلك الأدلة جدلى”» وأن كثيرا من الأساليب العربية الفصيحة ينطبق عليها بعض الآراء دون بعض . 

* © ة# 

ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثانية الى يتأخر فيها المبر ويتقدم عليه المعطوف ؛ فيتوسط بينه وبين 
اسم « إن » . وقد قلنا : إنه يجوز فيها الرفم والنصب أيضاً . ولوم نأخذ بهذا الرأى لوقعنا فى لحة غامرة 
من الفحل . والحدل » والتأويل الذنى لاخير فيه » والذى بمتد إلى القرآن الكريم » والكلا م الفصيح من 
غير داع مستساغ . وتوجيه النصب هنا يحتاج لمزيد من اليقظة والإدراك » كا سيتبين مما يأق : 

| تعليل النصب : - 
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- فى مثل : ( إن القاهرة” ودمشق” حاضرتان ... ) يجوز نصب «دمشق » على اعتبار واحد؛ هوأنها 
معطوفة على اسم « إن » المنصوب » والبر هو : « حاضرتان »؛ فالعطف عطف مفرد على مفرد» ولا يحور 
أن يكون عطف جملة على جملة بإعراب « دمشق » منصوبة » امم « إن » المحذوفة مع خبرها الذى يدل 
عليه خبر « إن » الموجودة ؛ إذ يكون التقدير : إن القاهرة حاضرتان - و إن دمشق حاضرة - فتختل 
المطابقة اللفظية . هذا إلى أننا سنعطف جملة على جملة لم تككل ول تم . والأمران ممنوعان . 

ولو أعر بنا كلمة « حاضرتان لخير لق إن » المحذوفة © وخبر المذ كؤرة محذوف لكات التقدير 
إن القاهرة حاضرة وإن دمشق حاضرتان » وهو فاسد ؟ لاختلال المطابقة اللفظلية » كفساده فى مثل : 
تحمود وصالح غائبان » على اعتبار كلمة . « صالح » مبتدأ خيره محذوف فيكون التقديرز : محموده - 
وصالح غائب - غائيان . . . والفساد واضح هنا + ضوح لو أعرزنا كلية + و اومتها > 
خيره كلمة : «غائبان » والتقدير : محمود غائب وصالح غائبان . 

55 0 

والأمر بالعكس لوقلنا : إن القاهرة ودمشق حاضرة ؟ إذ يصح أن يكون « دمشق » منصوية إما : 
على اعتبارها ام « إن » المحذوفة » وحدها » وكلمة : 082 حاضرة » المذكورة خيرها . ويكون خير 
« إن » المذكورة محذوف تقديره : عاصمة . مثلا ‏ . فالأصل : إن القاهرة عاصمة . . . . وإن دمشق 
حاضرة ؛ فالحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . والعطف عطف جمل » ولا يصح أن 
يكون عطف مفردات ؛ لما يترتب عليه من تقدير يجمل أصل الحملة : « إن القاهرة ودمشق حاضمة » 
فتختل المطابقة اللفظية - كا تختل فى مثل : حامد وأمين قائم -- بعطف « أمين » مباشرة - على : «حامد» 
فيقع المفرد خبراً عن المثى أو ما فى حككه ؛ وهذا منوع . 

وإما على اعتبارها اسم « إن » المحذوفة ‏ أيضا - مع خبرها . وأصل الكلام : إن القاهرة حاضرة 
وإن دمشق « حاضرة » فتقدمت الحملة الثانية » واعترضت بين ١‏ « إن » الأولى وخيرها » فهى جملة 
معترضة ؛ وليست معطوفة ؛ إذ لا يصح عطف جملة على جملة إلا بعد أن ثم الحملة الأولى » وهى المعطوف 
عليها - كا تقدم - 

ويما سبق نعرف أن النزول على حكم المطابقة اللفظية أمرمحتوم ؟ فحيث تحققت وتحكمت - كامثال 
الأول - وجب اعتبار العطف عطف مفردات » وحيث اختلفت - كالمثال الثانى - وجب اعتباره عطف 
جمل » أو اعتبار الحملة الثانية غير معطوفة » وإنما هى جملة. معترضة تقدمت من تأخير ففصلت بين 
اسم إن وخيرها . وقد تكون مستأنفة إن اقتضى المعى ذلك . 

ف المغال الأول ونظائره من ندو : إن العدالة والنصفة كفيلتان بالآمن والرخاء » يجوز رفع كلمة : 
2 النصفة » على أنها معطوقة على. أسم 0 إن ن( باعتبار أصله مبتدأ مرؤوعا قبل نجىء الناسخ 3 والحير ه وكلمة: 
و« كفيلتان» » فالعطف عطف مفردات؛ لمطايقة الخبر لاسم « إن » مع المعطوف . ولا يصح أن يكونٍ عطف 
جمل » بإعراب كلمة : « التصفة » مبتدأ خيره محذوف ؛ لما يلزم عليه من فساد الأسلوب لفساد المطابقة ؛ 
كا شرحنا .. ونا يلزم عليه أيضاً من عطف جملة على جملة أخرى لم تكل . 

فلو قلئا : إن العدالة والنصفة كفيلة بالأمن والرخاء » لحاز الرفع على اعتبار كلمة : د النصفة » 
مبتدأ خيره » كلمة : م كفيلة » الموجودة » وخير م إن » محنوف . - بعد اسمها - تقديره : كفيلة 
أوضامنة . . . أو. . » وتقدير الكلام : إن العدالة كفيلة بالأمن » والنصفة كفيلة بالأمن . فيكوت 
الكلا م عطف جملة أمهعية لاحقة على نظيرمها السايقة 4 كا يجوز إعراب كلمة : عر كفيلة » الموجودة 
خبر « إن » . أما خبر المبندأ فمحذوف تقديره : كفيلة ‏ مثلا - فتكون المملة المكونة من المبتدأت 
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سوالخير جملة اعتراضية بين اسم « إن » وخبرها » ولا يجوز أن تكون معطوفة؛ لا سبق من أنه لايجوز 
عطف جملة على جملة إلا بعد أن ثم الأول وهى الى عطف عليها . 
ولا اعتداد برأى من يرفض الرفع فى الصورة الى لا مطابقة فيها - وغيرها - فيمنع أن يقال : إن 
العدالة والنصفة كفيلة . . . كا بمنع أن يقال : إن محمداً وعلى قائم . فلو أخذنا برأيه لاعترضعنا أمثلة 
ناصعة الفصاحة ءن القرآن الكريم . والكلا م العرف الصحيح » وم نجد بدأ من الفحل المعيب » «التأويل 
البفيض . و كيف يوجب كثير من النحاة النصب . وحده - عند العطف بعد الاسم وقبل يجىء خبر « إن » 
م -22 الرفم فى قوله تعالى : ( إن الذين آمنواء» والذين هادواء» «والصابئون» » والنصارى- منآمن بالله...)؟ 
فكلمة : « الضابئون » وقعت مرفوعة بعد العاطف وقِيْل مجىء خير « إن واسم « إن » هو كلمة : « الذين » 
ومشلها قراءة قوله تعالى : ( إن الله وملائكتنه يصلون على النى . . . ) برفع كلمة « ملائكة » بعد العاطف 
وقبل خير « إن » و كذلك وول الشاعر 
2 2 5 3و 5-6 ع الو 78 
فمن يَك أمسى ف المدينة رخله فإنى وقيار .ها لغريب 
وكلمة 0 قيار » ( وهى اسم حصان الشاعر) مرفوعة : بعد العاطف وقبل خير , إن 2 ومثل قول الشاعر : 
. ع اا 0 عن 5 20 
وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا قى شفقاق 
فالضمير 0 أن («( ضمير رفع . وغير هذا من الشواهد المتعددة . كيف يقباون أن تؤول الآية 3 بغير داع 3-3 
لتطابق القاعدة ولا يتصرفون ى القاعدة تصرفاً صر نحاً يساير الآية » مع اعتقادهم أن القرآن أفصح كلام 
عرف وأعلاه ؟ ولم التمحل فى الأمثلة العر بية الأخرى - وهى كثيرة - وترك القاعدة بغير إصلاح ؟ وهل 
يصير الأسلوب الفاسد صالحاً بمجرد التأويل والنية الحفية من غير تغيير يطرأ على ظاهره ؟ 
ثم هم لا يبيحون التأويل إلا فى الأمثلة المسموعة الى تخالف قاعدتهم » أما الأمثلة الى هى من 
كلام امحدثين ففاسدة ‏ ى رأهم - فساداً ذاتياً ؟ فلا يجوز قبوها » ولا التماس التأويل فيها . وهم 
يؤولون المرفوع فى الأمثلة السالفة وأشباهها مما نعتبره حكاً عاماً صديحاً فى ذاته » لا يحتاج لتأويل - وغير 
مقصور على الوارد المسموع فيؤولون المرفوع فى الآية الأول وق البيت بأنه مبتدأ - خيره محذا وف اء 


: والحملة معيرضة - بين اسم إن وخيرها » لتقدم المبتدأ وخيره عن مكانهماء وتوسطهما بين أسم « إث » 


وخيرها . فأصل الآية - عندهم : ( إن الذين آمنو- والصابئون كذلك - من آمن منهم ) - وأصل البيت : 
فإف - وقيارغريب - لغريب» ويفضلون أن تكون الحملة فى المثالين اعتراضية لامعطوفة » فراراً من 
العطف قبل نمام الحملة المعطوف عليبا » إن جعل من عطف الحمل » وفراراً من تقدم المعطوف على المعطوف 
عليه إن عطف المرفوع على الضمير المستتر ى الحبر فهم يؤواون البيت بتأويل الآية الأول وحدها فيجعاون 
كلمة : «غريب » المشتملة على لام الابتداء خير'» إن » ولا جعلوتها خيراً لكلمة « قيار» لأن دخول 
لام الابتداء على خير المبتدأ ضعيف . ؤخخيره هنا محذوف ؟ و«التقدير « وقيار غريب » أو « وقيار مثلى » 
والحملة مهما اعتراضية . و كل هذا مقبول » ولكن على أساس أنه حكم عام غير مقصور على السماع - 
-كا تقدم ‏ وأنه صحيح ذاتيا . : 
أما فى الآية الثانية :( إن الله وملائكته . . . فيلتمسون تأويلا آخر » فيجعلون خير « إن » هو, 

الحذوف ». ويجملون الاسم المرفوع مبتدأ خبره المذكور بعده » والتقديرعندهم : إن الله يصلى على النى » 


وملائكته يصلون على 'النى ؟ إذ لا يصلح ىق هذه الآية التقدير الأول الذنى صلح لسابقها © لما يترتبت- 
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عليه من أن يكون التقدير ؛ إن الله يصلونٍ على النبى؛ فتختل المطابقة اللفظية بينامم « إن » وخبرهاء 
وهى لازمة كا قلنا » فإن لم يوجد مايعين أحد التأويلين فهما - عندهم - جائزان . 

كل هذا وباسبقه من تأويل عندهم » عناء لامسوغ لاحّاله » يريحنا منه الأخذ بالرأى الذى يبيح 
الأمرين : الرفع والنصب بالتوجيه الذى شرحناه » ذوق مافيه من راحة أخرى ؛ إذ يجعل القاعدة واحدة 
مطردة ؛ فيسوى بين العطف بعد نجىء خبر « أن » وقبل مجيثه . . 

على أننا نقول ‏ : حسب الناس ف الصور السابقة كلها أن يحاكوا أساليب القرآن » والكلام العرنى” 
الفصيح ؟ فلا ترهقهم بالتأويلات الختلفة » وفهمها . ومن شاء أن يؤول كلا مهم بعد قبوله كما أول 
القرآن » فليفعل . وعلى ضوه ماسبق يمكن الوصول إلى حكين : 

أولهما : فساد التركيب فى مثل : «٠‏ إن محمدا وإن عليا منطلقان ؛ لاشتماله على خبر واحد لمتعاطفين 
تكررت فهما « إن » فيكون معمولا واحدا لعاملين » ها : ر إن » الأول و« إن » الثانية وهو هذه 
الصورة غير جائز ؛ لأن كل عاعل مهما يحتاج وحده إلى معمول خاص به ( راجع المع ج ١‏ ص ه*١)‏ 

ثانهما - توجيه الأساليب الآتية : تطبيقاً على ماسبق - : : 

0 إن رجلا وغلاماً حاضران ( . فكلمه « غلاماً » منصوبة على أنها معطوفة عطف مغردات على اسم 
« إن » المنصوب لفظه . ولوقلنا : إن رجلا وغلام” حاضران » لكانت كلمة « غلام » مرفوعة ؛ لأنها 
معطوفة عطف مفردات على أسم «إتى» باعتبار أصله المبتدأ قبل أن يصير أسم « إن »» وكلمة : «حاضران » 
هى الحرق الحالتين ؛ لأا مثنى ؛ فهى مطابقة للمعطوف «المعطوف عليه معاً . 

أما إذا لم تطابق فى مثل : إن رجلا وغلاماً حاضر . تريد : إن رجلا حاضر » وإن غلاماً حاضر » 
مع قيام قرينة تدل على هذا المراد ‏ فالأصول اللذوية العامة لا تمنع هذا الأسلوب ؛ فيصح أن تكو ن كلمة . 
حاضر » خبر , إن » المذكورة . وكلمة «غلاماً » اسم نر إن » المحذوفة مع خيرها » وهذه الخحملة مه رضة . 
ولا تصلح أن تكون معطوفة » لما سبق توضيحه - فى الرأى الراجح - . 

وكذلك إن لم يتطابق فى مثل : إن رجلا وغلام حاضر . فكلمة « حاضر» خبر « إن » المذكورة 
« وغلام » مبتدأً خبره محذوف » والتقدير : إنرجلا حاضر » وغلام حاضر » وتكون الحملة الثانية معترضة- 
أيضا - بين أسم إن وخيرها . 

وي>وزف المثال الأول : ( إن رجلا وغلاماً حاضر ) اعتبار كلمة : « حاضر» خبر « إن » محذوفة 
وحدها . وخير المذكورة محذ وف أيضاً » والحملة الثانية معطوفة على الأول عطف جمل . . . . وهكذا 
ملاحظة : مايحب التفطن لهأن كل واحد منهذه الاعتبارات- وأشباهها ‏ لايصح الالتجاء إليه بداعى 
المحل ا حض فى تصحيح كلمة لم يتضح ف السياق مرماها المعنوى السليم ولا مهمتها فى توضيح المراد » ولايصح 
تلم سالتصويب لمن نطق بها عفواًءعلى غير هدى لغوى يؤدى إلى المعى المقصود ؛ وإلا صارت اللغة لعباً 
وهو . وإنما نلجأ إلى التأويل حين يكون هوالوسيلة لتحقيق المعنى المراد الصادر عن قصد ؟ لقيام قرينة 
تفرضه وتأنى سواه . ّْ 

و بالرغم من الاعتباراتالسالفة تقضىالحكمة ألا نلجأ إلىاستعمال تلك الأساليب ماوجدنا مندوحة للبعد 
علها . ومن المير أن نكتنى فى العطف على اسم « إن" » بضبط المعطون منصوباً فقط » سواء. أكان 
العطف قبلمجىء الخبر أم بعده؛ لأن هذا هوالمسلك الظاهر » المتفق عليه » والْبج الواضح الذى يعد اتسباعه 
عن أهم مقاصد البلغاء م يوجد مقصد أسمى يدعو للعدول محم عنه ؟ كاقتضاء المقام أن يكون الملف 
عطق جمل » لاعطف مفردات ؛ لأن الأول يؤدى غرضاً غير الذى يؤديه الثانى . 
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حكم المعطوف مع أخخوانة وإن”0”0 
كل ما قيل ىُْ حكم المعطوف بعد استكمال «إن» خيرها ٠‏ وقبل استكمالما- 
يقال أيضا ف حرفين من أخواتها » هما: أن ( المفتوحة الحمزة » المشددة النون) 
و١‏ لكن” ) المشددة النون» سواء أكان العطف قبل استكماهما الحبرأم بعذهة » 
فالحروف الثلاثة الناسخة : ( إن" أن” - اكن”) مشتركة فى الحكم السالف . 
تفول» ب«غليت: أن" طائرة” مسافرة” وسيارة” » أو : علمت أن طائرة” وسارة”” 
مسافرتان » بنصب كلمة : (سيارة ») ورفعها » مع تقدمها على الخبر وحده » أو 
تأخيرها عنه . كما ثقول: الفواكه كثيرة فى بلادنا » لكن” التفاح قليل . والبسرقوق” . 
أو لكن” التفاح والبرقوق” قليلان؛ بنص ب كلمة : ١‏ البرقوق » أو رفعها مع التقدم على 
الخبر وحده أوالتأخرعنه» مراعى فى كل ذلك ما سبق من الضوابط » ولاسها المطابقة . 
أما «ليت» و ١«لعل»‏ و« كأن» فلا وز معها ف المعطوف إلا النصب » 
سواء أوقع بعد استكمالها الحبر أم قبل استكماها . مثل : ليت الخ حاضر 
والصديق” » أو ليت الأخ والصديق” حاضران ؛ بنصب كلمة : «الصديق » فى 
الحالتين . ومثل : لعل العلاج مفيد” والدواء” » أو : لعل العلاج والدواء مفيدان » 
ينصب كلمة : ١‏ الدواء » فيهما . ومثل : ليت الصحة دائمة والثْروة” » أو : ليت 
الصحة والعروة” دائمتان . بنصب كلمة : الثروة فيهماوهكذا. ... ؟) 
وأما : «لا النافية للجنس 0”"' فلا ينطبق عليها حكر المسألتينالساافتين؛ لآن 
لها أحكامًا خاصة ستجىء فى بابها !4) 
)١(‏ ف المسألة التالية ما فى سابقتها من كثرة اليلدف ٠»‏ والتشعيب ؟؛ بحيث يصعب استخلاص 
حكم يسايرأصى الأساليب الفصيحة » وأدق الأحكام اللغوية العامة » وقد أثبتنا فى المسألتين ما استصفيناه 
(؟) وما سبق يقول ابن مالك : 
الْحِقَت بن «لكن ».و «أن» من دون «ليت »» و هلعل ه وَكَانْ 
أى : ألحق « بإنا » ف الحكم السابق الخاص بالعطف - حرفان من أخواتها ؛ هما : «أن» (المفتوحة 
الممزة » المشددة النون) وه لكن” » » بتشديد النون » وخالفها ثلاثة أخرى ؛ هى : و ليت » وو لعلوء 
و« كأنة”» وقد فصلنا ذلك الحكر . ويزاد على هذه الثلاثةم لا الحنسية » لما قررناه من انفرادها بأحكام خاصة 
دف بيت أبن مالك خففت النون فى ٠‏ أن" » وه كأن” » لضرورة الشعر الى جعلت النون ساكنة فهما . 
(؟) «هى من أخوات م إن” » . (:) نيص ته ووعلو. 


6ن 2 
ونستخلص من كل ما تقدم امرين : 
١١‏ ) أن المعطوف على اسم من أماء هذه امحروف الناسخة يجوز فيه النصب 
مطلقًا » (أئ : سواء أكان الحرف الناسخ هو وإن" » أم غيره من أخحواته ؛ 


وسواء أكان العطف بعد استكماله الخبر أم قبل استكماله ومجيئه ) إلا «لا» ل 
الحنسية » فللعطن على اسمها أحكام خاصة تجىء فى بابها'"' . : 
( ب ) امتياز: إن"» ون" ولكن" ‏ دون أخواتها- يجواز شىء آخر ؛ هو : - 
- المعطوف على اسرها ؟ سواء أكان المعطوف ل نين الاسم واالجير 35 
أم متأخراً عنهما معا . 
+ئز 
كر 
نا 
م 
ا 


- "58 من هأمش ص‎ ١ كا سبقت الإشارة فى رمم‎ 7.١ ص وه و‎ )١ 
م‎ : 


رفن 


المسألتة مه : 
للك 
تخفيف الحروف المشددة الناسخة 
(إن » أن كان اكن) 

فأنلدو برق" 4 واللمكنيؤية ‏ الختيرة > المتفدة ”انون رفيا تتفي 
بحذف النون الثانية المفتوحة » وإبقاء الأول ساكنة . وعندئف تصلح ( إن » الخففة 
للدخولعلى الحمل الاسمية والفعلية» بعد أن كانت مع التشديدناسخة مختصة بالاهمية. 

» فإن خففت ودخلت على جملة اسمية جاز إبقاء معناها » وعملها‎ ) ١( 
» وسائر أحكامها الى كانت لما قبل التخفيف""©. وجاز إبقاء معناها دون عملها‎ 


3 5 57 )- م عد عي ساس عِِ ٠.‏ ىه 
-فقتصير مهملة ملغاة . مثل إن جريرأ لشاعر أموى كبير» أو : إن جر بر 


لشاعر" أموئ كبير . ومثل : إن" أبا حنيفة” لإمام” عظيم » أو : إن" أبوحنيفة لإمام 
يم » بنصب كلمى : « جريرأ» وأبا » على الإجمال » وبرفعهما على الإهمال . .. 
وإهمالا أكثر فى كلام العرب » ويحسن - اليوم - الاقتصار عليه . 
وإذا أهمات ١‏ أن" » مع دخوها على جملة اسمية ‏ وجب «راعاة ما يأقى : 
١‏ أن يكون اسمها قبل إهمالها اسماً ظاهراً لا ضميراً ؛ مثل: إن" يتغداد 
لبلد تاريخى مشهور . 
؟ - أن تشتمل الحملة الى بعدها على لام الابتداء”"؛ لتكون رمزاً للتخفيف . 
ودالة على أنها ليست النافية » ولذا قد تسمى : اللام الفارقة 29. لأأنها تفرق بين 
امخففة والنافية ؛ مثل : إن تودّس لدَرجالمها عرب . ؤيجوز نركها والاستغناء عنها 
متى وجدت قرينة واضحة تقوم مقامها فى تبيين نوع «إن"» © لأنها الخففة . 
)١(‏ هذا هواليحث الذى أشرنا إليه ى رقم * من هامش ص 780 . 


(؟) إلا العمل فى الضمير ؛ فإن العمل فيه مقصور على المشددة ؛ تقول : إنّك عدو الطغيان 
بتشديد « إن » . ولا يجوز التخفيف ف اللغة المستحسنة الى هى حسبنا اليوم . 

( ©) تفصيل الكلا م علها ى ص 4 50 

( ؛ ) هذه لام الابتداء فى الرأى الراجح » وتجىء عند التخفيف . ولكن مكانها تلف باختلاف 
التراكيب على الوجه التالى : ش 

١ (‏ ) فعند دخولٍ « إن » المخففة على جملة اسمية فإن اللام تدخل على احبر عند الإعمال . 

( ب) وعند دخول « إن » انخففة على جملة فعلية فإن الإهمال واجب - فى الأرجح - ويكونت- 


34 
وليست النافية » لكن عدم تركها أفضل2"7. ولا فرق فى القرينة بين أن تكون 
لفظية أو معنوية . و«المعنوية أقوى . ش 
ومن القرائن اللفظية أن يكون الحير فيها منفيئًا ؛ مثل : إن" المجاملة” لن تضم 
صاحبها. فكلمة « إن" ) مفة » وليست نافية ؛ لأن إدخال الننى على التبى لإبطال 
الأول قليلجدًا ف الكلام الفصيح؛ إذ يمكن مجىء الكلام مثشبتًا من أول الأمرء 
من غير حاجة إلى نى النى المؤدى للإثبات بعد تطويل . ومثال القريئة المعنوية : 
(إن" العاقل يتبع سبيل الرشاد) . (إنالمحسن” يكون محبوبنًا) . (إن" الاستقامة” تجلب 
الغغى) ؛ إذ المعنى يفسّد على اعتبار « إن" » للتتىق هذه الأمثلة . . . 

ومن هذا النوع قول الشاعر : 
أنا ابن" أبناة الضيلم من آل مالك 2 وإن' مالك" كانت كرام المعادنٍ 

فلو كانت « إن" » للننى لكان عجز البيث ذا فى قبيلة مالك ٠)‏ مع أن صدره” 
لمدحها "' . 


الفعل بعدها ناسخا- كا سيجىه ؤبمن صه ده - وتدخل اللاام على خيره الحالى» أو على خيره بحسب 
الأصل ؛ فالأول نحو : إن" كنت لناصراً المظلوم . و«الثانى : إن" ظننتك لطموحاً . فإن كان غير 
ناسخ - وهذا قليل لا يصح القياس عليه اليوم - دخلت على فاعله إن كان اسماً ظاهراً .أو ضميراً بارزا ؛ 
نحو: إن يتزينك لنفسك ١‏ وإن يتشينك لهيه'؛ فكلمة : « نفس » اسم ظاهر » فاعل للفعل : 
«يزين » ؛ وكلمة : «هى » ضمير بارز فاعل للفعل : يسشين » واهاء التى فى آخر الضمير هاء للسكت. 
والمراد : إن نفسسك هى الى تزينك » وهى الى تتشينك » أى : تعيبك - انظره ١‏ » من ص + باب - 

فإن اجتمع الفاعل والمفعول به دخلت علىالسابق منهماء نحو : إن" أحسن” لكاتب عملله . أو ؛ إن" 
أحسن” لعملده كاتب”. و إما تدخل على السابق مهما بشرط ألا يكون ضميراً متصلا (ظاهراً أو مستترا ) 
فإن كان ضميراً متصلا لم تدخل عليه اللام ودخلت على المتأخر : مثل : إن" عمظمت لعالماً نائما + 
وإن مدحت لإياه » والعاقل إن" مدح” لعظما ( فقد دخنت الام على المفعول به مع تأخره) لأن الفاعل 
ق المثالين الأولين ضمير متصل با رز » وف الأخير ضمير متصل مستتر . 

2020 إلا لمانع بمنع ؟ كدخوها على حرف نق . 

6 حذفت اللام هنا لعدم الحاجة إللها ؟ لأن المقام للمدح ؛ وهو يقتضى الإثيات لا النى . 
وق هذه الحالة بحوز حذنها و إثِياتها . 

يما يلاحظ أننا لو أردنا إدخاها ف المثال- السالف لكان الأنسب: إدخاها على كلمة : « كرام » 
دون الفعل : « كان » ؛ لأنما لاتدخل على ماض + متصرف » ال من « قد  »‏ كا سبق - فى 
ص 55١‏ - سواء أكانت « إن » عاملة أم غير عاملة . 
هذا » و كلمة : « أباة )) جمع «آبم معى : كاره . ون مالاك » امم قبيلة عربية ؛ سميت بامم زعيمها » 
والشاعر يتباهى فى صدر البيت بأنه من أسرة ذلك الزعيم » وأنها تكره الضيم ؛ ( أى : الذل) وأنها - 


ع 


كن 


أن يكون الحبر من النوع الذى يصلح لدخول اللام عليه » وقد سبق 
01١‏ 

بيانه 7 . 

( ت ) وإن ختففتت ودخلت على جملة فعلية وجب الإهمال 9 فى الرأى 
الأشهر - وأن يكون الفعل بعدها ناسخا"')؛ مثل : الحرية” عزيزة » وإن' كانت 
لأمنية” النفوس الكبيرة » وقول أعرابى لأحد الفتيان : رحم الله أباك » إن كان 
ليملا العين جمالا » والأذن بيانًا » ومثل : إن يكاد” لذليل ليألف الموان . ومثل : 
إن" وجدأنا المنافق لأبنُعمد” من إكبار الناس وتقديره "1 


١‏ > هت 


> قبيلة كريمة الأصول. فكلمة «مالك» الأول اسم للزعيم » والثانية اسم القبيلة ؟ وهذا أنث الفعل معها . 
)20220 راجع ص 5""٠‏ 2. 
(؟) ولاداعى للأخذ بالرأى القائل بأعماها » واعتبار اسمها ضمير الشأن الحذوف . وهو رأى مقبول 


يضا . 
(؟) مثل كان وأخواتها ٠‏ ( ومن أخواتها : أفعال المقاربة » وما يتصل بها مها ... ) ومثل : «ا ظن 
وأخواتها » - ويشترط فى هذا الفعل الناسخ ألا يكون نافياً ؛ مثل : « ليس » » ولا منفياً ؛ مثل 
ما كان » مازال » مابرح ءلن أبرح » لن أفتأ . . . وأن يكون غير داخل » فى صلة ؛ مثل : مادام » 
وتجىء اللام فى خبر الناسيخ الحالى » أو خيره بحسب الأصل ( كا سبق فى ب هامش ص 81078 ) . 
( 4 ) وذما سبق يقولٍ ابن مالك : 


عع اه كك م ٍِ 0 
وخففت : (إن » فقل العمل ويتلزمٌ اللامٌ إِذَا ما تَهْمَلٌ 
ص 0 75 . 2 2 3 قد وام 
وربما استغنى عنها إِنْ بدا ها ناطق أرادةٌ مُمْتَمِدَا 
أى : إذا خففت , إن » قل إعماها . وإذا أهملت لزم بجىء اللام بعدها » وقد شرحنا ما يتعلق 
بمجيكها . ٠‏ 
ثم أوضح فى البيت الثانى أن هذه اللام قد يمكن تر كها » والاستغناء عنها إن بدا ( أى : ظهر) 


لمراد النى أراده المتكلم » معتمداً فى ظهوره على قرينة توضحه - ومعنى ( بدا ماناطق أراده ) ظهر الذى 
أراده الناطق - ثم قال : 


الفِعْل إن لم يَكَْ نايحا قَلاَ تلفي - غالباً - بِإِذ ذِى مُوصَلٌ 
« ذى » بمعبى : هذه . يريد : أن الفعل إن لم يكن من الأفعال الناسخة فإنك - غالبا - لاتلفيه 


(أى : لاتجده ) فى الكلا م الفصيح متصلا ب « إن » اتخففة ؛ فلا يقع بعدها مباشرة ( وكلمة : « غالبا » 


تعرب ظرف زمان أو مكان . فالمعيى : انتنى فى غالب الأزمئة » أوفى غالب التراكيب وجود الفعل غير 
الناسخ متصلا مباث شرة بالحروف » إن 0( امحففة ) . 


3 


زيادة وتفصيل : 

)١(‏ بن كله اله ربية المسموعة : وإن لمريتك لفك وإن يعيتك 
هينه" «( . وقل 00 4 ومنها : وإن” فسعت كاتبتك لس لظا وقول الشاعر : 
ك م ا اك ناتك لشن كط هلك عقتيرة” انيد 
وهى أمثلة يستشهد بها النحاة على وقوع الأفعال غير انيه ا 1 (( 
إذا خففت . ولا داعى حا كاة هذه الأمثلة القليلة . رضنا أن نتبين معناها » 

والغرض الذى نستعملها فيه » دون القياس عليها من هذه الناحية 
.-. - ا . 3 
ب بمناسبة 00 إن ؛ يعرض النحاة للم للقراءات الى فى قوله تعالى : وإن 


سدها_ هه 


39 م ليوفينهم كك أعمالتهم )2 وتوجيه كل قراءة . وإليك بعض ذلك. 
١‏ -(وإن كلا لما سه رلك أعمالتهم ) بتشديد النون » وتخفيف 
وها وء فيكون الإعراب : دوكلا ١)‏ إن . الماوء اللام لام ا 
زائدة ؛ لتفصل بين اللامين » 0 ليوفينهم » اللام للايتداء. ؟؛ ؛ لتوكيد الأول » 
بعدها خبر « إن" 0 . 
ويصح إعراب آخر : ركلا , اسم إن المشددة . « لما » 0 0 
الأكذاءة وما : أسم موصول سخبر « إن ) مببى على انسكون فى محل 
« ليوفينهم » اللام للقسم » والحملة عد ع ل ار 
حذوف ؛ وجملة القسم وجوابه صلة ٠‏ ما ». والتقدير : « لما والله للتوفيستهم - 0 
وجملة القسم وإن كانت إنشائية ثية ‏ هى لحرد التأكيد وجملة جوابه هى الصلة فى 
الحقيقة . أى : ( وإن كلا اتَدّذين والله ليوفينهم ) لهذا لا يقال إن جملة القسم هنا 
إنشائية مع أن جملة الصلة لا تكون إلا خبرية”* . 


٠ . 510” ىق وب » من هامش ص‎ )١( 

)١(‏ أى : إنك قنعت كاتبك سوطاء بمعنى : ضر بته على رأسه بالسوط » فأحاط به إحاطة القناع 
برأس المرأة . ( *) يدعوعليه بشلل بمينه ؟ فالحملة دعائية . 

3+ انفراص ولاه هيت الأغياء الى خو رالفمل بأستهايين الموصول وصلته. 

( 0 ) راجع الصبان فى هذا الموضع » ثم ما يتصل بهذا فى ص 774 و9/8© السابقتين . 


؟ 


يغ 


2 ا جاده ليوفسينهه” ربكأعمالهم ) بتخفيف « إن » و دما» 
مع إعمال «إن"؛ كأصلها. والإعراب لا يختلف ما سبق ؛ فيصح هنا ماصح هناك . 

*-(وإن"' كل” امنا وي ...) بتخفيف «(« إن » ووماع. 
فكلمة وإن" ١‏ مهملة . كل : مبتدأ . وما بعد ذلك يصح فيه الأوجه السالفة فى 
الصورة الأول مع ملاحظة أن الأخبار هنا تكون للمبتدا . 

0 2 32 م 01 - . 
-(وإن كلا لما ليوفيتهم رسك أعمالمهم ) بتخفيف ( إن »© وتشديد 
« لسما » والإعراب يجرى على اعتبار « إن » حرف نى : و ولا » أداة استكناء 
بمعبقى : « إلا, ور كله ) مفعول لفعل تقديره : أرى ‏ مثلاة ‏ محذوف » 
و ١‏ ليوفينهم ) . اللام القسم ء والحملة » بعدها جوابه » أى : ما أرى 1 
إلا الله ليوفينهم . 

1000-6 كلا لم ليوفينتهم ربك أعمالهم ) بتشديد « إن او ولمّا» 
والاحسن اعتبار 0 ا ( حرف جرم ٠‏ وامزوم محذوف 3 التقدير 9 (وإن” 
عن 2 اله 
<< لما يوفوا امام 0000 ليوفينهم ( اللام للقسم ؛ والحملة بعدها جوابه 4 
والقسم وجوابه كلام مستائف . 


على ضوء ما تقدم نعرب قوله تعالى : ( وإن' كل امنا جميع” لديئنا 
ميحضرون ) فعند تشديد « لا » تكون ععبى « إلا»ء و «إن »المخففة حرف نى . 
« كل » مبتدأ » جميع : خبره » محضرون ») نعت للخبر ٠‏ مرفوع بالواو . « لدى » 
ظرف متعلق به » مضاف » « نا » مضاف إليه مببى على السكون ومحل جر . 
وعند تخفيف «( ما ) يكون الإعرات ٠»‏ كنا يأتى . 
« إن » مهملة , كل ) مبتدأ . « لما » اللام لام الابتداء » وما » زائدة , 
« جميع 4 مبتدأ ثان 17) « محضرون » خبر الثالى » والثانى وخبره خبر الأول . « لدينا » 
« لدى ») ظرف متعلق بكلمة « محضرون » . ١‏ نا » مضاف إلى الظرف . وبجور 
فى هذه الاية وسابقتها إعرابات وتوجيهات أخرى"؟ . 
د كي لد لال 11 نه 
١ 2)‏ ( وإعراسها هنا مبتدأ أحسن من إعرامها خيراً ؛ لككيلا تدخل دلام الابتداءن على احير ؛ مع صحتف 
لأن دخوها على المبتدأ هوالاً كثر . ش 
(؟١)‏ سجلها. الصيان والتصريح والحضرى فى آخر باب «. إن » وأخواتها عند الكلام على 


تخفيف « إن » . 


0 

الحرف الثانى : أن" 

وأما « أن" » ( مفتوحة الحمزة » مشددة النون) فيجوز فيها التخفيف بحذف 
النون الثانية المفتوحة ٠‏ ورك الأول ساكنة ؛ نحو: أيقنت أن" «على أشجاع». 


ويتحم اعتبار و أن" » عنّفة من الثقيلة مى وجدت علامة ثما أن : 

- أن تقع بعد ما يدل على اليقين17" والقطع » مثل . ( أيقسن -تيقئن‎ ١ 
- جزم 3 علم 3 اعترف الى بمعبى : علم 3 أو : أن اعتقادى‎ 
لا شك .... ) وغيرها من الأفعال أو الألفاظ الى تقد القن !21+ تخواء أرقت‎ 
: أن" عدل” من الله كل” جزائه . وقول الشاعر‎ 
أأنت أخى مالم تكن” عاسو 6 إن عفنت" أبقك أن لا أجاني‎ 

؟ ‏ أن تد“خل على فعل جامد » أو : على رب » أو : على حرف تنفيس"" ؛ 
نحو : اعتقادى أن" ليس لشفقة الوالدين مثيل ؛ وقول الشاعر : 
وإق. عرآنةة. الشمس > اديت محبةت إلى الناس أن لينْسحَت عليهم يسرمد 


ومثل : 
3 3 - هاه يعر هه 9 0 #2 2 .1 وه دور 
أجدك ها تدرين أن رب ليلة كآن دجاها من قر وك بنشدر 
وقول الناصح لسامعيه : 
فإن' عصيم مقالى اليوم فاعترفوا 2 أن سوف تتلْقسَوْن ريا ظاهر العار 
م أن يقع بعدها فعل دعاء » نحو أطال الله عمرك » وأن" هيكأ لك المستقبل 
السعيد . 


)١(‏ انظر ص 544 وما يدل على اليقين عند سيبويه » ومن معه - الألفاظ الدالة على الحوفه 
والحذر إذا كان أمرهما مسّيقسنا - كما فى الصفحة المشار إلها - 

)2 أما الى تقع بعد ما يدل على الظن ( مغل : فان ». زعم » خخال » . . . والظن معناه : 
ترجيح أحد الأمرين ) فإنها صالحة لأن تكون مخففة» وأن تكون مصدرية ناصية للمضارع بعدها . ويعينها 
لأحدهما وجود قرينة لفظية تقضى بالتعيين . فوجود الفاصل » أو رفع المضارع بعدها - قرينة لفظية على 
أنها امخففة . ونصب المضارع بعدها قرينة لفظية على أنها المصدرية الناصية له . فإن لم تكن مسبوقة بما يدل 
على اليقين أو القن فهى المصدرية الناصبة للمضارع حتماً ؛ كالى تقع بعد ما يفيد الرغبة أو الإشفاق » 
أو ا أو التوة ( وقد سبق بيان المراد من هذه الألفاظ فى رقم * من هامش ص 19286 ؟ لحو: أود أن 
أشارك فى كل عمل نافع - أخشى أن يشتد البرد - أرجوأن أهنى* الزملاء بما يسرهم - يسرفى أن يزورف 
العلماء . ( انظر د ! وب » من ص م .غ وما بعدها و 44" 0 وستجىء لأنواع د أن » امختلفة بيات 
شامل فى ياب التواصب ( ب ص 558 و #ا8ام .)١48‏ 

(+) هوالسين » أو : سوف » وقد سبق:الكلام على معناهما » والفرق بينهما -ى ص 5٠0‏ - . 
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فاك 
؛ - أن تككون داخلة على جملة اسمية مسبوقة بجزء أساسبى من جملة أخرى 
لا يجملة كاملة ‏ بحيث يكون المصدر الموول من : « أن" » الففة والحملة 
الاسمية الى دخلت عليها مكملا أساسينًا فى تكوين الحملة التى منها اللدزء 
السابق . كقوله تعالى: ( وآخرٌ دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . فالمصدرالمؤول 
خبر المبتدأ : «آخحرن() . وقول الشاعر : 
كى حزن أن" لاحياة "هنيئة” 2 ولا عمل" يرضى به الله صالح 
فالمصدر المؤول فاعل : « كبى ,9) 
آثار التخفيئ : 
وييرتب على التخفيف أربعة”"' أحكام , يوجب أكير النحاة مراعاتتها : 
أولها : إبقاء معبى : « أن” » وتملها على حالهما الذى كان قبل التخفيف . 
ثانيها : أن يكون اتمها ضميراً”؟' محذوفنا » ويغلب أن يكون ضمير شأن 200 
محذوف كالمثال السابق ؛ وهو: أيقنت أن' ( على" شجاع”) 29 . 
ثالثها : أن يكون خبرها جملة ؛ سواء أكانت اسمية أم فعلية » نحو : لمت 
أن" حاتم" أشي ” قنت أن قد أشيسهه” كثير ون 
ل 3 شهر كرام العرب » وأيقنت أن قد أشبسهه كثير ون . 
رابعها : وجود فاصل ‏ فى الأغلب ‏ بينها وبين خبرها إذا كان جملة 7) 
فعلية » فعلها متصرف » لا يقصد به الدعاء . 
والفاصل أنواع : 
)١(‏ إما «قد»”"؟ نحو : ثب تأن'قدازدهرت الصناعة فى بلادناء وتوقول الشاعر: 
شهد نت بأن* 5 10 ما ه وكائن ” وأنّك” 92 ٠‏ ص ي ا وب 2 
( ت) وإما أحد حرف التنفيس *مثل : أنت تعر أن سأكون” نصير المق : 
)1١(‏ سيجىء للآية مناسبة أخرى ى : «أ» ص ١ .58١٠‏ (؟) راجم ما سبقفى ص544. 


٠‏ (؟) فى دقر ؛ من هامش ص +٠١‏ بعض أحكام أخرى تقتضى الرجوع إلا . ه 
00 سواء كان لمتكلم ٠»‏ أم مخاطب ء م غائب ٠»‏ ومن الأمثلة قوله تعالى : ( أنيا إبراهم 


سس 


قد صد قت" الرؤيا ) التقديرعند سيبويه: أنك يا إبراهيم . 


0 سبق الكلام على ضمير الشأن تفصيلا فى ص ٠‏ وما بعدها. 
(5) امم , أن ٠‏ ضمير محنوف تقديره « هوه . أى: الحال والشأن والملة الاسمية بمده فى 


حل رفع » خير : « أن » المخففة . )2092 هذا الفاصل قد يزيد فى توضيح ذوعهاء ويؤكد أنها 
ألمحففة من الثقيلة ؛ وليست المصدرية الناصبة المضارع . (8) تدخل هنا على المافى فقط , 


(9) وهما: « السين » وم سوف» ويدخلان على المضارع المثيت فقط . ( وقد سبق الكلام علهما 


ىش ص .)5١0‏ 


النحو الواق-أول 
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وقول الشاعر : 

وإذا رأيت”' من الحلال موه 2 أيقنت أن سيصير بدراً كاملا 

وقول الآخر : 
واعلم' - فتعلم” ا مر ييه جا أن ضوف باق كل ما درا 

( ح ) وإما حرف نى من الحروف الثلاثة الى استعملها العرب ى هذا 
الموضع ؛ وهى'"" : (لا - لن -لم) . نحو : أيقنت أن" 2001 يَغدر الشر يف »؛ 
وأن' لن يحي عن الحق . ووثقت أن لم ينصر الله المبطلين . 

ا الأمثلة قوله تعالى : ( وحسبوا!؟2 أن" لا تكون فتنة") ء ق قراءة من 
رفع م تكون” » » وقوله تعالى : (أيحستب أن" لن" يتقندر عليه أحد) » وقوله 
تعالى > 7« اسيية. أن" م يره' أحد) 

(١‏ د ) وإما ولو»» والنص عليها فى كتب النحاة قليل مع أنها كثيرة ف 
المسموع ؛ نحو : أوقن أن" لو أخلصنا لبلادنا لم يطمع الأعداء فينا . 

وما تقدم "2 نعلم أن الفصل غير واجب 237 ى الحالات الأخرى الى منها : 

)01١‏ أن بكرن الدب بجيلة اطمية) 'تسوقوله تعالى :+ وواغر وعواعر أن"7 
الحمد لله رب العالمين )+ ونحو : (الثابت أن انتقام” من الله يسَحثل” بالباغى) . إلا 


. . وف بعض الروايات : إن الملال إذا رأيت مم‎ )١( 

)220 وتدخل « لا » على الماضى والمضارع » وتختص «م» و «لن» بالمضارع . وزاد الرضى 
« ماع وجعلها مثل « لا » . 

() فى هذه الصورة - وأشباههما - يجب فصل « أن » » وإظهار النون قبل « لا » ى الكتاية دون 
النعلق 2 وضابط إبرازها خبلاً لا نطق ينحصر ف أن تكون غير ناصية للمضارع ؟ سواء أكان بمدها 
فمل أم اسم » نحو : تيقنت أن لا ينتصر ضعيف ونحو : أشبد أن" لا إله إلا الله 

(4) بشرط أن تكون بمعى : اعتقدوا . 

(ه) الخص بعض النحاة الفواصل السابقة ومواضعها فقال : ( الفعل إما مثبت وإما مني » وكل 
مها إما ماض » وإما مضارع . فالمثبت إن كان ماضياً ففاصله : « قد » وإن كان مضارعاً ففاصله 
أحد حرف التنفيس . والمنى : إن كان ماضياً ففاصله : م لا » فقط » وإن كان مضارعاً ففاصله : 
ولاه »أو: «ولن» أو: هلم » . ,أما « لو» فإنها فى الامتناع شبيبة بالناق فتدخل على الماضى 
والمضارع ) اه . وقد سبق فى رقم ؟ من هذا الهامثى أن : و الرضى » جعل « ما » مثل « لا » . 

(1) وإتما هو جائزفى الأنواع الى ستذكر : إن لم يوجد مانم ؛ إذ لا تدخل « أن » المصدرية 
الناصبة للمصارع على هذه الأنواع ؛ فلا محال هوف اللبس بينها وبين امخففة »-ومى أمن اللبس كان 
الفصل جائزاً لا واجياً . 

6 على اعتبارها مخففة » لا مفسرة . وقد سبقت مناسبة أخرى ' للآية فى أول الصفحة السالفة . 


؟ 
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1 
عند إرادة النى نحو : عقيدتى أن" لا كاذب محترم ؛ ومنه : أشهد أن" لا إله إلا الله . 
( س) أن يكون الحبر جملة فعلية فعلها جامد ؛ نحو قوله تعالى * ١‏ وأن” 
ليس للإنسان إلاما سعى». وو : وشقت أن" ليس للكرامة مكان فى نفوس الأدنياء . 
( ح ) أن يكون الحبر جملة فعلية ؛ فعلها متصرف ٠‏ ولكن “قصد به 
الدعاء '' '؛ كائذى رواه أعرالى قائلا: وقف أخى يدعو : ” أسأل رلى التوفيق لل 
يرضيه : ودوام العافية على" “ . ونظر إلى" : وصاح : « وأن' كتب الله لك الأمن 
والسلامة ما حييت . وأن أسبغ عليك نعتمه ظاهرة وباطنة فى قابل أيامك » وأن* 
أماتك كل" باغ يستتصدى لإيذائك » 
وف الرسم التالى بيان للصور السالفة : 


الحملة الواقعة خبر ( أن , الخوية0) 


جملة لا تاج لفاصل | جملة تحتاج لفاصل 
/ / / 00005 
الحسلة الاسمية الحملة الفعلية الحملة الفعلية غير دعافى - 
الى فعلها جامد الى فعاها متصرف والفاصل : هو قد ء أو : 
ولكنه للدعاء التنفيين » أو : النى أو : لو 


. سواء أكان ضير أم شر ؛ كا يتبين من المثال بعد‎ )١( 

(؟) وف أحكام « أت" , المخففة من الثقيلة يقول ابن مالك : 
0 مك ىك عن 2:* 
وإن تخفف «أن» فاسمها استكن والخبر اجعل جماة من بعد «أن » 

تضمن هذ البيت حككين من أحكامها الأربعة الى تتزتب على التخفيف : 

أوهما : أن لها انما استكن”» أى : استتر واختى ؟؛ لأنه لا يظهر فى الكلام »' وإنما يكون ضميراً 
محذوفاً . وم يذكر أنه ضمير 3 لضيق الشعر . كما أنه خفثف ذون الفعل : 0 استكن » للضرورة 0 

ويانِهما : أن خبرها يكون جملة ٠‏ وأوضح بعد ذلك ما يكون فى الحملة الفعلية الواقعة خيراً » حيث 
تكلم عن فعلها قائلا : 


0 06 فعلاً ولم 04 دع ولم يكَْ ريه هل 


ير ٠.‏ تل 0 0 0 ٠.‏ _-5: 5ه _ه 1 5 ٠.‏ 
فالأحسن الفصل بِمَدْء أو: تفىء أو تنفيس ء أو : لو. وقليل ذ كر « لو) 
أى : إن" يكن صدر الحملة فعلا » لا يراد منه الدعاء » ولم يكن جامداء فالأحسن الفصل بينه 
وبين أن » المحففة بفاصل من الفواصل الى سردها فى ألبيت الأخير 5 
( إن يكن فعلا . . . يريد : إن يكن الحبر فعلا .. والفعل وحده لايكون الخبر » وإنما الخير الحملة 
المكوئة من الفمل والفاعل معاً . فى بير تساهل .. أو.: المراذ .: إن يكن صدر المملة فبلا ): . 
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ورد ى بعض النصوص القديمة ‏ اسم « أن" » الففة من الثقيلة ضميراً 
بارزاً » لاضميراً محذوفاً . ومعه الخبر حملة فعلية» أو مفرد . من ذلك قول الشاعر 
يخاطب زوجته : 
فل أئك ى يوم الرحاء سأللتبى ١‏ طلاقتك »لم أبختل' وأنت صدريق 
فقَد وقعث « الكاف » اسم : « أن » وخبرها -جملة : « سألتبى» . ومثل قول 
الآخمر : 
لقد علم الضيف والمسرملون 7 إذااهر أن اريك ا 
بأئك” ربيم9' فغيث متريم لأئك هناك تكون الثمالا”) 
فى البيت الثانى تكروة وأن" » المخففة مرتين » واسمها ضمير « بارز» 
فيهما » وخبر الأول مغرد 3 وو كله : ( ربيع») » وخبر اللائة جمله فعلية حي : 
« تكون المالا»ٍ :وق و فت 1 هذه الأمثلة الشء رية بأنها شاذة » أو بأنها لضرورة 
الشعر » كما وصفت نظائرها النثرية بأنها شاذة . فالواجب أن نقتصر على الكثير 
الشائع الذى سردنا قواعده وضوابطه » منعنا للاضطراب ف التعبير » دون محاكاة 
هذه الشواهد الى تخالفها : والى نقلناها » ليعرفها المتخصصون ؟؛ فيستعينوا 
بها على فهم ما قد يكون لها من نظائر قديمة . دون أن يحاكوها : 


مذ فا 


. الفقراء . المفرد : مرامل‎ )١( 

)2 المراد ٠:‏ اسودت الدنيا قى عين الإنسان : من إشدة بؤْسه وحاجته . 

)ع2 أى : هبت الريح مالا . فكلمة : « ثلا , حال منصوبة . وصاحب الحال هو الضمير 

لكر قمر اسل ع . وهبوب الثمال الباردة العاصفة فى بعض الموامم والبقاع قد يكون باعث 
فزع » ودليل قحط . 
( 4 ) كالربيع موسم النضرة » والفواكه » ونموالزروع » وتضجها ؛ فأنت - مثله - محبوب 
نافم . « مسريع » خصيب . والفيث الحصيب » هو : : المطر الغزير الذى يكون من. آثاره إنبات الزرع » 

وا حصب الكثير لله (ه ه) القفصال : الذى يغيث انحتاج » ويعين من يستعين به . 


الى 


ذز 8 


8د 
الحرف الثالث : كأن” 
. وأما و كأن” » فيجؤز تخفيف نونها المشدة ( محذف الثانية المفتوحة ». وإبقاء 
الأول ساكنة ) » ويترتب على التخفيف أمور ؛ منها : 

١ (‏ ) أن معناها لا يتغير » وإعماها واجب . ش 

(ت) أن اسمها ‏ فى الأغلب - يكون ضميرا لكأن + أو العره العان ب 
فثال الأول . كأن' عصفورٌ سهم” فى السرعة ”2 أى : كأنه (الحال والشأن) 
عصفور سهم” . ومثال الثالى : 3 البره” 7" النافذة » وكأن” حدر أى : 
كأنه حجر"'. ولو قلنا : يتداق” البره” النافذة وكأن' ه حجر » صغير يتدثق ‏ 
لحاز الاعتباران 29 , 

وقد اجتمعث المشددة وامخففة ف قول الله تعالى يصف الممُضلل عن سبيله : ( و إذا 
تل ىعني اباننا وان مكبر كأن'ل* يسمعلها ؛ كأن" فى أذنيه وقثرً) 29 , 

( < ) أن خبرها لا بد أن يكون جملة إذا وقع اسمها ضمير شأن 7 
فإن كانت اسعية فلا حاجة لفاصل بينها وبين « كأن' » مثل :(كأن" سبنّاح فى 


سباحته سمكة فى انسيابها). وإن كانت فعلية”"2, فالأحسن الفصل”» بالحرف : 


)١(‏ فاسم «كأن » ضمير الخال والشأن المحذوف . وخبرها الحملة الاسمية بعدها . ولا يصح هنا أن 
يكون اسمها ضميراً لغير الخال والشان ؛ لعدم وجودٍ مرجع سابق يعودٍ عليه. . ( وتفصيل الكلام على ضمير 
الشاذنى ص 8٠٠١‏ . . ) ( ؟) ما جمد من قطرات المطر » وصارقطعاً ثلجية صغيرة . 
(؟) فامم « كأن ؟ ضمير محذوف ليس ضمير شأن » لعدم وجود جملة بعده تفسره » وهى جملة لازمة 
سبق فى شرحه - ص ١0٠‏ وما بعدها - . وما سيجىء فى رقم" من هذا المامش .' 

2 أى : يجوز اعتبار الضمير للشأن ؟ لوجود جملة بعده تفسره وعدم اعتباره للشأن » لوجود 
مايصاح قبله أن يكون مرجعاً له . 

ًَ 0 الوكرهنا : تقل السمع ء أو : الصمم ٠‏ وأول الآية : (ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عزسبيل اللمبغير علم » ويتخد ها هز وأ » أولئك هم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا . . » 

(1) لآن ضمير الشأن - كا قلنا - لا بد له من جملة بعده تفسره . وهذه الحالة وحدها هى 
الى يحب فيا وقوع خبر : « كأن » امخففة جملة . أما باق الحالات فيجوز أن يكون جملة أو غير جملة 
وق بعض أمثلة مسموعة جاء اسم م كأن » المخففة اسماً ظاهزاً ٠‏ كقول الشاعر : 


له كا 


م ه وه 7 - 3 .6 وامه و2 
5 ا 220 52 
ولايقاس على هذا . (7) فعلها غير جامد » وغير دعاق ( كافى الصبان) . 


(م) لأن هذا الفصل هو الذى يفرق بين « كان الخففة من الثقيلة « وأن المصدرية » الناصبة 
للمضارع ؛ المسبوقة حرف الحر الكاف . 


٠ 5244 

« قد » قبل الماضى المثبت » وبالحرف : «لم » قبل المضارع المنى » نحو : 
كأن' قد هنوى الغريق” ف البحر ؛ كصخرة هوت فى الماء » وكأن لم 
يكن بين الغرق والنجاة وسيلة للإنقاذ . 


الحرف الرابع : لكن 

وأما « لكن” » فيجوز تخفيف نونها المشددة ( فتحذف الثانية المفتوحةوتبى 
الأول ساكنة ) . 

ويترتب على التخفيف وجوب إهمالها فى اارأى الأقوى - وزوال اختضاصها 
بالحملة الاسمية » فتدخل على الاسمية » وعلى الفعلية» وعلى غيرهما ٠‏ ويبى لها 
معناها بعد التخفيف وهو : الاستدراك'١2.‏ ومن الأمثلة قول الشاعر : 

ولسث أجازى المعتدرى باعتدائه 2 ولكن" بصفح"؟ القادر الماتحلم 


#0 #  خ‎ 


وأما « لعل » بلغاتها امختلفة - فلا يجوز تخفيف لامها المشددة . 


م 


.هه الى مه اوه ها اه اه .اه 


. 5915 من هامش ص‎ ١ قد سبق شرح معناه فى رقم‎ )١( 

(؟) الحار وا محر ورمتعلقان بقعل محذوف تقديره : وأجازى » أوم أصافح » : فتكون « لكن » 
داخلة على جملة فعلية . ويصح تعلقهما مصدر حذوف تقديره : مجازاة ‏ أى : ولكن مجازاته بصفح ... 
فتكون داخلة على جملة اسمية . والأول أوضح . 

م2 وق |الأحكام السالفة كلها يقول ابن مالك : 

مه 3 َه - رهقو بر 5 ا اير 
وخففت وكان » فنوى ‏ -منصوبها » وثابتا أيضا روى 

نقد اتتصر على الإشارة إلوتخفيفها وإلى أن اسمها يسدوَى ؛ أى : ( يلو فى النفس ؛ فيكون ضميراً » 
ولا يكون ظاهراً - 'نييى وى : طورى يُطُوَى ) وقد روى ظاهراً ثابتا فى الكلام . وهذا قليل » 
سبق مثاله . 


. 


ظطءع 


1/1" 
المسألة 5ه : 
«لا» -النافية للجدس١)‏ 


نسوق بعض الأمثلة لإيضاح معناها : 

حين نقول : د لاكتاب' ف الحقيبة )؛ ( بإدخال: ٠لا‏ » على جملة اسمية ى 
أضلها » ورفع كلمة : « كتاب » اللبى للمفرد ) يكون معنى التركيب محتتملا 
أمرين : ١‏ 

أحدهما :. نى وجود كتاب واحد فى الحقيبة » مع جواز وجود كتابين 
أو أكثر فيها . 

والآخر : نى وجود كتاب واحد : وما زاد على الواحد ؛ فليس بها شبىء 
من الكتب مطلقًا . فالتركيب محتمل للأمرين . ولاادلل فم سين ادافين » 
ويمنع الاحهال . 

وكذلك حين ' نقول : «لا مصباح مكسوراً»» ( بإدخال: «١‏ لا ١‏ علىجملة اسمية 
فى أصلها » ورفع كلمة : « مصباح » الى للمفرد ) » فإن التركيب تمل أمرين : 

أحدهما : نى وجود مصباح واحد مكسور » ولا مانع من وجود 
مصباحين مكسورين ؛ أو أكير . 

والآخر : ذنى وجود مصباح واحد مكسور وما زاد على الواحد أيضًا . فلا وجود 
لشغى من جنس المصابيح المكسورة . فالركيب يحتمل ننى الواحد المكسور 
فقط » كما يحتمل ننى الواحد المك.وروما زاد عليه . 
ومثلهذا يقال فى : « لاسيارة” موجودةة”»» ( بإدخال « لاه على جملة اسمية 
الأصل » ورفع كلمة : ٠‏ سيارة » - الى للمفردة ) حيث يحتمل التركيب الأمرين ؟ 
وهما:: ( نى وجود سيارة واحدة ٠‏ دون ذى سيارتين وأكثر) ؛ ( ونفى وجود شىء من 
جنس السيارات مطلقا ) » فلا وجود لواحدة منها ؛ ولا لأكثر . 

مما سبق نعلم : أن ٠»‏ « لا » فى تلك الأمثلة ‏ وأشباهها ‏ تدل على نى 


- يلاحظ مالا يصح أن يدخل عليه الناسخ » وقد سبقالبيان فى رقم © من هامش ص4 4ه‎ )١( 


وصرخنا فى مواضع مختلفة أن امم الناسخ ( ومنه أسم « لا الحنسية ») لا يكون شبه جملة مطلقاً . 


الم 
يسُحتسمسل وقوعله على فرد واحد فقَط » أو على فرد واحد وما زاد عليه . 

. لكان الننى بها صا حاً لوقوعه على الفرد الواحد سماها النحاة : « لا الى لنى 
الوّحّدة » (أى : لنى الواحد) وهى إحدى الحروف الناسخة "١‏ الى تعمل عمل 
و كان الناقصة 

فإذا أردنا أن تدل الأمثلة السابقة وأشباهها على النى الصر يح '""العام”') وجب 
أن نضبط تلك الألفاظ ضبطًا آخر ؛ يؤدى إلى هذا الغرض ؛ فنقول : لاكتاب 
فى الحقيبة ؛ - لا مصباح مكسور . لا سيارة موجودة” » فضبط تلك الكلمات 
المفردة بهذا الضبط الحديد - وهو بناء الاسم على الفتح » ورفع احبر » كما 
سيجىء - يجعل التى فى كل جملة صريححًا فى غرض واحد ؛ لا احمال معه لغيره » 
كا يجعله عامًا ؛ ينصب على كل فرد ؛ فيقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى. 
الثلاثة » وما فوقها ء ولا يسمح لفرد أو أكثر بادروج من دائرته ه 

ومثل هذا يقال فى نحو : (لا مهملا عملته فائردٌ ‏ لا راغينًا فى الحد 
فر 0 . ونحوهما ما يقع فيه الاسم منصوبًا بعد: « لا » وليسمرفوسًا » والخبر 
ار - عبل الوجه الذى سنشرحه - فهى تنى ال حكم عن كل فرد من أفراد 

جنس “لشىء الذى دخلت عليه نفينًا صريًا وعاممًا ؟ كا قلنا : وهذا مراد النحاة 
بوهم فى معناها : 

)© إنها دل على ننى احكم عن جنس اسمها نصنًا”29) . أو : « إنها لاستغراق‎ ١ 

الى الحنس اتمها كله نصّاء . ويسمينها لذلك ؛ ٠‏ لا النافية 
للجنس) ”2 . أى ؛ الى قصد بها التنصيص على استغراق الننى لأفراد لجنس 
)١( 0‏ سبق تقصيل الكلام عليها مم أخواتها (فى ص١ ٠٠‏ ) وقد اقعضى المقام حتاك - فى رقم ؟ 


من هامش ص 07> - الإشارة إلى « لا » النافية الجنس » دون التفصيل الذى مكانه هنا . 

(؟) أى : القاطع فى أمر واحد » ولا مجال معه للاحمّال السالف بين أمرين . 

و6 الذى يشمل ننى المعنى عن الفرد الواحد » وعما زاد عليه . 

( 4) أى : بغير احمال لأكثر من معتى واحد . 

( ه ) يراد بالاستغراق :: الشمولٍ الكامل الذى يتناول كل فرد من أفراد الحنس » دون أن يترك أحدا 

(1) ويسمها بعضهم : « لا الى للتبرئة » ؟ لأنما تدل على تبرئة جئس أتمها كله من معى الخير . 
وبهذا الاسم ترد فى بعض الكتب القديمة . وتختص به ٠‏ لقوة دلالتها على الننى المؤ كد أكثر من دراك 
التى الأخرى . 

والننى بها قد يكون مطلق اازمن؟ أى : لايقع على زمن معين. وإنما يراد منه مجرد نو النسبة بين معموليها 
وسلب المعى بغير تقيد بزمن خاص .حو : لا حيوان” حجر "- لا وقاء “لغادر 5 . وقد يراد ٠‏ مها ذف المعى ‏ 


0 


0 م 
كله من غير ترك أحد. تمبيزاً لها من : « لا الى الننى الوحئددة » » فليستث نصنًا 
قفنق الحكم عن أقراد الجنس كله ؛ وإنما تحتمل نفيه عن الواحد فقط » وعن 
الجنس ''' كله ؛ ‏ على ما عرقنا . .  .‏ ظ 

« ملاحظة » وم ايان هام فى حكم ١‏ لا ؛ النافية المهوملة ١‏ أى . 
البى لا عمل لما فى الحملة الاسمية ولا فى غيرها ) فإنها من ناحية أثرها المعنوى فى 
الحملة الاسمية تشبه دلا » العاملة عمل « ليس  »‏ فالحرفان متشابهان فى المعبى 
دون العمل ؛ إذ أن أحدهما يعمل ٠‏ والآخر لا يعمل . 


حدق زمن معين حين تقوم قريئة كلامية أو غير كلامية تدل على نوع الزمن - ويكثر أن يكون الحال - 
كقوله تعالى : ( لا عاصم اليوم من أمر_الله إلا من رحم ... ) وكأن يسأل سائل : أ المزرعة الآن أنحد؟ 
فيجاب :. لاأحد فيها . وقد يكون الزمن بالقرينة مستقبلا » كقوله تعالى عن يوم القيامة ( لا بثشارى 
يومئذ للمجرمين ) أو ماضياً - كقول الشاعر : 

اه 7 0000 8و 9 ورم كم 
تعز ؛ فلا إِلْمين بالعيش متعًا ولكن -لِورَاد المنون تتابع 

وغير هذا من الأمثلة الى سيجىء بعض منها . فإن لم توجد قرينة فالغالب الحال . 

(1) هذا يصح أن يقال مع ٠‏ لا التى لنوالوحدة » حين يكون اسمها مفردا : لاكتاب” فى الحقيية؛ 
بل كتابان » أو : بل كتب فيها ؟ فيكون القصد نى المعى عن الفرد الواحد دون ما عداه . ولا يصح أن 
يقال هذا مع « لا » النافية للجنس حين يكون أسمها مفرداً . 

وتسوقنا المناسبة إلى بيان أمر هام ؛ وهو : أن المراد من النى لايختلف فى نوعى « لا » ( ألنافية 
للجنس » والنافية للوحدة )إذا كان اسمهما مثنى أو جمعا : نحو : ( لاصالحيين خائنان» :أو ؛ لا صالحمين” 
خائنون . ونحو : (لا صالحان خائنيين » ولا صالمون خائنين ). فالنى فى هذه الصور لايختلف من بجهة 
احتاله أن يكون واقعا فى كل صورة على الحنس كله فردا فرداً » وأن يكون واقعاً على القيد الخاص 
بالاثنينية أو بالجمعية . فالفرق الصحيح بين المراد من النى فى ذوعى: « لا » إنما يظهرفى موضعواحد » هو 
الموضع الذى يكون فيه اسمها مفرداً ؛ - لا مثى ولا جمعا - فيكون الث فى « لا » النافية الجنس نصاً 
لا يقبل احمالا » وشاملاكل ذرد حما .ويكون ف النافيةللوحدة محتملا أمرين. أما عند تثنية اسميهما أو جمعه 
فالنى لايختلف باختلاف نوعهما ؛ فيكون محتملا ىكل مهما إما ننى الحكم عن الحنس كلهء و إماننى قيد 
التثنية فقط » أوقيد المع فقط كا قلنا » فؤداه فيهما واحد عند تثنية الاسم أوجيعه » ولكنه مختلف 
عند إفراد الاسم . 

وصفوة القول فى هذا المقام . أن ٠‏ لا » العاملة بوعهها لا مختلف المراد منها إذا كان اسمها مشنى أو 
«جمعاً ؛ إذ يكون المراد ننى الحكم عن الحنس كله فرداً فردا ع أونقى القيد الخاص بالثنية أو بالجمع » 
دون غيرههما . أما إذا كان الامنغ مفرداً فالفرق بين النوعين يكون كبيراً ٠‏ فالى لنتى الحنس تنفى الحكم 
عن كل فرد من أفراده على سبي التنصيص والشمول » والى لنى الوحدة يدور الأمر فها بين أمر ين ؟ نى الحكم 
عن أفراد الحنس كله 3 ونفيه عن فرد واحد منه ؟ فالنى فها يحتمل لأمرين . 30 

وما سبق «موافق رأى « الصبان » هناء وهوواضح مفيدء مؤيدبما قاله «السعد » فى « المطول » وقد ختم 
« الصبان » الكلا م بقوله نصا : ( احفظ هذا التحقيق » ولاتلتفت إلى ماوقع ى كلا م البعض وغيره بما 
مخالفه . . ) ام 

(1) ف تم ١‏ من هامش ص 0١‏ و8 من هامش ص 08+ 


84 
عملها وشروطه : 

ولا ) النافية الجنس حرف ناسخ من أخوات : «إن” »” 
ويرفع الدب ر”" . ولكنها لا تعمل هذا العمل إلا باجماع شروط ستة : 

أوها : أن تكون نافية . فإنلم تكن نافية لم تعمل !؟) مطلقًا ٠:‏ 

ثانيها ؛ أن يكون الحُكم المثى بها شاملا جنس اممها كله » ( أى : منصبًا 
على كل فرد من أفراد ذلك الحنس) . فإن لم يكن كذاك لم تعمل عمل« إن" ”” '» : 
نحو : لا كتاب واحد” كافينًا .. . » إذ أن كامة : « واحد » قد دلت دلالة 
قاطعة على أن الى ليس شاملا أفراد الحنس كله » وإنما هو مقصور على فرد 
واحد 


لفق 


7 : الام '"ا : 


ثالمها ؛ أن يكون المقصود بها ننى الحكم قن :لين العا ند لذ الاك 
فإن م يكن على سبيل التنصيص لم تعمل عمل « إن" كالأمثلة السالفة أول 
البحت»: 

رابعها : ألا تتوسط بين عامل ومعموله ( بأن تكون مسبوقة بعامل قبلها 


)١(‏ ومن الفوارق بينهما صحة وقوع : وما» الزائدة بعد : « إن » وأخواتها على الوجه السابق 
فى باءهما » ولا يصح وقوعها بعد :0« لا » - وقد سبقت الإشارة لهذا فى آخررقم ه من هامش ص 774 - 
(؟) انظر الملاخظة المدونة ى رتم غ من هامش ص 4٠١‏ وتختص بعدم وقوع « ما المصدرية » 
ورأن المصدرية» بنوعها (اتخففة والناصبة للمضارع ) مع صلّبما مبتدأ بعد « لا » النافية للجنس غير المكررة 
- راجع البيان هناك - 
(8) سبق ىأول هامش ص ؛ 4 4 مايفيد أن خبرها كغيره من أخبار المبتدأ وأخبار النواسخ . قد يتمم 
المعى بنفسه ‏ كالأمثلة السالفة - وقد يتممه بنفسه مع تابعه حين لا تتحقق الفائدة به وحده كقول الشاعر : 


ل 5 4 2 اا شام 2 

ولا خير فى رأى بغير رويو ولا خير ق جهل تعاب به غدا. 

هذا » ويشترط فى خيرها مايشترط قى كل أخبار النواسخ مما سبقت إليه الإشارة فى ص 45 ه 
و/اؤه وق المبتدأ والحير » هامش ص 4# 4غ س 0 

وفع كأن تكون اسماً بمعى ٠»‏ غس ؟ نحو : فعلت الخير بلا تردد » أو : تكون زائدة ؛ فلا تعمل 
شيثئاً فى الحالتين .> ولا تختص بالدخول على الحمل الاسمية ؛ ومن الأمثلة لازائدة قوله تعالى مخاطباً إبليس : 
( ما مستعك ألا تسجد .. ) وقوله : ( ثلا يمام أهل الكعاب ... ) ومثل ؛ « لا » الثانية ق قوله 
تعالى ٠‏ ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة . ... ) أو تكون ناهية فتخة جزم المضارع » مثل : لا تتردد 
ى عمل الخير . 

(هوه) وعمات عمل ليس ؛ نحو : لاقل" مكسوراً » أوأهلت وتكررت » نحو : لا قلم 


مكسورء ولا كتاب” ضائع” . ( واختيار هذه أوتلك خاضع لما يقتضيه المعى المزاد) . 


ا 0 
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يحتاج لعمول بعدها) كحرف الحر فى مثل : حضرت. بلا تأخير'؟» وقول 
الشاعر : 


متناركة” السّفيه بلا جواب 2 أشلد على السّفيه من اللهواب 
خامسها : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين!؟) ؛ فإن لم يكونا كذلك لم تعمل 
مطلقا” , ولا تعد هن أخوات د إن" » ولا « ليس » ؛ كالبى فى قول الشاعر : 


)١(‏ تعرب ولا اسما بمعى « غير » » مجحرورا بكسرة مقدرة على الألف. . و« لا » مضاف 
و« تأخيد» مضاف إليه مجرور . وهذا أوضح إعراب . 

و جوز أن تكون « لا» حرف نى باقية على حرفيتها . وقد تخطاها حرف الحر م« الباء » وعمل الحر 
مباشرة ى كلمة : ٠‏ تأخير » الى بعدها . و« لا » ف هذه الصورة ليست زائدة 3 بالرغم من أن العامل 
مخطاها ؟ لآن الحكم بزيادسا يؤدى إلى فساد المعبى 

(؟) إلا فى أمثلة مسموعة يجىء الكلا م عليها فى الزيادة والتفصيّل ( ص 646 ) ويدخل فى حكم 
الدكرة أمران : 

١(‏ ) شبه المملة بنوعيه . (الظرف والحار معمجروره ) وذلك على اعتبار شبه الحملة نفسه هو الخير 
( كا تقدم فى ص 476 وما بعدها ) أو على اعتبار أن متعلقه ذكرة محذوفة » هى الخير كقرطم : لا قوة 
فوق الحق» ولا أمان مع الطغيان. وقوطم : لا راحة سود »ولا مروءة لكذوب» ولاخير فى لذة تثب ندما . 

وقول الشاعر : 

لاخير فى وعد إذا كان كاذباً ‏ ولاخيرفى قولٍ إذا لم يسحمن” فمل 
(ويلاحظ هنا فى إعراب ر لا » ومعموليها ما يجىء فى رقم " من هامش ص "9١‏ ( . وقول الآخر ء ' 
فلا مجد ف الدنيا - لمن قل ماله ولا مال م ف الدنيا لمن قل مجده 

(س) الحملة الفعلية ( لأنها فى معنى النكرة» ومنزلها ؟ ( كا رجاه فى التصريح فى هذا الباب » 
عند آخر الكلام على شروطها - وكا فى أبواب أخرى ٠»‏ والبيان فى رقم ١‏ من هامش ص م١‏ ) » وقد 
اشتملت الأساليب الفصحى على أمثلة للجملة الفعلية» نقاوا مها البيت السابق (فىهامش ص587 ) وهو . 


9 586 ره .0 وه 9 > عي 
تعز فلا إلفين بالعيش متعًا ولكن لورَادٍ المثون تتابع 
وها : 


يحشن- الداسن لا بنيث مول 7 باء إلا وقد عنتهم شئون 

فجملة « متعا » فى البيت الأول فى محل رفع خير : دلا» » و كذلك جملة : « علهم شئون ») ى 
البيت الثاف . والواو الى قبل هذه الحملة هى الى تزاد فى خبرالناسخ . ما لم تأخذ بالرأى النى يشترط فى 
« لا » العاملة عمل « إن » ألا ينتقض نفيها بإلا . فإن أخذنا به - وهو الأشبر » كا سيجىء فآخر هامش 
الصفحة الآتية ‏ كانت الواؤ للحال » والحملة بعدها حالية . والخبر محذوف ( وقد سبق فى ص ٠‏ 5ه وهامشها. 
رقم ١‏ -وق:«أ» من ص ١ه‏ أن هذه الواو تدخل فى خير « كان» المنفية إذا سبقته « إلا » الناقضة الى » 
ومثله خير « ليس » المسبوق بإلاعلى الوجه الذى أوضحناه هناك ٠.‏ وقيل تدخل فى خير غبرهما كالبيت 
السابق » وكقول أحد شعراء ديوان الحماسية : « فى وهو عريان . » وقوطم : '« ما أحلا إلاوله نفس 
إمارة » . وقيل إنه هذا مقصور على « كان وأخواتها » دون بقية النواسخ.. . وهناك التفصيل . 

(؟) لأن التعريف فيه تحديد وتعيين ؛ وهذا يناقض ألما لتى الخنس كله بغير تحديد ولا تعيين . 


0 
لا القوم” قوبى » ولاالأعئوان” أعموانى 2 إذا ونا''"' يوم تحصيل العلا وانفى 
سادسها : عدم وجود فاصل بينها وبين اسمها . فإن وجد فاصل أهماتت 
(أى : لم تعملشيئًا ) وتكررت ؛ نحولا ف النبوغ حظ” لكسلان” لا تيب 50 


وهذا الشرط يستلزم ازتيب بين معموليها “فلا يوز أن يتقدم ار رار ان 
شبه جملة على الاسم . . فإن تقدم لم تعمل مطلقنًا ؛ مثل لاطازك هيبة” 
ولا توقير ‏ . 

ساح لاح ع اموا لق ؛ فى مثل : لا جندى تارك" 
ميدانه لآ اسن اقل الامدات جد تارك . 


فإذا استوفت شروطها وجب إعمالا ** ؛ ( إن اقتضى المعبى ذلك » سواء أكانت 
واحدة » أم متكررة ‏ على التفصيل الذى سنعرفه ) . 


نا إن 


() تباطاً وأضل. فإن ل يكن اسسها ذكرة أهملت ووجب تكرارها؛ نحو: لاعلى' مقصرء ولاحامد . 
وبثل : لا البخل” محمود » ولا الإسراف” مقبول » وإن م يكن خبرها نكرة وجب إهمالها » والغالب 
تكرارها أيضاً . نحو : + لا إنسان” هذا ولا حيوان” 7 

(؟) وبع تكرارها وعدم إعماها - بسبب وجود فاصل يل اما حون امن عله انما 2 
بشرط وجود النكرتين بعد هذا الفاصل» فعدم إعمالحا فى هذه الخحالة لا خرجها عن أنها من الناحية المعنوية 
لنى الحنس كله.» بسشرط دخوطا على النكرتين بعد الفاصل . 

() لآن تقدم الخير أو معمواه على الاسم يؤدى إلى الفصل بين « لإا » واسمها وهو منوع . 
باب أول لا يصح تقديم امبر أو معموله عليها ؛ لآن ما يقع فى حيز التو( أى : ف جل ا ) لوز 
أن يتقدم على أداة الى ؛ فلها الصدارة حتماً . لكن هل يجوز أن يتقدم معمولٍ الحير على الخبر 
ووحده ؟ يجيب بعض النحاة : نعم . 

(:) الشروط الستة مها أربعة فى « لا» مباشرة » هى : ( كوتها للنى - للجنس - للتنصيص - 
عدم توسطها بين عامل ومحموله ) وواحد فى معموليها ؟ هو : ( تتكيرجما معا) وواحد فق أسبها هو : 
اتصاله مها «باشرة وهذا يستلزم تأخير خيرها عن اسمها ) . 

وزاد بعضهم شرطاً فها ء فو : ألا ينتقض نفيها بإلا - طبقاً للأشبر - كما سبق فى « ب » 
من هامش الصفحة السابقة - . 


ب 
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54١ 
. حكر اسم «لا» المفردة ؛ ( أى : المنفردة الى لم تتكرر)‎ 
: لهذا الاسم حالتان‎ 
» الأين أن يكون مضافًا ”2 أو شبيهنًا بالمضاف!''. وحكمه وجوب إعرابه‎ 
مع أصبه بالفتحة » أو بما ينوب عنها . فن أمثلة المضاف':‎ 


لا قول زور نافع" 0.6.6.6666 .] كلمة : (قول) أسم « لا » » منصوية بالفتحة » 

: 2 لأنهما امم مفرد » ويضاف . 

لا أنصار خير متنافرون 52000011010 كلمة : ( أنصار ) امم « لا » » منصوبة بالفتحة ؛ 
١‏ لأنها جمع تكسير » ومضاف . 

لاذا ادب ام ...0.0 ...| كلمة : ( ذا) أمم « لا » » منصوبة بالألف فيابة 

هه ل ا عن الفعحة ؛ لأها من الأسماء الستة» ومضافة , 
5 2082 ا ا ان نصبيحه كلمة : ( تصيحتى'". . .) أمم و لا »» منصوية بالياء 
الوالدين 5 نيابة عن الفتحة ؛ لأنها » مشى مضاف . 

لاخائبى وطن سامون . . كلمة : خائى ...) اسم « لا » » منصوبة بالياء 


0 7 نيابة عن الفتحة » لأنها جمع مذكر؟؛ مضاف 
لا مهمللات عمل مكرمات أ تيد اها كلمة 3 ( مهملات) اسم 0 لا 6 26 منصوية بالكسرة 
1 0 ْ نيابة عن الفتحة : لأنها جمع مؤذث سالم مضاف . 


)20 إما لنكرة. وإما لمعرفة بشرط ألا" يكتسب مها التعريف» بسبب توغله فى الإسهام ؛ ككلمة : 
« مثل )ب نحو: لامثل محمود مؤدب - ., ٠‏ و« « غير » وسواهما ما لايكتسب التعر وف غالباً ( كا أوضحنا 
ف لثم ه من هامش الحدول الذى ف ص ١م‏ »© وكذاى رتم ١‏ من هامش ص 47١‏ ( لأن : رلا» 
لا تعمل فى معرفة . 

(؟) هوالنى بجىء بعده شىء يكمل معناه .. بشرط أن يكون ذلك الشىء التالى : إما مرفوعا © 
بامم «لاة ؛ نحو : لا مرتفعاً شأن” خامل» وإما منصوباً به ؛ نحو : لا متعهداً أمورَه مقس ” * 
( ويلحق بهذا النوع : الأسماء المعطوف علها . وليست علماً » نحو لا سبعة” وأر بعين غائيون » 
وز العقود وغيرها . نحو : لا عشرين رجلا متكاسلون ) وإما جار وير ورا متعلقين به؛ نحو: 
لا متواكلا فى عمله محمود . فإن كان مجروراً بالإضافة فإنه يكون من المضاف لا من الشبيه بالمضاف » 
كما عرفنا ‏ 

والشبيه بالمضاف يحب أن يكدتٍ معربا ومنوقاً . إلا أن وجد مائع من التنوين . وأجاز فريق من غير 
البصريين عدم تنوينه ؛ محتجأ بقوله تعالى : « ولا جدال فى الحج » » لأن المعى عنده : « ولا جدال فى 
احج مقبوك » فالمار والحرور من متممات أمم «٠‏ لا » والخير محذوف لا تعلق للجار والمحرور به . وكذلك 
قوله عليه السلام : ( لا مانع” لما أعطيت » ولا معطى لما منعت ) لآن المععى عنده على حذف الخير » والخار 
واذمحرور من متممات اسم « لا» فهما متعلقان به » لا بالحير - وقد أجيب عن هذين وأمثاهما بأن الحبر 
امحذوف .. موضعه قبل الخار والمجرور : والأصل ٠:‏ ولا جدال” حاصل فى الحج» »ولا مانع مانع"لما أعطيت أ 
فالخار مع اخجرور متمم للخير الحذوف » متعاقان به . وهذا تكلف مردود ؟ لتكراره وتقييد موضعه ى 
فصيح الكلام ؛ وبالرغم منه بحسن التزام ألتنوين - لأنه الأكثر والأشبر الذى تتوحد عنده الألسنة - , 

ولا يدخل شىء من التوابع الأردمة ( كالنعت ماعدا صورة العطف السابقة . . . ) فى الأشياء الى 
.تكل المعى ؟ وتجمل الاسم بسبها شبيبا بالمضاف : لأن الاسم غير عامل فيها - انظر رقم ؟ من هامش . 
ص ”ل سال 
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ومن أمثلة الشبيه بالمضاف : ٠‏ 
لا مرتفعا قدره مغمور . . . كلمة ( مرتفعاً) اسم « لا » منصوية بالفتحة 
لابائعا دينه بدنياه رابح ... ]|[ «ربائعاً)» « ده ١ « ٠١‏ 


لا خمسة وعشرين غائبون م 9«( خمسة) ( 0 0 0 0 
لاساعياوراءالرزق روم ... |:رساعياً) و ٠د ١‏ « 0 


لا قاعدآع: واطهاد يعدو ! و( قاعداً) 2  «‏ ظ 0( 0 
لاسائةسيسن - طيارة” غافلان . . . | «(سائقسين )د « منصوبة بالياء ؛ لأنها مثلى 
لا حارسين بالليل نائمون . | «(حارسين)(2 «١‏ « لأنها جمع مذكر 


لا راغبات فى الشي ات 4 و( راغبات )د « ا اج (تسال 


ن الأمثلة السالفة يتضج الإعراب مع النصب بالفتحة مباشرة فى المفرد"١)‏ 

ف جمع 0 (ومثله : , : راسم الجمع)”") ؛ كقوم» ورَهمط”"» إذا كانا من 

الحالة الأولى المذكورة ) » وبما ينوب عن الفتحة وهو : الألف» فى الأسماء الستة » 
والياء فى المثبى وجمم المذكر السام » والكلسرة فى جمع المؤنث السام . 

الثانية : أن يكون مفرداً ( ويراد بالمفرد هنا : ما ليس مضافنًا ولا شبيهنا 

بالمضاف ؛ ولو كان مثنى » أو مجمرعًا ) وحكمه : وجوب بنائه على الفتح'*) 


) 


أو ما ينوب عن الفتح*'» فيببى على الفتح مباشرة إن كان مفرداً أو جمع تكسير 


. وهوالذى ليس يمثى ولا جمع‎ )١( 

)2 سبق - فى رقم؟ من هامش ص ١48‏ بيان موجز عن «أسم التمع» » وقلنا: إن البيان الواق 
موضعه ج 4 ص ٠م‏ عل ل باب جمع التكسير . () جماعة 

( 4 ) وهناك حالة يبنى فيها على الضمء ستجىء فى « ب » منالزيادة - ص 546 - ويعللون سبب 
البناء على على الفتح بأنه تركيب « لا » مع اسمها » حيث صارا كالكلمة الواحدة ؛ فأشبها الأعداد المركبة5 ( حمسة 
عشثر .. وغيرها ( . لكن السبب الحق هواستعمال العرب . 

ومن المعلوم أنه حين بنائه على الفتح لايدخله التدوين . وأنه يكون دائماً فى محل نصب : فلفظه مبى على 
الفتح أوما ينوب عن الفتحة » ومحله النصب دائماً . ولهذا يراعى امحل - أحياناً - فى التوابع - كا سيجىء . 
فى ص 594 وق :«ا»هن ص ”؟ء. 07 

(ه) ولا تنوب الألف هنا عن الفتحة ؛ لأن الألف تنوب علها فى نصب الأسماء الستة » حين 
تكون مضافة . والإضافة - ى-الأغلب - تتعارض مع حالة البناء التى نحن بصددها . ولهذا اضطريت 
آراء النحاة أمام الأسلوبالفصيح الوارد عن العرب من قوم : : «لا أبالك» . . . حيث وقع اسم « لا » 
منصوبا بالألف مع أنه مفرد (أى : غير مضاف ) ؛ فقالا فى تأويله : إن « أبا » مضاف للكاف 2- 


د 
أواسم جمع ؛ مثل : لاعالم” متكبر” "؟ لا علماءء متكبرون ‏ لا قوم للسفيه . 
ويبى على الياء نيابة عن الفتحة إن كان مثتى أو جمع مذكر سالما ؛ نحو : 

لا صديقسيئن متنافران ‏ لا .حاسد ين" متعاونون . 


ويبى على الكسرة نيابة عن الفتحة إن كان جمع مؤنث سالاً » ويحوز 
أيضاً بناقه على الفتحة ؛ نحو : لا والدات قاسيات . وبالوجهين روى 
قول الشاعر : 
إن الشباب الذى مجد” عواقبته” فيه لذ ء ولا لذات لاشيب 
نبناء كلمة : ( لذات » على الفتح ؛ أوعلى الكسر. 
- متصوب بالألت بغير تنوين ؛ لأنه مضاف » و«اللام زائدة . والخبر محذوف . والتقدير : لا أباك 
موجودٍ . ومع أنه مضاف - ليس معرفة ؟ لأن إضافته غير محضة ؛ فهى كالإضافة فى قولنا : « غيرك »» 
و« مثلك » ... ونحوهما مما لا يفيد المضاف تمريفاً . وذلك القائل لم يقصد نى أب معين » وإنما يقصد نفيه 
ومن يشبهه ؟ إذ هو- غالياً - دعاء بعدم الناصر » والإضافة غير الحضة ليس مقصورة على إضافة الوصف 
العامل إلى معموله ؛ فلم تعمل « لا» ف المعرفة . و إنما زيدت الام بين المضاف والمضاف إليه دقعا ' 
لكراهية إدخال : «لا» على المضاف إليه الذى يشيه ى صورته الظاهرية المعرفة » دون حقيةته المرادة . 
وهناك آراء آخر ى تقتضى الفائدة الإلمام بها ( وقد ذكرناها تفصيلا عند الكلام على هذا الأسلوب 
وبعناه ى ص ١١١‏ ) وكل رأى يواجه باعتراض . وانتبى الأمر إلى أن الأفضل اعتبار كلمة : « أبا » 
اسم « لا » مبنية على فتح مقدر على الألف (كنا جاء فى الحضرى ف أول باب « لا » ) »جرياً على لغة القصر 
الى تلزم الآلف فيها آخر الأسماء الستة . وعلى أساسها لاتكون كلمة « أبا » فى الأسلوب السالف معربة. 
أما المبر فاحار وا نجرور بعدها . 
ومن الأساليب المسموعة - بكثرة - أيضاً قوهم : « لا غلامى” لك» « بالتثنية » و م لاخادمى 
لك » ( بالجمع ) على اعتيار أن ذون المثنى وذون الجمع قد حذفت كلتاهما للإضافة - كا سيق فى ص05 ١‏ 
وأن المثى والجمع منصوبان ؛ لأنهما مضافان . فكيف يعدان من ذوع المضاف مع وجود اللام فاصلة 
بين المضاف والمضاف إليه ؛ وهذا لايحوزفى رأى المعترضين ؟ 
وقد أجيب بأن النون لم تحذف للإضافة » وإما حذفت للتخفيف ؛ فالكلمتان ٠ينيتان‏ على الياء » 
لا معربتات » والحار والخحرور يعدهما خبر .وقيل : إن الكلمتين شبيهتان بالمضاف بسمب اتصال «لك » مهما . 
والنون محذوفة للتخفيف . وخبرهما محذوف . . . إلى غير ذلك من الإجابات . ومن الوا جب ألا نحاكى 
هذا الأسلوب برنم أن .مض النحاة يبيحهء ( كا سيأق فى باب الإضافة » ب م ص١٠‏ ام مو) 
لأن الأخذ به - ولا سما اليوم - يبعد اللغة عن أخص خصائصهما » وهو : الإبانة » والوضوح » والفرار 
من اللبس . 
)١(‏ ومن أمثلة المفرد : 
ولاخير فى حسن الحسوم وطوها إذا لم يزن حسن الحسوم عقول” 


44 
ومع أنه مبنى فى الحالات السالفة » هونى محل نصب دائما » أى : أنه مبى 
لفظ) متضوت غ1 5 


١ (‏ ) طبقا للبيان السابق فى رقم 4 من هامش ص57" 

)١(‏ وببذه المناسبة نشير إلى مانسمعه اليوم من بعض الواهمين المتسرعين الذين يطليون الأخذ 
برأى قدم ضعيف ملخصه : وضع اسم و لا » بأنواعه الثلاثة ( المفرد » والمضاف » والشبيه بالمضاف ) 
تحت حكم واحد » هو : «الإعراب والنصب» وأن يقال فى إعراب الاسم المفرد: « إنه منصوب بغير تنوين» 
ويزعمون - خاطئين -- أن فى هذا تيسيراً واقتصاراً على حكم واحد شامل بدل حكين مختلفين . فكيف 
غاب عن بالهم ما فى هذا الرأى من الخطل والفساد ؟ 

ذلك أن اللغة فى مصطلحاتها. المشهورة » لاتعرف اسماً معرباً بغير تنوين » إلا الممنوع من الصرف 
للأسباب المعروفة » أو لداع آخر ؟ كالإضافة أوالبناء أو بعض صور النداء ... فالأخذ بذلك الرأى 
يوجمد فى اصطلاحات اللغة قسها جديداً لاتعرفه من الأسماء المعربة الممنوعة من التنوين . على أن هذا القسم 
الحديد يحتاج ‏ كما يقولون - إلى التصر يح بأنه :« معرب منصوب بغير تنوين » . وهذا حكم خاص به 
يختلف عن حكم النوعين الآ خرين . فأين - إذآ -الاختصار والاقتصار على حك واحد كما يتوهمون ؟ 
وكيف ختى عليهم أن النصب هنا بغير تنوين معناه : « اليناء على. الفتح » أو أن الكلمة منوعة من 
الصرف . . . - كا أشرنا - ؟ 

وشىء آخبهام لم يفطنوا له » هوأن بناء الاسم المفرد على الفتح فى محل نصب يقتضى أن يراعى حله 
حتماً فى بعض التوابع ؟ فيؤثر فيها ‏ كا عرفتا هنا » وكا سيجىء فى ص 417” - فتصير منصوبة منوله عند 
عدم المانع . تبعاً محله فقط . وقد غاب عنهم هذا . 


7 : هه 


وردت أمثلة فصيحة وقعت فيها عاملة مع أن اسمها معرفة . من ذلك قوله عليه 
السلام : إذا #لك كسرى فلا كسرى بعده . وإذا هنانك قيْصرٌ فلا قيصة 


زيادة وتفصيل : 

7 1 )ميق "1 اناق نزو عاق بيو الذي انار معتر لياو 
قله 
, 3 - 2< ع 2 
بعده . ومن ذلك قولسهم : وقضرة» ولا أيا حسن ("لما . وقوهم : لا مت 
فى البلاد . وقوهم : لا هيتم” '؟' الليلة للمطى . وقوم : يبك على زيد ولا زيد” 
مثله . . . وغير هذا من الأمثلة المسموعة . وقد تناويها النحاة بالتأويل 20 كى 
يخضعوها لشرط التنكير . وهو تأويل لا داعى لتكافه مع ورود تلاك الأمثلة 
الصريحة » الدالة على أن فريقًا من العرب لا يلترم التدكير . فعلينا أن نتقبل تلك 
النصوص بحالما الظاهر دون محاكاتها » ونقتصر فى استعمالنا على اللغة الشائعة 
المشهورة الى تشترط الشروط الى عرفناها ؛ توحيدا لأداة التفاهم » ومنعمًا التشعيب 
بين المتخاطبين بلغة واحدة . 

(ب)2 قلنا إن حكم اسم ٠‏ لا » المفرد هو البناء على الفتحة » أو ما ينوب عن 
الفتحة . وقد يصح بنافه على الضمة العارضة فى حالة واحدة 27 هى أن يكون الا 
كلمة : « غير » - ونظيراتها ‏ فتكون كلمة : «غير » مبنة على الضمة الطارئة 


حا 


0 


)١(‏ ىق صهحمع. 
- (؟) مى كنية : على بن أن طالب ؛ والد الحسن والحسين . وهذه عبارة نثرية من كلام عمر بن 
1 الحطاب » صارت مثلا فى الأمر العسير يتطلب من يحله . 
( *) عم على الرجل الذي تنسب إليه الدولة الأموية . 
(:) اسم لص ء أوامم سائق إبل . 
)20( من ذلك وهم : إن المراد من المعرفة هنا - نكرة » فالمراد من : قيصر ء وأبا حسن » وأمية» 
دهيم » وزيد- شخص » أى شخص » مسمى بهذا الاسم . فحين تقول: لا كسر ىأو :. لا قيصر يمده » 
تريد : مسمى بهذا الاسم » وحين نقول ٠‏ لا أبا حسن لها: أى :لا مسمى بهذا الاسم لهاء أو لا فيصل 
4 لاه يهكذا . . . فالكلمة معرفة فى الظاهر » ولكما نكرة تأويلا ١‏ وهذا مسوغ لعمل ٠‏ لا » عندهم ‏ 
وين تأديلاتهم : أن المعرفة كان قبلها مضاف عذوف ملحوظ » وهو نكرة . ثم أقي المضاف أي 
0١‏ مقامه ؛ فيقدرون فى لا كسرى . . . أو : لاقيصر بعده . . . لا مثل كسرى » ولا مثل قيصر . 3 
ولا مثل أبى حسن. . . ولا حذفالمضاف وأقيم المضاف إليه مقامه صار الكلام : لا كسرى » لا قيصرء 
لا أبا حسن .. . . وعلى كل تأويل اعتراض » أو أ كثر سجلته المطولات . 
والحق أن مثل هذا التأويلات افتعال لا خير فيه »ع لعدم مسايرته الحقيقة الناطقة بأن بعض العرب قد 
يعمل : ه لاه مع تعريف أسمها. (1) وهى الى سبقت الإشارة إليها فى رتم ؛ منهامش ص 49 
النحو الوافى-أول 


ق محل نصب 4 بشرط أن تكون مضافة مسبوقة ,كلمة : « لا - أو : ليس © - 
وبشرط أن يكون المضاف إليه محذوفًا قد وى معناه على الوجه المفصل فى مكانه 


من باب : «الإضافة) ؛ نحو : تلوت كلانه أمبال لا براحت أ اله غير كه أ 


لا غيرها » أو ليس غيرها مقطوعنا . 
ولنحاة يقولون فى إعراب هذا : إنه مبنى على فتح مقدر » منع من ظهوره 
الضم العارض للبناء أيضا - فى محل نصب . وفى هذا تكلف وتطويل يدعوم لله 
رغبتهم فى إخضاع هذا النوع لمكم المفرد حيث يكون الحكم ( وهو البناء على 
النتح فى محل نصب ) عاما دا :كن لا داعي هذا :البكلت +.إ3 3 مالع 
من أن يقال : إنه مببى على اله مباشرة ‏ قى محل نصب . 
( كما فى الصبان والحضرى عند كلامهما على أخكام : « غير »ىق باب 
الإضافة » وستجىء فى الموضع الذدى أشرنا إليه ) . 


#0» © 
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المسألة لاه : 


اسم لا »المتكررة مع العطف 


2 ع 2 2 
| لاخير مرج ومن الشر درء ولانفع 
)010 ا اي 


لاخير مرجو منالشرير » ولانفع 
إلا تقدم ولا رق مع الجهالة 
(؟) ملا تقدم ولا رقيا مع الجهالة 
إلا تقدم ولا رق مع الجهالة 
- لا نهر فى الصحراء ولا بحره أو : 
ولا بحرأ أو : ولا بحر" 


إذا تكررت : « لا » وكانت كل واحدة 
مستوفية شروط العمل » فكيف نضبط 
الاسم الواقع بعد : «لا» المككررة ؛ وهى 
الى ليت الأول 139 ,, 

لمذا الاسم صورة متعددة بتعدد الأساليب 
الى يوضع فيها . ونبدأ بصورة من أكثر 
تلك الصور استعمالا ؛ هى البى يكون 
فيها اسم« لا الأول مفردا واسم المتكررة 
مفرداً معطرفاً على اسم الأول . كاى 
الأمثلة المعروضة . 


يجوز فى هذا الاسم المفرد المعطوف أحد ثلاثة أشياء 7" : 

أوها : البناء”' أعلى الفتح . أو ما ينوب عن الفتحة » فتقول فى المثال الأول : 
لا خير" مرجو ولا نفع . على اعتبار « لا» المكررة نافية للجنس . « نفم» 
اسمها » مبى على الفتح فى بحل نصب - وخبرها محذوف'*' تقديره ‏ مفلا : 


. أما الأول فقد سبق الكلام علييا فى ص 886 وما يعدها‎ )١( 
(؟) عرفنا -فى ص 4ه أن المراد بالمفرد هنا : ماليس مضافاً ولااشبها بالمضاف ؛ فيدخل‎ 
.7١ ١ص من هامش‎ ١ ف المفرد بهذا المعنى » المثى واخمع . وإذا تكررت والاسم غيز مفرد فالحكم يجىء فى رقم‎ 


( ؟) ولكل إعراب معى خاص به . 


( 4 ) وق حالة اليناء لا يدخله التنوين ؛ كالشأن فى كل مينى ؛ ولا سبق فى ص 47و رقم ؛ من هامشها 
( ه) وما هو جدير بالتنويه أن خبر المكررة قد يكون محنوفاً كهذا المثال » وأن المطف فيه من 


نوع عطف المملة على الحملة » خضوعاً لقاعدة المطابقة . 


على جملة كقولنا : لا خير مرجومن الشريرولا نفع 
لكذاب , وو ١:‏ 


وقد يكون الحير مذ كوراً والعطف عطض جملة 


مرحو مله ٠»‏ ومثله : لا كرامة لمنافق » ولا شرف 
الهم لا شكاية من قضائك » ولا أستيطاء لحزائك » ولا كفران لنعمتك » ولا مناصبة 


لقدرتك . وقد يكون المبر صالحاً للاثنين مما كالمثال الثاى ( لا تقدم ولا رق مع المهالة ) . فالظرف 
من حيث المطابقة صالح للاثنين» فالعطف عطف مفردات إن جعلنا الظرف خبراً عن المعطوف عليه والمعطوف 
معاً . أما إن جعلناه خيراً لأحدهما فقط » وخبر الثانية محذوقاً فالمطف عطف جمل . ومثل هذا يقال فى 
المثال الثالث أيضاً فلا بد قبل الحكم على ذوع العطف ( بأنه عطفن جمل أو عطف مفردات ) من النظر أوله 
إلى الحبر » وبطابقته » أو عدم مطابقته المعطون والمعطوف عليه مما » وأنه صالح للإخبار به عنهما » 
أوغير صالح . وهذه من الأمورالى تتطلب يقظة وإدرا كا تامين . 


4" 
مرجت" . والحملة الاسمية الثانية معطوفة علىالحملة الاسمية الأولى ؛ فعندنا 
جملتان . ْ 
ونقول فى المثال الثانى : لا تقدم ولا رف" مع الجهالة ؛ فتكون كلمة : « رق » 
اسم » ولا » الثانية على الاعتبار السابق » ولككن خبرها وخبر الأول هو الظرف : 
« مع » فإنه يصلح خبراً لهما'". 

٠ونقول‏ فى الثالث : لا نهر فى الصحراء ولا بحر . فيجرى على هذا المثال 
ما جرى على الثالى''' . 

ثانيهما : الإعراب '"' مع نصبه بالفتحة أو ما ينوب عنها . فنقول ف المثال 
الأول : لور معو من الخروردة ولا نفعًا » بإعرابه منصويًا . وهذا على 
اعتبار : « لا » الثانية زائدة لتوكيد النتى ؛ فلا عمل لها . وكلمة . « نفعًا » معطوفة 
بحرف العطف على محل اسم « لا » الأول ؛ لأن محله النصب . ( فهو مبى فى 
اللفظ » لكنه «نصوب امحل » كا سبق ) . 

ونقول ف المثال الثانى : لا تقدم ولا رقينًا .م الخهالة . على الاعتبار ااسابق 
أيضًا ؛ فتكون ٠‏ لا » المكررة زائدة لتوكيد النتى » « رقينا » معطوفة على محل اسم 
ولا الأول . ونخبر « الأول ؛ هو الظرف زمع). 

ونقول فى الما الثالث : لا نهر فى الصحراء ولا بحرا ؛ كما قلنا فى الأول 
ماما . 

ثالثها : الإعراب مع رفعه'* 'بالضمة ٠‏ أو بما ينوب عنها ؟ فنقول فى المثال 
الأول : لا خير مرجواً من الشرير » ولانفمٌ . برفع كلمة :: « نفع» على اعتبار 
« لا » الثانية زائدة لتوكيد النى ؛ فلاعمل لا . و « نفع » مبتدأ مرفوع » خيره 
محذوف » والحملة الاسمية الثانية معطوفة على الهملة الاسمرة الأول . ٠‏ 

ويصح اعتبار «لا» الثانية عاملة جمل « ليس » وكلمة : « نفع » اسمها 

(1) ف مثل هذا المثال وأشباهه لا يمكن اعتبار كلمة : « نفع »6 المبنية معطوفة على كلمة : 
و خير ؛ المبينة » واكتسبت مها البناء . لا بمكن ذلك ؛ لأن البناء لاينتقل إلى التوابع »ولا يراعى فيها 
إن كان سببه بناء المتبوع - كنا فى ٠‏ ج » من هامش ص 7٠١١‏ وق وأ من ص 0١5‏ ل . 

( ؟و؟) انظررق ه من هامش الصفحة السابقة . 

(م) الإعراب يقتضى تنوينه . إلا إن وجدنا ما بمنم التنوين ؛ كنع الصرف . . 


(4) فى ص 4ه وهامشها . 
( ه ) وبع تنوينه أيضاًء إلا إن وجد مابمنع التنوين ؟ كنع الصرف . 
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مرفوع . والحبر محذوف . والحملة من ١‏ لا » الثانية ومعموليها معطوفة على الحملة 
اليل 

ويصح اعتبار «لا» الثانية زائدة لتوكيد النى. وكاحة : + نفع» معطوفة على 
«لا ١‏ الأول مع اسمها""2. -لأتهنا عنزلة المبتدأ المرفوع : فالمعطوف عارهما معنا 
يكون مرفوعاً أيضًا . ويجرى على المثالين الأخير ين ما جرى على المثال الأول ؛ 
حيث يصح قكلمى رقف ءوه بحر »الرفع على أحد الاعتبارات الثلائة السابقة ليل 

« ملاحظة » : إذا تكررت لا وكل واحدة مستوفق 4 الشروط 3 «غمردة 
الاسم ؛ وكانت الأول لنى الوتحدة (أى : عاماة حمل ليس ) جاز ى اسم المكررة 
بعد عاطف . أمران : أن يكون معر با مرؤوعنًا بالفضحة أو با ينوب عنها » وأن 
بكرن مينينًا على الفتح أو ما ينوب عن الفتحة ؛ مثل : لا قوى ولا ضعيف أمام 
القانون . أو : لا قوى ولا ضعيف أمام القانون . | 

١(‏ ) فالرفع فى هذا المثال ‏ إما على اعتبار « لا المكررة » زائدة لتوكيد 
اللنى ٠‏ والاسم بعدها معطوف على اسم الأول ؛ فالمعطوف مرفوع كالمعطوف 
عله + والخير عنهما معا هو الظرف : ( أمام ) . وإما علىاعتيار ١‏ لا » المكررة زائدة 
الثى أيضًا : والاسم بعدها ميتد© وإما على اعتبار « لا » المكررة عاملة عمل 
« ليس ؛ والمرفوع بعدها اسمها 0 

وما جاز الرفع على هذين الاعتبارين : ولم يز النصب لأن النصب إنما يمرى 
على اعتبار أن ؛ لا» المكررة زائدة: والاسم الذى بعدها معطوف عل محل اسم الأول . 
المبى لفظًا المتصوب محلا . ولا كان اسم الأول هنا مرفوعنا. وليس مبذًا على الفتح 

)00 أو على اسم ه لا » وحده عند بعض النحاة - فى هذه الصورة وأشباهها ما يأق - باعتباره 
مبتدأً فى الأصل . ولا أثر للخلاف بين الرأيين . 

( ؟) 0 إما يصح هذا الاعتبار على تقدير : ٠‏ لا خير ولانفع مرج منالشريره بشرط أن يكون 
العطف هنا « عطف تفسير » لا مغايرة فيه بين معى المعطوف والمعطوف عليه ٠‏ كالتفسير فى مثل : 
أخذت المسجد والذهب قصعته وانتفعت به . أما إن كان العطن مقتضيا للمغامرة المعنوية - كأكثر 
حالات العطل ل فلا يصح الإعراب السالف ٠‏ إذ فيه تختل المطابقة حين نقول : لا خير ولا نفع 
مرجمن الشرير. والصواب : « مرجوان» كا تقول : لا كبير ولا صفير مهملان, لا بهيل . 

( ؟) تنطبق الاعتبارات السابقة على كلمة : و مال فى قول شاعرهم : 

لا خيل عندله جديا ولا مالك فليسسمد النطق إن م يُسمد الحال 
)0 وخبره هو الظرف : ٠‏ أمام » وخبر الأول محنوف . أو المكس ؛ فيكون الظرف خيز الأول 


وخبر الثانية هوانحذوف . وعلى كلا الاعتبارين تكون الحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأولى ‏ 
( ه) والحير هنا ونوع العطف كالخحالة السابقة '. 


532 
لفظًا .كان غير منصوب محلا ؛ فلا يوز العطف بالنصب على محل لاوجردله''" . 
(وس) والبناء على الفتح على اعتبار « لا » المكررة نافية لجنس » 
إلى هنا انتهى الكلام على أحكام اسم ولا » المككررة مع العطئ » حين يكون 
الاسم مفرداً بعد كل واحدة . وهى أحكام تسرى على اسم ولا » المكررة”' مرة أو 


: إلى كل الأحكام السابقة يشير ابن مالك إشارة موجزة بقوله‎ )١( 
زه َ 2 2 5 7 بقراراة لدم لهي 03 د ماه‎ 
عَمَلَّ وإن» اجعّل للا » فى نكره مفرةة . انك 2 أو : شكرزة‎ 
يريد : اجعل عمل « إن » من اختصاص « لا » النافية للجنس المكررة وغير المكررة ؛ فتعمل‎ 
التصبق الاسم » والرقع فى الخير ع بشرط أنْ يكون ما تعمل فيه نكرة » فلا موز أن يكونٍ اسمها‎ 
ْ : و شيرها معرفة ؛ ومن باب أولى لاحو زأ ن يكوا معرفتين » ثم قال‎ 


0 7 7 م 8 7 مه 5 1 ل ٠‏ 30 
فائصب بها مُضَافاً أو :مُضَارعَهْ ‏ وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه 
2 2 5 8 27 عل 200 2 20 
وركب المشرد فاتحا ؟ كل حول ولا قوة . والثان اجعلا : 
7 7 م > م 2 . 2 ل .9 
مرفوعاً وأو #“متضويا ار مركي وإن رقت أولة” “لآ تعنبا 

عرض ف هذه الأبيات لأحكام اسم « لا » فقال : انصبه ؛ ( لأا العامل الذى يعمل فيه 
النصب ) وذلك حين يكون مضافاً » أو مضارعاً له » أى : مشاباً للمضاف . وبمد ذلك الاسم 
المنصوب اذكر امير رافماً إياه . و يؤخذ من هذا البيت أمران . 

أوهما : أن اسم : ولا» يكون معرباً منصوباً حين يقع مضافاً » أوشبيباً بالمضاف . 

وثانهما : أن الحبر يرفع بشرط أن جىء بعد الاسم » غير متقّد عليه » فلا بد هن الترتيب بيهما 
بحيث يتقدم الاسم ويتأخر الخير . ولم يتعرض لبقية الشروط الى ذكرناها 

وأوضح بعد ذلك حكم الاسم الذى ليس مضافاً ولاشبماً به ؛ وهو : الاسم المفرد ؟ فقال : 
م راكب المفرد فاتحاً » أى : ركبه مع « لا » ء فاتسا إياه » بأن تجعله مبنياً على الفتح ؛ بسبب 
الركيب . ( لأنهم بحعاون هب البنا هو تركييه مع « لا » تركيباً جمل الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة » 
معل : خسة” عدسر ء وغيرها من الأعداد المبتية على الفتح » من أجل تركيببا ) وبثال المفرد المبى 
كلمة : « حول )0 © وكلمة « ثوة »ف نحو: لاحول” ولا قوة أمام قدرة الله 1 وهو مثال أيضاً لامم 
ولاءالمكررة . وبين أن حكم أسمها الرفع » أوالنصب » أوالثر كيب مع و لا» فيكون مبنيا معها على 
الفتح . (أى : أن اسم « لا » المكررة إذا كان مفرداً يجوز فيه ثلاثة أشياء: الرفم » أو النصب »> 
.أو اليناء على الفتتح ) . ثم أوضح أن هذه الثلاثة جائزة بشرط أن يكون اسم و لا الأول غير مرفوع.فإن كان 
مرفوعاً - لأها عاملة عمل « ليس » أو مهملة ؛ لعدم استيفائها الشروط - لم يحزفى امم ٠‏ لا » المكررة 
إلا الرفع أو البناء على الفتح » ول يحزفيه النصب » وقد شرحنا ذلك كله » وعرضنا لأسبابه . 

(؟) ف مثل : قصدتك يوم لاحرولا برد . . . يحوز جملة إعرابات » مها : رفع كلمى : 
م حر» وبرد »ى على اعتيار م لا » ملغاة » أو عاملة عمل « ليس » . ومها : يناء الكلمتين على الفحح 
باعتيار و لا » عاملة عمل « إن » - والحبرق فى كل الصور السالفة محذوف . ومْها جر الكلمتين باعتبار « لا» 
أسم بمعى و غير » وهو مضاف »© ونعت » متعوته” كلمة : د يوم » مع تنوين يوم . والمضاف إليه هو 
الكلمتان المجرورتان -. راجع الصبان + ؟ باب الإضافة » عند الكلام على م إذ 'ففيه بعض البيان -- . 


٠7١ 
أكثر » بشرط استيفاء كل واحدة شروط العمل » وإفراد اسمها ؛ كا عرفنا2.‎ 


حكم المعطوف على اسم « لا » بغير تكرارها”"" : 
إذا ل تتكر ر: ولا اللحنسية » وعط ف على اسممها جاز فى المعطوف النكرة الرفع 


)١(‏ أ إذا تكررت ه لا المستوفية, للشر وط ول يكن أسم كل واحدة مفرداً فإن الحكم يمختلف 
باختلاف الصور الناشئة من ذلك ؛ وأهمها : 1 

- أن نكون الأسماء كلها مضافة أو شببة بالمضاف ؛ نحو : لا زارع حقل, » ولا بستاف 
حديقة هنا » فيجوزق الاسم بعد المكررة إما النصب على اعتبارها نافية للجنس » وهو اسمها منصوب 
بها » وخيرها محذوفة » أو : هو المذ كور » وخير الأول محذوف » والحملة الاسمية الثانية معطوفة على 
الأول فى الحالتين . وإما النصب أيضاً لكن على اعتبارها زائدة لتوكيد الننى » وهوممطوف على اسم الأول 
المنصوب . والظرف ؟ « هنا » خبر علهما ( والعطف عطف مقردات ؛ لأن المعطوف ليس جملة » وكذلك 
المعطوف عليه ) . وإما الرفع على اعتبار « لا , مهملة : وبمدها ميتدأ . أو على اعتبارها عاملة عمل : 
و ليس » وهو أسمها » والخبر فى الحالتين محذوف أو هوالمذ كور. والحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة 
الاسمية الأول ( وعند اعتبار المذ كور خيراً يكون احبر الآخر محذوفاً ) 

ب ب أن يكون الاسم بعد الأول مضافاً أو شبْها بالمضاف » وبعد المكررة مفرداً مثل : لا عمل 
خير ولا بر أولى من !كرام الوألدين ؛ فيجوز ف الامم المفرد بمد المكررة أن يكون اسمها مبنياً على 
الفتح ؛ لأنها نافية للجنسن وخيرها يحنون أو هو المذكور وغير الأخرى هو انحذ وف » والحملة الاسمية 
الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . 1 

ويحوز فيه النصب عطفاً على اسم الأول المنصوب ( عطف مفردات) ويجوز فيه الرفع على اعتبار 
« لا » نافية للوحدة وهواسمها . أو على اعتبارها مهملة وهو مبتدأء والخبر فى الحالتين محنوف أو هو مذ كور 
وخبر الأخرى هوانحذوف » والحملة فيهما معطوفة على الحملة الاسمية الأول . 
رت أن يكون الاسم بعد الأول مفرداً و بعد المكررة مضافاً أوشبيها به ؛ نحولا برولا عمل خير 
أول من !كرا م الوالدين . . . فالاسم بعد الأول مبى وبعد المكررة يجوز فيه النصب عطفاً على محل 
اسم الأول » وتكون ٠‏ لا » المكررة زائدة لتوكيد الى » أو : أن الثانية نافية للجنس والاسم بعدها منصوب 
بها » والخير محذوف أو هذ كور وهى مع جملنها معطوفة على الأول مع جملها . وهنا المطف عطف جمل '. 
ويجوز رفعه على أنه اسم لا العاملة “ل ه ليس » » أو عل أنه مبتدأ وهى مهملة » وف الحالتين يكو 
احير محذوفاً أو مذ كوراً على حسب الحملة » والعطن فيهما عطف جمل . 

وها ولاتراعى حالة البناء فى اسم الأولى لأن البناء لايراعى فى التوابع - كا سيق . فى رقم ١‏ من 
هامش ص 48؟ ويأق فى م ١‏ من ص 9.*ا . 

ومن المفيد التنويه مرة أخرى يأن أعتبار العطف عطف جمل أو عطف مفردات » إنما يتوقف على 
الخير المذكورء أحو خبر للأول وحدها فيكون خبر الثانية حذوفاً ويكون العطف من نوع عطن الحمل » 
أم أنه خبر لثانية ؛ فيكون خبر الأول هو المحنون ٠‏ و«العطف عطف جمل أيضا 5 أو أنه 
صالح لما مما ( كا إذا كان شبه جملة ) فيصح أن يكون العطف عطف مفردات » أوجمل ؛ نحو . 
لا سيارة ولا طيارة هنا . فإن جعلنا الظرف خيراً لأحدهما فقط وجعلنا بر الأخرى هو المحذوف فالمطف 
علف جمل .. فن المهم التثبه لهذا كله » وإلى مطابقة الخبر وعدم مطابقته . 

6 وهذا الحكم خاص بالمعطوف على اسم ه لا » دون أخواتها من الحروف الناسخةء فلهن أحكام 
خرى سبقت فى ص 558 20. ١‏ 


7 
أو النصب فق جميع الحالات ( أى : سواء أكان مفرداً أم غير رد » وسؤاء أكان 
اسمها - وهو المعطوف عليه » مفردا أم غير مفرد ‏ ومن أمثلة ذلك : 

1 ) لا كتاب وقلم ‏ فى الحقيبة » أو : لا كتاب وقلما فى الحقيبة . 
فيجوز ف المعطوف أمران : 

الرفع على اعتبار أن كلمة : ا ا 
بمنزلة د المرفزع » فالمعطوف عليهما مرفوع أيضاً . أو : على الاسم وحده 
باعتباره مبتدأ فى الأصل - وهذا أحسن -- 

والنصب على اعتبار أن كلمة : « قلم » » معطوفة على محل اسم ١‏ لا » المبى ؛ 
لأنهه مببى فى اللفظ لكنه' منئصوب امحل » فيجوز العطف عليه براعاة محله » 
لا لفظه ( لأن البناء لا براعى ف التوليع, ا الكل 

( نس ) لا كتاب هندسة ول رصاص ق الحقيبة » يجوز فى المعطوف 
ال مران : الرفع على الاعتبار السالف » والنصب على العطف على لفظ امم ٠‏ لا » 
المنضيوت : 

(<) لا كتاب حساب وقام” أو قلما فى الحقيبة . يوز فى المعطوف الأمران 
الرفع التصب عل الأعجازين السالفين ى. ذلابا. 

ٍ د) لا كتاب وقلم “رصاص »ء فى الحقيبة . يموز فى المعطوف الأمران : 
الرفع أو النصب على الاعتبارين السالفين فى : 2١١‏ . 

فإن كان المعطوف معرفة لم يز فيه إلا الرفع على اعتباره مها ا 1 

وعلى ضوء الصور والأساليب السالفة - إفرادا وتركيًا - تضبط الصدور 
الأخرى الى لم نعرضها هنا ٠‏ ويجب مراعاة احبر بدقة » ليظهر المي 3 وليمكن 
ير زْ نوع العطف إن وجد 9) 


وام ولا »المكررة : 


بع المعطوف عليه » ( أى : يتبع اسمها ) فى إعرابه رفعنًا ونصبًا دون أن يتبعه 
فى البناء كا عرفنا . 


7 ١ من هامش ص 448 وف آخره ح» من هامش ص‎ ١ ىف‎ )١( 
لأن أسم : ه لاء بنوعها لا يكرن معرفة » وعند عطفه على امم الأول يكوث منزة الاسم‎ )1( 
مع عدم صلاحيته لذلك : ؟ بسيب تعر يفه . هكذا يءلاون . والعلة الصحيحة هى نطق ألعرب » واستعمام‎ 
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حك نعت أن 


| كيف نضبط الكلمات الى تحتها خط وهى : 

( خداع - مسرعة - رديئة ) وأشباهها من 

لاسيارة مسرعة مأمونة” !| كل كلمة رقع ت(نعتنًا : مفرداً) ."(لاسي. 

لا كتابة » رديئة ممدوحة | « لا » النافية للجنس »ء الممرد ) م ي#صل بين 
5 د ا النعت والمنعوت فاصل 23١)‏ , 


لا تاجنر خنداع تاجح 


يجوز فى ضبط هذا النعت أحد أمور ثلاثة : 

١ (‏ ) بنازه على الفتح7" أو بما ينوب عن الفتحة»كالشآن فى اسم: لا » 
فتقول : لاتاجر ختداع ناج - لاسيارة” مسرعة ” مأمونة” ‏ لا كتابة رديئة” 
ممدوحة” . 

(ت) إعرابه منصوبنا بالفتحة. أو بما ينوب عنها ؛ مراعاة لمحل اسم و لا» .. 


فنقول : لا تاجر نخداعنًا ناجح ‏ لاسيارة” مسرعة” مأمونة” ‏ لا كتابة” رديعة” 


ا 
مدوحة .. 
( < ) إعرابه مرفوعنا بالضمة أو بما ينوب عنها . على اعتباره نعتنًا لكلمة : 


« لا » مع اسمها + وهما معنا منزلة المبتدأ المرفوع , فنعتها مرفوع كذلك» أو على 


اعتباره نعتنًا لاسمها وحده7"؛ تقول : 


)00( فالشروط ثلاثة . أن تكون الكلمة : نعتاً مفردا ( أى' : ليست مضافة » ولا شبجة بالمضاف ) 
- وأن يكون اسم : « لا» مفرداً » وألا يفصل بين النعت والمنءوت فاصل . ١‏ 

هذا » والنى ينصبق الحقيقة على النمت . وسيجىء فى الزيادة : را , صس 7١7‏ - أسلوب خاصض 
يشتمل على نوع من النعت له حكم يختلف عما سيذكرهنا . 

)١(‏ على تخيل أنه ركب مع اسم « لا» قبل جيتها كتركيب خسة” عش » وغيرها من الاسماء 
المر كبة من كلمتين صارتا بمزلة كلمة واحدة » وبنيت على فتح الحزأين بسبب التركيب . ولا يصح أن 
يكون بئاء النمت هنا تبعا لبناء اسم « لا» ؛ لما تقررمن أن بناء المتبوع لا ينتقل إلى التابع . كا أن وجود 
نعت الاسم « لا» المفرد لايخرج الاسم عن حالة الإفراد -. كا سبق فى آخر رقم “اهن هامش صن 81 ؛ 
لآنه لا عمل له فى النعت . ْ 

(؟) باعتبار أن أصله مبتدأً . 


2ن 


لاتاج” نخداع” فاجير ‏ لاسيارة” مسرعة” مأمونة” . لا كتاية” رديئة" ممدوحة"!1. 
جر داع طح يارة مسرعة مامود بة رديئة ممدوحة 


فإن اختل شرط من الشروط الثلاثة السالفة لم يصح بناء النعت على الفتح » وصح 
أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا . فإذا كان النعتغير مفرد  »‏ مثل : لا تاجر 
ختدتاع” الناس_ ناجح » فإنه لا يجوز فى هذا اانعت ( وهو : خداع ) أن 
يكون مبنيا على الفتح 7" ويجموز أن يكون منصوبًا أو مرفوعًا على الاعتبار 
الذى أوضحناه سالفًا (ى : ونيو ورح)). 
| وإن كان المنعوت غير مفرد » مثل : لا تاجر خشب خداع' ناجح 2 لم يجز 
البناء على الفتح أيضًا"2» وجاز النصب أو الرفع ؟ كسابقه . 
وكذلك الحكم إن وجد فاصل بين النعت والمنعوت ؛ «ثل لا تاجر وصافع 
ماعان ناجحان.فلا يجوز بناءكلمة» «خداعان» بل يجب نصبهاء أو رفعها . 
وما بلاحظ أن المنعوت إذا كان غير مفرد( بأنكان مضافنًا أوشبيهنا بالمضاف ) 
فإنه سيجىء بعده ما يفصل بينه وبين النعت حتمًا . 


لذ مذ مط 


)١(‏ وف هذه الأحكام يقول ابن مالك : ه 

م -ى م - . ٠‏ - ٍ- 
سمفردًا نَننآً لعب يل فقْتَحْء أو : انصبنءأو :ارقَعْ»تغدل 
يريد : أن النعت المفرد » الذى يلى امم م لا » المبى » يجوزفيه الفعم »ع أوالنصب . وإن شكت ؟ 
فارفعه ؟ تكن عادلا بين' ارذع وغيره . أوتكن عادلا بين الثلاثة ( والفاء فى : « فافتح زائدة لتحسين اللفظ » 
فلا مع من تقدم معمول مادخلت عليه . مثل كلمة : « مفرداً » هنا) . : 

»)0 لآن بناءه على الفتح يوم على تخيل أنه مر كب جع اسم ولاه كت ركيب الأسماء 
الى يقنضى التركيب بناءها على فتم المزأين ؛ كسبعة” عش » وغيرها من الأعداد والأسماء المركبة - كا 
أوضحناه فى رقم ؟ من هامش الصفحة 7١#‏ - وهذا التركيب لا يكون إلا بين كلمتين فقط . فإذا كان 
النعت غير «فرد » أو كان المنعوت غير مفرد - ترتب على هذا أن يقع التركيب بين أكثر من كلمتين » 
وهذا مرفوض . وكذلك الشأن لووجد فاصل بين النعت والمنعوت ؟ فإنه سيؤدى إلى قيام الأركيب بين 
أكثر من كلمتين . (م) وإ النعت غير المستوف الشر وط يشير ابن مالك بقوله : 

ه. 25 ٠.‏ 2 .6 
وف انكل 4 نوق ‏ الطرو” -لا تنو وائصية + أو الرفع امد 
يقول : إذا كان النعت لا يلى المنموت ؛ لوجود فاصل بينهما » أو كان أحدهها أو كلاهما غير 
مفرد - فلا تين النمت » بل انصيه » أو اقصد إلى الرفع ؟ فأنت مخير بين النصب «الرفع -- دون البناء . 
ثم أشار بعد ذلك إلى حكم العلف على اسم و.لا» الى لم تتكرر ؛ فقال : إن حكم المعلوف هو كحكم 
النعت المفصول . ذلك الحكم الذى يقفى باختيار النصب أو الرفم دون اختيار البناء . وقد شرحنا حكم 
ذلك العطف تفصيلا ء ويقول فيه ابن مالك : 


والعَطْفٌّ إن لم تعكرّرُ : «لاء احكُمًا له بمًا للنغت ذى الفضّل انتمى 
انتمى » أى : انتسب . وإحككا ء أصلها : احكن ؛ بنون التوكيد الحفيفة » وقليت ألفا عند الوققف. 
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زيادة وتفصيل : 

البدل النكرة ( وهو الصالح لدخول : « لا 0) كالنعت المفصول » نحو ؛ 
لا أحد” » رجلا » وامرأة” فيها . بالنصب أو الرفع » ولا يجوز بنافه على توهم تركبه 
مع المبدل منه » لآن البدل على نية تكرار العامل : ٠‏ لاه » فيقع بين البدل والميدل 
منه فاصل مقدر يمنع من ذلك التركيب الوهمى . وأجازه بعضهم لأن هذا الفاصل ‏ 
وهو ولا  »‏ يقتضى الفت/١‏ . 

فإن كان البدل معرفة وجب رفعه !"2 » نحو لا أحد محمد" وعلل” فيها . وكذا 
يقال ى عطف البيان . 

أما التوكيد فالأفضل فى اللفظى 'منه أن يكون جاربا على لفظ المؤكّد من 
ناحية خلوه من التنوين . ويجوز رفعه أو نصبه . وأما المعنوى فيمتنع هنا تبعنا 
للرأى الشائع القائل : إنه لا يستبع نكرة ؛ لأن ألفاظه معارف . أما على الرأى 
القائل إنه يتبعها فيتعين رفعه » لعدم دخول « لا » على المعرفة 29 . 


. ون المستحسن هنا عدم الأخذ بهذا الرأى النى يوقع فى لبس‎ )١( 
أومن اسيها محسب‎ © . ٠. . على اعتهاره بدلا من « لا » مع اسمها وهما بمنزلة المبتدأ المرفوع‎ 200) 
. أصله المبتداً‎ 


)22 حاشية الحضرى ج ١‏ باب « لا » عند الكلام على تكرارها ووقوع اسمها بعد عاطف . 


المسألة 9ه : 
ش بعص أحكام اخرى 

. "١" دخول همزة الاستفهام على « لا » النافية للجنس‎ ) 1١ 

إذا دخات همزة الاستفهام على : لا » النافية للجنس صار الأسلوب ا 
إنشائينًا » لم بتغير شىء من الأحكام انالف كلها' دن نوفذا. أرفيط ١‏ الرات»» 1 زر 
وأيسرها - يتساوى معه أن تكون ٠‏ لا » مفردة » ومكررة » أن يكون الاسم مفرداً . 
وغير مفرد » منعوتنًا وغير منعوت » معطوفًا وغير معطوف . . . إلى غير ذلاك من 
سائر الأحكام الى أوضحناها . 

ولا فرق فها سبق بين أن تكون الهمزة للاستفهام الصربح عن الثى امخض 
( أئ : دون قصد توبيخ أو غيره . . .)4 لحو : ألا رجل” حاضر'ا 0) ؟أو 
الاحبهاء الاصونية ان يخ!"2؛ كقولك للبخيل : الاإحسان منك وأنت غى ؟ . 
أو للاستفهام المةصود به التمى 0 نحو ألا مال (0) فأساعد لمحتا "23 ؟ . 


لك | 
003 
00 
)١( |‏ وكنك على «لا» الى لنى «الوحدة» كا تقدم فى رقم ١‏ من هامش صن 4 ٠‏ مثقولا عن 
6 إذا كان السؤال عن عدم حضور أحد من الرجال 
(") ولا يسمى الآن استفهاا ؛ فقد تحول عنه إل الترض الجديد ؛ ( من التوبيخ » أوات؛ 3 
أو لم وي أن يتحول . م 
( 4 ) انظر الزيادة والتفصيل ص ٠7‏ : 5 2 
0 الل هيت ١‏ شي يدو هيراك اقنلا وسوس انا 0 


مه الاق لعن .. 
)١(‏ وما سبق يقول ابن مالك : 


5 2 عاب 5 4 
وأعط. ول مع هَكرَةٍ استفهام ‏ ما تستحق دوك الامستفها 


510000 


زيادة وتفصيل : 


١ )‏ م( من الأساليب الصحيحة فى التممى :2 أله ماع ما بارداً ) 5 فكلمة: 
« ماء 6 الثانية نعت "١١‏ للأولى : فهومبى على الفتح » لأنه منزلة المركب المزجى مع 
أسم 8 لا (0. وجموز نصبه . و كتنع رفعه عند سيبويه ومن معه )2 عبى اعتبار 
مراعاة محل( لا) مع اسمها » وأنهما بمنزلة المبتدأ»واككن يحوز عند الماز ومن وافقه . 

وعلى هذا . تكون « ألا » الى : للتمبى مسحتفظة عند بعضى النحاة 
الأحكام الخاصة الى كانت اككلمة : « لا » قبل دخول الهمزة 
كلمة واحدة للتمبى . 


صم 


. وقبل أن يصيرا 


وإذا لم يكن خبرها مذ كوراً فهو محذوف . ويخالف فى هذا فريق آخر 
كسبويه ؛ قيرى أنهاحين تكرن للتمنى ‏ لا تعمل إلا فى الاسم + فلا 
خبر لما ؛ لأنها صارت بمنزلة 0 . فقولك : ١‏ ألا ماء» ؛ كلام تام عنده ؛ 
حملا على معناه » وهو : أتمبى ماء . فلا خبر لها لظا ولا تقديراً » واسمها هنا 
يكون يمنزلة المفعول به . ولا يوز إإلغاء عملها فى الاسم . كا لا موز الوصف ولا 
العطف بالرفع مراعاة للابتداء ؛ كا أشرنا . ولا بقع هذا: لحلاف فى النعوت 
الأخرى . الى سبق حكمهاا" . 

والرأى الأول مع عيبه ‏ أفضل ؛ لأنه مطرد يساير القواعد العامة ؛ فل 
داعى للأخذ بالرأى الثانى المنسوب لسييوبه ون معه . 

.ويتعين تنوين كلمة : ١‏ بارداً » »لأن العرب ُ تركتت أربعة أشاء 5) تركس 
مزجيا ؛ ولا بيصح إعراب كلمة : ١‏ ماء » الثانية « توكيدا )ء ولا ربدلا» ؛إذ 
يكون كل منهما تابعاً مقيسدبالنعت الآفى بعده » مع أن الأول - وهو المتبوع ‏ 
مطلق ؛ فليس التابع مرادفنا له حبى يؤكده ؛ ولا مساويا له حبى يبدل منه يدل 
مطابقة . 

لكن جوز بعضهم ١‏ التوكيد » فى قوله تعالى : (لَنَسْفعسن” بالناصية ناصية 


)١(‏ بحواز النعت بابخامد الموصوف بالمشتق » مثل : مررت برجل رجل صالح وهومن النعت 
الذى يسمى نعتاً موطئاً ؟ أى : مهدا ( إذ يحصل به القهيد للنعت بالمشتق الذى بعده) » وسيجىء بيان 
هذا فى موضعه الخاص - وهوباب النعت جع ص ءلالام 2114 (؟١)‏ فيص ما 
- (؟) باجع صن .5م و مام حوث المركب المزجى ( تعريفه » وأنواعه » وحكه) . 


ا : بعضهم أن بككون و عطف بان » ؛ لأنه بجر أن" 
كاذية ) فكذا هنا . 00 بعصهوم ل يكون 0 4 2 
0 5 


ن”أوضح من متبوعه 
ل ام ا ٠.‏ - 1 
5 ردس : «ألا» للاستفتاح والتنبيه ( بقصد توجيه الذهن إلى 
د 1 ء بعدها"؟! ) وهى كلمة واحدة . لا عمل 
كلام هام ) وثيق عند المتكلم » يجىء ؛ : 6 سس 
عا الحملة الاسمة والفعلية ؛ فالاسمية نحو : ( ألا إن أولياء الله 
ها » فتدخل على ': ات قرله تعالى : : األا بأتيهم لس 
لاخوف عليهم ولاهم يعزنون ) » والفعلية كمول . 27 دوم بانيهم ئيس 
مصروفًا عنهم) » فقد دخلت على «ليس» . ' 
كا تجىء وهى كلمةواحدة العترْض ”5 » والتحضيضى ؛ فتسخيستص بالحملة 
الفعلءة فُثال العسرض : ألا تشاركى ف الرحلة الحميلة : ومثال التحفيض الا 
.تقاوم أعداء الوطن . 
) يي على خبر دلا هما يجي على سائر الأخبار ؛ من جار لخدف 
وكثرته ‏ إن" دل دليل . وليس من اللازم لحواز الحذف أن يكون الحبر هنا 
شبه جملة ؛ فقد يكون شبه جملة كول الشاعر : 
إذا كان إصلاحى بحسمى ‏ واجبًا فإصلاح نفسى لا محالة..أوجب 
أى : لا مالة فى ذلك . وقول الآخر : : 
لا يصلح الناس فوؤضى لاسسراة 97" لهم ولا سدراةة إذا ججهالهم سادوا 
أى : ولا سسرّاة لهم إذا جنهاهم سادوا . 
وقد يكون المحذوف جملة ؛ كأن يقال : هل من جاهل يصلح للسيادة ؟ 
0 
)١(‏ الحلاف شديد بين النحاة فى كل إعراب من هذه الإعرابات ( وتراه ملخصاً فى آخر باب 
« لا النافية للجنس » فى اهز الأول من : التصريح » والصيان » ودوجزاً فى حاشية الحضرى ) 
والذى ‏ يمكن استصفائه من الحدل العنيف وما يتضمنه من اعتراضات هو : صحة الإعرابات السالفة 
كلهاء وأن أحسنها إعراب الكلمة اثانية و فنا مويياً .( كا سيجىء فى ياب النعت من اكز الثالث ص 
7 114 لقالا أفرا) د 00" 
)١(‏ كا رقم ١‏ من هامش ص 549 . 
لي لثوء برفق . والحض : طلبه يشدة وقوة . وتفصيل الكلام عليهما ى 
00 : باب : ألا فلولا » ولوا ...م 111 ص 4107 . 
(7؟) جع سرك" ء وعو: الثرين ء كرح المسب , 


انيعد ا 


ن 


فيجاب : لا جاهل” . أى : لا جاهل يصلح للسيادة . . . وقد يكون مفردآ 
كالأمثاة الآاتية بعد : ْ 
والدليل على الحذف قد يكون مقاليًا ؛ كأن يقال : من المسافر ؟ فيجاب : 
لاأحد . أى : لا أحد مسافر . وقد يكون الدليل مفهوسًا من المقام والخالة 
الملابسة ؛ كأن" يقال للمريض : لا بأس" ء أى : لا بأس عليك . وللسارق : 
لا نجاة » أى: لا نجاة لك . وبغير الدليل لا يصممٌ الحذف 600 
ومن الأساليب الى حذف فيها الحبر : « لا سيا » وقد سبق الكلام عليها"؟؟ . 


منها: لا إله” إلا ه1'؛ وبنها : لاضَيئر”؟.ومنها : لا ضرر ولا ضار" . 
ومنها : لافوت""'. 5 
وقد يحذف الاسم لدليل » نحو : لا عليك . أى : لا بأس عليك . 


) د ) بمناسبة الكلام على : ٠‏ لا» يتعرض بعض النحاة لتفصيل الكلام على 
)١(‏ وف هذا يقول ابن مالك : 


و 2 و م 

وشاع فى ذا البابع إسقاط الخبر إذا المرادٌ مَمْ سَقَوطِهِ طَي' 

( ؟) ق الحزء الأول : ( آخر ياب : والموصول 0م ماص )10١‏ . 

(؟) يصح فى كلمة : ٠‏ الله » فى هذا المغال ‏ كا سيجىء فى الصفحة التالية - الرفع إما 
باعتبار أنها بدل من ه لا » مع اسمها ؛ لأنمما فى حكم المبتدأ »إذ هما فى محل رفع بالابتداء عند 
سيبويه . . . و . . . وإما باعتبار أنا بدل من امم ٠‏ لاه قبل دخول الناسخ عليه » فقد كان فى 
أصله مبتدأ قبل ىه ٠‏ لا » وإما باعتبارها بدلا من الفسمير المسثتر فى اتفير الحذوف ‏ وهذا هو الرأى 
الشائع - وتقدير الضمير « هوه فتكون كلمة : و الله ه بدلا منه . 

ويصح نصب كلمة : « الله م على الاسخناء ؟ لآن الكلام تام غير موجب؛ فيجوز فيه البدلية 
والنتصب - كا هو معروف فى أحكام المستثتى - ( راجع الصبان - ؟ أول باب الاسئناء . حيث 
عرض الآراء السالفة ) وقالوا لا يحوز فى لفظة:« الله » وأشباهها ‏ أن تكون بدلا من لفظ م إله » لأنه . 
مستثى منه منقى ع والمستثى هنا موجب بسب وقوعه بعد ٠‏ إلا » » والعاملالمشترك الذى عمل فهما معا 
.هوه لا » . فيكرتب على هذا الإعراب أن تكون ه لا » قد عملت فى الموجب - لأن العامل فى البدل هو 
امامل فى البدل منه » عند أكثريم ‏ » وهى لا تعمل فى الموجب . هذا سيب المنع عند أكثرهم . لكن 
آخرين يقولون بالحواز ؟ بحجة أنه يغتفر فى الثوافى ما لا يغتفرف الأوائل - طبقاً للبيان النى يجىء ىق 
باب : و الامختام» ب , 

00( لاضرر. )0( لاضرار : لاضر رولا معارضة ولا مخالفة بغير خق . 

30( لا فوات » ولاضياع وقت أوغيره . 


. و٠١‎ 


الأساوب الذنى يشتمل على : «لا جرم ») واعتبار ولا » زائدة . أو غير زائدة . 
وقد سبق !1 تفصيل هذا . 


١ ه) إن حاء بعل ولا حملة اسمية صدرها «عرفة 0 أو صدرها نكرة لم‎ (١ 


تعمل فيها - بسبب وجود فاصل» مثلا - أوجاء بعدها فعلماضن لفظا ومعى (") 7 
لغير الدعاء ‏ وجب تكرار ( لايق أشهرها الاستعمالات . فثال الاسمية الى صدرها 3 


تغرفة قرله تعالى : ( لا الشمس” ينبغى ها أن تدركة القمر » ولا الليل سايق 
0 فرق 
النهار ) . 

والشطر الثااى من قول الشاعر : 

عليها سلام لا تواصل بعده 2 فلاالقلب عزون « ولا الدمعسافح9) 
ومثال النكرة البى لم تعمل فيها قوله تعالى : (لا فيها غتوؤل”* ولاهم عنها 
درون 277. . . ) 2 لم تعمل هنا لوجود فاصل . ١‏ 

ومثال الماضى لفظا وى قوله تعالى : (فلا صداق ولا صلى ...) وق 
الحديث : إن المنتبت"' لا أرضًا قطبع ولا ظهراً أبقتى . وقوهم : والله لا حاق 
الشر إلا بأهله ؛ ولا لصق العار إلا بكاسبه . 

( و) إذا وقعت كامة « إلا » بعد 0 لا) جازر فى الاسم ا مذكور بعد 
إلا » الرفع والنصب . نحو : لا إلهء إلا الل  »‏ بالرقع أو النصب-» ولا سيف : 
إلا ذو الفقتار . أو ذا الفقار فالنصب على الاستثناء » والحبر محذوف قلى 
7 إلا » . والرفع على البدل » إما من محل ولا) مع اسمها ؛ وإما على, البدل من 


500 رق ؛ من ص‎ )١( 

(؟) الماضى لفظاً ومعنى هو- كا تقدم فى ص ٠ه‏ د» - ما كانت صيفته كالماضىوكذلك مناه فإن 
' كان زمنه الحال أو الاستقبال فهو ماضى اللفظ دون المعنى » ومنه : لا غفر الله للقاتل : فإنه فعل ماض 
الدعاء © والدعاء يجعل معناه مستةيلا . وق هذه الحالة لا يجب تكرار « لا ». 

(+) إن كانت الحملة الاسمية. دعائية لم يحب معها تكرار ٠‏ لا » ولو كانت هذه الحملة مستوفية 
للشروط ؛ كقولك للمحسن الذى تدعو له : لا فقر يصيبك . 

( ؛ ) ومثله قول الآخر : 

فلا هجر يبدو - وق اليأس راحة - ولا وداه يصفو لنا فنكارمه 

(ه) صداع وضرر أ اسكرة . 

(١؟)‏ تلب عقوطهم . 

(؟7) الذى انقطع عن رفاقة السفرء يسيب إرهاقه دابته ى الإسراع حى عجزت» فسبقه الرفاق. 


حل 


الضمير المستتر فى الخير امحذوف ؛ وإما من محل اسم «لا ) بحسب أصله الأول ؛ 
فد كان مبتدأ ؛ وقد أوضحنا هذا قرييمً 29 , 
( ز) إذال تعمل : «لا» بسبب فقد شرط العمل ؛ مثل : دخولها على 
معرفة » أو لوجود فاصل بينها وبين اسمها . . أو ... - فالواجب عند 
االجمهور تكرارها - كا تقدم ‏ 
ويلزم تكرارها ”") مع اقترانها بالواو العاطفة إذا وليها مفرد منى بها وقع خبراً 
أو نعتا » أو حالا » نحو : على لا قاكم ولا قاعد ٠‏ وهررت برجلا لاقام 
ولا قاعد . ونظرت إليه لا قائمًا ولا قاعد؟ . 
وتتكرر أيضًا إذا دخلت على الماضى لفظا ومعنى ؛ وكان لغير الدعاء ‏ كنا 
سلف دء بحو : مود لا قام ولا قعد . وقد يغنى عن تكرارها حرف نى آخرء 
وهذا قليل ؛ مثل لا أنت أبديت رأيك ول تظهر غرضاكث . ومنه قول الشاعر : 
(... فلا هو أبداها ول يتجم- 2 ؛ و بمناسبة صحة هذا على قلته ننقل هنا ما 
قاله الصيان “كايانت < الاشيفال ‏ ح:؟ وم الاسم السابق » وكيف يضيط 
عند شرح بيت ابن ماللك 3-6 
« واختير نصب قبل فعل ذى طلب وبعد ما إملاؤه الفعل غلب ..) 
حيث قال الأشمون : إن النصب يختار فى مواضع , منها . .و. .ومنها التتى 
مما » أو : لا ء أو : إن' » وضرب الأمثلة الاتية الحرق هو : ( ما زيداً رأبته » 
ولاعمراً كلمته و إن بك رأضر بته . . ) وهنا قال الصبان ما نصه: ( قوله : ولاعمراً 
كلمته . . ) مق من كلام ؛ أى الازيكا رأشة » ولاعراً كلمته ؛ لأن رلا . 
الداحلة على الماضى غير الدعائية يجب تكرارها . كذا نقله شيخنا عن الدنوشرى وأقره 
هو والبعض . وعندى أنه يقوم مقام تكرار لا الإتيان بدل « لا » الأول ما « النافية » 
كافى المثال ٠‏ لأنها مثلها ف الدلالة على الننى وفى الصورة ؛ إذ كل منهما لفظ 
ثنالى آخخره ألف لينة) ) 1ه , 


( ؟) باج الصبان أيضاً ج ؟ آخر باب : , النمت » . 
(؟) من كلام زهير فى مملقته الى أرها : 


7/11 


3 


0 : ل نتوثك أن تفعل كذا .. ا ان 
فلم يبق ثىء لا تتكرر فيه وجوبًا سوى المضارع ؛ نحو : حامد لا يقوم 29 . 


ِ 037 او تَكَلم 
ا ا م أوفى دمنة لم تكلم د 
0 ذخلت :على المضارع ؛ فلا بحب تكرارها 
وماق لوجم ٠‏ أيضاً فى الرقم العالى : 
(؟) قال الرضى رف تعرير و الاي لفمه الوائعلة عل «قي لفظ الفعل إلا فى موضعين ؛ 
أحدها :أن تكون داخلة على الفعل تقديراً . ذلك إذا دخات د عل منصوب بفعل مقدر؛ نهو : 
لا مرحباً » أى : لا لقيت مرحباً . أو لا رحب موضعك مرحباً . أو على حملة اسمية ممتى الدعاء ؛ 
نحو : لا سلام على الحائن ؛ لآن الدعاء بالفعل أو 2 فكأنه قيل ولام لا سسلم سلاماً » ولذا دشات 
4 : «وفولك » كا هر ل فى برز» وق ص - قوم : ل نوك أن تمل كذااء يمع : 
لا ينبغى لك » .... والدول العطية » وهو مبتدأ © وما بعده مصدر مؤؤول خبره . وقيل فاعل أو نائب 
قاعل سد مسد الخبر عل اسان أن ذ الثول » بمنزله الفصك الذى له مرفوع يسد مسد الخير مر 0 


تتكرر «لا» هذه المواضع لأنا إذا دخلت على الفعل م يحب تكرارها إلا إذا كاث الفمل افيا 
غير دعاء ؛ و قوله تعالى : ( فلا صلداق” ولا صلى) . ١‏ 


. وقد سبق الكلام على هذا الأساوب 


وثانهما : أن تكون بمعنى : « غير » مع أحد ثلاثة شر وط 

و-أن تدخل على لفظة : و شىء »سواء انلجدر” بالإضافة ؛ نو : هو ابن لا شىء » أو رف 
الحر - أ" حرف كان - نمو : كنت بلا ثىء » وفضبت من لا ثىء » أو انتصب 2 نحو : 
إنك ولا شيثاً » أو ارتفع » تو أدت ولا ثىء . 

أن ينجر ما بعد ولا» بباء الحر قبلها » نو 
لفظ و شىء » إلا مها من بين حروف الحر. 


«ودأن ينك م بعد برلا » على اخرور بكامة و غير» كقوله تعالى ( غير المخضوب علهم 
ولا الضالين . . . ) اه . راجم التصريح هذا . 


: كنت بلا مال » ولا ينجر إذا لم يكن 


مَ إيداع هذا المصئف.بدآر ألكتب والوثائق القومية 
نحت رقم ١915/74‏ 


مطابع دار المعارف بمصر - ه0ا؟١‏ 
١/4 / #‏ 


أسكنى الله الغرجوس الأعلى 


| العرمممس و 
)١(‏ المقدمة : وتتضمن الأسباب الداعية لتأليف هذا الكتاب » وتوضح 
منهج تأليفه 3 وتَبِيّن قيمة النحوء ومزاياه . 
ب) بيان الأبواب العامة الى يشتمل عليها هذا الحزء . 


رقم الصفحة : عنوان الباب : رقم الصفحة : عنوان الباب : 
١‏ الكلام وها يتألف منه . 5 الابتداء . المبتدأ .والجير . 
ا الإعراب والبناء والمع رب والمبى. ى #غ مه زواسخ الابتداء: وكان»وأخواتها. و 
7٠١5‏ النكرة والمعرفة . موه الحروف الى تشبه « ليس » 
٠‏ 70077 الضم وه ا وما الا للات-إن") 
00 أفعال المقار بَة أفعالالشروع . 
185 العملم : 2 هال لناب 
ا الحروف الناسخة : 
خا.ع” الموصول . 


(« إن" » وأخواتما .) 
471 المُعرف بأداةالتع ريض (وهى: أل) | 586 ١لا‏ » اأنافية للجنس . 


* »ا ة# 
تفصيل المسائل والموضوعات الى تشتمل عليها الأبواب العامة السابقة » مع 
ملاحظة أن العناوين المكتوبة ى الفهرس بخط صغير هى بعض الموضوعات 
الواردة ق : «الزيادة » والتفصيل » واطوامش . 


١‏ - مقدمة الكتاب » ودستورتألفه . بيان هام 


باب الكلام وما يتألف مله . 


المسأاة الأول 8 أول حروف اطجاء : ير اطمزة» لا 
5 ا و الألف » . حروف المباق» حروف 
1 الكلمة . الكلام ( الحملة) . 0 
زكا ك الر يط ٠‏ وما حروف المعانل . 
ا و . 1 عد الأحرف ق الكلمة المر بية . 
الكلمة والمعبى الحزلى «المعمى | ؛, الكلية تبل إدخالها فى التركيب 
الم كته لاتوصف بإعرابءلا باه 


0و2 


الموضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 
0 الصفحة : ال موضوع : 


١6 


15 


1١و‎ 


1١و‎ 


4 
ىف 
الحق 


17 
14 
؟ 


اح 


>” 


18 


19 


الكلام ( الحملة) » جمل زال علها 
اسم الحملة ؟ كجملة النعت » 
وجملة الشرط . . . اللفظ 

0 - الول إشارة لبعض 
استعمال 5 الكل ) بمعبى : 
2 الكلام ( 

أقسام الكلءة . 

بن أى أقسايهًا داعم الفعل ؟ » 
موازنة بين الأنواع السابقة . 

إشارة إلى اسم الحنس » بأنواعه . 
مابجوز ى اسم الحنس الحمعى » 
وق ضميره © وخبره » والإشارة إليه . 
تكلة فى معناه » 0 مله . 
أنواعه , 

تعر يف القاعدة . 

المسأ! له الثانية 

أقسام الكلمة 5 ) اسم شيك 
فعل ‏ حرف ) . 

الاسم وعلاماته . 

الحر - «التنوين . 

المناداة ( النداء) . 

حكر حرف النداء إذا دخل على 
مالا ينادىي . 

العلامة الرابعة والحامسة : 

وأل ) و( الإسناد ». 


سبب0 تعدد علامات الاسم . 


علامات أخرى 6 


رتم الصفحة : الموضوع 

م طريقة الإسناد إلى اسم يراد لفظه . 

. فائدة حكاية اللفظ‎ "١ 

م أقسام الاسم . 

المسألة الثالثة 

5 : تنوين الأمكنية » 
مى ينون الممنوع من الصرف ؟ 

4م مناقشة أسباب منم الصرف . 
رفضها . 

#7 الثانى : تنوين التنذكير. 

8” الثالث : تنوين التعويض 

9 إعراب الممنوعمنالصرف دي 
رفض آراء النحاة بعض صيغ منجى 
الجموع . 

4 تنوين : وكل” وبعض » وحكم إدخال 
« أل » علهيا ' 

. تلوين المقابلة‎ ١ 

نثنية الءسلم أو جبعه مما يزيل علسميته : 

4 تحريك التنوين . 
مواضع حذف التنوين » ومنها آخر.. 
الكلمات الموصوفة بكلمة : « ابن » 

44 مى تحذف همزة الوصل وألفها من كلمي : 
ابن وآبنة 

المسألة الرابعة 

45 الفعل وأقسامه » علامة كل . 
الزن "ملغتى ق التعريفات العلمية » 
وى بعدن الأفعال الأخرى ( مثل : 
كان الزائدة - تم - يكس . . ) . 


درق 


الموضوعات المكتو بةبحر وف صخيرة هى بعض موضوعات الزيادة ؛ والتفصيل » والهامش ٠‏ 


رقم الصفحة : الموضوع 
40 الايصح اعتبار اللفظ زائدا إذا أمكن 


اعتباره أصيلا 
الفعل والحملة الفعلية والاسمية ىحكم 
الدكرة . 


أحرف المضارعة » واستعمالها. 

بم علامات اللماضى . 

و كلمة عن امم الفعل . 

8 كلمة عن تاء التأنيث وهائه‎ 6٠6 
مكان تاء التأنيث منالفعل مب نستعملها‎ 
. هىأوذون النسوة؟ - تحريكها أحيانا‎ 
. حر كة أول الساكنين‎ 
. الثقاه السا كنين‎ 
إشارة إلى جواز التقاء الساكنين ى‎ 
مواضع‎ 
. نوع الزين فى الماضى‎ 

به أثروقد» ف تقريبه من الحال 


مه206 و كذلك رما » النافية 

لصح تقديم ثىء من من مدخول قد علها . 5 
دخول وقد » على الفعل الماضى المنى" 8 حلم 
دخوها على المضارع المنى : دلا 


ده علامات المضارع 7 


اأسين ووف . 
0 أن يدخل عليهما نى . 
بعض أحكام خاصة جم (وانظر 
ص 566) . 


به ذوع الزين ف المضارع . 


الصف الموضوع : 

.+ عودة إلى البين وسوف © معناهما . 
الفرق بينهما . 

++ فوع الزين عند عطف فعل على فعل . 

.+ علامة الأمر. 


علامتان مشتركتان بين المضارعوالأمر . 
ه56 نوع الزنمن 2 الآمر 


#2 © 


المسألة ه 
ان الحروف معناة 
معى أدوات الر بط . 
حروف الباق © وحروف المعاق » 
وحروف التوكيد . 
معى زيادة اللفظ . 
م قد يراد بالحرف الكلمة مطلقاً . 


54 إذا وقع بعدالمبعدا أداة شرط » فأين 
امير ؟ وأين ن الحواب ‏ ؟ 


. وقوع معنى الحرف الأصلى عل مأ بعده‎ ٠ 
الحروف الزائدة . الغرضن مها‎ 
. أثرها . عدم تعلقها بعامل‎ 
مَّى يكون اللفظ زائداً ؟‎ 
صحة زيادة الباء ى مثل : كيف بك»‎ 
وعرجت فإذا بالأصدقاء‎ 

وب الحروف انان : عامل © ومهمل . 
حر وف أل رقدتسمى : برحر وف الإضافة» 8 
الحروف الآحادية وغيرها . 


رقم الصفحة : 


فى 
برف 


4”ى 


© كلمات لاتوصف بإعراب ولابناء . 


ف 


0/4 


'م/ 


م 
بد 


لها 
81م 


رح 
ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش . 


باب الإعراب والبناء ‏ المعرب والمببى . 


ا موضوع ؛َ 
المسألة > 
معبى كل »© وسيبه . 
حةيقة العامل . 
الرأى ذا يوجه للعامل من مطاعن 
فائدة الإعراب 


المعرب والمبنى من الأسماء » 

المبى لا تراعى ,ناحيته اللفظية 

ف توابعه. 

أولا - الحروف 

ثاليا حت الأسياء هه المر ميا 

وجوباً ٠‏ والمببى جوازاً 
إذا سمى بالامم المفرد أعرب ونون. 
بت مالم ملع من الصرف 5 
ثالثاً ‏ الأفعال . 

أحوال بناء الماضى . 

أحوال بناء الأمر . 
الفمل الموكد بالنون لا يتقدم عليه 
معموله إلا فى الضرورة » أو أن يكون 
المعمول شبه جملة . 

أحوال بناء المضارع . 

اتصال نون النسوة بالفعل مباشرة 
دون نون التوكيد . 


. المضارع المبنى لفظاً المعرب محلا . 


و١‏ » الإعراب المحل والتقديرى 2 
وأثرها . 


رقم الصفحة : 


ال موضوع : 


5 جدول لأشبر المبنيات » وعلائة 


الم 


4م 
1١‏ 


5 


115 
547 


54 


44 


1١٠١ 


بناتها 
علامة لاتوصف بأنها علامة إعراب 
ولا بناء . (وانظر ص )١١١‏ 
هاب » الرأى فى أسباب البناء والإعراب 
زيف كثير من التعليلات ولاسما : 
( أنواع الشبه الوضعى والممنوى) 
و ده إعراب أمثلة معقدة يكون 
المضارع فيها مفصولا من نون التوكيد. 
توالى الأمثال الممنوع » وغير الممنوع . 
مى يجوز التقاء الساكنين ؟ 
مواضع تقدر فها نون الرفم 
وده مى تتحرك واو الجماعة ؟ 
مانوع حر كبا ؟ 
ضابط عامق تحريكها- إيضاح لما سبق 
وه رأى فى السكون فى آخر المافى 
0 و » - أنواع معدودة من المبى بناء 
عارضاء» وأخرى لاتعد مبنية 
المسألة ٠‏ 
أنواع البناء والإعراب. (أو : 
ألا بهما ) علامة كل مهما . 
علامات البناء الأصلية . 
مها ِ السكرن 4 وقد يسدى 
-- ). الفتتح . الهم . 
١ ١‏ 


5 العلامات الفرعية . 
جدول يشمل علامات البناء 


الأصلية والفرعية» ومواضعها . 


ضَ 
3 


ا ع لمت حمق 1 ل مسو ل 


رط) 
ا موضوعات المكتو بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة ‏ والتفصيل » والهامش . 


م١٠‏ أنواع الإعراب . علاماما 
الأصلبة 5 
علاانها الفرعية مفصلة 
عودة إلى المؤ كد بنون التوكيد 
وأن معموله لايتقدم عليه 
السبب فى أن لكل واحد من الإعراب 
والبناه علامات خاصة به 
نوع من نيابة الحرف عن الحركة . 
علامة لاتوصف يأنها علامة إعراب » 
ولابناء ( انظرص .م ) 
الكلام على 000 الأتباع "0 

٠‏ الإشارة إلى نوع آخر من حركة 
الإتباع . 5 
المسألة م 
م١٠ ١١‏ » الأسماء الستة . طريقة 

إعرابها . اللغات الى فيها . 
وعل « ذو »م - ويتفصيل الكلام عل 
استعماها . 
٠‏ فائدها. مى تجمع وجوباً جمع 
مؤنث سالم (ذوات ) ؟ وكذلك ابن آوى 
وبنات آوى ... ؟ 
لغات الاسماء الستة . 
١١‏ مى يرجم الحرف الأصلى ‏ المحذوف 
من الثلاق ؟ 
غ١١‏ مافائدة دراسة تلك اللغات ؟ 
إعراب ماسمى بواحد من هذه الأسماء 
6( مى حذف حرف إعراها ؟ 
معبى : 0 لاأبا لفلان "( وإعرابه 5 


# 2 2 


رقم الصفحة : ا موضوع 
المسألة 4 

ا وس »المثى - تعر يفه. 
الحقيى منه والمحازى . 

التغليب . معثاة . كقسيية 6 حكة . 

١١9‏ المراد من المثى فى اللغة والنحو. 
المراد هن الملحق بالمثى » ومن الحمم 
وأمم الخدم . المنثى ف المعىجوز إفراده » 
وتثنيته » وجمعه » إذا أضيف إلى ما. 
يتضمئه . اسم المثى . 

٠‏ ملحقات المثى : كلا و كلتا 
اثنان واثنتان . إضافبهما . 

0 اللغات امختلفة ى إعراب المثى‎ ١١١ 

14( عرد إلى : و كلا وكلتا و . 
الضمير العائد علهما © وعل كلمات 
أخرى تشييهما . (مثل: كم - من - 
ما - أى - يعض . ٠.‏ .) 

بعض حالات إعرابية تصلح للتوكيد 
أو لا تصلح . 


ماسمى بالمثى »© الغرض من التسمية . 


طريقة إعرابه . 
77 حروف العلم لايدخل علها نقص ولا 
زيادة 


5 طريقة ثثنية المسدى بالمثى . 


. شروط الثى‎ (١ 


19( من شروط تثنية القلم تنكيره قبل ' 
التغنية » ثم تعريفه بعدها » السبب ف 
ذلك . الطريقة لإعادة التعريف إلى 

3 العلم بعد تشذيمه . 

6 طريقة إعراب الاسم ال مرك : 

, مى همل التغنية استفناء بالعطف‎ ١ 


رى2 


الموضوعات المكتو بة بحر وفص غيرة هى بعض موضوعات الز يأدة » وانتعصيل » والهامش , 


رقم الصفحة : ا موضوع . 


١4‏ الرأى فى : « أنا قائمان » وفى بعض 
الملحقات : 
( اثنان واثنتان) 
إعراب كلمة : م عشر هم يعدههما 


8 مى تحذف نون المثى ؟ 
تثنية بعض كلمات محنوفة الآخر 
( مثل : أب -يد . . .) 

إشارة إلى بعض أحكام هامة أخرى 
تتعلق بلمثى ونونه ودلالته على أكثر من 

مانا 
المألة ٠١‏ 
١/<5/‏ دح » جمع المذكر السالم . 


تعر يفه 
سبب تسميته هو وجمع المؤنث 
السالم جمعى التصح 
العدد الذى يدل عليه كل 
منهما .ضبط كلمة: ١‏ السالم » 
قينا 
. إطلاق الجمع لغة على الاثنين 
المثى ) . 
ليل سحكم الاستغناء بالعطف عن الجمع 
4“ دلالة الحايد والمشتق 3 نوع دلالة 
الوصف (أى : المشتق) إذا صار علماً , 
زوال الءلمية عند الحمم . الطريقة 
ولو كان ف الأصل مشتقا . 1 
عودة إلى ١:‏ التذلب 0 
4 شروطه 
١4١‏ المراد من خاوه من تاء التأنيث. 
كيفية جم ع أنواع المركب جمع مذكر سالم 
١41‏ ذوع نا التأنيث والصفة (أى : ف المشعق) 


رقم الصفحة : الموضوع : 
7 كيف يجمم المبى جمم مذكر سال ؟ 
المسألة ١١‏ 
1.4 الملحق مجمع المذكر. 
أنواعه الستة السباعية 


. العموم الشمول والعموم البدلى‎ ١4 

١6١‏ العسمية يجمع المذ كر السام 

. إعراب ماسمى به‎ ٠6 

ما طريقة جمع المسمى به » وملحقاته . 

١5‏ عودة للكلام على « نون » المثثى وجمع 
المذاكر من جهة حركتبا » وفائدتها؛ 
وحذفها » وما يترتب على الحذف . 
زيادة الفاء التحسين 

/اه١‏ إعراب كلمة: عشر » بعد اثى.. .وائنى... 

م١‏ قد يدل المثى على معى الجمع . 

١ 

وه حالات تقدير الواو . 

لالتقاء الساكنين. . 


زيادة موضع 


1 مايتبع فى تثنية أعضاء الحسم » وجمعها 2 


التثنية جمع لغوى ., 
هل يثى جمع التكسير ويجيع ؟ 2 
#2 #2 


١1 المسيألة‎ 


ا (5) جيم المؤنث السالم 3 
تعريفه » شروطه » سبب 


تسميته هو وجمع المذكر السال . 


يجمعى التصحيح - كا سبق - ضبط 
كلمة : و السالمى . 


١ 


11 آهالتسصط..... 


222) 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة ‏ والتفصيل » والامش . 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
1+9 الاستغناء عنه بالعطف أحيانا . 
هل لأفضل تسيته بالجمع المزيد بالألف 
والتاء ؟ أذواع المؤنث - 
م١‏ العدد الذى يدل عليه هذا الجيع 1 


6 حكمه : 

6 ملحماته : 
حركة « الكاف قو كن أل 
وكات » 


إشارة إلى السبب ف التسمية بالجمع . 
حكم التنوين ف آخر ماسمى يه . 
0( حكم فى ضبط حروف اجاء عند 
قصرها . 
م الأشياء الى ينقاس فبها هذا الحمم . 
1 حركة عين الثلا 
١‏ ثثنية المركب 
الحيم د 
طريقة جمع أمباء الأجناس الى ى 
صدرها كلمة م ذو» »© أو ابن 3 


واخ 20000000 
١‏ طريقّة تثنية المسمى مبذا الجمع 03 
وجمعه .١‏ 


المفرد الذى لايجمع جمع مذكر سام 
لا يمع جد مؤقث سام » الرأى فى هذا 
© 6ه 
المسألة ١‏ 
١/1‏ (ه) إعراب مالاينصرف »© 
والأحكام المتصلة بهذا 
وهاو قامدة لقوية فيط القعل +8 جره 
وأشباهه . 


رم الصفحة الموضوع : 
قد يعرب جمعالمؤنث إعراب مالاينصرف, 
بعض المبئيات يعرب إعراب الممنوع 


0 
بعض القبائل حمل 20 » مكان : 
وأل. 
المسألة ١54‏ 
از وو » الأفعال الحمسة » 
وأحكامها . 


و١‏ الفرق بين : ر( النساء لن يفون - 
الناء يعفكون - الرجال يعفون .) 
حذف نون الرفم لغير ناصب .أو 
جازم . | 
حالات ذون ‏ الرفعم مع ذون الوقاية 

. ملخص حالات ذون الرفع‎ ٠ 

8 الرأى فى مثل وهما يفعلات » ©» 
وتفعلان » المؤئثتين ٠»‏ وهن يفعلن 
وتفعلن . 

© > ٠ 


المسألة ه١١‏ 


م6 («ز) المضارع المعتل الآخر : 
أقسامه الثلائه ©» وحكم كل 
قسم » ومعنى تقدير الإعراب 
فيه . 

هم يعدن اللغات لا بحذف مئه حرف 
العلة مطلقاً . 
حك المعتل إن كان حرف العلة 


مبدلا” من اطمزة . 


ا موضوعات المكتو بةبحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم لصفحة : الموضوع : 
المضارع العتل الآخر بالياء قد 


تحذف يازه جوازا 
قد تحذف ياء المتكلم جوازا من 
آخر الأفعال 
المسألة ١١‏ 

87 الاسم المعتل الآآخرء أنواعه 
الثلائة » ومنها المقصور 
وا منقوص . 
أحكام كل_نوع ٠»‏ وحكم 
صحيح الآخر ( أو : المعتل 
الخارى مجرى الصحيح ) . 
معى المعتل عند النحاة وعند الصرفيين » 
حرف العلة » وحرف اللين» وحرف المد 5 


رم الصفحة : الميضوع : 

6 نوع من نيابة ,حرف عن حركة 

4 كيف تكتب ألف المقتصور *# 

*4 نوع ثالث معتل الآخر بالواو 

المنقوص الواقم صدر مركب . 

1 حكم الظرف : « لدى » عند إضافته 

8 الإعراب التقديرى وأثره ٠‏ و«الحاجة 
إليه . ْ 

4 الكلام على سكون التخفيف . ومنه 
سكون التخفيفب مع الوصل عل نية 
الوقف . 

(« أنواع من حركة الإتباع‎ ٠6 

"١‏ ذوعا الإضافة لياء المتكلم »ء حالات 


ََ ألياء . 
ا : فى التخلص من التقاء الساكنين 
4 تفصيز الكلام على المقصور لت وك ٠‏ الساكنين 
معى قوم : 0 ألن المقصور موجودة 5 
دائماً , . 64 أشبر المواضع الى تقدر فيها الحروف 
معتى المقصور والمدود عند اللذويين النائبة عن الحركات . 
والنحاة والقراء . ٠‏ إعراب : ( إنه من يتق ويصير . . .) 
0 ل ليذ ليا 
باب النكرة والمعرفة وفر وعهما 


١ المسألة‎ 


5 معناهما: معرى الشموع والإيهام . 


معنى الحقيقة الذاتية والتشابه فها . 


و6 الحمل والأفعال فى حكم النكرات . 
علامة النكرة . ال همزة ى كلمة : و أل 3 


ذاتها للقطع . م تتحول همزة الوصل 
إلى القطع . , 
إذاصار المشتق علماً دخل فعداد الحامد . 
0٠‏ حكم كلمة : « أحد » الملازمة للننى » 
وغنر الملازمة . 
1" أنواع المعارف . 
معى اللفظ المتوغل فى الإبهام . 


لوك 
ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعا تالز يادة ؛ والتفصيل والطامش , 


م الصفحة : الموضوع : 
١؟‏ اختلاف درجة المعارف ق التعيين . 
بيان درجانها وترتيها . 


1م حكم الحمل وأشباهها بعد الحض وغير 
المحض من المعارف والتكرات 
معى الحض » درجاته . 
9 
باب 
المسألة .م١‏ 
”١١/‏ تعريفه  .‏ أمثلة منه . 
الكلام على أصل الضمير : ( أنا) 
وألفه» وأثر ذلك فى النطق وف الكتابة. 
إذا رفم المشق ضميراً 
أن يكرن للغائب . الشممير جامد » 
لايكون نعتاً نعتاً ولا منعوتاً . والكاف»6 
الى هى حرف محض للخطاب» أمثلة مها 
ومن بعض أخواتها . . 


مشر “وحن 


م حكم الضمير . 
يقال :كتبت الرسالة لسبع خلون » أو: خلت 
من الثجر . 


أقسام الضمير بحسب مدلوله 
( تكلم - خطاب - غيبة . : ) 
تقسيمه بحسبظهو ره » وعدم 
ظهوره إلى 000 
متصل. -. منفصل . . .وأفسام 
كل) . 

الغرق بين المستير وامحنوف . 

أقسام المتصل بحسب مواقعه 

من الإعراب . 

إشارة إلى موضع حكي الضمائر. 


رقم الصفحة : 


© © 


: الضمير 


الموضوع : 
التكرة التامة » والناقصة »© والمعرفة 
كذلك . 


حكر عام ى شبه المملة بعد المعرفة 
والنكرة . نكرات ق اللفظ دون المعى». 
والعكس . مايص لح للأمرين . 


حركة الماء الى للغائب فى مثل : 
سليه . . . هى تشبعم حركها ؟ 
المنفصل 0 . 

الضمائر مبنية لفظاً معربة محلا . 


اتصال الثاء ببعض الحروف ؛ (مثل 
ماء سم الجمع » ونون النسوة) » 
م العاء . 


حركة «يم المع »إذا ولها ضمير متضل 
:دك وان «اللباعة ”.بص 
الهجات ٠‏ مم الاكتفاء بالضمة 


قبلها . مى تكون الألف والواو من 
الضمائر ؟ 


إعراب الضمير ى نحو : لولاى - 
عساى - عساك - عساه . 


الفرق بين الياء فى مثل : قوبى © ومثل 
أكرمنى . يصح حذف ياء المتكلم من 
آخر الفعل 

الفرق بين كتابة اطاء للغائب والغائبة . 
عا س ميم اليم - 
النين المشدذة للنسوة . 


ومى يزاد بعدها : 


رن 
ا موضوعات المكتو ب ةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » وا هامش . 


حكر دخول و ها , الى للتنبيه على 
ضمير الرقع المنفصل الذى خيره اسم 
إشارة ؛ مثل: هاأنا : 
5 أقسام المنفصل بحسب مواقعه 
من الإعراب. يقال للغائبات : 
تسافرن» أو : يسافرن ... ولثنى 
الغائبتين ؛: هما تسافران ل 
هما يسافران . 
معى الضمير الأصل والفرى . 5 
حركة الحاء فى: (هو- هى) م ى تسكن ؟ 
تقسيم المستتر إلى واجب 
الاستتار» وجائزه . 
هل تستعمل ضمائر الرفع 
المتفصلة ى غيره ؟ 
8 مواضع المستير وجوبا . 
١‏ إعراب المرفوع المثتتر جوانا . 
مى يستغى الفعل وامم الفعل عن 
الفاعل ؟ 
+38 تلخيص ما سبق من أقسام البارز 
والمستار . 
المسألة 14 
ه"3” الضمير المفرد ١‏ البسيط' » 
وا مركب . 
36 كيفية إعراب الضمير بنوعيه 
١٠+‏ عددة إلى « الكاف » الى هى حرف 
خطاب فقط 0 ومواضع لما ٠.‏ 
إعراب. مثل قوله تعالى : ( أرأيتك 
هذا الذى كرّمت على ) : 


رقم الصفحة : الموضوع : 
١‏ عودة إلى إعراب الضمين بعد ه لولا » 
ووعبى عة. 
4 ضمير الفصل وشروطه » وإعرابه . 
تسميته و عماداً » أو و .دعامة » . 
٠‏ ضيير الشأن » أو القصة » أو الضمير 
المجهول » أو. . . 
06 مرجم الضمير . ألفرق الاصطلاحى بين 
الضمير والمهم . 
عودة الضمير علىمتقدم . 
00 ممى التقدم فى اللفظ وف الرتبة . 
التقدم الممنوى . 
عيدة الضمير على المضاف' لا المضاف 
إليه عند عدم القرينة - والعكس . 
6 عيدة الضمير على متأخر ( وهى 
مواضع التقدم الحكمى ) . 
9ه إعراب مثل : م ربله صديقاً  .‏ 
الضمير المجهول . 
١‏ تعدد مرجع الضمير » الضمير العائد 
على المضاف »© ومى يمود على المضساف 
إليه ؟ 
اللتطابق بين الضمير ومرجعه . 
عيدة الفسير على أحد الأمرين 
السابقين . . . » أو عليهما مما . 
الى حكم مطابقة الضبير العائد على : 
(كم - كلا كلتا - من - ما - كلب 
بض -أى . . . ) 
4" تفاوت المرجع فى القوة . 
١م‏ أختلات نوع الضمير مع مرجعه 0. 


بامانا 


(س) 
الموضوعات المكتو بةبحر وف صخيرةهى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » وا حامش . 


الم الصفحة :2 الموضوع : رقم الصفحة : . الموضوع : 
المسألة ٠١‏ وقرعها فى غير آخر فعل . 


1 حكم اتصال الضمير بعامله . | 180 الكلام على : « قد'نى » قطذنى, 
سيب ديم الضمير الأخص 3 


' سدق ؟. 
1 ل 2 ملخص ماتقدم ٠.‏ 
ممه 34> الحكم عند اجماعها مع بت الأفعال 
المسألة ١١‏ الممسة » أمثلة مسوعة وقعت فيها 
8٠١‏ انون الرقاية » وأحكامها » آخر المشتق . 
وفائد مها . 1 هلم حكها مع نون اأنسوة . 


ياب 5 العلم 
6 أقسام العلم باعتبارلفظه إلى : 
مفرد » ومركب - أقسامالمركب 
(إضاق - إسنادى مزجى) 
وتعر يف كل ملحقاته . 
الكنية مركب إضاق ولكن معناه إفرادى 
؟.م أقسامه باعتبار الأصالة' إلى 


المسألة 7١‏ 
كين علم الشخص ؛ وعلم الجنس ء 
لام" العلم الذهى : 
م8 عيدة إل اسم الحنس » و«النكرة » 
وعلم الحنس » وعلم الشخص » وأحكامه 


5 « مرتجل » ومتقول » . 
المسألة م؟ م.م حكر المرتجل إذا انتقل لنوع آخر . 
د أقسام ١‏ وضع العلم المرتجل ليس مقصوراً على 
198 علم الشخص وأحكامه . العرب 
94 تنكير العلم » وسببه . "٠64‏ الفرق بين النقل من جملة فبلية والنقل 
إضافة العلم ٠‏ من فعل فقط . 


6 معى: ( إيضاح المعرفة وتخصيصها » 


عند إضافّها » و كذا النكرة . 
1 علم الحنس وأحكامه » واستعمالاته 


نكن العلم اسم « جامد » ولوكان منقولا . 


ولا تنقص . 


8 استعالات أخرى لعلمى المنس قد تتحول همزة الوصل إلى القطع . 


(ع) 


ار كو ريت 'صخيرةهى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » واحامش . 


رم الصفحة : ا موضوع 
/لا٠”‏ اتقسامه إلى : اسم »وكنية) 
ولقب ٠»‏ الفوارق بينها ف 


الدلالة والمعبى . 

4 عددة إلى أن الكنية مركب 
إضاق ولكن معناه إفرادى . 
أثرذلك . 
الأخكام الخاصة بالأقسام السالفة . 
أونها : الأحكام الخاصة بإعراب 
المفرد والمر كب . 

٠‏ معتى حكاية الأعلام » الملحق 
بالمركب الإسنادى . 
الركب: الى .+ 

م طريقة تثنية أنواع المركب وجمعها . 


م الصفحة ٠‏ الموضوع : 
5٠‏ إعراب المر كبات العددية » ( وينها 
اثنا عشر » واثنتا عشرة ) والظرفية » 
والحالية » وهى من أنواع المركب 


المزجى . 

4 إشارة إلى الإعراب المحلى . ( انظر 
ص 84وه؟9١).‏ 

5 الترتيب بين قسمين أو أكر ‏ 


7” إعراب قسمين عند اجماعهما 

6 الترتيب والإعراب عند اجماع 
: الأقسام الثلاثة . 

”٠‏ بقنية الأحكاءالمعنوية واللفظية 


وله ه» 


باب 


١84 المسألة‎ 


” معبى اسم الإشارة . أقسامه 


بحسب الإفراد والقرب وفروعهما. 


الإفراد الحقيق والحكى . الإشياع . 
4 ” معى المد والقصر عند النحاأة » وغيرم 
4” الكلام على : «لام البعلد» , 
« وكاف الحطاب » وبيان 
حكمها »و (2, هاء اأتنبيه 0( 
5 ضبط لام البعد ١ ٠‏ 
لام سبب تسميها . 
0 جدول لكا لى ماسبق من أسماء 
الإشارة 


مجه 


المسرألة ٠6‏ 
#مم كيفية استعمال أسماءالإشارة» 
وإعرابها . 
5م إشارة إلى إعراب « كاف الحطاب » 
فها. 
7س" الفصل بين : 
الإشارة . مواضع د ها » . 


واها النتبيه ٠»‏ واسم 


ممم «هنان قد تكون اسم إشازة للزمان . 
اسم الإشارة مهم ا | عن لوسرل , 
بو الإجام يهنا 


© # > 


ر(ف) 


الموضوعات المكتوبة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعا تالز يادة » والتفصيل » والهامش . 


باب : الموصول 


م الفقيية + 
المسألة +؟ 


ا موضوع 8 


. تقسم الموصول » وتعريفه‎ ”٠ 
الأسهاء المبهمة » ومعنى الإبهام‎ 
5 قَْ ال موصول 6 وغيره‎ 
عودة إى الفرق بين المضمر والمهم » و إلى‎ 
. إعراب الاسم الذى بعد امم الإشارة‎ 
. سبب التسمية بالموصول‎ 0 
ألفاظ الموصول الاسمى الخاصة‎ "4 
. والعامة‎ 
المراد من المقصور والممدود عند‎ "8 
/ النئحاة » وغيرهم‎ 
. معى الجيع اللذوى‎ 
/ا #5" (ر أل » الداخلة عل أنياء الموصول زائدة‎ 
. لوصف المعارف بالحمل‎ 
) ألفاظ القسم العام ( المشترك‎ 
استعمالات : « من » الموصولة‎ 4 
. استعمالات نما » الموصولة‎ "ه١‎ 
. ؟؟ مايصلحان له . ومنه النكرة العامة‎ 
“ه“" ماتنفرد به ىر هما » - اللفظ الزائد‎ 
(اسما كانء أوفعلا » أو حرفا)‎ 
استعمال « أل ». صللها‎ 5 
ذوع جديد من شبه الحملة - إعراب‎ 07 
. و أل » الموصولة‎ 
ذو‎ 
مه" ذا‎ 


رقم الصفحة : ا موضوع 8 
عضرا إلغاء « ذا ع وعدم إلغاتها. أثر 
كل من الأمرين . 
عدم أى . أحوال إعرابهاوبناتها . 
هدم باق أنواعها . 
م مى تكون بمعى : «كل » أو تعض . 
84 جدول يشتمل على ال موصولاات 
|الخاصة م العامة . 
١لا‏ كيفية إعراب أمماء الموصول . 
© # # 
المسألة 7" 
وام صلة الموصرل والرابط .تعريفها 
شروطها : 
لالصلة معان اصطلاحية . 
أنواعها 
4م الحملة الميرية ء والحلة الإنشائية . 
أنواعهما . 
مى يبى للجدلة اسمها » ومى يزول ؟ 
00 الاستغناء بامم ظاهر عن الضير العائد 
( الرابط ) 
قد تخلو الصلة من الرابط . 
مام شروط أخرى للصلة . 
؟ الفصل بين ال موصول وصلته 0 
-م؟ الرأبط 4 ومطابقته 4 وعدم مطابقته 4 
وخاصة فى التكلم » والحطاب » والغيبة. 
+مء جزم المضارع بعد جملة الصلة 
الظرف من جهة حذف المتعلق وذ كره 
84 النوع الثانى : شبه الحملة . 


ر(ص») 
الموضوعات المكتو بةبحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 

ه48 شبه الحملة المستقر واللغو . المشتق 
وأنواعه . 

8 وقوع الصفة الصريحة صلة . 
مى تكون فى قوة الحملة ؟ 

مم إدغام « أل » فى تاء المضارع الداخلة 
عليه . 

٠«و”‏ تعدد اأموصول دون الصلة » أو مع 
تعددها . حذف الصلة . 

وم خبر المبتدأ الموصول قد يقترن بالفاء » 
وكذلكالمبتدأ الذى له اتصال بالموصول . 

اننا 
المسألة ١8‏ 

لضن حذف الرابط (العائد). 
حذف الرابط (العائد )المرفوع . 
معى الإفراد فى الصلة » وق الخبر » 
وق غيرها . 

4 حذف الرابط ( العائد )المنتصوب 

4" حذف العائد الجرور 


١.:؛‏ قد يستغى الموصول عن العائد . 


م الصفحة ّ ا موضوع ١‏ 
١١‏ الكلام على 2 ولاسيا ( 
؛ء ؛ النكرة التامة - أيضاً . 

الممسألة و١٠‏ 


607 « م » الموصولات الحرفية 
بيانها » الفرق >بيها وبين 
الامنمية . 

الكلام علىكل واحد منها. أن' : 

- هل تكون صلا طلبية ؟ 
إشارة إلى «أن') المفسرة واازائدة 

٠‏ أن اكى 

5١‏ ما 

؟” لو 

414 من حروف السبك همزة التسوية 
كيف يصاغ المصدر المؤول ؟ 

لاذا نلجأ له ؟ الفرق بيئه وبين 
الصريح . 

9غ نوع الزمن فى المصدر المروك . 


»* ها اه 


باب : المعرفة بأل 


المسألة ٠م‏ 
1 أنواعهاا » إشارة أخرى إلى تحول همزة 
الوصل للقطعر . 
النكرات المتوغلة فى الإهام 5 
. إعراب ونعى كلمى : « فقط » 


و« حصب 8 


م4 و أل » المعدرفة والبى للعهد » 
وأنواع العهد 
و أل » الى للتعريف غير 
الموصولة الى سبق الكلام 
عليهاوعلى إعرابها (ى ص5ه؟ 
ولاه” ) 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والحامش . 


م الصفحة : الموضوع : 
المسألة ١م‏ 


١ 9‏ أل» الزائد ة بنوعيها | 
إعراب كلمة : « الأول فالأوليوالآن 8 


فر « أل » البى المح الأصل . 


* * < 


المسألة ؟م 
58186 العلسم بالغلبة » 


رم الصفحة : 
تعر يه » 

و أحكامه : 
درجته ف التعر يف تلغى الدرجة 
الى سبةنها . 

48 تعريف المدد و بأل » . 

غ144 الاسم التكرة المضاف إلى معرفة .. 

. المنادى التكرة المقصودة‎ ٠ 


الموضوع 


' باب : المبتدأ والجبر» 


المسألة مم 


, » تعريفهما . معبى العامل‎ ١ 


نواعه 


إشارة عابرة إلى حكم بجىء 
الحال من المبتدأ 5 
47 تقس المبتدأ. المراد «بالوصف» 


7 الفعل - كالحيلة - كلاهما فى حكم 


الشكرة . 

+44 تمييز المرعدأ من الخبر ٠‏ وطريقة 
ذلك . 
احبر يتم الفائدة .بتفسه  ٠‏ أو مع 
٠سساعدة‏ 75 


4 مبتدأ خبره الحملة الشرطية . 
إشالة إى أنواع مزالمبتدأ لايكون 
خيرها إلا جملة . 

٠‏ المبعدأ الناسخ قد يستغى عن الخبر. 

© ؛ ؛ أوجه التشابا بين الفعل والوصف 

5 الحملة وتقسيمها . 

7 رافم المبة-أ والخير 

دخولٍ 1ءوامل الزائدة ( دون الأصلية) 
على المدأ . 


وما يتصل بهما 
إعراب ومحسبك كذا ». 
- كافيك - ناهيك . 
دخول الباء الزائدة فى مثل : كيف 
ك2 ذا بالل د 
أشياء تجرى مجرى الوصف . 
أنواع النى- مرفوع يغنى عن المنصوب. 
٠؛‏ أساليب سماعية تجرى مجحرى الوصف. 


١‏ أين الخير فى مثل : فلان وإن كثر 
ماله - لكنه مخيل ؟ . 
0غ الكلام المولد 
المسألة 6م 
اه تطابق المبتدا الوصف مع 
مرفوعه . 


15 صور للتطابق وعدمه . 

146 مناقشة التقسيم القديم . 

/ا1 صور أخرى من التطابق » وأحكامها . 
وها مراعاة معطوف محذوف . 

متى يراعى البدل ؟ 


نِذ مدنا 


(ر 2 


الموضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والحامش . 


رم الصفحة : ا موضوع 
المسألة ه نان 
أقسام الخير. 


. الكلام على الخبر المفرد‎ ١ 
ك5 الخير المفرد وتحمله الضمير.‎ 
نوع ذلك الضمير . مشتم‎ 
تتحمل الضمير » وأخرى لا‎ 
تتحمل . وجوب إبرازه أحياناء‎ 
جريان الحبر على من هو له‎ 5 
. وعلى غيره أحياناً‎ 
مسائل أخرى. يجب فها إبراز الضمير‎ 
 اهطورش‎ » الخبر الحملة‎ 5 
م تفقد الحملة اسمها‎ 
الحرف لامخرج الكلمة عن الصدارة.‎ 
: معنى : « الحملة فى محل كذا » أو‎ 
. نائبة عن المفرد»‎ « 
7غ أنواع الروابط‎ 
رأى ى إعراب :« إن هذان لساحران»‎ 
وقوع الحملة الإنشائية خبرا.‎ 
وا إعراب الحملة الواقعة خبراً وبحكايتها‎ 
سباع ,كذا المبثدأ الحملة . مبتدأ لا يكون‎ 
خيره إلا حملة » أو شهها.‎ 
.» إعراب : « طدويدسى‎ 
. ادير شبه الحملة » وغيره‎ 
. شبه الحملة التام وغير العام‎ 
. نوع الظرف الذى يقع خبرا خيراً‎ 
القرضى من الكلام الإفادة‎ ٠. معى إفادة الظرف‎ 
وقوع المعنى خبرا عن الحثة‎ 6 
عودة للكلام على : « طدوبى » ونوع‎ عم١‎ 
خيرها . تعلق الظرف بالإسناد .وقوع‎ 
. ظرف الزمان "يرا عن الحثة‎ 
كينا يضبط و يعرب الظرف‎ 8 


47/4 


نيدت 
0ع 


احيف 


ا موضوع : 
المسألة م 

619 المبتدأ المعرفة » والمبتدا النكرة 
الفعل ق حم النكرة - 
مسوغات الابتداء بالنكرة 

7 معى الخير اتمختص 

4 آتمة المسوغات . 

| مالا فائدة منه لاخير ى ذكره 

000 إشارة إلى لام الابتداء 5200 
المشتملة على أحكامها ( أنظر م ه 
ص 4ه" 0 
.._المسألة لا سر 

(455) تأخير_اللدير ا 
( وهى أيضاً تقدم حالة المبتدأ ) . حالة 
الوجوب - كلمة عن التساوى » والتقارب 
فى درجة العريف والتنكير . 

عودة إلى المبتدأ » وأنه محكوم عليه » 
والحبر محكوم به . معى القريئة » 
تقسيمها 

معتى القصسز (الحصثر ) أركانه الثلاثة 


َس الصفحة : 


يلك 


الرأى فى مطابقة الخبر الميتدأ المضاف 
وللمضاف إليه معاً . 

تقديم أحدهما عند تساو مما أوتقار بهما 
فى دربة التعريف «التذكير » والحدل 
حول ذلك . 

المعول عليه ى تقديم المبتدأ والخير 


المسسألة م 
تقديم الخير وعوباً ( وهى 
الحالة ‏ الثالثةلا ) 


3 


رش 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرةهى بعض موض وعات الز يادة : والتفصيل » والهامش , 


رقم الصفحة : الموضوع : 
04 مواضم أخرى يحب فيها تقديمه . 
الأمثال لاتير .0 
المسألة وم 
7ه حذف المبتدأ واللحير . 
قاعدة عامة ى كل مامحذف . إشارة 


أخرى . 
م0 الكلام عل م إذا » الفجائية 
وه الكلا م على: «كيف» . معلناها ©» 
وإعراءها . 


5 حذف المبعدأ وجوياً‎ 60٠ 
قديراد بالظرف الحارمع بجر و ره‎ 
الكلا م على النعت المقطوع » والفرض‎ 
. منه وإعرابه » وسبب القطع‎ 

وه مواضع أخرى يحب فيها حذف البعدأ 
تلخيص موجزلماسبق فى معى : «لاسما»» 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
. ألفاظ أخرى مس.وعة وغير مسموعة 
4 حذف الخبر وجوياً . 


4 إعراب : 
وبعض أساليب فى الحنف . 
عودة إلى المبتدأ الذى يليه أداة شرط . 


زر حسب 0 


المسألة 4٠‏ 
م4 تعدد الجر : وأنواعه ؛وحكم 
كل نوع 
«مه تعدد المبتدأ 
امبر الذى يصلح نمتا للخير الأول » 
والذى لا يصلح . 


امير فى التعزيفات العلدية . 
تعدد المبتدأ وما فيه من عيب . 


اس 
نإقراها .. 3 
إعراب : « سقياً و رعياً » وأساليب المسالة 4١‏ 
:أخرى . هله مواضع اقتران الخبر بالفاء - فائدتها . 
نواسخ الابتداء 
المسألة !4 4ه حكم دخول : وقد » إذا كان حملة 


“4ه معن الناسخ ٠»‏ ونوعه . ومعبى 
أسمه وخيره 

؛4ه أشياء لايدخل علها . 

4 الكلا.م على وطويسى» أيضاً » نوع الزن 
فى خير |أناست . ش 

5 شروط عمل «كان » وأخواتها . 
ذوع الزمن ى ير « كان » الماضية 
وأخواتها ذا كان المير جملة مضارعية 


٠ه‏ إشارة إلى زيادةوالواو» ى خبر الناستم. 
١ه‏ معتى : م كائناً ما كان ى » أو : 
« من كان » وإعراسا » وقوطم : و كان 
تا يفيل ا 
هه ظل تٍ أصبح 0 


هوه أضكن ٠:‏ أمينى نه بيات 


ر--2 


الوضوعات امكتويج وف صغرةهى بعض موصوعات لز يادة » والتفصيل » والحامش . 


ُ الصفحة : 
665 صار . 
فحن انال مسن » و« ضار سه 
قولهم : ٠‏ ماجامت حاجتك » . 
(١ 4‏ الس ٠.حكم‏ دخيها على 
الماضى 
حكم دول الفمل علالفمل القى من نومه 
الأه عيدة إلى زيادة الواو فى خبر الناسخ. . 
إشارة إلى حكر المعطوف المشتق بعد 
خيرها . 
سل 58ه زال 
ش ٌ ن التق إثبات » وكذلك نى الى والدعاء. 
إشارة إلى المبتدأ الناسخ الذى لا يحتاج 
إلى خبر . 
إوكن شروطإماها وإعمالالمشتقات . 


الموضو 


54-7 ف برح 
56 انفك سدام. 
وما» المصدرية الظرفية » 
وغير الظرفية . 
1ه مجمل تقسم الأفعال الناسخة. 
8 مدخيل و قد » لايتقدم عليها . 
عودة إلى المبتدأ الناسخ الذى يستغى 
باسمه عن خبر المبتدأ . 


المسألة 47 
654 0 هذا و 


كر د 
«لاه و5 أن 5 المصدرية لايتقدم علها شىء 


رم الصفحة : ا موضوع 
من مدخرلها-لا يجوز الفصل بينها وبين 


١لاه‏ كل ماله الصدراة - كلاستفهام 
وغيره -لايتقدم عليه شىء من “مدخوله . 
57 ملخص الأحوال السابقة 
انف بعض صور منوعة . 
و ما » النافية لايتقدم علها شىه من 
مدخرها » وكذلك « إن » الثافية . 
4ه الفرق بين «أن هو « ما » المصدريعين 
من جهة الفصل . 
كذلك «ها » المصدرية الظرفية . 
5 حكم تقدم معمول الخبر وتصطه . 
لايقع بعد العامل معمول لغيره . 


لد كنل انب را من الزمن 
١ه‏ مى يصح الحكم بزيادة الكلمة ؟ 


المسألة ه46 

امه حذف و كان » . وحذفا 

مسسرلها . : 

هل يقع ذلك" فر غيرها ؟ 
المسألة/ 5 

همه حذف النون من|مضارع : « كان » 


ومه مى تحذف الألف والواو من « كان 
ويكون ؟ مى تضم كاف الماضى؛ مثل: 
كن" 


المسألة| 57 
4ه نى الأخبار ف هذا الباب : 


0 رزيادة باء الجر أحدالمعمولين 
(المبرء أو : الاسم ( 0 


رثُ 


الموضوعات المكتو بة بحروف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتنفصيل » والهامش 
باب الحروف الى تشبه « ليس » ف المعبى والعمل : 


مالا لات إن" 
رقم الصفحة :2 الموضوع : رقم الصفحة :2 الموضوع 
المسألة يمع 05 قد سمل ولات » 
500 كيلو حكم المطف على خيرها 3 


4ه شروط إعمالها . 
/اوهة حم المعطوف على خيرها . 
١‏ «لاه» العاملة عمل « ليس »© . 


6" الفرق بينها وبين «لاه النافية الجنس . 


.6 « إن" » العاملة عمل « ليس » 


ولات » 


باب أفعال المقاربة » وأفعال الشروع ٠»‏ وأفعال الرجاء . 


ْ المسألة ٠ه‏ 
أفعال المقاربة » معناها . 

نوع الزمن فيها وق أخبارها . 

6" عملها . 
وقوع المعيى خيراً عن الحثة . 

«١ 4‏ كاد ع كغيرها فى الى 

أفعال الشروع » معناها , 
عملها 


أفعال الرجاء » معناها . 


5 عملها . 
7 حكمها ١‏ 


وقوع ع همسا »م بمدها . 


ممه 
المسألة 49 
/ا0" زيادة « باء اللحر » قى خبر 
هذه الأحرف : 
04 كلمة فى : « العطف على الترهمء؛ 
٠‏ إشارة إلى ار بانجاورة . 
عطف المشتق بعد خير و ماه و «ليس» 


ومس 


بعض أفعال هذا الباب يستعمل تاما 
وناقصاً . 
07" بعض شر وط ف أفعال الرجاء . 
ضبط «السين اق : «عسبى »#عند 
الإسناد للتاء الى هى ضمير . 
18 إعراب : وعساق - عساك, . 
عدم الفص ليأجذى بينما دخلت عليه 
ش م أن » الى فى غبر : وعمى» وغيره. 
الكلام عل :( عىأن يبمثكر بك مقاماً 
حوا) ار 
استعمال : « حسرى » بالتنوين 


(خ) 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موض وعات الز يادة» والتفصصيل » واهحامش. 
باب الحر وف الناسخة : ( إن وأخواتما ) 


رقم الصفحة : ا موضوع 9 
المسألة ١ه‏ 
٠م‏ إشارة إلى أشياء لايدخل علهاالناسخ. 
5*١‏ أوضنة الاختلاف بينها وبين م كان » 
وأخواتها . ١‏ 
معاقى هذه الاحرف 
مبى نستخدمها ؟ 
ذخول هذه الأحرف عل « أن" 6ت 
+5 إعراب قوله تعالى : ( لكنا هو 
الله ري) 
مم الكلام على بعض أساليب مسموعة : 
م كأنك بالفرج آت » : 
: دليت 0 . 
55" شروط إعحمال هذه الأحرف 
« لعل » « بأن” ( 


و" ماتختص به : 


تصدير خير : 
المصدرية . 
معى («لعل» و «عبى اق كلام الله تعالى . 


.ما » الكافة . فصل . « ما» ووصلها. 


معى قوم : ), كافة ومكفوفة » 

انر ممى يتقدم الخير ومى بعتنع 
تقدمه ؟ 

54 مى يتقدم معموله ؟ 

(:؟ حذف الحرف الناسخ والمعمولين 
تعدد أخبار هذه الأحرف . 
نصب المعمولين عئد بعض العرب . 

ل لذن 


المسألة لاه 


1 فتح همزة : وإن »»وكسرها 
الحالة الأولى : وجو ب الفتح 


رم الصفحة : ا موضوع : 
44 ذوع العامل فى « أن » المفتوحة الهمزة 
مع معمولها .. 


مواضع و أن'» المخففة » والمصدرية 
الناصبة للمضارع » والصالحة للاثنين 
مواضع المصدر المؤول من م أن » 
ومعمولها © ومواضع ا حففة 
407 الكلا م على : وأحقاً كذاء ؟ 
م5 قد يسد المصدر المؤول مسد المفعولين » 
وهنا : 
4 الخحالة الثانية : كسر همرة 
وإن” ( وجويا . 
067 مواضع أخرى الكسر . 
وى الحااة الثالثة 
5 ظ 
إعراب و إذا ) الفجائية . 
4 جواب القسم قذ يكون شبه 
معى فاء الحزاء - مواضعها . 
جلة جواب القسم قد تغى عن الحير . 


07" مواضع أخرى لحواز الأمرين 


جواز الفتح 


مى : « لاجرم »وإعرابها . 
> # * 
المسألة م«ه 
64" لام الايتداء ؛ سب التسمية 2 
فائد مها » مواضعها » 
الام المزحلقة . أنواع من اللام ... 
0 نوع من الفرق يبن لام الابتداء ولامالقسم 
ل كر الجمع بين م اللام » والسين » 
وسوف » 


ذخ 


ا موضوعات المكتو ب ةبحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » واهامش. 


رم الصفحة : ا موضوع : 
المسألة 4ه 
55536 المعطوف بعد خبر و إن »6 
وحكمه إذا توسط بين معموليها 
5 مناقشة رأى الأقسين فى ذلك . 
المسألة مه 
تخفيف م النون » ى هذه الأخرف 
الناسخة . 


تخفيف « إن » 


*# © 


رم الصفحة : الموضوع : 
5 بعض أمثال مسموعة اق و إن ع المحففة 
من الثقيلة . 


إعراب بعض آيات قرآنية تشتمل 

عل الخفقة » كقوله تعالى : (وإت 

كلا لها ليوفيتهم ربك أعمالم ) 
تخفيف (أن) مفتوحةالهمزة 

عودة إلى تعيين نوع «أن' » 
٠‏ منى تظهر نون « أن" » كتابة.. 
8 تخفيف : ( كأن» 


4 تخفيف :لكن . ولعل . 


باب : « ل» النافية للجنس 


المسألة +ه 

86" معناها » معبى الى لنىالوحدة . 
اتفاق معناهما قغير المفرد. 
صدارنا . 

5 عمل النافية للجنس » وتسمى : 
ولا » الى للتعرئة 3 شر وطه 

4 اللعامل قد يتخطى الكلمة © ولا يعمل 
فيها مع أنها أصلية . 
عودة إلى « الواو » الداخلة ى خبر 
الناسخ : 

4٠‏ الحرف : «لام- يتصدر جملته » لآن 
الذى ى حيز التى لايتقدم عل الناف . 

0 حكم اسمها إذا لم تتكرر . 
تعريف الشبيه با مضان . 

9 عردة إلى الكلام على : ٠‏ لا أباله » . 


: أمثلة سماعية أخرى © مها‎ ٠48 
. لا غلاى لك‎ 
. حمكم أمثلة مسمومة ليست كرة‎ 6 
. يصح بئاء أسدلا؟ عل الضمة العارضة‎ 
المسألة لاه‎ 
اسم «لا) المتكررة مع العف‎ 5/ 
» ال١ حكم المعطوف على اسم‎ 7, 
. بغير تكرارها‎ 
المسألة يمه‎ 
نعت أسم «ل1).‎ 07 
ء*7 قد تكون « ألفاء » زائدة لتحسين اللفظ‎ 
. » حك بقية التوايع بعد اسم « لا‎ 0*6 


ا 


(ض) 
0 الموضوعات المكتو بقبحر وف صغيرةهى بعض موصوعات الزيادة ‏ والتفصيل » والهامش . 


0 الصفحة : الموضوع : رم الصفحة : الموضوع : 
المسألة هه 1 همءه؟ « ألا » الى للاستفتاح والتنبيه . 
5 بعص أحكام أخرى . حذف غير و لاء . 
دخول همزة الاستفهام على : « لا » . 04 حذف أسمها إشارة إلى : وللاسما» 
حكر م ألااء الى التمنى فى مثل : ٠‏ علودة إلى الكلام عل : «٠‏ لاجرم » 
و ألا ماء ماء بارا 6"-. مى تتكرر : ولاى. 
المت المويلىء أو : النعبالحامد أحياناً حكم و لاء عند وقوع « إلا ه بعدها . 


ول جم د 
»> 


